المقدّمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّتات 
أعمالناء من مده الله فلا مُضِل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأكنهد أن لاله وضة لأفريك لعواشهد أن عمد عد ورسر له 

هه لذن عَأمَنُوا انوا لله 1 عاو ولا عو إلاوارت مسن 2 #4 [آل عمران: ]٠.05‏ 


كس 00م وا م رسو 20 ردصم د 2+ 2 2 ص2 دس مدي جو أ 
3 الا أتموا 455 ]لز من نفس يدو وَكَلَقَّ مها رَوْجَها ونث مهما رجا َال كثيرا 
آذ 2ه مر م 01 00111 رارع - ل ب > >1 
وضاء واتفوا | الزى ءَ لون به وا رحام إِن ا 7 ارقم .]١‏ 
ومو م وه مصسايره مير رار ا 1 2ح سر سب حت راع م 
يما الزين اموا انمّوا الله وقولراً َل سيينا 0 يصع لكر أ أعمتل5 ود يخفر لم دوي ومن 


بطع أله ورسولة. ققد قار ورا عليمًا 4 [الأحزاب : لا انل 


١ 5‏ 
أما عل" : 


(1) هذه مُطبة الحاجة التي كان النين صلى الله عليه وسلّم يُعَلّمها أصحابّه كما جاء عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ومن حرج حديئها أبو داود في كتاب: التكاح؛ باب: في خطبة الحاحة» برقم 
(2118). والترمذيّ في كتاب: النكاح؛ باب: ما جاء في خطبة التُكاح» برقم 9( 1105).» والنسائي في 
كتاب: النكاح» باب: ما يستحبٌ من الكلام عند التكاح برقم (١‏ 3277). وابن ماحه في كتاب: 
النكاح» باب: في عطبة التكاح» برقم (1893). والحديث حسّنه الترمذيٌ في سننه» وابن الملقّن في البدر 
المنير (531/7)» وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود» كما أفرده برسالة مستقلّة معنونة 
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فمن المعلوم لدى الخاصٌ والعامٌ أن علم العقيدة من أشرف العلوم وأعلاها منزلة؛ إذ 
هو متعلق بمعرفة الرَّبّ عر وجل وأسائه وصفاءقوما يجب له وما يجب تنزيهه عنه» وبحسب 
هذه التعلّقات ومقاديرها تتفاضل العلوم وتتباين درجاتها. 

ونا كان الإيهان بالله تعالى هو أصل أصول الدّين وأهمّ مقاصد الملّة» وكان تنزيهه عا لا 
يليق به ما ادّعاه المبطلون من أفضل أنواع الجهاد وأعظم الواجبات آثرتٌ أن يكون موضوعي 
نجل درحة اليه العالية رما تقل زئيه (وندية الجرد) الى كانت ونا زاللت سر وال 
كثير من الإسلاميين. 

والحقيقة أنه على الرّغم من كون هذه العقيدة من أخبث مقالات الطوائف وأبعدها عن 
تنزيه الله تبارك وتعالى إِلَا أنها استطاعت أن تبقى حيّةَ بصورةٍ أو بأخرى ني قلوب السّواد 
الأعظم من الطرقيّة ى) يلوح ذلك في كثير من عباراتهم المفصّلة وإشاراتهم المجملة» منذ أن 
تبناها فلاسفة الصّوفيّة وملاحدتهم وإلى يومنا هذا! 

ومن هنا يُعلم أن الحديث عنها ليس ضربًا من الترف العلميّ الذي يتناول مذهبًا محته يذ 
الآيام أو نظريّة فلسفيّة أصبحت في ذمّة كان. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله إلى "أن إنكار هذا المنكر السّار ي في كثير 
من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والتصارى الذي لا يَضِل به المسلمون, لا سيّا وأقوال 
هؤلاء شر من أقوال اليهود والتصارى وفرعون ""' إذ أنهم "يسقون النّاس شَّرابَ الكفر 
والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من 


المحاربين لله ورسوله. ويُظهرون كلام الكقّار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين » 


ب(حُطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلّمُهَا أصحاته). 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (359/2). 
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فيدخل الرّجل معهم على أن يصير مؤمنًا ويا لله فيصير منافقًا عدوًا لله!"”"2. 
وبناء على ما سبق فقد تقدّمت لقسم العقيدة بكليّة الدّعوة وأصول الدّين بطلب تحقيق 
القسم الثاني من كتاب (شنّ الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الذات): وذلك بعد 


استخارة الله تبارك وتعالى. 


.)360/2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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أسباب اخختيار الموضوع: 

ترجع أهمية أسباب اختيار تحقيق هذا الكتاب إلى قسمين: 

» القسم الأوّل: ما يرجع إلى مؤلّف الكتاب» ويمكن إجماله فيه| يلي: 

١‏ -أنَّ مؤلّفه عالم سلفي بحسب شهادة جماعةٍ من معاصريه» كا سيأتي بإذن الله تعالى. 

١‏ -أنه واسع الاطّلاع متفئّن. 

-أنه كان من دعاة الأخذ بالكتاب والسّنة ونبذ التقليد. 

القسم الثاني: ما يرجع إلى الكتاب» ويمكن إجماها فيما يلٍ: 

١‏ -أنه متعلّق من جهة العموم بباب شريف من أبواب العلم اعتنى به السّلف 
والخلف. وهو باب الرَّدَ على المخالفين بالحجّة والبرهان» نصرةً للملّة وإبطالا للشّبهة ونصحًا 

١‏ -أنه يُعنى بإبطال مقالة أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الات وهي مقالة كانت وما 
زالت تشغل حيرا كبيراً في الثقافة الصّوفيّة حتى وقتنا الحاضرء وا آثار مدمّرة على العقيدة 
والعبادة والأخلاق. 

٠‏ -استقصاء المؤلّف للمسائل المتعلّقة بالموضوع الأساس للكتاب. 

-أنه أثرى الموضوع بمناقشة أمّهات المسائل التي يقول بها أرباب مقالة وحدة 
الوجود كالقول بإمكان رؤية النبِيٌ صلى الله عليه وسلم في اليْقَغلّة وغير ذلك. 

ه -أنه ضمّن كتايّه نقولاتٍ كثيرة عن علماء أهل السنة والماعة ابتداء بأئمّة السّلّف 
كمالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل» ومروراً بشيخ الإسلام ابن تيميّة 
وابن القيّم وابن أبي العِزّ الحنفي» وانتهاءً ببعض علماء الدّعوة الإصلاحيّة. 


* -كثرة الثقول وتنوّع المصادر» ووفرة المادّة العلميّة. 

٠‏ أن في نششر مثل هذا الكتاب إبوازاً لجهود عا.ماء المغرب الأقصى المنتمين لمذهب 
السلفت: 

8 -أن في إخراج هذا الكتاب لعالم بحجم ابن أبي مدين أبلغ الأثر على معتنقي هذه 
المقالة من أهل تلك البلاد وغيرهم. 


4 -أنه لم يسبق طبعه من قبل. 


الدُراسات السابقة: 
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كتاب (شنّ الغارات) كتابٌ بكر لم يسبق أن حمق. 


خطة البحث: 


وتشتمل هذه الخطة على مقدّمة وقسمين: القسم الأول: الدراسة» القسم الثاني: النص 


3 
عاو 


أما القدمة عمل عل الآق: 
- أهية الكتاب وأسباب اختياره. 


- منهج التحقيق: 


القسم الأول: الدّراسة. 

وفيه فصلاث: 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف محمدٍ بن أبي مدين الدَّيمانٌ. 
ونحته سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: اسم المؤلف. ونسبه. ومولده. ونشأته» ووفاته. 
المبحث الثاني: شيوخه. 

المبحث الثالث: تلاميذه. 

المبحث الرابع: عقيدته. 

المبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 


المسبحث السادس: ثناء العللاء عليه. 


المبحث السابع: آثاره العلمية. 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب (شْنّ الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معيّة 
اللات). 


وتحته ثرانية مباحث: 

المبحث الآول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 

الملبحث الثالث: دواعي تأليف الكتاب. 

المبحث الرابع: منهج المؤلّف في كتابه. 

اللبحث الخامس: موارد المؤلّف في كتابه (في القسم المحقّق). 
الببْحك السادسن“ القيحة العلميّة للكتان: 

المبحث السابع: الملحوظات على الكتاب. 


المبحث الثّامن :وصف النسخة الخطيّة» ووضع ناذج منها . 


القسم الثاني: النَصٌّ المحقّق» ويبدأ من قول المصنّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ [(قلتٌ: وأكبر 


من دعوى الرّوية الآ دعوى الحلول والاتحاد) إلى نباية الكتاب» ويقع في 177 صفحة] 


الفهارس: 
سوف أذيّل البحث عند نهايته - بإذن الله بفهارس علميّة على النحو التالي : 
أ- فهرس الآيات القرانيّة. 
ب- فهرس الأحاديث التبُويّة. 
د - فهرس الأبيات الشعريّة . 
ح - فهرس المصادر والمراجع. 


سوف أسير في تحقيق الكتاب وفق المنهج التالي - بإذن الله تعالى _: 

١‏ حب أنَ النّسخة التي تحت يدي هي بخطٌ المؤٌّف _رحمه الله فسوف تكون هي 

المعتمدة. 

١‏ -كتابة النصّ وفق الطريقة الإملائيّة الحديثة» دون الإشارة إلى الفوارق في ذلك. 
٠‏ -الإشارة إلى بداية كلّ صفحة من المخطوط بوضع خط مائل في النَصّ هكذا: / 
والإشارة في الامش الأيسر إلى رقمها. 

-عزو الآيات القرآنيّة الواردة في الكتاب بذكر اسم السّورة ورقم الآية. 

ه عزو الأحاديث النبويّة» فإن كانت في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بمجرّد العز 


بو 
له هوه 


إليهماء وإلأعزوتّه إلى بقيّة مصادر الشَّنة مع ذكر حكم أهل العلم عليه 1 نا 


5 - عزو الآثار إلى مصادرها. 

- توثيق الثقول التي يوردها المؤلّفء وإثبات الفروق المؤثّرة في المعنى إن وُجدت. 
4 - التعليق على المسائل التي تحتاج إلى ذلك. 

4 - توثيق الأبيات الشّعريّة» ونسبتها إلى قائليها من مصادرها. 

٠‏ “الترجمة للأعلام الوارد ذكرٌّهم من غير المشهورين ولا المعاصرين إن كان مقصودًا 
بالذّكره عا أنني سوف أقتصر في قسم الدّراسة على ترجمة من لم أترجم له في قسم 
التحقيق؛ إذ ترجمته هناك أهمْ. 

١‏ -التعريف الموجز بالفرق والقبائل والأماكن والبلدان وكلٌ ما يحتاج إلى تعريف. 
١‏ -شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلميّة. 

٠‏ -الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

5 -صنع فهارس علميّة ملحقة بآخر الكتاب حسب ما ذكر في الخُطّة. 


هذا وإِن أزكى الحمد وأطيبَة لله تعالى على ما أنعم به من تيسير البحث وإتمامه» فله الحمدٌ 
أوَلَا وآخرًا ظاهرًا وباطًاء حمدًا يوافي نِحَمَهِ ويكاني مزيده. 

الى بشكر والديّ الكريمين على ما بذلاه من سن تربية ونُبّل توجيه؛ وما هذا البحث 
إلا ثمرة من ثار دَعوهما ودُّعائهماء فأحسن الله إليهما في الدّارين كا أحسنا إل ورحم الميّتَ 
منهم| وبارك في الحي. 

كا أشكرٌ زوجتي الفاضلة التي تحمّلت كثيرًا من تقصيري في سبيل إنجازه على هذا 
الوجه. 

ثم إنني أشكر فضيلة الشّيخ الدكتور أحمد بن عطيّة الغامديّ ‏ رحمه الله رحمة واسعة- 
الذي ابتدأ الإشرافّ على هذه الرّسالة» وحرص على متابعة ما تمّ منها على رغم توعٌك صحّته 
ووهن بدنه» وقد أفادني من علمه وحُلّقه بها أذكره فأشكره؛ فأسأل الله أن يجزيّه خير ما يجري 
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تشاع : تلميذه. 

كما أشكر فضيلة الشّيخ الدّكتور عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطُويّان الذي تفضّل 
بقبول الإشراف على الرّسالة» فراجع ما تم منها وتابع ما بقي» ولم يبخل علّ بثيىء من وقته 
على الرّغم من كثرة أعبائه وتتابع مشاغله. وقد أفدت كثيرًا من لطيف توجيهاته و دقبق 
ملحوظاته؛ فبارك الله في علمه وعمله. 

ولا يفوتني في هذا المقام ان أتقدّم بالشكر الجزيل لفضيلة الشّيخَ الدكتور محمد بن 
إبراهيم العجلان الأستاذ في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. 

ولفضيلة الشيخ الدّكتور عبد الله بن سليان الغفيلي الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلاميّة على تفضلهم| بقبول مناقشة الرّسالة وتقويم ما فيهاء فجزاهما الله من الخير أجزلّه 

ورا قوذ جيه امنا روسك نا خمءق] قانع نوات قي الاو مه وما كان دنه 
من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. والله تعالى المسؤولء أن يمُنّ علِيّ بالعفو والقبول. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الملبحث الأول: اسم المؤلف. ونسبه. ومولده. ونشأته. ووفاته. 

© اسم المؤلّف ونسيه: 

هو الي العامة اليحذث لكوي عتقة بق أى هديق بن اذ بو متلينان بن ةسام 
بن محنض اشفاق بن الفالل بن باركل بن يعقوب بن دَيِانَ بنِ موسى بن محنض امغر" ". 

وقد اختلف النَاسٌ في مرجع نسب (بني دَيمَان) '" على أقوال» فقيل إنهم "من بطن من 
مكلاثة من البتر من البربر"”"» وقيل: إنهم من حمير” '» وقيل بل هم قرشيون بكريّون. 

وأما مه فهي فاطمة الزّهراءٌ بنتُ الشّيخَ سيديّا باب بن الشّيخ سيدي محمّد بن الشّيخْ 
سيديًا الكبير بن المختار بن الهيبة بن أحمد دول بن أبي بكر بن انتشايت بن محمد بن محم. 


ويرجع نسبّها إلى قبيلة أولاد اببير. 


)١(‏ هذه الترجمة مستفادة مما يلي: 
أ مقدّمة كتاب المنيحة للمصئّف - رحمه الله - بقلم ابنه الفاضل إبراهيم بن محمد بن أبي مدين؛ 
وجُل مادّة الترجمة منه ‏ جزاه الله خيرًا - فلهذا لم أعتنٍ بالعزو إلى مقدّمته. 
ب - السّلفيّة وأعلامها في موريتانيا (311). 
ج ‏ مقدّمة كتاب: إرشاد المقلّدِين عند احتلاف امحتهدين (85). 
د بلاد شنقيط المنارة والرباط (523). 
ه ‏ إفادات شخصيّة من عدد من أقارب المؤلّف وتلامذته» وعلى رأسهم ابنّهِ إبراهيم» والشّيخ إبراهيم 
بن يوسف بن سيديّا باب» ويعقوب بن أبي مدين» فجزاهم الله خير الحزاء وبارك فيهم. 
(1) تنطق ف المحليّة الموريتانية مشوبةٌ بشيء من تفخحيم الميم والألف. 
(") تماية الأرب في معرفة الأنساب العرب (254). 
(5) انظر: تاريخ ابن حلدون (150/6). 
(5) انظر: مقدّمة كتاب المنيحة 20 بقلم ابنه. 
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ومما يجدر التنبيٌ عليه أنَ (أبا مَدْيّنَ) هو اسمٌ الأب وليس لقبّا له ى) قد يتبادر إلى الذهن 
الؤهلة الأوق > وقداستاة والةة انمث وكان متف قاقادرانابذلك الأسن نيما بدذاني 
مَديق)" "1 الطُنُوقة الشهين الذي أذخر الطريقة القادركة إلى يلاه المقوتت +وتلرقه لوال 
الخامتة لابومدية) ف كر اسواله: 

غير أن هذا الاسم ما فتئ أن صار لقبًا يُطلق على كل مَن ينتسب إليه» فيقال للواحد 
منهم: (بو مَدَيّن)» وعلى رأس هؤلاء الشّيخَ العلآمةٌ محمد. 

© مولده: 

ولد الشّيحْ محمد بن أبي مدين بنواحي مدينة بتيلمت ”" سنة 1322 ه من بلاد شنقيط» 
والتي تعرف حاليًا باسم جمهوريّة موريتانيا الإسلامية. 

حاكن الاب ا ده از من ابه العام 

ومن حُسْن حظّه أن صادف مولدَهُ مرحلةً بارزةٌ من تاريخ موريتانياء إذ كانت من أهمّ 
المراحل العلمّية والأدبيّة التي مرّت بها وأكثرها عطاءً وازدهاراء فكثر العلماء الكبار في مختلف 
فنون المعرفة» ونشطت حركة التألهيف وتشكّبت» وفشت المحاضٌ في كافة أنحاء البلاد» وقد 


كان نصيب (منطقة القبلة)”" التي احتضنت الشَّبِحّ من ذلك وافرًا. 


» شعيب بن الحسن (أو: الحسين) الأندلسيئٌ التلمسادِة : أبو مدين» كبير الصوفيّة والعارفين في عصره‎ )١( 
أصلة ين حفط قطنيانة مق عسل ]إشيلية" »سكن عاية  واققة #لملعانة .واقن لكثز اناعم شو "داق‎ 
السسّلطان يعقوبُ المنصور » توق بتلمسان سنة 594 هء من مصئّفاته: مفاتيح الغيب. انظر: التكملة‎ 
.)136/7( لكتاب الصلة (137/4)» تاريخ الإسلام (398/41). مرآة الجنان (469/3), نفح الطيب‎ 
» مدينة موريتانيّة أنشأت في مطلع القرن التاسع عشر » وقد ارتبطت منذ إنشائها بقبيلة أولاد ابييري‎ )79 
عَرَفْت أوج ازدهارها في فترة الشّيخ سيديًا الكبير الذي جعل منها حاضرةً علميّةَ مشعّة» تخرج منها كثير من‎ 
العلماء والفقهاء والأدباء.‎ 
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© نشاته: 


شَّرَحَ في قراءة القرآن وحفظه في وقتٍ مبكّر من حياته ‏ كعادة عامّة أهل تلك النواحي- 
اسان فم | لات نت سن نيو كاتف اننا د ها قات فين الم م الوه 
إددادي من حمر علدا بن ابي 21 ميري ثم 


ع 


الأمتعع :9" التق بيده 13610 


03 


وحن فارايع لعا ابو كن موق اجعا بين" روطت متمد اعرذ عت 
باب وأَنَحدّه لتبدأ بذلك صفحةٌ من أهمٌ صفحات حياته؛ امتدّت على مدى اثني عشر عام 
وأسهمت بدور كبير جدًا في تكوين شخصيته العلمية وتشكيل ملامحها. 

ولحرص الشَِّيخَ سيديًا باب على تربية ابن ابنته والاعتناء به حكايةٌ لطيفة يحسّن ذكرها 
لا فيها من الدّلالة على مقدار الوفاء والثبل الذي كان ويجب أن يكون_بين أهل العلم. 

ذلك أن اشيم سيدي محمّداً” (والدَ الشَّبخْ سيدي باب) توفي وهو في الثامنة من عَمّره 


50 2 5 ه و 0 2 5 0 
فرتاه اخمد بو اسليان ” ' (جد محمّد وَلْد بو مدين) ‏ وكان من تلاميذ الشيخ سيديًا الكبير 8 


)١(‏ القبلة: مصطلح جغرافي يطلق في موريتانيا على ولاية الترارزة والبراكنة وإنشيري» أي: كل ما لاصق 
النهر. انظر: الموسوعة الحرّة (ويكيبيديا). 

(5) لم أقف له على ترجمة له فيما بين يديّ من المراحع. 

(*) لما سأله ابن إبراهيم عن سبب نفوره قال: -:"فورة الشباب " ولم يزد على ذلك . من إفادات 
إبراهيم حفظه الله لي شخصيًا. 

(5) محمد بن الشّيخ سيديًا الكبير الابييري الانتشائييٌ» نشأ في كنف والده وتعلّم بن يديه وقك اتحد اللحة 
والشّعر عن ابن حنبل الحسني» فتفتّقت شاعريّته» واستغلٌ موهبته في مواجهة الاستعمار والتحذير منه» توق 
سنة 1247ه. انظر: بلاد شنقيط المنارة والرّباط (516) 

(©) أحمد بن سليمان الدَّانء فقيه مالكينٌ متصوّف, يُعدّ من أعيان قبيلته» أحذ عن جماعة منهم الشَيحٌ 
سيديًا الكبير واشتدٌ ارتباطّه به توق سئنة 1300ه, من مصنّفاته: كتاب الأنساب» نظم في الحساب 
العدديّ. انظر: بلاد شنقيط المنارة والباط (515) 


(5) سيديا بن المحتار بن الهيبة الابييري» أحد أقطاب العلم والتصوّف وأرباب الرّعامة» أخذ عن جماعة 
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(جدّ الشيخ سيديًا باب)- واعتنى به طوال ستة عشر سنة» فراقْقَهُ مرارًا في رحلاته لإصلاح 
ذات البين بين المتنازعين» كما كان له دورٌ بارز في تنصيبه خليفة بعد أبيه وجَدَّم وتوليته أمورّ 
أو لاا انين يقد أن ظهريت عليه خايل الذكاء وأقازات السباقة: 

فأخذ الشَّيِحٌ العامة سيديًا باب على نفسه أن يقابل الإحسانً بإحسانء وأن يَرُدَّ هذا 
الجميلٌ ل(احْمَدُ) في واحدٍ من بنيه» وقدَّر الله أن يكون ذلك من نصيب ابن ابنتِه فاطمةً الزّهراء 
الذي هو محمّد. 

وغوداً على بدء فقد تولّ جَدَهُ تربيته وجبذيبه وأشرف عل تكوينه العلميّ في كافة العُلُوم 
الييّة حت اشتدٌ عودهُ واتْسّعَت مداركة وكان لاايكتفي بَحتّه عل التعلّم وترغيبه فيه فقط 
وإنا يلم بمطالعة الكُتّبٍ الكبار لاسي الأكهات وبسؤاله غنا يَعْرض لهدون المشكلات أثناء 
ذلكء فكان مما قرأه عليه قراءةً واعية: الصّحِيحانء وجامع البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ 
الأَمَم والملوك وغيد ذلك. 

وقدضادق :هذا اليد وهذة العنارة مق الخد قاباتة رقيو لعفن الشيظ فكادت تمن 
محمد بن أبي مدين نهمةً لا تعرف السّآمة من طول النّظر والمطالعة» ولا يتطرّق إليها الكَلّل من 
إدامة البحث والتفتيش» حين قيل: إنه كاد يحفظ هذه المطوّلات عن ظهر قلب كناية عن شدّة 
استحضاره لما فيهاء وقد ذكر بعضٌ المَصَلاء أنه لم يكن يُرَى إلا وني يده كتاب يُطالعه. 


ثم عاد فاشتغل بنشر الطريقة القادريّة» وانّسع نفودُه فكان أمراء البلاد يأتمرون بأمرهء وكان كرما شجاعًا 
وشاعرًا يُحِيدّاء توق سنة 1190ه. انظر: بلاد شنقيط المنارة والرّباط (516) 
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وفي هذا الوقت أيضًا دَرّسَ الشَّيحْ محمّدٌ على والده العالِم الأديب بو مذين”" المتوفى 
عام 1364 ه عن 3 سنة فنون العربيّة من لغةٍ ونحو وصَرْفٍ وبلاغة وشعر» كى| درس عليه 
عِلّْمَ المنطق كذلك. 

وقد ظل الشَِّحْ محمد بن أبي مَذْيّنَ ملازِمًا لْجدّه حتى وافته المنيّهٌ سنة 2]ه. 

وني هذا العام توجَّهت ركائبٌ عزمه للالتحاق بمحضرة العلامة مُحْظِيْهُ بن عبد 
الودود”' والتى كانت تُعَدَ من أشهر المحاضر المورودة في البلاد وأبعدها صِيئًا. 


3 


وما درسه على العلامة مُحْظِيهُ ما يل: 


١‏ ألفية ابن مالك. 

١‏ -احمرار المختار بن يون على الألفيّة مع أشهر الطرّر عليهها. 

7 -لاميّة الأفعال لا بن مالك في علم الضّرف مع طُرّة الحسن بن زين. 

ول يقتصر في هذه المحضرة على الأخذ عن العلامة مُحْظِيُهُ فقط وإنما استفاد من بعض 
أبرز طلابه بل تتلمذ على اثنين منهم» وهم: 


أ -العلآمة محمد عال بن عبد الودود» وقد وصفه بلاشيخنا) في مواضع”". 


(1) بو مدين بن أحمد بن سليمان الدَّعَاد: عالم أديب متمكّن, مولّده حوالي سنة 1287ه, يرجع إلى 
أسرة علميّة معروفة» تلقّى العلم عن أفراد أسرته, ثم اتصل بالشيخ سيديًا باب فتلقّى عنه العلم وصاهره» 
وقد اشتهر بالكرم وطيب السّجاياء نقل عنه ابِنهُ محمد في كتابه الصّوارم والأسنّة (282) قصيدةً جميلةً تنم 
عن براعة وجودة شاعربية» توفي في بتلميت سنة 1364ه. انظر: مقدّمة محمّق كتاب إرشاد المقلّدين 


عند احتلاف ابحتهدين (85) هامش رقم (3)» معجم البابطين على هذا الرابط: 
10-4 مزطام. كلتماع0_غع 0 م/ع 1ه . ممتد رده له . 57كىا/ | :مراغط 


(؟) يُحظيه (اباه) بن عبد الودود بن لوبك الحكيٌْ القناية: أحد أكبر علماء موريتانيا ومشاهير تُحاتمَاء 
ولثوسنة 265 1ه لتب بوشيويم انكو ق علوم اللعة؛ آنشا عنضرة ذاع طيثها يطول البلذد 
وعرضها وتخرّج من كثير من العلماء» توق سنة 1358ه. انظر: بلاد شنقيط المنارة والرّباط (533). 
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ب -العلامة مَمو الجكني”". 

وقد كان الشَّيحْ محمد بن أبي مَدْيّنَ آنذاك شعلةً تقد رغبة وحرصًاء فلم يكن له هم 
سوى الاستزادة من العِلّم والتحقيق» فكان يصرف كلّ وقته في القراءة - قراءة فحص 
وتدقيق تارة على شيخ المحضرة وتارةً على أبرز تلاميذه» وما فضَلَ عن ذلك من الوقت 
فيقضيه في مذاكرة العلم مع بعض الثاميين منهم. 

ومن ذلك قوله لمحمذن بن محمد بن المحجوب”" مُلغِرًا في (أل) الموصوليّة: 


ابن ليّ يا شيخيْ عن اسم مُعَرّفٍ بحرفيء وذاك الحزفٌ كالإسم في اللّفظٍ 


2 7 زد 7 3 8 3 لوم و 0 
وقد أوجبوا حَذَفَا لذا الحَرْفٍ فلتجبْ بنظم فإ النظمَ أسْهّل للحفظ 


0 


فأجابه محمذن بقوله: 
2 رظنيف ا جات ما على 97 0 00 “من 


إلى لفظٍ "أل" ذي الوصل في رأي مَن يات الوَضل أؤمأت باللّظ 5 


0 


.)171( انظر: الصوارم والأسنة‎ )١( 

(؟) أحمد محمود (ممو) بن عبد الحميد اللحكيٌ: عالم جليل؛ أذ عن يحظيه بن عبد الودود» توق سنة 

3 ه. من مصئفاته: الصّة على ديوان السّبّة» طُبَةِ على المقصور والممدود» مجموعة من الأنظام الفقهيّة 
والنحوية. انظر دراسة بعنوان: التأثير الأندلسي في الثقافة الموريتانية» للدكتور مجذن بن أحمد بن امحبوبي » 


وهو على الرابط التالي: 
ححغط. 2168 م 02059/20012059 لخ / لدد اط /ممط. أطد هله - لك لة ته 2 . جك / :خط 


(*) لم أقف له على ترجمة فيما بين يديّ من المراحع. 
(5) البيتان من بحر الطويل. 
(8) البيتان من بحر الطويل. 
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وغل الاقو سن أن انتم عمدو أن ادي قد جاعم زازه شيخي) إلا “أنه في 
الحقيقة لم يتتلمذ عليه» وإذا لقبَهُ بذلك من باب التأدّب والتلطّف» ومثله وصف محمذن له بأنه 
(شيخ شيخه).7") 

وقد بقي في هذه المحضرة من سنة 1343ه حتى سنة 1345ه. 

والظاهر أن الهدف الأساس من التحاق الشَّيخْ محمد بمحضرة العلامة مَحْظِيُهُ بن عبد 
الؤدوؤة لفان إلا العام ون علوم : للناة] لل خرف اسيوا باقن بو اسرد وكين 
حتى "أنزله علماءٌ البلاد منزلة سيبويه في النَحو "”"» وأمًّا ما سوى فقد اكتفى با تلقّاه عن 
جدّه وبتمكِه من أدوات البحث والتوسّع 

وعلى كلّ فبعد انقضاء ما يقرّبُ من السّنتِينَ في المحضرة رجع إلى أهله وذويه فعَكفَ 
على المكتبة التّفيسة التي خلّفها ده منكبًا على المطالعة والتحصيل»؛ ومشتغلًا بالبحث 
واللمييته: 


وقد أَمُلَهُ هذا التحصيل المتين الذئ جمعه طوال هذه السنين لمواضلة مشنوارة العلميٌ 
معتمدًا بعد الله على نفسه في بحث مسائله والتنقيب عن دلائله» وتوضيح مشكلاته» وحل 
معضلاته. وم من أجل ذلك كان خيل تواضله مع العَلَّماء في الدّاخل والخارج ممدودًا إمًا 
بالمشافهة أو بالمكاتبة» كما كان يحرص كلّ الحرص على تحصيل نفائس الكُتّبٍ التي خلّفها 
أعلامٌ بلده ولو اضطرٌ للسَّمّر الطويل» ومن ذلك أنه قام برحلة إلى تجكجة '" استمرّت عِدَة 
أشهر لا شغْلٍ له سوى جمع ثرَاث العلامة عبد الله بن إبراهيم يم العلويّ رحمه الله» وقديًا قبل: 
)1 من إفادات إبراهيم ابن المصئف لي تحط 
(؟) بلاد شنقيط: المنارة والرباط (533). 
(*) مدينةٌ موريتائيّة تقع في وسط البلاد وبالتحديد على ظهر هضبة تكانت» أنشأت سنة ‏ 1276ه 
وتُعدٌ عاصمة ولاية تكانت» وقد اشتهرت قديمًا بدورها الكبير في الحركة العمليّة الموريتانيّة. انظر الموسوعة 
الحرّة (ويكيبيديا). 
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- 0 رمه اه م ١‏ 
#سع فعاه بامعة ومّن يخطب الحسناء يَصبرٌ على البَذْل 7 


وعودًا على بدء فيمكن الق -ول بأنَ النَّى ع محم دًا وإن است-فاد من النَّى خين 
الكبيرين (سيديًا باب) و(مْحْظِيهُ بن عبد الودود) استف -اددةًٌ عظيمة إلا أنه كان لنش وئه في 
حِجرج-دَّه وتحت عَينِه على م -دى اثنتي عشرة سنة لم يكن يف -ارقه خلاهها في حضر ولا 
سفر أبلغ الأثر في تشكيل م -لامح شخصيّته العلميّة وفي تكويهن بنائه المعرفيء ولاغ -رابة في 
ذلك فجدَه يُحَدّ واحدًا من أكابر علماء البلاد» وقد انّسم بأمرين قلَّ أن يجتمعا في أحدٍ من 
معاصريه: 

الأمر الأول: تبِحُرٌه العِلْوِئّ واتساحٌ دائرة معارفه وتعدَّدُ مواهبه حتى أنه كان ممن بلغ 
رثّبة الاجتهاد. 

الأمرالثاني: أنه ظلّ بمنأىّ عن تقلي .د الرّج ال والتعصّب لأقوالهم دون تب -ضّرء 
متجردًا للعَمّل بها ظهر له رُجح_انْ كمَيّه من الأدلّة كع-ادة المجته-دين في كلّ زمانٍ ومكانٍ 
© وقيد كان لهذا الأمر أشْوٌةُ في تبنّيه ذه ب السَّلف في باب صفات اللهع زّْ وج-ل» 
وفي منابذته المعروفة لبدع الص_وفيّة وانح-رافاتها عن السَّنة ولايخ-فى مدى صع_وبة 
ذلءك في بي -تةٍ شان التأشعرٌ والتصوّف ه -ما الغهالميّئ على أهل.ها في باب | لاعتقاد وفدي 
ساب الشّلِوكء كا ق-ال ابن عاشر في رعو الور دو موقا لنظه وزيا تزن 
صغارهم -: 

في عق الاشعريّ وفِعَهِ مالك وفي طريقة انيد السّالقِ 2 "ا 


7 2 7 
وتما يوضح مدى تأثره بجَده ما يل: 


)١(‏ شطرٌ بيت من اليحر الطويل» وهو لابن هشام الإمام النحويٌ الشهير . انظر: الدرر الكامنة 
(95/3)» بغية الوعاة (69/2)», شذرات الذهب (192/6). 


ع الزسد المع غك المترووي شن علوم الذين(2)/ 
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١‏ - تيه لمنهجهٍ العلميّ وسيهُ على طريقته في التعويل على ما صمَّ من حديث رسول 
الله صل الله عليه وسلم. والبُعْدِ عن التعصّب للسّائد والتقليدٍ للموروث؛ ولا أدلّ على 
ذللكمن أناضفت كتابّه الموسوم ب " الصّوارم والأسِئة في الذَّبّ عن السَّنةَ "في تضعيف 
القول بالقبض في الصلاة والرّدٌ على أهله على الرّغم من كونه المشهور من مذهب الإمام 
مالك رحمه الله. 


.©0 إكثارة من الاستشهاد بكلامه نثرًا ونظ)‎ - ١ 


* - تكنيتة له ب(محبي السّنة) واعتقاده بأنه مجدّد القرن الرابع عشر”". 
- ترضّيه عنه عند وَُرُودٍ ؤِكرِ وهو ما لم يكن يفعله مع أحدٍ سواه_فيها وقفثٌ 
000 


0 خدنا ليئية وسالة مستقلة في سيرته» وقد سّاه باحياة باب بن الشيخ سيديٌ 


03 
وعقيدته)” 2. 


٠‏ وظيفئةٌ وأعمالة: 
أولأ عل القسين الداع : 
١‏ التدريس: حين فرغ الشّيحْ حمّدٌ مِن الدّراسة على العلآمة محْظِيْهُ وآنسّ من نفسه 


تمَكَنا من العلم وأهليّة في التعليم حتى رجع إلى أهله في مدينته بتلميت وجلس للتدريس» وقد 


)١(‏ كل ما ذُكر في الهامشين الثالث والرابع يصلح للتدليل على هذه النّقطة. 

(5) انظر: الصّوارم وَالأَسِنّة في الذَّبّ عن السّئة (89) و (281) و (321). مقدّمة كتاب: إرشاد 
المقلّدِين عند اختلاف امحتهدين (68). 

(") انظر: الصوارم والأسنة (89))» . 

(4) انظر: مقدّمة كتاب إرشاد المقلّدين عند اختلاف الحتهدين (68). 
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كان آنذاك في الثالثة والعشرين من العمر تقريئاء وما إن جلس حتى تقاطرٌ عليه الطّلاب من 
أنحاء متفرٌّقة من البلاد. 

وحين بلغ الثامنة والثلاثين من العمر التَحَقّ بلك التعليم الحكوميٌ» فباشر في يوم 
73 0ه ليدرّس في أوّلٍ مدرسة ابتدائية تأّست في مدينة بتلميت » وقد ظلّ في 
عَمَّلِهِ هذا حتى سنة 3 ه حيث افتتح خالّةُ عبدٌ الله بن الشّيخَ سيديًا باب "لمعيل 
الإسلاميّ)”'' في مدينة بتلميت» فاختير للتدريس فيه ضمن نخبةٍ مختارةٍ من أعيان علماء 

7 7 00 

البلاد» وأَسْنِدَ إليه تدريس علم الحديث الشريف الذي حاز قصب السّبق فيه حتى لم يكن 
نَّمَةَ من يُضارعه أو يُدانيه» وما أجمل قولّ الشّيخ العلآمة محمد سالم بن عبد الودود '' رحمه 


الله فى مدحه: 


6١ 


ع اناك الخطل 1ه قن كلت الشوطنا لكك يديت 


فمَانُوا في القَدِيم مُعَاصريهمٌ وفتٌ رجال عصركً بالحديث 9) 


)١(‏ عبد الله بن سيديًا باب بن محمد بن سيديًا الكبير الابييري» أحد أعلام البلاد الذين برزوا في البحالات 
العلميّة والدّينيّة والستياسيّة» أحذ العلم عن والده وتولى إمارة قبيلته وتدبير شؤوتما بعد وفاته» من أهمّ إنحازاته 
تأسيس المعهد الإسلامي في مدينة بتلميت» توق سنة 1384ه. انظر: مقدّمة كتاب إرشاد المقلّدِين 
عند احتلاف امحتهدين (78). 

(5) ل يَعْد لهذا المعهد وحودٌ الآن كما أفادنيه الشّيخُ الفاضل أحمد مَزِيد البود وفقه الله. 

(*) محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودو د الهاشميئٌ اليعقوبي: فقيه مالكييٌ متبحر متنوّع المعارف يُعَدَ من 
أشهر علماء موريتانيا المعاصرين؛ لُنَّبِ ب(عدّود)» مولده سنة 1348ه في نواحي بتلميت» تلقّى العلم عن 
أبيه وغيره حتى تضلّع؛ وقد تدرّج في مناصب الدّولة حتى أصبح وزيرًا للثقافة والتوحه الإسلاميّ» وهو عضو 
في كثير من امجامع العلميّة» توق سنة (1430ه, من مصئفاته: الفلك المشحون» نظم مختصر خليل وغيرهما. 
انظر ترجمته في مقدّمة نظمه الموسوم بالمونّى (ص 19). 

(5) البيتان من بحر الوافر. 
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ول يزل مشتغلًا بالتدريس فيه حتى أجيل إلى التقاعُد وذلك في 9 9/ 1386ه غير 
أن وزارةً التهذيب الوطنيٌ حَرَصَتْ على استمرار إفادته في المعهد فَأَبْرَمَتْ معه عقدًا مفتوحًا 
يبتدئ من أوّل يناير سنة 1967م (20/ 9/ 1387ه تقريباً) ظل يدرّس بموجبه دون انقطاع 
إلى آخر أيامه. 

وم يصرفه التعليمُ التَظاميٌ بطريقته العصريّة عن التعليم بالطّريقة المحضريّة التي كانت 
شائذة ف الناكية فظ ل للد ميق ف التراندوى مافر أنغاء الباقد ومن التفاك 
كذلك لأخذ العِلّم عنه وتلقيه منه» وكان بِيثّهُ أشبّه شيءٍ بالمحاضر العلميّة وما كانت عليه من 
الخركة الذاقية والتشاط المسكمر. 

* اللشاركة في بعض اللّجَان الحكوميّة: ومن ذلك أنه كان عُضُوًا فمَالَا في النّجنة العُلْيا 
0000 

* -الإصلاح بين الناس: تبوّأ الشّيِحْ ‏ رحمه الله مكانة علميّةَ واجتماعيّة مرموقةً بها كان 
عليه من سّعَة العلم ورّجاحة العقل وكثرة البَذّل وحُسْنٍ السّمتِ وشِدَّةٍ التواضع وغيرٍ ذلك مما 
عحياة ايه من القميا ل الخيلةة :ررقن أهلة للف كلة كوو موف نفو وإججاذل لنى فبائل 
منطقته وهو ما زال شابًا في مقتبل العٌمْرء لا هَرْقَ في ذلك بين حسّان أو الزّوايا أوغيرهماء 
وهو ما جعَلّهُ موضعَ سر كثير منها وموطنّ مُكاتباتها. 

كما كان كثيرٌ من الناس في مجتمعه يرضون به حَكَ) ينظر في نزاعاتهم ويفصل في 
خصوماتهم» بل ربّما سعى هو في إخماد نار فتنةٍ شبّت هنا أو هناك. 


ثانيًا: على الصعيد الخارجى: 


١‏ حماقام به بتكليف من حكومة بلده: 
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أدرك السّاسةٌ الموريتانيُون ما كان يمتاز به الشَّيحْ محمدٌ من سَعَةٍ علم ورّجاحة عقل 
وبُعْدِ تَظرء فكانوا يُكَلّفونه بين القّينة والأخرى بعِدَّة مهام خارجيّة فقام بِعِدّة جولات في 
العالم العريّ سمحت له بلقاء بعض الشّشخصيّات السياسيّة من قادة تلك الذَّوّل» ومن هؤلاء: 

أ -الرئيس التونسيّ السابق الحبيب بو رقيبة» وذلك سنة 1385ه. 

ب -الملك فيصل بن عبد العزيز ‏ رحمه الله وذلك سنة 1385ه. 

ج - الرئيس السُّوري السّابق حافظ الأسد. وذلك سنة 1385ه. 

د - الرئيس اللَيبِيَ السابق معمّر القذّافي» حيث توجّه إلى طرابلس الغرب في سنة 
2 ه بصفته عضوًا في البعثة الموريتانيّة إلى جمعيّة تطبيق الشّريعة الإسلاميّة في جمهوريّة 


ليبيا. 


ثمّ توجّه إلى طرابلس مرّةَ أخرى سنة 1396همن أجل المشاركة في الملتقى العلميّ 
للحوار الإسلاميٌ المسبحيٌ» فالتقى القذَافّ مرّة أخرىء وقد سمع (أي: القذافي) منه بعض 
دروسه ومحاضراته. 

ه - العاهل المغربي السّابق الملك الحسن الثاني» وذلك في سنة 1396ه حيث دعي 
من طَرَّفٍ املك للمشاركة في الحَلّقات الرّمضانية التي كانت تعقد هناك» وقد قضى هناك 
شهرًا كاملا من العمل الجحادٌ الدؤوب» مشتغِلًا طيلة النّهار بالمحاضرات والنّدوات العلميّة في 
الجامعات؛ ومخصّصًا ليله لنسخ كتبه حيث كان من المقرّر أن تُطبّع على نفقة العاهل المغربي. 

7ح ما قام به من تلقاء نفسه: 

لم يكن السَّفْر ثقيلا على الشيخ» فروخة روح متوثبة لا تعرف الاستكانة ولا تركن إلى 
الدّعَة والخمولء وبين جنبيه قلبٌ محبتٌ يسكنه هم تبليغ رسالات الله ومن نّم فقد كان كثير 
الترحال دائمَ التطواف كلما سنحت له فرصة. 
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كما كان كغيره من أهل الإيمان واليقين ‏ مولَّعًا بزيارة الحرمين الشّريفين وأداء المناسك 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وقد مَنَّ الله تعالى عليه فحجٌ البيت ثهانّ مرّاتِ وزار المسجد النبويّ 
ا 

و في هذه الأسفار دأب على شراء الكتب» وعلى إلقاء الدروس في الأماكن التى يزورها 
وعلى الأخصّ في الخَرّم المدنٌ» وكانت دروسّه في الغالب متعلّقةٌ بأحد أمرين: 

أ حرواية الحديث النبويّ بالسّند إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ والكلامٌ على عُلُوم 
الحديث. 

ب حبيان عقيدة السّلف والردٌ على أهل البدعة”". 

وم يزل الشيخ ‏ رحمه الله_على هذه السّيرة الحسنة المَرْضِيّة في العلم والعمل حتى لحق 
بالرّفيق الأعلى. 

ب وفاته: 

لما وصل الشَّيحْ محمّد إلى موريتانيا بعد زيارته للمغرب والتي جاءت استجابةً لدعوة 
العاهل المغربي كا مرّ قريبات هم بالعودة إلى مدينته بتيلمت. غير أن وزير الثّقافة الموريتاقٌ 
آنذاك استدعاه إلى مكتبه ليسألَهَ عن حاله وما جرى عليه في رحلته» وبين| كانا يتجاذبان 


أطراف الحديث بدأ صوثٌ الشّيخ بالضّعف شيئًا فشيئًا فحاول أن يقوم لكنه لم يستطع بل 


شفط مم علي فها ,عل الغو إلى المنتدينئ الوطلي بتواكشوطة ليمكت فية ان عش 
وك 


() انظر: السّلفيّة وأعلامها في موريتانيا 3149).» مقدّمة كتاب الطرفة المليحة. 
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(11/8/ 1976م )الموافق ل( 11/16/ 1396ه) وفي تمام السّاعة الثالثة فجرًا بتوقيت 
جرينتش فاضت روحٌ الشّيخ إلى بارعهاء وكان عمره إذ ذاك ثلا كو سبعين سنة. 
وقد ثقل إلى مسقط رأسه وذُفِن فيهاء ونظم , بعضهم سنةً وفاته بقوله: 
43 اع ا 2 
محمد نجل أبي مَدَيّنَ في ست مع التسعينَّ نعية يفي 
1 جرف لاع هه حار كي 2 7 جم ا و ان ف | )١6‏ 
فى يه ذا القعدة. واللسان لم يغيبمالهمنالفضل علم 


رحم الله الشِّيخْ رحمة واسعةً فقد كان نج من نجوم العلم» | كان شعلةَ مضيئة في 


ع< 4 


رُزق الشّيِحْ محمد ستةً من الأولادء منهم أربعة ذكور وأنثيان» وهم_على الترتيب -: 

1- أجمل: وهو أفضل من تناوّلٌ سيرة الشَّيخْ محمّد» فتكلّم عن طفولة واليه ونشأته 
العلميّة وعوامل التأثير في بنائه المعرفي وطريقته المنهجيّة» ى) سلط الضوءَ على كثير من 
جوانب شخصيّته وتتَاجهء وذلك في رسالتِه التي تقدَّم بها للحصول على درجة الليسانس» 


وكان عنوائها: (محمد ولد بو مدين: حياثة وآثارة)» وقد توفي رحمه الله سنة 1430ه 


لاع 


7 7 قار 0 م 
2- بابّه: وكان يعمل في الدرّك (وهي فرقة خاصة من الجيش الموريتاني)» ثم انتقل إلى 
المملكة المغربيّة ليشغل وظيفة إداريّة في وزارة الداخليّة هناك» وهو أعلمٌ إخوانه. وكان والدهُ 


- رحمه الله - يرى أنه خليفتةُ في العِلّم» ولكنه الآن على فراش المرض. 


)١(‏ يقصد أنه توفي في 15 من ذي القعدة, إذ تساوي الياءً في حساب الجُمّل المعروف ( 10).» وتُساوي 
الحاغٌ (5). 
(١؟)‏ انظر: مقدّمة كتاب الطرفة المليحة (صفحة ذ). 
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3- إبراهيم» ويعمل الآن في وزارة الداخليّة في جمهورية موريتانيا. 
4- مام محجوبة؛ ومَامَ تحريف عامّئٌ ل (أمامة). 
5- فاطمة. 


5 - عبد الله» ويعمل موظَّمًا في إحدى المنظرات الدوليّة. 


اأبحث الثاني: شيوخه. 


من أمكن معرفته من شيوخه من يلٍ: 
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١‏ -الشيخ محمد المصطفى بن أبي الابييري » وقد قرأ عليه القرآن» وقد سنَّاه (شيخنا) في 
شن الغارات”© 

١‏ -الشّيخ العلامة سيديّا باب بن سيديّ محمد بن سيديًا الكبير الابييري» وقد لازمه طوالٌ 
اثنتي عشرة سنة وبه تخرّجء وهو أكثر شيوخه إفادةً له وأعظمهم تأثيرًا عليه. 

-العالم الأديب بو مدين بن احْمَدٌ الدّيماني» وقد قرأ عليه النّحو والصّرفَ والبلاغةً والشّعر 
والمنطق. 

ححمّد يحيى بن محمّد الأمين بن ابوه اليعقوبي» وقد قرأ عليه في المدّة التي كان يلازم فيها 
جِدَّهُ العلآمةَ سيديًا باب بعدما جلبَهُ إليه بق-صد تعليمه» ول تتّضح المتونٌ أو الفنونٌ التي دَرَسَها 
عليه» وقد سرّاه (أستاذنا) في شنٌ الغارات27. 

ه -العلامةٌ النحويٌ يُحْظِيْهُ بن عبد الودود» وقد قرأ عليه في علوم العربيّة بتوسّع وتحقيق في 
المذة التي التحق فيها بمحضرته. 

5 -الشّيخ العلامة محمد عال بن عبد الودود المباركييٌ » وكان أخذ عنه في المدّة التي التحق 
فيها بمحضرة العلامة ْظِيْة وقد سمّاه (أستاذنا) و (شيخنا) في شنّ الغَارات *"», وفي الصّوارم 
ولي 

٠‏ - محمد محمود الجكني المعروف ب(مم) وكان أخذ عنه أيضًا في المدّة التي التحق فيها 
بمحضرة العلامة خُحْظِيْةُ. 


اللبحث الثالث: تلاميذه. 


)١(‏ انظر: ص (178) من النّصّ المْحقّق في هذه الرّسالة. 

(؟) انظر: انظر: ص (186) من النّصّ المحقّق في هذه البّسالة. 

(") انظر: ص (187) من النْص امحقّق في هذه الرٌسالة. 

(5) انظر: ص (442) من النَصّ المْحقّى في هذه البُسالة.» الصّوارم والأسِئّة (171) و(217). 
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من غير الممكن إحصاء كل تلامذة الشّيخْ ‏ رحمه الله أو معرفة كاقّة التَاهلِين من علمه. 
فإنه قضى خمسين عامًا من عمّره ‏ أو أزيد ‏ مشْتغِلًا بالتدريس النْظَامِيّ وغيره» كم أنه ما حل 
في قر من الأقطار الإسلاميّة التي زارّها إلا درّسَ فيه وحاصَرٌ بين أهله مما َنيح البات على 
مصراعيه للتلقّي عنه» ولذا فليس من الغريب ألآ يكون تلاميذّه من موريتانيا فحشبء بل 
دنه ودع ره كالتسفال وللخوت: 

وعلى كل فتيّن أخذ عنه واستفاد منه مَن يل : 

١‏ -القاضي التقي التيشتي» قرأ عليه كثيرًا من كُنْبٍ الحديث. 

١‏ لشيخ إبراهيم ولد يوسف ولد سيديّا باب» وهو عالسلفيٌ» وله اليد الول في 
علم العربيّة» ويتردّد حاليًا بين مكّة وموريتانيا. 

0 الشيخ محمد محمود بن أحمد يوره الربّاني» وهو عال -مٌ سلفيٌ » درس عليه بعص 
ألفيّة العراقيٌ في المصطلح » وكذلك كامل شرحه على المقصور والممدود لابن مالكء ويُعَدٌ 
الآن من كبار علّاء البلاد» وله محضرة علميّة في العاصمة نواكشوط. 

أحد بُؤْيَ» وقد كَتَبَ له عِدّة من مؤلّفاتهه منها كتاهُ في شرح المقصور والممدود لا 
بن مالك الأندلسي. 

ه -الشيخ | بميّه (بو ميّة) بن ابياه الألفغيء قرأ عليه في الحديث وغيره. 

1 الشاعر المعروف احمدّو ولد عبد القادر الحسني. 
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الكلام على اعتقادٍ الشَّيخَ المحرَّث محمّدٍ بن أب مَذِْينَ مبحث في غاية الأهمّية يحتاج فيه إلى 
تحرّي الدّقّة في التناول والعرض ثم توخي العدلٍ والإنصاف في الحكم والتوصيف. ومن أجل 
تجميع يُوط الموضوع لا بد من تسليط الضَّوء على البيئة العلميّة السّائدةٍ في زمنه وبين عَلّماء 
وطنه ‏ سواء الكلاميّة أو السّلُوكيّة» والوقوفٍ على ظَُرُوف نشأته والعوامل التي أحاطت 
بتكوينه وكان لها نوعٌ من التأثير عليه» وفي ظلّ هذا السّياق يمكن معرفة منشأ ما قد يؤخذ 
عليه في هذا الباب. 


أولاً: المذهب الكلاميّ السائد في زمن المصنّف ‏ رحمه الله وموقفه منه. 


وصل الإسلام إلى بلاد المغرب عمومًا في القَرن الأوّل المجري ”'"» ولا ريب أنْ لوصوله 
ندل ينذا القت المكر مو تازيية الأمة أ العميرةاء ذلك أن الثزت الأ ماق من عييه الذي 
صل عليه ولد :و مجان قرغا لكر دقانو التر و القت دي الإفاوه اخالفين ف 
العقائد والسّنُوك وقد جاء في الحديث -:. " ََيْدُ النَّاسِ قَرْني ثم الَّذِينَ يلوم كم الَذِينَ 
يَلُويَُة"”"» ولهذا "كانت البدعٌ في القَرُون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وكانت الشّريعة أعرّ 
وأظهر وكان القيامٌ بجهاد أعداء الذّين يمن الكافرين والمنافقين أعظم '”"» وعلى العكس من 
ذلك فإنه كلا بَعُد الرّمانَ وطال العهدٌ كثْرَتٍ الأهواءٌ وانفتح بابُ الحدث في الدّين من كل 
خاقية 


.)6©( انظر: السلفيّة وأعلامُها في موريتانيا‎ )١( 

(؟) خرّحه البخارئنٌ في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» كتاب: الشّهادات» باب: 
لا يَشْهَدٌ على شهادة جور إذا أَُشْهد برقم (2508)» ومسلم في صحيحه: كتاب: فضائل الصحابة رضي 
الله عنهم؛ باب: فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (2535). 


(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (21/4). 
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وعليه فيمكن القول بأنّْ الفاتحين الأوائل كانوا في الجملة يتتحلون طريقة السّلف 
وهَذْيهم إذلم يكن نَم ظه ور للطرّق الكلاميّة وعلى الأخصٌ طري -قة أبي الحس -ن 


الأشعريٌ”' المتوق سنة 324 ه(". 


)١(‏ َي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: أبو الحسن المتكلّم المشهور» وإليه ينتسب الأشعرعقه مولدُه ني 
البصرة سنة (26)0ه, تلقّى في أوّل أمره مذهب المعتزلة وتقدّم فيهم » ثم رجع عنه وجاهر بتضليلهم وكان 
مكثرًا من التأليف جدَاء وتوقي ببغداد سنة 324ه من مصئّفاته: مقالات الإسلاميّين الإبانة» رسالة إلى 
أهل التّغر. انظر: وفيات الأعيان (284/3). تاريخ الإسلام (154/24). الوافي بالوفيات (13/7/20)؛ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (113/1). 
(؟) لا ينبغي الالتفات لما يلبّس به بعض الناس من أنه لا فرق في الحقيقة بين طريقة السسّلّف وطريقة أبي 
الحسن الأشعريٌ ونحو ذلك فإِنٌ هذا التقرير وأمثالّة في غاية البطلان. 

ومن ذلك ما قاله تاج الدِّين السُبْكي في طبقات الشافعيّة الكبرى (365/3) -:"اعلم أن أبا الحمسن 
لم يُبْدِعْ رأيًا ولم يُنْشِ مذهبًا » وإنما هو مقرّر لمذاهب السّلّف مناضلٌ عمّا كانت عليه صحابةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فالانتساب إليه إنما هو باعتبارٍ أنه عَفَدَ على طريق الستّلّف نطافًا وتمَسّكٌ به وأقام 
الحجج والبراهينَ عليه فصار المقتدي به في ذلك السّالكُ سبيلّهُ في الدلائل يُسَمَى أشعريًا". 

والتاج فيما ساقه لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون ممن يجهل الفرق بين طريقة السلف وطريقة أبي الحسن الأشعريٌ الوسطى 
وهو فرق عظيم, ومن ته فإنّ هذا هو منتهى علمه وغاية درايته» فإن كان كذلك فإنه يكشف عن مدى 
جهله بمذهب الكّلف ومناهجهم في الاستدلال. 

الاحتمال الثاني: أن يكون تمن يعلم الفزق بينهما لكنه ساق ما ساق من باب التلبيس والتشويش 
على من لا يعرف حقائق الأمور» وهذان احتمالان أحلاهما مث! 

والحكم على كلام السّبكي الابن بالبُعْد عن الصّواب ناتجٌ عن مُباينته للواقع» فعند المقارنة بين 
مذهب السّلّف ومذهب الأشاعرة يتضح بجلاء المَرْق العظيم والبون الشّاسع بين الطريقتين؛ فالأشاعرة - 
كما في منهج الأشاعرة في العقيدة ( 31) - " على منهج فكريٌ مستقل في كل الأبواب والأصول» 
ويختلفون مع أهل السّنة والجماعة من أوّل مصدر التلقّي ب آخر الستّمعيّات ما عدا قضيّة واحدة فقط " 
وهي قضيّة الصّحابة والإمامة. وانظر تفاصيل القُروق في الكتاب المشار إليه. 

وتكفي الإشارة إلى العبارة السائرة على ألسنة الأشاعرة وأقلامهم من أنّْ: طريقة السّلّف أسلم؛ 
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وإذا كان أهلٌ تلك النواحي التي طالتها يدُ الفتح لم يعرفوا الإسلام إلا عن طريق 
أولئك الفاتحين علم ضرورةً أن مذهب السّلّف هو المذهبٌُ الأوّل والأصيل لأهل المغرب 

والذي يعنينا هنا هو الك_لام على بلاد شنقيط تجديدًا دون سائر البِلاد المغربية» فمع 
قاذم العهد وانس للاخ السّنِين تفش -ت الخرافة في تلك الأصقى -اع الصّحراويّة النائ-ية 
وانتشر الجه-ل بين أهلها » "إذ كان الدّينُ عندهم قليلاً وأكثرٌهم جاهليّة» ليس عند أكثرهم 


غيرُ الشهادتين» ولا يُعْرّف من وظائف الإسلام سواهما"”' على حدٌ تعبير القاضى عياض 


وطريقة الحَلّف أعلمُ وأحكم. 

فإن كانت طريقة الخَلّف ‏ ومنهم أبو الحسن ‏ هي عينَ طريقة الستّلف ‏ بزعمهم ‏ فلماذا يُفرّقون 
بينهما بمذه الكيفيّة فتَحصٌ طريقةٌ الخَلّف بالعلم والحكمة» بينما يُفْئَصر في طريقة السسّلّف على وصفِها 
بالشالا ا 196 ونا يلوق كرون بور ارون اها نلا فيضن للق اسقيقة اليا 

وأعجب من كلام التاج السّبْكيٌ في الجهل بمذهب السكلف كلامٌ د. عبد العظيم الرّرقاني ‏ الذي نقله 
عنه وهبي غاوجي ف مقدّمة تحقيقه لكتاب ‏ يضاح الدّليل لابن جماعة (  )64‏ حيث قال -:" حمل 
المتشابمات في الصّفات على ظواهرها مع القول بأنما باقيةٌ على حقيقتها ليس رأيًا لأحدٍ من المسلمين » 
نما هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى 2 [يعني: لأنحم مجسمة ] وأهلٍ النْكل 
الضالّة كالمشبّهة والمحسّمة. 

أما نحن - معاشرٌ المسلمين ‏ فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلّة القطعيّة التي توافرت على أنه 
تعالى ليس جسمًا ولا متحيّرًا ولا متجزثًا ولا متركًٌا » ولا يحتاج لأحد ولا إلى مكان ولا إلى زمان ولا نحو 
ذلك . 

وإذاكان هذا مبلغ علم رجل يُعَدّ " أستاذ علوم القرآن وعلوم الحديث ف كليّة أصول الدّين من الأزهر 
الشريف" فما الظَنٌّ بسواه من 0 المتخصّصين؟! 

وإنَّ قومًا سلخوا شرخ شبيبتهم بالعكُوف على كتب المتكلّمِين في أصول الدّين والاشتغال بشبهاتهم 
وطرائق استدلالاتهم لحرييٌ بأن يكون هذا التصوّر وهذا الفهم هو مبلغ علمهم بحقيقة طريقة المّلفء والله 
المستعان! 
(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (81/8). وانظر: سير أعلام النبلاء و426/18). 


31 


إلى أن منّ الله تعالى عليهم بفقيه شابٌ يقال له عبد الله بن ياسين الجزويٌ ”'' كان يحمل بين 
عي 5 03 5 5 50 5 50 2 (١‏ 

أضلعه هم الدعوة والإصلاح.ء فلم يتلكا في القدوم من أقاصي بلدة سوس بطلب من 
0ك 2 ك1 : 

شيخه" ' الذي التمس فيمّن سيرسله أن يكون م "من يثق بدينه وفقهه. ويروّضٌ نفسّه على 


.اكلام 6 حت تابن ع 
مسغبة أرضهم في مَعَاشه '"” " 


وقد كان المهدف من هذه البعثة تفقية قبائلل صنهاجة 7" وتعليمهم أمور دينهم» وهي 
مهمّة شاقة اعتذر عن القيام بها غيره ”'» فشمِّر عن ساعد الجدٌ "مستمسّكًا بأهداب السّنة 


عاملًا على إحيائها "”'' بينهم» على الرّغم ما كان يعانيه في نفسه من قسوة الغربة ووحشة 
0000000 الإعراض وذُلٌ الصٌّدُوف الذي ما فتى يُقابل 


بها من كثير فضلًا عن كيد الجاهلين. 


)١(‏ عبد الله بن ياسين الحزولِكُ المصموديّ: أبو محمدء فقيه عابد يُعد الرُعيم الأول للمرابطين» إذ كان 
صاحب الدّعوة الإصلاحيّة فيهم؛ عانى الكثير في سبيل دعوته حتى قيض الله له القبول2 قال صاحبُ 
الاغتباط -:"دوّخ المغرب إلى أن صار يدين بتعاليم الإسلام بعد أن كاد يتقلُص منه '"». قُتل سنئة 451ه 
رحمه الله تعالى. انظر: تاريخ الإسلام (80/31).» الكامل في التاريخ (0328/8)» تاريخ ابن الوردي 
(345/1) الأعلام (144/4). 

(7) السّوس: منطقة جغرافية تقع جنوب المملكة المغربية وتمَثّل ربع مساحتها وتتكوّن من عدة أقاليم 
ومدن» سُكاتما من الأمازيغ» وتشتهر بتواجد غابات الأركان النادر. انظر: الموسوعة الحرّة (ويكيبيديا). 
(*) هو أوكاد بن زلوه اللمطي. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (81/8). 

(5) تاريخ ابن خلدون (243/6). 

(8) قبيلة مشهورة تُعَدَ من أكبر قبائل البربر وأوسعها انتشارًا في المغرب» كان لهم حضور عظيم في التاريخ 
الإسلاميّ وإسهامات مميّزة. انظر: تاريخ ابن خلدون (201/6), صبح الأعشى في صناعة الإنشا 
417/19). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (426/18). 

(/1) قيام دولة المرابطين (185). 
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وما كان الله تعالى ليضيع عمل المحسنين» فبعد أعوام طويلة من المجاهدة والمصابرة 
كن العلامةٌ المجاهد عبد الله بن ياسين الذي يُعَذَّ بحقٌّ "الزعيم الأوّل للمرابطين "200 من 
إخضاع قبائل صنهاجة لدعوته. تمهّدًا بذلك لقيام دولة المرابطين وواضعًا لبناتها الآولى على 
طريق النهُوض”" إذ كان "أوَلَ مَن مهم وحرّضّهم على القتال وأطمعهم في تملك البلاد "7 
و"جند أمّهَ بأسرها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر '"”7) 

وقد "استقامت للمرابطين بلادُ الصٌّحراء بِجَمْلتِها وما وراءها من بلاد المصامدة والقبلة 
والسوس بعد حروب د 

وقد قامت دولة المرابطين على الأسّس التي أرساها الشّيحُ عبد الله بن ياسين لدعوته» 
وسارت على :جه في "انتحال الدّين واتباع السّنة "”2» وابنُ ياسين-كىم]| هو معلوم- ل -م 
يكن" إلا فقيهًا من هؤلاء الذين ترسّموا خطى الإمام مالك وغيره من أهل السُّنّة في إثبات 
الصَّفات لله عرّ وجلء وعَرُوفِهِم عن التأويل» واشتغالهم عن الخوض في بحر خضَمٌ هو بحرٌ 
عل الككلذه والفلسيفية"0. 


ومن أوضح الدّلائل على سلفيّة المرابطين في باب الصّفات وذمٌ الكلام ما يلي: 


.)144/4( الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (427/18)» تاريخ ابن خلدون (243/6).» الأعلام (144/4). 
(") انظر: وفيات الأعيان (128/7). الوافي بالوفيات (78/29/)» 

(5) قيام دولة المرابطين (172). 

(8) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (82/8). 

59) مقدمة ابن حلدون (230). 

(/1) قيام دولة المرابطين (1854). 
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1 9 ١ل‏ 5 م 1 : : ١‏ 
قال اليسعٌ بن حزم 7 -: "سمّى ابن تومرت المرابطين ب(المجسّمين)» وما كان أهل 
المغرب يدينون إِلَّا بتنزيه الله تعالى عنّا لا يجب وصفه بها يجب له مع تَرْكِ خوضهم عما تقصر 


العقول عن اا 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن تومرت المصموديٌ البربري» أبو عبد الله مؤسّس دولة الموحٌدين» مولدٌه سنة 
5ه رحل إلى المشرق في طلب العلم؛ ثم عاد إلى المغرب ونزل بالمهديّة فأنكر المنكرات» ولمًا كثر 
أتباعٌه ادّعى المهديّة وأنه معصوم ثم سعى في إسقاط دولة المرابطين وكان له ما أراد» توي سنة 524 هء من 
مصئفاته: أعرّ ما يُطلب كنز العلوم. انظر: الكامل في التاريخ (195/9)» تاريخ الإسلام (106/36)؛ 
الواقي بالوفيات (261/3)» شذرات الذهب (70/4). 
(؟) اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي الحياي» أبو بحبى: فقيه مقرئ مؤرخ نسّابة» أذ عن أبيه وغيره» ثم 
تنقّل في الأندلس, ثم إلى المشرق حيث استقرٌ ف القاهرة» فقرّبه ١‏ لسّلطانٌ الأيوينٌ وأكرمّهء وهو أوّل مَن 
حطب بمصر على منابر العبيديّين بالدّعوة العبّاسيّة بعد زوال أمرهم» توق بمصر سنة 575 هء له المغرب 
في محاسن المغرب . انظر: التكملة لكتاب الصلة (237/4)» العبر في خبر من غبر (222/4)» تاريخ 
الإسلام (163/40). نفح الطيب (379/2). 
(*) سير أعلام النبلاء (550/19). 

فائدة: 

لع من المفارقات الغريبة ما كانت عليه كلكٌ من هاتين الدّولتين» فقد كانتا على طرفي نقيض في أمرين: 

فالمرابطون في أصول الدّين سلفبُونَ يدعون إلى الالتزام بظاهر الكتاب والسسّنة ويحذَّرون من الاشتغال 
بعلم الكلام والتأويل» قال عبد الواحد المراكشي في المعجب في تلخيص أخبار المغرب (172) -:" دان 
أهل ذلك الرّمان بتكفير كل مَن ظَهَرَ منه الخوضُ في شيء من علوم الكلام 2 » وقرّرَ الفقهاء عند أمير 
المسلمين [يعني: عليّ بن يوسف بن تاشفين] تقبيح علم الكلام وكراهة السَلّفٍ له وهَجْرّهم مَن ظهر عليه 
شيء منه؛ وأنه بدعةٌ في الدّين» ورا أَدّى أكثرهُ إلى احتلالٍ في العقاعخ". 

وما في الفروع فقد كانوا المرابطون ملتزمين بمذهب مالك لا يحيدون عنه قيد أنملة وكانوا في الأصل قد 
أخذوه عن فقهاء القيروان لقركا منهم جغرافيّاء وقد جعلوه المذهب الرّسمي للدّولة وصبغوا سائر المغرب بلونه 
الفقهي. 

قال في المعجب (172) -:' لم يكن يقرب من أمير المسلمين إ[يعني: عليّ بن يوسف] ويحظى عنده 
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إِلّا مَن عَلِمَ عِلْم الفروع (أعني: فروع مذهب مالك)» فَتَمَّقَتْ في ذلك الرّمان كتبُ المذهب وعُمِلَ بمقتضاها 
يِذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نُسِيَ النَظَرٌ في كتاب الله وحديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وقال الحافظ الذّهِىّ في سير أعلام النبلاء (124/20) عند إيراده ترجمة علي بن يوسف بن تاشفين - 
:'تَْقَ في زمانه الفقهُ والكتث والفروعٌ" يعني: فقه المالكيّة وما يتعلّق به. 

وهذا بخلاف الموحٌدين الذين كانوا في أصول الدَّين من غُلاة المؤولين الرافضين للأحذ بظاهر الكتاب 
والسّنة على ما يليق بالحقّ سبحانه؛ وأمّا في الفروع فقد كانوا من أشدٌّ الداعين إلى الأخذ بظاهر الكتاب 
والسّنة» وقد غلوا في ذلك حت تبنّوا موقمًا معاديًا للمذاهب الفقهيّة وخصوصًا مذهب مالك لاختصاص 
المغاربة به. 

ففي تاريخ الإسلام (217/42) عن أبي بكر بن الحدانة أنه قال : "دخلث على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب يوسف أُوَلَ دحلةٍ دحلتُها عليه» فوحدث بين يديه كتاب ابن يونس» فقال لي: يا أبا بكرء أنا أنظر 
في الآراء المتشكبة التي أُخْدِنّت في دين الله » أرأيث - يا أبا بكر - المسألة فيها أربعةٌ أقوال وخمسةٌ أقوال أو 
أكثر ف أعيخ هذه الأقوال اللحقّ؟! وأثها يحب أن يأععذ به المقلّد؟! 

فافتتحث أبيِّنُ له فقال لي - وقَطّعَ كلامي -: 

يا أبا يكن ليس إلا هذا وأشاز إل الضحف أو :هذا وأشار إلى سنن أى داو أو السيف”. 

قال عبد الواحد بن علي المراكشي في المعجب (2/78) -:' وف أيامه انقطع علمٌ الفروع وحاقّة 
الفقهاكئ وأْمَرَ بإحراق كتبٍ المذهب بعد أن يرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن» فقُعِلَ ذلك فأحرق منها جملةٌ في سائر البلاد كمدوّنة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادرٍ ابن أبي زيد 
ومختصره وكتاب التهذيب للبراذعي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها. 

لقد شهدثٌ منها ‏ وأنا يومئذ بمدينة فاس - يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويُطْلق فيها النار » وتقدّمَ إلى 
الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شيءٍ منه وتوعّدَ على ذلك بالعُقُوبة الشّديدة". 

قال ابن خلّكان ف وفيات الأعيان (11/7) -:"أْمَرَ [يعني: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي] برفْض فروع الفقه , وأنّ العلماء لا يُفُتون إلا بالكتاب العزيز والسّنة النبويّة ولا يقلّدون أحدًا من 
الأئمة المحتهدين المتقدّمين» بل تكون أحكامهم بما يؤدّي إليه احتهادُهم من استنباطهم القضايا من الكتاب 
والحديث والإجماع والقياس". 

وقال أيضًا في المعجب (2/79) -:" كان قصدُهُ في الجملة محوّ مذهب مالك وإِزالتَهُ من المغرب مِرْةٌ 
واحدة؛ وحَمّلَ الناس على الظاهر من القرآن والحديث". 
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وقال ابن خلدون -:"وجاء المهديٌ على أثرهم, داعيًا إلى الحنٌّ آخدًا بمذاهب الأشعريّة 
ناعيًا على أهل المغرب عدوهّم عنها إلى تقليد السّلّف في ترك التأويل لظواهر الشّريعة وما 
يؤول إليه ذلك مِنَ التجسيم -ى] هو معروف في مذهب الأشعرية ‏ وسمّى أتباعة 
(الموحٌدين) تعريضًا بذلك التُكبر "0 

وقال أيضًا -: "كان يُسمّي أصحابّه بالموحٌدين تعريضًا بلمتونة في أخذهم بالعدول عن 
التأويل وميلهم إلى التجسيه"”". 

ومن المعلوم أنْ المؤوّلة يطلقون لفظ (التجسيم) على مثبتة الصَّفات لله عزّ وجل؛ لأنهم 
يتوقمون أن ذلك لازم للمثبتة» وهو لازم باطل ليس هذا مجال مناقشته. 

؟ حموقفهم من التصوّف: على الرّغم من أن المرابطين لم يتبنُوا موقمًا معاديًا للتصوّف 
وأهله بإطلاق إلا أمهم وقفوا بقوّة وتصدّوا بحزم لكل ما رأوا فيه مساسًا بالدّين وتحريمًا 
لحقيقته التي بعث بها نبيّه صلى الله عليه وسلم. 

وإذا كان الابتداع في الدّين والانحراف عن السَّنة هو الغالب على توجّهات كثير من 
متصوّفة ذلك الزّمان أمكن القول بأنْ علاقة السّلطة المرابطيّة مهم لم تكن علاقةً مودّة واحترام 
متبادل» بل كانت علاقة توجّس وارتياب مشوب بالحذر من كلا الطَرقينَء وربّ)ا أدى هذا 
التباعد والتنافر في بعض الأوقات إلى المصادمة بينهماء وهي نتيجة طبعيّة للتباين العظيم بين 
التوحيين: 

وإذا كان موقف المرابطين من كل ما خالف السّنة موقف مبدأ فإنه يمكن معرفة السَّببِ 


وراء إصدار أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين '" أمرًا يقضي "بإحراق تواليف الشيخ 


.)230( مقدّمة ابن حلدون‎ )١( 
.)229 /6( (؟) ييخ ابن خلدون‎ 
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أي حامد"”'' الغزالي» وعلى الأخصٌ كتابًالموسوم ب ( إحياء علوم الدّين) إذ ان قن 


كتابّةُ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم شَّبَكَهُ بمذاهب الفلاسفة ورموز 
الحلاج ومعاني رسائل إخوان الصّفا'”' على حدّ قول الإمام الطُّرطوشي. 

قال ابنٌ القطّان ”" -: "لا وصل (إحي-اءٌ علوم الدَّين) إلى قرط -بة”؟ تكلَّمُوا في ه 
السو 


وأنكروا عليه أشياء» لا سيّا قاضيهم ابن حمدين”' فإنه أبلغ في ذلك حتى كمّرَ ملف وأغرى 


سه 1(9) 
ده : 


السَّلطانَ به» واستشهد بفقهائه» فأجمع هو وهم على حَرْةٍ 


7ه بويع بعد أبيه سنة (500ه فملك ما لم يملكه أبوه» وكان حليمًا وقورًا صالحًا عادلّاء في أيّامه ظهر 
ابنُ تومرت فاضطربت أموره ومات غمًّا سنة 537 ه. انظر: المعجب (ص1/71).» تاريخ الإسلام 
(445/36). الوافي بالوفيات (212/22). 

(1) سير أعلام النبلاء ((124/260). 

)7١‏ المصدر السّابق (495/19) باحتصارٍ يسير. 

(") هو أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان المرّاكشي» وليس له ترجمة معروفة. 
انظر مقدّمة محقق كتاب: نظم الحمان لترتيب ما سبق من أخبار الزمان (26) 

(4) قُرَطبة: مدينةٌ عظيمة تقع في وسط الأندلس» وكانت عاصمة ملك بني أميّة هناك, وتُعَدٌ إذ ذاك مركز 
الثقافة والتجارة والسّياسة في التاريخ الأندلسئ» وإليها يُنسب عدد كبير من العلماء والأدباء» وتقع الآن 
ضمن دولة إسبانيا. انظر: معجم البلدان (324/4). 

(8) محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين ا لتغليتٌ: أبو عبد الله الأندلسيئٌ» قاضي الجماعة؛ 
مولدٌه سنة 439ه» ولي القضاءَ ليوسف بن تاشفين فسار أحسنَ سيرة » قال عنه ابن عطيّة -:"كان من 
أفراد اليّحال جلالة وعلمًا ومعرفةَ وصلابةً في الحقٌّ ونفودًا في منافع المسلمين "", له رسالةٌ في الرّدٌ على أبي 
حامد الغزالي.. انظر: فهرس ابن عطية (ص111)» سير أعلام النبلاء (422/19). 

(5) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب (185/12). وانظر نص 
كلام ابن القطّان في كتابه: نظم الحمان لترتيب ما سبق من أخبار الرّمان (70) 
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* -موقفهم من علم الكلام : رفض المرابطون علمٌ الكلام بناء على كراهة السّلف له 
وتحذيرهم منه. ى) حاربوا المصتفات ذات الصّبغة الكلاميّة والمواد الفلسفيّة إذ رأوا فيها معول 
هدم للعقائد المنقولة عن السلف الصَّالحء ولا شك أن موقمّهم هذا جاء مطَّردًا مع نبج عالم 
المدينة الذي ينتمون إلى مدرسته» ومن المعلوم أن الإمام مالكًا كان من أعلم الناس بالسّنْة 
وأحرصهم على اتَبَاعِها وأشدّهم على المبتدعة. 

قال عبد الواحد المرّاكشى (" -:"دان أهل ذلك الزّمان بتكفير كلّ مَن ظهر منه الخوٌ 
في شيء من علوم الكلام» وقرّرَ الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيحَ علم الكلام وكراهة السَّلّف 
له ومَجْرّهم مَن ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعةٌ في الدّين» وربّا أدى أكثرُهُ إلى اختلالٍ في 
العفا 3011 

وقيال الحافظ الذّهبِيَ متشلا عن الحقبة ذاتها--:"وأَهِيئت الفلسفة ومح اكلام 


3 


ل نراضة 
معت . 


فالحاصلٌ أن أهل المغرب بصفة عامّة كانوا على مذهب السَّلّف في الصَّفات أَيّام المرابطين 
كم نبْه عليه غيرٌ واحد. 
عقبذة اسلف الى كاق زدية يه أها المغرت بضفة غاقة انذاك. . .وطسين معالها #وذلك 
بالطّعن في اعتقاد المرابطين حتى بلغ به الحال إلى تكفيرهم وتسمية ما كانوا يؤمنون به تجسيً. 


)١(‏ عبد الواحد بن علي التميميئٌ المراكشيئٌ: محبي الدين» مؤرخ مشهور, مولدّه بمراكش سنة 581ه, تعلّم 
بفاس والأندلس» وتحوّل في بعض بلدان المشرق» توي سنة 647 هء له كتاب: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب. انظر: الأعلام للزركلي (4/ 176) 

(9؟) المعجب (172). 

(*) سير أعلام النبلاء (124/20). 
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قال ابن خلدون -: "كان [يعني: ابن تومرت] قد لقيّ بالمشرق أثمّة الأشعريّة من أهل 
السّنة وأَحَدَ عنهم واستحسَّنّ طريقّهم في الاتتصار للعقائد السّلفيَّة *'' والذَّبٌ عنها بالحجج 
العقليّة الدافعة في صدر أهل البدعة. 

وذهب إلى رأيهم في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث بعد أن كان أهلّ المغرب 
بمعزلٍ عن اتَبِاعِهم في التأويل والأخْذٍ برأيهم فيه اقتداءً بالسّلّف في تَرْكِ التأويل وإقرار 
امتشابهات كم] جاءت» ففطن أهل المغرب في ذلك '' وحمّلّهم على القول بالتأويل والأخذٍ 
بمذاهب الأشعريّة في كافة العقائده وأعلنَ بإمامتهم ووجوب تقليدهم, وألَّفَ العقائد على 
زأعم مقل المرشدة في التوحيق””", 

وقال أيضًا -:"كان ينتجل مذهب الأشعريّة في تأويل المتشابه» وينكر عليهم [يعني: على 
المرابطين] جمودّهم على مذه_ب السَّلّف في إقيراره كما ج-اء» ويهرى أن الجمه-ورَ لَقِنُوهُ 
تجسيًا. ويذهب إلى تكفيرهم بذلك"”. 

وقال أيضًا -:"كان أصل دعوته[يعني: ابن تومرت] نفيّ التجسيم الذي آل إليه مذهبٌ 
أهل المغرب باعتمادهم ترّْكَ التأويل في المتشابه من الشريعة» وصرّحَ بتكفير مَن أبى ذلك أخدًا 
نندفب عدي ينان اتيك ذلك دعر م ناير التمنحيه واقاعبال كديع سال 


الملشّمِين فإنَّ مذاهبّهم إلى اعتقاد الجسميّة '". 


)١(‏ هذا من الخلط والخطأ على مذهب السّلف كما سبق بيانه. 

(؟) في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (80/2) :"فبصر المهدي أهل المغرب في ذلك". 
(") تاريخ ابن حلدون (6/ 226). 

(4) المصدر السابق (303/6). 

(8) المصدر السابق (6/ 266). 
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وعلى كل فبقوّة الحديد والثار وبسياسة التكفير والتضليل استطاع ابن تومرت محو 
معالهم العقيدة السّلفيّة من صدور المغاربة إل القليل» وإبداهًا بالعقيدة الأشعريّة في طورها 
الأوسطء وأمًا قبله فلا شك في وجودها لدى بعضهم. لكنها لم تتحوّل إلى عقيدةٍ عامّة إلا على 


ارسي ةا 
لي 5 


قال الشّيخ تقيئٌ الدّين الحلالنُ "2 -:"عقيدة الأشعريّة التي يّدين بها أهل المغرب منذ عهد 
محمد بن تومرت ودولةٍ الموحّدين التي هي ثمرة دعوته إلى يومنا هذاء وكان أهل المغرب قبل 
ذلك على عقيدة السَّلّف الصالح"”". 


وبعد سقوط الدّولة المرابطيّة أصبح التاريخ الصّحراويٌ مطويًا بيد النّسانء ولم تُحفظ منه 
إلا شذرات من هنا وهناك» ولكن يمكن القول على جهة العموم والإجمال إِنْ اعتناق العقيدة 
الأشعريّة أصبحت السّمة الغالبة لتلك الثواحى. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد ضرب الجهل بجرانه على كثير على أهل تلك البقاع 
فأصبح من الشائع بينهم أن يقوموا بممارسات مخالفةٍ لتعاليم الإسلام عيانًا بياناء ومن ذلك ما 


أشار إليه ابن بطّوطة ” في رحته الشّهيرة حيث قال -: "فأمًا رجاهم فلا غَيرَةَ لديهم »ولا 


.)226(( انظر: السلفيّة وأعلامها في موريتانيا‎ )١( 

(؟) محمد التّقَنَ بن عبد القادر الهلالي الحسيؤع: أبو شكيبء عالم مغربي متمكن» يُعَدٌ من مشاهير علماء 
السّلفيّة المعاصرين في المغرب» مولده بسجلماسة سنة 1311هء تلقّى العلوم الشرعيّة في بلده ثم تنقّل في 
الاستزادة منه في البلدان» ونال الذكتوراه من ألمانياء وكان في أوّل أمره تحائيًا فمنّ الله عليه بالحداية» وكان 
من أكثر الدّعاة نشاطًا وحماسّاء درس ف الجامعة الإسلاميّة في المدينة» وتوقٌ في الدّار البيضاء سنة 
7ه له: الحديّة الحادية» الحسام الماحقء البراهين الإنحيليّة. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم 
(193/1)» تحفة الإخوان بتراحم بعض الأعيان (69). 

*) الدّعوة إلى الله في أقطار مختلفة (58). 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللوات الطنجيء أبو عبد الله ابن بطوطة: رحالة مؤيّخ شهير» 


مولدُه في طنجة سنة 703 هء حرج منها سنة 725 ه فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق 
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ينتسب أحدّهم إلى أبيه بل ينتسب خاله » ولا يرث الرَّجِلٌ إِلّا أبناء أخته دون بنيه » وذلك شي 
ما رأيته في الدّنيا إِلّا عند كمّار بلاد الملّيبار من الهنود » وأمّا هؤلاء فهم مسلمون محافظون على 
الصلوات وتعلّم الفقه وحفظ القرآن!"”"2. 

5 8 8 56 00 5 ع ع 
الملقب ب(ناصر الدّين)» وذلك في القرن الحادي عشر ال هجري. 

وقد اجتمعت في هذا الرّجل كثيدٌ من صفات القائد الملهّم وسماتٍ المصلح المخلص» 
فقد كان عالً مجاهدًا ورعًا شجاعًا كريّاء فرفع راية الإصلاح الذَّينِيٌ متّبعَا سَنْن المرابطين في 
تعظيم مذهب السّلف وفي محاذرة البدع ورفض التأويل الكلاميّ وكلّ ما دار في فلكه تما 
كالننبها كان غليه سلف الاكة. 


فق 


وعلى الرّغم من أنه لم يكتب لناصر الدّين تحقيق ما كان يصبو إليه من إقامة دولة إسلاميّة 
المجتمعات. إِلّا أنه لا بْدَ من الإشادة بتلك الحركة الإصلاحيّة والتي تؤكّد على وجود علماء 
مصلحين نصروا مذهب السّلف ودافعوا عنه في وقتٍ كان الصّوت الكاسح هو صوت أتباع 


المدرسة الكلاميّة الأشعريّة. 


وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الحند والصين وجاوة وبلاد التتر وأواسط إفريقية » ثم 
عد إلى المغرب الأقصى سنة 52/هء فانقطع إلى السّلطان أبي عنان المريفّ وهو الذي أمره بتدوين رحلته؛ 
نوق سنة 779 هله خحفة التظانء-. انظر» مقدمة ايع عيلدون 181/159 الدرن الكامية 227/55 
الأعلام للزركلي (6/ 235). 

ولع ققة اللطار:ق غراتت الأمصيال وعمقافب الأسفان: :6777/29 وانظر' للاسقلادة: الميلتة وأعادمها 
في موريتانيا (242). 

(5) أبو بكر بن أبمم بن الفغ الشّمشويٌ: فقيه مجاهد من أهل القرن الحادي عشر الحجري قاد حركة 
إصلاحيّة كبيرة ورفع راية الجهاد فلقَّبِ ب(ناصر الدَّين)» قاوم البدع والخرافات في بلده واشتغل بمواجة أطماع 
التصارى» استشهد في إحدى المعارك سنة 1085ه. انظر: السلفيّة وأعلامُها في موريتانيا (24.5). 
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ومن خلال هذا الاستعراض الموجز يمكن القول بأنه و منذ زمن الموحٌدين إلى زمن 
الشّيخْ محمد بن أبي مدين كان المذهبٌُ الأشعريٌّ هو المذهب الكلاميّ السّائدَ في موريتانياء ول 
يكذ علهذا الأضا اجن العلاء إلا الفلين: 

وقد ذكر بعض المؤرٌّخين الموريتانيّين أن الشناقطة ذهبوا في مشاربهم الفكريّة في ثلاثة 
اتجاهات: 


" - اتجاءٍ أشعريّ عقلانٌ متوسّع في مذهبه. يؤمن بالمنطق الصّوريٌ وعلم الكلام 


- اتجاوٍ سلفيٌّ تَصَّانيٌّ يُعادي علمّ الكلام والمنطقٌ اليوناني... 

- اتجاوٍ صوق قَوامُهُ التبخُرُ في العلم والاستقامة في الشلُوك ... "0". 

وبغضٌ التَظّر عن الاتجاه الثالث ‏ إذ ليس هذا موضع الكلام عليه فقد يَّشِبَ صراعٌ 
مرير بين أصحاب ذينك الاتجاهين في بعض الأوقات فكان بينهم معارضات ومناقضات. ولم 
يكن هذا الصّراع صراعا متكافنًا لا من جهة التغلغل في المجتمع ولا من جهة الاشتهار 
والذيوع في الأوساط العلميّة. 

ويكفي من ذلك أن نقف على مدى المعاناة المريرة التي عاشها ال شبح المجيدريٌ" الذي 
اشتهر بالدّعوة إلى الكتاب والسّنة ونبذ التأويل الكلامي و النأي عن التقليدٍ المذهبيٌ جرّاء 


.)196( بلاد شنقيطء المنارة والرُباط‎ )١( 

(؟) محمد بن حبيب الله اليعقَويءُ: كمال الدَّين لِمْجَيْدرِيء أحد كبار علماء موريتانيا ونابغيهم» مولدُه سنة 
5 1ه نشأ يتيمًا فاعتنى خالّه بتعلميه وتربيته» اشتهر بالحفظ النّادر والذّكاء المفرط» وحينما انتهى من 
العلوم المتداولة في بلده قام برحلة علميّة إلى المشرق وعاد منها وهو يدعو إلى الاحتهاد ونبذ التقليد ورفض 
ما خالف ما عليه السّلف في الصّفات» فقامت بينه وبين الأكثر معارك علميّة طاحنة» توق سنة 

4 هاه له: مبين الصّراط المستقيم؛ السّراج الومّاج وغيرهما. انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
214). السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا (256). 
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حملات عنيفة كانت تهدف إلى تجهيله والقدح في عقله وتنفير الناس عنه» فقد ألفَ كثيرون في 


ا 

ولعل من الثمرات الفاضحة لتلك الحملات العنيفة أن يعض عنه صاحبٌ كتاب فتح 
الشّكور فلم يترجم له "لأنه لم يعتيرّه مِن أعيان العلماء "7" على الرّغم من أنه كان في واقع المر 
من كبار علمائهم والنابغين» ولا أدلٌ على ذلك من أنه قد قيل فيه : " إنه أحدٌ أربعة» لم يبلغ أحدٌ 
في ذلك القطر مبلعّهه!"9) 

وما حُفظ من نتاج تلك الحقبة قل المأمون اليعقوبيٌ”' في المختار بن بُوْنَ الذي حمل راية 
عِلّم الكلام واشتغل بِتَشْرِهِ وتَضره_مع أن المختار شيخه _: 
قد جرت معتييقًا يا هادي ارق وإنه البحرٌ لايك بالكَرَقِ 
أكقرت رك لو دزيت مفصله فادر المفاصل قبل الَرٌّ واستّفق 
ذا الذية إلا الذق تنيع لموهنة آي النبيّ وآثار المدى العتق 
لا كل خبْطٍ عن اليونان مُبتدَع فدَسُنٌ بين أصُولٍ الدّين ملق 


تحمي قواعدٌ رِسْطَالِيسَ تَحْسَبُها يناه لك الويل نبّهناكَ فاستفق! 


.)14( انظر: مقدّمة كتاب فتح الشّكور في معرفة أعيان علماء التكرور‎ )١( 

(7) هو الشّيخ محنض باب بن عَبّيد الدَّمَاني. انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (218). 

(*) مقدّمة كتاب فتح الشّكور في معرفة أعيان علماء التكرور (14). 

(4) الوسيط في تراحم أدباء شنقيط (217). 

(8) المأمون بن محمد اليعقويءُ: أحد أبرز علماء موريتانيا وشعرائها في زمانه» برع في علم العربيّة وصناعة 
الشّعر» واشتهر بقوّةِ انتصاره لشيخه المُجيدريّ في المعارك الكلاميّة التي كانت تنشب حوله» كما حمل 
أعباء نصرة دعوته السّلفيّة بعد موته» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: الوسيط 
في تراحم أدباء شنقيط (217)» السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا 262). 
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نفلك ساقت لهو فك ترعةه أو إِنْ تلض لنا من مُسلم تَلِقٍ 0 
ا أن أبا حفص و كنا ور خا الفط لاد 8 


كما البخاري في التوحيدٍ أخرجَة والحير أحمد والبرَّارُ ف 


3 
06 
مالي 


(1) ثَلقّ: مضارع الفعل (لاق) وقد جرم حوابًا للشّرطء والمعنى: أنه يليق بنا الاعتناء بَِعَلّم قواعد المنطق 
متى ما خُلّصَ ما شابه من علوم الأوائل المحالفة للشرع. 
(5) التق محتكة -: شِدّة الغضب والضّيق. انظر: تاج العروس (113/25). 
(*) يشير إلى ما خرّحه الإمامُ أحمدُ في مسنده برقم ١9‏ 13195) عن جابر بن عبد الله أن عمرٌ بن 
الخطّاب أتى النِنَ صلى الله عليه وسلم بكتابٍ أصابَةُ من بعضٍ أهل الكتّب» ََرآهُ لبي صلى الله عليه 
وسلم فكَضِب فقال: َمتَهَوْكُونَ فِيهَا يا ابن الحطَّابٍ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَقَدْ حِدّكُمْ ينا بَيْضَاءَ نه نَقَكَدّ لا 
تَسْألوهُمْ عَنْ سَئْءٍ هوكم يحَقّ فتُكُذْبُوا به أو ببَاطِلٍ فَتْصَدُوا به وَالَّذِي تَفْسِي بيده لو أن ا 
صَلَّى الله علَيِْ وِسَلَّم كان حيًا مَا وَسِعَه إلا أَنْ يتّعَني". 

وحرّحه عبد الرَراق في مصنّفه برقم ( 19213). وأحمدُ في مسنده برقم ( 15903) من حديث عن 
عبد الله بن ثابتٍ بلفظ أوضح قال: 

جاءَ عمرٌ بن الخطاب إلى النييّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إني مررث بأخ لي من بني 
قريظة فكتّب لي جوامع من التّوراة» ألا أَعْرضّها عليك! ٠‏ 

قال: فتغير وجْهُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم. 

قال عبِدٌ الله: فقلثُ له: ألا د تَرَى ما بوه رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم! 

فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دِيئاء ومحمّدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا. 

قال: فسْرّي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم قال: ول ني وه لو اصع يكو ترم 

موه وترون لصْلمْ إنَكُمْ خطي من الأمم وأنا حَطْحُمْ ِن اللي 

وقد خرّحه أيضًا بألفاظٍ مختلفة آخرون» منهم: 

لبرّرُ في مسنده | كما في كشف الأستار برقم  (‏ 124)]» وأبو يعلى الموصلييٌ ف مسنده برقم 
(2135).» والطبرانه في المعجم الكبير (9759).» والبيهقئٌ في السرثيّن الكبرى برقم (2072) وفي شعَب 
الإيمان برقم (176)» وابنُ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (40/2) والضّياءٌ المقدسيٌ في الأحاديث 
المحتارة برقم (115). 


44 


1 اا ا 0 
إن كنت تذكر نَسَخحا أو معارّضة لذي الاحاديث فاذكر ما تَرَى وسق 


وإن تكن قاصرًا عن كوا ثُببَتَ فيا حوى سَرٌحَه حَه الشناط فق الوَرق 
فاعرفٌ مَقامّك في دَرْكِ العلُوم ولا تَعرِض لِمّن خاض فيها شاسع الشَمَّقٍ") 


والحديث لا تخلو أسانيدّه من مغمز » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (525/13) - بعد أن 
ذْكْرَ طق الحديث - 
-:"وهذه جميعٌ طْرْقٍ هذا الحديث » وهي وإن لم يكن فيها ما يُحتج به لكنّ مجموعها يقتضي أنّ لها 
أصلًا", وقد حسّتَهُ الشّيحُ الألباية بمجموع طُبْقه في إراء الغليل (34/6). 
وانظر للاستزادة: فتح الباري (334/13)» عمدة القاري (74/25). مجمع الزوائد (173/1)» إراء 
الغليل (34/6)» تعليق شعيب الأرنؤوط على الأحاديث السّابقة في مسند الإمام أحمد. 
تنبيه: 
0 اليعقويءٌ هذا الحديث إلى صحيح البخاريٌ فقال -: 
كما البخارئٌ في التوحيد أخرجَة 
والحديث ليس موجودًا في الصّحيح مسندًاء وإنما ط البخارئٌ بعضّةُ على هيئة عنوانٍ فقال 
(2679/6)-:"باب: قول النوم صلى الله عليه وسلم: لا تَسْأَلُوًا أَهْلَ الْكِتَابٍ عَنْ شَيء". 
ولا يصلح أن يقال: إِنّ هذا هو المقصود في الشّطر المذكور؛ لأنه عزاه لكتاب التوحيد» وهذا الباب 
غير موجودٍ في كتاب: التوحيد,» وإِنما في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسَّنة. 
نعم تكلّم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وتتبّعَ طُرقَةُ في شرحه لباب: قول الله تعالى +[ بَلْهْوَ 
ان يد (00) في لوح حَحفُوظٍِ (00) )4 [سورة لبروج:21] من كتاب: التوحيد, ولا يبعد أن يكون المأمونُ - أو مَن 
تَعَلَ عنه المأمونُ ‏ قد ظيّ أن الحافظ لم يشرخة ويسرذ طنقة إلا لأنه في الصحيح» ويؤيّد هذا الاحتمالٌ أن 
شرح الحافظ ‏ رحمه الله - يُعَدٌ من الشّرح الموضعي أو الشرح بالقول بمعنى أنه لا يذكر المتن كاملاء وإنما 
يقتصر على إيراد ما يريد شرحه مصدّرًا إِيَاهُ بكلمة (قولة)» ولم يُضّفِ المعنُ إلى الشرح إلا متأعرًا وذلك في 
الطبعة السّلفيّة الأولى التي اعتنى بما محمد فؤاد عبد الباقي؛ 00 بعضها سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله والعلم عند الله تعالى. انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
من خلال كتابه "فتح الباري" (152/1). 
)١(‏ الشّقّق: جمع شقّة وهي الناحية» والمعنى: لا تَعْرِضْ لمن توسّع في العلوم. الوسيط في تراجم أدباء 
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2 ل دن 1 : . لمر ما يع 220 عو ١‏ 
فأنتٌ ‏ ويحَكٌ في درك الحضيض فلا عَدَُد يديك لأؤى فاوق الاق 0 


وعلى كل فال ذي 0 عليه الح ال ف الجمل 6 حين_ئل ه و "ميزادة العقى دة 
الأشعريّة والممشرّب الصَّموفيٌ» وتمسٌك ال-شّزاقطة بهم-ام-عَاء لاييرون في ذلك 


هميان 1 
أىّ تنا . ا( ُِ 


ااه كلننا سيق تقريرونيا كنار زلنه تافل بالتخويت ٠.‏ )دول "نا اهل القيلة فزن 
منهم من يبدأ بدواوين العرب فيحمّظّها قبل البلوغ» ثمّ يدرُسٌ العقائدَ الأشعريّة» وقد يمكثُ 
سنين في دراستها ليصبح عندهم مؤْمِنًا حقيقة» ثم يدرس النحو والفقه"”". 


واللافت للنَّظر في هذا النصّ هو قولّه -: "وقد يمكث سنين في دراستها ليصبح عندهم 


51 م امم( 
ا 
مو م حفيفهة 1 


ويكفي أن يُطالِع المرءٌ كتاب (فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور) لتبيّن له شيوعٌ 
العقيدة الأشعرية وانتشارُها بين علماء تلك التّواحي. ومن كُنّبٍ الأشاعرة الكلاميّة التي 


يتردّد ذكرُها في الحلقات والمحاضر إقراءً وتَظًْ) وشرحًا ما يل: 


شنقيط ((2200) هامش رقم (1) 

60 الأثّق: جمع أَنُوق» والأكثرون على أنه البَكَمَةَ وقد روى ابن السّكيت عن غُمارة أنه العُقاب» ولعلّه 
الأصحّ. 
والفارق: هي التي أخذها المخاضء وقد ذُكِرٌ أن أنثى ابحم (أو العُقبانِ) لا تبيضْ إِلّا على قِمَم 
الحبال حيث تكون أوكاثها. انظر: تمذيب اللغة (244/9)» مقاييس اللغة (149/1).» لسان العرب 

(10/10)» تاج العروس (23/25) 
وانظر الأبيات في: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط ١‏ 2220)» بلاد شنقيط: المنارة والرٌّباط ١‏ 196)؛ 
السلفيّة وأعلامها في موريتانيا 4 27). 
(؟) بلاد شنقيط: المنارة والرُباط (197). 
(*) المصدر السّابق (194). 
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١‏ -أمٌ البراهين المعروفة ب«السّنوسيّة الصّخرى)”". 
١‏ -شرح الجزائرية للسّنومبي”". 
دقان ل و 
-دليل القائد للأوجلي”". 
ه -منظومة الأوجلي في العقائد” ". 
وهناك كتبٌ كلاميّة أخرى كجوهرة التوحيد والعقيدة الغلاويّة, غير أن ؤِكْرَها قليل". 
وقد ذَكَرَ الدكتور الطيّب بن عمر بن الحسين أن أهمّ الكتب التي تدرّس في المحاضر مما 
يتفئل بالعقيةة انون العالية: 
١‏ - مقدّمة رسالة ابن أب زيد القيرواني. 
> مولمات التتريق يواهتها عقيدةة المسناة برأم البواهين) وتغرق بد( الكُوسية 
الصّغرى)» وكذلك عقيدته التي تُسمّى (عقيدة أهل التوحيد) وتُعرف ب(السّنوسيّة 
الكبرى). 
- إضاءة الدّجِئّةَ في اعتقاد أهل السّنة وهو نظمٌ لأحمد المقّريٌّ التلمساني. 


4 - وسيلة السّعادة» وهو نظمٌ للمختار بن بُوْنَ الجكنيٌ الشنقيطيٌ. 


(١)انظر‏ الصفحات التالية: ١‏ 32)) (35) (59) 64 72 (88) (290 2029 (109), 
112 134 135) 143 1585 196). 

(9؟) انظر الصفحات التالية: (32)» (59)). 64 (72/) (79/). 292 134 (135). 

(*") انظر الصفحات التالية: ( 59). (64). (72/) (79/) (2)©92 (134)» (135) 0171٠‏ 
(196). 

(5) انظر الصفحات التالية: (79/)», (2)92 (134)» (135) 15/7 (196). 

(8) انظر الصفحات التالية: (90),) (196). 

59) انظر الصفحات التالية: (120), 1349). 
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ه - الواضح المبين في أصول الدَّينء وهو نظمٌ لعبد القادر بن محمد بن سالم المجلسيٌ 
ا 

ولا يخفى على الناظر أن جمي .ع هذه المنون موض -وعةٌ على وفدق عقيدة الأشاع -رة 
باستشناء مقدّمة ابن أبي زيدٍ لرس -التهء ولااشكٌ أنّه -ذا التفوّقٌ الظاهر في عَدَد المنون 
الأشتعرية امقر يقد موَشيوًا واشنخ عل سيادة المتونية الاشعرية ف|ايمكن القول مونيات 
التقريب: إِنَْ نِسْبَةَ أتباع مدرسة السَّلف بين الأشاعرة هناك كَيْسْبَةٍ مقدّمة الرّسالة القيروانيّة 
لتلك المتون الكلاميّة. 

وليس بغريب - وال حال هذه أن ينقل صاحبٌ الوسيط -في معرض حكاية الخلاف الذي 
احتدم بين الشِيخين ابن بُوْن والْمجّيدريٌ ‏ عن محقّقي بلده قوم -: "إن الحقّ مع ابن بون في 
المسائل التي خالفه فيها"”". 

داف القاتع الذانة سي هر مدهت الأخظاغر ووؤزدة ونيم وتقدع ا علادية آنا مكنا 
لواف وسداء ها تكد قو اعذو و مو تعن تاشالف :لاك كله 

وهنا لا بّدٌ من الإشارة إلى أمر في غاية الأهميّة وهو أنَ الذي ظهرلي من خلال النّظر 
وَالتَتبّع أن لا يلزم من نسبة أحد العلاء الموريتانيّين في تلك ا حقبة الزّمنيّة إلى المدرسة السَّلَفِيّة 
أن تكون هذه النّسبةٌ مطابقةٌ ‏ من كل وجه. بل إنه يوصف با باعطريفة كلعل من 
أعرض عن منهج المتكلّمين في تأويل الصّفاتء بغضٌ الت عن طبيعة موقفه هل هو على 

يقة المفوّضة المنسوبة للسّلف خطأ أم هو على طريقة السّلف حقًا . 


الا 


3 


ومن الأمثلة على ذلكء أن الشّيخَ كال الدّين امجيدريّ الذي يعد من أعلام المدرسة 


السّلفية في موريتانياء وقد بِيّن منهجه بصورة صريحة لا لبس فيها بقوله: 


)١(‏ السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا (111) بتصدّف يسير. 
(؟) الوسيط في تراحم أدباء شنقيط (217). 
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أو الكتاب وأخبارٌ النبِيّ وما 
ما اعتاضٌ عنها سوى أعمى البصيرة 
رين على القلب يكسوه السَّوادٌ ى| 
فالمصطفى حدَّنا عند اختلافهمٌ 


: 52 مه و 
وا لدف عر اوسنت يانه 


لوقنت يودض] ليا كاك الصوات 


جاء التََّاةٌ به عن صالح السَّلَفٍ 
ندج الحنيفيّة البيضاء ذو جَنِْ 
كو ندا عواذا مذي ادقن 
على التمشّكِ بالقرآن ذي الشَّرَفٍ 
| وكدا انار نض اه 
شيئاً عن الحقٌ بل تُفضي إلى التَلّفٍ 


لا يُعَدْلُ اللؤلؤٌ المكنون اورف 2 "١‏ 


عنديٌ الأحاديث الصَّحاحٌ والكتاث 27 


1 1 5 2 3 
ومع هذا فقد جاء في ترجمته أنه تلقّى بعضّ الطرّق الصّوفيّة في المغرب”". 


وهذا كلسدة الشبخ مولوديق أخد الوا اليعقوي 29 اللذى "قفن د ا 


(5) دس 


الحيدوواهية الندينة لامهرا ول لاه سودي يزو 7 قرلق علي وعانة 


للنبينٌ صلى الله عليه وسلمء وقد استهلها بالنسيب ‏ كعادة الشعراء: 


)١(‏ السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا (268). والأبيات من بحر البسيط. 
(؟) انظر البيت في التفسير والمفسّرون في بلاد شنقيط (51)»؛ وهو من بحر الرّحز. 
(") انظر: مقدّمة كتاب فتح الشّكور (14)» بلاد شنقيطء المنارة والرّباط (197). 


(5) مولود بن أحمد الحواد اليعقويٌ: أحد أعلام موريتانيا وكبار علمائهاء انحاز إلى جحانب شيخة ابجحيدريٌ 


في خصومته ضِدٌّ المتكلّمين» وكان مشهورًا بسرعة البديهة وقوّة الجواب» توفي سئة ‏ 1243ه. انظر: 
الوسيط في تراحم أدباء شنقيط ١‏ 190). بلاد شنقيط المنارة والثباط ١‏ 532 ). السّلفيّة وأعلامها في 


موريتانيا 264). 


(8) السّلفيّة وأعلامها في موريتانيا (263) باحتصار يسير. 
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قالت: فسبحان فَعَّالِ بلا غَرَض او ا اللاو 2 

ومن المعلوم أن نفيَ الحكمة عن أفعال الله وجعلّها راجعةً إلى محض المشيئة هو مذهب 
الأشاعرة؛ بناءً على اعتقادهم أَنْ في إثباتها ما ينافي كون الرَّبٌ تبارك وتعالى مختاراً مريداً!”") 

وفيها يقول أيضًا: 

وإنني إن عدى العادُونَ عَدُوَهُمُ علي وازتكب الطّاغوتٌ طُعْيانَه 

لستجيد برب المصطفى وبه منهمْ ومِنْ كلّ شيطانٍ وشيطانة ‏ 9© 

ومن المعلوم أَنْ الاستجارةً بغير الله تعالى فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالى من دفع المكاره. 
وجلب المنافع ‏ سواءٌ كان المستجارٌ به هو النبنّ صلى الله عليه وسلّم أو غيرّه داخلةٌ في باب 
الشَّركَ الأكبر» إذ هي والحالة هذه عبادةٌ من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالىى 
فالاستجارة كالاستعاذة والاستخائة كلها من توغ الو لكشن كا همان 
ميئًا؟ ! 

هذا فضلًا عن استعماله الواو العاطفة الدّالة على استواء القلب في الاستجارة بالله وبنبيّه 
صل الله عليه وسلم, ولو كانت الاستجارة بالنبيّ جائزةً في هذه الصّورة لا جاز استعمال 
الواو» فكيف وهي استجارةٌ شركيّة؟ ! 

والاستجارة بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم بعد موته من المعاني الفاشية على ألسنة مادحيه 
مق الشغراء» كبا قال البوضيرَحٌ 7 فى بُردته الشهيرة: 
)١(‏ الوسيط في تراحم أدباء شنقيط (200). 
(؟) انظر: غاية المرام (224)؛ منهاج السنة النبوية (14/3)» شرح المقاصد في علم الكلام (1356/2). 
(*) الوسيط في تراحم أدباء شنقيط (210). 
(4) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (54./7/2). 
(©) محمد بن سعيد بن حماد الصّنهاجيئٌ» شرف الدين البوصيرءيٌ: شاعر مصربيٌ مشهور, مولده في بحشيم 


من أعمال البهنساوية سنة 608 هء اشتهر بمديحيّاته لني صلى الله عليه وسلم والتي لم تخل من الغلوٌ فيه 
وقد امتاز شعره بجمال المطالع وروعة المعاني وحسن السّبكء توق بالإسكندرية سنة 696 هء له ديوان 


30 


ما سامني الذّهرٌ ضيراً واستجرتٌ به إلأونلتٌ جواراً منة ل يَضَم 9 


والظاهر أنه يصعب القول بوجود سلفيّين بالمعنى التَام والدّقيق لهذه الكلمة في تلك 
الحقبة الزّمنية» بل إنه يوصف أآنذاك بانتحال طريقة السَّلف كل مَن أعرض عن منهج 
المتكلّمين في تأويل الصّفات»ء بغضُ النظر عن طبيعة موقفه هل هو على طريقة المفرّضة 
المنسوبة للسّلف خطأ أم هو على طريقة السّلف حقا. 


الما 


3 


وعليه فالذي ينبغي على الباحثين أن يتريّنوا عند وقوفهم على مثل الوصف. وألا 
يعتمدوا على مجرّد وروده في بعض كتب التراجم ونحوها حتى يوافق الْخُْرُ الْمَبرَء ذلك أنه 
قد جد من يطلق وصف (سلفي) على من يكون مفوّضًا في باب الصّفات؛ بناءً على ما يكثر 
ترديده في الكتب الكلاميّة من أن التفويض هو عين مذهب السّلف الصّالح. 

وقد وجد أيضًا من يطلقه على من قد يوافق الأشاعرة في بعض الصّفات شعر أم لم 

وقد وُجد أيضًا من يُطلقه على من يتتحل التصوّف ويعظّم شأنه. 

وقد جد أيضًا من يُطلقه على مّن قد يقول بالتوسّل البدعيٌ والشّركيٌ وما في معناه. 

وثمّة عدّة عوامل أسهمت بصورة أو بأخرى بإفراز هذه الظاهرة» ومنها ما يلي: 

١‏ -أنهم وجدوافي بيئة غلبَ عليها التأشعرء وخيّم على جوانب الحياة الفكريّة فيها 
طابعٌ هذه المدرسءة الكدلاميّة حتى لم يلكشد يمرم منه إلا القلي -لء وني مثل هذا الوضع لا 


ا 4 0 كوا ء 1 هه )اه عه 2-6 م 
يستغرّب عادة وجود خطأ في فهم مذهب السّلف وقصور في تصوره ى)| هو. 


شعر مطبوع. انظر: الوافي بالوفيات (88/3)» الأعلام للزركلي (6/ 139). 
)١١‏ ديوان البوصيري 2449). 
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؟ شح أو انعدام أُمّهات الكُنّبِ التي نقلت اعتقاة السَّلف بالإسناد. ومثلّها الكتب 
التي عَنِيت بشرح مذهبهم على وجه التحقيق والتدقيق» وعلى رأسها كُنْبُ شيخ الإسلام ابن 
تيميّة» ومن نّم فإِنْ الاعتماد في معرفة مذهب السّلف وفهمه على ما وقع تحب أيديهم من 
الكتب المنتشرة في نواحيهم وهو كتب متأخُري المتكلّمِين الذين ل يكونوا يفهمون من 
مذهب السّلف إلا أنه التفويض المطلق. 

والحقيقة أن مَن نظر إلى الموضوع بعين الإنصاف مستصحبًا اروف المحيطة والعوامل 


م 


المؤثرة تفهّم مثل هذا الواقع وعذر كثيرًا من أهله. 

وهذه التمهيد مهجّ جدًا عند بيان عقيدة الشّيخْ محمد بن أبي مدين الدَّيانَ الذي ١‏ تفق 
داك مسدب و 0 

ومما يؤكّد ذلك مايلي: 

١‏ أنه نشأ في كتف جد وتحث رعايتة ومن كم فقد أعجب بمنهجه الأصيل وآمَنَ 
بآرائه الجريئة التي قضى حياتّه مُجَاهِرًا بنصرتها والدّفاع عنهاء وإذا كان الأمرٌ كذلك فليس مِن 
المستغرّب أن يصبح سَلَفِيّاِ باعتبار كون سلفيّته نتاجًا طبعيًا للمدرسة التي تبنّاها جَدَهُ 


- 
ع 
ىا عه ل 
م 


ا 


.م 


وامتدادًا 
3 ولَعُهُ العظيم بِعِلّم الحديث وديمومة اشتغالهِ به وشدَّةٌ تعويله عليه» حتى كان أعلم 
أهل قَطْرِهِ به بلا منازع» وقد جرت العادةٌ أن يكون أهل الحديث ين أبعد الَْلّق عن عِلّم 
الكلام وتشقيقاته الفلسفيّة. 
كما جرت العادة أيضًا بأن يكون أهلٌ الحديث أشدَّ الناس سكا باعتقادٍ السَّلّف 
وانتصارًا له حتى جرى ذلك مجرى الْسَلَّات» فإذا قيل: اعتقاد أهل الحديث أو عقيدتهم أو 
)١(‏ انظر الكلام على منهج الشيخ العَقّديٌ وأبرز معال.م مدرسته السّلفيّة في كتاب: السّلفيّة وأعلامها في 


موريتانيا (281). 
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8 كه 1 3 3 5 1 7 8 )(١‏ 
طريقتهم أو مذهبهم لم ينصرف الذهن إلا إلى ما كان عليه السَّلف الصّالح في أصول الدين” '. 
ولهذا كان من المصئّفات في هذا الباب كتابٌ: 0١‏ عتقاد أئمّة أهل الحديث للحافظ أبي بكر 
الإسماعيليٌ» وكتابٌ اعتقاد السّلّف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل 
ا طاح معي ام الحريه وو تسرب الاباروء كارا من أهلٍ 
اعبَدقّ ار ا ا 
عليه فيكون إِيأنّه به إيانًا فاترّاء أو يتذبذب في اختياراته العَقَديّة بين مذهب السَّلّف وغيرهم؛ 
نتبسجة التبايّن الكبير والمحيّر بين دلالات الأحاديث النبويّة وصراحتهاء وبين ما كان قد تلقاه 
وتلقَئهُ من آراء المتكلّمين وتقعيداتهم» ومن الأمثلة على ذلك ما كان عليه الحافظ التُووِيٌ الذي 


خالف الأشاعرة في مسائل”'2» وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاننٌ الذي خالف الأشاعرة في 


ا 


م 


مسائل حتى قال عنه لجال ابن عبد الحادي 7" ":-كان محبًا للشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة معظّ) 


له جارياً في أصول الدَّين على قاعدة المحدّئين "” ''» وهذا في واقع الأمر غير صحيح ' لكن 


»)72/4 ( انظر: اعتقاد أهل السّنة للالكائين (26/1)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)355/3( الصّفدية (2212/1).» لسان الميزان‎ 

(؟) انظر: اليُدود والتعمّبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
(ص8 1). 

() عهسف بن حسن بن أحمد الصّالحيٌ الدمشقيئٌ؛ جمال الدّينء فقية حنبليَ متفئن» مولده بدمشق سنة 
0ه . يُعرف بالمبرد) وب(ابن عبد الحادي)» وهو معدودٌ من المكثرين من التأليف» توق سنة 909 هع 
له: مغني ذوي الأفهام , العقد التام فيمن زوّحه النينٌ عليه الصلاة والسلام » الدرر الكبير. انظر: الضوء 
اللامع (308/10): شذرات الذهب (43/8). الأعلام للرركليَ (225/8). 

(4) منهج ابن حجر العسقلاك في العقيدة من خلال كتابه: فتح الباري (128/1) هامش رقم (2). 
(8) انظر المصدر السّابق (127/1). 
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المقصود من إيراده بان أثر اشتغال الإنسان بعلم الحديث واستغراق أوقاته له في صدوفه عن 
يقة أهل البدع والكلام ما كليّا أو جزئيًا. 

٠‏ سَيرُه على طريقة السّلف في تحريم علم الكلام والتحذير منه. فقد ألّف ر سالةً 
مستقلَةَ في تحريم عِلّم الفلسفة والمنط قء ومن المعلوم أنه " أفضى الكلامٌ بكثير من أهله إلى 
السك وببعضهم إلى الإلحاد » وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات2 » وسببٌ ذلك 
إعراضُهم عن نصوص الشَارِعَ » وتطلّبهم حقائق الأمور من غيره » وليس في قوّة العقل ما 
يُدرِكَ ما في نصوص الشَّارع من الْحَكّم التي استأثر بها "”"» وعليه فقد جاء تأليفه للرسالة 
المذكور متسقًا مع توجهُهِ السّلَفَيٌ ومنهجه الحديثيّ . 

أنه تأثَرَ بشيخ الإسلام ابن تيميّة وببعض أعلام مدرستِه السّلفيّة المباركة» وقد أشار 
تلميدَهُ السّيِعْ محمّد حمود بن أحمد يورا إلى أنه "تأثْرَ بَكُتْبٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وبكُتُبٍ 
ابن قيّم الجوزيّة» وبالعقيدةٍ الطحاويّة لابن أبي العِزَّ الحنفي "”". 

والواقع يشهد لما أشار إليه الشّيحُ محمّد محمود» فمن طالّع كتابَةُ الموسومٌ ب(الصّوارم 
والأسئّة) وكذلك (شنّ الغارات) وجد فيهما يمن النقُول التّفيسة والمؤصّلة عن الإمام ابن تيميّة 
والعلامة ابن القيّم ما يصعُب حصرّه. 

وقد أثبتت التَّجْرِبةٌ أنه قلّ) طالع عالمٌ متجرّد من سَطوة التقليد ومن سُلْطان التَعصّبٍ 
كدت الشيشين إلا واحدقت دويًا لاتمكن تاهلة واعتل أزو ف عقلةه علفة أن ملموسا ف 


آرائه ومواقفه» وما ذلك إِلَا لِهمّا فيها من الاستهداء دنور الوحي الموافق للعقول والفطر. 


.)350/13( فتح الباري‎ )١( 
.)315( السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا‎ )5( 
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وإذا كان الحال هكذا على جهة العموم فكيف بمّن هو مثل الشيخ محمد بن أبي مدين 
الذي كان في الأصل مهيا العقل مستعِدٌ النَقْس لتقبّل هذا التأثير» حيث كانت جميعٌ العوامل 
المحيطة به تصبٌ في هذا الاتجاه. 

8 أنّ كلّ من عاصر الشّيحَ محمّدًا نصّ على سلفيّته دون اختلاف بينهم أو ترد ومن 
هؤلاء الشَّيخٌ العلامة تق الدّين الهلاليٌ الذي بالغ في الشَّناء عليه واصِمًا ياهب 2 "العلامة 
السّكَفِيَ ”,كما قال عنه الشّيحٌ المحدّث حمّاد الأنصاريٌ ‏ وهو من أصدقائه_-: "إنه عاليمٌ 
سَلَفِيٌ العقيدة» ردَّ على المبتدعة وبين أخطاءهم؛ وكانت في مكتبتي قصيدةٌ جيّدةٌ له تناوّلٌ فيها 
الول القن 

وتنبع قيمة شهادة هذين الشيخين ومكانتها؛ من جهة أنها لم يكونا تمن يلقي الكلام على 
عواهنه دون علم أو تثبّت. كا أنهما عالمان سلفيّان كانا على دراية تفصيليّة باعتقاد التّلّف 2 2 
ومن ثم فإغما يعيان جيّدًا ما يقولانه. 

وعلى الرّغم من سلفيّة النَّى-خ محمّد إلا أن الذي يظ -هر_والعلمٌ عند الله تع -الى أن 
لديه فَصُورٌ ا في تحري_ر مذهب السَّلّف بصورته التفصيليّة هوب -ابالصّفءات على 
الخصوص. إذ أن كلام يأتي في غاية الوضوح والصّحّة تارم ويأتي محتيلًا للتفويض البدعيّ 
تارةً أخرى. 

فون تُقَولٍ في صريحةٍ جليّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة في تقرير مذهب السّلف إلى تُقُولٍ 
أخرى عن بعض المخالفين فيها شيءٌ من الاشتباه واللّْسء وتتجلٌ هذه الأخيرة بالتحديد 
حين ينقّل تقرير مذهب السّلّف ومذهب اللّف في الصّفات عن بعض المتأخرين من 


الأشاعرة. 


)158/3( انظر: سبيل الدّشاد في خير العباد‎ )١( 
.)316©( السّلفيّة وأعلامُها في موريتانيا‎ )5( 
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ومن ذلك قوله -: "تفسرير هذه الصّفات باللازم من الفعل أو[ق 221]الترك أو 
الغاية إلا لمبدأء أو صرفها عن الحقيقة إلى الدمج-از هو م_ذه ب جمه_ور الَف وبعضص 
الككّف"20. 

ولاريب بأن هذا ما لا يُسَلّم للمصيّف _ رحمه الله تعالى - فإنه ل يصحٌ عن أحدٍ من 
السّلف تأويل شيءٍ من نُصُوص الصّفات على خلاف الظاهرء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
-:"مذهب أهل الحديث ‏ وهم السّلَّفَ مِن القرون الثلاثة ومّن سلك سبيلّهم من الَلّف_أن 
هذه الاحاديت تُمَرٌ كما جاءت, ويّؤْمَن بها ونُصدّ ق» وتُصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» 
وتكيين يُفضي إلى تمثيل"”''. 


ىم نقل عن بعضهم أن بعض السَّلف قد أوّل المتشابه من النه 5 ٠‏ ول عقي 


وفي شرحه لا أخرجّه الشّيخان من حديث أنس رضي الله عنه ع -ن النبيّ صل الله عليه 
وسلّم ‏ فيها يَرويه عن ريّه عزّ وجل - أنه قال سبحانه -: (إِذَا تََرَّبَ الْعَبْدَ ِل شِبْرًا تَوَِرَيْتُ 


08 


مم 5 6 م2 # دس علس | م2 2 92 س2 ا 0 0 ان و قو ده سا 5 7 
منه ذِرّاع-اء وَإِذا تؤرب إِلْ ذِرَاعا تقربت منه باعاء وَإِذا تان يم شِئ اتيته هرَوّلة» أورد عدة 


2 


نقّ ل ه 2 7 1 2 : 8 8 
نقول في معنى القزب جارية على أصول المتكلّمِين في التعليل دون أن يُعَقَبٍ بشيء. 


على أن للشيخ ابن أبي مدين أبيانًا محرّرة على مذهب السّلف يقول فيها: 


)١(‏ انظر: ص (290) من النَصّ المحقّق في هذه الرّسالة. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (355/6). 

(”*) انظر: كلامٌ المصنّف ‏ رحمه الله - والتعليق عليه ص (288) من النَصّ امْحمّق في هذه الرّسالة. 
(4) انظر: ص (283) وما بعدها من النَّصّ المحمّق في هذه الرّسالة. 
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لكنّا السّلفَ في سواها 5 فَوّض مما اشتبه اشتباها 
مع جهله الكيف وتنزيه الإلة عن كل تشبيه بكل ما سواة 
وف:طريق التلك التجاة فهي لكل مسلم منجاةٌ 
فإن يفوّضوا نفرّض ومتى أوَلَ جمعْهمْ نُؤوّليافتى 2١‏ "" 

ولعل مردٌ عدم تحريره لمذهب السّلف هو أنه ألْف كتابه (شنّ الغارات) في وقت مبكر 
من حياته العلميّة فهو من أوائل مؤلّفاته'"'» ومن نّم فقد يقال: إنه قد حرّره بعد ذلك. 

وهذا احتمال وارد: غير أنه يُضعفه ما ثبت عن المصدّف - رحمه الله تعالى - من أنه ظلٌ 
يعيد النّظر فيه أكثر من مرّه فيضيف ويغيّر ويرتّب ”“» ويدلّ على هذا ويؤكّده بصورة لا مرية 
فيها أنه نقل في بعض المواضع عن العلامة محمد الأمين الجكنيٌ صاحب أضواء البيان وترحّم 
عليه مع كونه (أعني: محمد الأمين) من قرّظ كتاب شنّ الغارات”©. 

فلو أنه حرّر مذهب السّلف بصورة تامّة في آخر حياته لأمكنه تدارك مواضع الخلل 


والاشتباه في كتابه وهو مالم يفعله فدلٌ على أنه لم يَُرّر مذهب السّلف في الصّفات مع انتسابه 


)١(‏ الضمير يعود إلى المعيّة. 
(؟) انظر: (ل153) من المخطوطء والأبيات من بحر الرَحز. 

ومعنى البيت الأخير أنّ النّجاة في اتََاع منهج السّلّفء فما فوّضوه من الصّفات (وذلك بالإبمان 
بالمعنى مع جهل الكيفيّة) فوّضناه, وما أُوّلوه منها ‏ وذلك مخصوص بالمعيّة فقط ‏ أوّلناه بمعيّة العلم ونحو 
ذلك. 
(") أفادني بذلك الشيخ محمد الحسن ولد الدَّدو بصورة شخصيّة. 
(4) أفادنى تلميذه الشّيخ محمد محمود بن أحمد يور اليّباِك في مكالمة هاتفيّة معه بتاريخ 1332/2/25ه 
بأنه كان يقابل مع الشّيخ ابن أبي مدين بعضّ كتابه: شنّ الغارات سنة 1972م و1973م الموافق 
2ه و1393ه أي قبل وفاته بقليل. 
(5) انظر (ص460) من النَصٌ المْحقّق في هذه الرّسالة. 
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إليه ودفاعه عنه ومهاجمته لخصومه. 

ولا يبعٌد أن يكون عدم تحريره لمذهب السَّلف في الصّفات راجعًا إلى أمرين: 

الأمر الأول: أنه كان يظنّ أن التأويل مذه_ب لبعض السَلّف كا نصّ عليه” » ومن نّم 
فإنه يرى مثلّ كثيرين غيره أنْ المرء إذا ما سلك أي واحدٍ من الطّريقين فإن له سلقًاء وإن كان 
الذي يختارٌه لنفسه وينصره في درسه هو ما عليه السّلف (أو معظمُهم بحسب ظنه) من ترك 
التأويل. 

الأمر الثاني: أن لفظ التفويض من الألفاظ المستعملة بكثرة عند حكاية مذهب السّلف 
لا فرق في ذلك بين الكتب المعتمدة في شرح اعتقادهم وبيان طريقتهم وبين كتب المتكلّمِين 
من أشاعرةً وغيرهم . فهذا اللفظ يكثر وروده في كتب الفريقين ولكن على مُرادين مختلفين 
ومقصودين متباينين ”"» ومن هنا كان حمل كلام السّلف في التفويض على مراد الخلف 


وشرجهم أحدّ المزالق العظيمة التي وقع فيها كثير من العلماء في فهمهم لمذهب السّلف في 


(1) انظر: (ص288) من النَصّ المْحقّق في هذه الرّسالة. 

والخطأ على السلف في هذه المسألة مشهور لدى كثيرين. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
للنووي (19/3). السيف الصقيل ف اليد على ابن زفيل للتقيّ السّبكيّ ((150)؛ فتح الباري (300/3). 
(5) المقصود بالتفويض عند السّلف: هو الإقرار بالجهل بكيفيّات الصّفات الإلميّةَ» وتفويضٌ العلم بحا لله 
تعالى» وأمّا معناها فهو معلومٌ عندهم. 

والمقصود بالتفويض عند الخلف: "هو صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرّض لبيان المعنى المراد 
منه» بل ترك ويُفُوّض علمُه إلى الله تعالى". مذهب أهل التفويض في نصوص الصّفات ( 152) هامش 
رقم (1) 
(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (191/5)» إيضاح الدليل (92).: لسان الميزان (290/3)» مناهل 
العرفان في علوم القرآن (216/2). 
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والخطأ على السّلف في هذه المسألة لا يقتتصر على المتكاً لتكلّمين فحسبء بل وقع فيه خلقٌ من 
"0" حيث فهم قوله (ولا معنى) على غير 
وجهه. وإذا كان بعض الحنابلة الذين هم من أكثر الناس حرصًا على اتباع عقيدة السّلف. 


فكيف بغيرهم ممن نشأ في بيئة بدعيّة وما شابه ذلك؟! 


ع عو ١‏ عو 1 2 
أحن -: "نزم ايها" ودف ناه لا كيف ولا معت 


ويكفي أن يعلم الإنسان أن شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي هو حامل لواء مذهب السّلف 
والذي هو أيضًا من أحد الّيوتات الحنبليّة الشهيرة نصّ على أنه نشأ في باب الصّفات على غير 
مذهب السّلف معتقدًا أنه مذهبّهم -: "ولكن هذه المسألة ”" ومسألة الزيارة وغيرهما حَدَتْ 
فق التأخريع فيها قبهوبو انا وضرى كذ عل سدشي الآنافءق ذلك تقول فق الأصلين "يفول 
أهل البدع » فل تبيّن لنا ما جاء به الرّسولُ دار الأمرٌ بين أن نتّبع ما أنزل الله أو نتبِعَ ما وجدنا 
عليه آباءناء فكان الواجب هو اتَّباءَ الرّسول» وأن لا نكونَّ ممن قيل فيه 


م 2-6 


# وَإدَا قبل هم أتعوأ ما ل أله وَل مما يصَدَا عي آم آلقمان: ١؟]‏ وقد قال تعالى 
+« قَلَ وَل يستفكرٌ يمد مما وَجَد عليه م3 )4 [الزخرف: 4؟] وقال تعالى +( وَوَصَيَْ الاش يديد 
22 [المكرت اع ونا هةاك عله ل فشرك ين ما كن لكاي عل كلا لمهم اهما 
لديا مَنزوضا ايح مَل من أنتَ َ شْر إل مزشك دأيمُسكم يتاكشز تَمَثوة ( » القاد: 
16 ]. 

فالواجبٌ اتباع الكتاب المنرّل والنبيّ المرسّل وسبيلٍ من أناب إلى الله » فاتبعنا الكتابت 
والسَّنّة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء» والله يهدينا 


)١(‏ الضّمير يعود على الأحاديث الواردة في صفات اليب تبارك وتعالى. 

(؟) لمعة الاعتقاد (9) 

(") يعني مسألة الصّفات الاختياريّة لله جل وعلا. 

(5) المقصود ب(الأصلين): أصول الدَّين وأصول الفقه. انظر: حواشي الشرواني (27/1). 
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وسائرٌ إخواننا إلى الصّراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّن والصّدّيقين 
والنبواكو لفن رعق رمت رو 

ومقصود الإمام ابن تيميّة بالمذهب الذي كان عليه الآباء في الصفات هو مذهب 
التفويضىء قإنه هرو الذئ يكثر اخلط بينه وين مذهت السّلف»:وأما التعطيل والتاويل فإنيا 
أوضح من أن يلتبسا على حنبِنَ فضلا عن علماء أجلاء كآل تيميّة رحمة الله عليهم جميعًا. 


ثانيًا: المنهج السّلوكٌ السائد في زمن المصدّف ‏ رحمه الله وموقفه منه: 


لا تختلف الباحثون في أنْ غاية أهل التصرّف في بداياته الأولى التي واكبت نشأتّه في 
المجتمع الإسلاميّ كانت التزكية, فتَطْهُر الس من آفاتها ورديء غاياتها بالمجاهدة» ويصفو 
القلبُ من علائقه وشتى عوائقه باممُصابرة» وإذا ما خلا من أدوائه وسَلِم من أهوائه تهيّأ لها 
الصَّعودُ في مدارج الإحسان والرّقَى في معارج الكمال”". 

ولهذا كان اهتتامٌ أوائل الصّوفيّة وقدماؤهم مُنصبًا على "معرفة النّفس وآفاتها وعيوبهاء 
ومعرفةٍ مفسدات الأعمال وأحكام السّلوك"”". 

ويمكن القول بأنّ التصوّف بهذا المفهوم كان يدف في جوهره إلى إعادة صِياغَةٍ امس 
الإنسائيّة من جديد, وإلى إعادة تبذيب أخلاقها وسَكٌ رغباتها وفق رؤية تعتمد على التوحيد 
والتجريد؛ لتصبح فيها بعدٌ خَلُوًا من الأغراض والأمراض» في سعي دؤوب وجهدٍ متواصلٍ 
للوصول بالفرد الإنسانيّ في نباية المطاف إلى صورة (الإنسان الكامل) ‏ بحسب المنظور 


كاوق ويديف مطاف راذا انل ادنار كنا بطدو ونال 


.)258/6( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)201( انظر: تلبيس إبليس‎ )79 
.)366/2( مدارج السّالكين‎ )*”( 
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الإستانين فلازيب أن تركية اللثواس وتطهترها مر أعطم اللفاضيد الت يفك النابها ريه ع 
الله عليه وسلّم وامتنّ بها على عباده ى| في قوله + لَمَد مَنَ لَه عَكَ ألْمُؤْمنِ إِذ بَحَكَ ووم سوا ون 
صَكَلٍ مُبِينٍ (589) )4 [آل عمران: 174]. 

وقد جاء في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه ماالسّلام + وَبَنَاوَبْعَت وهم شولا متهم يلوأ 
عَلِهِمَّ ءَإيتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتب وَالَكمَة وركيم إِنّكَ نت الْعريرٌ لفكيم (5) 4 [البقرة: 179]. 

وقال تعالى +( هد ألم من رَكّهَا (5) )4 [الشمس] 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللّهمّ آب 
نفسي تقواهاء وزكّها أنت خي مَن زكّاهاء أنت وليّها ومولاها"0". 

غير أن هذه (التركية) التي تتطلّم إليها همَمُ الكُمّل من املق وتتنهي عندها آماهّم لا بد 
وأن تكون تزكيةً ربّانيّة تتجت عن العِلّم والحكُمة اللذين خرجا مِن مشكاة الوحيء ومالم 
تكو كذللك فإها عدن غلا وغ ختاله رس كاذاق وسرسات النومق اأريضة قفا دا 
وال لفون قاتعسياناك الشدول الشقيية حدئة! 

ولله درٌ العلآمة ابن القيّمم حين قال -: "من أحالك غل غير أخيرتا وحدّثنا فقد أحالك: 
إِمّا على خيالٍ صوف أو قياس فلسفيٌ أو رأي نفسي» فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدّثنا إلا 
شبُّهات المتكلّمِين وآراء المنحرفين وخخيالات المتصوّفين وقياس المتفلسفين» ومّن فارق الدّليل 
ضل عن سواء السّبيل"”'. 
(1) أخرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب: التعوّذ من شد ما عمل 


ومن شرٌ ما لم يعمل برقم (2/72/2). 
(؟) مدارج السالكين (468/2). 
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وغل كل فقن اشرق التضر ف هنا فقيتاغو المقضد الأننامن الذئ سيق :ؤأن مهد 
لوجوده ابتداءً وسمّحٌ له بالبقاء» وقد أسهمت عواملٌ مختلفة ‏ بعضّها خارجيّ وبعضُها داخلي 
- في حُدُوث هذا الانحراف واتساع رُقعتِه حتى دحَلَتْ فيه الزّندقَةٌ والشّعوذةٌ والدَّرْوّشة» بل 
تحوّل في بعض البلاد إلى شكل مِن أشكال الفولكلور الشّعبِيّ واندثر التصوّف بِرسِْهٍ القديم 
- أو كاد ليصدّق عليه قول الأوّل: 
وقد كتَانعدّهمُ قليلاً فقدصارواأقلٌمِنَالقليل ‏ ”" 

ولعلةاليين هن امنويارفة اا التتعنى الويول بأنه إذا ما طق لفظ (الصّوفيّة وَالصر فنا) 
في العُضُور المت أرة انصرّف الذَّه -نَّ إلى مجموعةٍ من الخرافيّين والدّراويش الذين يقوم 
بعضهم بضروب من الشع وذة» يارس آخ رون ألوانًا من الطّقٌُوس الغريبة» والتي يقطع 
المرءٌ بكونها أجنبيّة عن دين النبيّ الخاتم ‏ صلوات الله ولام عليه وتعاليوه الحنيفيّة 


ماع 


السّمحة. 
وما أحسنّ ما قاله محمد بر خفيف ( -: "عهدي بلِلصٌّوفيّة يسخرون من الشّيطانء الآن 
الشيطان وسخر منهم 
وعودًا على بدءِ فليس من السَّهل - وربّما ليس من الممكن ‏ الكتابة بدقة عن تاريخ 
التصوّف في موريتانيا وأحوال أهله؛ ذلك أنْ حركة التأليف التى سلّطت الضُوء على هذا 


لضع 


الجانب ظلّت قليلةَ جدًا إذا ما قورنت بغيرهاء فضلاً عن انه لم يُنشر منها إلا النّادر 


)١(‏ البيت من بحر الوافر ولا يُعرف قائله. وانظره في: الأمالي في لغة العرب (108/3). العقد الفريد 
(97/2). 
(5) ل أقف له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 


(") إغاثة اللهفان (125/1). 
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وغل كل ققد فكل اصرف ]إل تلك البلا قل عذة رون اقلعم غمر] بق بيد 
الكنتيّ”'2 وهو صاحبُ أقهدم طريقةٍ عُرِفَت هناك قد توق في متتصف القرن العاشير ا هجريّ 
تقريبًال"» لكن لا يُعلم تاريخ دُحوها إليها بالتحديد. 

والظاهر أن التصوّف لم يتمكّن من الدّخول أو التمدّد والانّساع ‏ بحسب اختلاف البلاد 
المغاربيّة إلا بعد زوال دولة المرابطين التي حفظ لا التاريخ أنها تصدّت له بقوّة ووّقفَّتْ في 
000-50-5 

وإذا كانت هذه ال-دّولة التي ق-اومته بشدَّة قد سَّقَ طَتْ سنة 541هه وكشان التَّىخْ 
عبدٌ القادر الجيلازجٌ الذي تُنْسَبٌُ إليه الطريقة القادريّة قد توق سئة 561 ه وكان صاحبّ 
أقدم طريقةٍ دخلت البلاد (وهي القادريّة أيضًا) قد توفي سنة 959 ه”' فالمتيقن من هذا كلّه 
هو وجودٌ التصرّف في القرن العاشر وما بعده؛ وأمّا قبله فم ألا يكون له وجْودٌ أصلا أو 
وَجد ولكن بصورة فرديّة» والله أعلم أيّ ذلك كان! 

هذا من ناحية ما يتعلّق بتاريخ دخوله لا غير» وأمًا ما بعد ذلك فيمكن القول على جهة 
الإجمال بأنه تمكّن على مدى قرون من التلْعْلٍ في أوصال المجتمع الموريتانٌ حتى انخرط كثيث 
فخ غل لدو تكتاان د افع اذ عق العاقة د ف ولاك الحا ديق خاو رولك لاد ليه وقد ون 


التصوّف والعِلّم» وبين رجالاتٍ هذا وحَمَلَةِ ذاك وساعين في رَدْم اموّة بين الزّاوية والّحضرة 


)١(‏ عمر بن سيّد أحمد الكنم, أحذ الطريقة القادريّة عن محمد بن عبد الكريم المغيلئ» ثم أسّس الطريقة 
البكائية التي اتتشرت فيما بعد في موريتانياء تون سنة 959ه. انظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط ( 121) 
و(515). 

7) انظر: بلاد شنقيط المنارة والرُباط (121). 

(*) انظر: مقدّمة محّق كتاب إرشاد المقلّدِين عند اختلاف المحتهدين (58). 

(4) انظر: بلاد شنقيط: المنارة والرباط (120). 
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ولذالم يَعُْد من الغريب أن يحني الطّلّابٍ ظهورهم في تلقّي مبادئ التصوّف وآداب السّلوك 
كدث ال و ات نت الكت سم و1 )١‏ 
على شيوخهم في جملة ما ياخذونه عنهم من العلوم 5 
وقد أشرار بعض الباح-ثين إلى أن م-عتمد التصوف عرد الم-وريتانيّين كتبٌ أبي 
حامد الغزالميٌ والسّهرورديٌ والشعرانيٌ والمثريخ زرُوق وابِفٍ عطاء الله السّكزدريٌّ 


وأشهر الطَّدّق المنتشرة هناك ثلاث» هي: 

١‏ - القادريّة: وتّسَب في الأساس إلى الفقيه الحنبإنَ الصّوفي عبد القادر الجيلاني 
البغداديٌ المتوقٌ سنة 1 هاه كلس اد نتيا انتشارًا في العالم الإسلاميٌ» 
وقد تفرّعت عنها طْرّقٌ كثيرة. 

وقد دخلت هذه الطريقة إلى المغرب على يد أب مَدينَ شعيب بن بن حسن المتوقٌ سنة 
4- فنشرها هناك» ثُمّ ازدادت انتشارًا من بعده على يد عبد السّلام بن مَشِيْش ”" المتوقى 
سئة 622 ه. 

ثم اُسعت خريطة انتشارها لتتجاوز المغرب على يد محمد بن عبد الكريم المغيلٌ 
التلمساقٌ التواقٌ”المتوقٌ سنة 940ه-_والذي زار السّوَدانَ والتّيجر » وظل يَتنقل في المنطقة 


.)120( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو المحادي بن محمد المختار النحوي» وقد أشار إلى ذلك في مقالةٍ له منشورة على الشبكة العنكبوتيّة 
بعنوان: بين التصوّف والسّلفيّة في بلاد شنقيط. 

(*) عبد السلام بن مَشِيْشُ بن منصور الإدريسريٌ الحسهٌ» أبو محمد: متصوّف مغربي. مولدُهفٍ جبل 
العلم بئغر تطوان؛ اشتهر برسالة له عرف ب(الصّلاة المشيشية) تناوب على شرحها كثيرون» وقد قُتل سنة 
2ه . انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (263/2). الأعلام للزركلي (4/ 9). 

(4) محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني: فقيه مفسّرء رحل إلى السودان وبلاد التكرور» لنشر 
أحكام الشرع وقواعده » وقد اشتهر بمناوأته لليهود وهدمه كنائسهم في توات (بقرب تلمسان) » توفي في 
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مَةٍ وتفانٍ لنشر هذه الطّريقة» وقد نجح في مسعاه هذا إذ تلقّاها عنه كثيرون» منهم الشَِّحُ 
اعمر (عمر) بن أحمد البكّاي بن محمد الكُنتيٌ الشّنقيطيٌ المتوقٌ سئة 959 ه_والذي كان 
بدو مدر غيروالطريقة القادر له وزيا 

١‏ الشَاذلية: وتّسب إلى أبي الحسن الشَاذي المتوق سنة 6 هه وكان أوّل ظهورها 
في مصرء ثمّ انتشرت في بلاد المغرب على يد جماعةٍ» منهم اشح زرُوق والشّيخ ابن ناصر 
الدرعيٌ"'"..وبيذين الاثين قر السّلسلة الشتقيطية 9 

* لتّجَايّة: وتُنسب إلى أحمد بن محمد بن المختار التَجَايٌ 7 المتوقٌ سنة 1230 ه.ء 
وهذه أحدث الطرق السائدة في موريتانياء وقد تلقاها عددٌ من طلاب العلم الشناقطة منه 


كلس اش" إدىخة ّ مو ااه - . )2 
مباشرة» ثم انتشرت على أيديهم في تلك النواحي وغيرها 1 


توات سنة 909ه» من مصتّفاته: البدر المنير في علوم التفسير » والتعريف فيما يجب على الملوك » أحكام 
أهل الدّمّة. انظر: فهرس الفهارس والأثبات (573/2)» الأعلام للزركلي (6/ 216) 

.)59( انظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط (121)» مقدّمة محقّق كتاب إرشاد المقلدين‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر الدَّرعنٌ (نسبةً إلى درعة بالهُوْب من سجلماسة)» أبو عبد الله: 
فقيه مالكيئٌ متصوّفٌء مولدُه سنة 1011ه, ‏ كان له زاويةٌ وأتباع كنيرون» توق سئة 1085ه من 
مصئفاته: الأجوبة الناصرية» سيف النّصر لكل ذى بغي ومكر. انظر: الأعلام للزركلي (7/ 63). 

() انظر: بلاد شنقيط المنارة والرّباط (122)» مقدّمة محقّق كتاب إرشاد المقلدين عند اختلاف امحتهدين 
(62). 

(4) أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التَجَان (نسبةً إلى قرية بي بتحين من قُرى البربر) أبو العباس: شيخ 
الطائفة التَجَانيَّة بالمغرب, مولدُه سنة 1150هء له إِلمامٌ بالفقه المالكيئ أصولاً وفروعًا ومشاركةٌ في الأدب» 
تصوّف ووعظ بفاس إلى أن توقٌ. انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (129/3). الأعلام 
للزركلي (1/ 245). 

(8) انظر: بلاد شنقيط المنارة والرّباط (123)» مقدّمة محقّق كتاب إرشاد المقلدين عند اختلاف امحتهدين 
64). 
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ولئن استطاع التصوّف أن يبسط نفودّه لتدحل تحت عباءته مناطقٌ واسعة. إِلّا أن ذلك لا 
يعني بالضُرورة أنه لم يجد له خصومًا ومعارضين. 

وم يكن محيطٌ الشّيخْ محمد بن أبي مدين بمنأى عن التأثّر بهذا المدّ الصّوقٌ الكبير» فقد 
كان جِدَّه العالت من جهة أَمّه وهو البح سيديًا الكبير من أقطاب: القادزيّة والمسهمين في 
اناك" "بو كناك كان تعنم الابيد امد ووو ستلنان قاقر 7" وق تيفك الأقتارة إل اننا 
سمّى ابنه ب(بو مدين) تيمّنًا ب(أبي مدي ) الصّوف الذي أدخل القادريّة إلى المغرب؛ ولسن 
هذان هما الوحيدين اللذين كانا متصوّفين في محيط الشيخ محمد بل هناك غيرهم أيضًا. 

ولكن على الرّغم من أن الشّبِحَ محمد ١‏ نشأفي بيئةٍ ذات علاقة وشيجة بالتصوّف إِلَا أن 
ذه ادوس يوت اله ليع للحن سروةا وى لدي الريك عار السدالة عمق مر 
الانخراط في صفوف المتصوّفة» بل ظل على نبج جدَّه وشيخه سيديّا باب في مقاومة التصوّف 
المذموم والتحذير منه. 

لقد كان لاشّيخ موقفه الحازم من التصوّف وأهله الخرافيّين» وما هذا الكتاب إلا ثمرة 
ري السَّلفِيٌ المبارك الذي قصد منه التصدّي للعقائد الضَالّة والأفكار المشؤومة. 

كما أزعجّ الشّبخ ابن أبي مدين أيضًا ما شاع في العُصُور المتأخرة من السّلوكيّات المنحرفة 
التي كانت تجري على أيدي بعض المنتسبين إلى التصوّف مما يُعلم ضرورةً أنها تخالفة لا جاء به 
الننُ صلى الله عليه وسلم, فأورد قولّ جدّه الشّيخ سيديًا باب في التحذير من هؤلاء 


الجا حلة: 


آكِلُ مال الناس بالباطلٍ مُرْحَرِفُ القول يلا طائلٍ 


.)516( انظر: بلاد شنقيط المنارة والرباط‎ )١( 
.)121( (؟) انظر المصدر السّابق‎ 


66 


عسل مالي يلا كر 

عَجْلانُ في حظاٌ له عاجلٍ 

هذا هو المعروف بين الورى 
يَصْبُو إلى زُخ رُفقِعاقل 
ووقَعَةَ العال -مفي فَحَهِ 


انَّسَعَ الخزقٌ على را 


"0 
3 


٠ 1‏ و و 
هذا ذو التوين عنوانة 


إلى طريقٍ البدّعةٍ المائل 


في جمعه الماع للحاصل 


في عصرنا ب -(العارني الكامل )! 
كأنه مَن ليسّ بالعاقلٍ 

شَيهَة بوقعَةٍ الجاهل 

واخبّلطً الحابلٌ بالتابل 


إسناده الفغْل إلى الفاعل كَ 


وأورد في بيان صفات الصّوقّ الحقيقيّ الذي لا يلحقه ذم قولّ جدّه: 


حقبيقةٌ الصٌّ وق عن دَالقَ وْم 
العالمٌ العام -لّف -ي إخ -لاص 
والتَّوِحْ فيه ذا الزَّم ان الحا ضر 
يصحبٌُ نَّى جاع ارف الم سَالِك 
وقولّه أيضًا: 


(التَِّخْ) ل وح-ده لا يدي 


أهل الصَفداء 6 كن دواع دي الوم 
لاغ سير يا مبتدغي الح_لاصي 
ليس كا تَسْمّعٌ في ابن ع-اشر [ل 184] 


انين عا يك 


وإقبنا التق اموق لاك اليد 


أما سمعت (الشَّيِحَ) قبلّ (النُجدي)؟!7" 


() انظر الأبيات والتعليق عليها (ص185) من النّصّ امحقّق في هذه الرٌسالة. 
(؟) انظر الأبيات (صر184) من النَصّ المحقّق في هذه الرّسالة. 
(*) انظر البيت والتعليق عليه (ص186) من النّصّ امحمّق في هذه الرّسالة. 
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ول يدع فرصةً يمكن الاستفادة منها في إبطال ما عليه أصحاب التصوّف المنحرف 
والتحذير منهم إلا واستغلّها أحسن استغلال» ومن ذلك أنه حين تكلّم عن أحد الأحاديث 
أعلّها بعدم سماع الحسن البصريٌّ من أبي هريرة رضي الله عنه» ثم استطرد فنبّه على فائدةٍ نفيسة 
فقال -:"وإذا لم يصحٌ سماعٌ ا حسن من أبي هريرة المتوقٌ سنة تسع ومسين فكيف يصحٌ سماعٌه 
من عل كرَّم الله وجهه المتوفى سنة أربعين ؟! "”"» ثم عاد فبنى على ذلك بطلانَ ما تذّعيه 
الصّوفيّة من كون علِيٌ قد ألبس الحسن الخرقة. 

19 
بإحصاء ما ورد فيه من التنبيه على ضلال مبتدعة الصّوفيّة وبيان ألوانٍ من زيغهم وانحرافهم 
غ] نويه ل كناب والتطفوها شغي نيلت الاح 


)١(‏ انظر (ل 42) من المحطوط. 
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اأبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 

كعادة سائر أهل بلده تفقّهَ الشّيِحُ محمد بن أبي مدين على مذهب الإمام مالك . 

وقد شاع التقليد بين عامّة الفقهاء في البلاد الإسلاميّة فلم يشُذٌَ عن هذا الأصل إِلّا نفر 
قليل هناك وهناك؛ وعليه فلم يكن من الغريب أن يركن فقهاء الشناقطة في زمن الشيخ إلى 
القول بالتقليد» فلا يخرجون عن المذهب المتبوع قيد أنملة. 

بل "الواقع أنْ الشّناقطة منذ عصور أصبحوا كلّهم مالكيّينء وهم في المالكيّة قاسميّون» 
لا يحيدون ني الغالب عن رواية ابن القاسم عن مالك في المدوّنة» ثمّ هم خليلِيُون يعتمدون ما 
رواه خليل بن إسحاق في مختصره» مرجحًا ما ورد عن عبد الرّحمن بن القاسم العتقي من 
سدم انوي التنافظة طائده كررة تبنت التحتياد ارين فيه انل وي 1 

غير أَنْ الشيخْ محمد بن أبي مدين حين امتلاً وطابّه من العلم واشتدٌ عوده لم يكن له جمودٌ 
المتلذيق "ولا فظاظة التنضوة وزاك كان سر عن طرق ةو عد وانتاذم الأول مهدا باياف 
العمل بالرّاجح والانتصار للدليل حتى وإن خالف المشهور. 

ويكفي أن يتذكر الإنسان أن موضوع الكتاب المذكور (أعني: الصّوارم والأسئة) جاء 
لينصر القول بِسّنْية القبض في الصّلاة مع أن المشهور من مذهب الإمام مالك هو القول 
بالل 

وقد بوّب في الفصل الأول من الباب الرّابع في كتابه الصّوارم والأسئة ب "وجوب اتباع 
السّنّ دون ما عداها "”', وقد حشد فيه أدلّة كثيرة من الكتاب والسّنة مستشهدًا خلال ذلك 


بأقوال العلماء التى تصبٌ في هذا الاتجاه وتدعمه. 


6 مقدمة محمّق إرشاد المقلّدِين عند اختلاف امجتهدين (52). 
(5) الصّوارم والأسنّة في الذب عن السّنة (ص 154). 
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والحقّ أنه قلَّ) اشتغل أحدٌّ بعلم الحديث واستغرق فيه كل أوقاته إِلّا وانعتق ذهنُه وتحرّر 
من ربقة التقليد فكان مجتهدًا أو ميّالّا إلى الاجتهاد. 

وقد أخبرني تمده الشَِّحْ محمد محمود بن أحمد يوره الرّباني بأنّ الشّيخ اين أبي مَدين 
كان يدرس الحديث غالبًاء ولا يعرفه اشتغل بتدريس المتون الفقهية 20 

وقد بالغ بعضُ فقهاء الشّناقطة "فألزم المقلّدِين في بلاد شنقيط بل في بلاد المغرب باتّباع 


5 500 1 
مدهب مالك دول دن ١‏ 


وفي ذلك محمد بن محمد فال بن أحمد فال”" : 
0 3 2 5 5 
وأهل مَغربٍ عليه م يمْنَع غير الإمام مالكِ أن يَتبَعوا 
لفقَدٍ غيرهء وكل خارج عن نهجه فهو من الخوارج 
وقد أجابه الشبخ ودين أن مدين بمنظومة جيّدة» رد عليه فيها وبيّن منهجه وأدلته 
على ما اختاره لنفسه فقال: 
6 2 34 8-6 :2 ” شٍِ 3 


ومالهم عند الإله البرّ إن يتبعوا غيرَ النَِيْ من عَذّرٍ 


)١(‏ أفادي بذلك في مكالمة هاتفيّة معه بتاريخ 55 مهم.. 

.)154 الصّوارم والأسئّة في الدب عن السّنة وص‎ )١( 

(*) محمد بن محمد فال بن أحمد بن عباس الابييري : فقيه مالكي, مولدّه في جنوي غربي موريتانيا سنة 
9ه تلقى مبادئ العلوم على ننه كال اميه ثم تنقّل بين عدد من محاضر بلاده دراسًا القرآن 
وعلومّه والفقه وأصولّه» إلى جانب دراسته لدواوين الشعر » توي سنة 1349ه. انظر معجم البابطين 
على الرابط التالي: 


10-1 دام كلتمغخع0_غع 0 ممه . محمد زد هطلج . 557ككىا/ | :مراغط 


00 


(فلا وربّكَ) لذاك يَشهد وإذ تظعوة اشوا ندرا 4 
أولى بكلّ مؤمن ومؤمنه من انفسه كا الكفات يذ 00 
وما لهم خيرةٌ مهه| قضى ف أفريم ل القبولاو اليا . 7 
وفي خلاف أمره يقينا نهنا (فلييفدو لديا )2 


ونوا عبد الألمالك والشَافْعِيٌ والإمامُ الناسكُ 
الوتطينة ال ولعي أحمدنا سيف الحديث المنتضى 
وغيرُهم من علماء السَّلِفٍ أهلٍ المذاهب من هُداة اَلَف 
قد جاءنا عنهم من التشديدٍ ما يزجر المرءَ عن التقليد 
وهو_أي التقليدٌ.: أخد قبل مَن ليس معصومًا بلا دليلٍ 
(واليومٌ أكلمت) بلا امتراء أنزها الله من السّماء 

على الذي أرسله لتتبَعَة قبل وجود هؤلاء الأربعة 


وكل حكم جاءنا في انض لين لكك ا 


)١(‏ بُشير إلى قوله تعالى + مَل وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْت حَقٌّ بحَكوَكَ هِمَا سجر يَْتَهُرْ ثم لا يجذواف أنشْيهِمَ حرجا مِنًا 
نت يما 2 4 [نساء: *<1» وإلى قوله تعالى + ل بش لله وكياطر ةب ووأ يماج 
تيح تحشر َنِم تَمَيَدُوا 4 [النور:54]. 

(5) يُشير إلى قوله تعالى + ليوك بالمؤمنيت مِن أَنشيمٌ [الأحزاب: 1]. 

(") يُشير إلى قول الحق تبارك وتعالى © وَمَا كان ِمُوْمِنِ وََّا تمد اشم أله رتراك 1 ل 


- 


- 3 2 5 
مِنَ أمَرِهِم 4 [الأحزاب: 7] 
(4) يُشير إلى قول الحق تبارك وتعالى + مَلْحْدَرِ الدِنَ بحَلِمُونَ عن أَروه أن مهم فِنَنَة أو مْصِيِيهُمْ عَذَابُ 


ليم (5؟ )4 [انس]. 


711 


بل إنما يُنسب للإلهٍ 

والبذل للوسع من المجتهد 
حدّ اجتهادٍ واضح مهذّب 
والله في كتابه لم يوجب 

بل المذاهبٌ وتقسيمُ الورى 
وإنني للنجم '' وللأصحاب 
من غلياء أَمّه النشير 

وكيك لاوس تيوس الآ 
فإن رووا عن النبيٌ سُننا 
وإن خلت آراؤهم من شافع 
أنْرَّهَا في الحكم مثل اين 
وإن بدا منها خلافٌ للذي 
كا به قد أَمَرَ الأئمّةُ 


فإن يك الخارج عن رأي خفي 


6 


إلى دليل جاء في القرآنٍ 


أو للرّسول الصّادقٍ الأَوَاهِ 
وإواقع متصوضة لم برد 
وقوله من بعد ذاك المذهب 
ولا الرَسولُ قفو أيٌ مذهب 
إلى اّباعها ابتداعٌ قد طرا 
ولشيوخه وللآتراب 

أخو ودادٍ وأخو توقير 
بعلوهم ودينهم نالوا العلا 
فهم ثِقاةٌ علاء أَمنا 

من الدّليل فالإمامٌ الشافعي 
وحكمٌ تي قد جاءنا في الآبة 
قد جاءنا عن النْبِيْ مرق 
وهل يسوعٌ غيد ذا للأمُّ؟ ! 
دليلهُ عن قائلٍ ومقتفي 


)١(‏ يقصد ب(التجم) الإمامَ مالك» وهو بذلك يشير إلى قول الإمام الشَّافِعحَ -:"! ذا جاء الأثر فمالك 
النجم". انظر: الجرح والتعديل (14/1).» التمهيد لابن عبد البر (63/1)» تهذيب الكمال (116/2/7)؛ 


سير أعلام النبلاء (97//8). 


قد استحقٌ نبرّه ب(الخارجي) 
لأنني إن ظهر الدَّليل 

لمذهب أو لطريقٍ صوني 
وذلك الفرض عل وعلى 
وعند حشريّ» وليس يشفع 
كلا وق المنك لدان 


إن بحمد الله غيرٌ الخارج 

إن شاء رب العرش لا أميل 
حسبي طريقٌ المصطفى العطوفٍ 
1 امرئ مكلّفٍ قد عملا 

إن يعلّني بعد اللمات الجندل 


مم 


3 


فيّ سواه أسواه أتبَع؟! 
لا أقتفي الدّهرّ سوى العدناني 


عرسم يال أ ينا ا 00 


.)331( طعت الأرحوزة كاملة في آخر كتاب الصّوارم والأسنة‎ )١( 
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الملبحث السادس: ثناء العلماء عليه. 


و 


أثنى على الشيخ محمد بن أبي مدين أكثر من عالم» فمن هؤلاء الشيخ | مة تقيّ الدين 
الهلاليُ الذي قال - في أثناء كلامه على كتاب الصّوارم والأسنّه_ما نضّه -: "ومؤْلّفٌ هذا 
الكتاب هو العلامةٌ السَّلَنُ المحدّث الأصولحٌ المفيّم الأديبُ الشّاعرٌ المتفيّنُ محمد بن أبي 
مذي الأنقاذ ق مهد ىر مسيم بز لاد قشي 

وهذا الرَّجُلْ نادرةٌ زمانه» يحتاج إليه أساتذةٌ الأزهر وأساتذةٌ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
وك جافعة عريتك لا اقزل” الطلية بل الكساتدة* 

ومن سوءٍ حظ العَرّب في هذا الزَّمَان عمومٌ الجهل والتقليد فيهم» وسيرُهم على صراطٍ 
معوّجٌ؛ لأنهم لا يعتبرون العِلمَ وإنا يعتبرون الشهادات المزيّفة التي يحصل عليها كثيرٌ من 
الدَّوابٌ فيتستّمون أعلى المراتب في الجامعات» وهم صم بكمٌ عَمْيٌ» فوالله الذي لا إله إلا هو 
لو ظَفْرَ بهذا الرَّجُل أساتذةٌ الجامعات في أوروبا لاستفادوا من علمه؛ وبذلوا النَّمْسَ والنفيس 
في خدمته» ولكن_كما قلنا - من ضلالات العَرّبٍ أنهم يتركون العَيْنَ ويطلبون الأثر 
باعتمادهم على الشَّهَادات"2"0. 

وكذلك الشّيخَ العلامة محمد سالم ولد عدّود الذي أثنى عليه في سعة اطّلاعه على علم 
الحديث فقال: 

ينعن آباؤك العلا شَوْعنًا ونلك ب الشوط بالككن المديق 


فمَانُوا في القّدِيم مُعَاصريِهمٌ وفتٌ رجالٌ عصركً بالحديثٍ ”© 


)18/3( سبيل الرّشاد في خير العباد‎ )١( 
(؟) البيتان من بحر الوافر.‎ 
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كا أثنى عليه وقرّظ كتابه شنّ الغارات جماعةٌ من أعيان علماء موريتانيا ”'©» يحسن إيراد 
كان أكثرهم أحياءً آنذاك: 


التقريظ الأول 


قال شاعر العصر العلامةٌ محمد النَّانَّ بن المختار بن المعلى الحسنييٌ "2 - حفظه الله تعالى -: 
هت تلاطفها صبا تتنسَمٌ 

أنى تراه عينْ من يتوسّمٌ 
0007 اد 

في إثر بعض في المجرة عوم 


أذه تناويرٌ الرَبييع تبسّم 
فيهن ملهى للعقول ومنظْرٌ 
أم ذي لآليٌ بزّها أصداقها 
ايفاك جلالعات عديكهها 


ع 5 م 2 : 0 7 س اله 0 2 
أم ذي يواقيت النحور زهت بها للخودٍ لبّات وأشرق معصم 


أم هذه سرج سوا 
أم ذي برودٌ رقشتها فكرةٌ 
صينيّة الكنيين صنعاويّة 
واف بها من كن أوب جامع 
كل العلوم له نهابٌ كلتما 
تؤتيه أسلاب المسائل غارة 


فيها تضمّنهنَ بيت مظلمٌ 
نا تَشِيه فرقم ومنمكمٌ 

وشيا غرائيّها نُصاغ وتُرقمٌ 
ظفرٌ له من كل صوب مغنم 
صاح الْهِيبُ بها القريعٌ المقرمٌ 


شعواء يقدمها جرييٌ مقلم 


)١(‏ أفادني بذلك إبراهيمُ ابن المصنّف» وقد تفضّل بإرسال التقاريظ إل فجزاه الله خيرًا ورحم أباه. 

(؟) محمد النّانّ بن المحتار بن المعلّى الحسني : عالم مالكيمٌ وشاعر مُحيد» م ولدهثي قرية المسومية بضواحي 
المذرذرة (جنوبي غرب موريتانيا» سنة 1298ه»ء تعهّدَةُ أبوه بالتربية والتعليم» وحفّظه القرآنَ الكريم 
وصحيحي البخخاري ومسلم, كما درّس عليه المتون الأوَليةَ في الفقه والعقيدة والسّيرة والنّحو ثم التتحق 
بمحضرة محمد بن بنيامين » وقد كان له دور بارز في نشر الوعي العلمي والثقافي بين أبناء قبيلته © توق في 
منطقة العقل (حنوبي غرب موريتانيا) سنة 1403ه. انظر: معجم البابطين على الرّابط التالي: 


7101-1 تنام كلتمغع0_غع 0 م/م 1ه . مد رده حص له . 7كىا/ | :مراغط 
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هلاي صوص من شريئة عن سنن المقفّى والكتابُ اقيم 
دمغت بحقٌّ باطلّ الغاوي الذي هو للعُل معطّل وبحتمٌ 
وخفت ضبابٌ الزيغ من أنفاقها فكأنها ودق العشيٌ المرزمٌ 
خاح عفن كزان بيس بحرٌ محيطٌ بالبحور غطمطمٌ 
رفير رلك فنا مج الدّلاء ووزدُها المحرنجمٌ 
لاعيبَ فيها غير أن حجيجّها حور بخطيه عي مفحَمْ 


ما للخصيم بها يدان لأنها عله صحيحٌ للثقاة ا 07 


)١(‏ الأبيات من بحر الكامل. 
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التقريظ الثاني 


قال العاليمٌ العلّامة محمد عال بن عبد الودود المباركيٌ ‏ حفظه الله تعالى : 


نقول: هذى نقولٌ جئشَ بالعمِرٍ 
عن تأويل ما قد كان مشتبهًا 
أبطلنَ زخرفٌ مغرور بوحدته 
ينهينَ كل نمي عن مفاوضة 
جاءت بنصٌّ وإجماع وقاعدة 
شنْت إغارة رام ماهر بطلل 
جندٌ من الآي والآثار فهي إذن 
أزهارٌ نور جلاها النورٌ فاتصضحَتٌ 
2 


نوز تنورّ منه كل مقتبسسٍ 


فالله ينصرّهُ من أجل نُصرته 


يَنَّ أحسنّ تأويل لمعتبر 

ولس خيقيلنَ تأويلا لاذى النطر 
يكاد يُشْرِكُ في التوحيد بالغرّرٍ 
فلينج إن كان يرجوها على حَدَّرٍ 
بالنْصّ فليتأولُ بعد أو يَدَر 
مجرّبٍ الطّعن مقدام نه حَذِْرٍ 
شَنٌّ الإغاراتٍ بالآياتٍ والأثر 
فهنّ يشر قنَ في الظلماء كالدرَرٍ 
للحقٌ بالحقّ من باد ومن حضري 
كانا من النيّرِينِ الشّمسٍ والقمر 
وم عض إلى حيني بها وطري 

كا يحنُ نزيلٌ الجذب للزَّمَرٍ 
بالأمن واليُّمن والتمكين والظَّمّرٍ 
بمثل ذلك من إخوانه العُرَرِ 
وزادهم بَسطة في العلم والعْمُرٍ 7 


التقريظ الثالث 


قال دي زهان قات أقزانهه العامة المتعقاة م مامه الدي ان حتفظة اللاهال ذه 


با نقر ل دووف ونين التكساء وسيم الأسحار غِبٌّ السّاءِ 
وبأبنباء اريت :ولت وبطوقٍ في الجيد من أسماء 
حرفا يِذ الفعن اي سليمن] ن فتى المكرماتٍ والعلياء 
حبّذا أنتِ من نقولٍ صِحاح أْضحَكُتْ سن الشّنةِ البيضاء 
وعلى كلّ بدعةٍ وضلالٍ صبَّحَتْ كلّ غارة شعواء 
فالثقاث المسضسة البوم يحو ا 0 


(9) الأبيات من بحر النفيف. 


0 


التقريظ الرابع 

وقال شاعرٌ عصره. وقِلادة دهره؛ محمد بن أبن بن احميده الحسنيٌ  '''‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
هذي نقولٌ بنصٌّ الآي والأثر رَدََثْ سواها على الأعقاب والأثر 
أبدت لنا الحقّ منظومًا ومنتشرا 00 أحسنُ منظوم ومنتشر 
كأن أحرّقَها في رقهادردٌ وني أساليبها أببى من ادو 
لا جنينا جنى إجماعها ثمرًا يزري بصافية الصّهباء والصَّبِرٍ 
ححْتٌ طبائعُنا من فرط لذّته ما كان في دوحة التفويض من ثمر 
ثم ارتحلنا إلى التأويل تصحيّنا أدلّةٌ من نصوص السّادةٍ الْعْرَّرِ 
أبدت نقولّكَ ما أخفِيتَ من موروثةٍ من جدودٍ أنجم زمر 
نه اجلة ةلكر الت من روضها العَضَّ تت مُنيةٌ الفكر 
وارتحت من كلإ قد كنت أكلؤة معو مكنع لقوق الغيور 
شربتٌ صد! معانيها فأقصمٌ من لوحي وأعربت في سعدانها نظري 
فلم أجد غير نص الذَّكْر متَضحًا والذَّكْرُ أردعٌ من صمصامة ذَكَرِ 
أو مسنداتٍ أحاديث محرّجة عن جابرٍ أو عن الضْحَاكٍ أو عمر 
أجررتَ خصمّكٌ فهو اليوم في لما ظفرتٌ بها حاولتَ من ظَمَرٍ 
فإن يُسَلُمْ يخالف كُنْهَ خاطره وإن تَالفُكَ يركَبْ له الخطر 
ولتجعلوا معكم أني معيّتكمْ بالذات والنْضر في بدو في حضر 


5 8 7 ع ع 30 زهية 
هذا وبورك فيها حزت من أدب ومن علوم ومن أهلٍ ومن عمر 


)١(‏ مد ولد أَبْن ولد أحميد ه الحسينٌ الشقروءيٌ: شاعر مُحيد» م ولدّهفي ضواحي رقاب العقل (موريتانيا) 
سنة 1315ه تعلَّمَ مبادئ القراءة والكتابة في بيوتات أهلهء ثم درس المتون الفقهية والعقديّة والنّحوية 
الصغيرة ودواوين الشعر وكتب الأدب » عمل بالتجارة في السنغال وكان على علاقة قوية بالأمراء والأعيان 
والتُّار الكبار على زمانه » توق في دكانة لِلسّنغال سنة 1363ه. انظر: معجم البابطين على الرابط 
التاللى: 

10-7 مزطام. كلتهغخع0_اع 0 م/م1ه . حمند زه هحص له . 7كىا/ | :مراغط 
١؟)‏ الأبيات من بحر البسيط. 
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التقريظ الخامس 


قال العا اتاو فظيدوو عبة الودوه لقا 7 تفظلةالل مال نا 


إذا ظَفِرَتُ يداك بذي التقولٍ ظفْرْتَ بحاجة وبنيل سول 

3 5 8 07 3 3-7 

نقولٌ في المعيّة أوضحتها على نبج الرّسول أبى البقول 
خلاصتها صميمٌ الح فاركنٌ إلبها لا تتغذالٍالجهول 
تولّ جَنْعَها شهمٌ بصيرٌ لك 


)١(‏ اناه (واسمه المحتار) بن يحْظية بن عبد الودود الحكيع نسباً القُنان وطناً : فقيه مالكيتٌ ذو مكانة 
احتماعيّة مرموقة» م ولدّه سنة 1326ه في بلدة تِنتَمَعْزِينْ الواقعكة حنوبي غرب بتيلميت» وقد تلقّى تعليمّه 
في محضرة أبته يحْظيه بن عبدالودود» ثم ساعده في التدريس» ثم حلفه فيها بعد رحيل هى توق سنة 1415ه 


في بلدة بين نواكشوط وبتيلميت. انظر: معجم البابطين» وترجمته على هذا الرابط: 
10-0 مطم. كلتهغخع0_غع 0ه مع :1ه . ححنه 2ه تله . 7م // :ماغط 


(؟) الأبيات من بحر الوافر. 
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التقريظ السادس 


قال العامة السَيّد هارونٌ بن الشيخ سيديٌّ 7" رحم الله السَّلف وبارك في الخلف _: 

الحمد لله. 

هذا كتابٌ لو يباع بوزنه ذهبًا لكان البائعٌ المغبون 5 

فقد اشتمل على ما لا مزيد عليه من تحقيق الحقٌّ» لم -ا تصدّى له من الكلام على نفي معيّة 
الله تعالى بالذّات للخَلّق ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ والرّدٌ على أهل وحدة الوجود. 

والحاصل أنه أفرغ في زفر زفر» وأبدع فيه مؤلّفه بها يراه من نظر» فجزاه الله تعالي عن 


غامة المسلمية اح ما فاق عاذ الضاة3: 
ين احسن ري ع ّ 


)١(‏ هارون بن سيديًا باب» بن محمد الابييريٌ: عالم محقّق» وأديب بارز» ومؤرّخ مطلع» اشتهر بالقوّة 
والعمق فيما يُعانيه من مسائل العلم» لم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادر. انظر: 
مقدّمة محقّق كتاب إرشاد المقلّدِين عند اختلاف المحتهدين (80). 
(؟) البيت من بحر الكامل. 
(*) البيت من بحر الكامل» وهو لابن حجّة الحمويٌ. انظر: الضوء اللامع (54/11). 

وقول ابن حجّة: (وحياتكم)؛ قسم بغير الله فهو من الأقسام الشركيّة. 
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التقريظ السَابع 


الحمد لله» وما توفيقي إِلا بالله. والصّلاة والسّلام على رسول الله. 

أما بعل: 

فليعلم العاقلٌ المنصف لا المشطً المتعسّف أن ما جمعه العالمٌ العلامة والأستاذ البحرٌ 
الزاخرٌ الفهامة محمد بن أبي مَدين بن الشّيخ أحمدَ بن سليمانَ بن أحمد سالم ‏ وقاهم الله شرّ 
كلّ حاسد وظالم- ودادً الله تعالى به من تبيين أن الواجب في المعيّة هو التأويل» وأنَّ إدلاء 
مَن يميل إلى التفويض فيها بالتوفيض ف المتشابه إِمّا ضلال وإمًا تضليل» وما دان الله تعالى به 
أيضًا من تبيين أنَّ التفويض فيها هو مذهبُ الجمهيّة ومّفْضِ إلى مذهب النّجَاريّة ”"' هو الحق 
الذي لا غبار عليه» ولا يجوز المصير إلا إليه. ومن تأمّلّه حل التأمّل عَلِمَ به كثرةً اطّلاعه وطولٌ 
باعه» فلذلك سَلَّمْتَه وقلت فيه إذ لا يسعني أن أكون ممن يكتمه أو تُخفيه: 


كنات يروق ولا إناء أتانا به الللبجد الأكرمٌ 
أبانَ به كم ما جاء من معيّقّه جل أويُفَهَمُ 
وأوضح تقييدَ إطلاقٍ ما يفْوّضْهُ السَنَف الأقدمٌ 
فقن ره فسذة إلى طريق النجاة هو السَّلم 


)١(‏ فِرْقة من فِرّق الح همية» ينتسبون إلى الحسين بن محمد النجّار» 2 وهم فِرّق كثيرة أشهرّها ثلا ث: 
(البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة)» وهم يوافقون المعتزلة في نفي الصّفات وفي القول بخلق القرآن وفي نفي 

الرؤية» ولكنهم يقولون بالحبرء ويرون أنّ الإبعان هو معرفة القلب وإقرار اللّسان » وأنه يزيد ولا ينقص. 
انظر: التبصير في الدّين (101). الملل والنحل (88/1)» اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين (68). 


52 


3 و 


ومن زاعٌ أو راعً عن نبجه مْراءٍ ففيه له مرغم 
كلامُ الإله وقول الم وإجماعٌ الاعلام مستلزمٌ 
فيا لكَ من فيصل جاءنا وبدرٍ له يكسف الجيلمٌ 


وشنّ الإغاراتِ في شبهةٍ تحار فيُصغي لما المسَلمٌ 
اماي 

ولاغروّ إن جادَ في غوصه بماعنه أمثالنا تحجم 

كلا جانببيه وأبتتلافة بدورٌ النجى كلهم عيلمٌ 

وقل للذي يدّعي شَأوَة يفام تزيبتَ ياحِصًَرمُ ') 


كتبه محمد بن الغزالي”'' عامله الله بلطفه الخفي والجل. 


)١(‏ الأبيات من بحر المتقارب. 
)7١(‏ محمد بن أحمد بن الغزالي الشّقرويٌٌ : أديبٌ مشارك يُعدٌ أحدّ أعيان قبيلته علمًا وزعامة» م ولدُّهفي 
منطقة العقل عوريتانيا سنة 1290ه, تعلّمَ مبادئ القراءة والكتابة وحَفِظ القرآن في بيت والده» ودرس 
المتون العقديّة والفقهيّة والنّحويّة في بيوتات ذويه, ثم عمل معلّمًا في محضرة أهل الغزالي» وكان يمتلك مكتبة 
تحوي مائة ديوان من الشّعر العربي القديم» إلى جانب كتب النحو واللّْغة » توق سنة 1358ه, له عقل 
الشوارد في حل الشواهد» السيف الصارم وغيرهما. انظر: معجم البابطين على هذا الرابط: 

10-2 مزطام. كلتهغخع0_اع 0 م /م1ه . ححند زه حص له . كم | :مراغط 
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التقريظ الثامن 


ال العلامة الأديت عمد ين اعدو و ديرد اوقل اشافال: 
الحمد لله الذي حفظ وأَسّس قواعد عقائد الدّين بالاحترام وعدم الاخترام» ونفى عنها 
2 1 0 ا 5 34 ين سر ١‏ 8 5 3 8 7 

الشبّهَ المضلة بالنقاد الجهابذة الأعلام, وأيّدَهم بالبراهين الواضحة. وأساليب الحقٌ الرّاجحة» 
مع ما هم عليه من امتداد موادٌ الالال ٠»‏ واختلالٍ نسيج حاكة الحق والإخلال » والصّلاة 
والسَّلامُ على سيّدنا محمد الذي أَيّدَه بالمعجزات . والأدلةٍ الباهرات الذّامغة للأباطيل الزائغة 
والتّرّهات. وعلى آلِه وأصحابه العّدولٍ الخيرة الراشدين» والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدّين» 
الذَايّين عن بيضة الإسلام » بالكتب والحديث واجتهاد الأئمّة و إجماع الأمّة المعصوم من 
المداذل والاجترام. 

ما يل 

فإني لممًا طالعت النْبذةً التي أَلمها العال.مٌ العلامة النحريرٌ الفهّامة» الذي ضمٌ إلى عتاقة 
الحسب. نفائسٌ العلم وطَرّفَ الظَّرْف والأدب » محمد بن أبي مدين بن الشيخْ أحمد بن سليمان 
المساة» (شرنّ الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الات ) وجدتها مَنجاةً لمن بطريق 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمذ الفال بن محم الحسيحٌ : عالم مالكيئٌ مشارك؛ م ولدهفي منطقة العقل جنوبي 
غرب موريتانيا سنة 13)002هء تلقّى مبادئ العلوم الشرعيّة واللُغوية في منطقته» ثم قصد البراكنة فتلقّى فيها 
عن أجلة من علماء عصره » درّس في جامعة يوسف بن تاشفين بالمغرب وغيرهاء وقضى حياته بين 
موريتانيا والمغرب وبلاد الحجاز حاجٌ ا» توق في منطقة العقل سنة 1403ه. انظر: معجم البابطين 
على هذا الرابط: 


10-0 مزطام. كلتهغخع0_غع 0 ممه . حمند زه هحص له . 7كىا/ | :مراغط 
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الحنّ اعتصم ‏ وغنيمةً وحجّة لمن احتجٌ مها واغتنم » فهي المثل السائر » الدَامِغةٌ لكلّ مبتدع 
جائر» فلذلك في تقريظها قلتّ» غفر الله لي ما قدمتٌ وما أخرت: 


برَعَتْ من الحقٌ الغريب غواربٌ 
ذأ كن القن فهيداسنعا أن 
نا تمع من صحيح العلم مف 
منه تفاذثٌ فاختَفتٌ للمبطلي 
لسّلالة السَامِيْ سليمانَ الخض 
خريت أغفال المسائل إن دَهْتْ 
نادنهُ إذقَذِيَتْ عيونٌ الشّرع من 
فأجاب في إيجاب سلب قذى الضّلا 
ديه محكمٌ آي وومحكا| 
متتبحًا سَكنَاتِ واجب حقّها 
يدعو بها الجقَّى لغرٌ مآدب 
هذى تُقولٌ كالجوارح تختلى 
ارا وم بام 
وسلكك فيها العدل والإنضافٌ زال 
لازلتَ مكسّب كل علم نافع 
كاله د ا 


وعد من قتع امذأة قواضِتُ 

ينجابَ عنه لزامٌ غعيّ لازبٌ 

ترقٌ خفئْهُ غرائرٌ وغرائبُ 

سن عقائدٌ تحت الكتاب كواذبٌ 

حِم مد لقث الخطيببٌ الكاتبٌ 

منها مشاكلٌ للفهوم نواهبُ 

بدّع يفل لها الجرازٌ القاضبٌ 

3 و موجبه المجيبٌ الشَالبٌ 

تت ند كه وقترئ الاست والقالك 

أو نطقها أن سن ذاك الواجبٌ 
متأدبًا كت الأديبٌ الآدتٌ 

هام ابتداع المللحدين دوارت 

تفٌ في البلاء بلاقعٌ و أجادبٌ 

إتقان والتبيانّفه يي ثواقبٌ 

وتروحٌ منكَ مكاسبٌ ومكاتبٌ 


ولذيلك تونق الاعون عونتت 


التقريظ التاسع 


نال العاف لهات فياظو الظاتي اميد 7 فكظلة سمالي 


لكايس الأركان 
هيهات بل سقف السّماء تلألااث 
وتحصّئّت منها فكانت حولها 
جمع الفقيه البارع الحبرٍ الذي 
واجتثٌ كلّ ضلالةٍ قَدَعَتْ بها 
والعادلين برهم وبقوله 

من عَرْضةٍ أفعاله ومقاله 
فالدّتٌ عن دين الإله تسامَمَّتُ 


اررض جيرج في جمد 


يرميك بالياقوت والمرجانٍ 
أرجاؤها بزواهر النْيرانٍ 
ببدى اشَيُوبٍ التائه الحيرانٍ 
رصدًا تذود طلائم الشيطانٍ 
حَصَمَ الغلرَّ بواضح البرهانٍ 
أمواج يمّ جهالة الرّههِانٍ 
ومبدي خير وسائط الرحمنٍ 
للجهل والتبديل والتسيانٍ 
فيه ذووه فحبذا السَّهمانٍ 
بالجمع والتحرير والتبيانٍ 


ومطاعنون عليه من قد رامّه خسقا بأسهم ألسّن وينان 
فالأمرٌ والنّ هي ال لذانٍ أنتجا خيريّة في أَمَّةٍ العدناني 
وزدا نديتك و تحط ما تبر للقوم من كعب ومن حسّان ”) 


)١١(‏ محمد لمهاب بن سيد محمد بن الطالب اميجن : فقيه مالكيئٌ» مولدّه في ضواحي مقطع لحجار وسط 
موريتا| سنة 1306ه, حفظ القرآن الكريم» ودرس المتون الفقهية واللغوية في بلدته» ثم سافر لطلب العلم 
فتنقل في أكثر من محضرة» عمل بالتدريس في مدارس التعليم الابتدائي» ثم قاضيًا في منطقة لبراكنه حتى 

وفاته بمدينة سان لويس (السنغال) وكان يعالمح فيها من مرضه وذلك سنة 1379هء له نظم إضاءة 


الأدموس» وحاشية عبد الباقى. انظر: معجم البابطين على هذا الرابط: 
10-1 تنام كلتمغخع0_غع 0 م/م 1ه . حمند رده حطله. 557كىا/ | :مراغط 
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التقريظ العاشر 


وقال العللامة الحسٌ بن أبَا الجكنييٌ ‏ حفظه الله تعالى : 


هذي نقولٌ كمصباح بمشكاة 
تشرٌ غارتها الشعراء كير 

وفطكن البطشة الكبرى بمعتقل 
جامرف تعن اذى واضية 


أتت بها من أخي فهم ومعرفة 


5 


5 -ه 
.4 5 5-5 


لله لله تصشدنف نه سمحت 


.م 


مصنّفْ الجهبذ الشَّهم السّميذع مَن 
محمد بنِ سليهانَ الحلاحل من 
فتى تقاصّرٌ عن إدراك رتبته 
لازال يعمل في الأحكام محتسبًا 


يصححٌ البدء في أمر يحاولة 


تنفي غياياتٍ أرباب الضَلالاتِ 
أهلّ المعيّة جل الله بالذَاتِ 
نبج الغوايات من أهل السّفاهاتِ 
غرّاء ترفلٌ في ثوب المسرّاتٍ 
قريحة دأثها روص العويصاتٍ 
فاق التصانيف في حسْن العباراتِ 
فاق المُعارِضٌ في علم الدراياتٍ 
فاقت براعته أهل البراعات 
في مكرمات العلى أهلٌ الفترّاتِ 
رايع بأسرار الَقيقنَاتٍ 
حتى يفورٌ بإتمام النّهاياتٍ 7(" 


التقريظ الحادى عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والسلامان عل التي الكريم 
أما بعد: 
فقد نظرنا كتابَ السّيّد محمد بن أبي مدين المسمّى (شنّ الغارات على أهل وحدة الوجود 
وأهل معبّة الات ):فاكتحلع' عونا منهباقمل الشرون © واتشرحمت بتو نهدا مثا الصدون؛ 
وانتظمت لآليه عقّدا في جيد الزّمان» وتشنَّقَثْ بجواهر نقوده الآذان» وابتسم عنه ثغرٌ الزّمان 


نور أقحوان» وتصاعد منه إلى حضرةٍ القدس الكلمٌ الطَيّب ٠‏ وصاحيّه أحقٌ بقول المتنبّي أبي 


آنا الذى نظي لأعمى إلى أدب وأسمعت كلات من به صَمَمْ 
0000 ا 0 و وال و 5 5 و١)‏ 
انام ملءَ جفوني عن شواردها ويسهر الناس جرّاها ويختصم 
أزرى فيه بسعة اطلاعه على آحاد الأوائل» وكان أحق بقول سحبان وائل: 
لعَدَعَل الكت اليافوة أنتئ إذا قلت أما بعد أني خطيبها ” 
ولمقيّد هذه الكليات: 

لما نظرت حلي الطرس من دررٍ غوص النبيه على الآياتٍ والأثر 


(1) البيتان من بحر البسيط. وانظرهما في ديوان المتنبي (127). 
899 البيات الشتحباق: وائل »وهو مق من الطويلز. "انظرة 'المسعتضى: فى أمفال العرن» للرعتشرت:(28/1: 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكريّ (497). 
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8 و 03 الى ١‏ #2 

ذكرت بيدي اديب ما عثرت على من حاز معناهما من قبل في عمري 

كانت شادئة الخلان تبثا عن أحمدَ بن فلاح أحسنّ الخبر 
١‏ إن م ع 1 1 ع 

حتى التقينا فلا والله ما سمّعت ادوع ا عن عا فو وال ع 0 

فأكثر الله من أمثال مؤلّف هذا الكتاب من حملة السّنة والكتاب. 


قيّد حروفه آب بن اخطور الجكنى. 


والبيتان الأخيران المضمّنان لابن هاني الأندلسي. انظر: ديوانم 163). 


59 


التقريظ الثان عشر 


وقال العالممٌ العَلّم؛ والبحرٌ العّطمطم. زينٌ العابدين بن محمد بن المحبوب اليدالي: 


كدي + الت الوق 
أظهرتَ من سّنْة خير الورى 
ومِرْتَ فيّ القول من غثهٍ 
أحييتَ ميت المُدى بعد ما 
رميت قور الزيغ من نحلةٍ 

م يش مِن رمي ل ما قد بنى 
فلم تَدَعْ قيلًا لذي بدعةٍ 

مع الظرافة كَمَتْ حُجّة 


جوزيتٌ من رب جزاءً وى 
ماكان مذ دهر عليه السَّمَا 
بذَهنِك المشكاة حتى صفا 
على الرّدى من ضعفه أشرّفَا 
وقد رمى القارة من أنصفا 
والمثل المشهسون من ألما 

1 2 
من بعد ما كنا بها في شفا 
ما خفيْ من قوله أو حَمًا 

لله ما أكفى وماأظرَقَا 


وأجرضّ البدعيّ من حوكها وناله منها كوخ رالسَّفا 

عدى ]ل اسن اعسائية إِلّا إذا استكبر واستتكفا 

نلك المق مق كل ناتف يخ ف التفس والأهلن يا الضف 
01 . 7 2 00026 )0 

بجاه ١‏ خيرة الورى أحمدٍ صلى عليه من له شرّفا 


)١(‏ التوسّل باه النهع صروات الله وسلامه عليه من البدع المحدثة في دين الله على القول الصّحيح؛ إذ لم 
يرد بتجويز ذلك فضلًا عن استحبابه والحثٌ عليه - نصٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد 
من الصّحابة أو التابعين؛ ولا عن بعدهم من سَلف الأ وأمتها المهتدين .2 انظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (83/2/7)» اقتضاء الصراط المستقيم (415)» الفتاوى الكبرى (501/3). 
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التقريظ الثالث عشر 


الحمد لله على بعثة الرّسول . وعلى حمل الدّين من كل خلفيٍ العدول , والصّلاة والسّلام 
على البشير النذير» ما ذبٌّ عن الحنفيّة كل عالهم نحرير . 

وبعل: 

93 7 55 2 7 7 7 .. 0 5 24 و ع 5 5 37 3 4 

فهذه نقول لم يبق معها لذي شبهةٍ لوث » جمعها محمد بن أبي مدين الغوث ٠.‏ فتبيّن في 
جامعها فضْلّ الشّيخان”"'» سيديّ وابن سليمان. 

فجزاه أحسنّ جزاء عن الدّين » بجاه الررسول وصحبه والتابعين ارولو قدت ا جود 
الخيفة تقلت وعدت 


عبد القادر بن ابا الجكنى”" ‏ رحمه الله تعالى - 


)١(‏ الأصل نصب المثنى بالياء لأحل الإضافة لكن لعله راعى السجع؛ أو كتبها على لغة إلزام المثنى الألف 
مطلقا. 

5) أعثر له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 

(19) سبق التنبيه على تحريم السّؤال بالحاه. 
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المبحث السابع : آثاره العلميّة. 

شرع الشّيِحْ محمّد في التأليف حين بَلَمَ الثلاثين من عمره» وقد خلّف موْلّفات عديدة في 
شتى المجالاات. 

ومن تصانيفه: 

١‏ - الصّوارم والأسنّة في الذَّبّ عن السّنْةه وهو مطبوع متداول. 


١‏ - شن الغارات؛ على أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الذات. وهو موضوع رسالتنا 


* - ترجمة جذه سيدي باب ابن الشيخ سيدي وعقيدته» وهو مخطوط. 
؛ - ترجمة ناصر الدّين وحرب شريّبة» وهو مخطوط. 
- نزهة الراني في ترجمة الشيخ سيدي الثاني» وهو مخطوط. 
5 - تحريم الاشتغال بالفلسفة والمنطق» وهو مخطوط. 
جف لوقا المي ل 
8 - تحرير المسألة في الاختلاف في البسملة» وقد فق سنة 3 -1984م. 
4 - مناسك الحج» وهو مخطوط. 
٠‏ الوسيلة» وهو مخطوط. 
١‏ شرح ألفيّة العراقي في اللصطاح والمعروفة ب(التذكرة والتبضرة)» وَيُعَدٌ شرحه 
أضخم الشّروح على الإطلاق» ولا يزال مخطوطًا. 
تسهيل الورود إلى تحفة الودود في المقصور والممدود (شرح فيه المقصور والممدود 
لابن مالك)» وهو مخطوط. 
٠‏ -الطّرفة المليحة في أخبار امريحة. وهو مطبوع. 


54 خصيحة إلى الشعب الموريتاني» وهو مخطوط. 


0 


- 
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65 خقصيدة في الرّد على الأشاعرة. 

7 طلأجوبة والفتاوى. وهو مخطوط. 

لدرر الملفوظ في أجوبة الشَّيِخْ المحفوظ» وهو مخطوط. 
طلأمالي في أجوبة محمد بن محمد اليَّدَاليِء وهو مخطوط. 

4ي نقاووين فارخ على انام اللننلمق لئقة لشرق قا ومو عار 
مختوى في زكاة السَّفْنَء وهو مخطوط. 

١‏ خضية بدر الكبرى» وهو مخطوط. 

5 تعريف بشرببة» وهو رجلٌ تسبَّبَ في الحرب بين الزوايا والعرب. 
7 أنظام علميّة في بعض المسائل امعد أر الفقيكة ار اللعوقة 


1 ا زا 
5 -دديوان شعرء وجله في المدائح أو المرائي.”") 


)١(‏ انظر في تعداد مؤلّفات المصنّف ‏ رحمه الله -: مقدّمة كتاب: المنيحة (صفحة: ض). مقدّمة كتاب: 
إرشاد المقلّدِين عند احتلاف المحتهدين (86)» السلفيّة وأعلامُها في موريتانيا (313). 
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اللبحث الأول: تحقيق اسم الكتابء وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 

تناز السخة التي اعتمدنا عليه في تحقيق الكتاب بكونها تُسِحْةٌ وحيدة مكتوبةٌ بخط 
المؤلّف نفسه؛ وقد نص رحمه الله تعالى - في مقدّمة كتابه على اسم الكتاب بقوله -: "وسمَّينه 
قبن الحازات عل أهز بوحدة الويدود واه فعية الذايت 0711 

وقد كرّر هذا الاسم أيضًا بعض مقرّطي الكتاب. ما يدلّ على أن اسم الكتاب ظل ثابنًا 
لم تطلة يد التغيير سواءٌ من المؤلّف أو من غيره. 

وكما كان وجود هذه النّسخة الخطيّة الفريدة فيصلا في تحقيق اسم الكتاب بصورة 
قطعيّة» فكذلك الأمر نفسّه في توثيق نسبته إلى ابن أبي مدين» فقد نص على ذلك في مقدّمة 
كتابه حيث قال - :"أمّا بعد» فيقول العبد الفقيرُ» صاحبٌ العجز والتقصير» محمد بن أبي مدين 
الوالقع أحدين فلواناين دسا يي 

وقد نص على كون الكتاب لابن أي مدين غيرٌ واحد من أعيان العلماء الذين قرّظوا 
الكتاب ونوّه بشأنه وشأن صاحبه. 

والحقيقة أنه ما دام الكتابُ موجودًا بخط المؤلف. وقد صرّح هو باسمه واسم كتابه فقد 
قطّعَتٌ جَهِيزَةٌ قولّ كل خطيب! 

ولله درٌ القائل: 


ان 5. 5 8 1000 زضة 
وليس يصح في الآفهام شي إذا احتاج النهار إلى دليلٍ 


65 الظر اول "تين اللسيحة المخطوطة, 
65 انظلل ول 1ن اللتقيدة المخط رما 
(*) ديوان أبي الطّيب المتبي (95/2) بشرح مصطفى سبيتي. 
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المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 


يعالج الكتابٌ موضوعًا من أخطر المواضيع وأكثرها شائكيّة» وهو القول بالحلول 
والاخاك اوها تعرق ينظرنة ا(وعدة الوجتوه) 

والمقصود ببذه النْظريّة عند الإطلاق هو أنه لا توجد ذات واجبة متميّرة بوجودها عن 
الذّوات الممكنة» فالخالق هو عينٌ المخلوق لا غيرهء ووجودُهما وإن كان في الظّاهر متعدّداً إلا 
أنه في جوهره وجودٌ واحد. فالاختلاف بينهما إنما هو بحسب الإضافات والنْسَبِء فهو 
عقوف موري اعبار العطاء نوناق ذا العام بمثابة مرآة التجل لذات الله 
ولصفاته. فالحقيقة الوجوديةٌ واحدةٌ في ذاتها متَكَثْرة بصفاتها وأسرائها . كما قال ابن عربي- 
ا ا ا ل ل 

ومن نّم فللوجود المطلق هو الوجودٌ الإلميّ لا سواهء كما قال ابن سبعين -:"ربٌ مالك 
وعبدٌ هالك, وأنتم ذلكء الله فقط والكثرةٌ وَهُم"”". 

وهذا الاعتقاد هو الغاية العظمى التي تنتهي عند أعتاءها آمال كبار الصّوفيّة قدي 
وحديئًاء كما قال أبو حامد الغزاللي -:"العارفون بعد الصّعود إلى سماء الحقيقة اتّفقوا على أنهم 
١‏ يروا في الوجود إِلّا الواحد الحق "”". و"هذا المقام هو غاية الغاية ونهاية النّهاية» ليس بعده 
اواك د 

ولهذه النظرية المشؤومة آثارها الخطيرة على العقيدة الإسلامية إذ تتصادم معها جملةً 
وتفصيلاء فمّن اعتنقها على حقيقتها لا بد وأن يكون كافرًا بها نزل على محمد صل الله عليه 


.)28/7/2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
:)287/2( المصدز السابق‎ )©9 

(*) مشكاة الأنوار للغزاليي (ص 72). 

(5) إزالة المشبهات لأحمد خيري (ص 159). 
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وسلمء فمن أين وُلِد القول بوحدة الأديان والقول بسقوط التكاليف وغيرهما إلا من رحم 
هذه التّظريّة؟! 

كا أنَّلها أثرًا مدمّرًا على الأخلاق أيضًاء إذ يعتقد أهلّها أنّ أفعالهم مهما كانت منحرفةً 
وسيئة فإنها أفعال الله في الحقيقة إذ هو الموجود في هذا الوجود لا غيره» ومن نّم فلا تثريب على 
إنسان مهما تبتك. ولا ملام عليه مهما جنى واجترح؛ إذ لا فرق بين حسن وسيئ » ولا بين 
جميل وقبيح» ولا بين إيهان وكفر! 

وعلى كلّ فقد تصّدى هذه النّظريّة بالتفنيد والإبطال جم غفير من أهل العلم منذ ظهور 
هذه النظريّة وإلى زماننا هذاء وجاء كتابٌ (شنّ الغارات) متشا للجهود المبذولة في كشف 
حقيقة هذه التّظرية وردّ ما تمِسَّك به أهلّها من تلبيسات وتموبهات. 

ولا كان موضوع الكتاب متعلًّا بإبطال القول بالمعيّة الذّاتيّة جعل المصدّف كتابّه هذا ردًا 
على القائلين بذلك وهم صنفان-_ى| هو واضح من عنونته -: 

الصّنف الأول: من يتبثى القول بوحدة الوجود بمفهومه الفلسفي العام الذي سبق ذكره. 

الصّنف الثاني: من لا يؤمن بوحدة الوجود. ولكنه يقول بالمعيّة الذّاتية على الخصوص» 


بدعوى أنْ هذا هو ظاهر النصوص. 
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المبحث الثالث: دواعي تأليف الكتاب. 

منذ أن تبنّاه ابن عربيّ الحاتمينّ ومّن معه من فلاسفة الصُّوفيّة وملاحدتهم ظلّ القول 
بنظريّة (وحدة الوجود) موضوعًا شائكًا شديد الحساسيّة والتعقيد» لا تكاد تهدأ نارّه فتنته في 
قطر أو زمن حتى تنبعث من جديد. 

وقد كان الصّوفيّة باستمرار هم البوّابة التي تدلف منها بين الفينة والأخرى فتنة القول 
بوحدة الوجود ومعيّة الات للرّبٌ تبارك وتعاى» فحيث| وُجد التصوّف وُجدت هذه النظريّة 
وحيث) عدم عدمت ول يرا أثر» وقد أثبتت بعضٌ الدّراسات أَنْ القول ببذه النْظريّة الإلحاديّة 
أصبح يشكّل جزءًا لا يتجرّأ من هُوية العارف الصّوفٌ ونظامه الفكريّ. 

ولاريب بأن القول بوحدة الوجود مما يُعلّم بطلانه بضرورة الشّرعَ والعقلء بل! ن 
تصوّر هذا اللذهب كاف في فساده؛ ولايحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. 

ذلك أن وخدة الؤيجوة ام متكو يق نقنية لا يصون تحدله شرح مان الوتجدة انيه 
الشخصيّة تمتنع في الشّيئين المتعدّدين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود بمعنى أن الاسم 
الموجود اسم عام يتناول كل أحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل 
إنسان وهذا الجسم ليس هو ذاك وهذا الإنسان ليس هو ذاك وكذلك هذا الوجود ليس هو 
ذاك7". 

وعودًا على بدء» فلم كان التصوّف قد دبٌّ في مفاصل المجتمع الموريتاضٌ وبسط عباءته 
على أكثر أرجائه لم يكن غريبًا أن تطِلَ هذه النّظريّة برأسها على ذلك المجتمع وأن ينتهي الأمر 
كرس الطرية ريماو التغرة إبها: 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (351/2) بتصرّف يسير. 
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وقد أشعل ذلك فتيلٌ نزاع خلّف معارك حامية الوطيس بين علماء الشّريعة الذي 
رفضوها وانبروا لإبطالها وتحذير الناس منهاء وبين من يُسمّون أنفسهم بعلاء الحقيقة وأرباب 
الطّريقة الذين أيّدوها ودافعوا عن القائلين مها. 

وقد أحدث هذا الضّراع والاصطلام نشاطًا علميًا ارتبط بهذه المسألة بعينهاء وما كتب 
في هذا الموضوع بغضٌ النظر عن توجّه صاحبه ما يلي: 

١‏ -كتاب استحالة المعيّة بالذات للشَيخْ محمد الخضر بن ما يابى وهو مطبوع. 

١‏ حرسالة في شهادة أهل معيّة الذات للشيخ سيديًا باب وهو مخطوط. 

0 -الحسم في مادة معية الذات لمحمد الحسين بن باباه» وهو مخطوط. 

: -كتاب شن الغارات الذي هو موضوع هذه الرسالة. 

كا كثرت الأنظامٌ العلميّة التي تتناول هذه القضيّة» ومن ذلك قولٌ محمد عبد الله بن 

حول 0 
(يامنكرٌ 2 الإيانبالمعيَ : عل مرو عالق البرئ 0 
(هل أنتَ كافرٌ مها أم أنتا على مرادٍ غيره آمنتا ( 
فنحن بال معيّةِ التي أتثْ نؤمنٌ وفقٌّ ما بالا جماع ثبث 
من كونها عبارةٌ عن قَذَرتَة وعلجِه وعونه ونْضْرَتَة 
بحسب العموم والمخصوص في مورد المعيّةِ المخصوص 0 
ومنه أيضًا قول الشيخ محمد عال بن عدود: 


إن قد آمنتٌ بالمعيّه على مُّراد بارئ البريّة 


)١(‏ ل أعثر له على ترجمة فيما وقفت عليه. 
(؟) الأبيات من بحر التّجزء والبيتان الأولان للشيخ المختار بن حامد الدَّماني. 
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و 


جاء الهدى مها وجاء السَئْنْ جا وان يونت السين 
لكنه بِينَهُ ساداث هم لتبيين الهدى ادا ا 
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ب العلم) أوّلوا » وما تأوَّلوا قضى على الآخير فيه الأول 
وقد صرّح الشّيخْ محمد بن أبي مدين في مقدّمة كتابه بالسّبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه 


نوهو اك القول تونفة الوسوة وؤمدةة الا 


)١(‏ الأبيات من بحر اليَحز. 
ع نانظر ول1 )من التستحه اللخطوطة: 
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اللبحث الرابع: منهج المؤلّف في كتابه. 

اعتمد الشيخْ محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله تعالى- خطوطًا عريضة جعلها مرتكرًا له في 

تناول هذه المسألة والرّد على مخالفيه» وهذا أهمّ ما يميّر منهجه: 

. جعل قاعدةً استدلاله هي الكتابّ والشَّنةَ والإجماع (وهذا كله في القسم الأول)‎ .١ 
ودعم ما قرّره بأقوال علماء الإسلام من السّلف فمّن دونهم, ول يقتصر على أقوال علماء أهل‎ 
الشّئة والجماعة» بل جاوزهم إلى غيرهم.‎ 

.١‏ ركز عل الأدلّة النقليّة في إبطال القول بنظرية وحدة الوجود. وأمّا الأدلّة العقليّة 
فهي قليلة أو نادرة. 

*. اعتضد بأقوال المفسّرين والمحدّثين والفقهاء واللغويّين والمؤرّخين أثناء إيراده 
الأدلة»مظيةانذلك موسو عه العلميّة القريدة ووسحة اطلواعة المهين. 

4. حرص على بيان درجة الأحاديث النبويّة الشّريفة التي يسوقها في كتابه» وهو في 
ذلك مقلّد لمن سبقه؛ وجُلٌ اعتراده إن هو على أحكام الحافظ ابن حجر العسقلان في فتح 
الباري وعلى أحكام الحافظ الحيثميٌ في مجمع الزوائد. 

4... اند منهج | دقيمًا ومطردا في .توثيق النصوضن-_ التي يوودها نلك يذكر في كل نقل 
صاحبّه والكتابٌ الذي نقله منه» وقد يحدّد طبعة الكتاب ويعيّن جزءه أحيانّاء ولكنه لا يذكر 
أرقام الصّفحات أبدًا. 

3 دقّق الُصوص التي ساقّها في كتابه» وقد يعلّق با با يترجّح عنده من حصول 
تحريف في الكلام بفعل طابع الكتاب”". 

٠‏ تيز بالاستطراد وطول النّفس عند الكلام على أيّ مسألة» والقدرة على حشد أكبر 
عدد ممكن من النُصوص التي تؤيّد كلامّه. 


)١(‏ انظر تعليقه على كلام الطرطوشي وحصول تحريف فيه (457) من النَّصّ المْحمّق في هذه الدّراسة. 
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8 'انتقن كرا من السّلوكيّات والمازسات الصوفية المتحرفة. 
4. استفاد من ثقافته المحليّة فنقل كثيرًا من كلام مشايخه وعلماء قطره سواءٌ ممن 


عاصرهم ف غيرهم» ى| استشهد بحكايات بعضص الحاديّة بلده ودعاواهم الباطلة. 
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ابحث الخامس: موارد المؤلّف في كتابه (في القسم المحقّق). 

تنوّعت المصادرٌ التي استقى منها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله مادَةً كتابه تنوّعاً عظيًاء فمن علم 
إلى ثانِء ومن فنّ إلى آخرء ومن كتاب ترائيٌ موغلٍ في القدم إلى كتاب عصريّ» ومردٌ ذلك إلى 
ما سبقت الإشارة إليه من تفئنه وسعة اطّلاعهء وهذا ثبت بالمصادر والمراجع التي نقل منها 
مريب على الحروف الألفبائيّة: 

١‏ - الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. 

؟ - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 

٠‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. 

- إحياء علوم الدين للغزالي. 

0 - الأدبٍ المفرد للببخاري: 

5 - الأذكار للتووي. 

7 - الأزهار اليمنية على الأنوار السنية لأبي الحسن علي بن محمد القرشي. 

8 -الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاويٌ. 

4 - الإصابة في تمييز الصّحابة لابن حجر العسقلاني. 

٠‏ للأضداد لابن الأنباري. 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني. 

١‏ «الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. 


٠‏ للأفراد للدارقطنى. 
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إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 
+لاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعي. 

ألفية ابن مالك. 

+لباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. 
البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي. 

جهجة النفوس لابن أبي حمزة. 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 

تحفة الذاكرين بعدّة الحصصن الحصين للشوكاني. 

خزيين المالك في مناقب الإمام مالك للسيوطي. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآثمة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
تعظيم المنة بنصرة السّنة لأحمد بن خالد الناصري السّلاوي. 

التعليم والإرشاد لمحمد بدر الدين الحلبي. 

تفسير ابن العربي. 

تفسير ابن كثير . 

تفسير البغوي. 

ختفسير البيضاوي. 


سر الدلالية 


103 


737 
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خفسير الخازن. 

تفسير القرطبي. 

خفسيرالمراغي. 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانٌ. 

خلبيس إبليس لابن الجوزي. 

تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي. 

التنوير في شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نععان أفندي الآلوسي. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم. 

للجواهر الحسان للثعالبي. 

ححاشية تفسير الجلالين للصّاوي. 

جلحاوي للفتاوي للسيوطي. 

حصن الحصين لابن الجزري. 

ححياة الحيوان الكبرى لكمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي. 


+لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
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إعااه 


الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب الحنبَ. 
رد المحتار على الذَّر المختار لابن عابدين الحنفي. 

رياض الصا حين للنووي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. 

سبل السلام للصنعاني. 

السَّنْة للآجري. 

شرح إضاءة الدجنة لمحمد بن المختار بن الأعمش العلوي. 
شرح الأذكار لابن علان. 

شرح الاكتفاء للبئاني. 

شرح التثبيت ليوسف بن محمد بن علي بن يوسف الفامي. 
شرح الجامع الصغير للعزيزي. 

شرح الرسالة للقلشاني. 

شرح الرسالة للنفراوي. 

شرح المرشد المعين لميارة. 

شرح أحاديث المشكاة لابن حجر الهيتميّ. 

شرح المنهاج للشكن: 

شرح التّصيحة لابن زكري. 


شرح النقاية للسيوطي. 
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شرح رسالة القيرواني لزروق. 

جح يحيم سد لحري 

فح وبح سل للتووي: 

شرح مختصر الشيخ خليل لعبد الباقي الزرقاني. 

شُعَبٍ الإيوان للبيهقي. 

شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام لتقي الدّين السّبكي. 
شفاء الصدور بشرح حال الموتى والقبور السبيوطي. 
الشفاء للقاضي عياض. 

شواهد الحقٌ في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف الشهاني. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 
صيد الخاطر لابن المجوزي الحنبلي. 

الطرق الحكمية لابن القيم. 

عارضة الأحوذي لابن العربي. 

العقيدة الكبرى للسنومي. 

العقيدة الوسطى للسنوسي. 

العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة للثعالبي. 
الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر بن موسى الجيلاني. 


الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيهية. 
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7 مفتح المنعم بشرح زاد المسلم با اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله بن 
مايابي الجكني. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لمحمد بن علان. 

طلمَرّق بين الفْرّق للإمام عبد القاهر بن محمد البغدادي. 

4 طلفوائد الجليلة البهية في شرح الشمائل المحمدية لمحمد بن محمد بن قاسم جسوس. 

٠‏ طلقاموس المحيط للفيروزآبادي. 

١‏ قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة للشيخ زروق. 

5 طلكامل في ضعفاء الرّجال لابن عدي. 

97 للكامل للمبرد. 

5 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون لحاجي خليفة. 

65 عفاية المحتاج لمن ليس في الديباج لأحمد بابا التينبكتي. 

7 للكوكب الدراري في شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف الكرماني. 

4 +لكوكب الساطع للسيوطي. 

+لكوكب الوقاد في ذكر فضل المشايخ وحقائق الأوراد للشيخ سيد المختار بن أحمد 
بن أبي بكر الكنتي. 

48 لسان العرب لابن منظور. 

٠‏ - لوامع الدرر لمحمد بن محمد سالم المجلسي. 

تالحرو السلمي: 

- مختضر المدارك. 
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مدارج السالكين لابن القيم. 
مدخل الشرع الشريف عل المذاهب الأربعة لابن الحاج. 
مروج الذهب للمسعودي. 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي. 

المصباح المنير لأبي العباس الفيومي. 

المضتف لابن أبن شيبة: 

معالم السَّدّن للخطابي. 

المعجم الصغير للطبراني. 

المعجم الكبير للطبراني. 

معجم البلدان لياقوت الحمويّ. 

مفتاح الجحنّة في الاحتجاج بالسّنة للسيوطي. 

مفتاح دار السّعادة لابن القيم. 

المفرد في السّنة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. 
المفردات للراغب. 

لبايك م الحم مسحو نام للترطي. 
المنار لمحمد رشيد رضا. 

مناقب الشافعي للحافظ ابن حجر العسقلان. 


المتتخب للطبري. 
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ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبي. 

الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة. 

لفق لحو امور 

النصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة للشيخ زروق. 
النصيحة الكافية للشيخ زروق. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 

النوازل للهلالي. 

نيل الأوطار للشوكاني. 

هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري الطهطاوي. 

هَدَى السّاري مقدّمة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلانٌ. 
الواضح المبين لعبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي. 


الوقف والابتداء لابن الأنباري. 
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اللبحث السادس: القيمة العلميّة للكتاب. 

يعتبر كتاب "شنّ الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الات " من أهمٌ الكتب 
التي ترد على أهل هذه المقالة الخبيثة ردوداً علميّة» وقد انتهج المؤلّفُ في الرّدّ منهج الرّدٌ 
العلميّ المطوّل الذي يناقش أصول المقالة وما يتعلّق بها مناقشةً مفصّلة » وفي نظري أله يستمدٌ 
قيمته العلمية تما يلي: 

١‏ -أنه متعلّق من جهة العموم بباب شريف من أبواب العلم اعتنى به السّلف 
والخلفء وهو باب الرَّدْ على المخالف. 

١‏ -أنه يُعنى بإبطال مقالة أهل وحدة الوجود وأهل معيّة الات وهي مقالة كانت وما 
زالت تشغل حيّزاً كبيراً في الثقافة الصّوفيّة حتى وقتنا الحاضر. 

* أن المؤلّف رحمه الله تعالى ‏ اعتمد في طريقته في الرّدٌ والإبطال على الرّجوع 
للأصل العظيم وهو كتاب الله تعالى وسنَّةٌ نبيّه صلى الله عليه وسلّم ثم الإجماع المعصوم. 

؛ -أنه أثرى الموضوع بمناقشة أمّهات المسائل التي يقول بها أرباب مقالة وحدة 
الوجود كالقول بإمكان رؤية النبيٌ صلى الله عليه وسلم في اليََلّة وغير ذلك. 

ه -أنه ضمّن كتابّه نقولاتٍ كثيرة عن علماء أهل السَّنة والجماعة» ابتداءً بأئمّة السّلّف 
كمالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعيٌ وأحمدَ بن حنبل» ومروراً بشيخ الإسلام ابن تيميّة 
وابن القيّم وابن أبي العِزّ الحنفيٌ» وانتهاءً ببعض علاء الدّعوة الإصلاحيّة. 

5 سأنه أوود تقولا نفيسة ؤدقائق ولطافف قفن مو عةامم الكني المخطوطة فصلا ع 
أنه أحسن توظيف تلك التقول. 


-كثرة التقول وتنوّع المصادرء ووفرة المادّة العلميّة. 
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4 أن مولّمّه عالم سلفيٌ جليل» وقد ألّف كتابّه هذا على وفق مذهبهم في الجملة» ولهذا 
فإِنَ في نشره إبرازاً لجه_ود علماء المغغرب الأقصى المنتمين لمذهب السَّل ف في نشر مذهب 
أهل السَّنة والجماعة والتصدّي لأهل البدع وأرباب الخرافات. 
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اللبحث السابع: المللحوظات على الكتاب. 

كتاب (شرٌ الغارات) كتاف جليل القذز غزيرٌ الفائدة: اشعمل عل مباحث مهمّة وتحقيقات 
نفيسة وتدقيقات لطيفة» إلا أنه لفت نظري بعض الملحوظات أثناء انشغالي بتحقيقه والعمل على 
أخراجه » وهي على النّحو التالي: 

١‏ -عدم تحرير المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - لمذهب السّلف في باب الصّفات بصورة تامّة 
ودقيقة» وقد سبق الكلام على ذلك. 

؟ - أنه وإن جعل قاعدةً استدلاله ومرتكرٌ احتجاجه الكتابّ والسُّنَة والإجماع» إِلَا أنه وفي 
خضمٌ دعمه 1 يِرّره بإيراد أقوال العلماء لم يقتصر على أقوال أئمة السّلف وتابعيهم» بل جاوزهم إلى 
غيرهم من أتباع المدرسة الكلاميّة» وقد نتج عن ذلك أن تسرّبَ بعضٌ ما يخالف مذهب أهل السّنة 
والجماعة إلى متن الكتاب دون أن ينتبه له أو ينبّه عليه. 

ولعلّ مردّ إيراد المؤلّف ‏ رحمه الله لتلك الثقولات في الأصل إلى أمرين: 

أ - أنه في بيئة أشعريّة في المجمل» يتشرّب أهلّها العقيدة الأشعريّة منذ نعومة أظفارهم 
ويتعضّبون لحاء ومن الطبعيٌ في أيّ بيئة موجودة على هذه الصّفة أن يعظّم أهلّها أتمّةَ مذهبهم الذي 
نشؤوا عليه وأن يثقوا بآرائهم لا سيّا في مثل هذه المسألة الكلاميّة التي طال الجدل فيها واحتدم؛ 
ومن هنا كان التََّلُ عنهم فيه أصابوا فيه الح من الأسباب الرّئيسة للإقبال على هذا الكتاب وقبولٍ 
العَوَغِنَ الذئ طنت همق لخلهوهو:إتطال القول يوحدة الويجود: 

ب -أنَ الأشاعرة موافقون لقول السّلف في هذه المسألة في الجملة» فهم ينفون عن الله معيّة 
الذّات» وإذا كان الأمرٌ كذلك فم المانمٌ من نقل كلامهم الموافق للحقٌّ؟! وقد جرى عمل كثير 
من علماء أهل السّنة والجماعة على نقل كلام أساطين الأشاعرة والماتريديّة!" في مسألة (عدالة 


)١(‏ فيْقة كلاميّة دسب إلى أبي منصور الماتريدي» نشأت بسمرقند في القرن الرابع المجري» وآراؤها قريبة 
من آراء الأشاعرة 0 شيء من اللاختلااف» وا انتشار قِ بلاد المند وما جاورهاء و كذلك قُ تركيا وبلاد 
ما وراء التثهر. انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (2/71/2).» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 


والأحزاب (95). الماتريدية دراسة وتقوعاً لأحمد الحربي . 
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الصّحابة) دون حرج أو غضاضة؛ لأنها من مسائل الاتّفاق بين الفريقين. 

* -كثرة استطراد المؤلّف مما يشِنّت انتباه القارئ» ومن ذلك: 

** أنه لممّا ذكر أبيات سيديٌ باب في التحذير من البدع وبيان تمام الدّين”'"» وكان قد 
جاء فيها ذِكْرٌ (غدير م عَرَضًا » فلستطرد المؤلّفٌ بذكر حديث "من كُنتُ مَولاه فعلنٌ 
مولاة"وأن النبيّ صل الله عليه وسلّم إن) قاله هناك والإشارة إلى كثرة من رواه من الصّحابة » 
ثم جرّه ذلك إلى الكلام عن فضائل عل رضي الله عنه وإيراد كثير من الأحاديث والآثار 
الواردة في حقّهء وقد أطال التّمّس جدًا حتى إِنَّ القارئ ليذهل عن النقطة المحوريّة الأولى: 
ومن المعلوم بداهةً أنّ هذا كلّه أجنبينٌ عن موضوع الكتاب. 

أنه حين نقل عن النّاصريٌ نضا ذْكِرَ فيه التوسّل عاد فعرّف التوسّل ثم استطرد 
فحكى اختلاف العلماء فيه وأدلّة كل فريق7". 

** وقد يستطرد المؤلّف استطرادًا جزئياء كأن يريد أن يورد كلامًا لأحد الأعلام فإذا 
ذكر اسمه عرّف به وذكر تاريحٌ وفاته ونحوّ ذلك ثم أورد الكلام المقصود. وهذا عنده من 
الكثرة بمكان. ومن ذلك ما يلي: 

راك "قال او لسن تور ب التشايى التي مضل ايقتو و امفاة: و 


تلميدة خرؤت كرك قال الشوة؛ اتسيعل قوسد ذا ان ممتطهعا كن وله 
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5 ا ءءء 0 ان ا )ل 
موته. المتوق سنة إحدى وحمسين وماتتين رحمه الله تعالى ما لفظه -: ..." إلخ 


)١(‏ انظر (ص147) من النص الحقّق في هذه الدّراسة. 
فة انظر ص430) من النصصٌ الحقق قِ هذه الدراسة. 
(*) انظر (ص383) من النصّ امحمّق في هذه الدّراسة. 
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- وقوله :" .... السّيُوطي في «التنويرا أن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
اله بن عمرٌ بن المخطاب أبا عبد الرحمن العالمّ العابدَ الزاهد ‏ وأَمّه: أَمَةُ الحميد بنت عبد الله 
بن عياض بن عمرو بن بلبل بن بلال أميمة بن الجلاح الأنصاريةٌ الأوسيةٌ» المنوف بالمدينة سنة 
أربع وثمانين ومائة عن ست وثمانين» رحمه الله تعالى - كنب ...." ”)لخ 

-أنه قد يورد نقولًا اجتهد في التصدف فيها با لا تيل معناها إما باختصارها وهو 
الأكثر- أو بالتأليف بين متفرّقها”" دون التَنبيه إلى تصرٌّفه. وكأنه لا يُنبّه إلى ذلك لأَنَ المعنى لم 
يتغبّر في المقام الأوّلء ولأنَ الألفاظ المؤلّفة إن) هي للمنقول عنه لا لغيره. 

0 <أنه أكقر وى فين رتعز لاق بصورة كاوت انقنتن تك الولف وتحفيوة 
العلميّء والعذر للمؤْلف في هذا واضح وهو أنْ المدرسة العلميّة التي ينتمي إليها تنتهج هذه 
الطريقة في التأليف. من جهة التزامهم بالتقليد وتضييقهم فضاء الاجتهاد أو إغلاق بابه 
بالكليّة لئلا يقع الواحد منهم في قول مخترع غير مسبوق» ومن هنا كانت قوّة الكتاب مرتبطة 
ارتباطًا وثيقَا بقدر ما فيه من نقولات مويّدة. 

ولعلّ من نافلة القول الإشارةً إلى أن ما كان مرغويبًا في زمن قد لا يكون مقبولًَا أصلًا في 


زمان آخر. 


)١١‏ انظر وص 612) من النصٌ المحقّق في هذه الدراسة. 
8م علقنا أندلا يي لفن نياخ تمتوضن :ميهد ده أو مطاف وإقناءق قزل عاك بط رد قيه مه لفن 


114 


المبحث الثامن: وصف النسخة الخطيّة» ونماذج منها. 


منّ الله تعالى علي باحصول على نسخة مصّورة من الكتاب أرسلها إل الشّيِحُ أحمد مَزِيد 
بن عبد الحقٌ البونّ الجكنيٌ - وفقه الله بعد أن قام بتصويرها من النسخة الأصليّة الموجودة 
في حوزة أحد أقارب الشيخ محمد بن أبي مدين رحمه الله. 
مر ونان 2000 ل 
وهذه النسخة نسخة فريدة مكتوبة بخط المؤلف» وهو خط مغربي جميل ومتقن» وعليها 
وعدد لوحاتها: (339) لوحة» في كلّ لوح (22) سطرًا. 


وآخر ثلاث لوحات عبارةٌ عن فهرسة للكتاب من صنع المؤلّف رحمه الله تعالى. 
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نماذج من النُسخة الخطية : 


أ - اللوحة الأولى من النسخة الخطيّة: 


116 


ب حبداية فسمى: 


ك6 
فك وريد ع وا رجام ان عد ليل نءوفإل صاهعي 
بزه الاماك 
2 0 هبشت كينعي ا الأوض اهن شال 
4 11 م اع ارأول : يه يي 0 صو الل 5 
لبعا حلط ا اك رجه 29 اعم |54 أ 
00 العامة ات تفلل الشا يت ع 
, 0 ان لخاد 00 
ذل واصبوم قر الرزة لقره شلوك والاا ب لآم د 

القلية وال ا الحا فاكمع با شخضالغ الغلول واللقام علب 

- اال ار 0 فاته الريع 
م ا 0 
لكك رازن جز ا ار 
بالعلوة والاعاسة بكم مزالي العلم وغيرل | ا 
0 0 ربأمر 
رالضًا ب أوالترابة أوالشاخ تحومهزاالوةء 0 وى 
خالوا بالا شاح والعلواي السم وإء! 
0 00 الال َظالة 1 مان 
ل زات الحأاء شي لشوجيةبردوة بقال اذ 


7 
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ج - اللوحة الأخيرة التي ختم بها المؤلف ‏ رحمه الله موضوع كتابه: 


71 
1 0 ع1 ولع شرت له غيل 3 2 م نكا جيك و ا 0 وو 
د سعد ار ع 
واولا" رج العلمبتى وه 


00 
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ج - اللّوحة الأخيرة من الكتاب: 


0 ل رد 
بلريثثهه لنف م عب عزاالبلحوم 


د نمو اء لز لابرأء بك جلة [شمي أ ؤيعلبي: 
واءالزك بائمست سن 


تدم هر لوعن وراهنة رمع المر بالك وبالرماء 
/ » العلاض ما بو صسنخريان 
1 


ع 


5 أ له حجراء أهُ البرع ونطليلج وتغفنهم 
“ا 1 0 
كي ا إعاميق التراترة 

25 المتخور 
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00 


100 


ب« 5 


قلتٌ: كرف دعوى الرّؤية وق الول 9 ولاو إن الأدلّةَ النقليّة 
والبراهينَ العقليّة قاطعةٌ باستحالة المُلُول والانحادٍ عليه سبحانه وتعالى ع مُايقول الكافرون 


والللاحدون غ1 كينا 


قال تقي الديرة ابن تيمية تيميّة”" في كثانة «الجواب الصَّحيح لم ن بِدَّلّ دِينَ المسيح» ما نضّه - 


ون والاتحاد نوعان: عام وام 


)١(‏ يشير المصنّفُ - رحمه الله - إلى دعوى بعض دجاجلة المتصوّفة أنحم يرون الله في الدّنيا بأمّ أعينهم؛ ولا 
ريب أن هذا من أبطل الباطل بل هو كفرٌ صريحٌ باتّفاق المسلمين» وقد أفاض (أعني: المصنّف) في الكلام 
على هذه المسألة في القسم الأول من المخطوطة. 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة حول هذه المسألة في: 2 مجموع فتاويه (179/2) و(393/3) 
و(512/6). 
(؟) هو الاعتقادُ بأنّ الله تعالى قد (حاك في 0 وهو 00 العام أو(فٍ بعضها)» ‏ وهو 
الشلول الخاصّ -» وهو مذهبٌ قديم كان موجودًا في اله مم الوثنية وغيرها م ثم انتقل إلى العملّال من هذه 
الأثة» وول مَن قال به هو عبد الله بن سبأ اليهودئٌ المعروف بددابن السّوداء) الذي تظاهر بالإسلام ثم 
ادّعى اللاهوتيّة في علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: الملل والنّحَل (175/1).؛ مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 171/2)» التعاريف للمُناوي (295)» دستور العُلّماء (38/2)»؛ موسوعة 
الأديان الميسّرة (221)» جامع الفِرّق والمذاهب الإسلاميّة (79). 
(") هو الاعتقادُ بأنَّ ذات الله تعالى قد امْتَرَحَتْ بذاتٍ غيره من المخلوقات امتزاجحا كلّيّا أو جزئيء وأمّا 
بلسان الصُّوفيّة فهو -:"'شُهُودُ وُحُودٍ واحدٍ مطلقٍ من حيث أنَّ جميعَ الأشياء موحودةٌ بِؤْحُودٍ ذلك الواحد» 
حلاوم اق أنقسية لكوت يك" أن لماييوف الللاتعال تكوةا اما به رضي متحدا بالق ". 

والاتحاد على نوعين: 

11 عاٌ: وهو القول بأنّ الله تعالى هو عينٌ وُحُود الكائنات» وهو قول زنادقة الصُوفيّة. 

ينحنا ة ساد وه القرل :با 3 اللحقورك د اشرق اخلط وامكيها عقوف اين لقاو وعد 
مذهب يعقوبيّة النصارى ومّن وافقهم من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 172/2).» التعريفات (22)» موسوعة الأديان الميسّرة 
(221). العجم مصطلحات الصُوفيّة لعبد المنعم حنفي (9)» معجم ألفاظ الصُوفيّة للشرقاوي (25). 
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بإلاء فلار يلولوق م ]د لق نسل كل كاه يرا وخدوة طرة وود 
المخلوقات. 


والخاصٌ كالذين يقولون بِالُلُول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلٌ وغيره» أو في بعض 


مَن يُحْتَقَدُ فيه المشيخةٌ كالحلاجيّة *"" وأمثالهم» فمّن قال : إِنَّ الله سبحانه حل واتحّدَ بأحدٍ من 
الصَّحَابةٍ أو القَرابة أو المشايخ فهو من هذا الوجْهِ أكفرٌ مِن النّصارى الذين قالوا بالا تحاد 


0 


والح لول في المسيح, فإن المسيح - عليه السّلام - أفضل من هؤلاء كلهم ومّن قال بالحخ-لول 
والاتحاد العام فضَلالَةُ أعمٌ من ضَكَال التصارى" انتهى كلامّه بلفظه”" 


وقال الشتوطلة © فى كتابة لاتنزيه الاغتقاد عن القلول والاحاد) ما نصّدبت:. "وما ؤالت 


العلماءٌ ومحقّقو الصّوفيّة يبون بُطلانَ القول[ل 166] باللول والاتحاد وينبّهون 


(1) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام التْمَيروحُ الحرّاني: تقيئٌ الدّينء إمامٌ مجتهدء اشتهر ب(شيحٌ 
الإسلام)» مولدُةُ في حرّان سنة 661ه انتقل أهله إلى دمشق وهو صغير فبرٌ الأقرا وذاع صيئه في 
الآفاق» حَمَلَ لواء الاجتهاد والتجديد فكنُرٌ معارضوة وأوذي بسبب ذلك كثيزا حتى توق في القَلْعَةِ مسجونًا 
سنة 728ه وكان ‏ بحقٌ ‏ ماليء الدّنيا وشاغل الناس» من آثاره: منهاج السّنة» درء التعارض» المُرقان. 
انظر: معجم الذهبي (25)» فوات الوفيّات 21249 الوافي بالوفئتات (11/7). الدّرر الكامنة (168/1). 
(؟) الحلاجية: فِرْقةٌ من الحلوليّة» ينتسبون إلى الحسين بن منصور الحلّاج المقتول صَلْبَا سنة 300ه» وقد 
كان ف أوَل أمره يتكلّم ببسان الصُوفيّة على سبيل الشّطحء ثم ترقى بألوانٍ من اليل والمخخاريت حتى ادّعى 
الإليّة لنفسه وافتتن به حَلّقء والحلاجيّةُ يزعمون أنّ الله قد حَلَ في حَسَّدٍ الحلاج, وأنّ معبودهم يحل في 
الصُّوّر الجميلة. انظر: المَّدّْق بين الفرّق (2246). التبصير في الدّين (132).» السّيرة الحلبيّة (410/1). 
(؟) الجواب الصحيح (95/1) باحتصار يسير. 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الْحَضِريِيُ السّيوطيئٌ : أبو الفضل » علامة متفنّن كثير التتصانيف» 
مولدُهُ سنة 849 هء توق والدّه وله حمسن سنين» اجتهد في الطّلّب حتى بلغ الغاية أو كادء وإا بَلَعّ أربعين 
سنة اعتزل النّاس و جحي للعبادة » وشَرَعٌ في تحرير مؤْلّفاتِه » توي سنة 911ه. من آثاره: الجامع الصغير» 
الأشباه والنظائر» جمع الجوامع في النحو. انظر: الضّوء الللامع (65/4)» شذرات الذُهب (51/8)) 
الأعلام (301/3)» معجم المؤلفين (128/5). 
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على فساده ويحذرون من ضلاله" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال القاضي عِياض”' في «الشّعا ما نصّه -: "أجمع المسلمون على كُفْر أصحاب الخُلول 
ومن ادْعَى خُلُول البارئ سبحانه فى اح نالأشتخاضن. + كقول عضن المنضوّفة والباطقة © 


.)123/2( ] تنزيه الاعتقاد عن الخلول والاتحاد [ ضمن الحاوي من الفتاوي‎ )١( 
عِيّاض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصييٌ : أبو الفضل », قاضي سِبْتَة وأَحَدُ عُلَّماء المالكيّة‎ )1( 
الكبار» مولدُةُ في سيئَة سنة 446 ه وأصله من الأندلس» برع في علوم كثيرة كالفقه واللّمّة والحديث‎ 
والأدب وأيّام النّاس» توي سنة 544ه. من آثاره: الشّفاء شرح مسلم » مشارق الأنوار. انظر: وفيّات‎ 
.)138/4( الأعيان (483/3). البداية والنهاية (2225/12) الدّيباج الَْذَمّب (168).» شذرات الذّهب‎ 
تسميةٌ عامّةٌ تُطلق على جميع الذين يقولون بأنّ لكل ظاهر باط ثء ولكلٌ تنزيل تأويلاء وهم فِرَقٌ‎ )”( 
كثيرة كالإسماعيليّة (وقد يُحَصُون بهذا اللّنّب) والْيّمِيّة والقٌرامطة والنُصّيريّة والدرُوز وغيرهم.‎ 
و(الباطنيةٌ) تسميةٌ متداولة عند شعوب كثيرة قبل الإسلام» وتعني: أنّ للنُصُوص المقدّسة معان قريبةً‎ 
غك مرادة وأحعرى باطنةً هي المقصودةٌ غير أنه لا يعلمها إلا القِلة.‎ 
: وقد أشار شيحُ الإسلام ابن تيميّة إلى أن اسم (الباطنيّة) قد يقال في كلام النّاس على صنفين‎ 
الصّنف الأوّل : مَن يقول إِنَّ للكتاب والمسّنّة باطنًا يخالف ظاهرها » وهؤلاء نوعان:‎ 
النوع الأول: مَن يرى ذلك ف العِلْميّات والعمليّات.‎ 
النوع الثاني: مَن يرى ذلك في العمليّات دون العلميّات» وهؤلاء على قسمين:‎ 
القسم الأوّل: مَن يقول برفع الظواهر عن الناس عامّةٌ في سائر العبادات العمليّة حتى الصّلاة‎ 
. والصّوم والحج والركاة وترم المحرّمات من الفواحش والظّلم والشّرك ونمو ذلك‎ 
القسم الثاني: مَن يقول برفع الظواهر عن الخواصّ فقط دون الجمهور» وهذا القسم موحودٌ في كل‎ 
من:‎ 
. -القرامطة المظهرين للرّفض‎ 
. -زنادقة الصُوفيّة من الاتحاديّة الحلوليّة‎ 
غالية المتكلّمة كابنٍ رشد وغيره.‎ 


الصّنف الثاني : من يتكلّم في الأمور الباطنة من الأعمال والعُلُوم لكن مع قولهم إنما توافق الظاهر, 
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والتصارى والقرامطة”' " انتهى كلامّه بلفظه”". 


43 


وقال الشّيحْ عر الدّين بن عبد السّلام »في «قواعده الكبرى» ما نصّه -: "ومّن زعم أن 
الله يحل في شيءٍ من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر" انتهى كلامّه بلفظه” 


وقال المحمّقٌ اليوسي”” في كتابه «مَشْرَب العام والخاصٌ من كلمة الإخلاص» ما نصّه - 


"آنا من اعتزيد الخلول والاتحاة فلاخ-لاف في كُفْره؛ إذ الخُلُول والاتحاد يؤدّي إلى انتفاء 


وهؤلاء هم المشهورون بالتصوّف عند الأَيّة » وقد اتفقوا على أن من اذّعى باطنًا يخالف الظاهرٌ فهو 
منافق زنديق . 

انظر: القَرْق بين الفِرّق (265). الملل والتحَل (192/1)» بيان تلبيس الحهميّة (168/2)» مصرع 
النَصوّف (33).» موسوعة الأديان الميسّرة (127). 
)١(‏ فِرْقةٌ باطنيّةٌ تنسب إلى رجلٍ من الأنباط يقال له حمدانٌ بن الأشعث ويلقّب ب(قُرمط) أو (قُرْمطوَيْه)» 
ظَهَرَتْ بسّواد الكوفة سنة 278ه, وهي في الأصل من فِرَقٍ الإسماعيليّة التي تمرتدت عليها م استقلت» 
يقوم مذهبهم على تعطيلٍ الشّرائع وجَحْد النبوّات واستباحة المحظورات » فظَاهِرٌ اليَفْضُ وباطنة الكفْرُ 
الممعض» وهم يأحذون بأقوالٍ الفلاسفة في كثير من عقائدهم . انظر: فِرَق الشّيعة (72)» مقالات 
الإسلاميّين (26)» بيان تلبيس الجهميّة (79/2)) منهاج السسّنة التبويّة (258/8). 
(7) الشّفا بتعريف حقوق المصطفى (283/2) بتصئف. 
(") عبد العزيز بن عبد السّلام السُلمئُ الدُمشقئٌ: أبو محمد, فقية أصوإة بلغ رتبة الاحتهاد وانتهت إليه 
اند دكن القاشية ىا ودانت" تلق سؤفلظان العلجاي ؛ عولةة بئة. 7/٠‏ ذي كان ناكا ورف صداغا 
بتفق وقنه شنكم بسلت للق وأوففية فلن صن سن 66107ه له تقتيرةة تعد كمكان هه 
المعارف. انظر: تاريخ الإسلام (416/48)» فوات الوفيّات (683/1)»: طبقات الشافعية الكبرى 
209/8 البداية والتّهاية (235/13). 
(:) قواعد الأحكام في مصال الأنام (146). 
(5) الحسن بن مسعود بن محمد اليُوسِي: أبو علي» فقيةٌ مالكيٌ من أهل المغرب بارعٌ في الأدب, مولدٌةُ 
سنة 1040ه ونسبنّه إلى (آيت يوسي) قبيلةٌ بربريّة» كان يُلقَّبِ ب(غزاليّ وقته) لكلامهِ في دقائق التصؤؤف» 
كنا كان ماما من العلوم العقليّة والتّقلية إذا تكلّم أي بما يُبْهر العُقُول» انتقل في آحر حياتِه إلى البادية 
فاستقرٌ عند قبيلته حتى توق سنة ‏ 1102 هه من مصيّفاته: مَشْرَبُ العام والخاصًّ» القول الفصل» 


124 


الحالّء ومع ذلك فاستحالتُةُ ظاهرةٌ في الشّاهد فلا عذرٌ لصاحبه" انتهى كلامّه بلفظه””. 


وقال الفخرٌ الرازي '' في «تفسيره» - في الكلام على قوله تعالى # نت افكتيمت * 
الفاتهوتب نا بئات "لقن للفظة فل عل أن ذانظ ما هه عرو الشارل فى الكل كي تقول 
اللقوارض ين كرفت انا كافوت نيوانع اننا كك ماجوات و لفان مل 
اللقلوق كاف ذا وود قل كل كل كانه # لتم وو كا ننه وعرو لك 
امتنع احتياججةٌ إلى المحَلٌّ" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال الحافظً ابن حجر ”' في كستاب «المناقب من فتح البداري» - في الكلام على قبوله 


ه- 
72 


صل الله عليه وسلّم -: "اهْترٌَ عَرْشٌ الرَّحْمَن يَوْتِ سَعْدِ بْنَ مُعَاذا بعدكلام2 - مانصّه - 


ا محاضرات في اللّغة والأدب. انظر:2 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (108/7). الأعلام 
(223/2)» مقدّمة محمّقٍ كتابه مشرب العام والخاصٌّ (20/1). 

.)449/1( مَشْرَبُ العام والخاصّ من كلمة الإخلاص‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين القرشيئٌ التيميئٌ البكرييٌ : أبو المعالي » رأس متكلّمي زمانه و أحدٌ فقهاء 
الشافعيّة وأصوليّيهم يُعرف بدالفخر الرَازِي ) وب(ابن خطِيب الرّي)» مولدَّةُ سنة ‏ 544ه» اشتهرت 
تصانيقُه في حياته على كثرتماء وكان مُعَظَّمًا عند الملوك وغيرهم موفورٌ الخرمة محدودًا في دُنياه متوسّعًا فيهاء 
توق سنة 606ه, له: مفاتيح الغيب» المطالب العالية» أساس التقديس. انظر: وفيات الأعيان 
248/4 تاريخ الإسلام (212/43). الوائي بالوفيّات (175/4).» البداية والثهاية (55/13). 

(5) التفسير الكبير (151/1). 

(:) أحمد بن علينٌ بن محمّد الكنادي العسقلانة: أبو الفضل» حافظ بارعٌ شافعيئٌ المذهبء مولدُةُ في القاهرة 
سنة 773هه يُعرف ب(ابن حجر) وهو لَقَّبٌ لبعض آبائه» اشتهر بالتّحقيق في عِلْمِ الحديث وسِعَةٍ 
الاطلاع فيه وقد رُزْقت تصانيفه القبول» تولى القضاءً مرات» وتوقٌ سئة ١‏ 852 ه له: فتح الباري» 
الإصابة» الدّرر الكامنة. انظر: الضّوء اللامع ( 36/2)» شذرات اذهب ( 270/7)» طبقات المفسّرين 
للداودي (329), الأعلام (175/1). 
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د 000 : ء 
:"وَمُعْتَقَدُ سَلَفِ الأمّ-ة وعلّ,ماء السّنة أن الله منزَّهُ عن الح رَكَةِ والتح-وّلٍ”" والُلُول» ليس 
كمثله شىء" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسيٌ ”" في كتابه «المباحث الجليلة » في تحرير 


3 


ماناس الوشيلة م تدك "رمتع القرول ولا خاو لا قيالاف لق كدرووا لعناذ الله تعال من 


ذلك" انتهى كلامّه بلفظه”". 


.4 17 ُ زمع . 3 
وقال خاتمة [ل 167] المحققين ابن حجر الحيتمي ” في «شرحه الأربعين النوويّة) - في 


1 م ملعك جيه سووقو ؟ لاه 0 مه 
الكلام على الحديث الرّبَايّ: "مَن عادّى لدي وَلِيَا فقد آذنتة بالدحَزْب» ‏ ما نصه -: "ورّعم 


)١(‏ ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - يُعَدّ "من النّفِي المفصّل لمْحدّثِ الذي لم يدل عليه نصّ 
رو عزابه 1ن امعان عليه سلكو ا رمقةا لقي علد ور ب ا ا 
ولائقةٍ بالله كالتزول والإتيانٍ وابحيء والعُلُوٌ والاستواءٍ على العرش» وليس الأمر كما قال الحافظ . 

كما أن النّفي المفصّل ليس هو طريقة الوحيين الكتاب والسّنة ولا من هدي السّلّف»؛ بل هو خلافٌ ما 
غليه حلت الأتهواباقيع: بإسننان كسايك كلك شيخ الام ابرق تيمية ‏ بدرحة اشح اق الجيوية 
والتدمريّة". التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري للشبل ١‏ 52) بتصرُفٍ يسير. وانظر للاستزادة 
أيضًا: أخطاء فتح الباري في العقيدة [رسالة الشيخ عبد الله الدويش] (25). 
)١(‏ فتح الباري (124/7). تنبيه: في الأصل المخطوط "سلف الأثمّة" وهو سبق قلم. 
(5) عبد القادر بن محمد بن محمد سال ابجلسيٌ: فقية مالكيٌ متفدن» ينحدر من بيت علم وفضلء قام 
على محضرة غُليا للّراسات الفقهيّة حتى توق سنة 1337هه فقام عليها أبناؤه من بعده» من مصنّفاته: 
لوامع الدّرَره المباحث الحليلة في تحرير مقاصد الوّسِيلة » قرّة العينين. انظر: كتاب: بلاد شتقيط: المنارة 
والرُباط (521)» حياة موريتانيا (52/2). 
(5) هذا الكتاب غير مطبوع. 
(5) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الستعدييٌ الهيتميئ المكيث: أبو العباس» فقيةٌ شافعيئ متصوّف» مشارك 
في فنون كثيرة» مول في محلّة (أبي الهينم) من إقليم العَيّة بمصر سنة 909ه أَذْنَ له بعضّهم بالإفتاء 
والتّدريس وهو دون العشرين» كما رُزْقَ كثرة التّصنيف» توق سنة 974 ه وذفِنَ بالمعلاة بمكة » من آثاره: 
الصّواعق انحرقة » كفت الرّعاع » الرواحر عن اقتراب الكبائر . انظر: الثور السّافر (258), الأعلام 
(234/1)» معجم المؤلّقين (152/2). 
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اتقلر نه والاتادية آنه تعاق عن عيلو أو سال :فيه غزلال ونه إجخاعاء فاحدره فاميم ريه 
لبّسُوا على صعَفَاء العُقَُول فاستهووهم أ رق لتري يهم بزيّ الصُوفيّةه والصّوفيّةٌ بريئون 
منهم, فقائَلّهم الله أنى يؤفكون!" انتهى كلامّه بلفظه”" 

قلتُ: قد حكى من أَلّففَ في الملل والنّحَل كابن حزم ”" والشّهرستافَ”" وغيرهما إجماعَ 
الأ عل عد لذ الصّوفيّة في الفِرّق الرّائغة كالباطنيّة وأهل الوّحدة وَالخُلوليّة والرّافضة 
وغير ذلك من الفرّق الذّعاة إلى ما يُعْلّمُ بالضّرورة أنه خلافٌ ما جاء به محمد صلّ الله عليه 
وسلّم إلى التقلين من عند رب العالمين» وأنهم يمن أشرٌ تلك الفِرّق ضررًاء وأعظوهم جناية على 
الإسلام؛ لما يظهرون من النْسكِ والرُهد فيستميلون بذلك عوامٌ المسلمين» فإذا ألقوا إليهم 
أزمّتهم حَمَلُوهم على ما ير ونه من العقائد الفاسدة» فصارٌ ضررُهم متعدَيًا إلى الغير» وضررٌ 
غيرهم من الكفَار والفْسّاقَ مقصورٌ على أربابه» ومعلومٌ أن الشَّرّرَ المتعدّي أعظمٌ من القاصرء 
وكذلك التفع. 


أخرج ابن عبد اليرّ في جامعه عن أبي هريرةً وأبي الدّرداء رضي الله عنهم| - يرفعانه : 


)١(‏ فتح المبين لشرح الأربعين (242) باختصارٍ يسير. 

(؟) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمويٌ مولاهم: أبو محمد الأندلسيئٌ » حامل راية الظاهريّة الفقية 
الحافظ» مولدُةُ بقرطبة سنة384ه غرف بِسِعَةٍ الاطّلاع وقوَةٍ العارضة» وِنُقِمَ عليه حِدَّهُ لسانه مع مخالفيه» 
اعتزل الناس في (ِلَبْلّة) بالقّدب من إشبيلية » وتو سنة 456ه. قيل: إِنَّ مؤلفاته تحاوزت الأربعمائة كتاب» 
مرها: المْحلّى» الفِصّلء الإحكام . انظر: نفح الطَّيّب (77/2)» وفيات الأعيان (325/3)» سير أعلام 
النبلاء (184/18).» البداية والثهاية (91/12). 

(5) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشّهرستادة (بفتح الشّين): أبو الفتح» فقيةٌ شافعييٌ بارعٌ في علم الكلام 
والوعظ» مولدُةُ سنة 467هه اكيم باميل إلى أهل البدع والإلحاد والمبالغة في نُصرة الفلاسفة والذَّبٌ عنهم 
تو سنة 548ه. من آثاره: تحاية الإقدام » الملل والنّحَل » وتلخيص الأقسام . انظر: الأنساب 
(475/3) العبّر في حبر من غبر (132/4). الوافي بالوفيّات (2229/3)» طبقات الشافعية (323/2)» 
النجوم الزاهرة (305/5). 
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5 مقوى 56د 
السنتهه ! 


0 2 عع 0 0 2-6 3 اين 3 إن 
"إن في بعض كتب الله: إن لله عبد لسنتهم ل أ مَرٌّ من الصّيرِ لَِسُوَا 
26 05 - 50 50 - امه َه نري مه م م وسهة>مه 50 20 
مسوك الضانٍ من اللَيْنِء يترون | دنا 0 » إيايَ نيحا دِعَونَ وب يَسْتَهْرِتَوْنَ؟! لَأنِبْحَن 


هكد 1 


لََهُمْ فِتئَة تَدَرُ الحم مِنهُمْ ان" القين 


5 
0 


4 
ورواه أيضًا موقوفًا على كَعْبٍ الأحبار””. 


2 أ[ 2 دغ سو م اد وس 
ورواه الطَبرِيٌ ” في تفسير قوله تعالى # وَمِنََلنّاسِ من يعَحبك فولكق الْحَيَووَالديَا *# 
[البقرة ]٠١4:‏ موقوفا على سعيد المقيريُ7. 
3 


ورواه الترمذيّ من حد يثِ ابن عمر بنحو ما رواة ابن عبدٍ البررٌّ من حديث أب هرير 


ورواء من حديث أبي ظريرة [ل 8 بلفظ -: "تمرح ف آخر الزَّمَانِ قَوْمٌيخْتلُوْنَ الدَنيا 


بِالدَيْن و وَيَلسَشونَ فلن س مُسُوْكَ الصَّأَنِ مِنَ لين » لْسِتهُ أخل ٠‏ مِنَ السك » وَفُلَوْيهُمْ فِوْبُ 
2 0 يفريم 1 20000 3 3 
| ا عر وَجل: ابي تَعْتَرَوْنَ وَعَلَ تج نون؟! فَبِيْ حَِفتٌ لَأبْعَتنَّ عَلَ 


() خرّجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (189/1)؛ وقد ضعّف إسناده الحافظ العراقيئٌ في المغني عن 
حمل الأسفار (39/1). 

(؟) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (189/1). 

(*) محمد بن جرير بن يزيد الطّبري : أبو جعفرء إمامٌ متبِكرٌ جْمَعَ من العُلُوم ما لم يُسَارَكةُ فيه أحدٌ من 
أهل عصرهء مولدُةُ سنة 224ه» كان ذا عبادة وزهدٍ وورع وقيام بلبححقء وقد وقعت له فتنةٌ مع الحنابلة 
فنُسب إلى التفض باطلاء توق سنة 310ه» من آثاره: تاريخ الأمم والملوك » جامع البيان» تمذيب الآثار . 
انظر: تاريخ بغداد (162/2)» سير أعلام النبلاء (267/14). الوافي بالوفيّات (212/2)» البداية 
والثهاية (145/11). 

(5) أخرحه الطبرئٌ في تفسيره (313/2). 

() خرّحه الترمذيٌ في كتاب اليُّهد برقم ( 2405) وقال-:" حديثٌ حسنٌ غريب ". وضمّفه الألباي في 
ضعيف الترمذي» وفي الجامع الصغير برقم (6419). 
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2000 


َوْلَيِكَ فتن تَدَعُ الحل: 


9 وى اه 


حَيرَانَ !)” 0 


ورواه نو داود وان ماجه من ح-ديث أي المدّرداء رضي الله ع-نه مرفوعا بلفظ-: 


"أَوْحى الله تَعَالَ إِلَ بَعْضٍ الْأَنْييَاءِ: قل للد كنز مُوْنَ لِعَْرِ الديْنٍ وَيتَعلَمُوْنَ غير الْعَمَلٍ 
ْلبونَ الدَئَا عَمَلٍ الْآخِرَةِ يَلبَسْوْنَ لِلنَّاسِ صُوْفَ الْكبَاش وَقُلْويهُمْ كَقلُوْبٍ الذَّكَابِء 


وو 
ع5 عقوى 56د - 0 7 


لسهُمْ أخل من العَسَلِهوَ وَكلزي: يم أمَر م الصير ياي نحَادِعَونَ وبي يَسْتَهْرِئوْنَ ! يَبْحَنَ لهم 


2200 ١ 


ننه تَدَعٌ الحَكِيِمَ حَيْرَانَ !"0" 


ورواه أبو تُعَيم عو لي سد 


4 8 0 00 00 2 د كعة ل 4 0 
مرفوعاء ولفظة:- "أو حى الله تَعَالَ إلى نَبِىُ من الأنبياء : مَايَا عاد ار وو (يعني: 
م 1 .6 03 ري شاه 60-6 كي لقاع 0 2 عنس له م ا 
المساجد) بقلوب غير طاهِرَةٍ وَأَبدٍ غير نقية » أبي يَغْتَرُون وَإِيايَ يخادعون ؟! وَعِرْتٍ وَجَلايٍ 


وعوثم ه 


٠‏ كي كع اه 017 6 م ه ممم 1 6 ر؟كوه 58 3 بل لير تقر 
وَُعَلوّيٌ في ارْتِمَاعِيْ لَأَبتَا َيه ترك الخَليِمَ فِيِهِمْ حَبْرَانَ » لا يَنْجُوْ مِنْهُمْ إِلَا مَنْ دَعَا 
0 انلضف 
الغريق ٠.‏ 


)١(‏ خرّحه الترمذيٌ في كتاب الزّهد برقم ( 2404)» وابنٌ المبارك في كتاب اليّهدء باب: من طلب العلم 
لعَرَضٍ في الدّنيا برقم (50). 

والحديث ضعّفه الألباوهُ في ضعيف سْئَن الترمذيٌ» وقال عنه في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 
(13) ا" 
(؟) خرّحه ابنُ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (189/1). والخطيث البغداديٌ في الفقيه والمتفقه 
(342/2). 

وإسنادُ الحديث ضعيفٌ جدًا؛ لأنّ فيه عثمانٌ بِنَ عبد الرحمن الوقّاصي, قال عنه ابن مَعين كما في 
امخروحين  )98/2(‏ -:"ليس بشيء" وقال البخارييٌ في الضّعفاء الصغير (81) -:"تركوه", وقال أ 
حاتم الرازني ‏ كما في تمذيب التهذيب  )122/7(‏ -:"متروك الحديث ذاهب". 
تنبيه: 


وهِمَ المصنفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عزوه هذا الحديث لسُْئن أبي داود وسُئّن ابن ماجه. والظاهر أنه 


اغترٌ ما في حياة الحيوان الكبرى (365/1) لأنه من مراجعه في هذا الكتاب. والله أعلم 
(؟) حلية الأولياء (48/3). 
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ل ع اا - مو بو واي 3 : 

قال أبو نعيم ' -:"ل يَرْوِهِ عن أنس غيرٌ فَرْقَدِء ولا عنه إلا وهب بن راشد» ووهبٌ 
0 00000 000 ها" انه كلاخ أ ع 0م (5) 
وفرقد غيرٌ محتح بحديثه| وتفردهما " انتهى كلام بي نعيم بلفظه ". 

حا 0 55 م .هه امه 57 0 3 5 

قلت: فرقد بن يعقوب السّبَخي - بسينٍ مهمّلة. ثم بباء موخدة مفتوحتين . ثم خاء 

5 ع 7 5 7 و عو 5 7 
معجمة هو أبو يعقوبَ الزَاهدَ البصري» روى عن أنس وسعيدٍ بن جبير» وعنه الحّادان. 

5 ا 11 3 

قال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وقد روى عنه الناس"". 

5 ع 

وقال البخاري: في حديثه مناكير”'. 


از 
ووثقه ابن مَعينٍ : 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد المِهْرادهُ الأصبهاني: أبو تُعيم) حافط صووك مولدة سفة 336 هه أحاز 
له مشايُة وله ست سنوات» ورحل إليه الحقّاظُ لعلوٌ أسانيده مع الحفظ والتضلّع في الحديث وفنونه» تُكُلْمَ 
فيه بلا حُجّة من آثاره: حِلَية الأولياء» معجم الصّحابة » كتاب الإمامة واليّدٌ على الرّافضة» توق سنة 
0ه انظر: تذكرة الحقاظ (1092/3)» سير أعلام النبلاء (453/17)» لسان الميزان (201/1)» 
طبقات الحقاظ (423). 
(9) حلية الأولياء (48/3). 
() تمذيب الكمال (167/23). 
(:) انظر: الكامل في ضعفاء الرحال ‏ (2//6).» تمذيب الكمال (167/23). ميزان الاعتدال 
(417/5). 
(ه) انظر: الكامل في ضُعَفاء الرحال (2/7/6). الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (4/3)» تمذيب الكمال 
(166/23). الكاشف (120/2). 

الترجمة: 

يحبى بن مَعِين بن عون بن زياد العَطَفان مولاهم: أبو ركريا البغداديّ» ثقةٌ حافظٌ مشهور مِن أعلم 
الناس بالتّحالء مولدّةُ سنة 158هء وصفه الإمامُ أحمَدُ بأنه " رحلة عَلَمَهُ الله لهذا الث أن يُظْهْ كذب 
الكذّابين!"؛ توق بالمدينة سنة 233ه, وحمل على سرير النيئّ صلى الله عليه وسلم؛ وحديئُةُ مخرّج في 
الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد (177/14)» تاريخ مدينة دمشق (3/65)» تهذيب الكمال (31/ 
3, تمهذيب التهذيب (246/11). 
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ع و و 
وقال أحمد: هو رجل صالح"". 
فاك سن إعحليق وكلوين ؤفاثة: 


وحكى الطَبريٌ في الجزء الأوّل من تاريخه *". وابنُ كثير”" في الجزء الأول من تاريخه 9, 
وابنُ عساكرٌ “ني الجزء الثالث من [ل 169] تاريخه لدمشق”": أن ذلك النبيّ أرميا بن حلقيا 


عليه الصَّلاة والسّلام. 


3 م .ل ده( 2ج ع وك ف ات 00 
و(الصبر) ‏ ككتف _: عصّارة شجَرٍ مر ىا في القاموس" . 


)١(‏ انظر: الكامل في ضعَفاء البجال (27/6). الضّعَفاء والمتروكين لابن الحوزي (4/3)» تحذيب الكمال 
(166/23). 
(؟) انظر: تاريخ الطّبري (321/1)» تفسير الطّبري (38/15). 
(؟) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيئٌ البُصرويٌ (نسبة إلى قرية بُصْرى من أعمال دمشق) الدّمشقيٌ: أبو 
الفداء» فقية شافعيتٌ متفّن, موده سنة 701ه لازم المي وتزوّج ابنتّه» وانتفع بابن تيميّة كثيراء درّس وأفق» 
وبرع في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ» توي سنة 774هء له: تفسير القرآن العظيم " البداية والنّهاية» 
طبقات الفقهاء . انظر: الدُرر الكامنة 9( 445/1)» ذيل طبقات الحنّاظ ١‏ 57): شذرات الذَّهب 
(231/6)» طبقات المفسرين للداودي (260). 
(5) انظر: البداية والتّهاية (36/2). 
(8) علي بن الحسن بن هِبَةِ الله بن عساكر الدّمشقيٌ: أبو القاسم؛ فقيةٌ شافعيئٌ يُعَدٌ من كبار حقّاظ 
الحديثء مولدَُةُ سنة 499ه, سمع من أكثر من ألف وثلاثمائة شيخ» وكان ذكيًّا متقِنًا كثيرٌ العبادة مُعْرِضًا 
عن المناصبء توق سنة 571ه. له: تاريخ مدينة دمشق» تبيين كَذِبٍ المفتري» غرائب مالك . انظر: سير 
أعلام النبلاء ( 554/20). البداية والثهاية (294/12)» طبقات الشافعيّة الكبرى ( 215/7)» طبقات 
الشّافعيّة لابن شهبة (13/2). 

(7) انظر: تاريخ مدينة دمشق (3/7/8). وانظر أيضًا: تفسير البغوي (243/1). 
(0) انظر: القاموس المحيط (541). المحكم والمحيط الأعظم (314/8). لسان العرب (442/4)» تاج 
العروس (279/12). 
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وَاحِدَثهُ صَبِرة» وجمعْه صّبِورٌ كا في المنجد”". 
و(الممٌسُوك ): جمع مَسْكَ - بفتح اميم وسّكُون السَّين المهملة - وهو الجلّد”"» سن 0 
بذلك لأنه يمْسِكٌ السرم ولولاهٌ لفسدء قاله الرَاعْبُ”' في المفردات©) 
وقال الدَّمْيَاطيُ ”" في كتابه «الدّخائر المهرّات» مانضّه 2 -:"ومعنى (يَلْبَسَوْنَ جُلْوْدَ 


لضَّأنِ) إلخ: أ: نيم يلينون القول وحمي سنو الفعلّ رياءً » وقلوئهم كقلوب الذَّئاب " انتهى كلامّه 
بلفظا 6 


قال الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه : 


ودع الََ دين إذا أت وْكَ د: ينها وإذا حَلوْافَةٌ م ذِئ اب حِقَافِ”" 


)١(‏ انظر: المنجد في الّغة والأعلام  (‏ 415) المحكم والمحيط الأعظم (314/8)., لسان العرب 
442/4 المعجم الوسيط (506/1). 

))1230( انظر: المحكم وامحيط الأعظم (734/6).: لسان العرب (486/10). القاموس المحيط‎ )١( 
.)573/2( المصباح المنير‎ 

(9) الحسين بن محمد بن المفضّل الأصبهانة: أبو القاسم ا ال م وأعلامهم, يُعرَف 
ب(التاغب)» تصانيفهتدُلٌ على تحقيق وسعة اطلاع وتمكُن» وعلى الرّغم من ذلك فإنه لا يُعرف عنه 
الكثير» تو سنة 502ه؛ من تصانيفه: المفردات في غريب القرآن, الذّريعة إلى مكارم الشريعة» محاضرات 
الأدباء. انظر: سير أعلام النبلاء (120/158)» الوافي بالوفيّات (29/13)» البلغة للفيروزابادي (91), 
الأعلام للزركلي (255/2). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن (469). الخنصائص لابن حجني (115/2). 

(5) عبد المؤمن بن حلّف الدّمياطي : شَرَفُ الدّين أبو محمد, أحد كبار حُمَاظ الحديث وفُقّهاءٍ الشافعيّة 
مول بدِمْيّاط سنة 613ه قرأ القرآن بالرُوايات وبرع في عِدّة علوم؛ ثم انصرف بِحُليتِهِ إلى علم الحديث 
فبئّز فيه» ورحل إليه الطلآّبُ من الآفاق» قال عنه المِرّحٌ -:"ما رأيثُ أحفظ منه"» توي سنة 705ه, له 
المنجر الرابح» الدّائر المهّات» كشف المغطَّى في تبيين الصّلاة الوْسْطى . انظر: البداية والتّهاية 
40/14 الدّرر الكامنة (221/3). النجوم الزاهرة (215/8). البدر الطالع (403/1). 

(7) هذا الكتاب لم يُطْبَعْ بعد واسمه كاملا: "الدّحائر المهمّات فيما يجب الإيمانٌ به مِن المسموعات". 
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وروى ابن سعد في الجزء السابع من طَبَقَاتِه بِسَنَدِهِ إلى أبي شدّاد المجاشعيٌ قال: سمعثٌ الحسّنَ 


يك يدو 1 
5 


البصريٌ" - وَذُكِرَ عندَهٌ الذين يَلْسُونَ الصُوفَ - فقال: ماهم تَقَاقَدُوا "ثلانًا؟! أَكَنُوا الكبرَ في 
قلويهم وأظهروا التَواضُعَ في لباسهم » والله لأحدّهُم أشدعَجْبًا بكسائه من صاحب2 الْطْرَفْ 
وذكر أحيدٌ بن خالمد الناصصري السَّلاوي في الج-زء المسظليث من شتاب «الاستقيصا 


لأخبار دُوَّلٍِ الغرب الأقصى» عن يوسف بن الأحمر"' سلطانٍ الأندليس 


)١(‏ البيت من البحر الكامل. وانظره في: حلية الأولياء (154/9)» تلبيس إبليس (3506)» طبقات 
الشافعية الكبرى (307/1). 

تنبيه: احتلفت هذه المصادرٌ في الكلمة الأخيرة من البيت» ففي الجلية (خرافي)» وف التلببس 
(جفافي)» وف الطّبقات (حقافب). 

والقافُ): جمع جِمْف » وهو اليّثْل الذي طال حت مال أعلاه؛ ويُخْمَع على جقاف وأحقاف. 
انظر: الثهاية في غريب الأثر (413/1)» لسان العرب (52/9)» إكمال الإعلام بتثليث الكلام 
(155/1)» تاج العروس (156/23). 
(1) الحسن بن يسار الأنصاريٌ مولاهم: أبو سعيد البصريء عالِمٌ البصرة وزاهذّها وأَحَدٌ كبار التابعين» 
مولدٌةُ بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمرء أدرك عَلَقًّا من الصّحابة» قال عنه ابن سعد-:"كان جامعًا 
عا رفيعًا فقيهًا حُجَدٌ مأمونًا عابدًا ناسكًا » كثير العلم» فصيحًا". تون سنة 121ه:؛ وحديثُهُ في الكتب 
السّتة. انظر: تمذيب الكمال (2905/6). العبّر في حبر من غبر (136/1). الوافي بالوفيّات (190/12), 
البداية والتهاية (268/9). 
(؟) هذا دعاءٌ عليهم بالموت وأن يَفْقِدَ بعضّهم بعضًا . انظر: غريب الحديث للحطّابي (97/3). النّهاية 
في غريب الأثر (462/3): لسان العرب (338/3)» تاج العروس (503/8). 
(5) الطبقات الكبرى (169/7)» الكنى والأسماء للدولابي (653/2)» تلبيس إبليس (241). 

والمُطرف: ثوب من حر له أعلام. انظر: المصباح المنير (371/2). 
(5) عهسف بن محمد بن يوسف بن الأحمر الغرناطئ: أبو الحجّاج, أحذٌ سلاطين دولةٍ بني نصر بن 
الأحوء مولدُةُ سنة 641ه» تون سلطان غرناطة بعد أن قُتِل أبوه سنة 793هء وأراد السّير على سياسته 
في المحافظة على المُدنة مع مُلُوكَ قشتالة فلم يتهيّأ له ذلك» وحدَثّتْ بينه وبين بعضهم مناوشاتٌ انتهت 
يعم مشا عدة لح مع الملك هنري الثالث» توي سنة 796 ه. الأعلام للرّركلي بشيء من التصيّف. 
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أنه قهال: كذث يهومًا جالسءا مع أبي عنان المَرِعِدِي" مَلِكِ المغرب الأقصى '"' بمقعَدٍ 
مُلْكِهِ مِن المدينة البيضاء بفاس”". فدخل عليه رجلٌ يَتَصَلّحُ فل نَظّر إليه قال بديهةٌ: 


تراه -مْ في ظ واو روم كِ رام ويخ-فُونَ الممَ-كيدةً والخداعا”» 
وفي الدرٌ المنشور في التفسير بالمأشور للسّوطيٌ ني الكشلام على قوله تعالى# وَعَلَمَ 


ءَادَمَ الأسماء 4 [البقرة: ]١‏ - ما نصه -:"وأخرج وكيع والحاكم وابن عساكرٌ في تواريخهم 
والدّيلمئّ عن عطيّة بن بُسْر مرفوعًا قال : عَلَّمَهُ الله في تلك الأساء أَلْفَ حِرْفَةٍ من الجّف » 


)١(‏ فارس بن علي بن عثمان الْمَرِيْهعٌ: أبو عنان, الملقّب ب(المتوكل على الله)» أحدٌُ عُظَماء مُلُوكَ الدّولة 
المرينيّة وأشرافهم, مولدُةٌ بفاس سنة 729 ه ولَّاهُ أبوه إمارةً تلمسان قثار عليه وبويع في حياته سنة 749 
هء ولا مات أبوه سنة 752 ه استتب أمرُهُ فبدأ بإحضاع حُصُومِه والفتكِ بحم. حتى انتظم له أمرُ 
المغرب الأوسط فأنشأ المدراس والرّوايا وغيرهاء توق خنقًا سنة 759 ه. انظر: الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى (181/3). الأعلام للزركلي (127/5). 
(؟) أطلق العربث على المنطقة التي تشمل حاليًا جمهوريّة تونس وبعض الأجزاء الشرقية من دولة الحزائ اسم 
(المغرب الأدى) لأنه الأقرب إلى بلادهم. 

كما أطلقوا اسم (المغرب الأوسط) على المنطقة التي تُعرف اليوم بالجزائر 
وأطلقوا اسم (المغرب الأقصى) على المنطقة التي تُعرّف اليوم بالمملكة المغربية» لأنه أبعد الأقاليم التّلاث عن 
دار الخلافة في صدر الإسلام. 

وحَدُ (المغرب الأقصى) من جهة المغرب البحرٌ المحيط » ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازا » 
ومن جهة الشّمال البحر الرُومي ومن حهة الجنوب حبل درن . انظر: تاريخ ابن حلدون (133/6)» 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (127/1). 
(7) مدينة مغربيّة ملاصقة لمدينة فاس» أمر ببنائها السُلطانُ يعقوب المَرِيْعٌ لما كثرت غاشيثه» شرع في 
تأسيسها ثالث شوّال من سنة أربع وسبعين وستمائة» وحشر الصّنَاع والعُوّال لبنائها حتى أكتملت على أت 
الوحوه وأحسنهاء وكانت من أعظم آثار تلك الدّولة. انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
(2/ 226) و(44/3). 
(5) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (206/3).» والبيت من البحر الوافر. 
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وقال له: قل لولدِكً ودُرَييِكَ يا آدم إِنْ لم تصبروا عن الدّنيا فاطلبوها [ل 170] ببذه الجرّف. 
5 و 5 1 3 > ا 2 4 1 
وه لقا 0 


)١(‏ الدّرٌ المنغور (121/1). ودوتَكَ تفصيل من عزا إليهم السُيوطيم إجمالّا في تخريجه لهذا الأثرء وهم: 
الدّيلمئٌ في الفردوس مأثور الخطاب (416/4) وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (/9/5)» وأمّا تاريخ 
الحاكم فليس بمطبوع. 

تنبيه : 

ما نقله المصَنّفُ عن الدَّرٌ المنثور من عَرْوِ هذا الأثر ل(تاريخ وكيع) موجودٌ في الشسْحّة التي نَقَلَ منها 
المصنّفُ ‏ رحمه الله » غير أَنَّ الصّواب في واقع الأمر خلاقة, وذلك لما يلي: 
أن الموحود في النُسخحة المطبوعة بإتقانٍ والتي اعتنى بإخراجها معالي الشّيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ونشرها مركرٌ هَجَر هو -:"وأخرج الحاكمٌ في تاريخه..." كما في ١‏ 265/1)). مع التنبيه في الحاشية 
رقم (3) إلى أنَّ الموحود في ثلاث تُسَخ ‏ مخطوطتينٍ ومطبوعة ‏ هو (وكيع) بَدَلّا مِن الحاكم. 
أنه لا يوحد ‏ في حدٌ علمي ‏ كتابٌ يُسَمَّى (تاريخ وكيع)» ولا يصحٌ أن يقال: لعل المقصود بالتاريخ هو 
كتابه المعروف ب( أخبار القُضَاة وتاركُهم وأحكاهم )؛ لأنّْ هذا الكتاب خاصيٌ بتاريخ القُضَّاةة فحسب 
بخلاف ما يُفْهَم من العموم عند إطلاق كلمة (تاريخ وكيع). 

نوزعي ريع فإنه لا وحود لهذا الأثر في كتاب (تاريخ القُضَّاة) لوكيع. 
ج ‏ أن الشّوكان» حين حّج هذا الأثر في تفسيره الموسوم ب( فتح القدير) -كما في (  )65/1‏ قال ما 
يلي : 
(وأخرج الحاكمٌ في تاريخه واب عساكر والدّيلمئٌ ) فقطء وم يُشِر إلى (تاريخ وكيع)؛ ومن المقطوع به أنه 
كان يَنْقنْ هذا التخريج من كتاب (الدَّر المنثور) للسّيُوطيٌ إذ أنه اعتمد عليه اعتمادًا كلا في العزو 
والتخريج؛ ويظهر هذا بحلاء عند المقارنة بين هذين التفسيرين» مما يوكّد أنه لا وحود ل(تاريخ وكيع) في 
الّسخة التي كانت بين يديٌ العلامة الشّوكاني. 

والذي يظهر لي والعلمٌ عند الله تعالى ‏ أن كلمة (وكيع) مصحّفةٌ مِ ن كلمة (ابن البيع) - الذي هو 
الحاكم ‏ وأنّ أصل عبارة السّيئُوطي :"وأخرج ابن البيع الحاكمٌ في تاريخه" فصّحّفت إلى (وأخرج وكيع 
والحاكم ..) إل أو أنه يوجد في بعض اسمخ المخطوطة (وأخحرج ابن البيع في تاريخه) وفي بعضها الآخر 
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كممهَ و سس )١(‏ 


اش اليا وفيتكةه - وأقرَّهُ الذهبي - عن أب بن كعب رضي الله 


2٠ 


06 


0 


عه ماقو عاك َمّرْ َي بالسّنَاءِ وَالرّفعَةِ وَالتّدَكِ ينف الْبِلَادِ مَالَ مْ يَطْْبوا ادن بعَمَلٍ 
الآخِرَة قَمَنْ طَلَبَ الدَنْا بعَمَلِ الآخرٌ َو لِيَكُنْ لَه في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ"”". 

وفي اشرح الأخضريّ) لأبي محمد عبدٍ اللطيف ال زداسي'" - في الكلام على قول 
الأخضرئ: (ولاكا بالشفاعة اوالتيه) “ما عه" أى# كمى أظهر و افيه 


التَصوّف فيُعَطّى المالّ لأجل ذلك . ويّسْمَحُ له في شرائه » وتُشْتَرَى منه السَّلْعَة لأجل 
البركة وهو فيه أظهر من نفسه على غير استقامة» | أَحَذَّهُ على هذا الوجه من امال فهو حرام . 


قال المْتَيدٌ”''- رضي الله عنه ‏ : تُعْرَفون بالله وتلشرّمون لله فكيف أنتم مع الله إذا 


(وأخرج الحاكمٌ في تاريخه) فظن ذلك بعضّهم اختلاف تبايْنِ وزيادةٍ فجمع بينهما على النَحو المذكور في 
المتن» وبناء على هذا الظَّنّ أو ذاك غَيّر لفظ (تاريخه) إلى (تواريخهم). 
)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز التركماية ابو دعنك الله الدّهِو» من كبار الحُفَاظ والمؤْحين» مولدَة 
سنة 673ه, اعتنى بالحديث وأفاد وكان يتوقّد ذكاءء أكثر من التَصنيف مع القُبُول» توق سنة ‏ 747/ه 
وكان قد أَضِرٌ قبل موته بمدّة يسيرة . له: ميزان الاعتدال» سير أعلام التّبلاء» تاريخ الإسلام. انظر: 
طبقات الشافعيّة الكبربى (100/9). الوافي بالوقيّات (114/2). الدّرر الكامنة (66/5)» شذرات 
الذهب (153/6). 

تنبيه: جَعْ سُكُوت الحافظ الذَّهئٌ على حديثٍ ما أثناء تلخيصه للمستدرك دليلًا على إقراره حُكمَ 
أبي عبد الله النيسابورييٌ مما لا يوافق عليه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى -» وسيأق التعليقٌ ‏ إن شاء الله تعالى - 
بشيء من الإفاضة على مثل هذه العبارة (ص 441). 
(١؟)‏ خرّحه الحاكمُ في المستدرك من حديث 6 بن كعب رضي الله عنهء كتاب: الرّقاق برقم (7895). 
(*) عبد اللُطيف المسبح المرداسيٌ نسبًا: أبو محمد فقيةٌ مالكيئٌ بارعٌ في الفرائضء كان مُفْتِيا ب(قسنطينة) 
وكان الغالب عليه علمَ الجساب» توي سنة ‏ 980 هء من تصانيفه: شرحٌ على مختصر عبد الرحمن 
الأعضريء شرحٌ على الدَّيّة البيضاء في الحساب. انظر: تعريف الخلف برحال السّلف 223/2 
معجم المؤلفين (15/6). 
(5) مختصر عبد الرحمن الأحضري في العبادات على مذهب الإمام مالك (3). 
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خلوتم به؟! 

وقال الغزاليٌ © - رحمه الله -: لذ كُلّها بالدّفٌ والمزامير أهونٌ عل من أكْلِها من طريق 
الآخرة (يعني: بالدّين). 

وتما يندرج في هذا عال-مٌ يُسألُ عن مسألةٍ فلا تيب عنها حتى يُعطّى ما 6 انتهى منه 


لض فق 


1 : ره 1 57 00 1 0 5 5 3 
وفي «مختصر شعب الإيان للبيهقىّ ») تأليف أبي جعفر عمر القزوينيٌ ما نصه حوره 
0 ا ل سر 


بشر بن الحارث عن المُضَيل بن عياض”: لَأنْآكُلَ الدّنيا بالطَيْلٍ والمؤمار أحبٌ 


من أن كلها 1 5 لكا 


> - 9 


)١(‏ الجْتيدٌ بن محمد بن الحديد الخجرّاز البغدادي: أبو القاسمء عابدٌ زاهدٌ يُعرف عند الصُوفيّة ب"سيّد 
الطّائفة", مولدُةُ ونشأثه ووفاثه ببغداد, رُرْقَ فخ الدكاة وصّواب الإجابات في قُيُوْن العلم ما لع يْرَ في زمانه 
علة غدل أحاومن أقزاندة نين أقزالة ب :"علقهنا -مضيوط بالكتاب والكراة "1 توق سه 297ه من انار 
رسائل» دواء الأرواح وغيرها. انظر: صفة الصَّفُوة (416/2)» تاريخ الإسلام (118/22)» طبقات 
الشافعيّة الكبرى (260/2).» البداية والتهاية (113/11). 

9؟) محمد بن محمد بن محمد الغزالي العلوسي: أبو حامد» فقيةٌ شافعيٌ له اليد الول في التصيّف 
والكلام يُلنَّبْ ب(حُجّة الاسلام)» مولدُةُ بطّؤس سنة 450ه, مر في حياته العلميّة بأكثرٌ من طورٍ وكان 
رأسًا في كل منهاء له نحو مئتي مصئّف» تو سنة 505ه, له: أحياء علوم الدَّين» المستصفى» فضائح 
الباطنيّة. انظر: وفيات الأعيان (216/4).» تاريخ الإسلام (115/35)» سير أعلام النبلاء 
(323/19). الوافي بالوفيّات (211/1).» طبقات الشافعية الكبرى (191/6). 

(") عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (36). 

(5) الفُضّيل بن عياض بن مسعود التميميئٌ المروزيٌّ: أبو علي» إمام الحرم المكين وأَحَدُ الأثمّة العْبّاد مولدُةُ 
سنة 105ه» تاب كبيرًا فقليم الكوفة وسَيِعَ الحديثء ثم رحل إلى مكة فسكنهاء كان زاهدًا شديدَ الزن 
تحري الحكمةٌ في كلامهء قال عنه ابن المبارك -:"ما على ظهر الأرض أفضل منه "» توق سنة 187ه. 
انظر: صفة الصفوة (237/2)» وفيات الأعيان (47/4)» تاريخ الإسلام (331/12)» شذرات الذهب 
(017/1). 
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وعن مالكِ بن أنس قال: قال لي أستاذي ربيعة الرّأي”": يا مالكُء من السَّفَلَهُ؟ 


سار 


فقال: مَن سَمَلَةَ السَّمَلَّة؟ 
قرت: مَن أصلَّحَ دِينَ غيره بفساد دينه. 
قال: فصدَّقني" انتهى منه بلفظه”". 
وقال مح السّنة الشّيِحْ سيديّ باب 9 رضي الله تعالى عنه ‏ : 
جزى الله أربداب الككاس-ب إنه مْ 07 والتحقيق م-ن غير ما شك 


م طَلَبِا الذزيا من ابوابها التي 2 ترام بها لا بِالسّحِيلٍ والشسك " 


.)405/48( شعب الإعان (357//5)» مختصر شعب الإيان (98)» تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
(؟) ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن (وامه: فَرُوخْ) التيمينٌ مولاهم, أبو عثمان المعروف ب( ربيعة الرَأي)» مفتي‎ 
أهل المدينة وشيحُهم, أدرك جماعةً من الصّحابة وبه تخرّجٍ الإمامُ مالك, كان حافظًا للفقه بصيرًا بالرأي‎ 
(ولهذا سمي ربيعة الرأي) جوادًاء وهو ثقَةٌ بالاتفاق» توق بالأنبار حين قدم إليها قاضيًا وذلك سنة 136ه.‎ 
انظر: المنتظم (349/7)» وفيات الأعيان (288/2).» تاريخ الإسلام (417/8)» تذكرة الحفاظ‎ 
.)64/1 49 الوافي بالوفيّات‎ )157/1( 
شُعب الإيهان (4)357/5 مختصر شُعَب الإعان (98)» تفسير القرطبي (24/9)» فتح القدير‎ )5( 
.)493/2( للشوكاني‎ 

تنبيه: 

في المصدرين الأخيرين نسبةٌ هذه المقولة لابن الأعرابي. 
(5) سيديّ باب بن سيدي محمد بن سيديّ الكبير الابييري: علامةٌ مالكينٌ متبخّر يميل للاجتهاد والعمل 
بالدّليل» مولدُمُفٍ ربيع الأول عام 1277 هء ينحدر من أسرة علميّةِ عريقة» اشتهر عنه التواضّمُ و الحلَمُ 
والصّبرُ و اليُهدُ والأدث مع العُلّماء » وكان محيّبًا موقرًا عند الخاصّة والعامّة », توق سنة 1342ه, من 
مصئّفاته: إرشاد المقلدين عند احتلاف المحتهدين . انظر: بلاد شنقيط: المنارة والرباط (316)» مقدّمة 
كتاب إرشاد المقلّدِينَ (68). 


138 


0 


قلتٌ: قد زاد بعضُ أهل العصر الذين يَخْتلُونَ ويخترُون الذّنيا با بالذيق . لايل بالتدرى 
الانتسا ت”" إلى غير آبائهم وهم يعلمون؛ لكون مَنِ انتسبوا إليه أجل وأعظمٌ في صُدور العَجّم 
الذين تحَادِعونهم عن أموالهم من آبائهم . 

أخرج الشَّيخَان وأبو داود وابنٌ ماجه عن سعدٍ بن أبي وقاص وأبي بكرةً رضي الله عنهما 
أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: ) من اذَعَى إِلَ غَبْر أبيهِ آل 171] وَهُوَيَعْلَم أنَّهُ خَيْد 
بيه فَا جه عَلَيْه حَرَام)7". 


| 


وأخرج اللنمسة عن ع-لديٌ - كرّمَ الله وجهّة”'' ‏ مرفوعًا :من اذَّعَى إِلَّ غَيْرِ مَوَالِهِ 


)١(‏ البيتان من بحر الطويل. 
16" الكنساتي؟ مقف لم دا 
(؟) خرّحه البخاريٌ في صحيحه من حديث سعدء كتاب: الفرائض» باب: من ادّعى إلى غير أبيه برقم 
(6385)» ومن حديث أبي بكرة, كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف في شوّال سنة ثمان برقم 
4071). 

ورّحه مسلمٌ في صحيحه من حديث سعد وأبي بكرة» كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان مَن 
قال لأحيه المسلم: يا كافرٌ برقم ( 63)» وأبو داود في سنن من حديث سعد, كتاب: الأدب» باب:في 
البَْل ينتمي إلى غير مواليه برقم ١‏ 5113©)» وابنُ ماجه في سُئَنه من حديث سعدٍ وأبي بكرة» كتاب: 
الحدود» باب: من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه برقم (2610). 
(؛) جرت عادة المصنّف رحمه الله وكثيرين غيره - على ان يُعَقَّبٍ بعد ذكره اسم (عليٌّ) بخصوصه بعبارة 
(كيّم الله وجهّه)» ولعلّ من المناسب الكلام على هذا العبارة من جهة معناها ومن جهة حكيها. 

أُوَلَا: المراد بمذه العبارة: 

يتَمَل فيها معنيان: 

المعنى الأول: أن يكون المراد الخبر. 

ويرتبط هذا المعنى بالستّبب الذي يورده كثيرٌ من العلماء للتّعليل ِي تخصيص عليٌ رضي الله عنه بماء إذ 
يرون أن مرّدٌ ذلك إلى كونه لم يَسْجْدْ لصنم قطّ. انظر مثلاً: السّيرة الحلَييّة (435/1), سمط النجوم 
العوالي (551/2). 

وعلى هذا فكأنحم يُخْيرون بأنّ الله تبارك وتعالى ‏ قد مَنّ الله على عليٌ بأنْ لم برغ جبيئَةُ لغير الله. 
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المعنى الثاي: الطّلب والإنشاءء سواء قيل بالتّعليل السّابق أم لاء وعلى التُعليل السّابق فالمعتى مثلّما منّ 
الله عليه وأْكْرَمَهُ بعصمته من تريغ حبهته بالسُجود للأصنام قبل إسلامه فأدام الله عليه فضْلَّةُ يإكرامه في 
الدّنيا بالذّكْر الحسّنٍ ونَشْرٍ الفضائل ومعرفة المكانة» وفي الآحرة بِعْلُوٌ الدّرَحةٍ وظْهُورٍ الكرامة. 

ولذار ينب بن الراك بهذا الذعاء عُمُوَمُ اذا لذ طتطلوعة "الوتحةه ولكنة قور بالزّكر لأحد احتمالين: 

١‏ أنه لَمًاكان علييٌ لم يسجد لصنمء والتشموة رخ و13 له شل ليون وله الويدة لاضن أن 
يحص بالدّعاء. 

؟ أن الوحه كما في المحر الوجيز لابن عطيّة (  )414/1‏ " أشرفٌ أعضاء الشّخص وأجمعها 
للحواسٌ" . 

قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري (389/13) -:"ربًا أَطْلِقَ الوح على الذَّاتِ كقوهم : (كَتَمَ الله 
وحهّة)'. 

ثائيًا: حكمها. 

أ -حكم هذه العبارة من حيث الأصل: 

على الرّغم من كثرة تردّد هذه العبارة على الأسنة فأني لم أعثر - مع طول البحث - على من منع 
امسخدامهاء وعليه فيمكن القول إنما بخائرة من حيكالأصل» إذ لذ تخلو من أهد سالين: 

1- أن تكون من باب الخبر الذي هو عبارة عن حكاية واقع. 

2- أن تكون نوعًا من الدّعاء والأصل فيه الحواز» ولحذا استُخدمت في حقّ كثيرين غير عليئ كأبي بكر 
الصَّدّيق كما في الرُواحر للهيئمي (0338/1). وَعْمَرَ بِنَ الخطّاب كما في تحذيب الآثار: مسند ابن عبّاس 
لابن جرير الطّبري (349/1)؛ وطما معًاكما في الحاوي الكبير للماوردي (76/3)؛ وعثمانَ كما في اللْمع 
ف أصول الفقه للشّيرازي ( 27)؛ وف حقّ بعضٍ العلماء كما في تاريخ مدينة دمشق (91/51), 
واستخدمها أبو الوفاء ابن عقيل في حقّ ابنه عَقِي كما في ذيل تاريخ بغداد (290/17). 

فَمِثْلُها في ذلك مِثْلُ عبارة (رضي الله عنه) التي تقال عند ذِكْر أيّ صحايٌ مع أنه لا يوحد دليل معيّن 
على ذلك. 

وا لخدي عصيض عارا ها 

سبقت الإشارة إلى أنَّ مَرَدٌ هذا التخصيص هو ما يذكره بعضٌ العلماء من أنَّ عليًا لم يَسْجُدُ لصنم 
قط وقد شاع هذا الأمر عند كثير من الناس وحرى مجحرى المسلّمات. 

ومن ذلك قول البوصيريٌ في سياق الثّناء عليه كما في ديوانم (/67) : 


ومَنْ ل يُعَفَرْ . كََمَ اللّهُ وحهّةُ 9 حبينٌ لغير الله منه ولا حَد 
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وقد احتهدث في البحث عن أصل معتبر لهذا التعليل فلم أحد شيئًا إلا ما أورده ابن حجر الهيتميٌ في 
الصّواعق المحرقة (351/2) بقوله -:"أَخْرَجَ ابنُ سعد عن الحسن بن زيدٍ بن الحسن قال :ل يَعْبد الأوثانَ 
0 لِصِعّره" وهذا الأثر منقطع كما هو ظاهر. 

وأورد ابن البطريق في العُمْدَة (355) وابنُ طاووس في الطرائفٍ في معرفة مذاهب الطوائف ( 79) وابنُ 
المطهّر الحلّي أثرًا آخر في منهاج الكرامة ( 125) وهو ما رواه ابنٌ المغازيٌ الشَافعِيُ في المناقب عن ابن 
مسعود قال: قال النبي صلَى الله عليه وسلّم: انْتَهَتِ الدّعوةُ إليّ و إلى علئٌ» لم يَسْجُدْ أحدُنا لصنم 05 

غير أن "هذا الحديث كَذِبٌ موضوعٌ بإجماع أهل العلم بالحديث". منهاج السّنة التَبويّة (133/7). 

ولا يبعد أن يكون معتَمَدٌ ما شاع بين النّاس هو رُؤيا مناميّة» فقد جاء في تاريخ إربل (101) وفتح 
المغيث  )184/2(‏ باختصار ‏ عن القاضي أبي الفضل حداذاذ البيلقاية أنه قال -:"كنث لا أزال أرى 
ني الكمْبٍ عند ذِكْرٍ علي (كبَّمَ الله وحهَةٌ )» فقلثُ في نفسي : ما باهم لم يَكُبُوا عند ذِكْرٍ سِواةُ من 
الصّحابة (كَيُمَ الله وحهّة)؟ ما هذا إلا لشأنٍ! فأَرِيتُ في منامي 00 شيحًا مهيبًا وسألتهُ عن ذلك فقال : 
إنما احص بقولهم: (كَّمَ الله وحهّة) لأنه - رضي الله عنه - لم يَسْجدْ لصنم قطّ". 

وعلى كلك حال فإِنٌ هذا التُعليل مناقش من وجوه: 

اك أنة هذا زؤي عن أن بك العتثيق أنه 1 يقد الطك 'أبعاب كنااق. الكراضق اغرفة 851/2 
وفيض القدير (88/1) وحاشية البجيرمي (281/3) - فلماذا يحص علي بذلك دون أبي بكر والعلّة 
واحدة؟! 

2- أن كثيرا من الصّحابة وُلِدُوا على الإسلام ول يَسْجُدوا لصنم قطّ كعبد الله بن الرّبير فلماذا يحص 
عليِكٌ فقط مع أن المل و اعدة ا ب 

ولا يقتصر الأمرُ على جيل الصّحابة فحسب ولا على صالحي الناس بل "سائرٌ الأَمّةِ لم يسجدوا لصن 
كُحَلْقٍ من القُسّاق". المنتقى من منهاج الاعتدال (439). 

3- أنه ئما لا حلاف فيه بين العلماء أن عليًّا أسلم صغيرًا حيث كان " ابن عشر سنين » وقيل: تسعء 
وقيل: ثمان» وقيل دون ذلك". الصّواعق امحرقة (351/2). 

وقد بِيّن الشوكادة في نيل الأوطار (17/8) ذلك بقوله-:"قد صَحّ أَنّ مِن مَبْعَثِ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى وفاته نحو ثلاثِ وعشرينَ سنةٌ ١‏ وأَنَّ علا رضي الله عنه عاش بعده نحو ثلائِينَ سئة فيكون قد 
عُمّرَ بعد إسلامِه فوق الخمسِينَ وقد مات ول يَبْلْغْ السّتّين فَعْلِمَ أنه أسلم صغيرًا". 
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وإذاكان الأمرٌّ كذلك فهل لعليم منقبةٌ حقيقيّةٌ بذلك تقتضي تخصيصّه؟! ولا سيّما أن في صحّة إسلام 
الصيحٌ خلافًا ذائعاء والقول بعدم صحّة إسلامه معروف عن الإمام الشافعي ورُفَرَ وآخرين. انظر: المغني 
(22/9).؛ روضة الطّالبين (429/5), أحكام أهل الذَّمَّة (902/2). 

وما يدل على أنّ عدم سجود الإنسان للأصنام لصغره لا يلزم منه أفضليةٌ على غيره تقتضي تخصيصّه 
بشيء أن "عامّة الصّحابة الذين سََجَدُوا للصّنم أفضل من أولادهم باتفاقٍ ". المنتقى من منهاج الاعتدال 
(439). 

4- أنه لا يوجد من جهة الإسناد ما يُنْبِتُ أن عليًّا لم يَسْجْدْ لصنم قطّ في صباه» كما أنه لا يوحد ما 
يُثِْتُ أن الخلفاء الثّلاثة ‏ مثلًا ‏ سجدوا لهاء وعليه فهم متساوون في هذا الشّأن فلماذا يُخصٌ علي دون 
من هم أفضل منه؟! 

قال الإمام ابن تيميّة في منهاج السنة النبوية (286/8) -:"أما كونُ صوحٌ من الصصّبيان قبل النبوة سَجَدَ 
لصنم أو لم يَسْجُدٌ فهو ل يُعْرَف » فلا يمكن الحزمٌ بأنَ عليًّا أو الرّبير ونحوهما لم يسجدوا لصنم » كما أنه 
ليس معنا نَقلٌ بثبوتٍ ذلك » بل ولا مَعَنا نقل معين عن أحد من الثلاثة أنه سَجَدَ لصنم » بل هذا يقال 
لأنّ من عادة قريش قبل الإسلام أن يسجدوا للأصنام وحينئذ فهذا ممكنٌ في الصّبيان كما هو العادة في 
مثل ذلك" . 

5 - أن في تخصيص عليٌ بعبارة (كبّم الله وحهّه) ما قد يُوهِمِ انتقاصًا لبقيّة الصّحابة» أو تفضيلًا له 
على من هم أفضل منه إذ عل له ما لم مجعل لهم. 

ولأجل هذه الأسباب وغيرها سوّى العُلّماءُ بين الصّحابة بالدّعاء لهم ب(رضي الله عنهم) دون تفريق 
بين أبي بكر وعمر وبين مَن رآه ساعة من تمارٍ من أهل الإيمان. 

وقد جاء في كتاب الأنساب للسّمعاني (326/1) عن الشيف أنه لدعو" كدي أذ اورقا ديت 
على أبي بكر أحمد بن محمد الْبَْقِيّ في آخر عُمُره أيَامَ اعتقال لسانِهِ حديث الخليل بن أحمد القاضي 
فجرى على لسان في ذِكْرٍ عليٌ بن أبي طالب (كَيَمَ الله وجهّة) فمنعني بيده عن هذا الثّناءِء وأشار إلى بويه 
[لعل الصّواب: يُريد] لسائهُ وحعل يتلو 9 رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ © [ شر.100] فعلمث أنه يأْمُرْنٍ بِأَنْ 
أقولٌ: (رضي الله عنه) ولا أقول: (كَيّمَ الله وحهّة)". 

وأخيرًا فقد أشار الشوكادة في فتح القدير (302/4) إلى أنه " جَرَتْ عادةٌ جمهور هذه الأمّة والستَوادٍ 

الأعظم من سَلَفِها وحَلَفِها على التَّرَضَّي عن الصّحابة » والثَرُمِ على مَن بعدهم والدَّعَاءٍ لهم بمغفرة الله 
وعفوو" . 
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َعَلَيْه لحْنَةُ الله وَالُكَائكَة وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ الله مِنْهيَوْمَ الْقَِامَةِ عَدْلَا وَكَاصَوْوَا0". 
زاد الترمذيّ بعد قوله : (مَوَاليَهِ) ا(رَغْبَةٌ غْبَةَ عَنْهه)0". 

ومثلّةُ مرفوعًا من حديث ابن عبَّاسٍ أخرّجَةُ أحمدٌ وابن © ماجه وابِنْ حبّان”". 

وروى الشَّيِحَانٍ عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعًا: « لا تَرْعَبُواعَنْ آبَائِكُمْ قَمَنْ 


2 ا 2 م 5 03 
رَغِْبَ عَنْ أبيه فهو كفرٌ 00". 


8 5 2 000 >س (ه5) 
وهما مثله مرفوعا من حديث أبي ذر 5 


)١(‏ ترّحه أبو داود في سُئّنهء كتاب: المناسكء» باب: في تحريم المدينة برقم ( 2034)» والترمذيي في سُئنه 
كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيمّن تولى غير مواليه أو ادّعى إلى غير أبيه برقم (22127). والإمامُ أحمدُ 
في مسنده برقم (615). 

تنبيه: 

وهم المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عزو الحديث للنّسائي» كما وهم في عزوو لابن ماجه من حديث 
علي رضي الله عنه» فهو عنده من حديث ابن عباس برقم ( 2609) ومن حديث عمرو بن خارحة برقم 
(2712). 
)١(‏ ختحه الترمذيٌ في سُئَنه من حديث عمرو بن خارحة» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصيّة لوارث 
برقم (2121)» والدارميئٌ في سُئنهء كتاب: السّيّره باب: في الذي ينتمي إلى غير واليه برقم (2529). 
(؟) ترجه ابن ماجه في سُئّنه كتاب: الحدود» باب: من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه برقم 
(2609). والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم ١‏ 0038)» وابنُ حبّان في صحيحه؛ كتاب: اليرٌ والإحسان» 
باب:حق الوالدين برقم (417). 
(؟) خرّحه البخارييٌ في صحيحه. كتاب:الفرائض» باب: من اذّعى إلى غير أبيه برقم (6385)» ومسلمٌ في 
صحيحه. كتاب: الإعان» باب: بيان حال إيمان من رَغْب عن أبيه وهو يعلم برقم (62). 
(5) خرّحه البحارييٌ في صحيحه. كتاب: المناقب» باب: نَسْبةٍ اليمن إلى إسماعيل برقم (3317)» ومسلمٌ 
في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال يمان من رَغْب عن أبيه وهو يعلم برقم (61). 
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وروى أبو داود الطيالميٌ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال -:" كنا نقرأ: 10 اعن 


عا لقم جهو قفوو رع 


يكم وه هزر يكم" 


وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعًا من اذَّعَى إآ عر بيه أو 


جه ٠+‏ تقر 


وس 


7-7 0 ا له يرم 1ه 20 0 :1 2 لاه 2 5-7 3 
انْتَمَى إِلَّ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَليّهِ لعنة الله المُتتَابعة إِلَ يوم الْقِيَامَةِ )". 
و 0 عه 50 7 5 07 كه سوه 116 او تمتير 3 زضة 
وروى ابن حبان عن عائشة ترفعه -: (مَن إلى غير مَوَالِيهِ فليتبوا مَقعَده مِنَ النار) 1 


2 الك : 3 1 20 م ا 


١ 2‏ رح أ الور ب ار اوامامة من - 0 2 0 3 
اذّعى نَسَبا لا يعرّف وَانْتَفى مِنّ نسَب وَإِن دَق كَفْرَ بالله)27. 


0 : ' 6 
وله عاضد من حديث عمرو بن شعيب عند أحمد" ". 


والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» وفيها ذكرناةٌ لكل مَن تنفعه الذكرى كفاية. 


.)5©( خرّحه أبو داود الطيالسئٌ في مسنده برقم‎ )١( 

)١(‏ خعرّحه أبوداود السجستادء في سُتنهء كتاب: الأدب» باب: ف اليّحْل ينتمي إلى غير مواليه 2 برقم 
(5115). وقد صحّحه الألبادهُ في صحيح سُئَن أبي داود» وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم ( 1990) 
وفي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم (©26). 

(*) حرّحه ابن حبّان في صحيحه. كتاب: العتق» باب: الولاء برقم (432/7)» وقد ضعّفه الألبايهُ بمذا 
اللَفْظ في ضعيف الترغيب والترهيب برقم (1232). وثي التعليقات الميسان على صحيح ابن حِبّان برقم 
و4312). 

() خرّحه عبدُ الرزاق في مصنّفِه بنحوه. كتاب: الولاء» باب: مَن ادّعى إلى غير أبيه برقم (16316), 
والدارميٌ في سُئَنهء كتاب: الفرائض» باب: من ادّعى إلى غير أبيه برقم (22861). والطبراده في معجمه 
الأوسط برقم (8575). 

9) خرّحه ابن ماحه في سْئّنهء كتاب: الفرائض» باب: من أنكر ولده برقم (2744). والإمامٌ أحمدٌ في 
مسنده برقم (7019). 
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الصَّرْفُ: الفريضةً» وَالعَذلُ: التَطوّعء قاله التّوري”". 

وقيل بالعكس. 

وقيل: الصَّرْفٌ: التّوبة» قالك مكحول". 

ول القت لاكساب وا لر نع الكدل القلابة أو الكيل: 
وقيل غير ذلك. 

النظلر «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري”". 


لقنا ألخانة الى 5د طني 0 أ مف لفصيفة البزرهةاللة تحال نفيك يفول 


)١(‏ سُفِيانُ بن سعيد بن مسروق التُورِيّ الكوق: أبو عبدالله, أحَدُ مراداتٍ أهلٍ زمانه عِلْمًا وتقى» مولدةُ 
سنة 97ه, لَنَّب ب(أمير المؤمنين) في الحديث» عُرِض عليه القضاءً مرارًا فأبى وكان له مذهبٌ فقهيئٌ لكنه 
اندثر» توق بالبصرة سنة 161ه . من آثاره: الجامع الكبير» والجامع الصغير» وكتاب ف الفرائض . وحديثه 
خوج عند المّثّة. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 3/71)» تاريخ بغداد (151/9).» تمذيب الكمال 
(154/11)؛ سير أعلام النبلاء (229/7). 

)١(‏ مكحول بن أبي مسلم (واسمه: شهزاب) بن شاذل الحذلجٌ مولاهم: أبو عبد الله الدُمشقيٌ» فقية أهل 
الشام في عصره وأَحَدٌ قُرّائهمء عِدادُةُ في أوساط التابعين » مولدَةُ في كابل وهو فارسيئٌ الأصل» قال عنه 
اليُعري-:"لم يكن في زمنه أبصرّ منه بالتيا"» وكان في لسانه عُجْمة » بقِقّ بدمشق سنة 112ه» وحديثه 
عند مسلم والأربعة . انظر: ال طبقات الكبرى (7/ 453)» تاريخ مدينة دمشق ( 197/60)» تحذيب 
الكمال (464/28).؛ سير أعلام النبلاء (155/9). 

(5) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (146/1)» تمذيب اللغة (125/2)» كشف المشكل لابن 
الجوزي (195/1).» الترغيب والترهيب (152/2)» شرح النُووِيٌ على صحيح مسلم (141/9)؛ لسان 
العرب (435/11)» فتح الباري (86/4)» عون المعبود (182/12). 

(5) محمد الحبيب بن المختار بن أنتف الركونٍ التندغي : فقيةٌ مالكينٌ من أهل موريتانياء م ولدّهُ سنة 
0ه في منطقة السّهول الساحليّة بالمنوب الغريٌ الموريتاي» نشأ في وسّطِ علميّ» فأحذ عن جِلَةٍ من 
علماء منطقته ما جرت العادةٌ بتلمّيهِ بالإضافة لعلم الطّبء وبعد ذاك اشتغل بالتعليم» كما مارس الطب 
وحاز شُهرةٌ فيه» توق سنة 1332ه. انظر: معجم البابطين» وترجمته على هذا الرابط: 
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أرى عَمائِم لاتدوى على وَرَعَ 
زِي المشسايخ مع دع-وى مراتبهم 


-ه 


5 5 ع بصت كي و 6 2 و 2 
فكيف إذ صحيتها سسب حَةَ جعلت 
- ع ب 8 سن 


وإذما إيها لي علبى طَمع 


وفي الشّرّيٌّ بها الإشع از بالخ دع 


من غيرٍ ذِك ر ها في رس لغ مُبتيِع 


فارةً يمعي من عَحِمَه شََرَقًا 

وفي جواب للفقيه أبي عبد الله السفلو"' في شأن غُلاة الصُوفيّة ما نضّه: [ل 172] 

"وبالجملة فَهُمْ قومٌ اسسَعْلَفَهُم الشَّيطانْ على حل عُرى الإسلام وإبطالهِ وه ذم قواعيه. 
وهم أعظمٌ ضررًا على الإسلام من الكُفَار" انتهى منه بلفظه” 

ولقد أجاد القائل في صِمَةِ هؤلاء: 


مَرضى عن الخيرات في بح ر المرّدى عَزقى فدلا داع لنه سج أقوم 


و 


شغِفنُوا بكلّ رذيل.ة مُذموم ة 


ناموا عن المقص-ود لم يستيقظ وا 


صَرَفُوا وجومّة -مٌ لوج وال ذّره-م 


7 و ع 2 
ستكون يقظ-تهم بخط _ب أعظً_م !”") 


وقال مي السَّنة الشَّيِحْ يدي باب رضي الله تعالى عنه : 


10-6 صطم. كلتما ك_ء هم عه . مسد زه ه حص له . بمج / نماغط 
)١(‏ محمد بن علي الأنصاريٌ» أبو عبد الله الغِرناطين المعروف ب(الحقّار)» فقيه مالكيٌ» كان محدَّتَ غرناطة 
وكشبياء لكر اطورلة والمق الأحسناة بالكتتاداه ترق هيه 81:1 شعن بره غالية «انظزه شجر لون الك 
2247/19). 
(؟) المعيار المعرب واللجامع المغرب (42/11). 
(5) الأبيات من بحر الكاملء ولا يُعرف قائلها. 
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وَادَكر إذااما أَعرَضُوا 


«اليَزْم أكُملتُ تكن " 
وخُصٌ في الناسٍ وعم 


2 4ه ا ع لس هي (1) 


أخرج الشيّخانٍ وأحمدُ والترمذيٌ والنسائيٌ والبيهقيٌ في «سَئَنه والحُميديٌ وعبد بن حميّد وان 
٠. 7‏ 5 ع 2 3 عد 

حِبّانَ وابن المنذر عن طارقٍ بن شهاب أن بهوديًا قال لعمر :يا أميرَ المؤمنين » آية في كتابكم 
تقرؤونهاء لو علينا معشرٌ اليهود َرَلّثْ لاتَحَذّنا ذلك اليومَ عيدًا ! 


0-4 


قال: 2 © 


كر 


39 «ء ل سح ماه سرع سا ع رت 0# اع عير دسرزرم م+ .م رح 
قال ©#الْيَوَمَ أَكَلْت لحم يتك وَأَمَمت علي يِعَمَت وَرَضِيِت لَك ألِْسْكَمْ دين * [الائدة: 


قال: قد عرفنا ذلك اليومَ [ل 173] والمكانَ الذي نَرَلَتَ فيه على النبيّ صل الله عليه 


)١(‏ جزء من الآية رقم 3 في سورة المائدة. 
(؟) جزءٌ من الآية رقم 105 في سورة المائدة. 
والأبيات من جحزوء الوجَز» وقد كنت ميم الجمع الأولى قُ ط عَلِكْمْ نفس نْفَسَكي»# على قراءة ورش. 
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وسلّم وهو قائمٌ بعرفة يوم الجمعة”". 
ويشيرُ عمرٌ رضي الله عنه إلى أن يوم الجمعة ويومَ عرفة كلاهما يومٌ عبد للمسلمين. 
قال الحافظً ابن حجر في «الفتح) -:'"قوله: (لَاغَعَذْنَاة) أ لعتلكناء وجعلناء عيدا لنافي 
كل سَنَةٍ لظم ما حصل فيه من إكمال الدّين. 
والعِيّْدُ: فِعْلُ مِن العَؤْدء وإنا سُمّيَ به لأنه يعود في كلّ عام. 


ان ل ثة و( أن لم الك جه 0 
وقد جزم السَدَي '" بأنه لم يَنزِل بعد هذه الآية شيءٌ من الحخلال والحرام : 


"وحاصلٌ جواب حُمَر إن اتخذنا ذلك اليوع عِبدًا على وذ ما ذكرتٌ" انتهى*. 


وقال الزرقاني”' في شرح المواه بحب" وعند الطبرانٌ وغيره أن عْمَرَ قال لهكانرلت 


)١1(‏ خببّحه البخارييٌ في صحيحه. كتاب: الإبمان» باب: زيادة الإبمان ونُقُصانه برقم ( 45)» ومسلمٌ في 
صحيحه؛ كتاب: التفسير برقم ( 3017).» والترمذيٌ في سُئّنه كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ باب: ومن سورة المائدة برقم (3043)» والنسائيئٌ في سُئَنهه كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: 
زيادة الإيمان برقم (50012) والحميديٌّ في مسنده برقم ( 31)» وأحمدٌ في مسنده برقم ( 188)» وعبدٌ بن 
حُتَيد في مسنده برقم ( 30)» وابنُ حبّان في صحيحه كتاب: الإعان» باب: فرض الإهان برقم ( 185)» 
والبيهقئٌ في سُئّنه الكبرى, كتاب: الجمعة» باب: الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافراً ‏ برقم 
(5419). 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرة الحاشمييٌ مولاهم: أبو محمد الكوقهٌ المعروفُ ب -لالسّدَي الكبير), 
صاحب التفسير والمغازي والسّيّره وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس » وهو ثقَةٌ وقد يهم » حدّث عن 
جماعةٍ من الصّحابة كأنس وابن عبّاس» و قال عنه يحبى -:"ما رأيثُ أحدًا يَذْكُرُ السُذّيّ إلا بخير وما ترَكه 
أأعيد" قير أنه الى ببالنطاعو ترق سيقة 128 هم »انظر ها الكائل ق عن الرعال: (و276(1) عار 
الكمال (132/3)»: سير أعلام النبلاء (264/5)» توضيح المشتبه (238/9). 

(*) فتح الباري (105/1) باختصار. 

0( المصدر السّابق (246/13). 

(©) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الرٌرقاني: أبو عبد الله فقي مالك مشارك في عِدَّة فُتُونء يُعَدّ خاتمة 


امحدّئين بالدّيار المصريّة» مولدٌةٌ بالقاهرة سنة 1055ه, ونسبَتّةٌ إلى رُرْقان (من قُرى منوف بمصر).» وكان 
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7 ا ا ]. ذم 
يوم جمعةٍ يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد" انتهى 
ة. ك. 02 


واليهودي الذي قال ذلك لِعْمَرَ هو أبو إسحاقٌ كعبُ بن ماتع بنِ عمرو بن قيس 


الحميريٌ المشهورٌ بكعب الأحبار””» وكان قَهولّه ذلك لِعُمَرٌ قبل إسلامه كما في تفسرير 


الطبريٌ””'' وتاريخ دمشق لابن عساكر””» وعزاه الحافظٌ ابن حجر في مقدَّمةٍ الفتح لمسندٍ مُسَدَدٍ 


وللطبرانٌ في الأوسط”"". 


أبوة شيخ المالكيّة في زمانه» توي سنة 1122 هه من تصانيفه: شرح موطأ مالك؛ شرح المواهب اللَدُنيَةء 
تلخيص المقاصد الحسنة. انظر: عجائب الآثار (122/1)»: شجرة النور الرّكية ( 017/1). النور الأبمر 
في طبقات علماء الأزهر (101). 
)١(‏ شرح المواهب اللدّنية للزرقاني (4009/11) باختصارٍ يسير. 
اكبيد 

وَهِمَ الزُرقَادهُ ‏ رمه الله في عزو هذا الأثر بمذا اللفظ للطبراق» وإنما هو عند 2 الطبري في تفسيره 
(83/6)» وأما الذي عند الطبرايٌ في معجمه الأوسط (253/1) ف : أن عمر قال: إن لأعرفٌ في أي 
يوم َنْزنَتْ أليِوَمَ أَكمَلت لم ديس [المائدة: +] يوم جمعة يوم عرفة» وهما لنا عيدان. 

ولعلٌ مردّ وهمه إلى أنه نَقَلَ عن الحافظ ابن حجر في الفتح بلا عزو» وق صياغة الحافظ ‏ رحمه الله - 
نوع إيهام أن هذا لفظ الطبراي. انظر: فتح الباري (105/1). 
0 تفسير الطّبري (83/6). 
(*) كعب بن ماتع الحميرييٌ اليماني : أبو إسحاق» من أوعية العلم وكبارٍ عُلَماء أهل الكتاب» يُعرَف 
ب(كعب الأحبار)» كان يهوديًا فأسلم رَمَنَ عمر ثمّ قَدِمِ إلى المدينة فجالس أصحاب النح صلى الله عليه 
وسلم وأحدّ عنهم؛ وكان يحدّئهم بالإسرائيليّات ويحفظ عجائب» خرج إلى الشّام وبا توق سنئة 32ه, له 
رواية في الكتب السّتة باستثناء ابن ماحه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (151/50).» سير أعلام النبلاء 
(489/3). تمذيب التهذيب (393/8). 
() انظر: تفسير الطبري (82/6). 


5) انظر: تاريخ مدينة دمشق (271/8). 
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وأخرج الترمذيّ وصحَّحَهُ والطبريّ والطبراننٌ والبيهقيٌ في «الدّلائل» والطيالميئٌ وعبد 
بن ميد أن مبوديًّا سأل ابنَ عبّاس رضي الله عنهما عن ذلك فقال : نَرَلَّتْ في يوم عد من يوم 
3 60 
معز ويوم عرفة 1 
وقال الواحديٌ في كتابه "أسباب النزول» ما نصّه -:"'تَرَلَثْ هذه الآيةٌ يومَ الجمعة» وكان 


يومَ عرفةٌ بعد العصر في حَحجةٍ الوداع سنة عشر ‏ والنبيٌ صل الله عليه وسلّم بعَرَقَاتِ على ناقته 
2 بَاء" انتهى كلامُّه بلفظ 0 


وفي تفسير الطبرٌ والجزءٍ الثالث من «الموافقات» للشّاطبيٌ أنَّ عُمَرَ رضى الله عنه بكى 


اتا 


() انظر: فتح الباري (105/1). وما أشار إليه الحافظٌ من تخريج الطبراي له فهو في المعجم الأوسط 
(253/1)» وأمًا مسند مسدّد فهو غير مطبوع. 

وانظر للاستزادة أيضًا: تفسير ابن كثير (14/2).؛ عمدة القاري (42/18). الدَّد المنثور (18/3). 
(') خبرّحه الترمذييٌ في سسْئّنهء كتاب:تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ومن سورة 
المائدة برقم (3044).؛ والطيالسيئٌ في مسنده برقم (2709)» والطبري في تفسيره (82/6)» والطبراؤه في 
معجمه الكبير برقم (12835).» والبيهقيٌ في دلائل النبوّة (374/5). 

أثر ابن عباس رضي الله عنهما غير موحودٍ في مسند عَبّد بن حُميد. 
0( أسباب النزول (127). 
() تفسير الطّبري (80/6): تفسير البغوي (10/2). الحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (154/2) 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (413/3): تفسير ابن كثير (14/2).» الموافقات (98/1). الذَّرٌ المنثور 
(18/3). 
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وعاش عليه الصلاةٌ والسلامُ بعدها واحدًا وثانين يومًا "2 وتوف صل الله عليه وسلّم 
لليلتين خلتا [ل 174] من ربيع الأوّل» أو اثنتي عشرة حَحَدَتا منه”". 

ونّسَبَ الفخرٌ الرازي البّكَاءَ إلى أبي بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه ”"» فلعلَه وقع لكل 
مِن الشيخينء والعِلّمُ عند الله تعالى ! 

قال العُلَكُ: لم يحصل في الشّريعة بعدّها زيادةٌ ولا نسح ولا تبديل البنّة9. 


قال ابن الاجشُون: سمعتٌ مالكًا يقول -:"مَن ابتدعٌ في الإسلام بدعة يراها حَسَنَةَ فقد 


6س سد 


زعم أن محمّدًا صلى الله عليه وسلم خان الرّسالة ؛ لأن الله تعاللى يقول #اليَوْمَ أَكُمَلت لكم 


ديس 4 [امائدة: “]. فا لم يكن يومئَذٍ دِيئًا فلا يكون اليوم دِينًا". 


َقَلَهَ الشاطبئٌ في «الاعتصام»)”. 


وقد جوّد الحافظ ابن كير إسنادٌ هذه القِصّة. انظر: البداية والثّهاية (215/5). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (80/6)» تفسير البغوي (10/2)» امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز 
(154/2)» تفسير ابن كثير (14/2).» روح المعاني (60/6). 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (26/3)» دلائل النبوّة (234/7)» تفسير السسَمُعاتي (11/2).» الرَوْضِ 
الألّق 439/4 الأكتفاء بها تضكنه من مَعَاوِي رسول الله . .والكلاتة الخلفاء 432/29) .عمدة الفاري 
(99/16. 
)١5(‏ انظر: التفسير الكبير (110/11). 
(5) انظر: شُعَب الإعان (64/1). التفسير الكبير (110/11). 
(5) الاعتصام (49/1) و(18/2). وانظر أيضًا: الإحكام لابن حزم (225/6)» الفروق مع هوامشه 
(355/4). 
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وقال الشوكاة زع(" في كتابه «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» ما نصّه -:"قد أخبر 


0 ٍ وم 5 0 8 +4 تير ٠‏ 7 و* 40 جه 
الله في ُحَكَم كتابه أنه أكمَل دِيئَهُ » فمّن جاءنا بالسَّىء من عند نفسه ورَّعَمَ أنه من ديننا » قلنا له: 


اذَمّبْ فلا حاجة لنا في رأيك" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وأخرجٌ ابن جرير وابنْ المنذر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال -:"أخير الله نبيّة 
والمؤمنين أنه قد أكمّل لهم الإيهانَ فلا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدَا » وقد أَتمَهُ فلا ينقصة أبدَا » وقد 


عون« د ٠ ٠‏ 28 7 
رَضِيَُ فلا يسخطه أبدًا"”". 


قوله: (وبعدما صحّ) إلخ”ل يشير إلى ما في (صحيح مسلم» عن زيدٍ بن أرق رضي الله 


09 


عنه قال: "قام فينا رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم يوم خطيبًا بم اء يُدعى ْنا )بين مكَةٌ 


والمدينة» فْحَمِدَ الله وأثنى عليه وَوَعَظ وذكرٌ ثم قال: 


(1) محمد بن علي بن محمد الشّوكاني: فقية أصولِةٌ مجتهد, يُعَذَّ مِ نكبار علماء اليمن ومُضْلِحيهم» مولدُة 
بمجرة (شوكان) من بلاد خولان باليمن سنة 1173 هء ونشأته بصنعاء» وقد بقِلُ قضاءها سنة 1229ه 
إلى وفاته سنة1250 هه ومن آرائه تحريم التقليد له 114 مِؤْلَفّك منها: نيل الأوطارء فتح القديرء البدر 
الطالع. انظر: الأعلام للزركلي (2298/6)؛ معجم المؤلّفين (53/11). 

.)64 القول المفيد‎ )١( 

(") تفسير الطّبربي (79/6)» اعتقاد أهل السنة (895/5)» تفسير ابن كثير (13/2)» فتح القدير 
(12/2). 

(5) الضمير في (وقوله) يرحع إلى أبيات محبي السّنة سيديًا باب التي سبق ذكرها (ص 144). 

(ه) خُمّ: اسمْ موضع فيه غَدِيرٌ منسوبٌ إليه» وهو بين مكَّةَ والمدينة باشحفة أو على بعد ثلاثة أميال منها 
على قلغي انظره سحت لدان 18892 لساك الريم 181/187 قم افاي ره قاف 
سمط النُجُوم العوالي (36/3). 
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"إن أَوْشِكَ أن أذعى فَأَجِيْبُ اع كنات الله رعق ا 
دود مِنَ السّاءِ إِلَ الأزض ء وَجِدْرتِ أَهلْ بَْتِيْ» وَإِنَّ اللَطِيْف احير أبن [ل و00 0 


ا للا 


يَفْبَرِهَا حَنَى يردا عَلَ الحَوْض فَانْظْرُوَا كيف حاون ب فيه 


الا و 0 
(الثقل) محرّك: النفِيسٌ الدمَصٌون كما في اللسان وغير”". 


قال اسن الأمشوير”“ في «النهاية) -:"سمًامم.ا (سَقَرِين) لأنَ الخد به-ما 


)١(‏ خرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصّحابة» باب: من فضائل عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه برقم (24058). 
)١(‏ خحيّحه ابن سعد في طبقاءهالكبرى (194/2) من حديث بكر بن عبد الله رضي الله عنه» وان الجعد 
في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه برقم ( 2/711)» وكذلك الإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم 
1 ان او بل انا متمدو 1 4102 
وقال الشّيخ شعيب الأرناؤؤط في تخريجه لأحاديث المسند -:" صحيحٌ بشواهده دون قوله (وَنَ 
لليف المربِرَ أَحْبَرَ أَنّهُمَا أَنْ يَفْكهَا حَيٌ يَرِدَا عَلَنَ الحُؤْضَ)» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عطيّةَ العوفي" 
وضعّف الشّيخُ حسين سليم أسد إسناد أبي يعلى في تخريجه لمسنده. 
(5) انظر: تمذيب اللّغة (78/9)» لسان العرب (88/11)» القاموس المحيط (1256)» تاج العروس 
(156/28). 
() المبارك بن محمد بن الشَّيبِا الحَرَريٌ: أبو الستّعادات» عالِم شافعيَ متفئن يُغْرَف ب(ابن الأثير)» مولدٌةُ 
في جزيرة ابن عمر سنة 544ه انتقل إلى الموصل وجدّ في الطّلبء ثم انتصل بصاحب الموصل فارتقت 
حاله, ولمًا مرض بالنقرس اعتزل الخِدمة وتفيّغ للعلم» توي سنة ‏ 606ه له: جامع الأصولء النّهاية 
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ار 


قا الام مالك ين انب في الوط :بلغني أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 


اْرَكْتُ فِكُمْ رين آنْ ضام سَكْتُمْ ما كاب الله وَسْئَه يه 0 

قال ابن عبد الب ”" في «السقصّي) -:"وهذا حديثٌ محفوظٌ مشهورٌ عن النبيّ صل الله 
عليه وسلّم عند أهلٍ العلم شّهِرةً يكاد يُستغنى بها عن الإسناد » وقد ذكر ناه مُسْنَدًا في كتاب 
التمهيد" انتهى/” 

قلثُ: طبه صل الله عليه وسلّم باغدير نحمٌ) المذكورةٌ كانت يوم الأحد الثامنعَ-شَّيِرَ 
من ذي الحيّة مرجيَهُ صل الله عليه وسلّرم في حَسجّة الدوداع من مشَةَ إلى 
المدينة” '"» وهي التي قال فيها -:١مَنْ‏ كنت مَوْلَاه فَعِنّ مَوْلَاهُ » اللّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَا ه » وَعَادِ مَنْ 
عَادَاة)2. 


الشافي. انظر: تاريخ الإسلام (225/43)» طبقات الشافعية الكبربى (366/8) البداية والنّهاية 
(54/13)»: شذرات الذهب (22/5). 

6 تمذيب اللغة (78/9)» الثهاية في غريب الأثر (216/1).؛ لسان العرب (88/11)» تاج العروس 
(156/28). 

(5) نيه الإمامٌ مالك في موطنه بلاغّاء كتاب: القَّدَرء باب: النّهي عن القول بالقَّدَر برقم (1594). 
(') يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمرييُّ القرطييٌ: أبو عمرء أحَدُ كبار عُلَّماء الأندلس 
وأمتّهاء مولدُهُ سنة 368ه قال عنه الذّهومُ -:"ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثَّمّة والدّين والتّراهة 
والتَبِخّر في الفقه والعربيّة والأخبار"؛ توق سنة 463ه. من آثاره: التمهيد» الاستذكارء الاستيعاب. انظر: 
تذكرة الحفاظ (1128/3). العبّر في حبر من غبر (257//3). الوافي بالوفيّات (99/29)» شذرات 
الذهب (314/3). 

(4) التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك ( 251). والموضع الذي أشار إليه الإمامٌ أبو عمر ابن 
عبد البر هو: التمهيد (331/24). 
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)١(‏ انظر: منهاج السّنة النبوية (44/7)) صُبْح الأعشى في صناعة الإنشا (445/2)» تفسير ابن كثير 
(15/2)» البداية والتّهاية (208/5).» السّيرة الحلبيّة (337/3). 
)١(‏ خبرّحه الترمذييٌ في سْئّنه ‏ دون زيادة " اللَّهُمّ وَالٍ مَنْ وَالَاهُ» وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ " - من حديث أبي سريحة 
الغِمَاري أو زيد بن أرقم» كتاب: المناقب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم » باب: مناقب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برقم (3713)» وكذلك ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقّاص» باب: فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم برقم (121). 

وحيّحَةُ بتمامه عن جماعة من الصّحابة كل من: 

ابن أي شيبةَ في مصئّفه, كتاب: الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 
(32093). والإمام أحمد في مسنده برقم (950)» والبرّارٍ في مسنده برقم ١‏ 492)» والنسائيٌ في سُئنه 
الكبرى» كتاب: الخصائص» باب: ذكر توجيه النيع صلى الله عليه وسلم ببراءةٍ مع علي برقم (8473)؛ 
وابن جِبّان في صحيحه؛ كتاب: إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصّحابة رحال.هم ونسّائهم برقم 
(6932)). والطبراي في معجمه الأوسط برقم (1111). وفي الكبير برقم ١‏ 4053). والحاكم في 
مستدركه» كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ومن مَتّاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 
(4576). والضّياءٍ المقدسيئ في الأحاديث المختارة برقم (479). 

والحديث ‏ دون الرٌّيادة ومعها ‏ مما احثّليف فيه على النّحْو التاللي: 

أ- تضعيفٌ الحديث بالكُلَّيّة: ثُقِل عن أبي داود السّجستاي: وأبي حاتم الرازني كما في الصّواعق 
ا محرقة (  )107/1‏ والبخاريٌ وإبراهيمَ الحريٌ وطائفة من أهل العلم كما في منهاج السّنة النبويّة 
 )319/7(‏ وَصْعَفَهُ ابن حزم في الفصل (116/4). والرّيلعَيُ في نَصْب الرّاية (360(/1). 

وقد أشار شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السُنة النبويّة (319/7) إلى أن زيادة "ا لَلهُعّ وَالِ مَنْ 
وَالَاةُ» وعَادٍ مَنْ عَادَاةُ" كذبٌ بلا ريب. 

ب - تحسينُ أو تصحيح حديث -:" مَنْ كُنْثُ مَوْلَاهُ فَعَلِّ مَوْلَاةُ ": تقل عن الإمام أحمدّ كما في 
منهاج السّنة النبوية ١‏ 320(/7)» ووصفه الترمذيٌ في سْئنه ( 633/5) بأنه "حَسَنٌ صحيح"» وفي بعض 
نُسخ الترمذيٌ -:"حديثٌ حسنٌ غريب" ‏ وهذا موافق لما نقله الإمام ابن تيميّة عنه في منهاج السنة النبوية 
(320/7)-. 

ج - تحسينٌ أو تصحيح الحديث مع زيادة "ا لَلهُعّ وال مَنْ وَالَاهُ وعَادٍ مَنْ عَادَاهُ ": صحكّحه الحاكم 
في مستدركه ( 118/3).» وقال أبو القاسم هبةٌ الله البغدادٌُ ‏ فيما نقله عنه الألبادهُ في السّلسلة 
الصّحيحة (4 /330) --:"هذا حديثٌ حسنٌ صحيح المتن ". وقال الذّهِونٌ ‏ فيما نقله عنه ابن كثير في 
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أخرج الإمامٌ أحمد عن البراء بن عازب وزيدٍ بن أرقم رضي الله عنهما أنْ عمَّرَ رضي الله 
عنه لا سََِ ذلك قال-:"هنينًا لك يا علي أمسيتَ مولى كل مؤمنٍ ومؤمنة"”". 


قال ابن عبد البررٌّ في «الاستيعاب» -:"روى بُريدةٌ وأبو هريرةً وجابر والبراءً بن عازب 
0 0 اك اس 8 2 3 
سه | يي 9 5 ١‏ را و ره 00 2 2 
السَابقَ كله قال: وبعضهم لا يزيد على: ١مَنْ‏ كنت مَوْلَاه فَعِلنّ مَوْلَاه) "0". 


البداية والنهاية  )214/5(‏ -:"صِدْرُ الحديث متواترٌ أتِيمّنُ أنَّ رسولَ الله قاله » وأمَا (اللّهُمٌ وَالِ مَنْ وَالَاهُ) 
فزيادةٌ قويّةُ الإسناد "» وأشار ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ١‏ 74/7) إلى أن كثيرًا من أسانيدٍ هذا 
الحديث صِحَاحٌ ودسّانء وابن حجر الحيتمٌ في الصّواعق المحرقة (106/1)؛ وصحّحه كذلك الألباد في 
الله لاسي 391049 يوق خلال ابلق 0338/23 وكعب الأ رتزوظ ان اتشليقك عل احاذيث 
المنينك؛ 
ثنبيه: 

كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (74/7) ليس صركًا في كونه يُصّحّح الحديث مع تلك الرّيادة 
وإن كان كان محتملا لذلك احتمالًا قوبًا. 
(') جه عبدُ الرراق في مصنّفه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. كتاب: الفضائل» باب: 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم ( 032118)» وكذلك الإمامُ أحمد بن حنبل في مسنده برقم 
08502). 

والحديث قال عنه البوصيرييٌ في إتحاف الخيرة المهرة برقم (6688) -:" رواه أبو بكر بن أبي شَيبَة وأو 
يَعْلّى بِسَنَّدٍ ضعيفيٍ مدارَهُ إِمّا على أبي هارونَ العبديٌ أو عل يِّ بن زيدٍ بن جُذْعَان. "» وضعّفه الألبايه في 
تخريحه لمشكاة المصابيح برقم ( 6094) وفي سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة برقم ( 4961)» وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث مسند الإمام أحمد -:" صحيحٌ لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ من 
أجل عليٌ بن زيد- وهو ابن جُذْعَان - وباقي رجالِه يقاتٌ رحال الشّيخين» غير حمّاد بن سَلَمَة فين 
رحال مسلم" ثم أطال في تخريجه وتتبّع طرقه. 

تنبيه: 


وهم المصِنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عزو هذا اللّفظ للإمام أحمد من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه» 
والوهم موحودٌ بعينه في ذخائر العْقّى في مناقب ذوي القُرى (67) وف مشكة المصابيح (1723/3). 


8 
( ) الاستيعاب (1099/3) باختصار يسير. 
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ع رركن 2 ور 2 01 0000 7 : مه 
وروى ابن الاثير عن حَبَة بِنِ جَوَينٍ البَجَلّ ثم العرَيّ قال-:"' لما كان يوم عدير حم 
7 4 ب 7 2 2 011 8 جه سير 7 0 ء 
دعا النبيٌ صلٍّ الله عليه وسلّم نصف النهّار : (الصَّلاةٌ جامعة )”"2» فحَِدَ الله وأثنى عليه ثم 


3 اتام أ رن 


وروى أيضًا عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليى”'' قال: 


5 و ل 2 0 نر 2 2 -ه 5 03 5 03 


)١(‏ حَبَّةُ بن جُوين بن علي العْرَدِهُ الكوقٌ: أبو قدامة» تابعئٌ معدودٌ من شِيْعَةِ علي بن أبي طالب» أدرك 
جماعةً من الصّحابة رضي الله عنهم جميعًاء وقد ضعّفه غيرٌُ واحدٍ مِن عُلَّماء الحديثء وقال عنه ابن جبّان 
-:"كان غاليًا في التشيّع واهيًا في الحديث "». توق سنة 76/ه. ١‏ انظر: تاريخ بغداد (274/8)) 
الضّعفاء والمتروكين لابن الموزي (18/7/1)» أسد الغابة (537/1)» ميزان الاعتدال (188/2)» تاريخ 
الإسلام (391/5). 

(؟) يجوز ضبطٌ هاتين الكلمتين بأكثر من شكل. انظر:2 فتح الباري (533/2)» مرقاة المفاتيح 
133/10). 

(5) أسد الغابة (538/1)» الإصابة في تمييز الصّحابة (164/2)» وأشار الحافظٌ ابن حجر في الإصابة 
إلى أن ابن عُقْدَةَ أحرّحَهُ في كتاب الموالاة يإسنادٍ ضعيفيٍ جدًا. 

(5) عبدُ الرحمن بن أبي ليلى (واهمٌةُ يَسَارُ ‏ على قولٍ ‏ ) الأنصارييٌ الأوسيئٌ الكوئي : أبو عيسى» من 
كبار فُقّهاء التابعين» قال عنه عبدٌ الملك بن عُمَير -:"رأيثُ عبد اليحمن في حَلَقَةٍ فيها تَمَرْ من الصّحابة 
فيهم البراءُ يسمعون لحديثه ويُنْصُِون له" حَرَجَ مع ابن الأشعث وغَرقَ سنة 82 ه. وحديثةُ مررّج في 
الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد (199/10)» تاريخ مدينة دمشق (76/36)» تحذيب الكمال 
(372/17).: سير أعلام النبلاء (262/4). 
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6 0 م6 ٠‏ خ2: له ون سابد رهم 17 
يقول يوم غدير خمّ: ١مَنْ‏ كَنْتَ [ل 176] مَوْلَاهُ فَعَنٌّ مَوْلَاه) ا قام. 


قال عبدٌ الرّحمن : فقام اثنا عَكَرَبَدِْيا - كأني أنظرٌ إلى أحدهم عليه سراويل ‏ فقالوا: 


0 يي 00 > ته رهم 9 -- سن 001 ا ل 
فَمَال: مَنْ كنت مَوْلَاه فَعَِلٌّ مَوْلاهء الْلهُمَّ وَالٍ مَن وَالَاهء وَعَادٍ مَنْ عَادَاه)”". 
و 
عدا ع 3 0 ا كاي إن 7 34 5000 
ورواة الإمامٌ أحمد عن أبي الطفيل فَجَعَلٌ عِدَةَ القائمين من الصّحابة ثلاثين”". 
م ٠‏ 5 5 2 ّ 17 دشله*ر. م 
ويجمّع بينهما بأن الاثني عشرّ من أهل بدرء وتتمة الثلاثين من غيرهم. 


5 وعء > 8 : 2 فم 
وروى احمد أيضا عن زاذان أبي عم_رو الكِندِي ' وزهادٍ بن أبي زياد وسعيد بن 


)١(‏ اليَحْبّة - بتسكين الحاء وفتجها -: محلَةٌ بالكوفة يُعرف بورخبة خُئيس)» كانت تقع في وَسْطً مسجد 
الكوفة» وكان علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يقعد فيها ليعظ الناس. انظر: 2 المغرب ف ترتيب 
المعرب (324/1)؛ معجم البلدان (33/3)» توضيح المشتبه (159/4)» تاج العروس (491/2). 
0 خرّجه الإمامٌ أحمدُ في مسنده برقم (961)» وأبو يعلى في مسنده برقم (567). 

والحديث قال عنه الهيثميٌ في بجمع لرُوائد (105/9) -:"رواه أبو يعلى ورجالة ُو" وقال شعيب 
الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"حَسَنٌ لغيره". 
(؟) خرّحه الإمام أحمدٌ في مسنده برقم (19312). 

والحديث قال عنه الهيثميئٌ في مجمع الرُوائد (104/9) -:"رواه أحمدٌ ورجالةُ رحال الصّحيح غير فِطْرٍ 
بن خليفة وهو ثقة" وقال الشّيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"إسنادُةُ صحيح". 
(؟) حرّحه الإمامٌ أَحمدٌ في مسنده برقم (641). 

والحديث قال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:" 
لجهالة أبي عبدالرحيم الكِندِيّ". 
(5) حرّحه الإمامٌ أَحمدٌ في مسنده برقم (670). 


صحيحٌ لغيره » وهذا إسنادٌ ضعيفٌ 
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وهب الحمُدانٌ”'' وزيدٍ بن يتيع”" كلّهم سَمِعْ مناشدةً عل الناس 2 وشيادة أولعك الصّحابة له 
بذلك. 
وقال السّيوطيٌ في كتابه تاريخ الخلفاء ‏ لا ذكر هذا الحديث - ما نضّه -:"أخرجه أحمدٌ 


عن علي وأبي أيوب » والترمذي عن زيدٍ بن أرقمّ » وأبو يعلى عن أبي هريرة » والطبرانّ عن ابن 


ع ىه 


عمر ومالك بن الحُوّيرث وحُبْيِيٌ بن جُنادة وجرير وسعدٍ بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدر 
وأنس. والبرّارٌ عن ابن عبّاس وعَارَةٌ ويُريدةً » وفي أكثرها زيادةٌ: «اللّهُمَّ وَالٍ مَنْ وَالَاهُ » وَعَادِ 
مَنْ عَادَاه) انتهى كلامه بلفظه”". 

قال الحافظ ابن حجر في كتاب «المناقب من الفتح» -:"أخرجه الترمذيّ والنسائيٌ» وهو 
كثيدُ الطَرّق جدًّا » وقد استوعبّها اتح فد 
وحسان" انتهى كلامه بلفظه”". 


ه في كتاب مفرد » وكثيرٌ من أسانيدها صِحَاح 


00 


8 وم 7507 2 عو نع 1 
وعزا الدمٌيَاوي” ' في شرح الجامع الصّغير للسّيوطيٌ أنه قال: هو حديث متواتر 


والحديث قال عنه الهيثميٌ في مجمع الرُوائد (107/9) -:"رواه أحمدُ ورجاله ثقات" وقال شعيب 
الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"صحيح لغيره". 
)١(‏ رّحه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم (9500) وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند - 
:اسع لفن ل كذالف وكين 6 2315 وكال كله | حكات:'إبعاة معت ”. 
(؟) حرّحه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم (950))» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند 
-:"صحيحٌ لغيره". 
(") تاريخ الخلفاء (169). 
() فتح الباري (4/7). 
(©) عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عليٌ بن الحداديٌ: زين الدَّين المُتَاويٌُ (بضمٌ الميم)» فقية شافعيٌ 
متصوّفء مولدُةُ سنئة 952 هء انزوى عن الئاس متفيعًا للتُصنيف» وكان قليل الطَّعام كثيرٌ الّهر حتى 
مَرض» له نحو انين مصتفاء توق بللقاهرة سنة 1031 ه. من آثاره: كنوز الحقائق» التيسير في شرح 
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وروى أبو أحمد العسكريٌ عن عبيد الله بن العّلاء عن الزهْريٌ بسنده إلى أبي جُتَيدَة 
جَنْدَع بن عمرو بن مازن الأنصاريٌّ الأوسيٌ قال : سمعتٌ رسولً الله صل الله عليه وسلّم 
يقول: مَنْ كَدَّبَ عَلَ مُتَحَمّدًا فَلتبوَأ مَفعَدَهُ مِنَ النَّار. 


ه_- 
41 “تو ]لقا ييه 


2 0 5 5000 2000 ا ع 
وسمعتة وإلا صمّتا يقول - وقد انصرف من حَجّة الوداع فل) نزل غدير خم قام في 
4 اا ان“ 00 د وه ع و ل ا 2 كوي م عن و د 0 
الثانى خطا وآخن تن عل وقال كام كنت وله فهذاولية اح الله والاقن الا :وكات مد 
عادام» . 


-ه 


31 2 إن 8 2 ٍ عن ال ير 1 3 ع ا ا يت 3 
قال عبيد الله : فقلت للزهريٌ : آلا تَحَدَث بهذا بالشام وأنتّ تَسمّعْ ملء أَذْنَيّكَ سَبّ 
عكٌ؟! 


6 


فقال: والله إِنَّ عندي من فضائل عإءٌ ما لو تَحدَّفْتُ به قيلت "7 [ل 177] 
وروى البيهقي والدَار قطني وان عسراكرٌ في الجزء الخامس من تاريخخه لدمشرق 


بأسانيدهم إلى رُريقَ”"- بسقديم الرّاِالمهملة ‏ مولى علي كرّم الله وجهه ‏ قال: 


الجامع الصغيرء فيض القدير. انظر: خلاصة الأثر (412/2). الأعلام (204/6)»؛ معجم المولّفين 
(166/10). 
(') انظر: فيض القدير (2218/6)» التيسير بشرح الجامع الصغير (442/2)» البيان والتعريف في أسباب 
ورود الحديث الشريف (230/2).» نظم المتناثر للكتاني (195). وممن حَكّمَ له بالتواثر الشيحُ الألباده في 
السّلسلة الصّحيحة الحديث رقم (1750). 

ما حَكمَ عليه السّيوطيئٌ بالتواتر هو قولّه صلى الله عليه وسلم -:" مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِكٌ مَوْلَاهُ '» دون 
زيادة "اللّهُحّ وَالٍ مَنْ وَالَامُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاه". 
(") أسد الغابة (450/1). 
(") رُرّيق القرشييٌ المدوِهُ مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفد على عمرٌ بن عبد العزيز » ولم أحد 
أكثرٌ من هذا في ترجمته. انظر: تاريخ مدينة دمشق (137/18). الوافي بالوفيّات (78/14). 
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وَقَذْتُ على عمرٌ بن عبد العزيز ”2 فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إني رجلٌ من أهل المدينة » وقد 
حفظت القرآنٌ والفرائّء وليس لي ديوان. 

قال: ولِيمَ يرحلء الله؟! من أي الناس أنت؟! 

5 00 

فقال: مولى مَنْ؟ 

0 و 

فقال: أسألّكَ» ‏ وصاح بي -: أتكتمني مَن أنتَّ؟! 

7 2 77 0 070 إن 

فقلتٌ رًا: مَولى علي بن أبي طالب» وكانت بنو أميّةٌ لا يُذْكَرٌ علي بين أيديهم » فبكى عمرٌ 
حتى جرت دموعه إلى الأرضء ثم قال: وأنا مولى عليٌ» أتَكاسَمُني ولاءً عن ؟! 

حدّثني سعيد بن المسيّب عن سعدٍ بن أبي وقاص أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: 
(مَنْ كنت مَوْلَاهُ فَعِنٌّ مَوْلَاه) 


ثم قال: يا مزاحمٌء أعطِو حمسين دينارًا لولايته لعل ثم قال: الحَقُ ببلدِكَ» فسيأتيكَ 


ا 0 
فلل ميان عوك 0 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم امَو الذميشق: أبو حفصء خليفةٌ صالح زاهد يُلقّبِ 
ب(أشج بني مروان)» تون الخلافة على كُرهِ منه» اشتهر بتحرّي العدل دون محاباةٍ لأحَدٍ حتى عُدَّ حامس 
الخلفاء الاشدين» توقٌ سنة 101ه وله أربعون سنة» وكانت مُدَّةٌ خلافته سنتين ونصّف الئكنة» وحديثه 
مخرّج في الكتب السّتة. انظر: تمذيب الكمال (432/21). سير أعلام النبلاء (114/5)» تاريخ الإسلام 
(187/7)» البداية والثهاية (192/9). 

5 تاريخ مدينة دمشق (137/18). الوافي بالوفيّات (78/14). وم أتمكن من العثور على هذه القِصّة 
في سُئَن الدارقطبي» والسّئّن الصّغرى والكبرى ومختصر الخلافيّات للبيهقي. 
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: 000 7 00 0 ا 1 7 - 
وروى ه-ذه القِصّة ابن الجوزيّ '' في سريرة عمّرٌ بنِ عبد الع-زيز» وجَعَل صاحبّها معه 
ا 2 (5) 
عمر بن مورك 
ع 2ه ع 8 5 س2 زه نر زر )2 
ورواه أبو نعيم وجَعّل صاحبّها يزيد بنَ عمَّرٌ بن مُورق" .. 
ورواها أبو المَرّحٍ الأصبهانٌ”' في الجزء الثامن من كتابه «الأغاني» في ترجمة عمر بن عبد 
7 7 420007 - 0 (5) 00 “)و 
العزيز فسمّى صاحبها يزيد بنّ عيسى بن مُورق » والله أعلم بالصحيح من ذلك. 


وروى عبدٌ الله ابن الإمام أحمد ومن طريقه الحافظ محمد بن إسحاق بن مَنْدَهْ وأبو نُعيم 


وابنٌ عبد الب والحاكمٌ في «المستدرك» ‏ وصحَّحَهُ ‏ وابنٌ الأثير عن عمرو بن شاس بن عبدٍ بن 
ثعلبة الأسلميّ - وكان من أهل الحديبية رضي الله عنه - قال: خرجث مع عل إلى اليمن 
فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسى » فلا قَدِمْتَ أظهرت شِكايتَةُ في المسجد » 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشيئٌء أبو الفرج: علامةٌ حنبليئٌ» يُعرف ب(بابن الجوزي) » مولدةُ 
ببغداد سنة 508 هء يرحع نَسَبّْهِ إلى أبي بكر رضي الله عنه» كان أُوحَدَ عصره في الوعظ ١‏ حتى حضر 
بحلسه الخلفاغٌ والوزراغٌ والكبار » له حوالي ثلاث مئة مصئّف» توق ببغداد سنة 597 هه مِن تآليفه: زاد 
المسير» المنتظمء تلبيس إبليس. انظر: تاريخ الإسلام (287/42). الوائي بالوفيّات (110/18)» مرآة 
الجنان (489/3)» شذرات الذهب 329/49). 
(1) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز (22) تاريخ مدينة دمشق (343/45). 

وعمر بن مورق الم أجد له ترجمة فيما بين يديّ من المصادر. 
(5) حلية الأولياء (364/5)» تاريخ مدينة دمشق (323/65) أسد الغابة (46/7/6). 

ويزيد بن عمر بن مورق الم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 
(4) علي بن الحسين بن محمد المرواديٌ الأصبهاة: أبو الفرج, علآمة في الأدب إحباريٌ نسّابة» مولدهُ في 
أضبهاة ننه 4 28 تق ذها تغداد كان عن اعبات أقنافينا مو اقراق وتمتديها ماهر لوك سيف إذ شو أنوية 
متشيّع وكتابُةُ الأغاني دك على قِلَةِ دين تدك توي سنة 356 هه له: الأغاني» مقاتل الطالبيّين جمهرة 
لتَب. انظر: تاريخ الإسلام (143/26) الوائي بالوقيّات (15/21)» البداية والتّهاية (263/11)» 
شذرات الذهب (19/3). 


5) الأغاني (302/9). 


2ظ16 


فبلغ ذلك النبيّ صل الله عليه وسلّم فدخلتٌ المسجدّ ذاتَ غَداةٍ ورسولٌ الله صلّ الله عليه 
وسلّم فيه في ناسٍ من أصحابه [ل 8 فلا رآني أمدّنٍ عينيه» (يقول: حدَّة إليّ النظر). 
فلا جلست قال: يا عمروء والله لقد آذيتني ! 
فلك أعود باشدون أن ار كديا وسو اللذآ 
قال: بل مَنْ آذّى عَلِيَ ققد اذا "90. 


وروى الخبرَ بدون القصّةٍ البزَارٌ وأبو يعلى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 


5 
0 


(') حيّحه الإمامُ أحمدٌُ في مسنده برقم (16002).» وفي فضائل الصّحابة له برقم (981)» وابنٌ أبي شيبة 
في مصنّفه برقم ( 32108) مختصّرّاء والبخاريٌ في تاريخ الكبير (306/6) عختصرًاء والمسَوِيُ في المعرفة 
والتاريخ (153/1)» والبزّارُ في مسنده مختصرًا برقم 3874 والرّؤْياي في مسنده مختصرًا برقم (1470)؛ 
وابنُ قانع في معجم الصّحابة مختصرًا برقم ((700)» وابنُ حِبّان في صحيحه محختصّرًاء كتاب: إخباره صلى 
الله عليه وسلم عن مناقب الصّحابة رحالهم ونسائهم» باب: ذكر البيان بأنّ أذى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه مقرونٌ بأذى المصطفى صلى الله عليه وسلم برقم (6923), والحاكمٌ في مستدركه؛ كتاب: معرفة 
الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم (4619)» وأبو نُعيم في معرفة 
الصّحابة (1996/4).» والبيهقئُ في دلائل النبوّة (394/5). وابنٌ عبد البرٌ في الاستيعاب (1183/3)؛ 
وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (201/42)» وابنُ الأثير في أسد الغابة 255/40). 

والحديث قال عنه الحاكمٌ في المستدرك (131/3) -:" هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرحاه "2 
وقال اليثمينُ في مجمع الرّوائد (129/9) -:" رجال أحمد قات ". ورمز له السيوطيم في الجامع الصّغير 
504) بالصّحّة, وصحّحه الألباوي في السّلسلة الصّحيحة (22959). 
(') خبحه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيئمي)» كتاب: المناقب» باب: فضل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برقم (983). والإمامُ أحمد في فضائل الصّحابة متّصرًا برقم (1078) والبزارُ في 
مسنده برقم ( 1166)» وأبو يعلى في مسنده برقم (770)» والمقدسيٌُ في الأحاديث المحتارة برقم 
(1070). 
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وروى أحمدٌ والحاكمٌ وصحّحه عن أَمٌّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها قالت او وه ل الله 


3 


الله ل 57 ا يقول -:'مَنْ م . 0 


6 


4 1017 جم 1 ا 0 
وروى الطبرانيّ والحاكم عن ابن مسعود » وثمًا ووكيع بن خلفي في الجزء الثامن من 
كتابه «أخبار القَضَاة؛ عن عمرانَ بن خصِين ”"2» وابنُ عساكرٌ عن أبي بكر الصَّدَّيق " وعثمانَ 
00 : )4 6. ا 0 100 او 82 + ل 
بن عفان ' ومعاذ بن جبل2" وأنس بن مالك ' وثوبان” ' وجابرٍ ' وعائشة ‏ رضي الله عنهم 


أن النبيىّ صل الله عليه وسلّم قال: «النَّطءُ ِل عا 00 


والحديث قال عنه الهيثميئٌ في مجمع الرُوائد (129/9) -:"رجالُ أبي يعلى رجالُ الصّحيح غير محمودٍ 
بن حَدَاشٍ وقنّان وهما ثقتان" وحسّن الألبايُ إسناده في السّلسلة الصّحيحة برقم (2295). 
(') جه الإمامُ أحمدٌُ في مسنده برقم (26791)» وفي فضائل الصّحابة له برقم (1011)» والنسائيٌ في 
سُئّنه الكبرى» كتاب: الخصائص» باب: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ سب عَلِيا فَقَدْ سب " 
برقم (8476) والحاكمٌ ف مستدركه؛ كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذِكُر إسلام أمير المؤمنين علي رضي 
الله تعالى عنه برقم (4615). 

والحديث قال عنه الحاكمٌ ‏ عقب إخراجه ‏ -:" هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ول يخْرّحاه ". وقال 
اليثم في مجمع الرّوائد (130/9) -:"رواه أحمدُ ورجالّةُ رحالُ الصّحيح » غير أبي عبدالله الجَدَليّ وهو 
ثقة". ورمز له السسّيوطئٌ في الجامع الصغير ١‏ 529) بالصّحّةء وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
أحاديث المسند -:"إسنادُه صحيح". وقد استوعب طرقَةُ الشيحٌ الألباني في السّلسلة الصّحيحة برقم 
(1299).» وفي السلسة الضعيفة والموضوعة برقم (2310). 
(') خرّحه ابن شاهين في الكتاب اللّطِيف برقم (104). والطبرافه في معجمه الكبير برقم ©1000): 
والحاكمٌ في مستدركه, كتاب: معرفة الصّحابة» باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علئٌ رضي اللّه تعالى عنه 
برقم (4682) و (4683)» وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (351/42). 

والحديث قال عنه الهيثمئٌ في مجمع الرُوائد (119/9) -:" رواه الطبراة» وفيه أحمدٌُ بن بُدَيل اليامئٌّ 
ونَّقَهُ ابن حِبّانَ وقال : مستقيم الحديث » وابنٌ أبي حاتم وفيه ضعفٌ » وبقيّةُ رحاله رحالٌ الصّحيح ", وقال 
ابن حجر الهيتميئٌ في الصواعق الحرقة (360/2) -:"إسنادٌه حَسَنٌ". وقال الحافظ الذَّهمٌ كما في 
التيسير بشرح الجامع الصغير  )464/2(‏ -:"بل موضوع". 
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قال الؤُعْشريٌ”” " في «الفائق» -: 


(') خبرّحه وكيعٌ في أخبار القُضاة (123/2). والطبراده في معجمه الكبير برقم (207)» والحاكمُ في 
مستدركه» كتاب: معرفة الصّحابة باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم (4681)) 
وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (353/42). 

وقال الحاكمٌ عقب إخراجه -:" هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد » وشواهدّةُ عن عبد الله بن مسعود 
صحيحة". وقال عنه الحيثمئٌ في مجمع الرّوائد (119/9) -:"رواه الطبران» وفيه عمرانُ بن خالد الخزاعيٌ 
وهو ضعيف". 
() خرّجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (350/42). 
() المصدر السابق (350/42). 
() المصدر السايق (352/42). 
() المصدر السابق (355/42). 
() المصدر السايق (355/42). 

(أ) المصدر السابق (355/42). 
(5) خرّجه أبو تُعَيم في حلية الأولياء (182/2)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (9/40) و(355/42). 
() انظر الكلام على حكم الحديث في: 

ا محروحين (241/1)» معرفة التذكرة لابن القيسراق” (269/1)» الموضوعات لابن الحوزيّ (267/1)) 
تلخيص كتاب الموضوعات2 للذهبي ( 120)» ميزان الاعتدال (286/5) و( 55/6) و( 73/6) 
و(445/6 وم 60/7) و( 155/7) و١‏ 211/7). تاريخ الإسلام (513/18)» البداية والنهاية 
(358/7))» الكشف الحثيث (219) و(270). اللآلىء المصنوعة (314/1)» تذكرة الموضوعات الفتني 
(9)» الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة ‏ (3/1).كشف الخفاء (421/2). الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة (359)» أسن المطالب (0311)., اللؤلؤ المرصوع (210). السلسلة الضعيفة 
والموضوعة (239/10). 

)٠١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الرّخشريّ: أبو القاسمء فقية حنفينٌ بارع في اللّغة 
وعلومهاء مولدُةٌ بزنخشر (إحدى قُرى خوارزم)» سنة 467ه» اشتهر بمعرفة الأدب وشدّة الانتصار للاعتزال 
وكان رأسًا فيه» توي سنة 538ه. من آثاره: الكشافء والفائق وأساس البلاغة. انظر: تاريخ الإسلام 
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"قال ابن الأعرابي 00 “تأوق أن عَلِيّا كان إذا بَرَرّ قال الناس : لا إله إلا الله» ما أشر ف هذا 


الفتتى, لا إله إلا الله ما أُشجَعَة لا إله إلا الله ما أَعَلَّمَهُ لا إله إلا الله ما أكرّمَة!"”". 


وروى مسلمٌ في (صحييحه) عن ع-ائشةً رضي الله عنها قالت: خرج النبيَّ صمل المله 
عليه وسلّم ذاتَ عّداةٍ وعلي-ه مزطٌ مُرَ حَلُ ين شَعْ رِ أسروة» فج جاء طبرن ين عاب 
فأدخله. ثم جاء الحس-_ين فأدخ_آ 0 معه. ثم ج-اءعت فاطمة فأدخ ها ( ثم 6 ج-اءع لمي 


عرو ص جك < سر ووره 4 


فأدخ_لي شيم قهال + إِثّما معام ا الله يذهب ءَنِحكُمُ ارحس هل البيتِ وو 


تظهِيرا 74" [الأحزاب: 0]. 


وأخرج الشَّيِخَانِ عن سعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلَّ الله 
عليه وسلّم لعلِيٌ: «أَمَا َرَمَى أَنْ تَكُوْنَ مني بمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى ؟!"90) 
(486/36)»: سير أعلام النبلاء ((151/2)0).» الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (16)00/2)» بُغية الوعاة 
(279/2). 
)١(‏ أحمد بن محمد بن زياد العَتَرِي البصريّ : أبو سعيد, إمامٌ حدّث متعيبّد» يُعرف ب(ابن الأعرابي)؛ مولدةُ 
في البصرة سنة 246هء أذ عن اميد وغيره في البصرة» ثمّ ارتحل إلى مكة فسكرجا وكان في وقته شيحَ 
الحرم» توي سنة 340 هء من تصانيفه: المعجمء طبقات النسّاك معان التُهد. انظر: حلية الأولياء 
(2)375/10 تاريخ الإسلام (184/25).» سير أعلام النبلاء (407/15)» طبقات الحفاظ (354). 
(') الفائق (446/3) بتصيّفبٍ يسير. وانظر للاستزادة: النّهاية في غريب الأثر (76/5)» المعجم في 
أصحاب القاضي الصّدق (317)» لسان العرب (215/5)., محاضرات الأدباء (495/2)» مرقاة المفاتيح 
(97/9). 
() خّحه مسلمٌ في صحيحه: كتاب: فضائل الصّحابة رضي الله عنهم؛ باب: فضائل أهل بيت الن 
صلى الله عليه وسلم برقم (2424). 

والمِرط: كساءٌ من صوف أو خرٌ يؤتزر به» وتتلقّع المرأةٌ به» والجمع مُرُوط . المصباح المنير 
(569/2). 

لمركّل: ضَرْبٌ موشّى من بُرُود اليمن» ومّي (مُرَكَلام لأنّ عليه تصاويرٌ الرتحال. انظر: 2 الفائق 
(360/3). لسان العرب (2/758/11). 
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1 ع و 8 3 0 2 75 2 ب جم ص لاه 
وزاد أحمد والطبرانيٌ والبزارٌ عن جماعةٍ من الصّحابة ١غَيْرَ‏ أنَهُ لا تبي بَعْدِي)2"7. 


(') خرّحه البخاريئٌ في صحيحه, كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك وهي غزوة العُسرة برقم ( 4154), 
ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصّحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه برقم 24049). 
(') ورد هذا الحديث في غير الصّحيحين بألفاظٍ متقاربة عن عددٍ من الصّحابة» منهم: 
٠‏ أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: حيّحه البرّارُ في مسنده برقم 1200). 
« على بن أبي طالب رضي الله عنه: خرّحه البرّارُ في مسنده برقم (817). 
٠‏ أسماء بنت عُميس رضي الله عنها: خرّحه إسحاقٌ بن راهويه في مسنده برقم (2139) والإمامٌ أحمدٌُ في 
مسنده برقم (27126) ورقم (2/7507). والطبرايه في معجمه الكبير برقم (384). 

والحديث الأول في مسند الإمام أحمدَ قال عنه الهيثميئٌ في مجمع الرُوائد (109/9) -:"رجال أحمد 
رحالُ الصّحيح غير فاطمة بنت علي وهي ثقةٌ ". وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند - 
:"إسنادُة صحيحٌ» رحالةُ يْقَاتٌ رحالٌ الصّحيح غير فاطمة بنتِ علي وهو ابن أبي طالب" وقال (أي: 
الأرنؤوط) عن الثاني -:"إسنادُةٌ صحيحٌ". 
٠‏ أبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنه: خحه الإمامُ أحمدُ في مسنده برقم ١‏ 11290). والبرّارُ في مسنده 
برقم (1065). 

قال الميثميٌ في مجمع الروائد (109/9) -:"فيه عطيَّةُ العَؤفْنٌ وثَّقَهُ ابن معين وضْعّفَةُ أحمدُ وجماعةٌ, 
وبقيّةُ رحال أحمد رحال الصحيح ". وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند -:"صحيحٌ 
لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عطية العوفي". 
ه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرّحه الإمامٌ أحمدُ في مسنده برقم ( 14679)» والطبراية في معجمه 
الكبير برقم (2035). 

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند -:"صحيحٌ لغيره وهذا إسنادٌ ضعيفٌ» شَرِيك 
- وهو ابن عبد الله النََحَعِنُ - سيء الحفظ» وعبدٌ الله بن محمد بن عَقِيْلٍ ليس بذاك القويّ". 
٠‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: خحه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده 0 2 )؛ والطبرادة في معجمه 
الوسط برقم (7894))» وفي معجمه الأوسط برقم (11087). 
بحذه السّياقة ... وفي متنٍ حديثه هذا ألفاظً منكرةٌ بل باطلة لمنافرتها ما في الصّحيح» ولبعضه الآخر 
شواهدٌ". وقد أطال الكلامَ عليه بما يحسّن الرجوعٌ إليه. 


قال الشّيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند ‏ باختصار يسير ‏ -:" إسنادُةُ ضعيفٌ 
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روك امن عساكر عن سعيد ين المسيّي قال: 


و اقل 03 5 -ه ١‏ به 3 1 
و لس ان اف من 50 ه وهم ل سس ماه 
«أنت مني بِمَنزِلةٍ هَارَون مِنْ مُوْسَى إلا أنّهُ لا نبي بَعْدي؟ 
قال: نعم» سمعتّةُ منه. ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: نعم وإِلَا فَاسْتَكَنَا"0". 


وفي الجزء الثاني «السحاوي للفنتاوي» للسّيُوطيٌ ما نضّه -:"حديث (أَنَا مَِيْئَه الْعِلْم 
ا 1000 8 0 5 1١١‏ ع 32 
وَعلي بَاتا) أخ رجه الترم_ذي ف حدييءثع ل / والطبران والحاكم - وصححه ‏ من 


: ل ديه 
حدعيث ابن عباس 


.)6883( أمٌ سَلَّمَةَ رضي الله عنها: حرّحه أبو يعلى الموصليٌ في مسنده برقم‎ ٠ 
قال الحيثميئٌ في مجمع الرُوائد (109/9) -:" رواه أبو يعلى والطبراني » وفي إسناد أبي يعلى محمد بن‎ 
سَلْمَهُ بن كُهَيْلٍ ونَّقَهُ ابن حبّان وَضْعّفَهُ غيره» وبقية رجاله رحالُ الصحيح".‎ 
وفي معجمه‎ ))7592 ١ خُبْسْينٌ بن جُنَادةَ رضي الله عنه: خرّحه الطبراده في معجمه الأوسط برقم‎ ٠ 
.)918( الصغير برقم‎ 
والحديث أشار الحيئمئٌ في مجمع الرّوائد (110/9) إلى أن في إسناده عبد الغفور بن سعيد الأنصاريّ‎ 
وهو متروك.‎ 
.)4087( أبو أيُوبٍ الأنصاريّ رضي الله عنه: حرّحه الطبرادة في معجمه الكبير برقم‎ ٠ 
.)5094( ه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: حرّحه الطبرادية في معجمه الكبير برقم‎ 
.)1465( ابن عمر رضي الله عنه: خرّحه الطبراية في معجمه الأوسط برقم‎ ٠ 
وانظر الكلام على الحديث بطرقه ورواياته في إرواء الغليل ( 127/8)» سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
والموضوعة (169/6) و (623/10) وما بعدها.‎ 
تيه‎ 
هذه الرّيادةٌ موجحودةٌ في الصّحيحين في بعض المواضع دون بعض»ء وقد سبقت الإشارةٌ إليها عند تخريج‎ 
الحديث عندهماء فلعلَ المصِنّف  رحمه الله تعالى  لم يستحضر منها إلا ماكان دون زيادة. والله أعلم‎ 


١ 
.)151/13( تاريخ مدينة دمشق‎ ) ( 
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وحسّرمٌ الحافظان العَلائييٌ”" وابنٌ حجر"انتهى منه بلفظه2. 


وأخرج الشيحَانِ عن سهل بن سعد [ل 179] رضي الله عنه أن رسول الله صلٍّ الله عليه 


أ د 5 5 0 ا ل ا ا ا لاف قو ىعر و وكو رودو 
وسلم قال يوم خيبر: «لاعطِيّن الرايّة غدا رَجِلا يجب الله وَرَسْوَله » ونحبه الله وَرَسْوَله ١‏ يفتح 


فبات الناسٌ وَدُوْكُونَ (أي: يخوضون ويتعدّثون) ليلتهم: أَمّم يُعطاها؟ 


(') خرّحه الترمذميٌ في سَُّنهء كتاب: المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب: مناقب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برقم (3723)» وقال - عقب إخراجه ‏ -:" هذا حديثٌ غريبٌ منكر". 
(') جه الطبراده في معجمه الكبير برقم ( 11061).» والحاكمُ في مستدركه, كتاب: معرفة الصّحابة» 
باب: ذِكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم (4637). 

والحديث وإن صحّحه الحاكمٌ فقد قال عنه الهيثميئٌ في مجمع الرُوائد (114/9) -:" رواه الطبراية» 
وفيه عبدٌ السّلام بن صال اله روي وهو ضعيف "". كما حَكّم ببُطلان الحديث أكثرٌ أهل العلم. انطر: 
الموضوعات لابن اللحوزي ( 261/1). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 410/4) و (123/18و 
7) أحاديث القُصّاص له (78)» التذكرة في الأحاديث المشتهرة (163). المغني عن حمل الأسفار 
(483/1). اللآلىء المصنوعة (304/1). الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (1158).» الفوائد الموضوعة 
في الأحاديث الموضوعة (94)): كشف الخفاء (235/1). 

وانظر تحسينَ العلائيٌ له وكذلك ابن حجر العسقلاني في : اللآلىء المصنوعة (306/1)» فيض القدير 
(46/3)» مرقاة المفاتيح (253/11). الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (94)» كشف الخفاء 
(2235/1). التراتيب الإدارية (3/70/2). 
(*) خليل بن كيِكَلّدِي بن عبد الله العَلائيمٌُ الدّمشقينُ ثم المقدسي: أبو سعيدء محدّّتٌ متقنٌ وأصولةٌ محمّق 
شافعيئٌ المذهبء مولدٌّة بدمشق سنة 694 هء كان أَعجُوْبةً في كثرة عُلُومِه وشِدَّةٍ تحقيقه أقام بالقُدْس مِذَةٌ 
طويلة يُدَرّس وَيُفْت ويُحَدَّث ويصنّف إلى أن توق سنة 761 هء قال الشوكاده في حنّهِ -:"مصتفاته تُنبئ 
عن إمامته"؛ من آثاره : القواعد المشهورة » تلقيح الفهوم , الوَشئْ المعلم. انظر: الوفيّات (226/2), 
الوافي بالوفيّات (256/13)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (212/2)» شذرات الذّهب 
(190/6). البدر الطالع (245/1). 
() الحاوي للفتاوي (51/2). 


169 


فلّ) أصبح الناسٌ عَدَو اعلى رسول الله صل الله عليه وسلّم كلهم يرجو أن يُعطاها . 


0 


فقال: أَيْنَ عَن؟ 

فقيل : هو يشتكي عينيه . 

قال: فأَرْمرِبُوا إليه» فأَقّ به فبَصّقٌّ في عينيه ودعا له فيها حتى كأن لم يكن به وجَمٌ» فأعطاهُ 
الوم 

المح ف لد اللاو قلي اولي ار لور 
ل ا ل أنه لا يُحبني ي إلا مؤمنء ولا يُبْغِضْني إِلَا 
دافة "انه ديه 
منافى أاسشهى 


2 1 5 0 " 5 ا ا 0 . : 
وروى الترمذي عن أب سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال -:"كنا تَعْرف ال منافقين ببغضهم 
عليًا" ان 5 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر برقم (3973)) ومسلمٌ فْ صحيحه. 
كتاب: فضائل الصّحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 
(22406). 
(؟) أخرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدّليل على أنَّ حب الأنصارٍ وعلم رضي الله عنه 
من الإبمان وعلاماته» وبُخْضهم من علامات التفاق برقم (78). 
(*) أخرجه الترمذييٌ في تنه بنحو هذا اللّفظ» كتاب: المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: 
مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم ( 3/717)» وقال -:"هذا حديثٌ غريبُ": وقال الألباد في 
ضعيف سُئَن الترمذيٌ -:"ضعيفُ الإسناد ا 

وقد ورد نحَوُةُ عن جابرٍ عند الإمام أحمد في فضائل الصّحابة برقم ( 1086) و(1146).» والطبران” في 
المعجم الأوسط برقم (2125). وانظر للاستزادة: تاريخ مدينة دمشق (285/42). 

قال الحيثميئٌ في مجمع الرُوائد 00 -:"رواه الطبراي في الأوسط والبرّارُ بنحوه إِلّا أنه قال : (مَا 

5 نَعْرفٌ مُنَافْقَيَنَا مَعْشْرَ الْأنْصّارٍ) ساف كايا ضعيفة". 
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ع 


وروى الحاكم عن أحمدَ والنّسائيٌ وإساعيل القاضي ''' وأب علي النيسابوريٌ ”' أنهم 
قالوا-:"ما ورد لأحدٍ من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم من الفضائل بالأسانيد 
الجياد ما ورد لعل رضي الله عنه"”". 

وروى ابنُ عساكرٌ أن عامرٌ بنَ عبد الله بن الزبير ”' كان يقول -:'إِنَ الله لم يرفع شيئًا 
فاستطاع الناسٌ حََفْضَةٌ انظروا إلى ما يَصْنَعٌ , بنو أميّة مخفضون عليًا ويَغرُون بشتمه؛ وما 
م 


يزِيدهُ الله بذلك إلا ر 


قولّه: (واذكز إذا ما أغرّضُوا) إلخ”', شين ها الخريجه ابو داق والرهدى وده 


)١(‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدييٌ مولاهم» أبو إسحاق البصريٌ ثم البغداديٌ » قاضي بغداد 
وشح المالكيّة بالعراق » مولدَّةُ في البصرة سئنة 200 ه يعرف ب(إسماعيل القاضي) لكونه ولي القضاء 
طويلا» اشتهر بكونه شَرَحَ مذهب مالك ولخّصه واحتجّ لهة توق سنة: 282 هه له مسد اليد على أبى 
حنيفة» اليد على الشافعي. انظر: تاريخ بغداد (284/6)» تاريخ الإسلام (122/21)» تذكرة الحفاظ 
(625/2)» طبقات الحقّاظ (2/78). 

(؟) الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري: أبو عليء أحَدٌ كبار الحُقَاظ وأركانٍ الحديث بنيسابور» 
يُعرف بلالقبّاني) كآبائه» نِسْبَةَ إلى قبَانٍ (أي: ميزان) كان لحدّه» رحل وأكثرٌ من السماع وصنّف» توق 
سنة 289 هه من تآليفه: المسندء والتاريخ» والكنى. انظر: تمذيب الكمال (476/6)» تاريخ الإسلام 
(165/21)» سير أعلام النبلاء (499/13)» طبقات الحفاظ (300). 

(”*) فتح الباري (71/7/و74)» مرقاة المفاتيح (238/11)» شرح الزرقاني (241/1), تحفة الأحوذي 
(144/10). 

(4) عامر بن عبد الله بن الرّبير بن العوّام القرشيئٌ المددةٌ: أبو الحارث» ثقةٌ عابدٌ كبيرُ القَدْرء قال عنه 
الخليليك-: اتاد ايا بحْتَجٌ بما", توق قريئًا من سنة 124ه, وحديثه مخّج في الكتب السّتة. انظر: 
الجرح والتعديل (325/6). تمذيب الكمال (57/14). الكاشف (2523/1). تحذيب التهذيب 
(64/5). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (68/13)» سمط لنُجُوم العواللي (125/4). 

(7) الضمير في (وقوله) يرجع إلى أبيات محبي السّنة سيدي باب المذكورة (144). 
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عن أبي أميَةٌ الشَّعْبَامٌ قال :أتيثٌ أبا تَعْلبةَالمشَنينَ رضي الله عنه فقلتٌ :كيف نصنَّمٌ بهذه الآية ؟ 


قلت: + يما ألَذبنَ اموأ علكَي عي أَشُسَكم 4 [المائدة: .]1١‏ 

قال: أمَا والله لقد سألتَ عنها خبيرًا! 

جحاتا رسو لح اااي ا «مل ا تَتَمِرُوا بِالعْرُوفٍ ونا هَوًا عَنْ 
0 حَنَى إِذَا رَآَيْتَ شما مُطَاعًا وََوَى مُتَبَعَا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةَ وَِعْجَابَ كُلْ ذِي رَأَي 
فَمَلَيْكَ بحَاصَّةٍ تَفسنكَ وَدَعْ عَنْكَ أ مْرَالْمَوَاٌّ ! إن من وَرَائِكُةْ مْ أَيَام الصربر 
فيهنَ مثل القَبْض عَلَ الجَمْرِ للَعَامِلٍ فِيِهنَ مثل أخر حْسِيْنَ رَجَلا يَعْمَلَوَْ [ل 180] 

قال عبد الله بن المبارك”" راوي الحديث: وزادني غير عتبة: 


قيل: يا رسول الله أجرٌ حمسين مِنا أو منهم؟ 


قال: لاء بل أَجْرُ حمْيِبْنَ مِنْكُمْ ؛ لِأَنَكُم تجِدُونَ عَلَ لير أَعْوَاًا وَهُمْ لا يَدُونَ عَلَيْه 
انا 


)١١(‏ عبد الله بن المبارك بن واض ضح الحنظايٌ مولاهم: أبو عبد الرحمن المروزٌ» أحدٌ حفاظ الإسلام وفمّهائه 
ويُقّاده اجتمع فيه من خصال الخير ما لم يكد يجتمع في غيره» مولدُةُ سنة 8ه وهو تركيئٌ الأب 

خوارزميئٌ الأمّ قال عنه شعيبُ بن حرب - :"ما لقي ابن المبارك مِثْلَ نفسه "» تو مُنصرفًا من الغزو 
سنة181هء وحديثه في الكتب السّثّة. انظر: الثقات (7/7).» تحذيب الكمال (5/16)» سير أعلام 
النبلاء (3/78/8)» تمذيب التهذيب (334/5). 

(؟) أحرحه أبو داود في سُئّنه كتاب: الملاحم, باب: الأمر والنهي برقم ١‏ 4341). والترمذيٌ في سَُنه 
كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ومن سورة المائدة برقم (3058)» وقال- 
:"حديث حَسنٌ غريب"» وابنُ ماجه في سئّنهه كتاب: الفِئن» باب: قوله تعالى +[ يما لذي َامنْوأ يكم 


1/2 


انظر: أحكام القرآن لابن العرب في الشلام على الآية المذكورة حين ذَكَرَ حديثٌ أبي 
ثعلبة هذا”". 


قلتُ: عَتْبَةٌ المذكورٌ هو أبو العبّاس بن أبي حكيم الم دان الشَامِيٌ » وثّقَهُ غيدُ واحد , 
وتكلّمَ فيه غيدُ واحد كما في اختصار الشَّنْن للحافظ المنذري”". 


اماس 
لز لقاهو 


عو 
وأبو آَمَيّة: اسم ناشِرٌ أو ناشِبٌ أو جرْهُمُ أو نم د بضمٌ الياء» وقيل بفتحهاء وسكون 


5 الجر لق لف امو ا تين قلة 0 
الحاء وكسر الميم ‏ الشَاميّ اغبا نسبة إلى شَعبانَ بن عمرو بن قيس قبيلة يمن حمير' ". 


م 


سكم /4 [لمائدة: 6٠٠١‏ برقم (4014). والحاكمٌ في مستدركه بنحوهء كتاب: الرّقاق برقم ( 7912) 
وقال-:"حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرّحاه "» والطبراقهٌ في معجمه الكبير برقم ( 587)» والبيهقيئُ في سُئّنه 
الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب: فضل المؤمن القويٌ الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم برقم 
09980. 

والحديث ضعّفه الألباي في ضعيف سْئّن أبي داود والترمذيّ وابن ماحه إلا فقرة (أَيّامِ الصَّبْرُ ...) فهي 
ا 

تنبيه: 

ليس في شيء من مصادر السّنة المسَدَةٍ زيادةٌ " لِأَنَكُمْ بجَدُونَ عَلَى الخيْرٍ أعْوانًا وَهُمْ لا يجَدُونَ عَلَيْ 
أعْوَانَ" وإن كان يعزوها إلى السّتّن كثيرٌ من المصتّفين» فهي مدرجةٌ في الحديث. والله أعلم 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (226/2). 
(؟) انظر: الجرح والتعديل (3/70/6)» الضُعَفاء والمتروكين لابن الحوزي (166/2)) مختصر سُئّن أبي داود 
للمنذري (1859/6).» تمذيب الكمال (300/19). تمذيب التهذيب (//87). 
(*) انظر: الأكمال لابن ماكولا (326/7). النّبِاب في تمذيب الأنساب (197/2). تمذيب الكمال 
(53/33).» تهذيب التهذيب (17/12). الإصابة في تمييز الصّحابة (28/7). 


تنبيه: 


اخثّلف في اسم أبي أميّة على قولين: (يحْمِد) ‏ وهو قول الأكثرين - أو (عبد الله)» وأمّا ناشب وناشر 
فقد ذُكرا في معرض سَرْدٍ ما قيل في اسم أبي تعلبة المُشَني رضي الله عنه لا الشّعباني» فذِكيُها هنا وهم مِن 
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يه ارم 1 5 52 5 5 5 : 
واسم أبي تعلبة : جِرنُوم » ويقال : جَرْثُم بن ناشب » ويقال : ابن قيس كا في جامع 


ال 


و2 5 .002 


وفي اسه واسم أبريه اختلافٌ كثير» وهو من أهل بيعة الرّضوان» صرب له بسهجه 


المصنّف ‏ رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ مدينة دمشق (98/66)» تمذيب الأسماء واللّغات (487/2), 
فتح الباري (606/9)» الإصابة في تمييز الصّحابة (58/7). 
)١(‏ سْئن الترمذي (64/4). 
(؟) يحبى بن شرف بن حسن التَووي: أبو ركرياء محدّث من كبار فُمّهاء الشّافعيّة في زمانه مع كمال النّمْد 
مولدةُ بإنوى) سنة 631ه, كان لا يضيع شيئًا من أوقاته دون اشتغال . وَل مشيخة دار الحديث 
الأشرفيّة» وقد رُزقت كتيّه القبول » توي سنة 676ه. من تصانيفه: شرح صحيح مسلم, ال بجموع شرح 
المهذبء الأذكار. انظر: العبّر في حبر من غبر ( 312/5)» طبقات الشّافعية الكبرى ( 395/8).» البداية 
والثهاية (278/13)» طبقات الحقّاظ (513). 
5) كذا في الأصل! 
ولا أدري هل كان المصِنّفُ ‏ رحمه الله تعالى - ينوي أن ينقل عن النوويٌ في شرح أربعينه شيئًا ثم ذهل 
عنه؟! أم أن الصّواب (قاله النووييٌ في شرح الأربعين)؟! غير أنه يُشكل على هذا الأخير أنّ التَّقلَ المذكور 
في المتن غير موجودٍ في الشرح المنسوب للنوويّ على أربعينه. 
وعلى كلل انظر استقصاء محبي الدّين النَووِيٌ للخلاف في اسم أبي ثعلبة - رضي الله عنه ‏ في تحذيب 
الأسليه والنْغات (487/2). 
فائدة: 
الظاهر أن هذا الشَّرحَ المنسوب للنوويّ لا تصح ِسْبَتُةُ إليه. 
قال ابن العطّار - وهو تلميدُةُ وصاحب أُوّل شرح للأربعين النووية ‏ في شرحه لها ( 35) - -:" وعَرَّمَ 
رحمه الله تعالى - [يعني: النوويّ] على شرجهاء وتبيين المكمة في اختيارها دون غيرها فلم يُقَدَّرْ له 


رحمه الله تعالى ‏ ذلكء» واحترميّة المنيّة" . 
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يوم خيبر» وأرسلَة النبنٌٌ صل الله عليه وسلّم إلى قومه فأسلموا »نزل الشَّام » وماتّ في أَوّلٍ 


إمرة معاوية كا في الاستيعاب”". 


ا ا 0 9 : 
وَالمْسَنِيٌ: نسبة إلى بني شين قبيلة من قضاعة بن مالك بن حمير » كما في الجزء الثاني من 


# 3 
فتح الباري لابن حجر" . 


+)) 5 جسم ّ 1 
قال أبو تام حبيب بن أوس الطائي" : 


م هوه م وم ري و 2 
تَشْنْتِ عليه أت بني مين وأنجح فيك قولالعاذين 2 " 


قال أبو القاسم هِبَةٌ الله بن سّلامة الخد في كتابه النّاسخ والمنسوخ في الكلام على 


(1) انظر: الاستيعاب (1618/4)» أسد الغابة (405/1)؛ تمذيب الأسماء واللّغات (487/2)» تاريخ 
الإسلام (547/5). البداية والتّهاية (11/9). 

(؟) انظر: الإكمال (467/2), الأنساب (370/2)» توضيح المشتبه (235/3). فتح الباري 
(605/9)» عمدة القاري (249/20) و(95/21)), تاج العروس (93/2). 

(*) حبيث بن أوس بن الطائي الحوراني: أبو تمامى حامل لواء الشّعر في زمان مولدٌةُ سنة 190ه وهو 
شاميئُ الأصلء كان أبوهُ أوس نصرانئيًا فأسلم هو ومَدَحَ الخلفاءَ والأمراة» وقد سار شعبّهُ في الذّنيا وتنا 
الأدباءٌ في تحصيل ديواته» وكان موصوفاً بالظّئف ولخششن الأخلاقء تون سنة 231 هه له: مُخول 
الشعراء» ديوان الحماسة» مختار أشعار القبائل. انظر: المنتظم (130/11). وفيات الأعيان (11/2)؛ 
تاريخ الإسلام (125/17)» البداية والتهاية (299/10). 

(4) ديوان أبي تمّام الطائي (321). 

(8) هِبَةٌ الله بن سَّلَامَةَ بن نصر البغداديٌ : أبو القاسم الضّرير » مقر مفسّرٌ نحويّ» قال عنه ياقوت - 
:"كان من أحفظ الناس لتفسيرٍ القرآن والنّحو والعربيّة » وكان له حَلّقةٌ في جامع المنصور ". توي سنة 410 
ه من تصانيفه: الناسخ والمنسوخ في القرآن» الناسخ والمنسوخ في الحديث, المسائل المنغورة. انظر: 
تاريخ بغداد (70/14).؛ معجم الأدباء (588/5)» تاريخ الإسلام (215/28)» البداية والثهاية 
(68/12).» بُغْية الوعاة (323/2). 
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هذه الآية ما نصّه -:"والرّاسخ منه ا قهولّه ©إدًا أَهْبَدَ يشر )4 [لمائدة: 26٠06‏ والمعُدى هنا 
الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر" انتهى كلامّه بلفظه”". 
وأخرج الترمذيٌّ وصحَّحَهُ عن أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه أنه قال -:"يا أيها الناسٌ» 
إنكم تقرؤون هذه الآيةَ وتضعونها في غير موضعها إن سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: إنَّ النّاسَ إِذَارَأَوَا ظَائَا قَلَمْيَأَحَذُوا عَلَ يَدَيْهِ أَوْسَكَ أن يَحْمَهُمُ لله بع قاب70". 
قال ابن القيّم”” في الإع-لام ‏ بعد أن ذَلكَرَ كلام الصّدّيق هذا -ما نصّه -:"وضعُهم 
[ل 181] إِيّاها في غير موضعها قَهَمّهِم منها خلاف ما ريد يها" انتهى كلامّه بلفظه9. 
قدي الأ تلم كتفع مرق أذ هي قبن لقارة الت "إن هذه الآية كد آية 


ف وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن ا 


.)345/6( الناسخ والمنسوخ (42), نواسخ القرآن (149) تفسير القرطبي‎ )١( 
والترمذيي في سُئنه‎ .)4338 ١ (؟) أخرحه أبو داود في سُئَنه كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي برقم‎ 
كتاب: الفئن» باب: ما جاء في نُرُول العَذَابِ إذا ل يم يّرِ المنكر برقم (2168)» وعبدُ بن حُمّيد في‎ 
وابنُ حِبّان في‎ »)65 ١ والبرّارُ في مسنده برقم‎ »)30 ١ مسنده برقم ( 1)» والإمامٌ أحمدُ في مسنده برقم‎ 
.)304( صحيحه» كتاب: اليِرٌ والإحسانء باب: الصّدّق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم‎ 
والحديث قال عنه الترمذيٌ -:"حَسَنٌ صحيح"» وصحّحه الألبادِه في صحيح سنن أبي داود وصحيح‎ 
سّئّن الترمذيٌ و التعليقاتٍ الحيسان على صحيح ابن حبّانء وقال شعيب الأرناؤؤط في تخريجه لأحاديث‎ 
المسند -:'إسنادُةُ صحيحٌ على شرط الشيخين".‎ 
محد بن أبي بكر بن أيوب الرُرععٌ الدَّمشْقنٌ: أبو عبد الله علامةٌ حنبليٌ متبخّرء يُعرَف ب(ابن قيّم‎ )*( 
الحوزيّة)» مولدُةُ سنة 691هء لازم الإمام ابن تيميّة وأَحَدَ عنه عِلْما جنا و كان جريء المتنان واس العلم‎ 
عارقًا بالخلاف ومذاهب السّلف » وقد واصل السّيرَ على نمج الإصلاح الذي بدأه شيخه فأوذي كثيراء‎ 
توق سنة 751 ه له: الحذي» شفاء العليل» إعلام الموقّعين. انظر: البداية والتّهاية (234/14). الدّرر‎ 
.)168/6( الكامنة (137/5)» شذرات الذهب‎ 


(5) إعلام الموقعين (353/1) بتصرّفٍ واختصارٍ يسير. 
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وفي شرح تقييّ الدّين أبي الفتح بن دقيق العيد للأربعين حديتٌ !النّوويّة مانضّه - 
:"والمذهبُ الصَّحيح عند المحقّقِين في معنى الآية الكريمة أنكم إذا ‏ فعلتم ما كُلَّْتُم به لا 
يكم تقصيدُ غي ركم» وإذ كان كذلك فيرًا كُلّفَ به المسلمٌ الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر» 
فإذا فَعلَهُ ول يمتئِل المخاطبُ فلا عَتّبَ عليه بعد ذلك » فإنم عليه الأمرٌ والنهيُ لا القبولُ» والله 
أله أن من زرفل 6 . 

وقال ابن الأأثير في النّهاية ما نصّه عه المطاع: هو أن يطيعه صاحبه في مَنْع 
الحقوق التي أوجبّها الله عليه في ماله » يقال: أطاءًة يُطِيعهُ فهو مُطِيعٌ » وطاعَ له يَطوعٌ ويطيع 
فهو طائمٌ: إذا أذعن وانقاد» والاسمٌ الطّاعة" انتهى كلامّه بلفظه””. 

قلتٌ: مِن أفظ.ع مقّبالات أه -لٍ الوّح-دة وأخبيها وأوضح-ها فسادًا قولّهم ليس في 
الوج-ود إِلَا الله» تعالى اللهوع-ما يقولون عليرًا كبيرًا! فإنها مقاليةٌ أَعْرَبَتْ مع كونها باشرًا عن 
شفوِقائلهاء وعن خِسسَةٍ عل معتقدهاء وكيف لا؟! وه-ي مقالة مصادمة لِيمًا جاءت به 
اللشُيْبُ والسرّسِل من عن د ال-له تع -الى» ومخالفة ل -) أجمع عل-يه جميمٌ أه -لٍ اللّل» 
ومستلزمةٌ إبطالٌ الحقائق كلّها وتكذيب العقولٍ جميعها ورَفع التكاليف بأسرها. 

قال العلامةٌ حمودٌ البشبيشي ”' في كتابه الفِرّق الإسلاميّة ما نضّه -:"يلزم من القول 
بوحدة الوجود نفيٌ التكاليف ؛ لأنه لا معنى لما ما دام القومٌ يقولون: إنه لا موجودّ سوى الله 


سنن 5 بيه 7 ل “7 
وكيف يتَصَوَرٌ أن يرْسل الله رسلا يرسلهم من نفسه إلى نفسه؟! 


وكيف يكون من حَرْقِهِ الب والفاجر؟! 8( سبْحَلَكَ هذا تن عَظِيمٌ 4 [النور: 13]". 


.)403( التفسير الكبير (93/12): كشف الظَّئونَ (93/1)» السئن والمبتدعات‎ )١( 
(؟) شرح الأربعين حديثًا النوويّة لابن دقيق العيد (87) باحتصارٍ يسير.‎ 

(5) الثهاية في غريب الأثر (142/3). وانظر أيضًا: تاج العروس (462/21). 

(5) ل أعثر له على ترجمةٍ فيما بين يدي من المراحع. 
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انتهى كلامّه بلفظه”". 


أخبرني شحنا محمد المصطفى بن أبي الابييري”" رحمةُ الله تعالى : أنه سَمِعَّ بعضّ أكابر 


أهلٍ هذه المقالة يقول: العالّهمٌ بأسره سيذوب في ذاتٍ الله تعالى. 
فقال له: بَيّنْ نا هداكً الله كيفيّةَ هذا الذَّوْبٍ الذي زعمتٌ ! 
فقال كَذَّوْب سُكّر جعلتَهُ في ماء. انتهى 


وأخبرني ابن عمّنا الرَضى أحمد سالم بن محمد امبارك بن سليمان ال ذَّعيني”" - رحمه الله 
فين أن لذلائة كجو وه تدر الفافوع ابره اللاتسال د عار انه ند يعدن كاز 
أهلٍ هذه المقالة لبَعِيَه في مهمّةٍ له» فذهب معه فلا توسَّطًا بين حيِّيهها وكان ذلك الموضع كثيرَ 
القّادة"؟ ‏ التمَتّ إليه وقال له: 


كل ما ترى من القَّادِ سيفوّت”'. وهذا الذي قلت لك كَفْرٌ عند [ل 182] أهلٍ السَّنة! 


َه 
.4 


فلم يُيْهُ فأعادةُ عليه مرَّةَ أخرى فقال له: أَسْرِعْ إلى ما قصدتّكَ له ودع عنك هذا. 


فانط وك ابلهاتعال فضا هذا ايز جل باللشف وغل تنسف :وغل من يفول بقؤله 


.)81( الفِرّق الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمةٍ فيما بين يديّ من المراحع سوى أنه قرأ عليه القرآن في طفولته. 

(5) ل أعثر له على ترجمةٍ فيما بين يديّ من المراحع. 

(5) لم أعثر له على ترجمةٍ فيما بين يدي من المراحع. 

(5) القّتّاد: شَجَرٌ له شَوْكُ أمثال الإبر يُستحرّج منه أجود الصّمغء ومفردٌةُ ( قَنَادَة) وبه سمي بعض الناس. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم (298/6). لسان العرب (342/3). القاموس المحيط (393). المعجم 
الوسيط (714/2). 

(5) الظاهر أنَّ هذه الكلمة مشتقّةٌ من لفظ (الذات)» وكأنّ مقصود هذا الاتحاديٌ أنَّ ما يريانه من القتَاد 
سيصبح جزءاً من الذات الإلهيّة والله أعلم. 
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عند أهل السئة # ينا لا ير فوب بعَدَإِدٌ هرسا وَهَبلَنَا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أت ألْوَهَابُ (2) * [آل 
عمران ] 

وأخبرن الثَقَةُ أحمدٌ بن اغل عَمْلَشُ”" ‏ رحمه الله تعالى -: أنه صلى صلاةً الصّبح حَلُْفَ 
بعض أهل هذه المقالة - وهو لا يُشعر بكونه من أهلها ‏ فلا صَلَيا أقبلا على الذكر حتى 
لكك التتس مك لقره انون متلكق القفك التتر فال 4 أفعوت أن دهده 
السّمس هى ذاتٌ الله تعالى؟ 

فقال له: م أَشْعْرْ ولن أَشْعْرَ إن شاء الله تعالى » وبادرٌ فأعاد صلاته لقول خليلٍ (وَبَطَلَتْ 


باقييَاء به بِمَنْ بَانَّ كَافِرَا)”"» ثم ذهب إلى الشيخ سيدي المختار بن الشّيْخ سيديٌ ”© فقصّ عليه ما 


)١(‏ رحكٌ من أعيان الترارزة» معروفٌ بالعبادة وصِدق اللّمجة وحصافة الرّأي وكمال العقل» ذهب إلى 
الشّيخ سيديًا الكبير عند اغتيال أمير الترارزة محمد الحبيب» وقد أمضى بقيّة حياته ساكنًا بحوار الشيخ 
سيديًا الكبير» وقد عُمّر طويلًا إذ تو بعد وفاة العلامة سيديًا باب بقليل. من الإفادات الشّخصيّة 
للشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديًا باب. 
آفة الأصل في المسألة ما أخرحه مسلمٌ في صحيحه برقم ( 5) من حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله 
عنه أنَّ النيع صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْمَجْرَ جَلّس في مُصّلَاهُ حي تَطَلْعَ الشَّمْنْ. 

وف سن الترمذي برقم 7 كد أن ا رضي الله عنه أنَّ النه صلى الله عليه وسلّم 
قال -:"مَنْ صَلَّى الْكَدَاهَ في جَمَاعَةِ © قَعَدَ يَذْكُرْ اللّهَ حَيٌ تَطلعَ اّمم نه صَلَّى يكُعَمَيْنِ كائث لَهُ كأخْر 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ يولم تَامَّةٍ 1 تَامَة'. 
والحديث قال عنه الترمذيٌ - عَقِب إخراجه - - 
صحيح سُئَن الترمذي وفي السّلسلة ا برقم 8403 
وف الباب أحاديثٌ أخخحرى اخحثلف في درحجتها. 
(”) مختصر خليل (40). 
(5) المختار ولد الشيخ سيديّ محمد وُلْد الشّيخ سيدي (أَبَاْ ): فقيةٌ مالكيئٌ ومصلحٌ اجتماعي من أهل 
مورقائياة قولةة سمه 1279ه: تخد رون غائلة علكة عرموقة "دري و غضرة امريد القلرة الشافدة ى 
وقته وأتقتها إتقانًا بالّاء وكان معروقًا بب8: عة المَهُم وحضور البديهة و شِدَة الضّبط وقوه ةِ الذاكرة» ثم اشتغلٌ 
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جرى بينهما فقال له: قد دخل علي صاحلةٌ هذا منذ أيام» فوَجَدَنِ وخدي وسط قَبِّ» فقاللي 
في تلك القَبّة ما قال لك في الشّمس فلم أَجِبْهُ. انتهى 

قال أبو حيّانَ”"في البحر في الكلام على قوله تعالى # لَمَدَ كَمَرَ الح قَالْوَأ إن لَه هو 
لْمَسِيحٌ ب مَريّمَ 4 [امائدة: 10] ما نصّه -: "ومن بعاض اعتقهادات اليّصارى استفبطً مَن 
تسترَ بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفيّة لول الله في الصّوّر » فهم شيءٌ من الفلاسفة الذين 
يُكَذّبون الله ورُسُلّهه ويقولون بِقِدَّم العالّم”"» وينكرون البعث" كلامّه بلفظه””". 

وأخبرني الشَّيِحْ عبدٌ الله بن القاضي سيد ي محمد بن دادّاه الانتشائي” ‏ رحمه الله تعالى - 
اللنصيكة ننه مده ابدذ و عت بدن أنفا ل هذه القالة يوك قرلا لأذل عابي كل نها ترون فيو 


الله» وليس في العالّدم سواه . 


بالتدريس مع القيام بأعباء سيادة قبيلته» توق سنة 1370ه. انظر كتاب: سيديّ المحتار ولد الشيخ 
سيد .... ترجمة عامة. 

)١(‏ محمد بن يوسف بن عل ي بن يوسف الغرناطي : أبو حيّان » أَحَدٌ كبارٍ العلّماء بالعربية والتفسير 
والقراءوات واللّعَاتَ مع التعبّد وكثرة الخشوع, مولدّةُ في غرناطة سنة 654ه» استقرٌ في القاهرة بعد ترحال» 
وقد اشتهر وَبَعْدَ صيثُهء وقْرئً عليه كثيرٌ من كتبه. من آثاره: البحر المحيط» النّهر المادّ ارتشاف الضَرب. 
انظر: من ذيول العيّر (243/6)» البدر الطّالع (288/2). الأعلام للرركلي (152/7)» معجم المؤلّفِين 
(130/12). 

(؟) المقصود برقِدَمِ العالم): هو القول بأزليّة وحوده ونفيئ خُدُوتْه ومن المعلوم بداهةً أنه يلزم من ذلك 
إنكار الصّانع عرّ وحل. 

(؟) تفسير البحر المحيط (464/3)» مصرع التصوّف (156) باحتصار. 

(5) عبدالله بن محمد بن دادّاه الاتتشائي الابييرييٌ: فقيةٌ مالك متضلّع» «ولدُهُ سنة 1323ه في قرية 
بوتيلميت؛ َفِظ القرآن الكريم, ثم تلقّى عْلُومَه الدينية والعربيّة عن أجل مِن عُلَماءء عصره حتى وصل إلى 
درحة الإحتهاد» ثم اشتغل بالتدريس والإفتاء » وكان له نشاطً ديو وسياسيئ» وله أعواكٌ وأتباعٌ كُثُرء توي 
سنة 1394ه في قرية تندوجه» له: القول المعتام» القول المسدّدء رسالة في الشّهادة. انظر: معجم 
البابطين» وترجمته على هذا الرابط: 
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سا ل ا ا »هل هو عندك الله أم لا ؟ 
# قهِتَ لد كر وال لا يمْدى الْقَوّمَ آلَالِمِينَ * [البقرة:58؟]. 

قال: وإنما قصدتٌ بسؤاله عن عيسى عليه [ل 183] السلام خاصّة سرعةً تعجيزه؛ لأن 
الله تعالى قال # لَمَدَ حكَمَرَ الت قَالوَا إن لَه هْوَ لْمَسِيحُ آبَنُمَرْسَمَ ‏ [لمائدة: 10] فلو قال لي: 
نعم؛ لقال له أهلّ مجلسه: كذبتَ وكفرتٌ بشهادة رب العرَّة جل وعلا. 

ولو قال لي: لا ؟ لقالوا له أيضًا: ما أسرعٌ ما أكذبت نفسَك ! إذ لا فَزْقٌ بين عيسى عليه 
السلام وغيره من سائر الْحَلّق في كون الجميع حلا لله تعالى قال لحم كونوا فكانواء قال تعالى 
إِنّمَا عونا لِتَىء دا ارد قد أن بول لكك موث (2) )4 [النحل ]. 

وقال تعالى + إِكَ مَكَلَ عِيسَى عِندَ ألَهكَمَكَلٍ ام خَلكَهُء من ياب شم قال له كن مين 
ألْحقّ من رَيْكَ فلا 21 كن مِنَالْممَيربَ (00) 4 [آل عمران]. 

وقال تعالى + لَن يَنتَتَكصَ الْمسِيحُ أن يَكْوْ عَبَدَا نه ولا المليكة الْمَيُوْنَ * [الساء: 


.] ١/7 
لطيفة:‎ 
آ أو 5 5-5 0 7 ا أ يوان وال موي‎ 5 00 
الفاءً من قوله # فَيَكْوْنَ * للترتيب العقللٌ لا الزماني» كقوهم: وَجِدَ السَّوادُ فقام‎ 
ِامَحَلٌء فإنَّ وُجوة السّواد وقيامَة باكَحَلٌ ل يترتّلِفي الرّمان بل حصلا في آنِ واحد»‎ 


قاله الع لّامة محمد بن أبي محمد الدَّعني”" في كتابه «ترياق اللّسْع في جواب المسائل 


710-3 ملام كلتهغخع0_اع 0 م /م1ه . حمند زه مط له . 57كى/ | :مراغط 
)١(‏ محمد فال بن محمذ بن أحمد بن محمد العاقل الأبحميٌ الدَّمَان : فقيةٌ مالكيتٌ من أهل موريتانياء م ولدُهُ 
في قرية أبير أتورس سنة 1242ه» دَرَسَ عُلُومَ الشّريعةٍ والعقيدة وعَلُومٌَ اللّغة العربية وآدابما على عددٍ من 
العلماء وعلى رأسهم والدُةُ» تولى القضاءً واشتغل بالفتوى والتدريس في محضرة أَسْرَتِ توق سنة 1334ه, 
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انشع" 
وفي الجزء الأول من «العة ود المحمّديّة) للش عراني - بعد ذِكْره لمناقب بعض الأولياء 5 
طاافطة 02ا"رفامةة ذكركا للقاقج يه لاه لكجلاء إن هر لش يض الفقراء لسداة من 
مقامات الرّجال » فيع-رف نقْصٌ نفسه عن العم -ل بأخلاقهم . ولا يقنع لبس الصُّوف 
والج[وس على السَّجّ-ادة يخبط في دين الله » تارة بالرأي » وتارةً بالوهم, وتارةً يتكلم في دين 
الله بها لا يليق بجلاله وعَظَمَتِه حتى إن سمعتٌ بعضّهم يقول: مانم موجودٌ إلا الله. 
فم فقلتٌ له: أنتَ أي شيء؟ 
فقال لي كلامّاء والله لدو كان معي شاه_دٌآحَر لذهبتٌ به إلى اشام الشّريعة يَضْرِبُون 
عَنْقَه ولم يلشدن هذا في الأشي اخ الذين أدركناهم.ء إنما ه و الرَهُ دُ والوّرَعٌ و اتَّلحٌ السريّة 
اللاي ٠.‏ 1 ع 0 30 7 8 ماع 2 ل عي اق سكة ل 5 
المحمدية - رضي الله عنهم أجمعين -. فإياك يا اخ بق أن تَجَالِِسٌ مَن يتكلم في ال _ذاتِ 
والصّفات بغير ما صَِرَّحَتْ به التِّريعة أو تُضْغي لقوله" انتهى المراد منه بلفظه”". 
ولمحوي السُّنةٍ السّيخ يدي باب رضي الله تعالى عنه: 
كن لللهِ ناصرًا أَنْكِر التَاكِر | 
وكن مع الحقٌّ الذي يرضاه منكٌ دائر ا 
ولات مدن افمًا كرا أو فائر ا 
واعلت بسن فظن ول موسا ا 
من مصئّفاته: أهبة المنتطق في علم المنطق» تحفة الأطفال في توكيد الأفعال» بزياق اللّسْع في المسائل التسع. 
انظر: حياة موريتانيا (74/2)» الشعر والشعراء في موريتانيا (860). 
)١(‏ الكتاب ما زال مخطوطًا. 
)١(‏ العهود المْحمّدية (163). 


(6) سُواءَ - يفنح المثين ومدٌ الحمزة - لَعَةٌّ في سوى. انظر: لسان العرب (413/14)؛ شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك (226/2).» التيسير بشرح الجامع الصغير (271/2)» تاج العروس (322/38). 
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فا كفى أوَلَنا أليسٌ يُكفي الآخر ١‏ ؟! 


وكن لقوم أحدَنُوا في أمره مُهاجر | 
فده هوا يش واعدر و معاذد ا 
ورَعمُوا مَرَاعَ ذا 2 
واحتنكوا”" أهلّ ال فلا واحتنكُوا الحواضر | 
روكت اكه بها أمباغر | 
واحكُمْ بها قد أظهَرُوا فا تلي الس راك 
انعا مُيولٌ لامر يد ا 


#فَّلات مرفي هم إلام رَاءَظَاهِ وا “ين 7 


قال الخازن”"2-:"إلا بظاهر ما قَصَصُنا عليك» فقف عنده ولا تَرْدْ عليه"”2. انتهى 


وقال الجلال”-:"ل فَلَامُمَارٍ 4# [الكهف: 7؟] أي: لا تجاول فيهم إِلّا مِراءً ظاهرًا 


)١(‏ الاحتناك مأحودٌ من قولهم: "اْتَنَكَ الدَابَة" إذا جَعَلَ في حَتكها الأسفلٍ حَبْلا يقودها به . انظر: 
لسان العرب (416/10)» تاج العروس (128/27). المعجم الوسيط (203/1). 

ومعنى البيت: أنَّ هؤلاء المخادعين قد سيطروا على عقول أهل البادية وأهل الحاضرة وجعلوا يتحكّمون 
فيهم كيفما شاؤوا. 
(؟) جزءٌ من الآية رقم (22) في سورة الكهف, وقد جاء ضمٌ ميم الجمع على قراءة ورش. 
(*) علي بن محمد بن إبراهيم البغدادييٌ ثم الشّيحي: علاء الدّين» فقيةٌ شافع عالعٌ بالتفسير والحديث 
يُعرَف بوالخازن)» مولدَُةُ ببغداد سنة 678ه, ونسبَيُةُ إلى (شيحة) من أعمال حلبء سَكُنَ دمشق مُدََ 
وكان خارة الكديج» بالمدرسة السكساطية ها انيع تاشارف توق بحلب سنة 741/ هء له: لباب 
التأويل» شرح عُمْدة الأحكام. انظر: شذرات الذهب (131/6)» طبقات المفسرين للداودي (267), 
الأعلام للزركلي (5/ 5). 
(5) لباب التأويل في معاني التنزيل (207/4)» ونحوه في: تفسير البغوي (15/7/3). 
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وله رضى الله تعالى عنه ‏ أيضًا: 
حقيقة الصّ ‏ وف عن دَالقَ وم أهل الصَّفْداءِ م -ن دواع -ي الل-ؤم 


العالهم العام 1 ف َي < لاص لاغ سير يا مبتدغي الحَ-لاصٍ 


)١(‏ المقصود به جلالُ الدّين المَحَلَّومْ لا السّيئوطيئ» ذلك أنّ المَحَلّحَ ابتدأ التفسير من سورة الناس إلى 
آخر سورة الكهف بالإضافة إلى سورة الفاتحة» وأمَا السّيوطيئٌ فقد أنه مُبتداً بسورة البقرة حتى سورة 
الإسراء» وقد وَهِمَ رياض زاده في أسماء الكُتّب (125)» وحاحي خليفة في كشف الظُون (445/1) 
فعَكسًا الأمر. 

وما 1 على ذلك أن السِّيُوطيَ قال في ديباجة هذا التفسير وقَبْلَ كلامه على سورة البقرة -:"هذا 
ما اشتدَّتُ إليه حاجةٌ الّاغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم, الذى أَلّمه الإمامُ امْحمّقْ جلال الدّين محمد 
بن أحمد البكَلٌ عي الشافعيئٌ ‏ رحمه الله #» وتتميم ما فاته من أوَّل سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء" 

وقآل ”قي تخاية تفستيره السورة الانيراء 2" “قال مولقة هذا آعم نا حقلت يهتفس و القران الكرم 
الذي أَلَّمَهُ الشيحٌ الإمامُ العالم امْحمّقُ جلال الدّين حلي الشافعينُ ‏ رضي الله عنه ". تفسير الحلالين 
(379). 

وأشار إلى أنه تَبِعَ الحلالَ المَحَلَّيَ الذي عرّف (الرُوح) في تفسيره لسورة ص بأتما: حسم لطيفٌ يحيا 
به الإنساثُ بنفوذِهٍ فيه » وذلك عند تفسيره لسورة اليخر» ولكنه رَحَعَ عن هذا التعريف في سورة الإسراء 


مر رق وَمآ ار اد إِلَا قبلا زم 0 


هه 


عند تفسيره لقوله تعالى # وَيَسََلُوئلَك عن الروح فل الوح من 
انظر: تفسير الحلالين (380). 

ترجمة المَحَلَّي : 

معد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم امْحلّنُ الشّافعيٌ: أبو عبد الله فقية أصولِءٌ مفسّرء مولدَُةُ بالقاهرة 
سنة 91/ه»ء يُعرف بالجلال الى ( نسبةً إلى امْحَبَةٍ الكبرى بفتح الحاء المهملة )» كان مفرط الذكاء قوّ يّ 
المباحثة صدًاعًا بالحقّ على حِدَّةٍ فيه توق بالقاهرة سنة 864 هه له: تفسير ‏ ولم يتم -.» كنز الراغبين» 
البدر الطالع في حلٌ جمع الجوامع. انظر: الضُوء اللامع (39/7)» شذرات الذهب (303/7)» طبقات 
المفسرين للداودي (336)» البدر الطالع (115/2). 
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(؟) تفسير الحلالين (384)» ونحوه في: تفسير الواحدي (658/2). 
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والتّيخ فيه -ذاالزم ان الحاضٍر 


يصحَبٌ تَى شاع -ارِف الم سََالِكْ 


ليس كا تَسْمَّعٌ في ابن ع-اشر [ل 184] 


يَقِيْهِ ف -ي طريق والمه اليك '") 


ثم أنشا ب يصف من غلا من متصوفة زمانه فقال: 


آكِلُ مال الناس بالباطلٍ 
مه 3 عن 0 ل 


محل المال بلا قر 


مُرْحَرِف القولٍ بلا طائلٍ 
إلى طريقٍ البدّعةٍ المائل 


في جمعه الماع للحاصلٍ 


عكلان وسح لاعاجل 
داهو الغووف ين لوو في عصرناب «العارفٍ الكامل )! 


رُفعاقلٌ كانون ليس العاف 


2 
اه 


فو 0 
يصبو إلى زخ 
0 2 0 0 
قعة العال 7 قعّة الحا 
حت - سبيههة بوفعة ١‏ 


انَسَعَّ الخْرّقٌ على را واختلط ا حابل بالنابلٍ 


"0 
3 


8 5 و و 
هذا وذو التوحيدٍ عنوانة كََ 


إسنادة الفعْلَ إلى الفاعل 
وله-رضى الله تعالى عنه ‏ أيضًا: 
(التَّهح) لفظ وح ته لائجهدي 2 وإنهاالتّق سوىم الالال مَجدٍ 


أما سمعتٌ (الشَّيِعَ) قبل (النُجدي)؟!20) 


)١(‏ الأبيات من بحر الرحز. 
)١(‏ الأبيات من بحر السّريع. 

وهو يشير إلى ما اشتهر عند المتصوّفة في زمانه من نسبتهم بعض الأفعال التي هي من خصائص الله 
تعالى للأولياء والأقطاب» فيقولون ‏ مثلًا -: سيسلبُكَ الولِكُ فلانٌ إيماتك أو كذا وكذاء فأشار ‏ رحمه الله - 
إلى أن منهج المؤمن الموحّد هو نسبة هذه الأفعال لفاعلها الذي هو الله تعالى لا إلى غيره. 
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والأبقاةانا ده نو وى غود الأمقية لزه النوف ا "بارج اعمال 


وليسّ لَفْظ (التَّوخ) دون الجل-م بنافع»بله يوَعَي ذّالظً ل 


.0 “4 
ع ايم 


و(التَّومخ)غ لابه ذي الأرضن ليش يور ريام سنافس 0 


ولأستاذنا محمد عال بن عبد الودود المباركئي”' ‏ حفظه الله تعالى -: 


)١(‏ الأبيات من بحر اليّحَز. 

وهو يشير إلى ما يذكره كثيرٌ من أرباب التفسير وأهل السّيّر من أن قريشًا اجمَمَعَث في دار التَدُوة 
للتشاوْرٍ في قتال النونّ صلى الله عليه وسلم» ف حَصَرٌ إبليسُ في صورة شيخ بحديٌ وأشار عليهم بقتاله» 
والشاهد أن ممرّد التسمّي ب(الشّيخ) لا يكفي وحده في تركية الإنسان أو قبول ما عنده بإطلاق» كما أن 
(إبليس) وهو رأس الشّرٌ وأمنٌ البلاء وْصِفَ بكونه (شيحًا). انظر القِصّة في: الطبقات الكبرى 
027/1 تنهير هقاتل بن سليعان 9" 197/3٠١‏ "تفسين الطبرى ٠١١‏ 227/9 تفسير' ابن :زمدية 
(174/2)» التفسير الكبير ١‏ 124/15)» تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ١‏ 225/2) الدّرٌ المنثور 
1/4ة. 
(؟) محمد يحبى بن محمد الأمين بن محمد المختار (ابّؤْه) اليعقويٌ: فقيةٌ مالكينٌ من أهل موريتانياء م ولدّمُ 
ف مدينة تارقة (شمالي شرق نواكشوط) سنة 1310ه تلقّى العلوم الشَرعية واللُغوية في محضرة واللدهٍ 
البدويّة ثم تنقّل بين عدّة محاضرء وبعد أن تأمّل عَمِلَ بالتدريس المحضريٌ وكانت حياثة حافلة بالنُشاط 
العلّمي» توق في مكة المكرمة سنة 1349ه. انظر: معجم البابطين لشعراء العربية» وترجمته على هذا 
الرابط : 


710-6 مزطام. ك1تهغخع0_اع 0 مم01 . حمند زد هطلج . كما | :مراغط 
() الأبيات من بحر الرجز. 


(4) محمد عالي بن عبدالودود المباركي : علامةٌ مالكينٌ متفئن, يُعَدَّ من كبار عَُلَّماء موريتانياء م ولدّهُ سنة 
7ه ف اعكيلة (الدبش) همال شرقي الترارزة» أذ عن جماعاتٍ مختلف العُلُوم المتداولة في عصره ثم 
اشتغل بالتدريس ف محضرته وف معهد أبي تلميت, كما وَلِيَ القَضَاءء كان يتمتّحُ بمكانةٍ احتماعيّة مرموقةٍ 
بين الناس وعلاقةٍ جيّدة بالسسّلطة السياسيّة فأفاد منها في الدّفاع عن مصال الناس ورعاية العلّلب المُقَراء » 
توي في نواكشوط سنة 1402ه, له: رسالة في لفظ ومعنى البسملة » شرح على إضاءة الدّحنّة. انظر: 
معجم البابطين» وترجمته على هذا الرابط: 

10-5 ام كلتهاع0_اع 0 مز/م1ه . تند زه 0ح له . كما | :مراغط 
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مَدافَعَ ىع َي الل وَل لم يسرع سل نه سج سي الأ لم 

فذاكَك ذَابّأخ وعمَ لاو شَدَبَدَعْ وامُكت اب الله ") 

يشير إلى قوله تعالى: + كل إن كسم ون الله فانيكوق يُحِبَكُمْ ألّهُ )4# [آلعمران: ]١‏ 

قأل ابن كير فق تبسر ةما نضّه جه" هذه الآية الكريمة لحاكمة غلل كل من ادع به اه 
وليس هو عل الطّريقةٍ المحمّدية بأنه كاذبٌ في نفس الأمر .حتى يِتَبِعَ الشَّرعَ المحمّدي [ل 
5 والدَّينَ النبَوِيّ في جميع أقواله وأفعاله" انتهى كلامّه بلفظه””. 

وللعلامة المختار بن حامد بن محمد بن محنض باب الدَّيهانَ”- حفظه الله تعالى -: 

والشيّخ مَن سنا للادي طريقئة ومن تجمّعَ فيه العِلَمُ والوَرَعٌ 

إلايكنعا للم مُتَبِعا فإنا عَنُّالقمويُ والمدَعٌ 

أَحْرَى إذا كان جَمُعُ المالٍ ديدنةُ ف هنالِكٌ إِلا الْحرْصٌ والَسَعْ 


-ه 1 
ا ا 
3 


2 2 بمو زح ار ها مو 26 لهم سس 0 
والسَّالِكِ الحق فرْض ال عَينِ مطلبه قبلاء وبعد ف) يعلمه يتبع 


وللعلامة أحمد بن الشّيخَ محمّد بن أحمذي الحسنيٌ ”2 رحمه الله تعالى -: 


.)171( الأبيات من بحر الرجز. وانظرها في: الصوارم والأسِئّة في الذب عن السّنّة للمؤلف‎ )١( 

89 تفسيو انق كير :0359/13 

(*) المختار ولد حامد بن محمذن بن محنض بابه الدَّمَانِ » أديبٌ مؤرّحٌ بحّاثة» مولدُةُ بمنطقة كيدي سنة 
5ه تلوّى معارفه الشّرعيّة واللغوّة رن مبكرة كان آيةاق الحقظ والذكاء تقل ى عِدَّه وطاكيت 
حكوميّة حتى استقرٌ في آخر حياته بالمدينة المنورة منصرفًا للعّادة» توق في محرم سنة 1415ه ودُفِن 
بالبقيع» من تصانيفه: حياة موريتانيا» تكميل السُلَّم المرونق » معجم اللّهجة الصّنهاجيّة . انظر: السلفية 
وأعلامها في موريتانيا (332). أعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق (405). 

و4 الأبناتت دوكر البسيط: 
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مَذَادَعَ -ى نسوعام 53 الع -لهوم ليس بم عمودو لا معليوم 
كؤقطة وده ملتدائوك ٠‏ ملكقا. ‏ الانيغ نبي نك راذنا امهل ذا 
ما إِذاغَلَ ناف الكلم” . خاذ ١‏ الظاويدة الت هومنو الي نوان 
إذّْح ادّعن باط رّفباطِ ل ماحادعندِينِاللدى أباطِلُ 
وإِنْ يكين مع ظاو ر التَّمِرْع انمق لكل مودق عا 0 

قلت: من أهل وحْدةٍ الوجود مَن يذعي أن النبيّ صل الله عليه وسلم قديم » وفي ذلك 
يقول بعض دجاجلتهم: 

مَن قبال: إن الرََسولَ أضلةعَ دَمٌْ نَفَى شفاعتة» ويِيّس ”" مافَّع_لا!”) 


وهذا الذي قال فرعٌ من مقالتهم ام بفامريق 


م العال-م بِأَسْرِه عندهم ؛ لأن النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم من العالّدم» لكن حاوَّلٌ هذا الدَّ جَالُ أن 


ن َك 
و 
حال 3 هزه عل ضعفانة العُقول فَطَوَّى ذكْرَ 
ا ا ا 
بلدة ُسمّى (أم تويشطية)» أذ العُلُوم الشرعية واللغوية عن جماعة من عُلُّماء بلده وغيرهم» وبعد أن تأمّل 
تصدَّرَ للتدريس في محضرة أبيه» كان غايةً في التُهد والصّلاح والورع يَكْرَهُ أن يُنادى ب(الشّيْخ)» وكان حَسَنَ 
الخط جدًا فكتب 23مصحمًا بيده توي سنة 1388هء من مصئّفاته: مراقي الأوّاه إلى تَدَير كتاب الله 
[و© أكثر من 8 لاف بيت)2 شرح شواهد الطبري في تفسيره » شرح الْبَوْدةَ لكعب بن زهير رضي الله عنه. 


انظر: معجم البابطين» وترجمته موجودة على هذا الرابط : 
10-6 مام كلتهغخع0_اع 0 م /م1ه . تند زه هحص له . كما | :مراغط 


(1) الأبيات من بحر اليحز. 

(5) بيس - بالياء - لغةٌ في بئس بالحهمز على الإبدال. انظر:2 الخصائص (152/3). المحكم والمحيط 
الأعظم (588/8).» لسان العرب (32/6)» تاج العروس (476/15). 

(5) البيت من بحر البسيط» ولا يُعْرَففٌ قائله. 
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2 هه > 3 1 0 4 عع خاو ٍُ | له و 7 ا 
بعضه: ولا فَرْقٌ بين البعض والكُلٌ في هذا » زاعً) أنه مع ظَّمٌ بذلك لرسول الله صلّ الله عليه 
وسلّم, ليوقِعَ العوامً في قِِدّم | الهم من حيث لا يشيع رون [ل 186] 


00 


أن شم وْرَموَلَوْ كر الكفروت (5) )4 [التوبة: ؟0.! 


ص يب 


« تيص آم 


قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ 


فقال: تعيش لحا الجهابذة 8[ ِنَاححَنُ تنا ألذّكْرَ وَإِنَا ل تفظوت 00 4 [الجخر]”". 


وَإِنَّ لله عند كلّ بدعةٍ كِيْدَ بها الإسلامُ ولي يَذْبُ عنها ويَنْطِقُ بعَلامَتهاء فعن ا حسن البصريٌ -:"لن يال لله ُصَّحَاءُ في الأرض من عِبادوء يَعِرضُون أعمالٌ العباد على كتابٍ الله 
فإذا وافقوةٌ عيدُوا الله» وإذا خالفوة عَرَفُوا بكتاب الله ضلالة مَن ضصَلَّه ومُدى مَنِ اهتدى» فأولئك خُلَفَا الله" نقَلَهُ صاحبٌ «الإبداع في مضارٌ الابتداع»7» 


وأخرج ابن عساكرٌ في الجزء الثاني من «تاريخه لدمشق» عن ابن عَلَيّة' قال-:"أَحَحدَ 


الكنيك" رتديتا :أيه بضزب عَنقه فقال له الزّندِيقُ: إْتَضْرِبُ عَنْقِي ؟ 


33 وهناك سمال آخرغين الاعنال:اللئ ذكزه المصكّق بره الل تعاى .ومو أن يكون قائل هذا 
الكلام (أي: دعوى قِدَمِ النهم صلى الله عليه وسلّم) جاهلا بحقيقة اعتقاد الخلُوليّة وقولهم برِقِدَمِ العاتم) 
بأسره» وإنما كان يَقصد بما قاله الإشارةً إلى ما يُرَدّدُه كثيرٌ من الصُوفيَّة من كون النينٌ صلى الله عليه وسلّم 
مخلوقًا من ثور الله ومعلومٌ أن (نور الله الذي هو صفته) قدي فمن خُلِقَ منه كان قديمًا بحذا الاعتبار. 

قال عبدٌ الحيّ اللكنوي ف الآثار المرفوعة ( 42) -:" ومنها ما يذكرونه [يعني الصوفيّة] في ذكر المولد 
النبويّ أن نور محمّدٍ خُلِقَ من ثُورٍ الله » بمعنى: أنّ ذاتَهُ المقدّسةَ صارت مادَّةٌ لذاته المنورة » وأنه تعالى أَحَدٌ 
قبضةً من نوره فَخُلِقَ من نوره» وهذا سَفْسَطَةٌ من القول". 
(؟) الموضوعات (21/1)» الشّذا الفيّاح (226/1)» فتح المغيث للسّحَاوي (260/1)» تدريب الراوي 
2282/19 تنزيه الشريعة (16/1). 
(؟) الاعتصام (34/1). الإبداع في مضارٌ الابتداع (19) لعلي محفوظ. 
(5) إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدييٌ مولاهم : أبو بشر البصري» فقيه محدّث ثقة» يُعْرَفُ بلابن 
عليه وهي أمّهء مولدٌةُ سنة 110ه ولِنَ القضاء ببغداد أيام الرشيد ثم تركه» تُكُلّمَ فيه لأحل كلامه في 
القرآن ولكنه تاب منه. توق سنة 193 هء وحديثه مرج عند السّتة. انظر: تاريخ بغداد (229/6)) 
المنتظم (225/9). تاريخ الإسلام (98/13)» سير أعلام النبلاء (107/9)» تمذيب التهذيب 
241/1). 
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فقال له أَرِيحُ العباد منك! 
قال: فأين أنتٌ من ألف حديثٍ وضعيّها على رسول الله صل الله عليه وسلّم كلها ما فيها حَرْفُ تَطنّ به؟! 
قال: فأيين أنتَّ يا عدو الله من أبي إسح-اقٌّ القَرَارِيٌّ”"'وعبد الله بن المبارك يَنْخُلامها 
فيُخْرِجَانِها حَرْفًا حرقً؟!"27. 
القَرَاريٌ: هو إبراهيمُ بن محمد بن أبي حصن بن العارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر أحدٌ أئمّة المسلمين, وعَلّحٌ من أعلام الدّين. 


انك كاه 1 
روى عنه ابن المبارك والثوري والأوزاعي وطبقتهم. 


ونا مات بكى عطاءٌ بن أبي رباح”' وقال-:"ما دَحَلّ على أهل الإسلام من موت أحبٍ 


)١(‏ هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد الحاشمِيُ: أبو جعفر الملقّب ب(الرّشيد)» أحدُ أعظم خُلفاء 
العبّاسيّين وأجل ملوك الدّنياء مولدّةُ سنة 149هء استُخْليف بعهدٍ من أبيه بعد أخيه الحادي سنة 170هء 
كان كثيرٌ الغزو واج جم المحاسن» شديدَ البطش إذا غضبء توق بطوس سنة 193ه وله حمسن وأربعون 
سنة» ومدّة حلافته ثلاث وعشرون سنة. انظر: تاريخ بغداد ( 5/14).» سير أعلام النبلاء (286/9)» 
تاريخ الخلفاء (283)» مآثر الإنافة (192/1). 


و ع 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزارييٌ : أبو إسحاق الكوق نزي الشّام» أحدٌ أئمّة الحديث ونقّادِه قال 
فك لكان ود عيلة كداوالش عا درانيك انما افده على أبي إسحاق القَرَاريٌّ"» سكن المصِّيصّةَ (وهي قرية 
في بحر عُمَان) مرابطًا حتى تو سنة 188 ه ‏ على قولٍ » وحديثه مخرْجٌ في الكتب السّتة» من تصانيفه: 
كتاب السيّر. انظر: تاريخ مدينة دمشق (119//7).» تذكرة الحفّاظ (273/1).» سير أعلام النبلاء 
(539/8))» تمذيب التهذيب (131/1). 
(") تاريخ مدينة دمشق (127/7)» تاريخ الإسلام (58/12)» سير أعلام النبلاء (542/8))» تذكرة 
الحفّاظ (2273/1). تحذيب التهذيب (132/1)» تاريخ الخلفاء (293)» تنزيه الشريعة (16/1). 
(4) ورد اسم عطاء في هذه الرُواية عُفْلا عن التمييز» وقد وهم المصنّفٌ ‏ رحمه الله - في جغْله عطاءًَ بن 
أبي رباح» إذ كيف يبكي عطءٌ على رحل مات بعده بما يقرب من 74 سنة؟! ذلك أنّ عطاء المَكنَ توي 
سنة 14 1ه وأما أبو إسحاق فتوقٌ سنة 188ه. 

والصّواب أنه عطاء بن مسلم لأمرين: 


0ظ1 


ما دَحَلَ عليهم من موت أبي إسحاق !"”". 

ا 1 لم ما ا" أذ 

وقال الفضّيل بن عياض -:"رأيت رمرول الله صل الله عليه وسلم في المهام» وإلى 
جَنْهِ فْؤْجةٌ فذهبتٌ لأجلسٌ فيها فقال: هذا مجلسٌُ الفَرَارِيٌ"”2. 


انظر ترجمته في التاريخ المذكور”". 


الأمر الأول: أنّ الحافظ الذَّهيَ في سير أعلام النبلاء (543/8) ساق الرواية على النحو التاللي: 

"قال عْبَيدٌ بن جناد: قال عطاء بن مسلم: 

قلث لأبي إسحاق الفزاريي: ألا نُسْتُ من ضَربِك؟! 

قال: اذا أحنُّه! 

فلمًّا مات أبو إسحاقٌ قال عطاء: ما دخعل على الْأَمّةِ من موت أحدٍ ما دحل عليهم من موتٍ أبي 
إسحاق". 
وهذه الرٌواية في غاية الصّراحة. 

الأمر الثافي: أنّ عطاء بن مسلم توق سنة 190 ه أي بعد وفاة أبي إسحاقء كما أنه سكن الشّام 
خلانًا لعطاء بن أبي رباح المكّي. انظر: تاريخ بغداد (2294/12) المنتظم (187/9): تمذيب التهذيب 
(189/7)»: خلاصة تذهيب تمذيب الكمال (267). 

ترجمته : 

عطاء بن مسلم الَقّاف (نسبةً لعمل المِمّاف التي تُلَبّس): أبو مخلد الكوقيٌ نزيل حلب» رجلٌ صالح في 

نفسه غير انه دَفَنَ كيْبَهُ ثم حدّث من جفظه فكثر الوه والاضطراب في حديثه توق سنة 190 هي 
وحديثه مخرّحٌ عند الترمذيّ في الشمائل والنّسائيٌ وابن ماج ه. انظر: الكامل في ضُعَفاء اليُحال 
(367/5)» تاريخ بغداد (2294/12) الأنساب (386/2)» المنتظم (187/9): تمذيب التهذيب 
(189/7). 
)١(‏ حلية الأولياء (254/8)» تاريخ مدينة دمشق (133/7)» صفة الصّفوة (260/4). 
)1١‏ حلية الأولياء (254/8), تاريخ مدينة دمشق (//133)» صفة الصّفوة 2259/4), تاريخ الإسلام 
7/129 5))» تذكرة الحفاظ (274/1)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (20). 
(") انظر: تاريخ مدينة دمشق (119/7). تحذيب الكمال (167/2). تاريخ الإسلام (54/12)؛ 
قدي ونيب 11/15 
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وقيل لأبي بكر بن عيّاش!"'-:"إنَّ بالمسجد قومًا يجاسون للناس ويتكلّمونَ بالبدعة؟ 

فقال: من جَلَسَ للناس جلسَ الناسٌ إليه » لكنّ أهلّ السّنة ييؤون ويوى ذِكْرٌهم؛ وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرٌهم". 

نقله ابن تيميّة في كتابه «الْمُرْقَان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطان26©. 

وَهِذَا دحال [ل 7 في الحقيقة غير معظّم لرسول الله صل الله عليه وسلّم 0 
ممتثل أمرّه المتواترٌ عنه: دلا تُطْرُوْنَ كأ 


درو همير 
وَرَسوله» 


طْرَتٍِ التصَارَى ابْنَ مَرْيَ » إِنَّا آنا عبد فَقَوْلُوا :عبد لله 


- 


أخرجه الإمام أحمدل والسبخاري والدتومذي مدحدهيث 


عمر ومالكٌ في الموطّأ رواية القَعْتَبِيّ عن ابن واطام عد ف 7 


)١(‏ شُعْبة بن عيّاشُ بن سالع الأسديٌ مولاهم : أبو بكر الكوقيٌ؛ مقرئّ فقية ميّثء مولدُةُ سنة 95ه قرأ 
القرآن على عاصم وحَوّدَةُ قال عنه ابنٌ المبارك -:"ما رأيث أحدًا أسرع إلى السّنة من أبي بكر بن عيّاشُ"» 
وقال أحمدُ -:"ثقةٌ ريهًا غَلِطَ ". توق سنة 193ه وقد خرّج حديئةُ البخاريئٌ ومسلمٌ في مقدّمته والأربعة. 

انظر: تاريخ بغداد (371/14). تمذيب التهذيب (37/12))» سير أعلام النبلاء (495/8)» تمذيب 
الكمال (129/33). 

(؟) هذا الأثر غير موحودٍ في كتاب: "القُقان بين أولياء التحمن وأولياء الشّيطان"» وإنما في رسالةٍ أخرى له 
تُسمّى "القُرْقان بين الحقٌّ والباطل" فكأنه اشتبه الأمرُ على المصئّف - رحمه الله تعالى -. انظر: 2 مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (172/13) وكذلك (528/16). 


(9) أخرجه البخارييٌ في صحيحه. كتاب: الأنبياء» باب: قوله © يَتأَهّلَ األحكتب لا َمْلُا في 


عه دبي د عه سل 0 ع سا سس سو ار يه عه ا سرع 7 سلسم ا 
دينكم ولا تفولوا علّ ألَّهِ إلا الْحقّ انكر الم اا رسول الله حلمته: ألقنها إِك 
00 ع ىن >< 26 3211 سر جر ع سس سق ا نري جرد ينها 5 و1 مه 2 7 شه - 
ريم وَروح ئٌُ اموا بأ ورسإو ول فووا وَل نتهوا خيرا كم إنما 6 ال أن 


يررك لك ولد ما ى القموت وما فى الى فكي يئر كيل 20 > [سه]. زرفي (3216): 
وعبدٌ الرّزاق في مصتفه كتاب:, باب: المدح رقم ( 20524) والحُميديٌ في مسنده برقم ( 2/7)» والإمامُ 
أحمدٌُ في مسنده برقم (164)» والدراميٌ في سُئّنه. كتاب: الرقاق» باب: قول النيئّ صلى الله عليه وسلم - 


2ظ1 


قال ابن عبد ابر في «التقصّى» -: "هو عند القَعْتبِيّ وحْدَهُ في الموطأ وليس عند غيره » 


وتو فوط من تحذيلك أن شهات# روامعته جطاغة ون امتحانه" انين كله لفقل 
وقال علِنٌ بن الممَديني -: "هذا حديثٌ صحيحٌ مُسْنَدٌ"؛ َقَلَهُ ابن كثير في تفسير قوله 
تحال + يَتأهَلَ الحكتب لا عَنْلُوا في دِينِحكُمَ #االنساء: 10101" 
قال الحافظً ابن حجر في «الفتح» ما نضّه -:"قوله: (لا تُطْرُوْنِ) بضمٌ أوَلِه. 
والإطراءٌ: المدحٌ بالباطل» تقول: أَطْرَيْتُ فُلانَا مدحتّه فأفرطتٌ في مجه . 
قولّه: (كمَ) أَطرَتِ التَصَارَى ابْنَّ مَرْيَم) أي: في دعواهم فيه الإهيّة وغيرَ ذلك "©. 
قال ابن الجوزيّ-:"لا يلزم من النَّهِي عن الَّىء وقوعَةٌ؛ لأنا لا نعلم أحدًا ادّعَى في 


نبيّنا ما ادَعَنَهُ النصارى في عيسى » وإنما سَبََّبٌ النهي - فيم| يظهر- ما وقع في حديث مُعاذٍ بن 
جبَلٍ لما اسستأذتة في الود له فامتنع ونماه'”"» فكأنه حَئِيَ أن يبايغ غيدُةٌ به ما هو 


:"لا يُطْرُوْنِي" برقم (2784)» والترمذييٌ في الشّمائل المحمّديّة» باب: ما جاء في تواضّع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم برقم (331).» وابنٌ جبّان في صحيحه؛ كتاب: التاريخ» باب: بدء الخلق برقم (6239). 
)١(‏ أحرجه مالك في الموطأ (رواية القَعْنِي) برقم ((190). 
(؟) التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك (264). 
(؟) تفسير ابن كثير (591/1). 
(5) فتح الباري (490/6). وانظر بنحوه في: عمدة القاري (37/16). 
(5) يُشِيدُ إلى ما أخرحه ابن ماحه برقم ١‏ 1843) - واللّفظُ له وأحمدٌ في مسنده برقم 9 18591) 
وغيهما عن عبد الله بن أبي أوقى أنه قال -: "لما قِمَ مُعَاذٌ مِنْ السّام سَحَدَ لِلنّييْ صَلَّى الله عل لولم 
قَالَ: مَا هذا يا مُعَادُ؟! 
قَالَ: أَنَيْتُ الشّامَ فَوَافَفُْهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِمَتَهِمْ وَبَطَارقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ في َفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَّ. 
تقول الله ميان الله عليه وهل * قله تفعلوا ».كن لو كنت اونا اعد أن يفحة لكين الله 
ع ا ا 
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فوقٌ ذلكء فبادَرَ إلى النّهي تأكيدًا للأمر" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال اسن الأمثير في «اليّهاية» -:"الإطراءٌ: مج-اوزةٌ الحدّ في ادح والكَذِبُ 
فيه" انتهى"' 

وقال محمد بن سع_يد ادا ”© في كتابه امل السّيّرا في أنس.اب العَرّب ومريرة 
خير الدوّرى» ما عه اول دلا تُطْرُوْنِ) أي : لا نُجاوزوا الدحدً فدي مدحي بغير 
المواقع» فيجرٌكم ذلك إلدى الكُفْر كماجَرّ التصارى إليه لا تجَاوَزوا الحدّ فدي مَدحع-ييسى 
بغير الحقٌّ فاسّخذوة إلممًا" انتهى كلامّه بلفظه©. 


وفي «ه -داية الباري إلى ترق_ب أحاديث البخاري» للطَّهُطاوي ما نضّه -:"الإطراء: 


الإفراط في الثرهاءء أي: لا تَيهِاوِرُوا الجدَّ ني م دحي كما جاوزت النصارى الحد في ابنٍ مريم 


والحديث صحكّحه الألبادهُ في صحيح سُئَن ابن ماحه وفي سلسلة الأحاديث الصّحيحة برقم 
(1203).» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريحه لأحاديث المسند -:" حديثٌ جيّد". وانظر الكلامَ على 
طْرْقِهِ ومخرّحيه في إراواء الغليل برقم (1998). 
)١(‏ فتح الباري (149/12). 
(؟) مشارق الأنوار (019/1).» الثُهاية في غريب الأثر (123/3).» لسان العرب (6/15)»: عمدة القاري 
(3/7/16)» تاج العروس (488/38). 
"عمد يق التهار ين عمد سعيذ اليدالي الذعاي+ أسمد كدان علماء شفط يعرف تومكل نه بالذال 
المعجمة » مولدٌةٌ سنة 1096ه, وهو أَحَدُ عُلَّماء أربعة لم يبلّغ أحدٌّ مبلمّهم مِن العلم في تلك البلاد» 
كان مشهورًا بالحفظ والفهم والصّلاح؛ توي سنة 1166هء من مصئّفاته: اللّة السَيرا في السيرة» الذُهب 
الإبريز في تفسر الكتاب العزيز. انظر: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط ( 223)» فتح الشكور في معرفة 
أعيان علماء تكرور ١‏ 122).» بلاد شنقيط: المنارة والرّباط 9 2©29). التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط 


(230). 
(5) الكتاب ما زال مخطوطًا. 
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و 


وقالوا #ألْمَسِيمٌ برك أله دللككت فولُهم يأذوهه م الآعة [التوبة: 60" انتهى منه 


5 ] 0 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلئٌ "في رسالةٍ له_لَا دَلكَرَ هذا الحديتٌ _ما نصّه -: 


"وكان صل الله عليه وسلّم يُنْكِرٌ على من لا يتأدّبُ معه في الخطاب بهذا الأدب » كما قال: 
(لا تَفوْلَوَا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ محَمدُ» بل فَوْلُوَا مَاشَاءَ الله ثُمَ مَا شَاءَ ححَمَدٌ)» وقال ليمّن قال له: ما 
شاء الله وشعت: (أَجَعَلْتَتِيْ لهد ِذَ! بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)" انتهى كلامّه بلفظه””". 

فلو عظَّمَه”" أو امسثل أَمْرَهُ أورجا [ل 188] الدّخولَ في شفاعته لاعتَّقّدَ حخدوث 


جنيع ما يبوى الله تعالى.. 


.)292/2( هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري‎ )١١( 

(7) عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسين البغدادييٌ ثم الدمشقينٌ : أبو الفرج » حافظ بارع» وفقية 
حنبليٌ تام المعرفة بالمذهبء مولدّةُ ببغداد سنة 706ه, كان مع تيكو راهة يتدلالة له يمتها عن عور 
الناس» ولا يتردّد على أرباب الولايات» بق سنة 795 هء من آثاره: جامع العُلُوم واكم لطائف 
المعارف» شرح صحيح البخاري. انظر: المقصد الأرشد (81/2)» ذيل تذكرة الحقّاظ (180)» الدّرر 
الكامنة (108/3)» البدر الطالع (3258/1). 

(") رسالة: شَيْح حديث "ما ذثبان جائعان" (33). 


(5) الضمير يعود إلى مَن ادّعى قِدَّمِ النه: صلى الله عليه وسلم» وقد سبقت الإشارةٌ إليه (ص186) 
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م. عو 


ا 3 0 23 4ه عقو رهم 0م 7 
| فلاقدي.مَ تعيرذي الع لال شنا الم نم عن الضى لال 
- 
ظيمٌ الرّمول صَلَّواتٌ الله وسرلامّه عليه أن تُطاعٌ أوامرٌه وتُصدَّقٌ أخباره» ولا عِقِدّم على ما 
جاء به غير فمّن لم يفعل ذلك ورّعَمَ مع مخالفته أنه معظّمٌ له صلّ الله عليه وسلّم فهو كاذبٌ 
وغالٍء ولهذا لم يكن النصارى معظمين لعيسى عليه الصّلاة والسّلام با اذَّعواله »ول تكن 
الرّافضة معظمين لعل كرّم الله وجهّةُ با اذَّعُوا له. 


أخرج الإمامٌ أحمدٌ بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم »عن أنسٍ رضي الله عنه : أن رجلا 


قال: يا محمد يا سيّدّنا وابنَ سيّدناء يا خيرنا وابنَ خيرنا. 


فقال رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم -:اعَلَيَكُمْ بِمَوْلِكُمْء وَلَا يَسْتَهوِيَكُمْ السّيْطَان 


لوطت لكان جو افيد سر مغريز عن الك انكاس شود ين نات ينابكة الد سال 
للمخلوقات» غير أن التعبير ب(الأوّل) ودِالأَوَليّة هو الأولى؛ لأنه الوارد في النصء ولأنه أبلغ في أداء المعنى 
الذي يريدونه. 

ثم إن في هذا إطلاق لفظ (القديم) على وجه التسمية أو الوصف - لا مطلق الإخبار ‏ محاذير: 

المحذور الأول: أنه مما لم يَرِدْ في الكتاب والسّنة» فيكون ف إثباته تعن على النّصّ. 

ا محذور الثاني: أن لفظ (القديم) ليس خالصًا في باب المدح كما هو الشّأن في أسمائه وصفاته تعالى 
-» بل تارةً يراد به المدح وتارةً يراد به مجرّد الخبر» وتارةً يراد به الذّمء ومن المعلوم أنّ أسماء الله وصفاته لا 
تكون إل أسماء ثناءٍ محضٍ وصفاتٍ مدح خالص. 

المحذور الثالث : أن الوصف ب(القدم) لا يلزم منه الأُوَليَةٌ المطلقة التي يقصدها المتكلّمون؛ لأنه (أي: 
القِدّم) أمرٌ نسب كما قال تعالى + وَالْفَمَرَهَدَرََهُ ممَازْلَحَقَّ عاد كَلْميَجُونِلْقَرِرٍ (155 * [يس]» فقد وصف 
الله تعالى العَُحُونَ ب(القدم) ومن المعلوم بداهةً أن هناك ما هو موجودٌ قبله. انظر2 : درء تعارض العقل 
والنقل (3/74/1)» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (10/2).» الصفدية (2»)84/2 شرح 
الطحاوية لابن أبي العز (114)» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (18)» الإمام البيهقي وموقفه 
من الالهيات (138). 
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عر عدي عه وا له سروه 


5 4ه إن 2 2 ه06 هوه 2 وف ل ال امه وقد ع 
أنَا ‏ ل بن عبد الله عبد الله وَرَسُوَله »ما أحب أن ترفعونن فوَقٌ مَنزْلتئ الِيَئ أَنْرَلَيَى الله عز 
اعت 0( 
وجل 22 . 

وأخرج أبو داود عن مُطَرِّفٍ بن عبد الله بن الشخير قال: 


قال أبي : انطلقتٌ في وَفِدٍ مِن بني عامر إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم ٠‏ فقلنا: أنتَ 


فقال: فُوْلُوا بِمَوْلِكُمْ أو بَحْض فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْمرِيّكُمْ الشّيِطَان0”". 
ورواه البيهقيٌ في «الدّلائل» عن ريد" بن عبد الله بن العّلاء قال: وَقَدَ أبي في وَفِدٍ من 
بني عامر إلى النبيٌ صل الله عليه وسلّم فقالوا: أنتٌ سَيدُنا وذو الطّول علينا. 


53 6 ساهة 4 0 5 0 كن 7 2 7 1 
فقال: مَهُ مَهُ! قَوْلُوا بِمَوَلِكُم, وَلا يَسْحْرَّن بكم الشيّطان»” 5 


)12573( أخرحه عبد بن تيد في مسنده برقم (1309) و(/1337). والإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم‎ )١( 
إلا أن الموحود في المسند في هذا الموضع 'عَلَيكُمْ بِتَفْوَاكُْ" لا "بِمَوْلكُْ"” و النّسائينُ في سْتنه الكبرى» باب:‎ 
ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيّدنا وسيّدي برقم (10078)» والضياءً المقدسئٌ في الأحاديث‎ 
.)1628( المحتارة برقم‎ 

والحديث المشار إليه عند الإمام أحمدَ قال عنه الألباده في سلسلة الأحاديث الصحيحة (101/4) - 
:"هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم"؛ وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:" إسنادُةُ 
صحيحٌ على شرط مسلم, رِجالَةُ يْقاتٌ رحالٌ الشيخين غير حمّاد بن سَلَمَةَ فين رحال مسلم". 
(5) أخرحه أبو داود في سُئَنهه كتاب: الأدب» باب: في كراهية المدح برقم ١‏ 4806). والإمامٌ أحمد في 
مسنده برقم 163549). 

والحديث صِكّحَهُ الألباد في صحيح سُئَن أبي داود» وفي تخريجه لأحاديث مشكاة المصابيح برقم 
(4900).: وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:" إسنادُةُ صحيحٌ على شرط مسلم؛ 


رحالةُ ثقاتٌ رجال الشّيخين إِلّا صحابيّه لم يميّجِ له سوى مسلم". 
(") كذا في الأصلء والصواب: يزيد. 
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سو 


+ 3 5 0 شكهسهة >له عَرَ ا 2 
ورواه ابن سعد في السّابع من «طبقاته»» ولفظة عنده: «وَلا يَسْتَجَرِيَنَحُمْ الشيُطان, السَيْد 


.م 


و و 


الث الْسَيدٌ الله اليد الله» امس . 
زقال لشي "افق لمن الك من كضاية «الزؤعن الألف اناق الملاه عزن 
عؤوة غود فانط "وفة لخر الولاة وال لام: (لاتطرؤون :ادير" 
وقال لرجل قال: أت سيِّدّنا وأطوَلّنا طَوْلَا [آل 189] وأنتَ القن العرّاء: (قَولُوا 


كن س0 شد كو مومه رع او 2 8 
ِقَوْلِكُمْء وَلا يَسْتَجَرِيَنَكُمْ الشيْطان)” 0 


)١(‏ أخرحه البيهقئٌ في دلائل النبوّة ( 318/5). عير أنّ الموحود في النْسْحَةٍ المطبوعة "يَسْتَحِدئَكُمْ 
السشَيْطَانُ". 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (34/7). والبيهقيُ في المدحل إلى السّئّن الكبرى » باب: ما 
ُكْرَهُ لأهل العلم وغيرهم من التكبّر والتجبّر وإلزام الناس مخاطبتهم بما يُحَاَبُ به الحبابرة والسّكوث إليه 
والسُرورٌ به برقم (538) بلفظ "ولا يَسْتَحْرِيئَكُمْ" ومثلة ابرنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (70/4). 
(") عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المَنْعَمِينُ السُّهَيلنٌ: أبو زيد الأندلسيٌ المالقي » علامةٌ متفتن واسع 
الاطّلاع, مولدُهُ سئنة 508ه» كف بصِرَةُ وهو ابن سبع عشرة سنة » تصدّر للإقراء والتدريس فبعُدَ صيئُةُ 
ووكل الثائرة: ليده تون واكك تنه 81 5اهمن تفن يها الكوفن لانن نتائج التَظَرء ومسرألة رؤية الله 
عر وجل في المنام . انظر: تاريخ الإسلام (113/41). الواتي بالوفيّات (100/18). البلغة (131)» 
شذرات الذهب (271/4). 

(4) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم -:" لا يُطْرُونٍ كما أَطْرَتِ النصَارَى بْن مَرْتمّ ١‏ فَإنمًا أنا عبْدْهُ » 
ُقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولة" وقد أخرحه البخاري في صحيحه من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب: 
الأنبياء» باب: باب قول الله تعالى ل وَأََدُرْ فيلكتب مَرمإذآنتبدَت ين َمِْها مكنا سَرَقيا 5 * [مم| 
برقم (3261). 

(5) أحرحه أبو داود في سُئنهء كتاب: الأدب» باب: في كراهية التمادّح - بلفظ أخصر منه - برقم 
(4806). وكذلك الإمام أحمد في مسنده ‏ بلفظٍ أطول منه ‏ برقم ١‏ 16354).» وابنٌ شبّه في أخبار 
المدينة برقم (901)» وابنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاتي برقم (1482))» وأبو تُعيم في معرفة الصّحابة برقم 
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أ قولوا بقولٍ أهل دينكم وأهل مليكم, كذا فسّرّه الخطابي”" 
ومعناه عند ي: قولوا بقولكم لا بقول الشَّيطان؛ لأنه قد جَعَلَّهُم جَرِيًا ‏ (أي: وكيلا 
ورسولًا)» وإذا كانوا جَرِيّا له وقالوا ما يُرضيهِ من الغْلُوٌّ في المنطق فقد قالوا بقوله. 


ا 


فقال: كم دُوْنْ لِسَانِكَ من طَبق ؟ 
ع مومع 0 


رس و ع فال ا 


فقال: ما كَانَ فِيّهَا مَايَرَعٌُ عَنْيْ عَرْبَ لِسَانِكٌ ؟! . رواه ابن وهب في جامعه 


كلامه بلفظه9" 


(3748). والضّْياءُ المقدسي في المختارة برقم ١‏ 446) وغيرهم من حديث عبد الله بن الشخّير رضي الله 
عنه. 

والحديث قال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريحجه للمسند -:" إسنادُةٌ صحيحٌ على شرط مسلم » رحاله 
ثقاثٌ رجال الشّيخين إِلّا صحابيّه لم يُخرّج له سوى مسلم". 
)١(‏ عند - بفتح الحاء وسكون الميم ‏ (وقيل: أحمد) بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُستي: أبو سليمان 
الخطابي» فقية شافعية متمكن ف اليك غلم العربية والأدب » توق سنة 388ه. من آثاره: معالم 
السسُّئّن» غريب الحديث,ء كتاب العُزلة. انظر: سير أعلام النبلاء (23/17).» الوافي بالوفيّات (207/7)) 
طبقات الشافعية الكبرى (282/3).» طبقات الشافعية لابن قاضي شَهُبة (156/2). 
6 0 ابرنُ وهب في جامعه, كتاب: الصّمتء باب: العُزلة برقم (426) ولفظّه -:"مَاكَانَ في واجدٍ 
فنهعًا قا يذ عا ختنع لشانلك 19" 

والحديث معضل لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الحميد بن جعفر أن رحلاً قال: يا رسول 

الله ...إلخ. وعبدُ الحميد بن جعفر متو سنة ‏ 153هكمائي الثقات (122/7). تحذيب الكمال 
419/16). 
(5) التوض الأنُف (250/3). وانظر كلام الخطايٌ في كتابه: غريب الحدعيك (416/1). 
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(الججِرِيٌّ) كاغَنِيّ): الوكيل - للواحدٍ والجمع - والرَّسولُ والأميدُ والضَامِنُ » قاله في 
الفا 00 


وقال الرَعْشِريٌ في الجزء الأول من كتابه «الفائق» ما نصّه -:"شَبَّهُوهُ بِ2الحَفْئَة الغَرّاء) 
وهي البيضاءٌ مِن الْدَّسّم - جك ع لم اك د 

(بقَوْلِكُمْ): أي بها هو عادَتُكم من القول الُْستَرْسَلٍ فيه على السّجيّة 2 .دون اللمتكلّفٍ 
الْححَمّلِ للتزيّن في الثناء. 

وقيل: بقولٍ أهلٍ الإسلام ومخاطبتهم بالنبيّ والرّسولٍ ؛ لأنّ ما خاطبوة به من تحيّة أهل 
الجاهلية ِمُوكهم. 

(اسْتَجْرَيْتٌ جَريًا) أي: اتخذث وكيلاء وهو من الجري؛ لأنه يجري مجرى موكله 
والمعنى لايتخ_ذنكم كالأج-رياء في طاعتكم له و اتباعِكم خ_طواته"انتهى كَلامّه 
لفل 

وقال اج الأقر ناترم الأول من #النهاي ا نطه.. سذاكادت العرث تدعو (السَيدَ 
المطعام) جفنة؛ لأنه يَضَعُها ويُطْعِمُ الناس فيهاء سمي باسمها. 

والرّاء: البيضاء» أي: أنها تملوءةٌ بِالسَّحْم اا 


"وني حديث أَمَّ إس|عيلٌ عليه السلام ار جَرِيا) أ 


5 
5 


: رسو 


(1) انظر: تمذيب اللَّة (118/11). لسان العرب (142/14).» القاموس المحيط (1639)؛ عمدة 
القاري (2257/15). 

(؟) الفائق (220/1). 

9) الثهاية في غريب الأثر (280/1). 


200 


ومنه الحديث: (فُوْلُوَا بِقَوْلِكُْ وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمُ الشّيْطَانُ ) أي: لا يستغلبئكم فيتّخذكم 
جياه أي : رسولًا ووكيلا » وذلك أنهم كانوا مَدَحُوهُ فَكَرِهَ لهم الْبالغةَ في المدح فنهاهم عنه » 
يُريد تكلم وا بها آل 190] يحض ركم من القول» ولا تَتَكَلَهُوهُ كأنكم وُكَلاءٌ السّيطان ورُسُلُه 
تنطقون عن لسانه" انقى كلامٌ ابن الأثير بلفظه”". 

وروى أحمدٌ والترمذيٌ وصحَّحَهُ عن أنس بن مالك الذي حََدَمٌ النبيّ صلّ الله عليه 
وسلّم عَشْرَ سنين أو تسعًا قال -:"ل يكن شخصٌ أَحَبّ إليهم من رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء وكانوا إذا رأوةٌ لدم يقوموا له لا يَعلمون يمن كراه تِه لذلك" انتهى””". 

وترجم عليه الترمذيٌ» باب: كراهة قيام الرَّجُل للرّجُل””. 

وأخرج أحمدٌ ني المسند والحاكمٌ في المستدرك وقال : صحيح الإسناد » عن علي كرم الله 
وجهه قال: قال لي رسونٌ الله صل الله عليه وسلّم -: "فِيْكَ مَدَلْ مِنْ عِيْسَى عَلَيْه السَّلَامُ » 


3 


وو 0 
06 روه 00 - هو ةاعر ل 
أبغضته يبود حتى توا أمّهء وَأحبته النصَارَى انزلوه بالمنزلة التي ليس بة. 


.)264/1( النّهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(؟) أخخرجه الترمذييٌ في سُئنهه كتاب: الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في 

كراهية قيام اليَحُل لليّحُل برقم 27540)» وعبدٌ الرّزاق في مصنّفه باب: في اليّحُل يقوم للرَحُل إذا رآه برقم 

(25583). والإمامُ أحمدُ في مسنده برقم ( 12367)» وأبو بكر الدّينورييُ في المجالسة وجواهر العلم 

(45)» والبيهقئٌ بنحوه في شُعَب الإعان» فصك: فكين كرةَ القِيامَ له تورُعًا مخافة الكبّر برقم (©8936). 
والحديث قال عنه الترمذيئٌ -:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوحه"» وأشار الألباد في سلسلة 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة (3 / 248) إلى أن الترمذيّ أحرحه بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم. 
وأشار ابن عبد الحادي في الصّارم الخ-نكي في البَدّ على السُّبكي (105) إلى أن الحديث المخرّج في 

المسند إِسنادُةُ صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"! سنادُة صحيحٌ على شرط 

مسلع". 

(؟) سْتن الترمذي (90/5). 
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ثم قال: لِك فَّ رجلانِ» مب مُفْرط با ليس في » ومُبْغِضٌ يحمله شَنَآن على أ ن يبَهَتَنِي » 
ألاوإني لستٌ بنبيٌّ ولا يُوحى إِلّ » ولكني أعمَلٌ بكتاب الله وسّنَةَ نبي صلّ الله عليه وسلّم ما 
استطعت. ف أَم مَرْيكُم به من طاعة الله تعالى فحقٌ عليكم طاعتي فيه| أحببتم أو كّرهتم 57 
أمرتُكٌم به من معصية أنا وغيري فلا طاعةً لأحدٍ في معصية الله عزَّ وجل ؛ إنها الطّاعة في 
المعرزواف) 20 


ل 


لشتآن: الحفى”"" والبيقان؟ الكت 
قال ابن كثير في الجزء الأول من «تاريخه» ما نصّه -:"'بِيّنَ الله تعالى حال المسيح و 
وأنه عَبدٌ رسولٌ, وأنّ أمّهُ صِدَّيقةٌ » أي: ليست بفاجرة كما يقوله اليهودُ لعنهم الله تعالى » وفيه 


مه »© 
و 


5 ع ع عض 7 ءًُ 0 
وقوله # كان يأكلان العام * [لمائدة: 00] كناية عن خروجه منهما كما يخرج من 
غيرهماء أي : ومّن كان بهذه المثابة كيف يكون إِّا ؟! تعالى الله عن قولجم وجهلهم علوًا 


] 11 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 


6 1377» وف فضائل الصّحابة برقم (1087)» وعبدٌ الله بن الإمام أحمد في 
السّنة برقم (1262). والنسائييٌ في سُئّنه الكبرى مختَصّرّاء كتاب: الخصائص» باب: ذكر المَثّل الذي صَرَبَهُ 
برقم (534), 


رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب برقم (8488), د على ف مس عزوو 
انيم عساكرٌ ف تاريخ مدينة دمشق ل" والحاكة : م0 _ وَاللَقْط د كود إسلام أمير 


المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه برقم (4622). 


والحديث ضعّفه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة برقم  (‏ 6093), 


وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند - 


0 و را هيم النافلة في الأحاديث 


:"إسناده ضعيف » 
الضعيفة والباطلة 1922 


© بعضٌ الباحثين وانتهى إلى أن الحديث منكر . انظر: 


.)426/3( انظر: جمهرة الل (2// 1108): زاد المسير (275/2)» تفسير البحر المحيط‎ )١( 
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (261). المصباح المنير (63/1)» التبيان في تفسير غريب‎ )*( 


القرآن (310). 
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وقال تقي . اللديرة اين تيميّة في كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم تخالفةَ أصحاب الجحيم) ما 
نضّه -:"ودِينٌ الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه ٠‏ فإِنَ التصارى عظّمُوا الأنبياة حتى 
عبدوهم وعبدوا تمائيلهم «والنيوة لكر ابي وى اوه ماك امون 
مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غُلَوَّ التصارىء ول كَخِفُوا عنهم جفاء اليهود" انتهى كلامّه بلفظه””. 

ونحوةٌ في اتفسير غرائب القرآن» لظام الدّين الحسن بن حسين القّمّي النيسابوريّ في 
الكلام على قوله تعالى #| عير آلْمَعْصُوبٍ عَلِْهِدْ وكا آلكَالِنَ 4" [الفاتحة: 0]. انتهى 

قلث: وبَيْتُ هذا الَجَّالٍ الذي قالمع كونه كُفْرًا ‏ متناق؛ لأنَّ مَن اعفد تَقَدَ قَهَمَ 

الرَّسُول فقد جَعَلَه إِهَا » والإله لا يَسْمَعٌ إن) يُشْمَعٌُ إليه » ومّن مات على هذا الاعتقادٍ لا 
تنفَعُهُ شفاعة الشافعين لأنه كافر. 

أجارَضاال لمهم م -نالضَّ لال فهالمَفْهِدٍ والآفع-الٍ والأقوالي”» 

اللَّهّم إِنَا نبول ونعتقِدٌ أن ما يواكَ أصلهُ المَدَمء وأنكَ أوجَدْتَهُ باكّن) بعد أن م 
يكن» ونعتقدٌ ما شرفت به عَبدَكَ وخاتمٌ رُسْلِكَ مِن الشفاعات وعموم الرّسالة ومالك أن 
تُشَفْعَهُ فينا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. 


وللعلامةٍ المختارٍ بن حامد: 


.)73/2( البداية والتّهاية‎ )١( 
.)335( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
.)143/1( انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )5( 
يعني: قول بعض أهل وحدة الوحود:‎ )5( 
!! من قالّ ؛ أنّ الكسولٌ أَضْلّهُ عَدَمْ نَمَى شفاعتةُ » وبيس ما فعلا‎ 
)1 وقد مر (ص86‎ 
البيت من بحر الرحز.‎ )5( 
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والرَسلح ق من املاكٍ ومن بَشَرِ وكله-مْ بالدذي قيد أزسلوا صَدَعْوًا 

والأنبيهابَشُرٌ وَأَصَله-مْعَ دَمٌ 2 لكنه م رُسْبَةَ فوقٌ الموّرى رُفِعو"" 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «العواصم من القواصم» - بعد ذْكْرهِ بع 
تكالات عولام الشعادج اوه 2" ولولا أن اللسييداته 255 القالة القابة ةدر أمنها 


-ه 
010 


وإقآفة للذاتا عليه ها تلناهننا ا داولا وفنا بذكره ٠‏ .هماما مق تند وما مم 


ناضَلَ عن دين الله بالهدى" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال القاضي عِياضٌ في الجزء الثاني من كتابه «الشّا بتعريف حقوق المصطفى» ما نصّه 
-:"وأْجمَمَ [ل 192] السَّلَفَ وَالخَلّفٌ من أئمّة ال -مُدى على حكاياتٍ مقالاتٍ الكَمَرَةِ 
والملحدين في كُتبهم وجحالسهم ليبييُوها لليّاس ويرهْضُوا شْبَهَهَا علبهم » وإن شان ورد 
لأحمدَ بن حنبل إنكارٌ لبعض هذا على الحارث بن أسد”'' فقيد صَنَعٌ أحمدٌ مِثلَهُ في ردّوع لى 


الجهميّة''' والقائلين بالمخلوق" انتهى كلامّه بلفظه”"". 


19) البيعان من حر البسيعل. 

ركسع اي عب ار اساي ابو امقر ولاك رار قر في زا ار ري 
الاحتهاد» مولدُةٌ سنة 468ه رَحَلَ للمشرق لطلب العلم ثم عاد مُتَضَلُّعَا منه» تون قضاء سِبْئَةَ فحُيدَت 

سيرثةُ» وكان وافرٌ العقل والمال فصيكاء توق بفاس سنة 543ه من آثاره: عارضة الأحوذي» العواصمء 

أحكام القرآن. انظر: سير أعلام التّبلاء (197/20)» طبقات المفسرين للداودي (180)» نفح الطّيب 
(228/2)» شذرات الذّهب (141/4). 

(5) العواصم من القواصم تحقيق عمار الطالبي (58). 

45 الاريك ين اسك البعدادى © أبوغيف الله شيخ المشتيد وأَحَدُ العُباد اليُعادء عرف ب(لمحاسبي) لكثرة 

محاسبته نفسه, مولدُةٌ بالبصرة» صئّف كتلكثيرةَ في الزُهد واليّد على المعتزلة والرافضة » قال عنه الذَّهِومُ - 
:"كان الحاررث كبير الشأن » قليل المثل» لكنه دَحَلَ في شيءٍ يسير من الكلام فنقموه عليه "» توق ببغداد 
سنة 243ه, له: آداب النْفُوسء الرّعاية. انظر: تاريخ بغداد (2211/8)» تاريخ الإسلام (205/18), 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (438/1). 
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ومن مقالاتهم الضّريحة في كفرهم قولهم: (مَن ود فقد ألحد )'"» ومعنى هذه الكلمة 


خا ا 200 غك ار 0 #6 > )ل 0 
عندهم كما في «الفرقان» لابن تيمية وغيره أن مَن وحد الله تعالى بالعبادة دون خلقه أو وَحد 


الَلْقَ بالعبادة دونه أو ححصّ بها بعضّ الخلق دون بعض فقد كفر ). 


قالوا: وإن) كَمَرَ عون في قوله: + مَاطَلِمْتُ لَحكُم ين إِلوِ عرف 4 [القَصّص: 8] 
لأنه خ-صّ نفسَهُ بالآلوه يّة دون غ-يره» فلو ادَّع اها -عندهم- لسريائر العالدم لم يَكْفْرْ في 


زعمهم الكاذب”'. 
وقالوا في عَبَدَةٍ الأصنام : إن) كَمَرُوا لأنهم قَصَرُوا العبادةَ على أفرادٍ من العال -م» فلو 


سرع 0 


عَبَدوه كلا لم يَلثفووا عندهم"'. 
وهذا الذي قالوة كُفْرٌ بإجماع المسلمين» وجنونٌ بإجماع العقلاء! 


وتالله لولا آنا سَمِعْنا هذا منهم ومن الثقّات الذين سَمِعُوهُ منهم ورأينا نِسْبَتَهُ إلبهم في 
كُنْبٍ الأئمَّةِ الأثبات ما صردَّفَها أن في الدّنيا عقلا يَسَعٌ هذا الجنونّ ! 


وبالجملة فإِنْ قَسادَ أقوال هؤلاء الحْبنَاء أظهرٌ من أن يحتاج إلى دليل: 


أحوز المازن » من أشهر مقالاتهم: القول بلبر الخالص» ونفيئ الصّفات عن الله تعالىي» وأنّ الإيمان هو 
المعرفة بالله فقط , وأنّ عِلْمَ الله محدثٌ, وأنّ الحنة والنار تَفْتَيِانِ. انظر: مقالات الإسلاميين (279)» 
المَرْقُ بين الفرق (199). الملل والنحل (86/1).» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (68). 

.)245/2( الشّفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني (312/2). 

(5) انظر: الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية (42)» ولم أحد شيئًا في كتاب القُرّقان للإمام ابن تيميّة. 

(5) انظر قريبًا من هذا المعنى في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (12/7/2و186 و348). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (468/2). 
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ون يصِحٌ في الأذهان شي إذا احتاج النَّهارُ إلى ليل 0 
ال 
ابن تيميّةَ في كتابه «بُغية المرتاد في الرَّدّ على الباطنيّة أهل الإلحاد »من القائلين بالحُلول 
ع كاتف جه طلز فته ]لامرك لول الزعر لا يعض الممزقن من السروخ 
ويُضِلُونَ بها كثيرًا من الناس لكان المؤْمن في عُنيةِ عنها وعن حكايتها.. ؛ لظّهِورٍ فسادها لكل 
أحد" انتهى كلامّه بلفظه”". 


5 ا 5 1100 74 و و ا 8# 
ومن مقالاتهم المؤذنة بكفرهم إنكارهم وجود الملائكة والجن» وزعمهم أن الجميع عبارة 
عن صفاتٍ وأعراضي تقوم بالإنس لا حقيقة لها في الخارج . 


قلتُ: هذه ماله قهديمة لمبعض التصارى والفلاسفة””[ل193] واليزَّنْادقَة©) 


.)19/3( البيت من بحر الوافر» وهو لأبي الطيّب المتنبي. انظر: ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
.)379( بُغية المرتاد‎ )١( 
(؟) جمع فيلسوفء ومعناه: مُحِبُ الحكمة. وهي في الأصل كلمةٌ يونانيةٌ مرَكبةٌ من شقّين: (فيلا) أي:‎ 
تبه و(سوفا) أي: اليكمة. انظر: الملل والنحل (58/2)) الصفدية (323/2)» تاج العروس‎ 
.)416/2( دستور العلماء (32/3)» أبجد العلوم‎ »)476/23( 
الرّنادقة: جمعٌ (زنديق)» وهي كلمةٌ فارسية معرّبة. انظر: لسان العرب (14/7/10). المصباح المنير‎ )4( 
.)113/2( دستور العلماء‎ .)2256/1( 

وللزندقة استعمالان: 

الاستعمال الأول: ما يجري على ألسنة القُمَهاءِ عند الكلام على قبول توبته في الظّاهر » فلخراد به: 
المنافق الذي يُظْهِرُ الإسلامَ ويُبِطِنُ الكفرء سواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرائيًا أو مشركًا أو وتنا » وسواء 
كان معطلا للصّانع وللنبّات» أو للنبات فقطء أو لنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. 

قال المومّق ابن قدامة في المغبي (248/6) -:"الرّنديقٌ هو الذي يُظْهِرُ الإسلام ويستميبٌ بالكفر وهو 
المنافق» كان يُسَمَّى في عصر النيّ صلى الله عليه وسلم منافِقًا » ويُسَمّى اليومَ زنديقًا ". وانظر للاستزادة: 
المطلع على أبواب المقنع (3/78).» بغية المرتاد (336)» المبدع (235/6). 
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7 دن مِكَدَيةٌ لدلآيات الماك دثيرة الاصّرئيح-_ة والأح_اديث الامتدواتوة» 


الاستعمال الثاني: ما هو الدَّارجُ على أَلسِئَةٍ الناس فالمراد به: الدَّمْري ومن لا ينتجل دِيئًا. انظر: في 
التعريب والمعرب لابن برّي (99). المصباح المنير (256/1)» كشاف القناع (177/6)» فتح الباري 
(271/12): 
)١(‏ القّدريّة: هم المعتزلة الذين يُْكرون القَدَرء ويقولون بأنّ الله لا يريد الشّرّ ولا يَقْدِر عليه أصلاء 
ويزعمون أن العبّاد هم خالقو أفعالهم» وقد حدثت بدعتّهم في أواخر عهد صِعَار الصّحابة فتبرأوا منهم» 
كما اشْتَهّرَ بالقول بالقَدَرٍ أهلُ البصرة. 

وغُلاة القَدَرِيّة هم الذين يُنْكرون عَلْمَ الله بالأشياء قبل وقوعهاء وأمَا عامّتُهم فيقرٌون بالعلم غير أنهم 
ينكرون قُدرئَهُ على كلٌ شيء. انظر: الاعتقاد للبيهقي (23/7). الانتصار في اليد على المعتزلة القدريّة 
الأشرار (181/1)» التبصير في الدّين وتمييز الفِرْقةِ الناحية (67)» منهاج السّنة النبويّة (140/3)» شرح 
العقيدة الطحاويّة (2/79) و (305). 

تنبيه : 

ما ورد بعد كلمة (التّصارى) معطوفٌ عليهاء والمعنى أنه ليس كك الفلاسفة ولا كك الرّنادقة لا كلك 
القدريّة منكرين لوحود الْينَ» وهذا يستقيم في الحنٌ وأمّا الملائكة فيستقيم التبعيض فيهم باستثناء المعتزلة 
(القدريّة) فإنه لا يحفظ عن أحدٍ منهم إنكارٌ وحود الملائكة؛ بل قد حكى أبو الحسن الأشعرويٌ في 
مقالات الإسلاميين (226) إجلعٌ المعتزلة على أن الملائكة أفضلٌ من الانبياء » وهذه المسألة وإن كانت 
مختلفةٌ عن مسألة الوجود إلا أنما مفيدةٌ في إثبات عدم اختلافهم في وجودهم بتانًا. 

وعلى كلٌ فهذا المقام يحتاج تحريره إلى شيء من التفصيل على النّحو التالي: 

الأول: إنكارٌ وُجُودٍ الملائكة. 
وُحُودُ الملائكة ما لا يختلف فيه أحدّ من المسلمين لا من المعتزلة (القَدَرِيّة) ولا من غيرهم » بل هم متفقون 
على وجودهم وعلى أتهم أجسامٌ » باستثناء بعض ملاحدة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام الذي حاولوا 
الجمع بين الشريعة الرّبانيَّة والفلسفة اليونيائيّة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 2258/11) 
و(329/17). 

وما جماهيرُ الفلاسفة وطوائفُ من التُصارى فقد أثبتوا الملائكة أيضاء ولكن على مفهوم آخرٌ مخالٍ 
لمفهوم أهل الإسلام فقالوا عنهم بأنمم: ذواثٌ قائمةٌ بأنفسها وليست بمتحيّزة ولا بأحسام 2 » وهي التي 
يسمّيها الفلاسفةٌ (الأرواح السّماوية) أو (العقول والنفوس)» وهي غير الملائكة الذين أخبر الله عنهم. 
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انظر: التفسير الكبير للرازي (209/2) و (148/2). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 329/17 
وعليه فيمكن القولُ بأنّ من نسب إلعهم القولّ بإثبات وُجُودٍ الملائكة أو إنكاره فكلكٌ ذلك صحيح 
ولكن اختلاف الاعتبارات. 
وما إنكارٌ وجُودهم مطلقًا (أي بجميع الاعتبارات) فهو قول بعض الملاحدة كما في فتح الباري 
(306/6) - وقول بعض زنادقة الفلاسفة -كما في عمدة القاري (67/1). 


الثابني: إنكار وحود الحنٌ. 

ذهب أكثر الناس إلى إثبات وود الحرنّ» وقد أنكر وحودّهم بعضٌ الفلاسفة كما في أحكام القرآن 
لابن العربي (141/3) وتفسير القرطبي (142/10).» وكثيرٌ من من الفلاسفة الإسلاميّين كما في بدائع 
الفوائد (4/71/2). 

وما أهل الملة امحمّدية فلّم يخالف في ذلك أحدٌّ مِن طوائفيٍ المسلمين باستثناء بعض المعتزلة. 

وأمّا التعمِيمٌ ونِسْبَةُ القولٍ ححد وُجُودِهم إلى عُمُوم المعتزلة أو جماهيرهم فالظاهر أنه ليس بصواب» وإن 
ذكره بعضُ الفضلاء كإمام الحرمين ‏ فيما نَقَلَهُ عنه السّبكيُ في فتاواه (2/ص620) والشُّبْلِيُ في آكام 
المرحان (19) والعَيّهْمٌ في عمدة القاري (38/6) -» وكأبي القاسم الأنصاري ‏ كما في آكام المرحان 
(19) وعمدة القاري (183/15)» وكالخازنٍ الذي قال في لُبَاب التأويل في معان التنزيل (349/4) - - 
:"وشدّ تأويك المعتزلة من هذه الأ فأنكروا ؤخُوة الليِنٌ"» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن هذا معارضٌ بكلام غيرهم ممّن هم أحقٌ بالترجيح» ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعرييٌ الذي 
أشار إلى خلافهم في مسائل جزئية كثيرة كما في مقالات الإسلاميين (437) و(440) و (441) 
وستأتي الإشارة إلى بعضها قريبًا بإذن الله تعالى» وتنبع أَهمية نقولات أبي الحسن من خيرته الطويلة بأقوال 
أساطين المعتزلة باعتبار أنه كان واحدًا منهم مدَّةٌ طويلةً من عمره. 

وكذلك الحبائيئٌ - وهو من أئمّة المعتزلة ‏ الذي زعم كما نقل عنه الآلوسئٌ في روح المعاني 
(2204/23) - "أن الشَّيطانَ كان كثيف الجسم في زَمَنٍ شليمان. <علية الكلام - ويكتامة الناسء: 2 لكا 
تُوِيّ - عليه السّلامُ - أمات الله علَّ وحلَ ذلك الحنّ وحَلّقَ نوعًا آخرَ لطيف الجسم بحيث لا يُرَى ولا 
يَقْوَى على الأعمال الشاقة ..." 

ومثلهُ القاضي عبد الحبّار بن أحمد الهمداية ‏ شيحٌ المعتزلة ورأمن تُظَارِهم في زمانه ‏ فقد نَقَلَ عنه 
الحافظٌ ابن حجر العسقلادء في فتح الباري (344/6) والشّبلِينُ في آكام المرحان (20) أنه قال -:"الدَلِيلُ 
على إثباتمم السسَمْعُ دون العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجحسام غائبة؛ لأنَّ الشيء لا ل رن 
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تع 


أن يكون بينهما تعلق » ولوكان إِنْباتُم باضطرارٍ لا وقع الاخحتلافٌ فيه » إِلّا أن قد عَلِمْنا بالاضطرار أنَّ 
النيعَ صلى الله عليه وسلم كان يتديِّنُ بلِثباتهم» وذلك أشهر من أن يُتَشاغَلَ بإيراده". 
وقال أيضًا كما آكام المرجان (62) و فتح الباري  )344/6(‏ -:"لا نعلم خلافًا بين أهل النّظر 
ف ناخ مكلفون". 
وقال أيضًا كما في آكام المرحان (35) وعمدة القاري  )183/15(‏ -:" أجسامٌ الجن رقيقةٌ , 
ولضعْفٍ أبصارنا لا نراهم لا لِعِلَّةِ أخرى " 
فهل يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عمّن يُنكرون وُجودَ الليِنَ؟! 
وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ الذي قال في مجموع فتاواه (10/19) -:"لم يحالف أحدّ من طوائف 
المسلمين في وجود الحسٌ ولا في أنَّ الله أرسل محمّدًا إليهم» وجمهورٌ طوائف الكمّارٍ على إثبات الجن 
ما أهل الكتاب من اليهود والنّصارى فهم مُقِرُونَ بحم كإقرار المسلمين وإن وُحِدَ فيهم من يُنَكِرُ ذلك» 
وكما يوحد في المسلمين مَن يُنْكِرُ ذلك كما يوحد في طوائفي المسلمين كالجهميّة والمعتزلة مَن يُنْكِرُ ذلك » 
وإن كان جمهورٌ الطّائفة وأئمتُها مقرّين بذلك". 
وقال أيضًا في مجموع فتاواه (12/19) -:"المقصودٌ هنا أنَّ جميع طوائف المسلمين يُقِرُونَ بؤُخود النٌ » 
وكذلك جمهورٌ الحُمّارٍ كعامّة أهلٍ الكتاب وكذلك عائّةُ مشرك ي العرب وغيرهم من أولادٍ سام والهندٍ 
وغيرهم من أولاد حام » وكذلك جمهورٌ الكنعانيّين واليونانيّين وغيرهم من أولاد يافث ٠‏ فجماهيز الطّوائفٍ 
0 
وقال أيضًا في النبوات (24) -:" والإقرارٌ بالملائكة والحنٌ عام في بني آدم ١‏ لم يُنْكِرْ ذلك إلا شواذً 
من بعض الاك 
وقال أيضًا في مجموع فتاواه (12/19) -:"أنكر طائفةٌ من المعتزلة كابلياي وأبى بكر الرازي وغيرهها 
دول اين في بدن المصروع ول .م يُنْكِرُوا وُجُود المي ؛ إذ لم يكن ظهورٌ هذا [يعني: أدلّة تلبّسهم] في 
المنقول عن الرّسُول كظُهُورٍ هذا [يعني: أدلّة وحودهم]ء وإن كانوا مخطئين في ذلك ". ولهذا كان إنكارٌ 
الأول بدعدٌ» وكان إنكارٌ اليَان كُفْرَا وإلحادًا ظاهرًا. انظر: جامع المسائل لابن تيميّة ( 1/ 96)؛ الفصل 
في الملل والأهواء والشحل (9/5)» نظم المتناثر (221). 
وقال الشّبلئُ في آكام المرجان (42) -:"مذهب المعتزلة أن الجن أحسامٌ رقاقٌ» وإِرَقَيها لا نراها". 
١‏ - أن العلماء كثيرًا ما ينقلون حلاف المعتزلة في عدَّدٍ من المسائل المتريّبة - بلا أدى ريب - على 
القول بوجود اللحنٌّ» ولا معنى لتُبُوت خلافهم فيها إلأكوهم مقرّين بوجود الحنٌّ وإل كان ذِكْرٌ حلافهم 
ضربًا من العَبّثْ لا معنى له. 
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ومن هذه المسائل: 
أ -هل يمكن تليّس الحو بالإنسي؟ انظر: التفسير الكبير (75/1)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (12/19). روح المعاني (49/3). 
ب سمل يمكنهم أن يخبروا الناس بشريهٍ أو يخدموتهم؟ انظر: مقالات الإسلاميين (43/7). 
ج - هل هم مكلّفون أم مضطدُون؟ انظر: مقالات الإسلاميين (440).؛ طريق الحجرتين (619)؛ 
فتح الباري (344/6). 
د - هل يمكنهم التشكل بِصُوَرٍ شتى؟ انظر: مقالات الإسلاميين (441). 
ثم أنه من المحال على أمثال المعتزلة ‏ وهم رؤوس أهل الكلام وصدورٌ أرباب الجدل ‏ أن يختلفوا 
في جزئيّاتٍ أمر كلَينٌَ قد أطبقوا على إنكاره أساسًا دون ان ينتبهوا إلى خطئهم في ذلك والذي يُعَدُ من 
البدهيّات في علم الجدل. 
ثم إنهم لو كانوا منكرين بالفعل لوجود اللينَ لاحتجّ عليهم حصومهم من أهل السْنة بأنّه يلزم من 
قولكم في هذه المسائل إقراركم بؤُحُود الح وهو ما لم يفعله أحدٌ من أهل السّنة مع ظهوره باستثناء 
المقريزيٌ - فيما وقفث عليه الذي قال في إمتاع الأسماع بما للنيح من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 
(12/ 145) - تعليمًا على إحدى تلك المسائل ‏ - :"هذا مبيحٌ على ما أصّله المعتزلةٌ من امتناع رؤية اللحنٌّ 
أو امتناع وجودهم". 
- أن المعتزلة أو أكثرهم كانوا يستدلُون على كل مسألةٍ تتعلّق بحن بدليل خاصٌ أو تعليل مستقاة» 
ومن ذلك مثلاً: أنّ النامس احتلفوا في الجن هل يمكن أن يخبروا الناس بشبيءٍ أو يخدمونحم؟ 
"فقال النَّظَامُ وأكثرٌ المعتزلة وأصحابٌ الكلام: لا يحوز ذلك ؛ لأنَّ في ذلك فسادً دلائلٍ الأنبياء » لأنَّ 
من دلالتهم أن يُنبّموا بما نأكل وندَّجر". مقالات الإسلاميين (437). 
وظاهرٌ من هذا التعليل أنمم يقولون بوحود اللحن. 
فائدة: نصّ الشّهرستازي في الملل والتّحل (58/1) على أن إبراهيم بن سيّار المشهور ب(التَّظلَام "قد 
اك اله رأ 
والظاهر أنَّ هذا لا يبت عن النَّظَّام بحسب النَّص الذي نقلثّه من مقالات الإسلاميين (437)» وكأنّ 
الأدقّ هو ما نقله الإسفراييوٌ في المَرْقِ بين الفرق (135) من أنَّ النَظَّامَ كان يُنكر رؤية الحنٌ. 
-أنه من البعيد جدًا أن ممع طائفةٌ كاملةٌ من أهل الإسلام على خلاف ما قامت عليه الأدلةٌ 
المتواترة الحليّة» وإلى هذا أشار شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه (10/19) حيث 
قال -:" لما كان أَمْرُ الحنٌّ متواترًا عن الأنبياء تواثرًا ظاهرًا تَعْرفُهُ العامة والخاصّةٌ ل .م يمكن طائفة كبيرة مِنّ 
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وخارقة لإجماعات جميع الأمم ”"2» وجاحدةٌ ل - عَلِمَ من الدّين بالضّرورة » ومستلزمةٌ نفيّ 
الشّرائع بأسشرها ؛ لأنَ السّمَرّة الكرام البررةً هم الوسائطٌ بين الله سبحانه وأنبيائه 2 فإنكارٌ 


وجودهم يستلزم إنكارٌ ما جاءت به الأنبياء. 


الطّوائفٍ المؤمنين بالوُسْل أن تنكتهم .كما لم يمكن لطائفة كبيرةٍ من الطلّوائف المؤمنين باليْسْل انكارٌ 
الملائكة ولا إنكار مَعَادٍ الأبدان ...". ْ 

ولأحل وضوح أدلّة وجود اين وتواثرها فإنّ إمام الحرمينٍ حين حكى إنكارٌ المعتزلة لوخود ابلينَ تعب 
من ذلك وعقّب عليه بقوله كما قي عمدة القاري (182/15) - :"ولا يِعُْدُ لو أنكرٌ ذلك من لا 
يتديّنُ ولا يتشبَّثُ بالشّريعة» وإنما الِعَجَبُ من إنكار القَّدَريّةَ مع نُصُوصٍ القرآن وتواثر الأخبار واستفاضة 
الآثار' . 

وقال الدّميريٌ في حياة الحيوان ( 295/1) -:"فإن قيل : ما تقول فيما حُكِي عن بعض المعتزلة ‏ أنه 
يُنْكِرُ وُجُود الِن؟ قلنا: عجيب أن يَسْبكَ ذلك عمّن يُصَّدَّقُ بالقرآن» وهو ناطق بوجودهم!". 

وأخيرًا فإنه لا يُعَكّر على ما سبق تقرييه نسبةٌ بعض العلماء كالعمراية في الانتصار في اليد على 
المعتزلة القدريّة الأشرار (803/3) واللالكائيّ في اعتقاد أهل السنة (1217/7) وأبي القاسم الأصفهانٌ 
في الحْجّة في بيان امْحَجّة  )417/2(‏ القولٌ بإنكار الحنٌّ إلى المبتدعة» ذلك أتمم ل يُعيّنوا أحدًا أو يُسمُوا 
طائفةٌ» وأغلب الظنّ تم يقصدون كل مَن خالّف الحقٌّ في هذه المسألة أي كان. والله أعلم. 

ومحصّل هذا البحث كله أن يقال: إِنَّ في المعتزلة وغيرهم - بلا ريب - من يُنْكِرٌُ وُجُودَ اين غير أن 
ذلك لا يَصِحٌ أن يجعل مذهبًا عامًا لحم بل ولا عن أكثرهم أيضًا. والعلمُ عند الله تعالى. 

وانظر للاستزادة في المسألة عمومًا: التفسير الكبير (69/1) و (147/2) و (131/30)» مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 301/3) و(293/17) و(10/19).» درء التعارض (35/1)» بدائع 
الفوائد (4/70/2), فتاوى السّبْكي (620/2), آكام المرحان (19)» فتح الباربي (343/6))» عمدة 
القاري (386/6). 
() لعل عبارّة شيخ الإسلام ابن تيميّة أدقٌ حيث قال في مجموع فتاواه (10/19) -:"لم يخالف أحدٌ من 
طوائف المسلمين في وجود الحنٌّ ... وجمهورُ طوائفيٍ الكفار على إثبات الحنٌ أمّا أهلئ الكتاب من اليهود 
والنصارى فهم مقرّون بحم كاقرارٍ المسلمين و إن وُحِدَ فيهم مَن يُنْكِرٌُ ذلك » وكما يوحد في المسلمين مَن 
يُنْكِرٌ ذلك ... وإن كان جمهورٌ الطائفة وأئمّتُها مقرّين بذلك ". باحتصارٍ يسير. وانظر أيضًا: الفصل في 
الملل والأهواء والتّحَل (29/5). الصَّمَديّة (192/1). اليد على المنطقيّين (471). 
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وإن قالوا: نحن نُقِرٌ بم جاءت به الأنبيائ» لكن تُنْكِر أن تكون واسطةً بينهم وبين رمم . 

قلنا: إقراركم با جاءت به الأنبياءً يوجب عليكم الأيهانَ بوجود الملائكة الكرام » وأنهم 
عِبادُ الله امكرمونء لا يعصون الله ما أَمَرَهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فالقرآنٌ العزيز مصرّحٌ بوجود الملائكة » وبوجوب الإيهان بهم » وبأنّ الله تعالى عَدُوٌ 
عَدَوّهمء وبوجود الجن » وأنهم يروننا من حيث لا نراهم » فالمدّعي تصرد عق الأنبياء مع هذا 
الاعتقاد كاذب في دعواه كافرٌ باعتقاده. 

قال شمس الدّين ابن القيّم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» - في الكلام على سورة 
التكوير - ما نصّه -:"ثمٌ أخبر عن رؤيته صل الله عليه وسلّم لجبريل عليه السّلام »وهذا 
يتضمّنٌ أنه مَلّكّ موجود في الخارج يُرَى بالعيان ويُدْرِكُة البَصَر » لا كا يقوله المتفلسفةٌ ومن 
قلّدَهم أنه العَقّلُ الفمّال» وأنه ليس مما يُدْرَكُ بالبَصَر. 

وحقيقتُهُ عندهم أنه خيالٌ موجودٌ في الأذهان لا في العيان ٠‏ وهذا مما خالفوا به جميعَ 
الرّسْل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع الملّلء ولهذا كان تقريرٌ رؤية النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
لجبريلٌ أهمّ من تقرير رؤيته لربّه تعالى ؛ فإن رؤيتَهُ لجبريلٌ عليه السلام هي أصل الإيمان الذي 
لايَتِمٌ إلا باعتقاده» ومن أنكرّه | كَمَرَ قطعّاء وأمًا رؤيتَهُ لربّه تعاللى فغايتها أن تكون مسألةً نزاع 
لا يكْفْرٌ جاحدّها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ مِن الصٌحابة بأنه ل يرم وحكى عثمانٌ بن سعيد 


3 


الدَّارمِيٌ ”" اتَاقَ الصٌحابة على ذلك» فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوحٌ مِنَا إلى تقرير رؤيته 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد التميمئٌ الدارمئٌ السّجستادة: أبو سعيد؛ محدّثُ هراةً الإمامُ الحَجّة مولدُةُ 
سنة 2000ه» قال أبو الفضل القراب -:"ما رأينا مثلَ عثمانَ بن سعيد » ولا رأى هو مِثْلَ نفسه ". وهو 
الذي طُردَ ابن ليام من عَرَاةٌ فيما قيل» توي سنة 282ه: من تصانيفه: مسند كبيرء سؤالات في التحال» 
اليد على الحهميّة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (361/38)» سير أعلام النبلاء (319/13)» تذكرة الحفاظ 
(621/2). طبقات الحفاظ (2/77). 
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[ل 4] لرَبّهِ تعالى» وإن كانت رؤيةٌ ارب أعظمَ من رؤية جبريل ومن دُونه وفان ال ل 


ا 7 كن وول 0000 
يتوقف ثبوتها عليها البتة" انتهى كلامّه بلفظه”'. 


وقال القاضي ابن العربّ في الجزء الثالث من كتابه «أحكام القرآن»2 - في الكلام على 
ا كما مي ا 2 كم اميا جد نت أرسة 
كلكا "اموه نانك الكش : ويفونون: إن اند لا بأكلون ولا بلدون: 


وكَذَبُوا لَعَنَهُم الله أجمعين ‏ ذلك صحيحٌ » وناكاحُهم مع الإنس جائز عقلاء فإن 


صح نفلا فنها ونِعْمَتْه و إلا قينا على أصل الجواز العقليّ" انتهى كلامُه بلفظه'". 


.)77( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
تعليمًا على هذا الخبر‎  )256/4( (؟) قال ابن عطيّة الأندلسيٌ في المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 
." وأمثاله - -:"وأكيّرٌ بعضٌ الئاس في قصصها بما رأيتُ اختصاره لعدم صكّته‎ 

وقال أبو حيّان الأندلسيئٌ في تفسير البحر المحيط (64/7) -:"قد طوّلوا في قصصها بما لم ينبت في 
القرآن ولا الحديث الصّحيح". 

وقال الآلوسئٌ في روح المعاني (189/19) -:' والذي ينبغي أن يُعوّل عليه عدم صحّة هذا الخبر " 
مشيرًا إلى "أنّ ما ذكر من الحكايات أشبةُ شيءٍ بالمٌرافات!". 

وقال الماوردييٌ ‏ تعليمًا على دعوى كون يها يطقذ بجا نعم خا اقول بن أمّ بلْقِيسس حنيّةٌ مستنكيرٌ 
من العقول لتباين الحنسين واحتلافف الطبعين وتفارُقٍ الحسّينٍ ؛ لأن الآدميّ حسما واللحنّ رُوحان » وخلق 
لله الآدميئَ من صلصال كالفخّار » وخلق الحا من مارج من نار » ويُمنع الامتزاج مع هذا التبايّن ويستحيلٌ 
التناسّلٌ مع هذا الاختلاف". تفسير القرطبي (213/13). 
(") أحكام القرآن لابن العربي (481/3). 

إضافة: اختلف العلماءً في مسألتين متعلّقتين بالتناكح بين اللحيٌّ والإنس. 

إحدهما: في إمكانيّة ذلك ووقوعه. 

ثانيهما: في حُكمه الشّرعيٌ إن كان يمكن أن يقع. 
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والحقيقة أن هاتين المسألتين من فضول فضول مسائل العلم التي لا ينبغي التشاغل بماء حتى قال الشّيحٌ 
أحمدٌ بن علي وهو أحد فضلاء الحنفيّة ‏ لما سكل عن التزوّج بامرأةٍ مسلمة من الحنٌّ » هل يجوز إذا 
تُصُوّرَ ذلك أم يختصّ الحواز بالآدميّين؟ فقال: يُصْمَعُ هذا السّائلُ لحماقته وحهل ه! انظر: غمز عيون 
البصائر (408/3). روح المعاني (189/19). 

وعلى كل فهذا عرض موجز لكل واحدةٍ منهما: 
المسألة الأولى : هل يمكن أن يقع ذلك أم لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن ذلك غير ممكنٍ الوقوع, واستدلُوا على قولهم دك منها ما يلي: 

١‏ -قوله تعالى +( وَآنَهجَحلَ لم مَنْ فك روجا * [المحل : 72]» وقوله تعالى +( وَمِنَ َو أن حَلقَ 
كر مِنَ أَنَفْسِكُم ريما * [لروم : 21]» ومفهوم الآيتين يمنع من إمكانيّة وقوع التناكح بين اللحنٌّ والإنس؛ 
لأنَّ الله امتنّ على العباد بأنّ جعل أزواحهم من نوعهم وعلى خلق هم, ومعلومٌ أن اللحنّ ليسوا كذلك 
بالنسة [لإنسن؛ وأث الإددة اليسوا كذلاك: بالنسية للحت. انظر: آكام المرجان (108) و (114).» الأشباه 
والنظائر للسّيُوطيَ (256/1). الإكليل في استنباط التنزيل ( 163)» الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
(50)» أضواء البيان (412/2). 
وقد يك عن هذا الاستدلال كما في تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 4/ 164) و إعانة الطالبين 
(284/3) - بأنَّ نكاح الجيّة لا يفوّتُ الامتنا بل كمالّه فلا ينائي جواز الآخر. 

؟ -أنّ تبايْنَ الجنسين واحتلاف الطُبّعين بين الآدميع الذي هو حِسْمَادِةٌ مخلوقٌ من تراب» وبين المحهع 
الذي هو روحاده مخلوقٌ من نارٍ ينع من أن يكون بينهما شهوةٌ ونَسْلٌ. انظر: 2 تفسير السمرقندي 
(584/2).» آكام المرحان (105).» فيض القدير (186/1). 

وقد أحيب عن هذا الاستدلال كما في آكام المرحان (106) وتفسير روح البيان (5/ 58) - بأنَّ 
الحنّ "وإن خُلُِوا من نار فليسوا بباقين على عنصرهم الناري» بل قد استحالوا عنه بالأكل والشّرْب والتوالّد 
والتناسّل كما استحال بنو آدم عن عنصرهم الترايّ بذلك » على أنَّ الذي خ إِقَ من نار هو أبو الحنّ كما 
خُلِقَ آدمٌ أبو الإنس من تراب » وأمنا كلل واحدٍ من الحن غير أبيهم فليس مخلوقاً من النار كما أن كل واحدٍ 
من بني آدم ليس مخلوقاً من تراب". 

القول الثاني: أن التناكح بينهما تمكن, وهذا هو المشهور كما في التفسير الكبير (114/29). 

وقد استدلٌ هؤلاء بأدلَة منها ما يلي: 
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]64 قوله تعالى # وَسَارِكهرٌ في الْأَمَوالٍ و وَالْأَوَلند 4 [الاسراء:‎ - ١ 

وقد أحيب عن الاستدلال بهذه الآبية بأتما ليست نص في المراد كما لا يخفى » فقد قيل في معناها بأنَّ 
مشاركتّة لهم في أولادههم هو أنه ي أمرهم بالرّن و يُحَسَنْهُ هم فعيجيء أولادُهم من غير رشدة» ويؤيّد هذا 
التفسير قولة + وَسَارِئَهرٌ في الَْمولٍ وَلأَوَكرٍ * ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون شريكًا حقيقيًا للناس في 
أموالهم. انظر: الثّهاية في غريب الأثر (349/3). روح المعاني (119/2/7). 

] 56 : -قوله تعالى +( لم يتن إن مَجَلَهُمْ وَلَاجَآن 4 [الرحن‎ ١ 

قال ابنٌ الحوزي في زاد المسير (122/8) -:"في الآية دليك على أنَّ لحن يغشى المرأةٌ كالإنسيئ ". 

والظّاهر أنَّ وجه الدّلالة من الآية عند هؤلاء أن الله نفى عن حوريّات الجنة أن يكون قد عاشرهنّ من 
قبل أحدٌ من الإنس أو الحنّ وهم من غير جنسِهنٌ» ولو لم يكن التناك بين جنسين مختلفين ممكنًا لم يكن 
للنفي المذكور في الآية الكريمة معنى, وإذا كان هذا ممكنا مع احتلاف جنس ال حور فالتناكح بين الإنس 
والحنّ ممكنٌ أيضًا. انظر: تفسير القرطبي (181/17). 

تقد" حلي قن ترك جا قله خو قت ره دكي ع" ززن دانم رالوس قات لاسر مقي 
الطبري (151/27)» تفسير ابن كثير 2/79/4), الل د النثور (711/7). 

* حما روي عن النِنّ صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّ فِيِكُمْ مُعرهْىَ 

فقالت له عائشةٌ: يا 0 الله ما المغرّبون؟ 
قال: الذِيْنَ يَسْتركُ كُ فِيْهِمْ الجن ". ذكره الحكيمُ الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

.)360/2( 

والجواب عنه أن يقال بأنَ هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السّنة المعتمدة» وقد ذكره الحكيمٌ 
في نوادره بللا سند. 

-ماورد عن مجاهلٍ أنه قال: إذا جامع البَجُلُ أهلَةُ ول .م يُسَمٌّ انطوى لحان على إحليله فجَامَعَ معه ' 
أخرحه الطبرئٌ في تفسيره (151/27). 

وقد أأحيب عنه بحوابين: 

أ -أنه منشرٌ مقطوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (5/77). 

ب -أنه واردٌ عن تابعي» ومن تمه فلا حُجّة في كلامه لو ثبت عنه» فكيف وهو لم يقبت؟! 

ه -أنّ أمٌّ بلّقيس ‏ ملكة اليمن كانت حتيّةٌ واممها بلقمة بنت شيصان أو غيره. انظر: تفسير ابن كثير 
(361/3) الدُرَ المنشور (352/6). روح المعاني (189/19). 
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والجواب عن هذا أن يقال: إِنّهِ لم يأتِ دليلٌ يصحٌ التعويل عليه ينبثُ ذلكء وأمّا المرويّات الإسرائيليّة فإنه لا 

يصحٌ الاعتمادُ عليها بمجرّدها كما هو معلوم. 
الذي يقير 1ن لسن الصرق #اضسة: عر اليااصقة وه رد مه ماكدابيك وقل لخ اه 
أبويها حذة! 

فقال: لا يتوالدون . أي : أنَّ المرأة من الأنس لا تَلِدُ مِن الِنّ . انظر: تاريخ مدينة دمشق (67/69)» 
تمذيب الأسماء والنّغات (601/2). الدَرَ المنغور (352/6). 

١‏ -ما يتداوله كثيرٌ من الناس من القصص والحكايات حول تزوّحهم من جنيّات أو معرفتهم بمن تزوج 
منهنّ» فمن ذلك أنَّ أحمد بن علي القّمُول المتونٌ سنة 727 ه ‏ وهو فقيةٌ شافعي ‏ قال: وقد رأيث شيحًا كبير 
صالخا أحبرنئ أنه تزّج حنيّةَ » وقال الدَمِيرِيُ : وقد رأيثُ أنا آحَرَ مِن أهل القرآن والعلّم أحبرن أنه تزوّج أربعًا 
واحدة بعد واحدة. انظر: حاشية الرملي (162/3). 

وقد انقسم العلماءٌ ‏ رحمهم الله في موقفهم حيال قبول هذه الحكايات من رفضهاء فقال شيحٌ الإسلام ابن 
تيميّة في مجموع فتاواه ( 39/19) -:" قد يتناكح الإنسن وان ويولّدُ بينهما وَلَدَّ , وهذا كثيرٌ معروف ", وأما 
السقَّارينُ فقال في لوامع الأنوار البهية (225/2) -:"وقد حدَّئني بوقوعه جماعةٌ معهم أنفسهم. فالله أعلم بصِحّة 
ذلك» وإن ظهر مخايل تُبُوتِه فأنا على شلك منه "» وقد أنكر الشيحٌ الألبانة بشدَّة كلام الإمام ابن تيميّة المذكور 
آنمًا فقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١‏ 12/ 608) -:" نعم» هو معروفٌ بين بعض النّسوةٍ 
الضّعِيفات الأحلام والعقول» ولكن أ عن الدّليل الشّرعينٌ والعقليئٌ على التوائّدٍ ألا وعلى التر اج الشَرْعِييٌ ثانيا؟! 
هيهات هيهات!". 

والحقيقة أنَّ في كلام الشيخ الألبان جَوُرًا ظاهرًا فإنه معروف بين كثير من النساء وكثير من الرّحال حتى من 
العلماء وَالعْبّاد. 1 

ولا ينبغي أن يغيب عن القارئ أنَّ كل من قال بعدم جواز المناكحة بين الإنس والحنٌّ من الفقهاء أو 
بكراهته من التابعين قائلون بالضّرورة بإمكانه وبوقوعه؛ لأنَّ غير الممكن لا يحكم عليه بحوازٍ ولا بِعَدَمِهِ في 
الشّرْع. انظر: آكام المرحان (105). 

المسألة الثانية: هل يجوز التناكح بين الجن والإنس أم لا؟ 

وقد احثلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الإباحة» وهو الأصخ عند الشافعيّة. انظر: حاشية قليوبي (247/3). 

القول الثاني: الكراهة؛ وهو قولٌ الإمام مالك رحمه الله فقد روي عنه أنه أجازه ولكنه كرهه لئلا يدعي 
الحَبّالى من الزن أنه من الحنٌّ. انظر: الفروع (537/1)» حاشية الدسوقي (128/1).» الفتاوى الحديثية 
لابن حجر الهيتمي (50). 
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وقد عزا شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه ( 39/19) الكراهة لأكثر العلماء» ولا أدري هل 
يقصد الكراهة فقط أم الكراهة الشاملة للتحريم أيضًا! 

إنَّ العلّةَ التي كر لأحها الإمامُ مالكٌ هذا التُكاح مع إباحته له ظاهرةٌ في كلامه السّابق. 

ويمكن جمع استدلالات القائلين بالإباحة والقائلين بالكراهة بلا تحريم فيما يلي: 

١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة» ولا يوحد دلي ينقك عن هذا الأصل. 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنَّ هذا غير مسلَّمء فالأدلّة المانعة من ذلك كثيرة» وسيأقي ذكرها في 

معرض سرد أدلة امحرّمين. 

١‏ -أنّ سليمان ‏ عليه السّلام - تزوّج ليس ملكة اليمن بعدما أسلمت وقد كانت جتيّةٌ واممها 
بارعة» فلولا أنه يجوز نِكاحٌ ان لَمَا جاز نكالحها. انظر: حاشية الرملي (162/3). 

والحواب عن هذا من ثلاثة وجوه: 

أ أن هذا الادّعاء ما تفرّد به صاحبُ حاشية اليّملي - فيما وقفتُ عليه , والمعروف ترود ذِكْر هذا 
الادّعاء في أمّها لا فيها هي. انظر: تفسير مجاهد (4/73/2). تفسير ابن أبي حاتم (2893/9)» تفسير 
الطبري (169/19).» الكامل في التاريخ (176/1). 

ب نه لم يقم دليك معتبر على صكّة ادّعاء كونما أو كون أُمّها جنيّة وك ما رُوِي في هذا الباب هو 
من باب الإسرائليّات التي لا يضح التعويل عليها بمجدّدها. 

ت أنه على فرض التسليم بصحّة هذه الإسرائيليّات» فإن هذا داحلٌ في شرع من قبلناء وي العمل به 
حلافٌ معروفٌ بين علماء الأصول من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. انظر:2 المنخول (233)» روضة 
الناظر (160).؛ المسوّدة (17/74)» البحر المحيط في أصول الفقه 348/4). 

القول الثالث: التحريم» وهو قول الإمام أحمد, والظاهر أنه المذهب عند الحنفية. انظر: حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود (8/14)» حاشية ابن عابدين 0 

وقد روي كذلك عن الحسن البصريٌ وقتادةً والحكم بن غُيَينةَ وإسحاقٌ بن راهويه وعْقْبَة الأصمٌ 
والجمال السجستاني من الحنفية وغيرهم. انظر: الفروع 537/1 آكام المرحان (112).» الأشباه 
والنظائر للسيوطيّ (257). 

وقد البيرل المانعون بأدلّة منها: 


١‏ - قوله تعالى م[ وَيَوْم يحَسُرَهُرَ 7 يَسَعَسّرَ ْْنَ قد استّكررشم من الاين وَكَالَ أو لَآوْهُم من لاض رَينَا 
أَسْسَمَتَمَ بعَضنًا ببَعضٍ لاه > أجلت كنآ 0 حَدِيفَ فيه إلا ماه مدن ريّكَ كيم عي * 
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؟. أن الي ضلى. الله عليه وسلم -: 'تقى عن يكام اليك" وقد أجيت عن هذا الندييف مموابين: 

أ - أن النهي للتنزيه. انظر: لل الذي لعن لظي 4 164): حاشية البجيرمي 
(059/3). 

ب عن الحديث لا ينبت بل هو منكر.- انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 
(6559). 

٠‏ -أنَ النكاح شرع للألفة والسّكون والاستثناس والمودّة» وذلك مفقودٌ في الحنٌ. 

ويمكن أن يقال في المواب عنه إِنّ هذا هو المقصود الأساس للنّكاح وقد يتخلّف حتى في الإنس مع 
عقي الأغر واود أطوم فيه الذي أ لوطريكة عير دواري وكاس ل 

5 - أنه لم يرد الإذنُ من الشرع في ذلكء فإن الله تعالى قال + كَأنَكِْمَاطابَ لكم ين أليْسَلَه ‏ )*# 
[النساء: 3] قالوا: والنّساءٌ: اسمٌ لإناث بني آدم خاصّة فبقي ما عدامُنّ على التحرم؛ لأنَّ الأصل في 
الأبضاع الُرّمة حتى يرد دليك على الحِكّ. انظر: آكام المرحان (108)» حاشية ابن عابدين (5/3). 

ه - أنه قد مُنِعَ من يكاح الح مْرٌ للأمّة لِمَا يحصل للولد من الضّرر بالإرقاق» ولا شلتٌ أنَّ الضَرّر 
بكونه من جنيّة وفيه شائبةٌ من الحرٌ حَلقاً وحُلّقاء وله بم انَّصالٌ ومخالطةٌ أشدٌ مِن ضَرَرٍ الإرقاق الذي هو 
مرجوٌ الزّوالٍ بكثير» وإذا تقرر المنغ فالمنعُ من نكاح الحديّ الأنسيّة أولى وأحرى . 

5 حأنَّ من شروط النّكاح الكفاءةً في الدَّءِنْ على الأقّ» فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر بل ولا بفاسق» 
فمن أين لوليّها وللشّهُود أيضًا أن يعلموا أنَّ هذا الج كفوٌ لما وهم لا يعرفونه؟! فإنه قد ظهر لهم بصورة 
رحلٍ خاطبٍ وحويل! ولا يمكن رؤينُةُ على حقيقته بنصّ القرآن . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(12/ 607). 

ح أن فيه سِدًا لذريعة الفساد» ذلك أنه تركب ”عليه على فرض إفكالتة وقوعه مناسد كثيرة فنتهاة 

أ -أنَّ المرأة الفاحرة قد تسدرّع بأنها قد حملت من جد لتدرأ عن نفسها الح د ومن المعلوم أنه لا يمحكن 
التحقّق من صدق دعواها بحال فيكثر الفساد وتنتشر الفواحش. 
ب -أنّ للجنٌ قُدرة على التشكل» فكيف يأمن الإنسيئٌ بأنّ مَن يجامعها هي زوجته أو أنه ذكرٌ قد 
اذك عور قن و وق تآمن الافلة مني عاب مادق زوخدن؟1 ارده عاشية ا ها بدن 3 ر' 
ثم انظر إلى أعيّ مدى بلغ الجيزون لما أرادوا الاطّراد مع قولهم بالحواز» إذ نصُوا كما في حاشية اللجمل 
على شرح المنهج (177/4) - على أنَّ "للآدميّة تمكينَ زوجها الحيئٌ ولو على صورة نحو كلب حيث ظدَّتْ 
زوجيّنه» وللآدميٌ وطءَ زوجته الحنّية ولو على صورة نحو كلبة حيث ظَنَّ زوجيّتها". 
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وقال ابن حزم في الجزء الأوّل من «المحلى» - في عَذَّ ما يجب اعتقاذة 1ن 0 


ولوك لم ا لََ 4 


لملائكة حنٌ» وهم حي من خَق لله عزّ وجل , كلهم رُسْلُ الله قال تعلى جوالنكيك؛ 
ليم ينكل بَابٍِ )4 [الرعد: 0157 وقال تعالى + بل عبكاد موت )4 [الأنبياء: 73 ] 
وقال تعالى # جَاعِلٍ الْملِكة ر. سلا 4 [فاطر: 71 


عه 


وقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: لقت اله -لانكة من نُوْرِ» وَحِقٌ لجان من ماج 


. سرع سس حت سسحت سر رت 


مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ ما وُصِفَ لَكُمْ ”"» قال تعالى +( وَلْفَد حَلقَمَ الْإضنَ مِن سكل مِنْطِينٍ 
(0) )4 [المؤمنون]. 

ره 5 ل يك : 

وأن الجن حق . وهم خلق من خلق الله عز وجل » فيهم الكافر والمؤمن » يروننا ولا 
نراهم يأكلون وينسلون ويموتون » قال + يَْمَعْسَرَ للْنْ والاذين [الأنعام: رق وقال تعالى 


ور راصم برو ل سم 


+( وَلَجَانَ حَلفنَه وني ُِن َرِآلسّمُوو (250 )4 [الحجر] وقال تعالى + إِتَمدرتك هو وََبِيِله:مِنّ حَيثُ 


به معو رس رسعو 0 


و 4 [الأعراف: /ا7]» وقال تعالى + أفتسخد ونه ودر مده أُوْليآءَ من دوف 4 [الكهف: »]15١‏ 


وقد رجّح القول بالمنع الع بن عبد السكلام - كما في تماية امحتاج (271/6) -» والسّيُوطِئنٌ حيث قال 
في الأشباه والنظائر (256) -:" الذي أعتقدَهُ التحريم ". وابنُ حجر الهيتميئٌ كما في إعانة الطالبين 
(284/3) ؛ والشّيخُ محمد الأمين الحكيعٌ الشُنقيطئٌ حيث قال في أضواء البيان (415/2) -:"لا أعلم 
ف كتاب الله ولا في سن نبيّه صلى الله عليه وسلم نضا يَدُلَّ على جواز مُنَاكَحَةٍ الإنس الح بل الذي 
يُسْتَروَحُ من ظواهر الآيات عَدَمُ جوازه "» وقال الشّيخ ابن باز كما في فتح الحقّ المبين في علاج الصّرَع 
والسّخر والعين  )31(‏ -:"هذا هو الصّوابُ» ولا يجوز لأسباب كثيرة". 

ولعلٌ القول الأرحح - على فرضيّة إمكان وقوع التناكح بين الحنّ والإنس ‏ هو القولُ بالتحريم وا منع إذ 
هو الأنسب لروح الشريعة» كما أنه يُعْلِق الما كاه ويقطع الطريق على أهل الدّحل والشّعوذة. والعلم 
عند الله تعالى. 
)01 أخرحه مسلمٌ في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب: الزُهد والتّقائق» بابٌ: في 


أحاديثٌ متفرّقة برقم (2996). 
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وقال تعاللى حاكيا عنهم أنهم قالوا +[وَأنََِ الْسسْلِمُونوَمِنَا لفطو فَمَنْ ألم مأوْليِكَ عدا 
رسّدا )وما الْمْسِطونٌ فَكانوا لِجَهِئَمَ حطبًا (00) )4 [الن] . 


وقال صل الله عليه وسلّم -:١لَا‏ تَسْتَنْجِوَ تَسْتَنْجِوًا بالْعِظَام و وَلَا بالرٌ وْثِْ » فَإِنَّا زَادْ إخوانكم مِنَّ 
الجن" انتهى كلامُه بلة 0 


وفي «المعيار» ما نضّه -:" قال المازريٌ””: الصَّوابُ أن حُكْمَ مَن أنكر وجوة الجن من 


0-8 


المعتزلة” الكُفْرٌِ لأنه جَحَدَ نصّ القرآنٍ والسَّئّن المأثورة والإجماعَ الضّروريّ» [ل 195]. فآية 
الأحقراف”"' وسورةٌ قل أوحيّ . وخطابٌ الجن والإنس معلومٌ بالض 14 الو قله 
50 4 


(1) أخرجه الترمذييٌ ف سُئّنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء كتاب: أبواب الشّهارة» باب: ما جاء 
في كراهية ما يُستنجى به برقم ( 18)» وابنُ أبي شيبة في مصنّفه برقم ( 197)» والإمامُ أحمدُ في مسنده - 
بسياقٍ طويل - برقم (4149). وابنُ خزمة في صحيحه. كتاب: الوضوءء باب: ذكْر العلّة التي من أجلها 
حر عن الاستنجاء بالعظام والرّْتْ برقم د 

والحديث صحّحه الألبادِه في صحيح سُئَن الترمذيٌ» وفي إرواء الغليل (85/1)»: وقال شعيب الأرنؤوط 
في تخريجه لأحاديث المسند -:'"إِسنادُةٌ صحيحٌ على شرط مسلم". 
(؟) المحلى (13/1) باختصار. 
() محمد بن علي بن عمر التميميٌ المازري: أبو عبد الله. محدّّثٌ من فُقَّهاء المالكية» يُسبتّهُ إلى (مارّر ‏ 

بفتح الزاي وكسرها ‏ ) مدينة بجزيرة صقليّة» مولدُةُ سنة 453 هه يُعرف عند المالكيّة ب(الإمام)» 39 

المهديّة بأفريقيا وكان آخرٌ المشتغلين من شيوخها بتحقيق الفقه والاحتهاد» توق بالمهديّة سنة 536 هع 
المُ عل بفوائد مسلم, التلقين» الكشف والإنباء. انظر: وفيات الأعيان (285/4)» تاريخ الإسلام 
(425/36)» الدّيباج المُدَهّب (279)» شذرات الذهب (114/4). 
(5) المعتزلة: إحدى الفِرّق الكلاميّة» ممّيت بذلك لأنَّ عمرو بن عُبيد وواصل بن عطاء اعتزلا حَلّقة 
الحسن البصريٌ في مسألة الفاسق الملَّييَ» ويُسَكَْن أيضًا ب(العَدُليّة). 


2320 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) - في شرح قول البخاريٌ »باب : كر الجن وثوابهم 
وعِقابهم - مانصّه -:”أشار بهذه البّرّحمة إلى إثباتِ وُجُود الج وإلى كونهم مكلَّفِين ٠‏ أما 
وجُودُهم فقد قل إمامُ الحرمين”" في الشّامل عن كثير من الفلاسفة و الزّنادقة والقَدَرِيّة إنكارٌ 
وجودهم رأسّاء قال: ولا يُتَعَجَّبٌ تمن أنكرٌ ذلك مِن غير المشرعين » إنما العَجََبٌ مِن المشرعين 
مع نصوصي القرآنٍ والأخبار المتواترة"انتهى كلامّه بلفظه' ". 

وقال القسطلانيٌ ” في شرح الموضع المذكور مانصّه 2 -:"وقد دلت على وُجُودِهم 
نصوصٌ الكتاب والسّنة» مع إجماع كاقة العُلَاء في عصر الصّحابة والتابعين عليه » وتواثر قله 


وقد انقسموا إلى فِرَق كثيرة غير أنمم م تفقون على نفي صفات الله » أن القرآنَ مُحْدَثُ ومخلوق » وأنّ 
الله ليس خالا لأفعال العبد . انظر: مقالات الإسلاميين (155). الفصل في الملل والأهواء والنحل 
146/40). اعتقادات فِرَق المسلمين والمشركين (38), الملل والتحل (43/1). 
)١(‏ يشير إلى قوله تعابى سآ إيَكَ تين لبن يتوت الشزء'ة كلمَاحصَرُوه لاسرا ماضن ولاك مهم مُنذرِية (2) 
َاْوأْيَمَوْمََآ نا سَِعنَا دنا ِل نابح مُوسى مْصَدًَ لما بن يديه يَدِىة إل الْحَيّ وَإِكَ ملري مُستّقم (5) ينمَوْمآ لبوأ دا أله اموأ بو. يَمْفِرَ 
لحكُم ين دوكر وَجرَمْ مَنْعَدَابٍ لير (5) ومن لاحب دإ َال ملس بمُعَجِرِ في الْارْضِ وَلِدسَ له ين دونو ولي أوْلَيِكَ ف صَكل بين (2) 4 
[الأحقاف]. 
(؟) المعيار المعرب والجامع المغرب (309/12). 
(”*) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجّبوعإقة: أبو المعالي» متكلّمٌ من كبار الشافعيّة» يُعرف ببؤإمام 
الحرمين) لكونه جاورٌ فيهما ودرّسء م ولدَّمُ في جُوَين (من نواحي نيسابور) سنة 419ه, درّس في المدرسة 
النُظاميّة وكان يحضر دَرْسَُ الأكابر» واشتهرت تصانيقُة تون سئنة 478 هه له: غِيّاث الأُمَمء الشّاملء 
الإرشاد. انظر: تاريخ الإسلام (229/32), ذيل تاريخ بغداد (685/16), الوافي بالوفيّات (116/19)» 
طبقات الشافعية الكبرى (165/5). 
(4) فتح الباري (343/6). وانظر أيضًا: عمدة القاري (38/6). 
(ه) أحم بن محمد بن أبي بكر القتيوٌ المصرويٌ: أبو العباس القسطلاني (بتشديد اللّام» نسبة إلى قسطلينة 
من إقليم أفريقية): محدّّتٌ مقرئّ شافعيئٌ المذهبء مولدَهُ بالقاهرة سنة 851ه» سارت بتصانيفه اليكبان» ولم 
يكن له نظيد في الوعظ » توق بالقاهرة سنة 923 هء من تصانيفه: إرشاد السّاري» المواهب اللدنية» 
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عن الأنبياءء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم تواترًا ظاهرًا يعلّمُهُ العام والخاصٌ . فلا عِْرَةَ بإنكار 


الفلاسفة والباطنيّة وغيرهم ذلك" انتهى كلامّه بلفظه”". 
وقال الشَِّحُ علنٌ في كتابه «الإبداع في مَضَارٌ الابتداع» مانضّه 22 -:"والحنٌ نوع مِن 
العالم» سوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصارء وَالجئّيُ منسوبٌ إلى الج والحنةُ بالكسر: الجن 
والجان: أبو الجن لق من نار ثم خلِقٌ منه نسلة. 
وَالشَيطان كل عات متمرّدٍ من أنس أو جر أو دابّة. 
مه 9 كي 0 0 ع عع 
والجن والشياطين والعفاريت في لسان الشرع أجسامٌ حيّة نارية » قادرة على التشكل بأي 
شكل كان» وعلى أن تنفد في الأجسام تُمُودَالحواء المستنشّق ٠‏ مكلفونء منهم المؤمنٌ والكافرٌ 
والخيرُ والشَريرٌ والمؤمن منهم يثئاب والعاصي يُعَذّب بالنار» ووجودٌ هذا النوع مقطوعٌ به يدل 
عليه الكتاث والشّنة" انتهى كلامه بلفظه0. 


قلتٌ: قد حكى القاضي الشَّباِعٌ الحنفيي ”في الباب الأول من كتابه ٠‏ آكام المرجان في 


أحكام الجان» عن إمام الحرمين والباقَِانّ ”' وابنٍ تيميّةَ وغيرهم من علماء هذه الأمّة من 


لطائف الإشارات. انظر: شذرات الذهب (121/8). الرسالة المستطرفة (123). الأعلام للزركلي 
222/1). 

)١(‏ إرشاد الساري ( 303/5). وانظر أيضًا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 10/19)» نظم 
المتغائر 2219). 

)١(‏ الإبداع في مضارٌ الابتداع ( 373). وانظر للاستزادة في مجموع ما ذُكر: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (398/2).» أحكام القرآن لابن العربي (280/2).» التفسير الكبير (27/28)» تفسير 
القرطبي (169/17).؛ عمدة القاري (185/15)» مرقاة المفاتيح (62/3)», حجة الله البالغة (203/1)) 
أضواء البيان (240/7). 

(*) محمد بن عبد الله الشّبلييُ الدمشقيٌ: أبو عبد الله فقيةٌ حنفيٌ متفئن» مولدُةٌ بدمشق سنة 712/هى» 
وكان أبوه (قَيّمَ الشَبليّة) فيها فتُيِب إليهاء بقل قضاء طرابلس الشّام سنة 755 هء واستمرٌ في القضاء إلى 
أن توق بما سنة 769ه» من تصانيفه: آكام المرحان في أحكام الحانٌ» محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل؛ 
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حكايات الإجماع على تكفير مُنْكِرِ وجود الجن ما يكفي في رَدّ مقالات هؤلاء ٠‏ فطالعَةإن 


شعتت1.227[ل 196 ] 


كما جمَعَ الحافظً عمادٌ الدّين ابن كثير في الجزء الأول من تاريخه «البداية والتّهاية» الآآيات 
التى فيها ذِكْرٌ الجانَ وحَلْق الشّياطين والأحاديتٌ الواردةً في ذلك ٠‏ فأجاد وأفاد فراجعْها 


وقال ابنُ العري في الجزء السّابع من «عارضته» ما نضّه -:"الشَّياطْينُ والجنٌ يأكلون 
ويشربون ويكخون ويُولدلهم » وذلك جائرٌ في العقل » وورّة به الشّرعٌ » وتظاهَرّت به 


الأحاديث؛ فلا يخرج عن هذا المضمار إِلّا حمار" انتهى كلامّه بلفظه”". 


زهو البديع في زهر الربيع . انظر: معجم المْحدَّئين (237). الوفيّات للسلامي (323/2). الأعلام للزركلي 
(2234/6). 
(1) محمد بن الطَيّب بن محمد بن حعفر البغدادي: أبو بكر الباقلانة» رأس المتكلّمين على مذهب 
الأشعرييٌ؛ كان في غاية الذّكاء والفِطنة» وهو من أكثر الناس كلامًا وتصنيفًا في الكلام» فقد صنّف في ابد 
عل الرّافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية » توي سنة 403ه. من آثاره: التمهيد» التبصرة» ودقائق الحقائق . 
انظر: تاريخ بغداد (379/59)» سير أعلام النبلاء (190/17). الوافي بالوفيّات (147/3).» البداية 
والتّهاية 350/119). 
)١(‏ انظر: آكام المرحان (19) و (21). 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (10/19) -:"وجْؤْدُ لين تواترت به أحبارٌ الأنبياء توائرا 
عاونا" بالإاقظ ور" برقال 276/2215 حداركرة ابوت كاري كناك الوشتة رميوله اناق سلف الأكة 
وأئمّتها" وقال في الرد على المنطقيين (470) -:"اتفقوا [يعني: أئمة الأسلام] على وجود الحنّ". 

وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والتّحل (9/5) -:"من أنكرٌ لين أو تأوّلَ فيهم تأويلًا 
يخرحهم به عن هذا الظاهر فهو كافرٌ مشركٌ حلالَ الدَّم والمال ".2 وانظر للاستزادة في حكم من أنكر 
وحود الحنٌّ: جامع المسائل لابن تيميّة (1/ 96)» نظم المتناثر (221). 
() انظر: البداية والثهاية (55/1). 
(5) عارضة الأحوذيّ (304/7). 
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وللغاذمة المشقا ررد جامد 

والجنح قٌء ومنه م قد أتى تمسر إلى نبي الفدى» ولله حا استمّعوا 
4 :0 531 د و 2 و 1000 43 3 32 يرل ,“تر و 
فإن سمعت. م بق وم ينك رونهم فشنعن علي -هم بال ذي صن -عوا 
وفى «التبيان» لابن الف -في الكلام على سُورة والنازعات _ما نصّه -:"فالدّنِيا وما 


4 
وده 


فيها وَالْجَنة والنارٌ والموت وأحكامٌ البرزخ”'' قد وَكَل الله بذلك كله ملائكة يُدَبرون ما 
شاء الله من ذلك ٠‏ وهذا كان الإيِانُ بالملاتكة أ حَدَ أركان الإيران الذي لايم الإيهانَ إلا 


: 00000 
به"انتهى منه وبلفظه”". 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» - في شرح قول البخاريٌ باب : ذكر الملاتكة 
صلوات الله وسلامُه عليهم بعد ذِكْرِهِ كثيرًا من الأحاديث الدَالةٍ على وجُودِهم -_مانصّه - 
:'"وفي هذا وما وَرَدَ مِن القرآن رَدِّ على مَن أَنَكَرٌ وجُودَ الملاتكة من الملاحدة 2 "انتهى كلامُّه 


لض 02 


وقال العلامة ابن ار في نظمه المسمّى «محصل المقاصد): 


)١(‏ البرزخ في اللّكَة: هو الحاجحز بين الشيئين» و أمًا في الاصطلاح فيقصد به: المُّدَّةَ الفاصلةٌ بين الحياتين 
الماديّتينَ» أي: ما بين موت الإنسان حتى بعثه. انظر: تفسير القرطبي (150/12)» لسان العرب 
(8/3)» حاشية الجمل على شرح المنهج (263/3).» صراع مع الملاحدة حتى العظم (453). 

(5) التبيان في أقسام القرآن (86). 

(؟) فتح الباري (306/6). 

(4) أحمد بن محمد بن لْرِي المغراوي ثم التلمساي: أبو العبّاسء عالِمٌ تلمسان ومُفتيهاء فقيةٌ أصولِحٌ بياني» 
يُعرف بد(ابن رُكري)» نشأ يتيمّاء وتعهَّدَهُ العلامةٌ ابن زاغو بالتأديب والتعليم بعد أن أعجبه ذكاؤه إلى أن 
نبغ واشتهر» توق سنة 899 هء له: منظومة محصّل المقاصد, مسائل القّضّاء والقُنِياء بُغية الطالب. انظر: 
كفاية امحتاج لمعرفة مَن ليس في الدّيباج ( 125/1)» ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
(418)» شجرة النور الرّكية (267/1)» الأعلام للزركلي (231/1). 
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وُجُودهم والج -نْ مقط -وعٌ به فَمَنْنَ دق ك. افَرذا ب رب 
لأَنْهمُ دده الى ران 2 وحَبَرالرس ول بالام عانٍ 
كاليحُ للم في مَلائيك الرّح -م سن 2 وُجُودُه-مْمنجمليةالإيمان”" 
قال شارحٌه الممَنْجُور”"-:"الضَمِيرُ في (وججودهم) أَوّلَ البيت للشياطين. 

وكلامُه [ل 197] يقتضي أنْ الجن والشّياطينَ متغايران» وقد اختّلِفَ في ذلك. 


وقال بعض العلماء: الحقّ أنْ الجن منهم خيارٌ وأشرارٌ » والشياطين اسم لأشرارهم . 
فيكون الجن أعمً" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال ابنٌ العري في الجزء الأول من «العارضة» ما نصّه - :وقد بيّنا في كنب الأأصول أن 
الجن حَلقٌ يمن ََلْقٍ الله يأكلون ويّشربون ويَنْكِحُون بإجماع من المسلمينء رَذَا على الفلاسفة 
الذين تَمَوْا وجودّهم و جَهِلُوا حقائقّهم" انتهى كلامّه , 1ك 


وما كفرّهم به علماءٌ المسلمين أيضًا زعمّهم أن النار تفنى فيستوي العاصي والمطيع". 


1) الأبيات من بحر اليّحزء وهي من منظومة طويلةٍ في علم الكلام تقع في 1500 بيت لم تطبع بعد 
واسمها: تُحَصّل المقاصد ما به تعتبر العقائد. انظر: الأعلام للزركلي (231/1). 

(؟) أحمد بن علي بن عبد الرحمن المكناسي ثم الفاسي: أبو العباس» فقيةٌ مالكيع متمكن من علم 

الأصول» وله علجٌ بالأدب, بُعرّف بِدالمَنْجُؤْر)» مولدُةُ في مكناسة سنة926 هء سَكنَ مدينة فاس وتو 
كما سنة 995 هء من تصانيفه: شرح المنهج المنتخبء مراقي المحد لآيات السّعد» حاشيةٌ على السَنؤْسِيّة 
الكبرى. انظر: فهرس الفهارس والأثبات (566/2)» شجرة النور الرّكية ( 28/7/1). الأعلام للزركلي 
180/19). 

(5) الكتاب لم يُطْبَع بعد. واسمه (نظم الفرائد» ومبتدأ الفوائد» في شرح محصّل المقاصد). 

(5) عارضة الأحوذيّ (34/1). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (483).» الرد على القائلين بوحدة الوحود للقاري (56). 
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لي اد وؤكل نا كان هذا تحال كان مغو 
يتَعَلٌ د لاهن ع 


1 


والدّعاوى م المم ثُقهم_واعيها بِيَّاتءأبن اؤهاأدعي ‏ 

وسيرد هؤلاء فيعلمون. 

أخرج الإمامٌ أحمدٌ وَالشّيِحَانٍ والترمذيٌّ والنسائيٌ عن أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرةً 
رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم -: (إذَا صَارَ أَهْلُ ان إِلَ الخد » 
َأَهْلٌ الَا رِإِلَ الدَّارِ جيء بالمسؤْتٍ كَأَنهُ كَبْش أَمْلَحُ حَنَّى عل بَئْنَ الجن وَالنارٍ» نم يُذْبْح ثم 
ا ره »يأ هْلَ النَار حَلُودٌ قَلَا مَوْت ١‏ فِيرْدَادُ أَهْلُ الجن 
َرَحا إِلَ فَرَحِهِمْ » وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُرْنًا إل حَرْمِمْ » ثم قَرَرَ سُوْلُ الله صل الله عليه وسلّم 


# وَأَنذِرَهر بوم 411 م إِذ فى الْأمَروَهمُ ف عَفةوَهمْلَا يوون © 4 [مريم] وأشرار بيده 


إل الذ"” . 


وفي رواية للشيخين والترمذيٌ- فيَْرَيونَ» فَيُقَالُ 1-5 تَعْرفُونَ هَذَا؟! 


)١(‏ انظر: المح المكيّة في شرح الهمزيّة (869/2). والبيت من بحر النفيف. 

(؟) أخرحه البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي سعيد» كتاب: التفسير» باب: + وَأنَذِ هر يَوْمَ لَفسْرَةٍ 4 
[مرم: وم] برقم 44539), وكذلك مسلم قٍِ صحيحه.؛ كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: النار 
يدحلها الحبّارون والجنة يدخلها الضّعفاء برقم (2849)» والترمذيٌ في سُئّنه كتاب: تفسير القرآن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب: ومن سورة مريم برقم ( 206 والنسائيئٌ في سّئنهِ الكبرى من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى © وَأَنَذِرَهر يوم أَسْرَةٍ 4 
انماع رم 011516 13151 مو ولجنا حدق سقد يرف 11081 
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لسرا 0 2 قَمَى لِأَهْل انه الحاة فيهًا 
العا توا فَرَحَاء ولو قَمَى لِأَهْلٍ النَارِ الحَاة فيهًا العا لَاتُوا 0 


3 


التّرّحٌ: محرّكة المَم» وقد تَرحَ كمرح كا في القاموس”". 
قوله: "(فَيَشْرَة يبُونَ) بشين معجمة ساكنة , ثم راء» ثم همزة [ل 8 آمكسورة ثم باءِ 


32 2 7 6 0 
موحّدةٍ مشدَدوٍء أي: يَمُدُونَ أعناقّهم لَِنْظُرُوا". قياله الحافظ المنذريٌ” في «الترغيب 


قال القرطبييٌ 2-:"الحكمةٌ في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنارٍ البياض 
وال نقلة اطنافظ في «فتح البازئ6. 


(1) سن الترمذي (315/5). 

(؟) القاموس المحيط (2/74).» تاج العروس (325/6). 

(") عبد العظيم بن عبد القويٌ بن عبد الله المنذريٌ الشاميئٌ ثم المصرريٌ : أبو محمّد الشافعيئُ» حافظ مؤرّخ 
عالمٌ بالعربيّة» مولدُهُ بمصر سنة 581ه, وأصِلّْهُ من الشّام» تون مشيخة دارٌ الحديث الكامليّة (بالقاهرة) 
وانقطع بما نحو عشرين سنة مُكِبّا على التَصنيف والتخريج والإفادةٍ والرُواية» توي سئنة 656ه» من 
تضائيفه: 'الترغيب. :والترهيبي» 'التكملة لوفيّات الثقلة 0 صحيح مسلم. انظر: تاريخ الإسلام 
(2268/48). الوافي بالوفيّات (10/19)»: طبقات الشافعية الكبرى (259/8)» طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهْبة (111/2). 

(5) الترغيب والترهيب (317/4). 

(8) انظر: غريب الحديث لابن سلّام (206/2)., تمذيب اللغة (66/5)» غريب الحديث لابن الجوزي 
(371/2). الثهاية في غريب الأثر (354/4).؛ عمدة القاري (151/21)» تاج العروس (146/7). 

(5) أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصارويٌ القرطيتٌ: أبو العبّاس, محدَّتٌُ مالكيٌ» مولدُةُ بقرطبة سنة 578هء 
يُغْرَف في بلاده سلابن المزين)» قَدِمَ الّيار المصريّة وحدّث بما وطار صيتُه وانتفع به» نَرَلَ بالإسكندرية 
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وفي الحاشية المطبوعةٍ على بعض نسَخْ «صحيح مسلم» ما نصه -:"قوله تعالى: # إِذ فْضِىَ 


لمر /ه [مريهة: 8م ] قال في «الكشّاف) : فرع من الجساب وفنناة: النوقان إل اد ب والنان. + 


وعن النَيّ صل الله عليه وسلّم أنه سيْلَ عن قضاء الأمر فقال: ١حَيْنَ‏ يُذْبَحُ الْكَبْشُ وَالْمَرِيْقَانِ 
ا" او 

وني ١حييأة‏ الحيوان» للدّم-يريٌ في الكشلام عرى الكشبش -ما نصّه -:"ونَقّلَ 
القرطبييٌ”' أن الذَابحَ لللشدش بين الجريّة والربّار يحبى بن زكريًا عليهما الصّلاة والسّ -لام بين 
يدي الريّيّ صل الله علي -ه وسلّم » إذ في اسم و إشمارةٌ إلى الحي.اة الأبديّة » ودَلكَرَ صاحبٌ 
كمتلب «الدفردوس» أن الهذي يدْبَحه ج-بريل عليه السّلام" انتهى منه بلفظه' ". 


فكان يدرّس بما حتى تون سنة 656 هه من تصانيفه: تلخيص صحيح مسلمء المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم. انظر: تاريخ الإسلام (224/48)» الوائي بالوفيّات (173/7).» البداية والثّهاية 
(2213/13). نفح الطب (615/2). 

.)190/7( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم‎ )١( 

.)428/8( فتح الباري‎ )١( 

(5) الكشاف (19/3). والحديث الذي أورده الزمخشريٌ في كشافه قال عنه الريلعنُ في تخريج الأحاديث 
والآثار (325/2) -:"غريبٌ بهذا اللّفْظ" ثم استطرد في الكلام عليه بإيراد الثابت. 

(4) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَيْح (بسكون الراء) الخزرحيئٌ القرطيٌ: أبو عبد الله فقيةٌ مالكينٌ متفئن 
متعبّد» يُعَذّ من كبار المفسّرين » أَصِلّْهُ من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق واستقدٌ بِ(مُنْيّة ابن حصيب) في 
شمالي أسيوط وهي المسماة الآن ب(الونيا)» تصانيفه تدلُ على اطّلاعه ووفور فضلهء توق سنة 671 هم 
له: الجامع في التفسير» الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء التذكرة. انظر: الدّيباج المُدَمّبِ (317)»؛ 
تاريخ الإسلام (75/50) الوافي بالوفيّات (87/2)» نفح الطَّيّب (211/2). 

(©) حياة الحيوان الكبرى (367/1). وانظر كلام القرطبي في: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - 
طبعة دار الكتب العلمية ‏ (52©9). 

تنبيهان: 
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التنبيه الأول : في الأصل المحطوط "صاحب الفردوس" نقلّا عن الدّمِيري في حياة الحيوان الكبرى» 
وهو موجودٌ هكذا عند الدّميري» والذي ف التذكرة طبعة دار الكتب العلميّة ( 529) وطبعة مكتبة دار 
المنهاج (928/2) -:"صاحب العروس"» وهو الصّواب؛ لأنّ القرطيّ نقل في ثلاثة مواضعٌ من تفسيره هي 
(44/9) و (15/11) و (127/16) عن الكتاب المذكور قائلًا -:"قال صاحب كتاب العروس", وم 
يقل في موضع واحد "صاحب الفردوس". 

وأمّا بالنسبة لتعيين صاحب كتاب العروس فقد قال د. الصّادق بن محمد بن إبراهيم في تحقيقه 
لكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ طبعة مكتبة دار المنهاج - ١‏ 928/2) حاشية رقم (6) - 
:"هو الثعليئٌ» وكتابُه مخطوط". 

والذي يظهر أن ما ذهب إليه د. الصّادق غير صحيح لما يلي: 
أن اسم كتاب أبي إسحاق الثعلبيَ هو (عرائس احالس في قَصّص الأنبياء) ‏ وهو مطبوع » وقد يُسمّى 
(العرائس في قَصّص الأنبياء) ويشار إليه اختصارًا بإعرائس المجالس) و (العرائس)» ولكن أحدًا لم يُسمّه 
ب(العروس) ‏ فيما وقفثُ عليه . انظر: كشف الظنون (1131/2)» اكتفاء القنوع (272)» الرسالة 
المستطرفة (78/). 

وقد عزا القرطيئٌ إليه في تفسيره في مواضع متعدّدة وسمّاه ب(العرائس)» فانظر على سبيل المثال: 
(22/7) و (31/9) و 15/11 و19 و28 و43) و (2202/19) و (13/20). 
أن ظاهر صنيع القرطيحٌ أن (العروس) و (العرائس) كتابان مختلفان لمن مختلقَينِ» فقد قال في 2 تفسيره 
(44/9) - عند كلامه على قصّة نوح وقومه ‏ -:" وذكر صاحب كتاب (العروس) وغيره أن نوحًا - عليه 
السّلام ‏ لما أراد ... وذكر الثعليخٌ أنه بعث بعد العُراب ...". 
وقال أيضًا في تفسيره (  )15/11‏ عند كلامه على قصّة موسى والخضر -:"20 وذكرٌ صاحب كتاب 
(العروس) أنَ موسى - عليه السّلام - توضّأ من عين الحياة ...". ثم قال بعدها بقليل-:" وقال الثعليئٌ في 
كتاب (العرائس): إِنّ موسى وفتاةٌ وجَدًا الْحَضِرَ ...". 
وقال أيضًا في تفسيره (12/7/16) -:"... ذكره الثعلينٌ» وحيّج الترمذيٌ بمعناه عن عائشة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم ...", ثم قال بعدها بقليل-:" قلتُ: وقد ذكر حديث عائشة مطولا صاحبُ كتاب 
العروس". 

وهذه التُقُول مشعرةٌ بأنمما كتابان مختلفان لولّمَينِ اثنين لا واحدء ولا سيّما أوسط هذه التُقُول فإنه 
نصنٌّ أو كالئّصٌ في المسألة» والغريب أن القرطيئّ لم يصرّح باسم مؤلّف العروس في تفسيره كلّه مع أنه نقل 
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وفي شرح القسطلاقٌ للبخاري» ما نصّه -:ل يُذْكَرِ الذّابح» فقيل فيا نقله القرطبيٌ عن 
فقن الح ب إنه يحيى بن زكرياءً - عليهما السّلام ‏ د بِحَضْرَةٍ النبيّ صل الله عليه وسلّم 
ار إل دوام الحياة. 


العلونا 0١‏ أنه 0 عليه 0 

قال في «المصابيح» : على تقدير كونهِ يحيى ففي اختصاصه من بين الأنبياء 2 - عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ بذلك لطيفةٌ» وهي مناسبةٌ اسمِه لإعدام الموت» وليس فيهم مَن اسمٌةُ يحبى 
قوق فالناننة فيه هر 

وعلى تقدير كونه جبريلٌ فالمناسبةٌ لاختصاصه بذلك لاىيةٌ أيضَاء من حيث هو معروفٌ 
بالرّوح الأمين» وليس في الملائكة مَن يطلق عليه ذلك غير ٠‏ فَجْعِلَ أميئًا على هذه القضيّة 
المهمّة» فكان في دَبْح الرُوح للموت المضادٌ لها مناسبةٌ حَسَنَةٌ » يمكِنٌ رعايتُها والإشارة بها إلى 


منه ثلاث مبّات؛ وإِما كان يلقّبه ب(صاحب كتاب العروس)» بخلاف كتاب (العرائس) فإنه لا ينقل منه - 
وذلك في تسعة مواضع ‏ إلا مصرّحًا باسم مَؤلّفه باستثناء موضع واحد. 
ج - أن راجعث مظان الكلام عن المعلومة التي ساقها القُرطِينُ في تذكرته في كتاب (عرائس ابخالس) 
للثعليجٌ وعلى الأخص ما له علاقةٌ بيحبى ‏ عليه السّلام ‏ فلم أحد شيئًا 

التنبيه الثاني : أن هذين القولين لا مستند لهما يمكن الاعتماد عليه» ومن ثم فإِنّ الواحب هو الوقوف 
حيث وقف النصعُ كما قال تعالى +( وَلَاكقْفُ مَالَْسَ لَك يو لعن ليمع وَابْصَرَوالموَادَ عل وليك كم 
عه مَسعُولا (5) ]4ه [الإسراء: +] 


.)368/11( انظر الكلامَ على الحديث وطُْرْقه في: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
وانظر للاستزادة: فتح الباري (420/11)» عمدة القاري‎ .)233/7 ١ (؟) انظر: إرشاد السّاري‎ 
.)116/2( السشّيرة الحلبيّة‎ .)52/19( 
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ا . كوه 1 قل 5 0 1 
بقاء كل روح من غير طرَو الموت عليها بشارة للمؤمنين » وحَسْرَّة على الكافرين " انتهى منه 
فضا 60 


وفي «الدّرٌ المنثور في [ل 199] التفسير بالمأثور» للسّيوطيٌّ ‏ في الككلام على قوله تعالى 


ميرم . وا عورم 


#وَهُم فِيهَاخَإِدُوت * [البقرة: ات :"أخرج عبد بن ميد وابن م ماجه بسن صحيح 


والحاكمٌ وصحّحَه وابنٌ مَرْدَويه عن أبي هريرةً رضى الله عنه قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه 


وم ي., ع سد 


وسلّم: يُوْنَى بام سوْتٍ ف صُوْرَةِ كَبْشٍ أَمْلّحَ ١‏ فَيُوْقَفْ عَلَ الصّرَاطٍ ‏ فَبقَالُ :يا أَهْلَ اند . 
000 


6سى بير 


ار نَعَمْء هَذَا المؤت. 


سو سد ار 000 
7 ا 


0 2 ٍِ 5 و62 “ ال 
قَيقَالٌ: يا هْل النارء فَيَطْلِعْوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فرِحِْنَ أن نحرَجوا يما هم فيه » فيقال: أتَعرفون 
بَفوْلُوْنَ: نَحَمْ هذا المَوْتُ َيؤْمَرُ به َيذْبَحُ عَلَ الصّرَاطِء كال للْمَريقَيْن: لود فِيّ) 


الو ا اي أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم بَعَتَهُ إلى اليمن فقال: يا أيها الناسٌ » إني رسول رسولٍ الله صلى 


)١(‏ ل أتمكّن من معرفة الكتاب المقصود. 
(؟) أحرحه ابن ماجه في سُئّنهء كتاب:اليُهدء باب: صفة النار برقم ( 4327)» وعبدٌُ بن حْمَيد في مسنده 
برقم (430)» والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم ( 7537))» والحاكمٌ في مستدركه وصحّحه. كتاب: الإيمان» 
برقم (278)» وابنٌ حِبّان في صحيحه. باب: وصف الحنّة وأهلها برقم (745)0). 

والحديث قال عنه البوصيرييٌ في مصباح التُحاحة (264/4) -:"هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالَُ بّقات» روى 
البخارريٌ في صحيحه طَرَقًا منه من حديث أبي هريرة » وله شاهدٌ في الصّحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه ". وصحّحه الألبادهُ في صحيح سُئّن ابن ماجه. وقال شعيب الأرنؤوط ف تخريجه 


لأحاديث المسند -:"صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسن" 
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الله عليه وسلّم إليكم » إِنَّ اكَرَدَ إلى الله إلى جنّة أو نار » خلودٌ بلا موتٍ , وإقامةٌ بلا ظَعْن في 


قال: قهال رسول الله ويل اليله عليه وسلم: «لو قَيِل ذه 32 المنَار ل مم اعون 


0 


في الَرِعَدَهَ ُلَّحَ-صَاة فِيْ الدَنيَا فرح وا بةاء وَلَموْ قعيْلَ لهل المجَ د إِنَشُمْ 


أ-ه و 


مَالِسْوْنَعَدَدَ كل حَ-صََاةٍ َرِنُواء وَلَكِنْ جُعِلَ طم الأبَد0”"'" انتهى منه 
لض زه 

وأخرج الترمذيٌّ وصحّحَه عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه يرفعه: (إِذَا كَانَيَوْمُ 
0 3 تِ كَالْكَبْشٍ الأملّح » قَيوْقَفَْْنَ اجن وَالئَارِ » َيُذْبَحُ وَهْمْ يَنطرُوْنَ , فلو أن 
َرَحَا لََاتَ أَهْلُ انه وَلَوْ أن أَحَدَا مَاتَ حُزْنًا لات أَهْلٌ انارو . 


3 
5 


)١1(‏ أخرجه ابن المبارك في الزّهد ‏ بسياقِ أطول منه ‏ برقم ١‏ 1566)» والطبرادي في معجمه الكبير برقم 
(375).» والحاكمُ في مستدركه ‏ واللفظ له وصحّحه. كتاب: الإيمان» باب: برقم (281). 

والحديثُ قال عنه المنذربيُ في الترغيب والترهيب (316/4) -:"رواه الطبراقة في الكبير بإسنادٍ جيّد إلا 
أن فيه انقطاعًا "» وصحَّحَةُ الألباد في صحيح الترغيب والترهيب برقم ١‏ 3770)» وق صحيح وضعيف 
الجامع الصغير برقم (3709). 
(؟) أخرجه أبو تُعَيم في حلية الأولياء (168/4)» والطبران في معجمه الكبير برقم (10384). 

والحديث قال عنه الهيقمئٌ في مجمع الرُوائد (396/10) -:"رواه الطبراة» وفيه الحَكمْ بن ظُهَيْر وهو 
بحمَعٌ على ضعفه ". وَحَكمَ عليه الألبادِهُ بالوضع. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم 
(10298).» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (70/2). 
59 الدّرٌ المنشور (102/1). 
(5) أخرحه الترمذييٌ في سُئّنهء كتاب: صفة الحنة» باب: ما جاء في خُلُود أهلٍ الحنة وأهلٍ النار برقم 
(25558)» وابنُ المبارك في مسنده برقم ( 123)» وف كتاب الزُّهد له برقم ( 281)» وأبو نُعَيم في حلية 
الأولياء (184/8). 
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وفي «الذَّهَب الإبريز» للشّيخ محمد اليّدَاايِ ما نضّه -:"قال ابن عباس: حَلَقّ الله الموتّ 
على صورة كبش أملحّ 2 ب ولايجد ريحة إلامات . وحَلقّ الحياة على صورة فرس 
بلقا" وهي التي كان جبريل والأنبياء يركبونهاء لا سَمُرٌ بئيءِ ولايجد ريحها إلا حَرِيَ» فهي 
التي أَحَدَّ السَامِرِيٌ قبضةً من [ل 1200 أَنَّرهاء فوّضَعَها على العجْل قَحِوِيَ" منه بلفظه”". 


وفي «الجواهر الحسان» للثعالبئٌ ما ل لوت والحياة معنيان يتعاقبان حسم 


و 


الحيوان» يرتفع أحدّهما بِحُلُول الآخر » وما جاء في الحديث الصّحيح مِن قوله عليه الصَّلاة 
والسّلام: 'يُؤْتَى بالمَؤْت يَوْمَ القَِامَةِ ي صُوْرَة كبْشٍ ملح , فَيُذبَحُ عَلَ الصّرَاطٍ ...) الحديث» 
فقال العلماءٌ: إنما ذلك كبش يوقِعٌ الله العِلْمَ المََّروريَّ لأهل الدّارينٍ أنه الموثٌ الذي ذاقوةٌ في 
الدّنياء ويكوثٌ ذلك التَّمثالُ حاملا للموت » لاعل أنه كل الموثُ فيه فتذهب غنه خياةٌ ١‏ كُمّ 


يَقرِنُ الله تعالى بذبح ذلك التّمثالِ إعدامَ اموت" انتهى منه بلفظه”". 


ونحوه في «العُلُوم الفاخرة في النَظّر في أمور الآخرة» له أيضًا©. 


والحديث قال عنه الترمذييٌ -:"'حَسَنٌ صحيح"» وضعّفه الألباي في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة برقم (2669) وف ضعيف الترغيب والترهيب برقم (2248)» وقال في صحيح وضعيف سُئّن 
الترمذيّ -:" صحيحٌ - دون قوله: "فلو أنَّ أحدًا ...". 
)١(‏ البَلَقْ: سواد وبياض» وفرسٌ بلقاء أي فيها سواد وبياض. انظر: لسان العرب (25/10)» القاموس 
امحيط (1122)» تاج العروس (94/25). 
)١(‏ كتاب: "الذَّهَبُْ الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز" ل يُطْبَعْ بعد. 

وانظر هذا الأثر في : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (478)» تفسير الثعلبي (355/9))» تفسير 
البغوي (369/4): تفسير القرطبي (206/18)؛ عمدة القاري (52/19). 
وقد وصف الحافظٌ ابر حجر في فتح الباري (207/7) هذا الأثر بأنه "من الأبار الواهية"» وقال 
الآلوسيئٌ في روح المعاني (4/29) -:"هو أشبَهُ بكلام الصوفيّة". 
(") امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (337/5)» وعنه بلا عزو الثعالينٌ ف تفسيره (456/5). 
(؟) انظر: العُلُوم الفاحرة في النَظر في أُمُور الآخرة (106/2). 
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وقال المازريٌ-:"الموثٌ عند أهل السّنة عَرَضُ يُضَادٌ الحياة. 


1 هه 


وقال بعض المعتزلة : ليس بِعَرّض» بل معناه عَدَمُ الحياة 1 خاق 


الْموَتَ ولو إه [الملك: ؟]» فأثبتَ الموتٌ مخلوقًا. 


ومو 


وعلى المذهبين ليس الموثٌ بجسم في صُورةٍ كبش أو غيره فَْأَوَلُ الحديث على أن الله 
ةا ا رد 1 بح مثالا لأنْ اموت لا يطرأ على أهل الآخر ة" 


نقله النُوويّ في اشرح مسلم» وأقدّه”". 


ونقله أيضًا السِّيوطيٌ في كنتابه ١رة‏ فع الصَّوت بذبح اللوت» وقال عِوِِبَهُ ما نضّه - 
:"قال القمرطبيٌ في «المتذكرة»: اللوثٌ معني والمعاني لا تَْقَرِبُ جوهراء وإنما يلق الله 
أشخ-اصًا من شواب الأعم_ال» وكذا ابوث يَخْلقُ الله كبشا يس يُسَميهِ الموتٌ » ويِّقي في قلوب 
الفريقينٍ أن هذا الموثٌ» ويلشون ذَبِحُةٌ دليلًا على المُلُود في الدّارين 

وقال غيدٌة: لا مانع أن يتش الله تعالى مِن الأعراض أجسادًا يجعلّها مادَةَ لما » ىا ثبت في 
صحبح مسلم في حديث: إن الَْعَرَة وَل عِمْرَانَ ييكَانِ كَئا عََمتَان 2 » ونحو ذلك من 
الأحاديث" انتهى كلام السّيوطي بلفظه””. 

وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من «فتح الباري» 0 
وجلّ للملائكة : [ل 201]:أخرجُوًا مَنْ كَانَ ف كَل مِْقَالَ حَبّة مِنْ َرْدَلٍ مِنْ إيَانٍ ... 
ا ا ل 001 
في المعقول يرد إلى المحسوس لبْقَهَمَ. 


.)235/7( شرح النّوويٌ على صحيح مسلم (184/17)» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رفع الصّوت بِذَّبْح الموت [ضمن الحاوي للفتاوي] ١‏ 90/2). فتح الباري (421/11): تحفة 
الأحوذي (235/7). وانظر كلام القرطبيٌ في: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ (16©6). 
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أ 


وقال إمام الحرمين لون للشّكف المشعيلة غل الأعال » ويقع وز زاغل نفدو 
الأعمال. 


رجور 


5 . وو ع مدي ل ع و ا نر ست 4 34 01 م 
وقال غيرّه: يجوز أن نجْسد الاعراض فتوزن » وما ثبّت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل 
لا .4 فيه" انتهى كلامه بلفظ 02 
لب ا ع 
صل الله عليه وسلّم: ايُذْحْ انك أن بل ايقة وَيُدْخ ل أَهْلَ الرّارٍ اليَّارَ كم 


-ه 


مُوَذْنْ بَْيَهُمْ فَيِقوْلُ: ا 


فبه)7) 
وأخرج الترمذيٌّ وصحَّحَهُ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: لوقيل انندم ال 
عليه وسلّم: «إذًا أَدْحَلَ الله أَهُْلَ الح الح وَأَهْلَ | النّار انان أ 0 -َوْتِ مُلسَكَ فَيُوقَفْ و عَلَ 


601 دع هه 0 5:4 ساسع العرس ا ىده 2 .ده عى 1‏ بس ره رع بورع 56م 
ا 2 0 507 2 ل وكل بنا » فيضجع فيدذيّح ذبحا 
بين | 


ذه 


هلا جَنَِ لْوْدٌ قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النّارِ لود 


ا 
5-8 


بلا 7 


وأ ف الباري 0311 

(1) أخخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: الرّقاق» باب: صفة الحنة والنار برقم ( 6182).» ومسلمٌ في 
صحيحه ‏ واللّفظٌ له كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الحتارون؛ والحنّة يدخلها 
الصّعفاء برقم (2850). 

(*) أخرحه الترمذييٌ في سُئّنهء كتاب: صفة الحنة» باب: ما جاء في خُلُود أهل الحنّة وأهلٍ النار برقم 
2557 والنسائيئٌ في سُئَنه الكبرى مختَصّراء كتاب: التفسير» باب: السُوْر برقم ( 11569)) وابنٌُ ماجه 
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5 8 و 1 اه 1 5 2 . 5 .و 

قال | لشيخ منصور في تعليقه على «التاج الجامع للآصول» ما نصه -:"وهذا الذبح 
وهذا النَّداءُ إذا استقرٌ أهل الجنة فيها وأهل النار فيها . وحََرَجَ منها العُصاةٌ الموحّدون وبقيّ 
أهلٌ النار الخالدون" انتهى كلامّه بلفظه". 


وفي كتاب «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) للسيوطيٌّ ما نصه -: 


سس سه اح سر اس برص 


"فائدة: أخرج ابنُ أبي حاتم ”عن قَتَادةَ ”في قوله تعالى + الَِىحَقَ الْمَوَتَ وَلقوة “4 


[الملك: ؟] قال: الحياة رس جبريل» والموثٌ كبش أملح. 


في سُئّنه كتاب: الزُهدء باب: صفة النار برقم ١‏ 4327) والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم  (‏ 7537) 
و(8803). 

والحديث قال عنه الترمذيٌ-:"حديثٌ حَسَنٌ صحيح"» وصحَحَةُ الألباده في صحيح سْئَن الترمذي» 
وف صحيح وضعيف الجامع الصّغير برقم (13985).؛ وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
)١(‏ منصور بن عري ناصف: عالمٌ مصربيٌ من اعتنين بالحديث» كان مدرّسًا في الجامع الزينييٌ بالقاهرة» 
توق بعد سنة 1371 هه من تصانيفه: التاج الجامع للأصولء في أحاديث الرسول. انظر: الأعلام 
للزركلي (301/7). 
)١(‏ لم أجد هذا التَّفْل عند الكلام على هذا الحديث في التاج الجامع للأصول (445/5). 
() عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظليٌ: أبو محمد الرّازي» إِمامٌ حافظ ثقةٌ كان رأسًا في علم 
الحديث ومعرفة التحال مع كثرة الابتهال والتَعبّد توق سنة 327ه وله بضع وثمانون سنة» من آثاره: 
كتاب الحرح والتعديل» الرّدٌ على الجهميّة, كتاب التفسير. انظر: التدوين في أخبار قزوين (153/3)» 
سير أعلام النبلاء (263/13).» تاريخ الإسلام (206/24).» البداية والتهاية (191/11). 
(5) قَتَادةُ بن دِعامَة بن قَعَادةَ بن عَرِيزٍ المكدوسي البصرعيٌ: أبو الخطّابء أَحَدُ الأئمّة الأعلام» مولدُةُ سنة 
0 هه قيل بأنه ولد أكمه؛ اشتهر بحودة الحفظ وسَعَةٍ العلم إِلّا أنه رُمِي بِالقّدَرء قال عنه ابنُ سعد - 
:"كان ثقة مأموئء حجّة في الحديث"» توق سنة 117 هء وحديثةُ عذئج عند الجماعة. انظر: الطُبّقَات 
الكبرى (229/7): سير أعلام التّبلاء (269/5)» تمذيب الكمال (498/23). تمذيب التهذيب 
(315/8). 
(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (3363/10). 
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وقال مُقَاتِل”" والكلي ": حَلَقَ الموتٌ في صُورةٍ كبش لا يَمُرٌ على شيء إِلّا مات 


وخَلقٌ الحياةً في صُورة فَرَسِ لايَمْرٌ على شيء إلا حَوِي ". 


وأخر- ج أبد الشيخ وابنح نلك ا 8 تلن الله 


)١(‏ مُقَاتِل بن سليمان بن شير الأزديٌ مولاهم, أبو الحسن الخراسازة؛ أَحَدُ أوعية العلم وبحور التفسيرء 
أَصِلّهُ من بلخ, انتقل إلى البصرة ثم بغداد فحدّتٌ بماء قال عنه الإمام أحمد -:" ما رأيثُ أحدًا أعلمَ 
بالتفسير من مُقَاتِل "» غير أنه لم يكن يضبط الحديث كما رُمي بالتشبيه» توق بالبصرة سنة 150ه» له 
التفسير الكبير» نوادر التفسير اليّدّ على القدريّة. انظر: تاريخ بغداد (160/13)» تحذيب الكمال 
(434/28). تذكرة الحفاظ (174/1). المقصد الأرشد (162/1). 

(5) محمد بن السّائب بن بشر الكليئٌ الكوق: أبو النّضرء نسّابةٌ إخباريٌ عالمٌ بالتفسير» موده بالكوفة, 
شهد وقعة دَيْر الجماجم مع ابن الأشعثء قال عنه الذَّهيٌ -:" أجمعوا على بيْكِمِ [أي: في الحديث]» وقد 


ائجِمَ بالكذب والبَفْض ". توق بالكوفة سنة 146هء من تصانيفه: تفسير القرآن. ‏ انظر: وفيات 
لمان رف رقن معان لعافم 2486 لخر هيراس رو 1200611 قدنب لفوت 
(157/9). 


(") انظر: تفسير السسَمْعاقي (6/6)» تفسير البغوي (369/4)» تفسير العزّ بن عبد السلام (2»)34)0/3 
تفسير القرطبي (206/158)» فتح الباري (420/11). روح المعاني (4/29 ). 

(4) وهب بن منبّه بن كامل الأبناوي 9 الذَّمارَيٌ نم الصنعاني: أبو عبد الله » علامة إخباريئٌ متعبّد» أدرك 

جماعةًٌ من الصّحابة رضي الله عنهم وكان يُشْبّه ب(كعب الأحبار) في عِلْمِهِ بكب الأؤلين والإسرائيليّات؛ 

مولدُةٌ سنة 34ه» وأصله فارسيتٌ من أهل هَرَاة ولّاه عمرُ بن عبد العزيز قضاء صنعاءء توي سنة 114ه. 
انظر: تاريخ مدينة دمشق (366/63)» تاريخ الإسلام (497/7). سير أعلام النبلاء ‏ (544/4)) 
شذرات الذهب (150/1). 
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وجناحٌ في الثرى . وجناحٌ في المشرق » وجناحٌ في المغرب , قال له كان : ثُمَّ قال له: 0 
فَبَرّرَّ لعزرائيل”". 


بواخاط رد الود جم لو وبري سان الور » واتّضح ما ورد في 


43 


حديث الصحيحين: «حجَاءُ بالمنتؤت يَوْمَ ال ف َقِيَامَةِ في صُوْرَةٍ كبْشٍ أمْلَحَ » فَيوْقَفٌ بَيْنَ الجن وَالنار 
م يُقَالُ: هَل تَعْرفوْنَ هَذَا؟ 
رن :انَحَمْ -وَكُلٌ كَذْرَاكت هذا المتَوْتُ كيد 0 22 
زاد أبو يعلى في رواية عن أنس: «ك) 55 انتهى منه بلفظه”". 


قلث: حديث أنس الءذي أشرار إليه رواه أبو يعلى | قال واللّفظُ له» ورواه الطَبرانٌ 


ا" 


م 
1 


5 ا 0007 1 اي عر بر ابم 2 ناغير 
والبزّارٌ بأسانيدت صحيحة ” وزاد في آخره- :" فيا هولاء» وَيُنقطع رَجَاءٌ 


.)900/3( العَظّمّة‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخرجُه (ص230). 

(5) شرح الصّدُور بشرح حال الموتى والقبُور (43). 

(4) أخرجه الطبرانة في المعجم الأوسط مختّصرًا برقم (3672)» ولم أتمكن من العْثُور عليه في مسند البرّار. 


والحديث قال عنه المنذرييُ في الترغيب والترهيب (317/4) -:"رواه أبو يعلى ‏ واللّفظُ له - والطبرادة 
والبرّارُ وأسانيدُهم صِحاح ". وقال الحيثميٌ في مجمع الرّوائد (395/10) -:' رواه أبو يعلى والطبراده في 
الأوسط بنحوه والبرَارُ ورحالمم رحال الصحيح غير نافع بن خخالد الطاحيّ وهو ثقة ". وصحححه الألباده في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم (3/774). 
(5) أخرحه أبو يعلى في مسنده برقم (2898)» والصتياءُ في الأحاديث المختارة برقم (24426). 
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قال التُوويٌّ في اشرح مسلم ما نصّه -: "مذهبُ أهل الشّنة أن تَنَعُمَ أهلٍ الجنة على هيئة 
تنَكّم أهل الدّنيا إِلّا ما بينهها ين التفاضْل في اللَدة » ودلٌ الكتابٌ والسّنة على أن نعيمّهم لا 
انقطاعٌ له" انتهى كلامّه بلفظه”". 


0 


وقال القرطبنٌ - :"في هذه الأحاديث التَضْررٍ يح بن خلُودَ أهل النار فيها لا إلى غاية أَمَ د 


3 2 هه 


وإقامتهم فيها على الدّوام بلا موتٍ ولا حياةٍ نافعة ولا راحة »كما قال تعالى + لا د يقصئ عَليّهِمَ 


0 عَنْهُم منْ عَدَايها 4 [فاطر: 5" ]» وقال تعالى 00 رم 
1 
عِيدوافيًا 4 [السجدة: 


فمّن رَّعَمَ أمهم يخرجون منها و أنها تبقى خالية » أو أنها تفنى وتزول فهو خارحٌ عن 
مقتضى ما جاء به المرّسولٌ صلى لله عليه وسلمء وأجِيعَ عليه أهلٌ السّنة". انتهى, تَقََلَمهُ 


الحافظاً في «فتح الباري»”". 


0 و 5 3 341 و 006 2 07 5 

وفال ابن ح-زم في الدج-زء الأول من «المحل» ما نصه -:"وأن الجنة حق دارٌ محل وقة 

للمؤمنين؛ ولا يدخ هًا كافمرء وأنْ الربّارح قٌ دارٌ م -خلوقيةٌ لا يحل دُ فيها مؤم -نء ولا 
تفنى الجريّة ولا الربّارٌ ولا أح-دٌم_م-ن فيه-ما أنًا" انتعى كلامّه بلفظه'". 


)١(‏ شرح النُوويٌ على صحيح مسلم (173/17) باختصار. 

ما نقله المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى - عن النوويٌ موجودٌ بحروفه في فتح الباري (325/6)»: عمدة القاري 
(155/15)» تحفة الأحوذي (206/7)» فالظاهر أنه نَقَلَهُ بواسطة فتح الباري لأنه يكثر من النقل عنه. 
(؟) فتح الباري (421/11). وانظر كلام القرطبيّ في: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - طبعة دار 
الكتب العلمية ‏ (527). 
(") المحلى (10/1و11) باختصار. 
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وقال القلْشَانٌ '" في «شرح الرّسالة) مانضّه ‏ -:"قوله (دار خلُود ) الخُلُودُ : الدّوامُ 
والبقاء» وهذا المُلُودُ لأهل الجنة َلُودُ التأبيد بإجماع المسلمين » وكذلك خُلُودُ المشركين في 
النار" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال التَوويٌ في «شرحه [ل 203] لمسلم» -:"هذا جار على مذهب أهلٍ الحقٌّ أنّ نعيم 
أهل الجرعٌ دائم» وأنَ عذاب أهل المُلُود في النار دائم "0" . 


ولبعضهم: 


فائدةٌ: دعيمُأه ل اليّار» 2 -أخزاه مرب العبدا ٍالبّساري 


)١(‏ أحمد بن محمّد بن عبد الله القلشاني : أبو العباس» قاض تونسيئٌ من مُصَلاء المالكيّة» نسبتّة إلى 
(قلشان) قريةٌ من نواحي تونس» تولّ قضاء قُسَنْطِينة سنة 822 ه طويلاء ثم قضاءً الجماعة بتونس» 
وانقطع للإمامة بالرّيتونة إلى أن توي سنة 863 ه وقد حضر جنازتةُ السّلطانُ فمَن دونه» من تصانيفه: 
تحرير المقالة في شرح اليُسالة» شرح مختصر ابن الحاحب» شرح المدوّنة. انظر: الصنّوء اللامع (13/7/2)» نيل 
الابتهاج بتطريز الدّيباج (116)» شجرة الور الركيّة (258/1). الأعلام للزركلي (229/1). 

)١(‏ تحرير المقالة في شرح الرّسالة (©15) باختصارٍ يسير. 

(؟) شرح النّووِيّ على صحيح مسلم (38/3). 

(4) معنى هذه الأبيات أنَّ مَن ادّعى تنكُمَ أهلٍ النار في النار فهو كافرٌء ومن شلكتٌ 00-0 فهو كاف مثله؛ 
لأنّ هذا الاعتقاد مخالفٌ لصريح الكتاب والسّنة» ومن ذلك قوله تعالى #خَنِدِنَ فيا حم يَف عَنْهُمْ 


لْعَدَاب وَلَا م يطوُوت ) [البقرة :1162 وقوله + لين كمروأ عي ال ف رق 
بَدَأْتَهُمَ جلُودًا ع لوقا العذات إت لله كن عَرِيرًا حكيًا ‏ * [ [الفماء :4156 وقول 5 إن الس كعروا 


وَطلْموأ ل يك أنه لخر لهم ولا لبَدِيَهُمَ طرِيمًا ال ب ري ا [النساء : 168- 
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2 ه سام 0200 مر دتو ارط 
9 وقوله # يريدُوت أن يحرَجوأيِنَ ألثَارٍ وَمَاهم يحترجيت متها وَلَهْرَ عَدَابُ مُقِيمْ 5 [اساعدة]ء 


وقولة طلا اا أ يرابت برضا )4 [السحدة: 20]» وقولة + إِنَّألهَ لمن الْكفْرنَ وأعدَ طم سَعيرًا 


4 - سيك هو ل جرس م جات عل 5 _-ه 
0 حَِدِينَ فهآ ال 4 الس مس يد 5 ل يت 


عَنْهُم من عَدَايهًا )4 [نطر: 136 وقولة ج٠‏ ماو لا مروت ينهَاوَلَاهم مستتو (0) )4 جني 35]» وقوله 
( ومن يحص أله ورَسْوله: ون هه سَارَ جَهَتّمَ حَدِدِينَ فيا بدا [لن : 0123 وقولة +[ هَدُوفُوأ فلن يَرِيِدَكُم 
إِلَّا عَذَابًا (0) 14 [النبأ ] وغير ذلك من الآيات. 

وف صحيح البخاريٌ برقم (6182) وصحيح مسلم برقم (5088) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يُدْحِلْ الله أل الحنّة الحنة اا سي 
تنه فيقول: يَا أَهْل الَنّة لا مَوْ تء ويا أَهْلَ الثّارٍ لا مَوْ ت» كل حَالِدٌ فيمَا هُوَ فيه 

وني صحبح البخاري برقم (6548) وصحيح مسلي برقم (5089) عن ابن عمر أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - :"إِذًا صَارَ أَهْل الخنّة إل الخَنّة وَأَهْه الئَارِ إِلَ الثَارٍ جِيءَ ءَ بِالْمَوْتِ حو 0 تك 
ااا ا : يا أَهْل النّة للا مَوْتَء وَيَا أَهل النَّارٍ لا مَوْتَء فَيَرْدادُ أَهْل الخنََّ فَيَكًا 
إِلْ فَبَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلْ الثّار حر ل خُرْفِمْ" إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة. 

وعلى الرغم من مصادمة هذا الاعتقاد الباطل لكتاب الله بصورة حليّة إلا أنه كان وما زال يتردّد على 
ألسنة كثيرٍ مِن ضُلال الصُوفيّة وزنادقتهم» وعلى رأسهم ابن عريٌ الحاتميئُ المعروف ب(الشّيخ الأكبر) إذ 
يقول في فُصُوص الِكّم (  )114‏ في معرض تسويغه التعبّد بكافّةِ الدّيانات والاعتقادات الباطلة ‏ - 
:"فقد بانَ لك عن الله تعالى أنه في أينيّة كك وحهة» وما ته إِلّا اعتقادات» فالككٌ مصيبٌ؛ وك مصيب 
مأحورء وكلٌ مأحورٍ سعيد, وكلٌ سعيدٍ مَرْضِينٌ عنه وإن شقي زمَاناً ما في الدار الآخرة» فقد مرض 07 
أهل العناية - مع علمنا بأنهم سْعَداء أهن حقٌّ . في الحياة الدّنياء فمن عِبّاد الله مَن تدركهم تلك الآلامُ في 
الحياة الأخرى في دار تُسَمَّى جهئّمء ومع هذا لا يقطع أحدّ من أهل العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو 
عليه أنه لا يكون لحم في تلك الدّار نعيمٌ حاص بمم, إِما بفقد ألم كانوا يحدونه فارتفع عنهم» فيكون 
نعيمُهم راحتّهم عن وُجْدان ذلك الألم؛ أو يكون نعيجٌ مستقلءٌ زائدٌ كنعيم أهل الِنَان في الْحِنَان". 

ويقول فيه أيضًا (169) -:"وأما أهلغ الثَارٍ فمآهُم إلى النّعيم". 

ويقول في الفُشوحات المكيّة ( 58/1) -:" لا يلزم مَ ن كان من أهل الثار الذين يعمروتها أن يكونوا 
معدَّبِينَ بماء فإنّ أهلّها وعُمَارَها ماللكٌ وخزنتُها وهم ملائكةٌ وما فيها من المَشّرات والحيّات وغيرٍ ذلك من 
الحيوانات التي سشُُّتُ يومَ القيامة ولا واحدٌ منهم تكون النَّارُ عليه عذابًا » كذلك مَن يبقى فيها لا يموتون 


هذ 
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فيها ولا يحيون» وككُ من أَلِفَ موطِة كان به مسرورًا » وأشدٌ العذاب مَُارَقةُ لطن » فلو فارق الثَّارَ أهلها 
تعذَّيُوا باغترايحم عمًا نوا له وإنَّ الله قد حَلَقَهُم على نَشْأةٍ تألّفُ ذلك الموطن,» فَعْوِرَتٍ الدّاران» وسَبَقَتِ 
اليَحمَةٌ العَضّبء ووَسِعَتْ كل شيءٍ جهنم ومّن فيهاء والله أرحم ا 

ويقول أيضًا (188/2) -:"فيأحذ جز العُقُوبةِ الأ مُوَازَيًا لدْدَةٍ المُعَمَّر في الشّرك ف الدّنياء فإذا فْرَعَ 
الأمدُ جُعِلَ لهم نَعيمٌ في الثار بحيث إنهم لو دسا لتك لدم موافقة اجرج الذي اللّهُ فيه » 
فهم يتلدَّذُون بها هم فيه من نارٍ وزمهرير وما فيها من دغ الحيّات والعقارب كما يَتَدُ أهلك الحنّة بالظّلالٍ 
والْثُور ول الحور ااه لأنْ مزاحهم يقضي بذلك ". 

ويقول أيضًا )194/2١‏ -:"أما كتاب المُجّار ففي 0 السَّدرة التي هي شجرة الرّقَُوم 
فهناك تنتهي أعمالُ الفُجَارٍ في أسفلٍ سافلين ٠‏ فإِنْ رَح -مَهُم مَهُم البَحمنُ من عرش التحمانية ‏ بالنّظْرَة التي 
قات ل ع وان قري قاد عرك درن يحين» فهم في تَعيم الثارٍ دائمون مؤْبّدون كنعيم 
النائم بالرؤيا التي يراها في حالٍ نومه من السُّرُور". 

ويقول علي حرازم في جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سِيْدي أبي العبّاس التَجاني ١‏ 140/1) ما 
نمه -:" وما ورد في قوله تعالى ملم يُنّاقض عُمُومَ اليثم في قوله سبحانه وتعالى +[ وَالدكَمَرُوأ 
يحَايِنتِ نت أنه وَلِقَآيو ويك يوأ من يحت وَأوَْييِكَ مم عَذَا اب أَليع (55) 4 [العسكبوت] فالرحمةٌ في هذه 
الآية التي يفسوا منها هي الجنة فقطء فإنما محيّمةٌ على كل كافرء وليست الحنةٌ هي غايةً رحمة الله تعالى؛ 
فَإِنَّ رحمة الله لا تحيط بما العُقُول» يرحم الكمّارَ حيث يشاءء وقد ذَكْرَ بعضٌ أهل الحقائق أنَّ بعضّ أحوال 
التثمة في أهل النار مِن الكفار أنه يُغمى عليهم في بعض الأوقات فيكونون كالنائم لا جُحِسُونَ بأليم 
العذاب» ثم تُحْضَرُ بين أيديهم أنواغٌ الثّمار والماكل» فيأكلون في غاية أغراضهم؛ ثم يُفيقون من تلك 
التّكرة فيرجعون إلى العذاب» فهذا من جُثْلة البحْمة التي تنال الكمّار" 

ويقول عبدُ الكريم الحيليئٌ في كتابه الإنسان الكامل ( 66/2) -:"اعلم أن لأهل النار لذَّةّ فيها تُشبه 
ذَّةَ المُحارَة والمُضارَبَة عند مَن حُلِق لذلك ... ولهم : أي لأهل النار لذَّةٌ أحرى تُشْبه لذَّةَ العاقل بعقله 
عند تخطئته للجاهل الذي وافقتّه الأقدارٌ وساعَدّه تقل الليل والتهار". باختصار. 
ويقول في أيضًا ( 68/2) -:"اعلم أنَّ من أهل الثّار أناساً عند الله أفضل من كثيرٍ من أهل الحنّة, 

أَدعَلَهُم دار الشَّقَاء ليتجلّى عليهم فيها , فيكونون كَل نَظَرهِ مِن الأشقياء» وهذا سِدٌ غريب وأمرٌ عجيب» 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد!". 
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مَنْهرك فيك فر السذهح لاه -نعوذباللهٍ فقيِدَحَاكَاةه 


مس ألمةٌغ_طاؤه ا أَرَلََهْ إمامنَاالمآ طن" في الإزالة”" 


3 
3 


قال محمد بن جعفر بن إدريس الكِتَاننٌ ”في الجزء الثاني في تاريخه المسمّى «سَلوة 


الأنفاس» ومحادثة الأكياسء بِمَن أَقْيرَ من العُلماء والصّلّحاء بفلس » ما نضّه -:"اللّمَطِي أحمد 


وما أجمل ماكتبه العلآمةٌ المفسّرُ أبو الثّناء الآنُوسيئُ تعليقًا على هذا الكلام كما في جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين (488) - -:" وأنت تعلم نالعال قال: © إِنّكَ من تُدَحْلٍ أَلَارَ فَكَدَ أَحَويسَهه )4 [آل 
عمران: 192] أُفََرى من أحزاة اللَّهُ تعالى يَفْضّلْ مَن أ دار رحمته ورضاه؟! سبحانك هذا بمتانٌ عظيم! 
فإن كان لصاجب (الإنسانٍ الكامل) حوابٌ عن ذلك بِزْعْمِهِ فنسأل الله تعالى أن يجعله من أولئكَ 

الأناس يوم الجزاء ليكون عََكَ نَظَرهِ عر وح من الأشقياء". 

وف الختام لا بُدّ من التنبيه على أنّ هؤلاء الضّلّال من الصّوفيّة وإن قالوا ما قالوه فإنَّ هذا لا يعني 
عندهم أن أهل الثّار من الكُمّار سيخرحون منهاء بل هم متفقون على أنحم باقون فيها أبد الآباد» ولكنهم 
بعد أن يفرغوا من نيل جَرّائهم في جهنّم يفقدون الإحساس بألم العذاب أو تنقلِب طبائعهم فتتلدذ 
بالعذاب بدلا من تتألّم منه ... إل 

قال ابن عريٌ في الفتوحات المكيّة (188/2) -:"واتفقوا [يعني: أهل الكشف - بحسب الصُوفيّة -] في 
عَدَّمْ الخروج منهاء وإنحم بما ماكثون إلى ما لا نحاية له » فإِنٌ اك ويد ع لازي ملؤها » وتتنوّعٌ عليهم 
سات الآلام ظاهيًا لا بْكّ من ذلك ؛ وهم يجدون ف ذلك لذَّة في أنفسهم بالخلااف المتقدّم باطنًا 
بعدما يأَحْذٌ الألغُ منهم جزاءً العُقُوبة ". 

وقال أيضًا (223/2)-:"ولا بْدّ لأهل النار من فَضْلٍ الله ورحمته في نَفْسٍ النار بعد انقضاء مُدَّة موازنة 
أزمانٍ العمل فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس النار؛ لأنهم ليسوا بخارحين من النار أبدًا فلا يموتون فيها 
ولا يحيون فتتخدّر جوارحهم بإزالة الوح الحسّاس منهاء وتّهّ طائفةٌ يعطيهم الله بعد انقضاء مُوَازنة ال مُدَدٍ 
بين العذاب والعمل نعيمًا خياليًا مثل ما يراةُ النائم". 
)١(‏ هو أحمد بن المبارك اللمطيّ» وستأتٍ ترجمتُةُ إن شاء الله تعالى. 
(؟) المقصود كتابه: إزالة الس عن المسائل المخَمْسء وهو مخطوط. 
(”*) محمد بن جعفر بن إدريس الكنّان الحسني الفاسي: أبو عبد الله مؤرّخ محدّثء مكيرٌ من التصنيف» 
مولدَّةُ بفاس سنة 1274ه»؛ رحل إلى الحجاز مرّتين» وهاحر بأهله إلى المدينة سنئة 1332 ه فأقام إلى سنة 
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بن مباركء ثيب إلى (لموط) بالتّحريك: قريةٌ بالمدينة العامرة من سجااسة » حََرِبَتْ فيا قبل 
اليوم" انتهى كلامه بلفظه”". 


قلتُ: قولّه (بالتحريك) يُنْظَرٌ مع ما في «معجم ياقوت» مِن سُكون الميم » وهو مقتضى 


. ادم 
انعومد اي 


و 


ومن مقالاتهم الكاذبة وخرافاتهم الواهية زعمُهم أنَ الجنّةَ التي أَمِرَ آدمُ عليه - الصَّلاهٌ 
والسّلامُ - بسُكناها هو وزوجة نّم المبطً منها إلى الأرض غير الجّةِ التي أَعِدَّتْ للثواب في 
الآخرة. 


ويقولون: هي جنّةٌ بإزاء جبك الياقوت المذي أثبتهُ أه ل الكشف”"» أو جنّةٌ بأرض 


8 ه ثم انتقل إلى دمشق فسكنها إلى سنة 1345ه, ثم عاد إلى المغرب» فتوقٌ في بلده فاس سنة 
5 هه من تصانيفه: نظم المتناثر» الرُسالة المستطرفة» ‏ سلُوةَ الأنفاس. انظر: الأعلام للزركلي 
(072/6. 
)١(‏ سَلُوة الأنفاس (268) باختصارٍ يسير. 
(؟) انظر: معجم البلدان (23/5)» صبح الأعشى في صناعة الإنشا (164/5). القاموس المحيط 
(©88)» تاج العروس (83/20). 
(؟) انظر: روح المعاني (233/1). 

والمراد ب(الكشف) عند الصُوفيّة:" هو الاطّلاع على وراء اليجاب من المعاني الغيبيّة والأمور الحقيقيّة 
وُجُودًا أو شُهُودًا" قواعد الفقه للبركتي (443)» وبعبارة أرى -:" انكشافف الحقائق والعْلُومِ للعبد من غير 
واسطة ولا وَخي" المصادر العامة للتلقّي عند الصُوفيَّة لصادق سليم (207). 
وهناك تعاريفٌ 5 تدور في فَلَكَ هذا المعنى. 

والكشْفُ ‏ عندهم ‏ أحدُ مصادر التلقَّي المعتبرة» بل " هو مفتاح أكبر المعارف " على حدٌّ تعبير أبي 
حامد الغزالي - كما في مجموع الفتاوى (55/2) » ولا غرابة في ذلك ما دام "الول يرتقي إلى عالع الغيب 
فيشاهد اليمينَ ماسكةٌ قَلَمَها وهي تخطّطُ في اللّوم" بحسب دعوى ابن عريٌ . انظر: التصوّفء المنشأ 
والمصادر (183). 
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عَدَنْ مقتفين في هذه الدّعوى سَلَمّهِم من المعتزلة". 

واحتج الجميمٌ بأنّ الله تعالى وَصَفَ جِنْةَ أوليائه بدار الخلد » وأنها لا حَوْف فيها ولا 
تَصَبء ولالَعُو ولا تأثيم ولاحسّد ؛ وهذه الصّفات منفيةٌ عن جنَّة آدم ؛ لأنه أَخْرجَ منها » 
وكَدَّبَ فيها إبليس و يم وتكبّر وحَسّد 2 قالوا: ويستحيل وصْفَةُ تعالى لها بصفةٍ هي على 
خلافها. 

والجوابٌ عند أهل السَّنة من جِهّةٍ العقل : أنْ صِفات الجنّةِ المذكورة ليست ذاتيّة لا » بل 


5 مع 1 8 00 3 1 م8 2 
يجوز وصفها مها في وقتٍ دون وقت » أو يكون وصفها مها موقوفا على شرط » فلا توصف بها 


قله 
: 


> م مامه وم صج 


ومن جهة التتقل قوله تعالى +[ وَيعادمْ تكن لت ودوك الْجنَدَ 4ه [الأعراف: 15]. 


وقد نص أبو إسحاق الشاطينٌ في الاعتصام (212/1) على "نمم يعتمدون في لثيرٍ من الأحكام على 
الكقت. والقعانة روعاف المادة+ فيش كموق بال وليه 

م هم يُقدّمون الكُشْف على النَّصّ عند التعارضء قال الغزالحٌ كما في مجموع الفتاوى  )55/2(‏ - 
:"من ظنّ أن الكشف موقوفٌ على الأدلّة امحمدة فقد ضِيِّقَ رحمةٌ الله الواسعة". 

ولا يقتصر الأمرُ على تقديمه على النصوصء بل ربا قدَّمِوهُ على قطعيّات العقل الحليّة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس المهميّة (332/1) -:"مَن كان حاذقًا في هذه الأمور منهم يقول : نَبَتَ 
عندنا في الشف ما يناقض صرائح العْقُول". 

ومن التطبيقات العمليّة لنظريّة الشف عند الصُوفيّة أنَّ ابنَ عربي الحاتِيَ يقول عن أحد الأحاديث 
الموضوعة -:"هذا الحديثُ و إن لم يصع من طريق الرُواية فقد صحّ عندنا من طريق الكشف2 ". كشف 
الخفاء (343/2). 
)١(‏ انظر: الفصل ف الملل والأهواء والّحل (68/4)» تفسير القرطبي (302/1)؛ شرح التّووِيّ على 
صحيح مسلم (031/13). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ (0347/4)» تفسير البحر المحيط 
(308/1).؛ حادي الأرواح (19). آكام المرحان (265))» البداية والثهاية (75/1)» الفواكه الدواني 
(83/1)» روح المعاني (233/1). 

ولعلَ الإمامَ ابنَ القيم - رحمه الله تعالى - هو أطول من تكلّم عن هذه المسألة في حادي الأرواح. 
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قال ابن جُرَي”": هي جِنّةٌ الخُلّد عند أهل السّنة والجماعة7. 

وقال الخازنٌ -:"والقولٌ الصَّحيحُ أنها الجنهُ التي هي دار الجزاء والثّواب ؛ لأنّ الأليت 
والّلامَ للعَهِدء ولك يخ املك وفي عرْفِهم هي دار الجزاء والثواب" ا [ل 014 ] 

ونحوه في «حادي الأرواح إلى بلاء الأفراح» لابن القيّم'". 

وأخرج مسلمٌ في «صحيحه) عن حُذَيفة بن اليَّان وأبي هريرةً رضي الله عنهما قالا : قال 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: امع اللهالنّاسَ حَتَّى يُزْلِف كُمُ انه فَيأَبُوْنَ آَم عَلَيْه 
السام فيقَوْلُونَ: يا أَبَانَاء اسْتفْيِح لنَا الجنة. 

يَقَوْلُ: وَهَل أَحْرَجَكُمْ من الجن إلا حَطِيقة أيكُعْ ...2“ الحديث. 

قال ابن القيِّم في كتابه «مفتاح دار السّعادة» ما نضّه -:"فهذا يدل على أنَ الجنةَ التي 
خرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطْلَبُ منه أن يَسْتَفْتِسَها لهم "2. 

2 مي او بن حم وم اس و . 5 0ه 0 
من كتابه «طرح التثريب في شرح التقريب» في الكلام على قول موسى عليه السَّلامٌ لآدمَ عليه 


١ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جُرَيّ الكلبي الغرناطي: أبو القاسمء فقيةٌ مالكيٌ متفئن» مولدٌَةُ سنة 
3ه كان على طريقة مُثْلَى من العُكوف على العِلّم والاشتغال بالنّظر والتقييد والتدوين» اسدّشْهِدَ في 
معركة طريف سنة 741هء من تصانيفه: التسهيل لعلوم التنزيل» القوانين الفقهيّة» تقريب الوصول. انظر: 
الدّيباج المُدَهّبِ (2295)» نفح الطب (514/5)» فهرس الفهارس والأثبات (306)» شجرة النور الركية 
213/1). 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (440/1). بتصرّفِ يسير. 

(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل (49/1). 

(1) انظر: حادي الأرواح (19). 

() أخرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الإعان, باب: أدن أهل الجنة منزلةَ فيها برقم (195). 

(5) مفتاح دار السعادة (15/1). 
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ا 


السلام: أَنْتَ الَّذِيْ أَخْرّجْتَنَا مِنَ الجن . الحديتٌ ‏ مانضّه -:"المراذُ بها جنّهُ الخلد وجنّ هٌ 


الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة» وهي موجودة من قَبْل آدم وهذا مذهبٌ أهل الحقٌ. 
وذهبت المعتزلةٌ إلى أها جنّةٌ أخرى غيرها » وقالوا: إن جِنّةَ الجزاء ل تَْلَقْ إلى الآن ‏ 2 
ولكنها تخلق بعد ذلك» والأحاديث الصّحيحةٌ تُبْطِلُ قوهّم في ذلك . والله أعلم " انتهى كلامه 
لض 0 
وقال الزُرقاننٌ في «شرح المواهب» ما نصّه -:"قال القرطبينٌ: هي جنّةُ الخلد ولا التتفاتَ 
إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدريّة من أنه لم يكن فيهاء وإنم| كان في جنَِ بِعَدَنْ" انتهى 
كلائه ذخا ا 


وقال الشَّيِحْ عبدُ القادر الجيلازثٌ 7 في الجزء الأول من «العُنية» -:"ويعتقد أهل السّنة أن 


ا 


ال والنار خلوقتان » وهما دارا أَعَدَّهماالهتعالى , إحداهما للتعيم لأهل الطاعة » والأخرى 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقييٌ ثم المصري: زينٌ الدّين الشافعئ» محدّث الدّيار المصريّة» 
مولدُةُ في سنة 725ه وهو كردي الأصلء انفرد بالتحقيق في علم الحديث وعليه تحرّحَ غالب أهل عصرهء 
ولي قضاء المدينة سنة 788ه فأقام بما نحو ثلاثِ سنين ثم سكن القاهرة وبا توي سنة 806 هء من 
تصانيفه: تخريج الإحياءء ألفيّة الحديثء تقريب الأسانيد. انظر: لحظ الألحاظ (2200): طبقات الشافعية 
لابن شهبة 29/4)» الضوء اللأامع 171/4)» شذرات الذهب (55//7). 

(؟) طرح التثريب في شرح التقريب (236/8). 

(5) شرح الزرقا على المواهب اللَدُنّية ( 118/1). وانظر كلام القرطييٌ المنقول في: تفسير القرطبي 
(302/1)» وكلامًا قريبًا منه في: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
(470). 

(5) عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسيني: أبو محمد المييلي ( الجيلاني/ الكيلاني)؛ من كبار الزُهاد 
والمتصوّفين» وإليه تُنسَب الطريقة القادريّة» مولدُةُ في جيلان (بكسر الحيم» من بلاد وراء طبرستان) سنة 
0ه دخل بغداد فانتفع الناسئُ بوعظه وبحُسشن ته وكان أُمَارًا بالمعروف تَماءٌ عن المنكرء له أحوال 
ومكاشفات» وللناس في هذا مُعَالاة توق سنة 561 هه له العُنية» فتوح الغيب. انظر: معجم البلدان 
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للعقاب لأهل المعاصي » وهما منذ سََلَقَهما الله تعالى ِقِيتانٍ لا تفنيان أبدّاء وهي الجنة التي كان 
فبها آدمٌ وحواء عليهم الشلامٌ وإبليسٌ اللّعين كم أُهْبطوا [ل. 205] مثهاء القضّة المشهورة » 
وقد أنكرت المعتزلةٌ ذلك" انتهى كلامه بلفظه20, 

وقال السّيُوطيٌ في «النقاية» وشرحها ما نضّه -:"ونعتقد أن الجنَةَ والنارٌ محلوقتان اليوم 
قبل يوم الجزاء الالسوطن لذ لعل ذلك » نحو + أَعِدَتَ لِلْمتَقينَ [العمران: 189]» 
+ أعِدَّتَ لِلْكَفرينَ 4 [العمران: 1١‏ ]» وقِضَّةٌ آم وحوَاءَ في إسكانه] الجنهَ وإخراجه) منها . 
وأحاديثٌ الإسراء وفيها أَدْعِلْتٌ الجنة وأَرِيثٌ الناره وفي حديث الشّفاعة قولٌآدم :وهل 


أخرجكم من الجنة إل خطيئة أبيكم؟! وغير ذلك" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال أبو الحسن '" في «شرح الرّسالة» - عند قوها : (وهي التي أَهْبطٌ منها آدَمُ نبية 

سقو لا 0 01000 00 0 
وخليفته إلى أرضِهٍ  )‏ ما نصه -:"'وفي هذا رد على من يقول: إن الجنة التي أهبط منها جنة في 
40) 


قال العَدّويٌ”"'-:"قولّه (ردٌ على مَن يقول ...)إلخ. وهُمُ المعتزلةٌ ا في التتائي "0" 


(201/2)., سير أعلام النبلاء (439/20). فوات الوفيّات (702/1/). الوافي بالوفيّات (26/19), 
البداية والتّهاية (252/12). 

)١(‏ العْنية لطالبي طريق الحقّ (107/1) باحتصارٍ يسير. 

.)14( إتمام الدّراية لقُرَاء الثقاية‎ )١( 

(*) علي بن محمد بن محمد بن ييف المنوفي الشاذلي: أبو الحسن,ء فقي مالكيئٌ. مولدَةٌ بالقاهرة سنة 
7ه قرأ على جماعةٍ منهم الجلال السّيوطيئٌ ولارّمَهُ وكان له عنايةٌ برسالة أبي زيدٍ فشرحها ست مرات» 
تون بالقاهرة سئة 939 هء من تصانيفق: عمدة السالك على مذهب مالكء معونة القاري» كفاية 
الطالب الربّاني. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ١‏ 344): شجرة النور الركية (272/1).: الأعلام 
للزركلي (11/5). 

(5) كفاية الطالب الرباني (107/1). 
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وقال 0 وما ذَكَرَهُ المضلف هو مذهب الجمهور. عاد نيمك اليسر لو , 
وقال ابن ناجي"' -:"ما ذَكْرَ الشيخ [يعني: ابن أبي زيد القيراويّ] من أنها الجنة التي 
أَهْبط منها آدمُ هو مذهبُ أهل السُّنة» خلاقًا يتن زعم أنها جنّةٌ بأرض عَدَنْء ولهذا القول 


ماخر ٠‏ و 6 و و سي 1١١‏ 
دَْهَبَ منذرٌ بن سعيد” ' حكاه عنه ابن عطيّة” 5 


)١(‏ علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العَدَوي: أبو الحسن» شيخ شيوخ المالكيّة في عصره؛ مولدهُ في بني 
عَدِي (بالقُزب من منفلوط) وإليها يُنسّبء كان صداعًا بالحقٌّ شريف النَّفْس مشتغِلًا بما يعنيه» ولم يزل 
مواظبًا على الإقراء حتى توق في القاهرة سنة 1189 هه من تصانيفه: حاشية على شرح العرّية للزرقاني» 
حاشرة على كفاية الطالب الربّاي» حاشية على شرح الشُلّم للأعضريٌ. انظر: شجرة النور الركية 
(341/1). الأعلام للزركلي (260/4). 

(9؟) حاشية العدوي (107/1). 

(”*) محمد بن قاسم بن محمد جَسُّوس الفاسي: أبو عبد الله» علامة متفدّن» كان شيحٌ المالكيّة في وقته 
ترلثاسية 089 ]اه لحت مرسترة #اعلم عرو نين :182 اعون سايعة خرع عر عل 
شرح الرّسالة للقيرواني» شرح شمائل الترمذي. انظر: شجرة النور الركية ( 355/1)» سلوة الأنفاس 
(371/1). الأعلام للزركلي (8/7). 


(4) شرح جمُوس على رسالة ابن أبي زيد (الملزمة 32 ص]1) طبعة حجرية. 

(8) قاسم (أو أبو القاسم) بن عيسى بن ناحي التنوحي القيرواني : أبو الفضل» فقيةٌ مالكيئٌ» موده في 
القيروان سنة 857 هه وَليّ القضاء في جهاتٍ كثيرةٍ كباجةَ وحربة والقيروان» وكان ذا قيام تام على المدوّنة» 
توفي سنة 939 هء من تصانيفه: شرح المدوّنة» زيادات على معالم الإبمان في علماء القيروان» شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيروابي. انظر: تعريف الخلف برحال السلف (87/1)» شجر النور الرُكية (244/1), 
الأعلام للزركلي (179/5). 

(5) منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي الأندلسيئٌ: أبو الحكّمء قاضي الجماعة بقرطبة» مولدُةُ عام 
5م . كان مناظرًا ذكيّاء وخطييًا مفوّماء وشاعرًا يداه مائلّا في الفقه إلى رأي الظاهريّة» كما كان قرَّامًا 
بالحقّ فلم تُحفظ له قضيّةُ جَوْرٍ واحدةٌ طوال كيه توي سئنة 355ه. له: كتاب الأحكام؛ والناسخ 
والمنسوخ. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (142/2)» سير أعلام النبلاء (173/16). البُلغة 
للفيروزآ بادي (226)» نفح الطيّب (372/1). 
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وهى نُكتة اعتزاليّة. 


قال بعضُهم : كان مشى إلى المشرق وخالَطَ بعض المعتزلة فدسٌ له ذلك» وهو مسبوقٌ 
بالإجماع ومحجوحٌ به 


2) 


أ-ه 


وقال التََّرَاويٌ ("-:"وحَمْلُ الجن في قِضّة آدمّ على بُستانٍ مِن بساتين الدّنيا » وآدمَ على 
رجل بي يسَمّى بذلك كان في حديقةٍ له على رَبُوةٍ أي : محل مرتفع فعصى فيها فأه بط منها إلى بطن 
الوادئ تلاعت بالدّين: كنا يشير إلى رح بَقَوله: (وهي التي أَْبطً منها آدَمْ ...)إلخ" 00 


م سر 


وقال القَلْسَّانٍ -:"ما ذَكَرَهُ هو مذهبُ أهل الحقّ ٠»‏ خلامًا سن وَعَمَ أن الب التي أَمبطً 


منها آدمْ جنة في الذنيا باوضن كن" ا 


)١(‏ عبد الحقّ بن غالب بن عبد الملك امحاريٌ نسبًا: أبو محمد الغرناطيئٌ» مفِسّرٌ فك جدائطا "تاقن كه درك 
كات مطاف رعسو ةا ول اتنييية 8ه قال ابر يشكوان -:" كان واسع المعرفة قويّ الأدب متفئناً 
في العلوم"؛ وَِيّ قضاء المرية» وكان كع العَرّواتِ في حيوش الملتّمِينء توق بحسن لورقة سنة 541ه من 
تصانيفه: احرّر الوحيز في التفسير. انظر: تاريخ الإسلام (73/37)» الوافي بالوفيّات (40/18)» طبقات 
المفسرين (60): نفح الطب (526/2). 
(؟) شرح ابن ناحي على الرُسالة (53/1)؛ شرح زرُوق على الرّسالة (52/1). 

وانظر حكاية ابن عطيّة لقول المنذر بن سعيد في هذه المسألة في: امحرّر الوحيز (108/1 و509). 
(*) أحمد بن غنيم (أو غاتم) بن سالم الأزهري التَمَراوي: شهاب الدّين» فقية مالكيئٌ مولدٌةُ بيلدة تَقَرَى 
- محتكةً - (وهي قريةٌ من أعمال فُوَيْسَنَا بمصر) سنة 1044ه وإليها يُنسبء انتهت إليه الرْطمةُ في مذهبه 
مع كمال المعرفة للعُلُوم العقليّة لا سيّما النحو » توق بالقاهرة سئة 1126هء له: الفواكه الدّواني» رسالة 
على البسملة» شرح على النورية. انظر: تاج العروس (272/14)» عجائب الآثار (127/1)» شجرة 
النور الرُكية (318/1). الأعلام للزركلي (192/1). 
(5) الفواكه الدواني (83/1). 
(5) تحرير المقالة ي شرح الرسالة (163). 
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وقال ابنُ العريٌ في الجزء العاشر من «عارضته)» ما نضّه -"الحنّة المأوى ودارٌ 1ل 206] 


ِ 
ماه 


المّقامة أَعَدَّها الله لأوليائه تحلوقة الديئة بها فيهاء سقفُها عرش الرّحمن » وهي خارجةٌ عن أ قطار 
الكوإواات ولاو ىوقل عاوق بتر توينة وااو الوذه إلة لخ ناروز وقد ره اللي صل 
الله عليه وسلّم ودَحَلّ الجنَهَ وطاف بها » ورأى منزلَةُ ومنازل أصحابه وميه فيها » وتظاهرت 
بذلك الآخبارٌ وأجمع عليه المقصرون وال حبار حتى جاء اباي رضي الله عن سواه - 
فقال: إنها م تُدلقْ بعدُ» وأيُ فائدةٍ في حَزْوِها؟ كل ذلك تكذيبٌ للأحاديث» وتطريئقٌ الل إلى 
القروعة: وإ ذال تفن غل الميتلبين! 


وقد رَدَّدْنا عليه في غير موضع » والأمر أبِينُ مِن ذلك كلّه لولا العَمّى واتَّبَاءٌ الحوى 0 


انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال الفقية محمد بن المختار بن الأعمش العلويٌ الشنجيطئٌ ”" في شرحه لالإضاءة» 


عند قول صاحبها: 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الدبّائي (نسبة إلى قرية مِن قُرى البصرة): أبو علي أحد 
رؤوس المعتزلة الكبار» مولدّةُ سنة 235ه»ء كان ذكيًّا واسعَ العلمء وعنه أخذ الأشعريٌ علم الكلام ثم 
خحالفه ونابدّه» توي بالبصرة سنة 303ه. من آثاره: كتاب الأصولء وكتاب النّهِي عن المنكر » وكتاب 
التعديل والتّجويز . انظر: وفيات الأعيان (267/4)., سير أعلام النبلاء (183/14). الوافي بالوفيّات 
55/49). البداية والتثهاية (125/11). 

(؟) عارضة الأحوذيّ (2/10). 

(*) محمد بن المختار بن الأعمش العلوييٌ: مفتي مدينة شنقيط وعَلّامتُهاء مولدُةُ سنة 1036ه, أخذ عن 
جماعةٍ من علماء بلده وغيرهم وتفقّة حتى صارت إليه الرئاسةٌ الدّينيةٌ والدّنيوية في شن قيطء وهو أُوَلُ مَن 
أحادٌ من أهل تلك البلاد في تصنيف النوازل » توق سنة 1107ه, من مصئّفاته: نوازل فقهيّة» فتوحات 
ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة الدُجْنّة » المنن العديدة في شرح الفريدة للسيوطي في النحو» روضة الأزهار 
في معرفة الليل والنهار. انظر: بلاد شنقيط: المنارة والرّباط ( 52/7)» الفتاوى والتاريخ دراسة لمظاهر الحياة 
الاقتصادية والاحتماعية في مُوريتانيا من خلال فقه المقازن (48). 
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والجنيةالت يأعَ دّالل هُ 2 حؤل حَفْإنعامٌ دأولام " 

وكمارا في :لزنن يمالك ولا لعو ان فوسو دقان لكين دك ذلك رآ 
٠.‏ “و 2 28و ا 0020 
لمذهب المعتزلة في قولحم : إنهما ما خلقتًا » وحَمَلوا الجنة في قِصّة آدمّ على بستانٍ مِن بساتين 
الأرض. 

قال ابن العليموات: ونحوه لإمام الحرمين» وه-_ذا تلاعبٌ بالددّين» وخروحٌ عن 
إجماع المسلمين"انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال الحافظٌ ابر حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث: «اشْيَكَتَ النَاَر إل را 
َقَالَتْ: رَبُّ» أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا! فََذْنَ ا بِتَمَسَيْنٍ : نفس ف الشّنَاءِه وَنَفّس في الصَّيْفِء فَأََدٌ مَا 
تَدُوْنَ مِنَ الخحرَ وَأَشَدَ مَا تجِدُوْنَ مِنَ الرّمْهَرِيْرة **- ما نضّه -:"وهذا من أقوى الأدلّة على ما 
ذَهَبَ إليه الجمهورٌ من أنْ جهنم موجودة الآن"انتهى كلامّه بلفظه””. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم» -في الكلام على حديث: (إِنْ أَرْوَاحَ الشهَدَاءِ فيْ 
ا وه _ 60 يي ره 8 م 5 5 3 3 6مس هي 
َجْوَافِ طبور خضر » تَسْرَحَ مِنَ الجنةِ حَيْث شَاءَت » ثم لوي إِلَّ قَنَادِيل مِنْ ذهب مُعَلقةٍ 
)١(‏ إضاءة الدّحْنّة في اعتقاد أهل السّنة [ومعها شرح الدّاه الشنقيطي] (81).» والبيت من بحر الرحز. 
(؟) عبد الله بن محمد بن علي الفِهُري التلمساني: شَرَفُ الدَّين» فقيةٌ شافع نقد ون ماين مدر 
ب(ابن التلمسافي)» مولدٌةُ سنة 567 هه وأصلّه من تلمسان» تصدَّرَ للإقراء بمصر فانتفع الناس به واشتهر 
بداء توق سنة 644 هء من تصانيفه: شرح المعالم في أصول الدَّين والمعالم في أصول الفقه» شرح التبوه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (160/8)» طبقات الشافعية لا بن قاضي شُهْبة ( 107/2). الأعلام 
للزركلي 125/4). 
(*) اسم هذا الشرح: مُمحات ذي اليّحْمة والمنّة في شرح إضاءة الدَُجْنّة ولم يُطْبَعْ حتى الآن. 
(١‏ أخخرجحه البخارئٌ في صحيحه من حديث أن هريرة رضي الله عنه» كتاب: بدء الخلّق» باب: صفة 
النار وأتما مخلوقة برقم (3087)» ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: الصّلاة ومواضع الصّلاة» باب: استحباب 


الإبراد بالظَّهْر في شِدّةٍ الحَرٌ لمن بعضي إلى جماعة ويناله الح في طريقه برقم (617). 
(8) فتح الباري (333/6). 
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بالكتقو 27 262703] الحديف مامه ها فيديان أن اخلة خلوقة موود #ارهو 
مذهبٌ أهل السَّنة » وهي التي أَهْبطً منها آدمٌ » وهي التي يُنَكّمُ فيها المؤمنون في الآخرة » هذا 
إجماع أهل السّنة" انتهى كلامه بلفظه”". 

وقال العلامة المتساكية :رون اتدكدث 7ب رععة الله تعال: اق نظمهالمسقى الؤسيلة 
السّعادة»): 


و(5) 


بط من ها آدَمُ وليم يق 5 بغ حي ذاك ع الهم 


وي الثني أه 
قال العلامةٌ عبدٌ القادر بن محمد بن محمد سال في كتابه «المباحث الجليلة في تحرير مقاصد 
الؤشيلة راتكه ايوق آنه لاتخالؤت :ين لعل انق أن الخنة العذة اكرات المؤشين ف 
الآخرة هي التي كان فيها آدمٌ وأَهُبط منها" انتهى كلامّه بلفظه””. 
وفي الجزء الأول من «الفتح» للحافظ ابن حجر ما نصّه -:"ذهب قوم من الزّنادقة إلى 


سُلُوك طريقةٍ تستلزم هَدْمَ أحكام الشريعة فقالوا: إنه يُسْتَعَادُ من قِصَّةٍ موسى والحَضر عليه) 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء كتاب: الإمارة» باب: بيان 
أن أرواح الشّهَداء في الحنّة وأنهم أحياءٌ عند ركم يُرُرَقُون برقم (1887)» ولفظه فيه -:"أَرْوَاحَهُمْ ف جوف 
طَيٍْ حضرِ» لا قَنَادِيْلُ مُعَلَمَةٌبالْرْشٍء تَسْرَحُ مِن الخنّة حَيْتثْ سَاءَتْ ثم توي ِل يِلْكَ القَتَادِيْلٍ". 

(؟) شرح النَّووِيّ على صحيح مسلم (31/13). 

(") المختار بن سعيد (ِبُونَ) الحكيئ: أَحَدٌ كبار علماء القُطر الموريتاني» موده سنة 1080ه, يعتبر أبرز 
النكاة في تلك البلاد» وقد تعلّمَ على كبّر بعدما غُّر بالجهل» وبعدما بع انهال عليه الناسُ» وكان حَسَنَ 
التعليم محسنًا للطلبة جوادًا بما يملك» وقد ألّف في أكثر القُنُون ورزق القُبُول فيهاء توي سنة 1220ه, من 
مضكفاتهة الإخرار على آلفثة ابن مالك وطكمماء وسيلة"التعادة» تبصرة الأذهان:. انظر: الوسيط ي 
تراحم أدباء شنقيط ( 277)» فتح الشكور في معرفة أعيان بلاد التكرور ١(‏ 141)» بلاد شنقيط: المنارة 
والرباط (530)» الشّغْر والشّعراء في موريتانيا (83). 

(5) وسيلة السّعادة مع شرحها الفوائد الكفيلة (182).» والبيت من بحر الرّحز. 

(5) الكتاب ١‏ بطب بعد. 
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السّلام أن الأحكام الشّرعيّةَ العامّةَ تختصّ بالعامّة والأغبياء » وأمًا الأولياءً والخواصٌ فلا 
حاجة بهم إلى تلك النُصوصء بل إنا يراد منهم ما يقع في قلويهم » ونْحَكَمُ عليهم بم يَْلِبُ على 
خواطرهم لصفاء قُلُوهِم عن الأك دار» وحلُوٌها عن الأغيار ؛ فتنجلي لهم العُلُومُ الإهية 
والحقائقٌ الرّبانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات » ويعلمون الأحكامٌ الجزئيات » فيستغنون بها 
عن أحكام الشّرائع الكلّيّات » كم اتَمَّ للحَضر فإنه استغنى بم| ينجلي له من تلك العُلُوم عنّا 
كان غلك مود ويه اذ داري ليون «اسَْفْتٍ قَلَبَكَ وَإِنْ أَفتَؤْك»”". 

قال القرطبيٌ: وهذا القول زندقةٌ وكُفْرٌ ؛ لأنه إنكارٌ ل -ا عُلِمَ من الشّرائع » فإِنَ الله قد 
أجرى سرك وأَنقَدٌ كلمتهُ بأنّ أحكامه لا تُعْلَمُ إلّاابواسطة رُسْلِهِ السّقّراء بيئهُوبين خلقه 2 ء 
المثبتين لشرائعه وأحكامه» كى! قال تعالى + الهُيَصسَطفى و الَْلَهِكةٍ رسلا وه دّيس * [الحج: 
٠]ء‏ وقال 8 أَسَمأَعَلُم حَيث مل رسالقة. [الأنعام: 307 مَرَ بطاعتهم في كلّ ماجاءوا 
يفعت عل ل 8] طاعتهم والتمشّكِ با أَمَرُوا به فإِنَ فيه المدى » وقد حَصَّلَ العِلَمُ 
اليقيننٌ وإجماعٌ السّلّف على ذلك » فمّن ادّعى أنْ هناك طريقًا أخرى يُعْرَفَ بها أمرّهُ وبي غير 
للق الني جاءت بها الرّسُل يُستغنى بها عن الرسول فهو كافرٌ يُقْيَلُ ولا يُستتاب. 

قال: وقد بَلَغْنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آذ عن الموتى » وإنما آخذ عن الي الذي لا 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيب في مسنده من حديث وابصة بن مَعْبَد رضي الله عنه برقم ( 753)) والإمامُ أحمد 
في مسنده برقم (18030).» والدارميٌ في سُئّنه كتاب: البيوع» باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك برقم 
2533 وأبو يعلى في مسنده برقم (1586)» وأبو نُعَيم ني حلية الأولياء (24/2) كلّهم بلفظٍِ أطولٌ 
وا 

والحديث حسّنَ إسنادةٌ المنذرييٌ في الترغيب والترهيب (351/2). والنوويُ في رياض الصالحين (130) 
وفي المجموع (141/9). وابنُ رحب الحنبلئُ في جامع العلوم والحكم (249). والألباي في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم (1734). 
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وكذا قال آخر: أنا آحَذٌ عن قلبي عن ربي. 

00 ولك كد باتفاق سلجي رسا ل "الث ةاشداية والغرفيق: 

وقال غيدة: مَن استكلٌ بِقِصّة المََضِر على أنّ الدولىٌ يجوز أن يَطَلِمَ من خفايا الأمور 
على ما يخاليف الشَّرِيعةً ويجوز له فِعْلّهُ فد ضل وليس ما قسلّكَ به صحييحًا فإِن الذي 
فعَلَهُ اْحَضررٌ ليس في شيء من-ه ما يناقض الشّ-رعٌَ» فإِن تقض لَموْح من ألمواح السّفينة 
لمدفع الظَالدمٍ عن غضبها شْمَ إذا يَرَكَه 1 أع-يد الَِّوْحٌ جائرٌ شرعًا وعقلًا » ولكنّ مبادرة 


-ه 


موسى بالإنكار بِحَسّبٍ الظاهر » وقد وقع ذلك واضحًا في رواية أبي ! سحاقٌ *'' التي أخرجها 


6 


7 > لا 


مسلدٌ ولفظة :"فَإِذًا جَاءَ الَّذِيْ يا * اه مرب رقة تَجَاوَرَهَاء 


0 


فَأُصَلحهًا"”". 

فيُستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات . 

وأمًا قَدْلَهُ الغلامَ فلعلّه كان في تلك الشّريعة. 

وأمّا إقامةٌ الجدار في مقابلة الإساءة بالإحسان" انتهى منه بلفظه”". 


ا ل ا 


بي كو 


َقَلَهُ كلّهُ الشّهابٍ الخفاجيث” اق شرع اللشماء)” 


)١(‏ هو أبو إسحاق السّبيعيّ. 
(9) ختج هذه الثواية مسلعٌ في صحيحه من حديث أَيمْ بن كعب رضي الله عنهه كتاب: الفضائل؛ باب: 
من فضائل الخضر عليه السّلام برقم ( 2380)» ولفظ الرُواية الموحودة في المطبوع من صحيح مسلم:" فإذا 
جَاءَ الذي يُسَحُيْهَا وَجَدَهَا مُنْحَرِقَة فَتَجَاوَرهَا فَأَصْلَحُوهًا ". 
(*) فتح الباربي (221/1) باحتصار وتصرففٍ يسير» وما نقله الحافظٌ عن القرطييٌ موحودٌ في كتابه المفهم 
شك من تلخيص صحيح مسلم (218/6). 

وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 266/13). الإصابة في تمييز الصّحابة 
(2288/2). عمدة القاري (196/2), روح المعاني (333/15). 
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وق #الفرقان) لابن تَيمَيّة انض :"اومن ظء أن لأحدامن أولياء الله طزيقا إل الله غين 
متابعة محمَّدِ صل الله عليه وسلّم باطنًا وظاهرًا فهو كافر. 

أحدهما: أنْ موسى لم يكن مبعوثًا إلى الضر ٠»‏ ولاعلى الحَضَر اتّباعَه » فإنَ موسى كان 
مبعوثًا إلى بني إسراثيلٌ » ولهذا قال له الحَهِرٌ : أنا على عِلّم مِن عِلّم الله عَلَّمَنِيه لا تعلمه » وأنت 
على عِلْم من عِلّم الله عَلَّمَكُه لا أعلمه. 

وليس لأحدٍ من التمَلِينٍ الذين بَلَعَنْهُم رسالةً محمد صل الله عليه وسلّم أن يقول مثل 
هذا؛ لأنّ رسالتُ عامّةٌ لجميع الثقلين الجن والإنسء ولو أدرَكَةُ مَن هو أفضَلٌ من الخضر 
كإبراهيمٌ وموسى وعيسى [ل 209] عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ لوَجَبَ عليهم اتَباعة » فكيف 
با ضر سواء كان نيا أو وليًا؟! 

الثاني: أَنْ ما فَعَلَهُ الْحَضِرٌ لم يكن مخالمًا لشريعة موسى عليه الصّلاة والسّلام ٠»‏ وموسى 
لام يكن عَلِمَ الأسباب التي تيح ذلك » فل ينها له وافقَهُ على ذلك » فَإِنَ حَرْقٌ السَفينة ثم 
ترقيعها لمصلحة أهلها خوفًا من الظالم أن يأحَدّها إحسانٌ عليهم » وذلك جائز. 


-ه ٠ ٠‏ 3 0 00 
ومّن كان تكفيرٌة لأبويه لا يندفع إلا بقتله جائز قَثْلَهُ . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي: شهاب الدَّين» قاضي قُضَاة الحنفيّة» وصاحبث التصانيف الماتعة في 
الأدب واللّغة يُعرف ب(الشهاب الخفاحي) نسب إلى قبيلة حمّاحة مولدُةُ بمصر سنة 977ه»؛ ولي قضاء 
سلانيك ثم مصرء ولا عُزِلَ عنها تنقّل في الثلدان» ثم ون قضاءً في مصر يعيش منه حتى تو سنة 1069 
هء له: شفاء العليل» بايا الزواياء نسيم الرياض. انظر: انظر: خلاصة الأثر (331/1). الأعلام 
للزركلي (238/1). 

.)335/5( نسيم الرياض في شرح شِفا القاضي عياض‎ )١( 
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قال ابن عبّاس لتَجْدَةَ الحروريٌ”" لا سألهُ عن قَثْل الغِلّان: "إن كنت عَلِمتَ منهم 
ماعَلِمَهُ الضِرٌ من ذلك الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم””' رواه البخاري. 


وأمّا الإحسان إلى اليتيم بلا عِوَضٍ والصَّبْرٌ على الجوع فهذا من صالح الأعمال »فلم 
يكن في ذلك شيءٌ مخالهًا شرع الله"”" انتهى منه بلفظه. 


وفي «المواهب») - ممزوجًا بكلام شارحها الزرقانٍ ا -:"وأمًا قِضَّةَ موسى مع 
الخضر فالتعلّق بها في جواز الاستغناء بالعِلّم اللَدُن ”* إِلحادُ وكفرٌ ُخْرِحُ عن الإسلام » موجبٌ 
لإراقة الدم. 


)١(‏ تَحْدَهُ بن عامر الحنفينٌ (نِسْبة إلى بني حنيفة من بكر بن وائل): أَحَدُ رُوُوسٍ الخوارج ومشاهير ثوارهم, 
وإليه تُنْسَب إحدى فِرّقهم وتُعرف ب(النَّدَات)) كان في أوّل أمره مع نافع بن الأزرق ثمّ فارَقة له مقالاتٌ 
انفرد بما وأتباعٌ انقرضواء استولى على عددٍ من البلاد وتسمّى ب(أمير المؤمنين)» قُتِل على يد أصحاب 
عبدالله بن الرّبير سنة 69ه, وقيل: قَتَلَهُ بعضُ أصحابه. انظر: تاريخ الإسلام (68/5). الأعلام للزركلي 
(10/8). 
(7؟) أخرحه مسلمٌ في صحيحه. كتاب: الجهاد والسّيّره باب:2 النّساء الغازيات يُرْضَّح لحنّ ولا يُسْهَم » 
والنّهي عن قَثْل صبيان أهل الحرب برقم (1812). 

تنبيه : 

الحديث غير موجودٍ في صحيح البخاري» ونسبنُةُ إليه موجودةٌ في بعض النْسّخ المخطوطة من كتاب 
(الفُئقان بين أولياء التحمن وأولياء الشّيطان) دون بعض. انظر مثلًا: كتاب القُدقان. بتحقيق: عبد الرحمن 
اليحي (272). 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (263/11) باختصار يسير. 
(4) المقصودٌ سِدِالعلّم اللّدُيٍّ): هو ما يُلقيه الله في قلْبٍ العبد مِن المعارف بلا سبب منه فهو علمٌ وهو 
لاكسيئ. والأصل فيه قولة تعالى # داك 33 نك تقمة و فد ا رفللة ين 111 يلما 
0 هه [الكهف]. انظر: تفسير السعدي (484)) معجم المناهي اللّفظيّة (397). 

والعِلّم اللديهُ الحنُ كما يقول ابن القيّّم في مدارج السالكين  )475/2(‏ "فرةُ العبُوديّة والمتابعة 
والصّدْقٍِ مع الله والإلاص له وبَذْلٍ الجهد في تلقّي العلم من مِشكاةٍ رَسُولِهِ وكمالٍ الانقياد له فيُفْئَحْ لَه 
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مِن فهم الكتاب والسسُنّة بأمر يَخْضّهُ به. كما قال عليئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سْئِلَ هل حَصّكُم 
0 الله بشيءِ دون الناس فقال: 
لا والّذي فَلَقَ اليه وبراً النَسْمَة» إِلّا فَهُمّا يؤتيه اللهُ عبدًا في كتابه". 
وقد احتلف الناسُ في موقفهم منه قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ في مجموع فتاواه ‏ (246/13) - 
:"والتامئ في هذا الباب على ثلاثة أقسام: طرفان ووسّط. 
فقومٌ يزعمون أنَّ برد الزُمْدِ وتصفية القلب ورياضة النَّفْس توح حُصُولَ العِلّم بلا سبب آخر. 
وقومٌ يقولون لا أثر لذلك» بل الموحث للعِلْم العِلَمُ بالأدلّة الشّرعيّة أو العقليّة. 
وما الوَسَطُ فهو أَنَّ ذلك من أعظم الأسباب مُعَاوَنة على نيل العلّم» بل هو شَرْط في خُصُولٍ كثير 
مِن العلم» وليس هو وِحْدَهُ كافيًا بل لابْدٌ من أمرٍ آخرّ إِمّا العلّمُ بالدَّليلٍ فيما لا يُعْلَمُ إلّا به وإمّا التَصَوْرُ 
الصّحيح لطرفي القضيّة في العلوم الضروريّة. 
وأمًا العلّمُ النَافعُ الذي تحصل به النّحَاةُ من النار ويَسْعَدٌ به العبادُ فلا يحصل إِلّا باتَاع الكُدْبٍ التي 
جاءت كنا اليُسّل". 
وللصُوفيّة لمج كثيرٌ بِذِكْرٍ هذا العلّم» وقد عرّفوه بتعاريف كثيرة» منها: 
أن العلم اللَّدُيُّ : علمٌ بلا واسطة للكشوفء ولا بتلقين الحروف. 
وقيل: إِطامٌ ألد الحق الأسرار فلم يملكها الانصراف. 
وقيل: هو الاطّلاعٌ على الأسرار من غير ظنٌ فيه ولا خلافي واقع؛ لكنه مُكَاشَفَاتُ الأنوار عن 
مَكْنُونِ المغيّبات» وذلك يقع للعبد إذا حَفِظَ جوارحَةٌ عن جميع المخالفات» وأفنى حَرَّكَاتِهِ عن كل 
الإيرادات» وكان شَبَحًا بين يدي الحقٌّ بلا 9 ولا مرَاد. 
وقيل: هو الذي يَحْكُمُ على الخلتٍ بمواقع التوفيق والخذلان. 


ولأهنيته فإنم يسمّونه ب (علم الحقيقة) و(العلم الباطن) و(علم المكاشفة) و(علم الموهبة) و(علم 
الأسرار) و(العلم المككنون) و(علم الوراثة»» كما يُسمُون هذا التلقَّي ب(الكشف). انظر: تفسير المتُلّمي 
(414/1)» تفسير التق (21/3)). مدارج السالكين ‏ (2))475/2 روح المعلني (78/13)و 
(330/15) و (22/16) و (19/16)» مرقاة المفاتيح 405/19). 


258 


وعلى ضوء هذه التعاريف ينّضِحُ المقصود ب«العلّم اللدُيّ) في الفكر لصوف وتتحلى أَهمَينه وهو أنه 
: انفتاح أبواب عِلْم العّيبٍ عليهم وانكشافُ حقائقٍ الدّنيا والآحرة لهم حتى الحكم على اللّقٍ بمواقع 
التّوفيق والخذلان. انظر: الفكر الصُوقٍ في ضوء الكتاب والسّنة (97) هامش (1) 

وإذا كان الأمر كذلك فلا عَجَبَ إذن أن يكون للصّوفيّة ولّعٌ عظيمٌ بهذا العِلّم وسعئّ دؤوب في سبيل 
تحصيله والتحلّي به ل م ل ا إن لم يكن أعظّمّهاء بناءً على ما 
أصَّلوةُ مِن أن الإلهام ينوب عن الوحي. انظر: عرائس البيان في حقائق القرآن (593/1). 

وقد نتج عن مُكَالاتحم في قبول كلٌ ما يعتلج في نفوسهم من الوساوس والأوهام» وظنّهم المطلق بأنحا 
من نوع (العلّم اللَديّ) الذي خصّهم الله بتلقّيه منه رأسًا عنه بعد انكشاف حِجاب العَقْلةِ عنهم ‏ 
بزعمهم .» أمورٌ في غاية الخطورة» ومنها: 

أ -تفضيلهم عِلْمَ الباطن على علم الظاهرء لأنّ الأول يقع لهم بلا واسطة بخلاف الثاني» قال أبو 
حامد الغزالي في الرّسالة اللَّديّيّة (249) [مطبوعة ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزاليي ] -:"العِلْمْ الحاصل 
عن الوحي نك علا نبويّاء والذي يحصل عن الإلحام د ل اا ا وَالعلَمُ للدي الذي لا واسطة 
في حصوله بين النّفْس وبين الباري". 

وقال آخرٌُ كما في إحياء عَلُوم الدّين  )24/3(‏ -:"هو [يعني: العلم الباطن ] سِرٌ من أسرار الله 
َقذِفُهُ الله تعالى في قُلُوبٍ أحبابه لم يُطْلِعْ عليه مَلَكا ولا بشرًا" 

وقال ابن عرِيٌ في الفتوحات المكيّة (41/2)-:"العُلَماءٌ بالله لا يأحذون من العُلُوم إلا العِلّمَ الموهوب» 
وهو العِلْمُ اللّدِيّ عِلْمُ الخضر وأمثاله» وهو العِلّمْ الذي لا تَعَمُلَ لهم فيه بخاطر أصلًا حتى لا يشوبَةٌ شيء 
من كدورات الكسب". 

وما دام الأمر كذلك فلا غرابة إذن أن يكون هذا العلمُ هو علم الخواصّ فقطء بخلاف علم الظاهر إذ 
موحلو العوام: 

ب للإعراضُ عن طُلَّبٍ العِلّم الدّيِيَ و التزهيدٌ في عُلَماء الشّرع الذين يسمُوتهم (علماء الظاهر) 
و(علماء الرسوم) خلاقًا ل-(علماء الباطن) و(علماء الحقائق)» كما قال أبو يزيد وغيزُ -:"ليس العَالِمُ 
الذي يَحْمَظُ من كتاب» فإذا نسي صار جاهاكٌ إنما العالِمُ الذي رحجلا عافة هن ركه . نه أيّ وقتٍ شاء بلا 


حفظ ولا درس". انظر: إحياء علوم الدين (24/3).» فيض القدير (8/2). 
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وقال هو أو غير -:"أحذتم عِلْمَكم ميّنّا عن ميّتء وأَحَذّْنا عِلْمَنا عن الح الذي لا يموت ". التعف 
لمذهب أهل التصؤّف (6)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (218/13). مدارج السالكين 
(468/2). 
وعليه فقد قالوا بأنه يجب على علماء الظاهر انبا علماء الباطن كما وجحب على موسى أن يتّبع 
الخضرً! 
قال ابن أبي العرّ في شرح العقيدة الطحاوية (577) -:"أمّا من يتعلّقُ بقِصَّةِ موسى مع الخضر - عليه 
السّلام - في تحويز الاستغناء عن الوحي بالعِلم اللّدُيٌُ الذي يدعي بعضٌ من عدم التوفيق فهو مُأْحِدٌ 
زتديق ‏ 
ج ‏ تقديم ما تلقّوه - بظنهم - عن طريق الكشف على ما سواه مِن أحكام الدّين» دون احتكام إلى 
نص ثابث أو التفاتٍ إلى إجماع قطعي» كما قال شاعرّهم: 
يا رْبَ جوهر علم لو أبوحُ ب ص لقيل لي: أنت ممن يَعْبْدُ ١‏ لون 
سكعل بر حال سملو عون كم بن يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
قال عبد الحم اللُكنوييٌ في الآثار المرفوعة (121) -:"ومن منكرات هؤلاء جَعْلُ الشّريعة مخالفة 
للطريقة» وظتُّهم أنَّ مَسْلّكَ عُلَّماء ظاهر الشّريعة غير مَسْلَّكِ عْلَّماء الحقيقة» ومن ته تراهم يقولون: هذه 
الصّلاةٌ أو هذا الورْدُ أو هذا العَقْْ القُلاوِهُ ثابث ممّن أوق العلْم للدي فيكفينا ذلك وإن لم يوافِقُهُ ظاهر 
الشَرْعء أو وَرَدَ ما يحَالِمُةُ فيما هنالك. 


وكثيرا ما يتفوّهون بمثل هذا في بحث المزامير [يعني: المعازف] عند عَرْضٍ الأحاديث الصحيحة الواردة 
في خُرْمَتِها عليهم وإلزامهم بِأَحسَنٍ التقارير". 


ولا ريب بأنّ التهويل من شأن (العلم اللَّدُيّ) والتعويل عليه على النّحو الذي يدّعيه الصُوفيّة مود إلى 

إبطال الشريعة شعروا بذلك أم لم يشعرواء ومن العجائب أن يكون (لعِلْمَ اللّدُيم المنحول مقدّمًا على ما 
جاء عن الله وعن اليَسُول! 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (221/1) -:"ذهب قوم مِن الرّنادقة إلى سُلُوكِ طريقةٍ تستلزمُ 
هَدْمَ أحكام الشّريعة فقالوا: إنه يُستفاد من قِصّةِ موسى والخضر أنَّ الأحكام الشَّرعِيّة العامّةَ تختصصٌ بالعامّة 
اضيا 

وأا الأولياءً والخواصصٌ فلا حاحة بمم إلى تلك النُصُوص ٠»‏ بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوهم ويحكم 
عليهم بما يغلب على خواطرهم لِصّفاءٍ قلومهم عن الاكدار , وَخُلُوها عن الاغيار» فتنجلي لمم العُلُومْ الإلميّة 
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والحقائق البَبّاقْةُ فيقفون على أسرار الكائنات » ويعلمون الأحكامٌ الحزئيات » فيستغنون بما عن أحكام 
الشّرائع الكليّات» كما اتَّمَّقَ للحضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العُلُوم عمًّا كان عند موسى ". 

وقد كَثْرت دعاوى القوم في حُصُولٍ الفتح والكّشْفٍ لهم ونُرُولٍ افيض عليهم حتى أصبحت نمه 
فارقةً ل هم؛ وقد أشار بعضٌ الفُضَّلاء كما في تفسير البحر المحجيط  )139/6(‏ إلى أنه -:"قد أولع كثيرٌ 
من ينتمي إلى الصّلاح بادَّعاءِ هذا العِلّم ... وأنه يُلَقَى في رع الصّالح منهم شيءٌ مِن ذلك حت يُْرَ بأنَّ 
من كان من أصحابه هو من أهل الْحنّةِ على سبيل القطع!". 

وقال ابن القيّم في مدارج السّالكين (432/3) -:"وقد انبئق سد العلم اللَدُو ورخص سعره حتى 
ادّعَتْ كل طائفة أنّ علمّهم لَدُيْكٌ وصار من تكلّمَ في حقائق الإبمان والسُلُوك وباب الأسماء والصّفات بما 
يَسْتّح له ويُلقيه شيطائه في قلبه يزعم أنّ علمه لدي فملاحدةٌ الاتحاديّة وزنادقة المنتسبين إلى الم لوك 
يقولون: إِنّ علمّهم لَدَيٍ. 
وقد صنّف في العلم اللّدُيٌ متهوّكو المتكلّمين وزنادقةٌ المتصوّفين وجهلةٌ المتفلسفين» وك يزعم أن علمّه 
ومن النماذج التطبيقيّة لما أشار إليه هؤلاء الأعلامٌ من كثرة اذّعاء القوم خُصُولَ الكش لهم والفتح 

عليهم ما ذكره الجيليٌ في الإنسان الكامل (122/2) حيث قال -:" وفي هذا المشهد (يعني : مشهد 
اتصال الصُوقيٌ المكاشف بأرواح الأموات وأرواح من لم يخلقوا بعد )» اجتماعٌ الأنبياءٍ والأولياءٍ بعضهم 
ببعض» أقمثُ فيه بريد (مدينة من مدن اليمن المشهورة) بشهر ربيع الأول في سنة ثمائمائة من الممجرة النبوية 
فرأيثُ جميع الرّسْلٍ والأنبياءع ‏ صلواث الله وسلامّة عليهم أجمعين ‏ والأولياءٍ والملائكة العالين والمقرّبين 
وملائكة التسخير» ورأيث رُؤْحانيّة الموحودات جميعهاء وكُشَفَتُْ عن حقائق الأمور على ما هي عليه من 
الأرَلِ إلى الأبد» وَتحَمَّقْتُ بعلوم إِهيّةِ لا يَسَعْ الكونَ أن نذكُرَها فيه" . 

وأشار في (69/2) إلى أنه رأى الجنانَ وساكنيها ...إل هذا الهذيان. 

وانظر للاستزادة من هذه العجائب: الكواكب الدَرَيّة في تراجم السّادة الصُوفيّة 635/1 و 
0 


والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أنَّ مصطلح (العِلّم اللَّدْيّ) لم يكن معروفًا لدى أحدٍ من السّلف 
الصّاح في القُرُون الثلاثة المفضّلة أبدّاء ولا لدى أتباع منهجهم إل نادراء غير أنه يكثر ترددُه وحريائة على 
ألسنة المحالفين لهم من الباطنيّة والصُوفيّة وغيرهم. 
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ولئن كان المقرّرُ عند العُلّماء من جهة المبدأ أنه إلا مشاحّة في الاصطلاح) إلا أن كثرة حوض أهل 
البدع والأهواء فيه قد أذَّت إلى اختلاط الحقٌّ والباطل واشتباٍ الأمر على كثيرين. 
ومن هنا كان الواحب على أهل العلم أن يبيّنوا الحقّ للناس بيانًا لا يقع لهم التباسٌ فيه ولا يحصل 
عليهم اشتباةٌ بعده وقد جلَّى ذلك العلامةٌ ابن القيّم بأحسن بيان» حيث جَعَلَ الوحي هو المْحك ف معرفة 
الخاطر الرَحْماني من الحاجس الشّيطاني» ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وقال ابن الجوزيٌ في 
تلبيس إبليس (392) -:"وليس الإلحامُ من العلم في شيء ء إنما هو ثمرةٌ العلم والتقوى» فيو صاحيُهما 
للخير ويُلْهَمُ اليُشْدء فأمّا أن يَنْرُْكَ العلمّ ويقول : إنه يعتمد على الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء » إذ لولا 
العلمٌُ النَّعَلينُ ما عرفنا ما يقع في النَّفْس أَمِنَ الإلهام للخير؟ أو الوسوسةٍ من الشيطان؟". 
وقد قسّمَ ابن القيّم في مدارج السّالكين (475/2) و (432/3) (العِلّمَ اللّدُيُ) إلى قسمين -: 
القسم الأول: (عِلمٌ ددن رحمابي). 
وهو ما قام الدَّلِيل الصّحيحٌ عليه أنه جاء من عند الله على لسانٍ رُسّلِهِ . 
وذلك العلمُ في حقيقته تَرةُ العُبُوديّة والمتابعة والصَّدْقٍ مع الله والإخلاص له وِبَذْلٍ اللحَهْدٍ في تلمّي العلم 
من مشكاة رسوله وكمال الانقيادٍ له فَيُفْتَحُ لَهُ من فهم الكتاب والسّئّة بأمر يَخْضّهُ به» كما قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وقد سْئِل هل حَصكُم رسول الله بشيءٍ دوت الناس فقال: لا والّذي قَلَقَ الحبَة 
برا النسَمَةء إِلّا فَهُمَا يؤتيه اللْهُ عبدًا في كتابه". 
القسم الثاني: (عِلمٌ لذي شيطان ). 
وهو ما حالف ما جاء به اليَسُولَ صلى الله عليه وسلم عن ريه عرَّ وحك» و ذلك عِلَمْ مَن أعرض عن 


الكتاب والسمّئة ولم يتقيّد. 


وقال نارق ترز قا ليس ليمي 39د اللا لو الج ماتعالف الفلم :1 ختودله أنه تعمل 
عليه". 


وانظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (245/13). جامع الرّسائل له أيضًا (2/ 
2 الموافقات للشاطبي (508/2). 
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َالمَرْقُ أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الحَضِر مأمورًا بمتابعته ٠‏ ولوكان 
مأمورًا بها لوجَب عليه أن يباجرٌ إلى موسى ويكون معه » ولهذا قال له: أنتَ موسى نبي بني 
إسرائيل؟ قال: نعم. 

ومحمدٌ صل الله عليه وسلّم مبعوثٌ إلى جميع التقَلَينِ » فرسالتُُ عامَةٌ للإنس والجنٌ في كل 
زمان» ولو كان موسى وعيسى عليه السّلامُ حيَّنٍِ لكانا من أتباعه » فمّن اذَّعى أنه مع محمد 
صل الله عليه وسلّم كاضر مع موسى عليه السّلامٌ أو جور ذلك لأحلٍ من الأمّة فليُجَدٌة 
إسلامَةُ وليَشْهَ د شهادةً الحنٌّ » فإنه مُفارقٌ ليين الإسلام بالكليّة » فضلًا عن أن يكون من 
خاصّةٍ أولياء الله تعالى» وإنم) هو من أولياء الشّيطان وخلّفائه ونُوّابهِ " منهما بلفظه)”". 


وقال ابن كثير في الجزء الأول من «تاريخه» - لَا تكلّم على قِصّة الحَضر ما نصّه -:"وقد 
دلاشتاف القطة فلن [ك:2116] مو دوية وهرو يرا طال شهان»: 


وهذا المسلك الذي سلكه ابن القيّم وغيرك من جغل الوحي هو المحلكٌ أفضل وأصحٌ من المسلك الذي 
اخختاره آخرون وحاصله أنَّ الو قد يرى الحقيقة على حلاف ظاهر الشريعة وأنه يحب عليه أن ينقد الحكم 
الظاهر مع كون ما رآه حقيقة. 

ففي الخصائص الكبرى (328/2) -:"قال الشَّيحُ سِراجٌ الدّين البلقيهيٌ في شرح البخاريٌ ...: لا يجوز 
للويٌ التابع للنيم صلى الله عليه وسلم إذا اطّلّعَ على حقيقة أن يُتَقّدَ ذلك بمقتضى الحقيقة » وإنما أن يُتَقدَ 
الحَكم لضا" باختصارٍ يسير. 

والفرْقٌ بين المسلكين ظاهر. 
)١(‏ المواهب اللدئّية للقسطلاني ( 492/2). والظاهر أنَّ القسطلاق قد نقل ما في المقن من 2 مدارج 
السالكين (476/2) للعلامة ابن القيّم فهو موحودٌ فيه بحروفه. 
6 استدلّ القائلون بنبوّة المخضر بوحوه» منها: 


الوحه الأوّل: ما يُستفاد مِن قوله تعالى +( موحد اذا كن عباونا #اللة وشمة من عندنا وعلمننة من 
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لك لس ع سر عاج ود 2 ا أملا 8 0000 ل دس 26 ير 2ك 2 سدم 
وَكَِفَ صر عل مال تحط به خبرا (00) دَالَ سَتَحِدفْة إن شَاء لَه صَارا وَل أَعَصِى لك أمرا ((8) دَالَ ون بعتن 


لم شاه 2100 2 ار 9 
فلا شَسَلَن عن سَىْءٍ حَهَ أَعَدِتَ لَك مِنْهُ وا )4 [الكهف] » وذلك من جهتين: 
أ- أن الأظهر أن الرحمة المذكورة في قوله عر وحلَ + دَاَيسَهُ َحَمَةٌ مِّنْعِنْدنًا #الكهف: 65] هي رحمة 


النبوّة» ولذلك نظائرٌ في القرآن الكريم» منها قولهُ تعالى في حقٌّ النييّ صلى الله عليه وسلّم +( واوا لكا مر 


00 0 رو سرج دصر جر ع 1 عو سه ساسم يبسح 

هذا اُْرءانُ عكَ مَجلٍ من اربق عَم (50) أَهْريَقّسِمُونَ يَحمتَ رَيكَ 4 [الرحرف: 31 و32]» وقوله 1 أَمْنزِلَ عه ألذِكْرٌ 
ره تا ره ا د حدر يه 204 ييه ا 1 ل ووس سا سس بو ساس عربت سه ل عي 5 9 

من ييا بل هه في سَّكِ ين وى بل لما يذُوفوا عاب (8) أَرْحدَهْرَ حَرْينُ مَتمَةِ مَيْكَ ألعَرِرٍ اومان 0 )4 [ص]ء وقولة 


عي عو مم < ولاءود ةد 


تعالى - حكايةً عن صالح عليه السّلام - +[ قَالَ يمَوْمِ أرَءَيَشْرٌ إن حكنت عل يَبَسَةٍ من رّقَ وَءَانّفى مِنْه يَتَمَةَ 
4 [هود: 63] وهي رحمةٌ النبوّة التي أنكرها قومّه. انظر: التفسير الكبير (126/21)» تفسير الجلالين 
294). أضواء البيان (322/3). 

ب - ما يستفاد من مجموع قِصّة موسى والخضرء قال ابن كثيرٍ في البداية والثّهاية (328/1) -:"لو 
كان إ[يعني: الخضر] وليًّا وليس بدِنٌ لم عَيْحَاطِبْةُ موسى بحذه المخاطّة » ولم يَرْهٌ على موسى هذا الرَّدّ » بل 
موسى إنما سأل صُحْبْتَهُ لينال ما عنده من العِلّم الذي احتصّة الله به دوته2 » فلو كان غيرَ نِيئٌ لم يكن 
معصومًا ولم تكن لموسى - وهو نينٌ عظيمٌ ورسولٌ كريمٌ واحب العِصْمَة ‏ كبيرٌ رغبة ولا عظيم طِلْبَةِ في عِلّم 
وي غير واحب العِصّمة » ولَمَا عَرْمَ على الذَّهابٍ إليه والتفتيش عليه ولو أنه يحضي ميا مِن الزّمان قيل 

نم لا احتمع به تواضع له وعظَّمَة وانبََهُ في صورة مستفيدٍ منه دل على أنه نيم مثلة يوحى إليه كما 
يوحى إليه". 

الوحه الثاني: ما يُفْهَمُ من قَولٍ الْحَضِرٍ ‏ فيما حكاه الله عنه - + وَمَا فَعلَنهُ عنم 4 [الكهف: 82] 
إذ المعنى: ما فعلتّه عن رأبي واجتهادي وإنما عن كلامز ومين على أن ما فعله كان بوحي» 
ذلك أن ما فعله لا يخلو من أمور: 

أ -أن يكون تلقّاه عن الله بواسطة الوحي الذي يحصل للأنبياء. 

ب -أن يكون فعل ما فعله من تلقاء نفسه. وهذا باطك بنصٌ الآية الكريمة. 

ج - أن يكون تلقّاه عن الله بواسطة نيم آخر ل يُذكرء وهذا احتمالٌ بعيدٌ كما يقوله الحافظ ابن 
حجر العسقلاتي في الإصابة في تمييز الصحابة (288/2). والآلوسيئٌ الكبير في روح المعاني (17/16)» وما 


الحاحةث إليه مع وحود احتمالٍ أقرب وأوجه وأقوى وهو كونه نبيًا؟! 
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د - أن يكون تلقّاه بواسطة الإلحام الذي يحصل لغير الأنبياء» وهذا أبعّد من الذي قبله بلا ريب» 
فكيف عَمُثّلٌ النَفْسَ الحرامٌ قبل إتيانما بما يوحب ذلكء ومن المعلوم أن الحدود لا تحب إلا بعد الوقوع ؟! 
وكيف يعتدي على السّفينة بتخريبها وهي غير مملوكة له؟! وكيف يي عرّضْ أهلها للِوّق بدون وجه حق؟! 
كيف يُقُدِمُ على هذا كله عملا بما ليس وحيًا من الله؟1 انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (288/2)» 
عمدة القاري (196/2). 

ولا خروج من هذا الإشكال إلا بالقول بأنه نيي. 

وممن صرّح من الصّوفية بأنَّ الإلحامَ ليس بححة الشعرادي. انظر: روح المعاني (17/16). 

وما دام الاحتمالُ الثاني باطلًا والثالث والرابع بعيدين فالواجب المصير إلى الأوّل. 

قال ابن حزم في الإحكام لابن حزم (126/5) -:"الحَضِرٌ نين موحى إليه؛ ولع يفعل شيئًا من كلّ ما 
َعَلَ باحتهادٍ كما يَظُنُ مَن لا عَفْلَ له» وإنها فَعَلَكلٌ ذلك بوحي أوحاة الله إليه". 

وقال القرطيئٌ في تفسيره (16/11) -:"والآية تشهد بنبكته؛ لأن بواطنَ أفعاله لا تكون إلا بوحي". 

الوحه الثالث: أنه يلزم من القول بعدم نبوّة الحتضِر أن يكون النيجٌ تابعًا لغير نئٌ » وهذا من البغد 
بمكان لا يخفى. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (288/2). 

الوحه الرابع: أنه يلزم من القول بعدم نبوّة الحَضِر أن يكون غير النيّ أعلمَ مِنَ النينّ » ففي صحيح 
البخاريٌ برقم (3400) من حديث ابن عبّاسٍِ رضي الله عنهما مرفوعًا -:" بَيْنَمَا مُوسَى في مَل مِنْ بي 
إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَحُلْ فََالَ : هَل تَعْلَمْ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ قَالَ : لا. فَأَوْكَى الله إلى مُوسَى : بَلى. عَبْدُنا 

قال القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١‏ 2/ 143) -:" ولا يكون الولِجٌ أعلمَ من 
النيع". 

وانظر للاستزادة: شرح التَّووِيٌ على صحيح مسلم (136/15). الإصابة في تمييز الصحابة 
(288/2)» شرح تن ابن ماجه (292)» يرقاة المفاتيح (383/10). 

الوحه الخامس: أن فيه سدًا للباب الذي يدلف منه زنادقةٌ الصّوفيّة وغيثهم في الترويج لدعاواهم 
الباطلة في هذا الباب. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (220/1) -:" ينبغي اعتقادُ كونه نبا لئلّا يتذيّعَ بذلك أهله 
الباطل في دعواهم أنَّ الو أفضاك من الني» حاشا وكلًا!". 
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وقال ابن كثير في البداية والثهاية (328/1) -:"إذا تُبَمَكْ نبِوثُةُ - كما ذكرناه - لع يَبْقَ لِمَن قال 
بولايته وإنَّ الو قد يَطِعُ على حقيقة الأمور دون أرباب الشّرع الظاهرٍ مسَئَدٌ يستندون إليه » ولا معتَمَدٌ 
يعتمدون عليه" . ْ 

وما أجمل ما نَقَلَهُ الحافظٌ اب حجر العسقلاذ» في اليْر النضر في أخبار الخضر (67) عن بعضهم 
تقول "كان نعضة كاير الكلماء: يفول + ول عندة كر تن الأنددة إعنقاة كوف الغبر نكا راث الإنادقة 
يتذرّعون بكونه غير نين إلى أنَّ الول أفضل من النوخٌ " 

والقول بنبوّة الخضر هو قول الجمهور كما في 2 تفسير القرطبي (16/11) و تفسير البحر المحيط 
(139/6) و طرح التثريب في شرح التقريب (146/8) وعمدة القاري (299/15) و فيض القدير 
(90/1) وفتح القدير (304/3). وإن كان بعض أهل العلم قد عكسوا الأمرء فقال البغويٌ في تفسيره 
(173/3) -:"لم يكن الَْضِرُ نبا عند أكثر أهل العلم ". وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه 
(338/4)-:"وأكثرٌ العُلّماء على أنه لم يكن نبي" وقال في مختصر الفتاوى المصرية (560) -:"والجمهور 
على أنه ليس بنم"» وكذلك والبرهانُ البقاعييُ في نظم الدّرَر في تناسب الآيات والسُوّر (2/ 311). 

وانظر تعليق الشّيخ بكر أبو زيد على كلام الإمام ابن تيميّة ثي: التحذير من مختصرات الصّابون في 
التفسير [ضمن كتاب: اللدود] (057. 

ومن رجّح القولٌ بنبوّته: ابن عباس رضي الله عنه ووهبُ بن مُتَبّه ومقاتلُ بن سُلّيمان كما في 
الإصابة في تمييز الصّحكابة (288/2)» وفي عُمْدة القاري (62/5) -» وأبو إسحاق الثعليٌ المفْسّرٌ في 
كتابه: العرائس كما في تفسير القرطبي (43/11) -»ء والعلآمةٌ ابن حزم في المحلى (50/1) وفي الإحكام 
(126/5) وابنُ الصّلاح في فتاواه (186/1)» والوزيرٌ ابن هُبيرة ‏ كما في شَّدَّراتٍِ الذَّهَبِ (195/4) 
-» وأبو الفرج ابنٌ الجوزيٌ ‏ كما في الإصابة في تمييز الصّحابة (288/2) وفي عمدة القاري (62/5) -»: 
وأبو البركات النّسَفِينُ في مدارك التنزيل (24/3) وابنُ خرّي في التسهيل لعلوم التنزيل (192/2)» والحافظٌ 
اببنُ كثير في البداية والثهاية (328/1). والعلامةٌ الشّاطيٌ في الموافقات (507/2).» والعلامةٌ القرطييٌ في 
الجامع لأحكام القرآن (29/11). والحافظ ابن حجر العسقلادة في اليَّمْر النَضِر في أخبار الحضِر (66) 
وف الإمتاع بالأربعين المتباينة الماع (98)» والعلآمةٌ العيهعٌ في عمدة القاري (299/15). والبرهانٌ 
البقاعيُ في نظم الدّرَر في تناسب الآيات والسُّر (2/ 311).؛ وشهاب الدَّين الرمْليُ الشّافعيُ في فتاواه 
222/4) وابنُ حجر الهيتمئٌ في الفتاوى الحديثية (93).» والبرهانُ الحليئٌ في السّيرة الحلبيّة (703/2)» 
وأبو السُّعُود في إرشاد العقل السّليم (2234/5). والعلامةٌ ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (339/8) و 
(202/11)» والعلامة الآلوسيئٌ الكبيرُ في روح المعاني (333/15). والدّسوقيٌُ في حاشيته على الشّرح 
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َبتَتْ نون كما ذكرناة ل يقلن قال بولايته وأنَّ الول قد يَطَِّعُ على حقيقة 
الأمور دون أرباب الشّرع الظاهر مُسْسَّندٌ يمسئدون إليه» ولا معتم د يعتم دون [إليه]" انتهى 
كلامّه بلفظه”". 


ثم قال: وَإذا تحت 


وقد كنت نظمتٌ ملخّصّ ما قالوه في هذه القصّة فقلتٌ: 


ومَنَيّحَ لم نم دعي وَلاية 
دون انباع المصط_فى خ .ير البَثَِرْ 
وقَِصَّة الخَضِر والكَلي م لَمْ 
لأن موس-ى لم يك -ن بم رس ل 
فماع -ليى الحتّضٍ رٍ نينت 52 
مُصَرّحاب انوع لِيِمَمَ لا 
ومني فَلْكمث-لم اق ال 
فاللصطفىعٌ -ن البترايًا فَضلا 


فلو أت -ى الخلٍ 513 والكّلٍ 


ع و اك 0 
أذل وم درب وعن ايه 


في باط نٍ وظ اه رفق ذْكَ -فّز 
بلعو دن ورا افيف ا 
عرو الي عع لوعن كن 
لذاك ل مّااختل -فناودَّمعَ له 
لبيك موسدى ذو الع لبو ممع 
ولخميفهم بش يرا 


وتحضيرًا لانّب -َمُواالكَ ريما 


وو 
أزسريلا 


الكبير على مختصر خخليل (312/4)» والعلامةٌ عبدُ الرحمن بِنْ حسن ف الإبمان واليّد على أهل البدع 
(87/2). والعلأمة محمدُ الأمينُ الشَّقيطيٌ في أضواء البيان (323/3 و326). والعلّامةٌ عبُالعزيز بن 
عبد الله بن باز والشيحُ عبد الله بن قعودء والشّيحٌ عبد الله بن غديان والشيحُ عبدٌ الرزاق عفيفي كما في 
بحلّة البحوث الإسلاميّة (42/ 122) الفتوى رقم من الفتوى رقم (5513) ورقم (6001)» والشّيخُ عبد 
الرحمن البراك في تعليقاته على مخالفات فتح الباري (4136/6) [طبعة دار طيبة]» والشّيخ عبد الله الغنيمان 
بسؤاله شخصياء والشّيخ عبد المحسن العبّاد في شرحه الصّوقٌ لسُنن أبي داود. 
)١(‏ البداية والثهاية (328/1) باختصار. 

تنبيه: [إليه] هكذا في الأصل المخطوطء والصّوابُ (عليه)» وهو الموجودٌ في البداية والتّهاية. 
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وماج رى من ضر إذا سبو 
ذال معناو .دن لأسي ناما 
قانظلة؛ في المررفتان والمنزقاة 
والكرة فق الَسْح وفي الرّهاض 
والفُرطبيّ المرت-ضرى للمس لم 


003 0-5 2 0 5 . 0 
وانظز لمه -إن شيعت في: النهائع 


يُوافِدقٌ الكلي مَّ فافةمْ واع تَيرْ 
وافَوَهة وت رك العت ابا 
تجذه فدي الفمرقانٍ وال زرقباني 
شيزْح الشَّه اب لشفا عاض 


ب مقي 
سَ معو 


بيده ف -ي شرح لول مسيم 


لابف كششير تَلشدم_ل الكفداين”" 


قال الشّيحْ محمد اليَدَايّ في شّرْ جه لقصيدته : 


عوولاة رت نام عع الس ملام على حبيبي [ل 211] خير الأندام "ا 


ما نصّه -:"وعن بعض المتصوّفة الجّلَة أن الول قد يَبْلّعْ حال يسقطٌ عنه فيها التكليفٌ . 

قال الغزالٌ: وقَتْلُ واحدٍ يمن هؤلاء خي ين قَدْلٍ ماثة ين الكفّار ؛ لأنَ صَرَرَ أولئك في 
اين شه "انتهى كلامه بلفظه”". 

وقال الأستاذ يحجبى بن أحمد [الدرديري] المصريٌ”' في كتابه «أركان الإسلام الخمسة» ما 


.2 تم 0 كن كل اس 1 -3 0 2 7 ى 
نصّه -:"ومّن ظَنٌ أنه يَصِل إلى مقام يَسْقط عنه التعبٌ د فهو زنديق كافرٌ بالله ورسوله » وإنما 


)١(‏ الأبيات من الرَحز. 

(؟) انظر القصيدة كاملةً في: المريُ شرح صلاة ري ( 155)» فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور 

(123). وسيلة الخليل إلى بعوث صاحب الإكليل (214)» والوسيط في تراحم أدباء شنقيط (223). 
ووزن هذه القصيدة حارحٌ عن أوزان البُحُور الخليليّة» فهي على على وفق بعض الأنغام الحسّانية (أي: 

امحليّة في موريتانيا). انظر: المريّ شرح صلاة ري (14). 

(*) قرأث كتاب (المُربي شرح صلاة ربّي) بتمامه مرّتين فلم أجد هذا التّقل فيه وعلى كللٌ فانظر كلام 

الغزاليٌ المنقولٌ هنا في: فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة (65). 

(4) في الأصل (الدرويزي)؛ غير أن الصواب (الدرديري). 
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وَصَلّ إلى مقام الكُفْر بالله والانسلاخ من دينه ٠»‏ وكلَما تَكّنَ العبدُ في منازل العُبُوديّة كانت 
عِبادنُةُ أعظمٌ والواجبُ عليه منها أكثرٌ من الواجب على من دُوتَه » ولهذا كان الواجبٌ على 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم بل على الرّشُْل أعظمَ من الواجب على أَتيهم . والواجبُ على 
أولي العزم أعظمّ من الواجب على مّن دُوتهم » والواجبٌ على أولي العلّم أعظم منه على من 
توتهي وكل يا يعسي مرئيقة ؛ وإن كانت الشريعة المطهّرةٌ تس اوي بين جميع المسلمين في 
المطالبة بالعمل بأركان الإسلام وأوامره" انتهى كلامّه بلفظه"". 

قلتُ: في قوله عزّ وجل لنبّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ‏ +[ واد رتاف حي يك الكوتك 
(09) )4 [الحجر: 0159 أي: الموتء أعظمٌ دليل» فالموثٌ أعظمٌ دليل على أن المكلّفَ العاقل ما دام 
حا فالعبادةٌ واجبةٌ عليه بحسب طاقته » وإذا علمتَ ذلك فاعلم أنَّ ما يتشدِّقٌ به بع 
الملاجدة أعداءٍ الدّين الذين يَنْيِبُونَ أنفسَهم للتصوّف مِن أن المراد ب( اليقين) في الآية : المعرفة 
بالله عزَّ وجل » وأنَّ العبدَ إذا وصل إليها تسقّطٌ عنه التكاليفُ الظاهرة ؛ لأنَّ المعرفةٌ هي غاية 
الأمر بالعبادة : كُمْرٌ بالله تعالى ؛ وخروجٌ عن الل الإسلاميّة » وجَحَدٌ لم ا عَلِمَ من الدّين 


بالضرورة» وقثّل واحدٍ من هؤلاء - كا قال الغزائيّ - خيرٌ مِن قَثَلٍ مائةٍ كافر » لسْدّةٍ صَرَّرِهم 


ترجمثه: 

يحى بن أحمد الدرديري: دكتور مصرييٌ فاضل» كان من مؤسّسي جمعية " الشّبّان المسلمين" ومن 
أعضاء مجلس إدارتماء اختير مراقبًا عانًا ل ماء فظاء يعمل لأغراضها النافعة نحواً من ثلاثين عامّاء وتولّى ركضسة 
"الاتحاد التعاون” العام" بمصرء توق فجأة سنة 1375ه وهو يُلقي كلمةً في ندوةٍ للتعاونيّين بالقاهرة. له: 
أركان الإسلام الخمسة وأثرها في حياة الأفراد والجماعات » مكانة العلم في القرآن» التعاون. انظر: الأعلام 
للزركلي (137/98))» معجم المؤلفين (1853/13). 
)١(‏ أركان الإسلام الخمسة وأثرها في حياة الأفراد والجماعات (11). 
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ولتعدّيهه ولتلاعبهم بالشّريعة» ولَرْقِهم إجماعاتٍ المسلمين » نسأل الله السَّلامةَ » ونعودٌ به من 
أنواع البلاء”2. 


وفي تعليق الأستاذ حسين التونسييٌ '" على «موافقات» الشَاطْبيٌ ما نصّه -:"الصّوقٌ مَن 
ين أفطالة و قر اله ميدق الكينة توي منعة «الايضفاءة فل دابا سن عدر 1 2123] 
نورت و3 الأخسلان العالة أقطانا عدون عليه سا نر نافدر املكف م وكدلف كان 
الصُوفيّة إلى أن حرَجَ في لباسهم قوم تَطَفُوا بكلمات تُعَيدُ عن الخُلول والاتّحاد » وظهر في أثرهم 
آخرون بمحدّثاتٍ تبأ منها الفضيلةٌ » وانخرط فريقٌ منهم في أعوان الحاكم المغتصب » فكانوا 
لسائهُ الذي يَنْطِق » وقَلَّمَهُ الذي يَكْنّبٍ » وقد كسا هؤلاء الطوائفٌ الثلاث التصرّفٌ صِبغْةً 
مكروعة: تدده المتجافوت عن العد ق المنسوية إليّه سنا وهم غليها بأتها أخلاقٌ ذميمة ؛ 
وبدَعٌ سيئةٌ» وعقائدٌُ غيد خالصة" انتهى منه بلفظه””". 

وفي كتاب التوحيد من «فتح الباري» للحافظ ابن حجر - عند قول البخاري باب : ما 
جاء في دعائه صل الله عليه وسلّم أَمََّه إلى توحيد الله تعالى - ما نصّه -:"المرادٌ بتوحيده تعالى 


الشَهَادَةٌ بأنه له واخل؛ وهو الذي يُسَميه عض غلذة الصُوفَيّة توحيدَ العامة. 
وقد ادّعى طائفتانٍ في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما: 


)١(‏ انظر للاستزداة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 95/2) و (503/7) و(417/11) و 
(539/11)» در التعارض (2270/3)» الاستقامة (418/1) تفسير ابن كثير (561/2). 

(؟) محمد النضر بن الحسين بن علي الحسني التونسي: عالعٌ إسلاميٌ أديبٌ بكؤنق من أعضاء المجمعين 
العربيين بدمشق والقاهرة» وممن تولُوا مشيخة الأزهر» مولدُهُ في نفطة (من مقاطعة الحريد بتونس) من سنة 
3 ه تخرّجَ بجامع الريتونة ودرّس فيه وانتقل إلى المشرق فاستقرٌ في دمشق ثم مصر» حيث درّس في 
الأزهر ثمّ ترقّى حى غَيّن شيحًا للأزهر» توق بالقاهرة سنة 1377 هه له: نَفْضُ كتاب الإسلام وأصول 
الحكم؛ نَقْضُ كتاب في الأدب الجاهلي. انظر: النور الأبمر في طبقات علماء الأزهر ( 109). الأعلام 
للزركلي (113/6))» معجم المؤلفين (2/79/9). 

(") الموافقات (358) هامش (2). 
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أحدهما: تفسيرٌ المعتزلة الذين سَمَّوًا أنفسَهم أهل العَذْل والتوحيد . وعَنَّوًا ب(التوحيد) 
ما اعتقدوه من نمي الصّفات الإليّة لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبية» ومّن شْبَّه الله بخْلْقهِ 


وهم في النْفْى موافقون للجهديّة ٠‏ وأما أهل السّنة ففسّروا (التوحيد) بنفي التَشْبيه 
والتعطيل. 

فاقري عاذ المروفةة ةقان كا رهسي كلما لس لشو اد "ركان اذ 

3 يه فإل اإكايرهم 2 و9 وكال مزادهم 
بذلك المبالغة في الرّضى والتسليمٌ وتفويضٌ الأمر ء بِالّعَ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي 
نسبة الفعل إلى العبد» وجرّ ذلك بعضّهم إلى معذرة العصاة . ثم غَلا بعضهم فَعَذَرَ الكفارٌ» ثمّ 
علا بعضُهم فَرَعَمِ أن المراد ب(التوحيد) اعتقادُ وحْدّة الؤّجُود » وعَظّمٌ الخطب حتى ساء ظنٌ 


)١(‏ المقصود ب(المَخو) عند الصُوفيّة هو"فناء الكثرة في الوحدة" أو " امهم الكثرة والغيريّة", أو "قناع وحود 
العبد في ذات الحقٌّ ". معجم اصطلاحات الصُوفيّة للقاشاني ( 2©9). التوقيف على مهمّات التعاريف 
(641).: دستور العُلّماء (160/3)» هذه هي الصُوفيّة (26). 

وإذا ما وصل الصُوقِعٌ هذا المقام فإنه يرى في الَلّق عينَ الحق. 

وعكسة (الصّحو) الذي هو "رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته بواردٍ قويّ". هذه هي الصّوفيّة 
(26). 

والقُناء والحوء والسّكرء والّيبة» والطيئ» والحضور بالحقٌ» والمتلوة» والمتذبة» والصّغقة كلّها أسماء 
لمسمّى واحد. الكشف عن حقيقة الصُوفيّة لأول مرة في التاريخ (27). 

و(الفناء) عند غُلاة الصُوفيّة هو "العّيبةٌ عن وحود السّوَى"» فيجعلون الوحودّ وجودًا واحدًا. انظر: 
بجموع الفتاوى (313/2)» تذكرة الحقاظ (1185/3). 

أمَا على لسان أهل التصوّف فيعيّفونه بأنه "زوال الدُسُوم جميعًا بالكلّيّة في عين الدّات الأحديّة مع 
ارتفاع الاثنيّة", أو "عَدَمُ الإحساس بعالم املك وا تلكوت»؛ وهو بالاستغراق في عَظّمَةٍ الباري ومشاهدة 
الحقّ"» أو هو " عبارةٌ عن عَدَمَ شعور الشّخخص بواسطة استيلاء ظُهُور وجودٍ الحقّ على باطنه " انظر: 
اصطلاحات الصُوفيَّة للقاشاني (365). التعريفات (217)» دستور العْلَّمَاء (33/3). 
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كثير من أهل العلم بمتقدّميهم - وحاشاهم من ذلك . وقد قال انيد شيخ الطائفة : التوحيد 
إفراد [ل 213]القديم مِن الحديث» وهو في غاية الحسن والإيجاز. 


وقد رَدَ عليه بعض مَن قال بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غير؟! 
ولهم في ذلك كلامٌ طويل ي لبو عنه سَمْعْ كل من كان على فطرّة الإسلام » والله 
المستعان"”' انتهى منه بلفظه. 
وقال العلامة أحمدٌ بن محمد المَيُومِي ”" في كتابه «المصباح المنير): ما نضّه ‏ -:"المرجئة 
ان 5 34 ع 2 5 و2 5 00 00 4 
طائفة يرجئون الاعمال» أي: يؤخرونبهاء فلا يرَتَبونَ عليها ثوابًا ولا عقابًا » بل يقولون: المؤمن 
يسعحق الحنة بالآبان دوق بقمّة الطاعات” + والكافر يستحق الثارَبالكفرذون بقيّة المخاطى "' 
انتهى كلامّه بلفظه””. 
وقال السَّيُوطيٌ في «التدريب» ما نضّه -:"الإرجاءٌ تأخيدٌ القول في الحُكُم على مرتكب 
الكتائز بالتار" انقنهى كلاق لفل 


وفي «هَدْي ”" السّاري مقدّمة فتح الباري» لابن حجر ما نضّه 2 -:"والإرجاءٌ بمعنى 


التأخير» وهو عندهم على قسمين: 


)١(‏ فتح الباري (348/13) مع تصرّفٍ يسير. 

(5) أحمد بن محمد بن علي الحممدان المَيُومِئْ ثم الحَمَويٌ: أبو العباسء لُعَوِيٌ بارع عارفٌ بالفقهء مولدُةُ 
ونشأته بالفيُوم بمصرء أحذ العربيّة عن أبي حيّان الأندلسيٌ ومَهَرَ فيهاء اشتهر بكتابه (المصباح المنير) 
الموصوف بأنه -:" كثيرُ الفائدة حَسَنٌ الإيراد"» وقد ارتحل إلى حْمَاةَ (بسورئي) فقطنهاء وأصبح خطيبًا لجامع 
التهعة و غال 31 شحرت: "كانه قلفة إل يعداسنة 87770"! "انر الذرو الكامنة 4372/15 ننه 
الوْعَاة (389/1). الأعلام للزركلي (224/1). 

(5) المصباح المنير (11/1). 

(5) تدريب الراوي (328/1). 
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منهم مَن أراد به تأخيرَ القول في الحُكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد 
عقان: 

ومنهم من أراد تأخيرٌ القول في الحُكُم على من أتى الكبائر وتَرّكَ الفرائضّ بالنار ‏ ؛ لأنَ 
الإيهان عندهم الإقرارٌ والاعتقاد ولا يَف العَمَلُ مع ذلك" انتهى منه بلفظه””. 

رقانالن؟ نان» لاون امية بنا تكيه: 0" وطولاء الذتن يقوالون الوخد يقولون: كن أراء 
التحقيقٌ (يعني: تحقيقهم) فليثرُكِ العقل والشَّرعَ. 

وقد قلت إن خاطبتَةُ منهم : ومعلومٌ أن كَشْفَ الأنبياء أعظم وأَنّمٌّ من كَشّف غيرهم . 
وخبرهم أصدقٌ من حَبَرِ غيرهم» والأنبياءٌ صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون با تعجز عقولٌ 
الناس عن معرفته لا با يَعْرف الناسٌ بعقولهم أنه ممتِّع » فيّخْبرون بمَجَازات ”" العقول لا 
بمُحالاتهاء ويمتنع أن يكون في إخبار الرّسْل ما يُناقيض صريحٌ العٌقول ٠»‏ ويمتنع أن يَتَعَارَصَ 
دليلان قطعيّان سواءٌ كانا عقليّنٍ أو سمعيّنِ » أو أحذهما عقليًا والآخرٌ سمعيًا » فكيف بمَن 
ادَّعى كَشْفًا يناقِضُ صريحٌ العقل والشرع؟! 

وهؤلاء يذكرون أن الو 1 تنْقَطِعْ ل -214]» ويجعلون المراتبٌ ثلانا »يقولون: العبدٌ 
يشهد أَوّلّا طاعةٌ ومعصيةً» نّمّ طاعةً بلا معصية» ثم لا طاعةً ولا معصية. 


والشهُود الأول هو الصّحيحء وهو الفَرْق بين الطّاعات والمعاصي. 


1ك ععاها) اعتت ع هه الدع زهو السلا المشووة غين أن بطر الناست وج وهو تزاقاين 
محمد بن عبد الله التشيد - ذكر أنه عثر على مخطوطة نفيسة لمقدّمة الفتح كنب عليها الحافظ ابن حجر 
العسقلادِة اسْمَ كتايه وضْبَطّهُ هكذا (ِهُدَى السّاري) نضِمٌ الحاء وفتح الدّال. انظر: جريدة الحزيرة» الأحد 
9 ذو القعدة» العدد 13898 . 

6 مُدى السّاري مقدمة فتح الباري (459). 

(”*) كذا في الأصل المخطوطء ومثلَّهُ في القُرقان ( 235) تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحبيى؛ 
وفي مجموع الفتاوى (244/11) -"بمحارات العقول". 


2013 


وما الثاني فيُرِيدُونَ به شهُودَ ال قَدَره كما أن بعضّهم يقول : أنا كافرٌ بربٌ يُعصى » وهذا 
يزعم أن المعصية الَمَةُ الإرادة التي هي المشيئة » وَالخَلْقٌ كلّهم داخلون تحت المشيئة » ويقول 


أصبح_تٌ مُنْفَعلّا لما تحار مِيء ففِغْلِيٌ كلةط 0 


0 


يي ان » فإِنْ المعصية التي يَسْتَحِقَ 
صاحبّها الذَّمّ مخالفة أَمْرِ الله ورسوله. 


وهذه المسألة قد اش شتَبَهَتْ على طائفة من الصّوفيّة فبيّها لهم الجتَيدُ - رحمه الله تعالى بت 
00 ومّن خالَمَهُ ضلّ ؛ لأنهم تكلَّمُوا أن الأمور كلّها بمشيئة الله 
وَقُدْرَتِهء وفي شُهُود هذا التوحيد » وهذا يُسَمُوئَهُ اجمْعٌ الأوّل » فبيّن لهم انيد أنه لا بد مع 


لوه سين 


وللشييية انرق رقتسا اتجة انرو لوقاف ريزو ا بن عادو 01 و لا 

وأمّا المرتبةً الثالثة أن لا يشهدَ طاعةً ولا معصيةً » فإنه يرى أن الوّجُودَ واحد » وعندهم 
أنْ هذا غاية التحقيق والولاية» وهو في الحقيقة غايةٌ الإلحاد في أسماء الله وآياته » وغايةٌ العَدَاوة 
لله فإِنَ صاحب هذا الَشْهَدِ يتَخِذٌ الكقّار أولياءً » وقد قال تعالى +( وَمَن يَتَوَكم َك إن ميم 
[المائدة: ١‏ 6]. 


والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يُقَرّون به ظاهرًا وباطنًا » وأمّا هؤلاء الملاحدة 


7 


فيزعمون ما كان يزعمه التَلْمِساننٌ ”" منهم - وهو أحدَّفهِم في اتحادهم - لَا قر عليه 


«الفصوص» فقيل له: العران الت فصُوصّكم. 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وقد نسبه شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ إلى ابن إسرائيل (وهو ١‏ محمد بن سوار بن 
إسرائيل بن الخضر). انظر: مجموع الفتاوى (257/8). 

(؟) سليمان بن علي بن عبد الله الكُوْمِيُ (نسبةً إلى قبيلةٍ من قبائل البربر بالمغرب يقال لها " كُوعي') 
التنُلُمساني: عفيفُ الدَّين شاعرٌ صوق مولدُةُ سنة 610ه, له مشاركةٌ في علوم منها النْحَوُ والأدبُ 
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فقان التران كناف فووا الفرضيد زن كاوها 

فقيل له: فإذا كان الوّجُودُ واحدًا فَلِمَ كانت الرّوجةٌ حلالًا والأختٌ حرامًا؟! 

اننا علحا واه السولت) لتععر يذ سان نا درا 

وهذا مع كُفْرِهِ العظيم [ل 215] تناقضٌ! فإِنَّ الوّجُود إذا كان واحدًا فمَنِ الحاجبُ 
ومّن المحجوب؟ 

ولهذا قال بعضُ شُيُوخهم خُرِيدِه: من قال لك إِنَّ في الكون سوى الله فقد كَذَّب . 


فقال له مُرِيدَهُ: فمّن هو الذي يَكْذِبٌ؟! 


وهولاء يدوك أن الولاية أفضل من التبودة + ويُلبشون عل النامن فيقولون #ولايثة 
أقض] وو انواس وتجق فاركناه ولاه وتكدرة: 


و 7 327 5 ل د 3 6 سء )١١‏ 
مقهامٌ النبوءة في ب رزخ فوّيق الرسىولٍ ودونال ولي 


والفقه والأصول» يُعَدُ من زنادقة الصّوفيّة القائلين بالوحدة المطلقة » تنقّل في بلاد اليُوم ثم سَكُنَ دمشق 
فَحَدَمَ في جهات المكس وغيرهاء توق سنة 690 هء له: شرح مواقف النفيي» شرح القُصُوصء كتاب في 
العَروض انظر: تاريخ الإسلام (406/51). الوافي بالوفيّات (2249/15). البداية والثهاية (326/13)») 
شذرات الذهب (412/5). 
)١(‏ البيت من المتقارب» وقد نَسبَهُ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة إلى ابن عربي الطائي. انظر: مجموع فتاواه 
(221/2) و (171/4)» منهاج السّنة النبويّة (335/5). وابنٌ أبي العِرّ فيش شرح العقيدة الطحاويّة 
556)؛ والبيت غير موجود في ديوانه فلعلّه في بعض كتبه الأخرى. 
وقد وحدثُ لابن عربي بيتق بمعناه» الأول في كتاءه لطائف الأسرار (49) حيث يقول: 
سماغ النبوّة في برزخ دُوِينَ الول وفوق ال يسول ول 
والثاني في الفتوحات المكية (252/2) حيث يقول: 
بيى الولاية والرسالة برزحٌ فيه النبوّةٌ ححكمها لا يج هل ل 
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وهذا من أعظم ضلالهم » فإِنْ ولايتة لم يَثْلْهُ فيها أحدٌ مِن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
0002000 عو ل مز ل 7 2 1 0 وو 2 
والسّلام» فضلا عن أن ياثله فيها هؤلاء المللحدون. وكل رسولٍ نبي ولي» ورسالته متضمنة 


0 


وى ٠‏ 2 35 2 5 لدامو 07 
لتبوءتة6 ونبوء نه مَقَضمُنة لؤلايته نتهى كلام ابن تيميّة بلفظله”". 


وقال التّقَرَاويُ في شرح الرّسالة) ما نصّه -:"قال صاحبٌ الإسعاد”": لا يصل أحدٌ من 
الأولياء إلى درجة أحدٍ من الأنبياء . بل أعلى دَرَجَّات أعظم الأولياء دُونَ دَرَجَات سائر 


الأتياة قالة الأَحَهُوْرِيٌ”"" انتهنى كلامة ولفظله 7 . 


اععور اي 8 5 5 ١‏ 
ونحوه في شرح السَّنُوسِيٌ «للقصيد)” 0 


قال النَّسَفينُ في تفسيره (24/3) - تعليقًا على ذلك --:" قد زلَّ أقدامٌ أقوام من الصصّلّال في تفضيل 
الول على النَِّيّ وهو كفرٌ جلئ". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (243/11) باختصارٍ وتصف. 
(؟) المقصود ب(صاحب الإسعاد): محمد بن محمد بن أبى بكر المقدسيحٌ: كمال الدّين» فقيةٌ شافعيٌ 
متفثّن» اشتهر ب(الكمال بن أبي شريف)» مولدُهُ في بيت المقدس 822ه, غُرِفَ بالذّكاء وخحشن التصوّر» 
توجّه إلى مصر سنة 881ه فاستوطتها وانتفع به أهلّهاء ثم عاد إلى القُدْس ودرّس بها حتى توي سنة 906 
هء من تصانيفه: الإسعاد بشرح الإرشاد » الدّرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع » صب العَّمَامة في إرسال 
العمّامة. انظر: الأنس الحليل (377/2)؛: شذرات الذهب (229/8). البدر الطالع (243/2). 

وكتابه المشار إليه هو: الإسعاد بشرح الإرشاد للمقريء ولم يُطْبَعْ حتى الآن. 
(*) ل يُبِيّن التَمَراوِيُ المقصود تحديدًا بالأخهؤري): وقد وقفثُ على ثلاثة عُلَماء يحملون هذا الاسم 
عي ممن تأر عن صاحب الإسعاد» وهم: عبد الرحمن بن يوسف الأجهوري المالكين المتوقٌ سنة961 
هء وعلي بن محمد الأجهوريّ المالكي المتوقّ سنة 1066هء وعبد البر بن عبد الله الأحهوري الشافعىٌ 
المتوقٌ سنة 070 1ه. 


فائدة: 


"قاله لصوو" من كلام أجمل بن غنيم التّفراوي لا الكمال 5 شريف ؟؛ أن ميع هؤلاء 
متأخُرون عن صاحب الإسعاد. 
(5) الفواكه الدواني (65/1). 
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وقال القرطيٌ في «شرح مسلم» ‏ وتَسِعَةُ ابن حجر في شرح البخاري- -:"إِنَّ النبيّ 
أفضلٌ من الومٌ» وهو أمرٌّ مقطوعٌ به عقلًا ونقلا » والصَّائرُ إلى خلافه كافدٌ؛ لأنه أمرٌّ معلومٌ من 
المرزيع الو ا 

وقال الزرقانيٌ في الجزء الثامن من شَرْحِهِ للمواهب -:"وخحالٌ أن يَبْلمَ ول رتبةً نبي ""0©. 

وفي الجزء الثاني من «الإبريز من كلام عبد العزيز) لأحمد بن مبارك اللَّمْطي ا 
"قال رضي الله عنه”»: وقد غَلِطَ بعضٌ الأولياء من أهل الفتح » فظَنَ أن الويّ العارف الكبير 
قد يَبْلُْ مقامٌ النبييّ في المعرفة» وإن كان في الدَّرَجَةٍ لا يَصِلَهُ. 

قال: وهذا الذي ظَنُوهُ غَلَطُ تخالف لبا في نفس الأمر. 

والصّوابُ أنَّ الول ولو بَكَعَ في المعرفة ما بلغ لا يَصِلٌ إلى ما ذكروه ولا يَفْرْبُ منه أصلًا » 
والله أعلم"”' انتهى منه بلفظه. 

وللعلامةٍ المختار بن حامد: 

والأويناة أَلْسواقَدْروءَ رْسَبَةٍ 2 .ومالحني مقام الأنبياطمة[ل 216] 

وقال ابن خلدون”' في مقدّمة «تاريخه) - في الكلام على علم التصوّف ا اه عا 


إِنْ هؤلاء المتأخرين من المتصوّفة المتكلمين في الكَشْف وفيا وراءً الجسّ توغْلوا في ذلك ء 


)١(‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد ( 381). وانظر للاستزادة: شرح المقاصد في علم الكلام 
(205/2). 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (217/6).؛ فتح الباري (221/1). 

(5) شرح المواهب اللَدْئَيّة (60/12). 

(5) الضمير يعود إلى عبد العزيز الدبّاغ. 

(5) الإبريز من كلام سيد عبد العزيز (394). 
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نن 1 ع 2 - َ ٍِ 

َذَهَبَ الكثيرٌ منهم إلى الخُلول والوحدة » وملا الصَحُفَ» مثل ال روي ”" في كتاب «المقامات») 
1 2-7 ٍِ 5 4 0 5 

له وغيره » وَتَبِعَهُم ابن عربي (" وابن سَبّعين ( وتلميذهما ابن العفيف 7 وابنٌ الفارض 01 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمييٌ: أبو زيد» فقيةٌ مؤيّخ وعالِمٌ احتماع, مولدُةٌ في تونس 
سنة732ه وأصله من أَسْرَةِ إشبيليّة » كان قد تقلّب في عِدّة مناصب حت استقرٌ في مصر قاضيًا لقُضَاة 
المالكيّة» ثم استعفى منه وتفرّغ للتدريس والتأليف» توق سنة 808ه, من آثاره: مقدّمته الشّهيرة» شرح 
الجْرْدة» رسالة في المنطق. انظر: الضُوء الأامع (4/ 145)» شذرات الذّهب (76/7). الأعلام 
(330/3)). معجم المؤلفين (188/5). 
(7) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاريٌ: أبو إسماعيل الحرومي» شيخ حراسان في عصره وأَحَدٌ كبار الحنابلة 
والصّوفيّة» مولدُة في سنة 396ه يلقّب ب(شيخ الإسلام)» وهو من ذرَيّة أبي أيوب الأنصاريء امتّحنَ 
وأوذي مات بسبب تُصرته للسّة» توي سنة 481 هء من تصانيفه: ذمٌ الكلام وأهله؛ منازل السائرين» 
الفاروق في الصّفات. انظر: سير أعلام النبلاء (503/18). الوافي بالوفيّات (307/17)» البداية 
والهاية (135/12)» شذرات الذهب (365/3). 

وكتاب المقامات المشار إليه هو الكتاب الموسوم ب" منازل السّائرين الى الحقٌّ المبين ". كما في كشف 
الُّيون (1828/2). 
(5) محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي: محبي الدَّين» رأسن القائلين بوحدة الوحودء 
يُعرَففَ عند الصُوفيّة بولالشيخ الأكبر)» مولدّةُ في مرسية (بالأندلس) سنة 560ه» قام برحلة إلى المشرق 
فزار أقطارًا عديدة حتى استقرٌ في دمشق وتو فيها سنة 638 هء قال عنه العِرٌّ بن عبد السّلام -:" شيخ 
سوءٍ كذّاب » يقول بِقِدَمِ العال ولا يُحَرُمُ فَنكَا ", له: المُتُوحات المكيّة, قُصُوص الحكمء مفاتيح الغيب. 
انظر: تاريخ الإسلام (375/46)» الوافي بالوفيّات (124/4). البداية والتّهاية (156/13)»: شذرات 
الذهب (190/5). 
(4) عبد الحقٌّ بن إبراهيم بن سبعين القرشيئٌ المحزوميئٌ الأشبيليئٌ: قطب الدَّين أبو محمد» فليسوفٌ متزمّد 
من رؤوس القائلين بوحدة الوحود, مولدُةٌ سنة 613ه, دَرَسَ العربيّة والآداب في الأندلس وانتقل إلى سِبْتَةَ 
ثم رحل إلى المشرق ف حجٌ مرارًا وذاع صِيتُه توي سنة 669 هه له: الحروف الوضعية» أسرار الحكمة 
المشرقية» النُصيحة. انظر:2 تاريخ الإسلام (283/49). الوافي بالوفيّات (3/7/18). نفح الطَيّب 
(196/2)»: شذرات الذهب (329/5). 


(5) كذا في الأصلء والصّوابُ: العفيف التلمساني؛ وقد سبقت ترجمثه قريبًا. 
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وَالنَّجْمُ الإسرائيلي”" في قصائدهم » وكان سَلَّفْهم مالِطِينَ للإساعيليّة المتأخرين من الرّافضة 
الدّائنين أيضًا بالُلول وإِهيّة الأئمّة مذهبًا م يُعْرَفْ لأوَّيم . فَلَشْرِبَ كل واحدٍ من الفريقين 


مذهب الآخرء واختلّطً كلامُهم؛ وتشابثْ عقائدّهم" انتهى كلامّه بلفظه””". 
وقال الحافظً ابِنُ حجر في الجزء الرابع من كتابه «الدّرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه - 


20 


الال 25" انهى كلاق اليل 0 


وقال ابن الأثير في الجزء الثامن من «كامله» 2 - في عد حوادث سنة تسع وعشرين 
وأربعاثة ‏ ما نصّه عدون شعبان توفي أبو علّ بن سينا الحكيمٌ الفيلسوف المشهور » صاحبٌ 
التصانيف السّائرة على مذاهب الفللاسفة » وكان مو ثّهُ بأصبهانء وكان يخدم علاءَ الدّولة أبا 


جع_فر بن كاكويه”"» ولاشك أنْ أبا جعفر شان فاسدً الاعتقاد» فله-ذا أقدم ابن 


)١(‏ عمر بن علي بن مرشد بن الفارض الحمويٌ ثم المصريّ: شَرَفْ الدّين» سيّّدُ شعراء عصره وشيحٌ 
الاتحاديّة» يُلَقّبِ بإسلطان العاشقين)؛ لأنه كان يَعْشَّقُ مطلق الحمال» مولدّة بمصر سنة ‏ 576ه, وأكند 
كرو عطاق بقليظة وصددة المسود وين أكنيها القفئيذة العافئة الماكى العاف تون عير سه 632 له 
ديوان شعر مطبوع. انظر: تاريخ الإسلام (109/46), سير أعلام النبلاء (368/22). الوافي بالوفيّات 
185/4)» شذرات الذهب (149/5). 

(؟) محمد بن سوار بن إسرائيل الشَّيبايهُ الدمشقيئ: بحم الدّين» شاعرٌ بارع» مولدَةُ بدمشق سنة 603ه, 
تصوّف ولس المإزقة» وكان مليح النّطم رائق المعاني لولا ما شانه بالاتحاد تصرًا تارةٌ وتلويمًا أخرى» وقد 
حذا في بعض شعره حذوّ ابن الفارض» توق بدمشق سنة 6/77ه» له ديوان شعر. انظر: تاريخ الإسلام 
(280/50). الوافي بالوفيّات (120/3). فوات الوفيّات (358/2). البداية والثهاية (283/13). 

) مقدّمة ابن حلدون (473). 

(4) الدّرر الكامنة (229/6). 

(5) علاء الدّولة شهريار بن دهمنزيار: أبو جعفرء صاحبث إصبهان وأَحَدُ الشّجعان» يُعرف ب(ابن 
كاكويه)» حارب الدّولة السُلوحقية» وتمكّن مُدَّة على همذان وما حومًاء توفي سنة 433ه. انظر: تاريخ 
الإسلام (384/29)» الكامل في التاريخ (139/8و249). 
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سينا على تصانيفه في الإلحادٍ والرّدٌ على الشّرائع في بلده" انتهى كلامّه بلفظه'". 

وقال زينٌ الدّين ابن رجب الحنبلنٌ في كتابه «فضل علم السلف على الخلف' ما نضّه ‏ - 
:"قال الُتيدٌ: عِلّمُنا هذا مُقَهْدٌ بالكتاب والسّنة» مَن لم يقرأ القرآنَ ويَكْتبٍ الحديث لا ووُيدى به 
قعلينا هذا 

وقد اتّرَجَ الَرْقٌ في هذا الباب » وَل فيه قومٌ إلى أنواع الرَّندقة والنّماق ود عوى أن 
أولياء الله أفضل ين الأننياء » وأنهم مستغنون عنهم وق التتغض بر جالات به الرّسَل فين 
الضّرائع» وإلى دعوى الُلُول والاتّحاد » أو القول [ل 217] بوحدة الوجود» وغير ذلك من 
أصول الكُفْر والفسْق والعضيان» كدعوى الإباحة ول محظورات الشّرائع » وأَدحَلُوا في هذا 
الطريق أشياءً كثيرة ليست من الدّين في شيء" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وأخرج الشّيخان عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبيٌ صل الله عليه وسلّم قينا انه 
دغ زم أنة قال شيعن : «إذَا تَمَرَ 8 ب الْعَبدَ ِيَّ شِبرًا تَقَرَبْتْ مِنْهُ ؤِرَاعَاء وَِذَا تب 
ِل ذِرَاعَا تَقَرَبْتَ مِنْه يَاعَاء وَإِذَا نان يَمْئِيْ أ أتَيِتهُ هَروَلَّة) 20 

وقال الترمذيٌ في «جامعه) - عَقَبَ إخراجه لهذا الحديث ا لمة -: 'وَيرْوّى عن 
الأعمشٍ في تفسير هذا الحديث: (مَنْ تَهَرَبَ مِنِيْ شِرا تَقَرَيْتٌ مِنْهُ ؤْرَاعَاا يعني 2 :بالمغفرة 
[واحمة]. 


.)225/9( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) فضل علم السّلف على الَلّف [بمجموع رسائل الحافظ ابن رحب الحنبليّ] (25/3). 

(*) أخرجه البخارينُ في صحيحه؛ كتاب: التوحيد» باب: ذِكر النيعٌ صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربّه 
برقم (7099)» ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الذّكر والدّعاء 
والتقيب إلى الله تعالى برقم (2675). 


هذا اللفظ من الحديث رواه البخارٌ من حديث أنس برقم (7098) لا أبي هريرة. 
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و 7 


وهكذا فسَّرَ بعض أهل العلم هذا الحديث. قالوا: إنم| معناه يقول: إذا تقرَّبَ العبد ! 


0 


- 5 
1 7 6.5 بي 1 )200 


وَرُوِيَ عن سعيد بن جبير ”" أنه قال في هذه الآية +( كَأَدَدوْفأَدْ كرحم )4 [البقرة: ؟16] قال: 


اذكروني بطاعتي أَذْكُركم بمغفرتي"”"» ثم ساق الترمذيٌ سَنَدَهُ إلى ابن جبير بذلك. 


)١(‏ املف أهل السّنة والجماعة في المراد ب(الرولة) الواردة في هذا الحديث على قولين: 

القول الأول: إثبات صفة (لهرولة) لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تحريفبٍ ولا 
تعطيلٍ ولا تكييٍ ولا تمثيل. 

وق قال عنقا اللكدة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما فتاواها (142/3) الفتوى رقم (6932), 
والشيحُ ابن عثيمين كما في إزالة السّتار عن الجواب المحتار لحداية الم“حتار (24) والقواعد المثلى (73). 

القول الثاي: أنه كناية عن مغزؤاة الله للعبد بأفضل وأعظم مما عَمِلَهُ. 

وقد عزاه الترمذيٌ في سُئنه (581/5) لأهل العلم» وممن قال به الأعمشُ كما في سنن الترمذي 
(581/5) والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (337/3)» وشيحٌ الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس الحهميّة 
في تأسيس بدعهم الكلامية 9( 103/6) [طبعة امجمّع]ء والشّيحُ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري (5/75/2). 

ومما يجدر التنبيةٌ عليه أنه وإن وُحد توافق في الظّاهر بين ما ذهب إليه أصحابُ القول الثاني من أهل 
السّنة والجماعة وبين ما يذهب إليه المؤوّلة» إلا أن ثمة فَرْقَا جوهريًا بينهما من جهة المأخذ فأتباع مذهب 
السّلّف من أصحاب القول الثاني يرون أن في الحديث قرينة حسيّةَ عقليّة ‏ كما في بيان تلبيس الجهمية - 
تمنع من جَعْل (الحرولة) من جْمْلة الصّفات الإلهيّة بمقتضى هذا الحديثء وأما أهل البدع فإنهم يرحعون في 
ذلك إلى أصلهم العام في نفي الصّفات الاختياريّة مطلقًا عن الله عزّ وحل. 
(؟) سعيد بن جُبير 0 الأسديٌ الواليمٌ مولاهم : أبو محمد الكو » عابدٌ زاهدٌ من أئمّة التابعين 
وعُلّمائهم؛ كان ابنُ عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول -:"أليس فيكم ابن أمَّ الدهماء ؟!". يعني : 
سعيدٌ بن جبير» خرج مع ابن الأشعث على الحجّاج, ولمنا هُزِموا احتفى مدّة ثم فض عليه فَمّتَلَهُ الحجَاج 
سنة 59ه» وحديثهُ مخرّح عند السّتة. انظر: الثقات (275/4). تحذيب الكمال (358/10)) سير 
أعلام النبلاء (321/4).» تمذيب التهذيب (11/4). 
م تقتة الترقدي :681/55 وقانين القوسين" الركنيق زيادة مره شكه الترمدي: 


251 


وقال الوؤي في كتابه (رياض الصّالحين من كلام سيّد المرسلين) مانصّه -:"مَن تَقَرّبَ 
إِيّ بطاعتي تقرّنْتُ إليه برحمتي» وإن زادَ زدت» فإن أتاني يمشي وأسْرَعَ في طاعتي أتيتهُ هرولةً » 
أي: صببتُ عليه الرّحةً وسَبَعَئه بها » ول أَحْوٍجْة إلى المشي الكثير في الوضول إلى المقصود. " 
انتهى كلامّه بلفظه”2. 


وقال ابن الآثير في الجزء الرابع مِن «التّهاية» ما نضّه -:"الهرولة بين المثي والعَدوء وهي 
كناية عن سُرْعة إجابة الله تعالى وقَبُولِهِ توبة العبد ولَطّفِه ورَحْمَيِهِ " انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال السّنْدِيٌ”" في «حاشيته» على سئن ابن ماجه ما نضّه -:"المقصود أن إقبالٌ الله على 


العبد إذا أقبل العبدٌ عليه تعالى أكثرٌ مِن إقبال العبد إليه . 


ل ا الك لتك له 
وفي التهاي باقرب العبد من تَ بالذكر و لح. لا قرب 
الذات [ل 218] والمكان؛ لأنّ ذلك مِن صِفات الأجساءم”'» والله تعالى عن ذلك متقدّس. 


والمراد بِفرْبٍ الله تعبالى من العبد) فيِرْبُ نِعَمِهِ وألطافه منه وبَوٌهِ وإحسانه إلييه 


0-7 ا 7 0 1 .م ١‏ 
وترادفٍ مبَنِه وفيض مواهبه عليه”'" انتهى كلامّه بلفظه”'. 


.)94 رياض الصّالحين‎ )١١( 

() الثّهاية في غريب الأثر (260/5). 

(*) محمد بن عبد الحادي التتوي السّنديٌ ثمّ المدةُ: نور الدَّين:» فقيةٌ حنفيئٌ عالعٌ بالحديث والتفسير 
والعربيّة» مولدُةُ بتته (وهي قريةٌ من بلاد السّند)» أذ عن عُلّمائها ثم هاجرٌ إلى الحرمين الشريفين فتوطّن 
بالمدينة إلى أن توق سنة 1138ه» من تصانيفه: حاشيةٌ على سُئّن ابن ماجه. حاشيةٌ على سُئّن أبي داود 
حاشيةٌ على صحيح البخاري. انظر: الأعلام ( 253/6)»: معجم لمؤلفين (١‏ 262/10)): معجم 
المطبوعات (1056/1). 

(4) التعليل بأتما من صفات الأحسام جارٍ على أصول المتكلّمِين فهو غير مقبول» ولفظٌ (الجسم) لم يرد 
في الكتاب ولا في السّنة فِيَخْتَمِل حمًا وباطلاء وماكان هذا شأئه فكيف يصحٌ الاحتكامُ إليه عند النَظَرِ 

في الأخبار الواردة؟! 


(©) سبق الكلامُ على هذا قريبّاء وبيان احتلاف السّلف في هذا الحديث. 
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ا الباري» ما نصّه عه" قال أب ا نيعا 
نفِسَةُ بأنه يتَقَرَبُ إلى عبده. وَوَصَفَ العبدَ بالتقرّب إليه» ووَصَمَةُ بالإتيان وا هرولة» فكَل ذلك 
ا قن يقتتضي قَطْمَّ المسافة وتَدَانَ الأجسام وذلك في 
حقَّهِ تعالى حَُالُ» فلا استحالت الحقيقةٌ تعيّنَ المجارٌ لشهرته في كلام العرب". 


وقال الكِرْمَانةُ*: ليما قامت البراهينٌ على استحالته هذه الأشياء في حقّه تعالى وَجَبّ 


وأمَا (القُزب) و (التقرّب) على جهة العموم فهو ثابتٌ» وقد أشار شيحٌ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في مجموع فتاواه (466/5) إلى أن إثبات دنوو وتقرّبهِ من بعض عباده :"مذهب أثمَّةِ السّلف 
وأئمّة الإسلام المشهورين وأهلٍ الحديثء والتَّقنُ عنهم بذلك متواتر" 

ونبّه أيضًا في مجموع فتاواه (14/6) إلى أنه "لا يلرّمُ من جواز القّرْبِ عليه أن يكون كل موضع ذَكِرَ 
فيه خئقة زا ب كله فسةه .بل فى ذا ون الأمون الحائزق ونشظو ف لض الوارده:فإن :دل لق هذا تخب 
عليه» وإن 1 على هذا حْمِلَ عليه". 
)١(‏ حاشية السّندي على سُئَن ابن ماجه 258/4). وانظر ما نَقَلَهُ عن ابن الأثير في: الثّهاية في غريب 
الأثر 32/49). 
(؟) علي بن خلّف بن ابن بطال البكري القرطبي: أبو الحسنء فقيةٌ مالكينٌ له اعتناجٌ بالحديث» يُعرف 
ب(ابن اللجّام) ‏ بالجيم المشدّدة » وَليّ قضاء لورقة» قال عنه ابن بَشْكُوَالِ -:"كان مِن أهل العلم والمعرفة 
وَالمَهُم مليخ اللنط خمن 1 ؛ عي بالحديث العناية التامّة "» وكان ينتحل الكلامَ على طريقة 
الأشعريٌ» توي سنة 449ه له: شرح صحيح البخاري. انظر: تاريخ الإسلام (233/30)., العبّر في 
حبر من غبر (221/3).» الوافي بالوفيّات (56/21)» الديباج المُذَمّب (204). 
(”) هذا التعليل جار على أصول المتكلّمين كما سبق» وقد بنوهُ على قياس الخالق على المخلوق وهو 
قيامنٌ باطل قطعًا؛ لأنَّ الله ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
(4) محمد بن يوسف بن عريّ بن سعيد الكِرْمَاك ثم البغداديٌ: شمن الدّينء فقي شافعيئٌ متفدّن» أصِلَّهُ من 
كِرْمَانء مولدُةُ سنة 717ه» دحل مصرٌ ودمشق وقرأ بحماء ثم رحل إلى بغداد فاستوطنهاء وكان تام الَلّق 
فيه بشاشةٌ وتواضّعٌ للُمَراء وأهل العِلّم » غير مكترثٍ بأهل الدنيا » توق سنة 786ه وهو ذاهبٌ للحجّ 
فنْقِلَ نعشّهُ إلى بغداد ودُفِن بماء له: الكواكب الدّراري» ضمائر القرآن» شرح مختصر ابن الحاحب. 
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َّ 


00 ن تقب إل بطاعة قلق جازيتة بثواب كثير ارامت 0 


2 


اك 
والحاصلٌ أنّ الثُوابَ راج على العمل بطريق الكيف والكٌَّ تولنظ: “(القري) 
و(اشرولة) ار غل سبيل المناكلة أو الاستغازة أو إزادة لوازيها '" انتهى كلؤمه بافقل 20 
وقال لاف البيهقىٌ في كتابه «الأساء والصفات» -في الكلام على الحديث الرَبّانٌ: «مَنْ 


- 


اه 0 0 م كت آم 7 كم 
عَادَى ل وَلِيا فَقَدَ آذه بالْحَرْب » وَمَا تقر ب إن عبد بِتَيءِ أحَبّ : فكة غليف وها ذال 


2# 
ىم اس 501 


ل و وت 5008 
مَسَاءَنَة)- ما نضّه -:"هذا القولٌ من الرّسول صل الله عليه وسلّم من لطيف التمثيل عند ذوي 
التحصيلء البعيدٍ من التشبيه الَكِينٍ من التوحيد » وهو أن يستوق الحقٌّ على المتقرّبٍ إليه [آل 
9 بالنوافل» حتى لا يَسْمَّعَ شيئًا إلا به» ولا ينطِقٌ إلا عنه» نشرٌّ ا لآلائه وذكرًا لنعائه» فهذا 
معنى قوله (يسمع به) و(ينطق). 

تلب الاعسان رن كش اسان 


وتَقَرّب العبد إليه بالتوبة والإنابة» وتَمَرّبَ الباري إليه بالرحمة والمغفرة. 


وتَقَرّبَ العبدٌ إليه بالسّؤالء وتَقَرّبَ الكريمٌ إليه بالتّوّال. 


انظر: الدُرر الكامنة (66/6). بُغية الوعاة (279/1)» طبقات المفسّرين للداودي (298), شذرات 
الذهب (294/6). 

(1) فتح الباربي (513/13 و 514) باختصار. وانظر كلام الكِيمَاي في: الكواكب الدراري 
(2228/25). 
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وقد قيل في معناه: إذا تَعَرَّبَ العبدٌ إِيّ ب] به تَحَبَّدنَهُ تقرَّبْتُ إليه بماله عليه وَعَدْنَهُ. 


وقيل في معناه: إنما هو كلام تَرَجَ على طريق القَرْبٍ من القُلُوبٍ دون الحواسٌ . 

وهكذا القولُ في (الحرولة) إنما يُحِِرٌ عن شُرعة القَبول وحقيقةٍ الإقبال ودَرّجَةٍ الوصول . 
والوّصْففُ الذي يرجِمٌ إلى المخلوق مَضْروفٌ إلى ما هو به لائقّ وبكونه متحقق . 

والوَضْفُ الذي يرجِمٌ إلى الله سبحانه وتعالى يَضْرِفَةُ سان التوحيد إلى تُعُوتِه المتعالية 
وأسمائه الحسنى " انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر في الجزء الحادي عشر من «فتح الباري» - في الكلام على هذا 
لديف هتدعم" فزن لماو لاتق العل اونت اتجلد يه انها خا ذ كارا عن تقار العد 
وتأييده وإعانته» حتى كأنه سبحانه يُنَزّلْ نفسّه من عبده مَنِْلَ الآلات التي يُستعين بها » ولهذا 
وقع في رواية "قبِيْ يَسْمَعٌ وَبْ يُنْصِرٌ و يَنْطِشء و يَمْئِيْ". 

قال: والاتحَاديَة زعموا أنه على حقيقته » وأنَّ الحنّ عن العبد » واحتجُوا بمجيء جبريل 
في صُورة دِحْيّة قالوا: فهو روحانٌ حَلَمَ صُورتّه وظهر بمظهر البشر ء قالوا: فالله أقدر على أن 
يظهر في صُورة الوّجُود الكل أو بعضه ‏ تعالى الله عم يقول الظَّا مون علوًا كبيرًا !--. 

وحمَلَهُ بعضُ متأخري الصّوفيّة على ما يذكرونه مِن مقام المّناء واكَحُو » وأنه الغاية التي 
لاثيء وراءهاء وهو أن يكون قاثً) بإقامة الله له حتى قام ٠‏ ومحييه له حتى أحبّهُ » ونَظَرِه إلى 
عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه. 

وحمَلَهُ بعض أهل الزَّيغْ على ما يدَّعُونّه من أن العبد إذا لازم العبادةً الظاهرةً والباطنة 


حتى يصفى من الكُدُورات أنه يَصيدُ في معنى الحقّ - تعالى [ل 220] الله عن ذلك وأنه 


)١(‏ الأسماء والصّفات للبيهقي (384/2) باختصار. 
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تقض هن شه له بضى بنية أن الله هو الذاكر لقي ار كه لضن الكت تسيهووان 
هذه الرّسُوم والأسباتٍ تصير عَدَمّا صِرَْا في شهُوده وإن لم تُعْدَمْ في الخارج . 

وعلى الأوجّه كلَّها فلا متمسّكٌ فيه للاتٌحادِيّةَ . ولا القائلين بالوحدة المطلقة » لقوله في 
نعيةالقروف: ولي شاد » (وَلََن اسْتَعَاذَننْ» فإنه كالضًّريح في الرَّدٌ عليهم . 

وَكل قكاك نذا النديك بخطى اعقهلة فين أهن التسل .والةيافة + فقالواة القلت إذاكان 
محفوظًا مع الله كانت خْواطِرهُ معصومة من الخطأ. 

وتَعَقَّبَ ذلك أهلّ التحقيق من أهل الطريق » فقالوا: لا يُلتََتُ إلى شيء من ذلك إِلّا إذا 
وافق الكتابّ والسّنةء والعصمة إنما هي للأنبياء» ومّن عَداهم فقد يخطئ » فقد كان عمر رضي 
الله عنه رأسّ الْلْهَمِينَ ومع ذلك فكان ربّا رأى الرأيّ فيخبره بعض الصّحابة بخلافه فيرجع 
إليه ويترك رأيه » فمّن ظنّ أنه كتفي با يقع في خاطره عا جاء به الرَسولُ عليه الصَّلاة 
والسّلام فقد ارتكبَ أعظمَ الخطأً! 

وأمَا مَن بالَعَ منهم فقال: (حدَّنَنِي قلبي عن رب ) فإنه أشدٌ خطأء فإنه لا يأمَن أن يكون 
قلبّهُ إن) حدَّتّهُ عن الشيطانء والله المستعان" انتهى كلامّه بلفظه2. 

قلتٌ: (الطُوقٌ) بضَمٌ الطّاء وسكون الواو بعدها فاء » نسبةً إلى (طُّوْف) قرية ببغداد. هو 
الشيخ نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد أبو الرّبيع الحنبي 
الصَّرْصَرِيٌ”"'» له «الكتلب الباهر في أحكدام الباطن والظاه ر)» رد به على الاتحَاديّة» وله 


)١(‏ فتح الباري (344/11) باختصار وتصرّف. 

(؟) سليمان بن عبد القويٌ بن عبد الكريم الصرصريحٌ الطُوفعيُ: أبو اليّبيع» عالمٌ حنبليٌ مشارك في التفسير 
والأصول والأدب» مولدٌة سنة 657ه كان شديد الذّكاء قويٌ الحافظة» اتيم بالتّشيّع وأوذي من أحل 
ذلكء توق في الخليل بفلسطين سنة 716 ه من آثاره: البُلبْل في أصول الفقهء الإكسيرء الإشارات 
الإلمية. انظر: مرآة الجنان (2255/4)» الدّرر الكامنة (295/2)» طبقات المفسّرين للداودي (264), 
شذرات الذُهب (39/6). 
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غيره من الكتب. 

انتقل من (طُؤْف) إلى الشَّام فسَكَئَها » ومات بمدينة الخليل عليه السّلام في رجب سنة 
ست عشرة وسبعرائة رحمه الله تعالى . 

له ترجمة في الجزء الثالث من «الدَرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر "2 


وترجمةٌ في الجزء الثاني من كتاب «الذّيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب”". 
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قلتُ: قد تقدّمٌ في السفصل الثاني من المقدّمة أن تفسير هذه الصّمفات باللازم من 
الفعل أو [ل 221] المثّركء أو الدغاية لا لمبدأ”"”» أو صَرْفَها عن الحقيقة إلى الم-ج-ازه و 
هذه تَ حمه-_ور الحَلّف وبعض الل وه-و الهذي نَظْمَهُ الشيخ محمذ فال بن 


.)295/2( الدّرر الكامنة‎ )١( 
.)404/ 4( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 
سلك المخالفون لمذهب السَلّف في التعامل مع نصوص الصّّفات عِدّةَ مسالك كما هو معلوم» ومنها‎ )5( 
ما يلي:‎ 
تفسيزها باللازم من الفغل: ومن ذلك تأويل وَصْفِ (القُرْب) و (الذّنوٌ) الوارد في بعض النُصوصء إذ يقول‎ 
بعض المؤوّلة: إن القُزب والدّنقٌ من صفات الأجسام فهي محالةٌ في حقٌّ الله تعالى - بزعمهم » وعليه فالمراد‎ 
.)134( بهما: قُرْبُ رحمتِه ودُنُوُها مِن العبد وهو اللازم من فِعْلٍ القُرْب والدَّنو. انظر: أساس التقديس‎ 
تفسينها باللازم من الترك: ومن ذلك تأويل وَصْفٍ ( الحيّاء) الواردٍ في بعض النُصُوص » فمن المؤوّلة مَن‎ 
يقول: إِنَّ (الحيّا)  في الأصل  هو الانقباضٌ النَفْسانِيٌُ وهذا تَحَالُ في حثّه سبحانه وتعالى - بزعمهم‎ 
.)206/1( وعليه فالمراد بهذ الترك اللازم للانقباض. انظر: روح المعاني‎ 

جح - تفسيثها بالغاية لا لمبدأ: وقد شرح الفخبرٌ الرازني في أساس التقديس ( 191) القانون الكُلَىَ 
لهذا المسلك ومثّل له بقوله -:"! نَّ كك صفة تنبت للعبد مما يمختصٌ بالأحسام إذا وُْصِفَ اللّهُ تعالى بذلك 
فهو محمولٌ على نمايات الأغراض لا على بدايات الأعراض. 
مثالّةُ: أنَّ (الحياء) حالةٌ تحصل للإنسان؛ ولها مبدأ ونحاية. 
أمَا البداية فيها فهو التغيِّرُ اليسمانييٌ الذي يَلْحَقُ الإنسانَ مِن حوفي أن يُنْسَب إلى القبيح. 
وما الثهاية فهي أن يتركَ الإنسانُ ذلك الفِغْل. 
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فِذا ورد (الحياغ) في حقّ الله تعالى فليس المراد منه ذلك للُحُوقَ الذي هو مبداً الحَياءٍ وتَقَدِمَتُةُ . بل 
المراد: هو تَرْكُ الفِعْلٍ الذي هو مُنتهاهُ وغايثّةُ. 

كذلك العف نفد وهو عَلَيِانُ دَم القَلْبِ وشهوةٌ الانتقام» 

وله غايةٌ وهو إيصالُ العقاب إلى المغضوب عليه. 

فإذا وَصَفّنا الله تعالى سدالعَضّب) فليس المرادُ هو ذلك المبداً - أعني : عَلَيَانَ دم القلب وَشَهْوةٌ الانتقام 
- بل المراد: تلك التّهاية وهي إِنزالُ العِمّاب" 

وقال ابنْ جماعة في إيضاح الدّليل (139) - عند كلامه على النُصُوص التي أثبتت صفة (المحيّة) - 
:"اعلم أنَّ امَحَدَّفٍ اللّمّة إنما هي ميل القلب إلى النحبوب » وذلك في حقٌّ الباري تعالى تحال » لكن نماية 
لحب غالبًا إرادةُ الخير للمحبوب والإحسانٍ إليه". 
)١(‏ جَعْل المصنّف - رحمه الله تعالى - صَرْفَ نُصُوصٍ الصّّفات عن ظاهرها ‏ على أيّ نحو كان ما أشار 
إليه ‏ مذهبًا لبعض اسلف مما لا يُسَلَّم له؛ ذلك أنه لم يصع عن أحدٍ من المكلّف الصّالح تأويل شيءٍ من 
نُصُوص الصّفات على خلاف الظاهِرء قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (355/6) - 
:"مذهب أهل الحديث - وهم المكلّفُ من القُرُون الدّلاثة ومن سَلَّكَ سبيلهم من الخلّف 2 - أن هذه 
الاحاديث ممدٌ كما جاءت» وَيُؤْمَنُ جما ونْصَدَّقُ» ونصان عن ننُويلٍ يُفضري إلى تعطيل» وتكييفٍ يُفضي إلى 

وهنا لا بد من التنبيه لأمرٍ في غاية الأهميّة وهو أنه قد ثبت عن بعض السّلف التفسيرُ باللازم» ومن 
ذلك قوله تعالى +( وَأصَبَع الْمَُكَ ْنَا )4# [هود : 37] فقد قال ابن عباس وغيره: بمرأئ منّا. انظر: تفسير 
الئعاني (427/2). 

وقد يَظْنّ بعضٌ الناس للوهلة الأولى أن هذا التفسيرٌ وأمثالة موافقٌ لصنيع المؤوّلة مِن ثُمَاة الصّفات الذي 
يفسّرون باللازم أيضّاء وهذا غير سليم؛ ذلك أن التأويل باللّازم الصّحيح من حيث هو لا إشكالّ فيه 
البتة» بل هو منهج معتمد عند أهل السّنة والجماعة فإنحم يثبتون الصّفة ولازِمّها سواءٌ كان ذلك بطريق 
الالتزام أو المطابقة أو التضمّنء وقد يكتفي بعضّهم في تفسيره لبعض تُصُوص الصّفات بذكر اللازم فقط 
لا إنكارًا لِمَا ورد في هذا النّصّ أو ذاك وإِنما مراعاة للمقصود الأساس منه. 

والحاصل أن المنفيَ عن السّلّف هو المسلك الذي يُعَوّل عليه كثيرٌ مِن المؤوّلة من إثبات لازم مدلول 
اللّفظ المنصوص مع نفي ظاهره بكلٌ حال بدعوى أنه يوحب التشبيه أو يوهم ذلك. انظر: القواعد 
المثلى (14).» اللآلي البهيّة في شرح العقيدة الواسطية (428/1). 
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متال”"- رحمه الله تعالى ‏ بالأبيات التي تَمَرَّقَتْ هناك. 


لكن دَكَرْنا عَقِبَ ذلك أقوال مَن قال من العلماء :إن مذهب معظم السّلّف وبعض 
الخلّف فيها كمذهبهم في غيرها من المتشابه”"”» ونظمتٌ ذلك بأبيات فَيّلْتُ بها أبيات الشَّيخْ 


المذكورة» فر|- جع الجميع تستَفِذ' ". 


)١(‏ محمذ فال بن المختار بن محمذ بن أحمد التندغييٌ: فقيةٌ مالكيع متصوّف من أهل موريتانياء يي لَقَّب 
بإمتالي)» م ولدُمُ سنة 1205ه في بلدة (بوك ) ولاية الترارزة» أذ علومّة الشرعيّة واللْمَوية والذّت في 
عِدَّةَ تخاضر» ثم أَسَّس محضربّة الخاصّة التي أصبحت من أشهر المحاضر فيما بعدُ » ودرّسَ فيها لمدّة سبعين 
عامًاء توي سنة 1286ه في بلدة (انوعمرت) جنوبي نواكشوط , له: صلاح الآخرة والأولى ف تفسير 
القرآن» الروضة العَنَاء» شرح الأربعين النووية. انظر: الوسيط في تراحم علماء شنقيط ١‏ 343). بلاد 
شنقيط: المنارة والرّباط ١‏ 530)» حياة موريتانيا ( 42938/2 و48). التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط 
(292).» الفتاوى والتاريخ دراسة لمظاهر الحياة الإقتصادية والإحتماعية في مُوريتانيا من خلال فقه ال بقازن 
47). 
؟) يشير إلى ما ظنّه بعضٌ العلماء من أنّ مذهب الستلّف في نُصُوص الصّفات هو الإمساكُ عن النوض 
في معناهاء مع اعتقاد أن لها معي صحيحًا يعلمه الله تعالى وحده, وأنه لا يجوز تعيينُه خوفًا مِن الخطأ في 
ذلك والوقوع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. انظر: زاد المسير (225/1)» التفسير الكبير (182/5)؛ 
طبقات الشافعية الكبرى (191/5). مقدّمة ابن حلدون (463)., أقاويل الثقات (55)., أبحد العلوم 
448/2). 

ولا ريب بأنّ هذا خطاً على مذهب الستّلّفء فإنّ المتَلّفَ كانوا يؤمنون بالمعنى الظاهر على ما يليق 
بالله تعالى ويفوّضون الكيفيّة. 

وانظر شُبّهَات المفوّضة مع الرّدٌ عليها في الكتب التالية: 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصّفاتء علاقة الإثبات والتفويض بصفات ربٌ العالمين» نقض 
التفويض المبتدع وبيان العلاقة بينه وبين التجهّم. 
(5) ما يشير إليه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى - يقع في القسم الأول من الكتاب. 
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وني البحر لأبي حيّانَ ‏ في الكلام على قوله تعالى +[ أَدعوأْرَيَكُمْ ضرعا وَحْفْيَة نّم لايحِبُ 
لْمُعَتَدِيت )4 [الأعراف: 0ه] 00 - ما نصّه -:"وقد ظَهّرَ في هذا الزّمان العَجيبٍ ناسٌ 
يتسمّون بالمشايخ , » يلبسون ثيات شَهرَةٍ عند العامّة بالصلاح كوك كول الأكشياب ودر يؤن 
لهم أذكارًا لم تَرِدْ في الشّريعة» يجهرون بها في المساجد ويجمعون لهم َدَامًا يجلبون الناسّ إليهم 
سعدا ميو ورساى اأبراف برج رعو عي رساك وبر خاو اا يدوّنونها في 
أشفارء وتخضوق غل تك العِلم والاشتغالٍ بالسَّنّة » ويرَونَ الؤصُولَ إلى الله وار يَقَررُونها 
من حَلَوَاتِ وأذكار لم يأتِ بها كتابٌ مُتَزَّك ولا نبي مُرْسَل » ويَتَعَاظَمُون على الناس بانفرادٍ على 
سَجَادَةٍ ونَضب أيديهم للتقبيل وقِلَة الكلام وإطراقٍ الرُؤوس ٠‏ وتعيينٍ خادم يقول : الشّيحْ 
مارك 3 القارة و وض ابلط ال اقيق براي اخ وا لقت طاو ريلك لني كان 
البارحة يذكُرُكء إلى نحوه من هذه الألفاظ التي مِمَحَشّون”" بها على العامة ويجلبون بها عُقُولَ 
الجهّلة» هذا إِنْ سَلِمٌ الشَِّحْ وخادِمّةُ من الاعتقاد الذي غَلَّبَ الآن على متصوّفةٍ هذا الزّمان مِن 


)١(‏ التَنّْشُ: استحراج الشّوكة ب(المنتاش) الذي هو (المنقاش)» ويُطْلق مجارًا على الاكتساب. انظر: 
تمذيب اللّكّة (225/11)؛ لسان العرب (350/6)» القاموس المحيط (782)» تاج العروس (401/17). 
7) كذا في الأصل المحطوط وف تفسير البحر المحيط (312/4). 

وحَشّ يك حشًا بمعنى: دحل. انظر: جمهرة اللغة (105/1), المحكم والمحيط الأعظم (495/4), 
لسان العرب (295/6). 

وهذه الكلمة من الكلمات الفصيحة المستعملة حتى اليوم في بعض البلاد العربيّة» ومنها مصر التي 
استقرٌ بما أبو حيّان ومراده واضح وهو أن أولئك المتصوّفة يتمكنون من الدّخول إلى نفوس العامّة والتغلغل 
في عقوهم من خلال تلك الألفاظ وأمثالها. 

وقد نقل الشيخح مرعي بن يوسف لخي عبارة أبي حيّان هكذا :"... إلى نحو هذه الألفاظ التي 

يحشدون العامّة ويجلبون بما عقولٌ الجهلة ". انظر: الشهادة الركيّة في ثناء الأئمّة على ابن تيميّة (98)) 
ولع الصّواب هو الأوّل وأنه لم يقع تحريف في النسخة المطبوعة من تفسير أبي حيّان رحمه الله. 
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ور 


القول بِالخحُلول أو القولٍ بالوحدة. فإذ ذاك يكون مُنْسَلِحَا عن شريعة الإسلام بِالكَلَيّة !"' انتهى 
كلامّه بلفظه”". 


قوله: (ويتركون الاكتساب) هكذا حال كثير من رأينا منهم . 


وقد روى البيهقي أن عَمَرَ رضي الله عنه قال لقوم قَعَدُوا وادَّعُوا التوكل ل 
الملكلون. إن المتوكل الذي يلوي َرَّهُ في الأرض ويتوكل”". 


2 ؛ 2 57 م 5 9 7 
وقال سَهْلُ بن عبد الله”": التوكل حال النبيّ صل الله عليه وسلّم » والكَسْبُ سُبَنُه» فمَن 
مجو > وهر 


قال اليوط في شرحه «نقايته؛ - لبا كر كلام سَهْلٍ هذا ما نصّه -:"ويَفْوبُ ون ذلك 


7 طَِ ب > ه عر هع 0 00 مر 08 
حديث: «أدَعْ َاقِتَيْ وَأَتَوَكل؟ فيَِّالَ: اغقإية-ا وَسَوَكْل)”'" انتهى كلامّه بلفظه”". 


.)312/4( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
(؟) أخرحه أبو بكر الدّينورييُ المالكيئٌ في المجالسة وجواهر العِلّم برقم (3027)» والحكيمٌ الترمذييٌ في نواد‎ 
.)1215( الأصول في أحاديث الرّسُول (405/1). والبيهقيٌ في شُعَب الإيمان برقم‎ 
سهل بن عبد الله بن يونس التسترويٌ: أبو محمدء أحدُ أئمّة الصُوفيّة وعُلمائهم والمتكلّمين في عُلوم‎ )*( 
الإخلاصء له كلماتٌ نافعة ومواعظٌ حَسَئّة» قال عنه الذَّهومُ -:" كان من أعيان الشّيوخ في زمانه » عَيَدٌ‎ 
مع الديد» وله كلامٌ نافع في التصوّف والسّنة ". توق سنة 283ه» من تصانيفه: كتاب مختصر في تفسير‎ 
القرآن» رقائق امْحبّين. انظر: صفة الصّفوة (64/4).» تاريخ الإسلام (186/21).» سير أعلام النبلاء‎ 
.)11/16( الواقي بالوفيّات‎ .)330/13( 
من حديث أنس رضي‎ )2517 ١ أخرجه الترمذيٌ ف سْتّنه كتاب:صفة القيامة والرقائق والوَرَع برقم‎ )4( 
الله عنه» وابنُ حِبّان في صحيحه. كتاب: الرّقائق» باب: الورع والتوكل برقم (731). والحاكمٌ في مستدركه‎ 
بلفظ "قيّدْهَا وَتَوَككِ"» كتاب: معرفة الصّحابة برقم (6616) من حديث عمرو بن أ رضي الله عنه.‎ 
والحديث قال عنه الترمذييٌ-:" حديثٌ غريبٌ من حديث أنس"”, وقال الهيثمئٌ في مجمع الرٌُوائد‎ 
-:"رواه الطبراة مِن طرق » ورجال أحدها رحال الصّحيح غير يعقوب بن عبدالله بن عمرو‎ )303/10( 
بن أميّة وهو ثقة". وجوّد الذهيئٌ إسنادَ الحاكم كما في فيض القدير (530/4) -» وقال العراقيئٌ في المغني‎ 
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وقد كنتٌ نظمتٌ [ل 222] حَدَّ التّوكل عند العلماء » واستشهدتٌ بالحديث المذكور 


و 


فقلت: 

يه الأسباب مغ فطع العنة عندنا التق ف لددى مَ-ن قيد دَظَرْ 

شاو ده أَمْ رٌالرََسَولٍ ‏ فاغْقّلا - لمُرْسرلٍناقتَ أْأنْيَعْ قلا 

وسَّيْلَ الإمامٌ مد بن حنبل - رحمه الله تعالى - عن ر جل جلسَ في بيته أو في المسجد و 
وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيَئّي ررقي . 

قال : هذا رج- ل جَ-هل العِلْم فقد قهال النبينّ صل الله علي -ه وسلّم: ان إن الله جَعَّ ل 
ِدْقَىْ تحت ظِلْ رُخنْ»” "» وكان الصّحابةٌ ينَجِرون ويعملون في نخيلهم. والوَدْوَة هه" 

وقوله: (ويحضّون عل ترك العلّم والاشتغالٍ بالسّنة ) هذا هو الغالب الآن على متصوّفة 
هذا الزمان» ويُرُوى عن بعض ألشابرهم في ذلك ما تَيْجُهُ الآذانُ » والله سبح-انه 


وتكال البان. 


وقد قال الشّبِحٌ حمدٌ بن حنيل | َسَرية" المتوقٌ صَدْرَ هذا القن الرابع عشر ‏ رحمه 


عن حمل الأسفار (1131/2) -:"رواه ابن خزمة في التؤكل والطبرايه من حديث عمرو بن أمية الضمري 
بإسنادٍ جيد", وحسّنَةٌ الألبايهُ في صحيح الترمذي. 
)١(‏ إتمام الدّراية لقُرَاء التّقاية (185). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه برقم ( 19401). والإمامٌُ أحمدُ في مسنده برقم ( 5114). والطبراة 
في مسند الشاميين برقم (216) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

والحديث قال عنه الحيئميٌ في مجمع الرّوائد (49/6)-:"رواه أحمث» وفيه عبدُ الرحمن بن ثابت ونّقَهُ ابن 
المديه وغيزه» وَضصْعَمَهُ أحمدُ وغيره» وبقيّة رحاله ثقات", وصحّح العراقئٌ إسنادَةُ في المغني عن حمل الأسفار 
(420/1)» وكذلك الألبايه في إرواء الغليل برقم (1269). 
(") امجالسة وجواهر العلم (130)» تلبيس إبليس (347)» فتح الباري (305/11): عمدة القاري 
(69/23).: شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك (313/4). 
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الله تعالى - حين رأى ذلك: 
يا خائضينَ بُحُورَ العِلّم مسألة عنها أَجيبُوا بأفهام ذكيّاتٍ 
عَنِ اشتغالٍ شَبِابٍ الع صر كلَّهِمُ عن العُلُوم بأَوْرادٍ سَيّاتِ 
امنويسةفالثينكفكرها ١‏ ؟ أمهيّ فجن احدى الصِياتٍ 014 
وقد كَثْرَ المجيبون له من علماء هذا القَطر ومتصوّفته الكل ونس نازاق #وقداقت 
أضة دفتسي نا رابك د قلت 
الشَيَرْعٌ تقديمُ فَرْض العَينِ للنَّاتِ 6 لاقَرْقَ في ذاكَ بينَ السّمْح والعاتي 
إذ كل فِعْلٍ بلا عَم تَقَدَمَهُ يوم القيامة من قِسْم اللتطِيئاتٍ 
لتقف ا ليس قل الاش ذا فافَْأ بها لعن من أهلٍ الحُصُوماتٍ 


وَالعِلّمُ جاءً أمامً الفِغل في حَبَرٍ ولايحل لهُ إجماعٌ الاثباتِ 0 


(1) محمدٌ بن حنبل بن الفالٌ الأكداشي الحسني : فقيةٌ مالكيعٌ وشيخٌ محضرة مشهورة في موريتانيا» م ولدُمُ 
سنة 1240ه في (شوبك) بولاية الترارزة» تلقَّى علوم الشّريعة واللّغة في بيوت أهله ثم تنّل في أكثر من 
محضرة؛ وبعد أن تأمّل أمّّس محضرةً كبيرةً يُدرّس فيها كاثّة العُلُوم وقد تميّجَ في محضرته كثيرٌ من العُلّماء 
والشعاءة ا ترق نسقة215308] لي الداموون:ق. كاه القاط هله الفاموين + رده الفلما اق تضدين القران: 
نظم المقرّب في النّحو . انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ١‏ 311).» بلاد شنقيطء المنارة والرباط 
(515))» التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط (296). 

(؟) الأبيات من بحر البسيط. 

(*) انظر هذه الأبيات وبعضَ أحوبتها في: فتح المنعم على زاد المسلم ١‏ 336/3). التفسير والمفسّرون 
ببلاد شنقيط (58). 

(4) أي: الناس» وهي لع فزينا. ١‏ انظرة - «جمهرة اللقة (842/2). المحكم والمحيط الأعظم (553/8)» 
لسان العرب (11/6). 
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م 
م ما 


عل د د 6س 162 4 م 
إشارةٌ إلى قوله تعالى +( وَلَانْقَفٌ مالس لَك يه عِلْم إن ألسَمَع وَالْبصَرَ وَالْفوَادَ كل ولج 


ُ 


ًّ 


0 0 مَسَشُولا م 4 [الإسراء ]» وإلى فهوله صل الله عليه وسبلوض «العل أَعَامَ مَالْعَمَلِ 
وَالْعَمَلُ َابٌِهُ» رواه الطَبرانيٌ وابنُ عبد البرّ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه”" 


قال البخاريٌ في «صحيحه» [ل 223] -:" باب: العلم قبل القول والعمل » لقول الله 


00101041 


تعالى +( كَأعَلرَأَنَهه لآ لَه إِلَّا َه 4# [عمد: 14 ] فهَاً بالعلم"”". 

قال الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» ما نضّه -:"قال ابن العمنَيّر"©: أراد به أن العِلْمَ شَرْ 
في صحّة القول والعمل » فلا يُعتبران إِلَّا به ل 
للعملء فته المصيّف على ذلك حتى لا يَسْيقٌ إلى الذّهن من قولهم: (إنَ العِلْمَ لا ينفع إِلّا 
بالعَمّل) تهوينٌ مر العلّم وتَسَاهُلُ في طَلَبه. 

قوله (فبَدَأ بالعِلّم) أي : حيث قال يؤر َع أن إِلَهَِرَ لَاانَه وَاسَتَغْفْرَِدَئْك * [عمد: ١‏ 


ل 


)١(‏ الأبيات من بحر البسيط. 

(؟) أحرحه أبو نُعيم في حلية الأولياء (239/1)» وابنُ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (55/1). 
والحديث قال عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (55/1) -:"ليس له إسنادٌ قويٌ". وقال 

ابن القيّم في مفتاح دار السّعادة (120/1) -:"روراه أبو تُعيم في المعجم من حديث معاذٍ مرفوعًا إلى النيّ 

ولا ينبت" وقد حَكُمَ عليه الألباده وغيرهٌ بالوضع ٠.‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (11 

/ 461). تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولارفع (59). 

(5) صحيح البخاري (3/7/1). 

(5) أحمد بن محمد بن منصور الحذامئٌ : ناصر الدَّينَ» قاضي الإسكندرية وعالِمُهاء مولدُة 620ه, يُعرَف 

دوابق 7 كانت له - مع علومه - اليدٌ اعون في الأدب وفنونه » توفي سنة 683ه, من تصانيفه: 

الاقتفاء كشف المتواري» الانتصاف من صاحب الكشّاف . انظر: تاريخ الإسلام (136/51)» الوافي 

بالوفيّات (64/8)» فوات الوفيّات (1855/1).» بغية الوعاة (384/1). 
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دا لست 


واستدَلٌ سُفِانٌ بن عُيينَةَ هذه الآية على قَضْلٍ العلم » فقال : أ1تسمع أنه بَدَأ به فقال : 
اغْلَمْ تم أمَرَه بِالعَمَل"”" انتهى كلامّه بلفظه 

وقال علِنٌ كرّمَ الله وجِهَهُ -:"لا خيرٌ في عبادةٍ لا عِلّم فيها"””. 

انظر ترجمته في "تاريخ الخلفاء» للسّيوطيٌ”". 

وفي الجزء ء الثالث من «تاريخ د مشق» لابن عساكرٌ أن هشامٌ بن غروة '“' قال : كان أبي 
يجمع بَبهِ ويقول-:"يابَِيّ» تَعَلَمُوا فإنّ تكونوا صِغْارٌَ قوم فعسى أن تكونوا كبارٌ آخرين "00. 

وأنَ ثابتَ بنَ عبد الله بن الزّبر”' قال لابنه -:"يا َي تعَلّم العِلّم» فإنك إن تكن ذا 


مال كان العِلّمُ جمالاء وإن تكن غير ذي مال يكن لك العِلّمُ مالّا"7". 


)١(‏ فتح الباري (160/1) باحتصارٍ يسير. 

)١(‏ رواه زهيرُ بِنُ حرب في كتاب العلم برقم (143)» والدارميٌ في سُئّنه باب: من قال العلمٌ الخشية 
وتقوى الله برقم (297)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (511/42). 

(؟) تاريخ الخلفاء (18©6). 

(54) هشام بن عروة بن الرّبير بن العوام الأسدييٌ المددة: أبو المنذر» إمامٌ ثقةٌ عابد, مولدُةُ سنة 61هء قال 
عنه وهيبٌ -:'قَدِمَ علينا هشامٌ بن عروة فكان مثل الْحَسَنٍ وابن سيرين " أذ عليه تساهُلةُ في الرّواية في 
العراق وأنه ربا دلّسَء توق ببغداد سنة ‏ 146ه وحديثه ميج في الكتب الستة. انظر: 2 التّقات 
(502/5).» تمذيب الكمال (232/300).» سير أعلام النبلاء (34/6).» تمذيب التهذيب (44/11). 
(8) أخرحه الدّارميُ في سْتّنهء باب: البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السّنّن برقم 
(552).» وابنٌُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (92/13). 

(5) ثابت بن عبد الله بن الزيير بن العوّام القُرَشُ الأسدعيٌ: أبو مصعب (ويقال: أبو حلئعية)» تابعييٌ 
أدرك بعضّ الصّحابة كسعد بن أبي وقّاصء كان لساك آلٍ الزبير جَلَّدًا وفصاحة وبيانًا » وَقَدَ على سليمانَ 
بن عبد الملك وتوئٍ في طريق رجوعه منه ولم أقف على سنة وفاته» ذْكَرَهُ ابن حِبّان في كتاب الثّقات. 

انظر: التاريخ الكبير (165/2)» الثقات (90/4), تاريخ مدينة دمشق (126/11). 

(1) تفسير الثعلبي (70/4)» تاريخ مدينة دمشق (129/11)» التفسير الكبير (166/2)» نشر طىّ 
التعريف في فضل حَمَلَةٍ العِلّم الشّريف (163). 
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قال الله جل من قائل +( سك أَلَهُأتَهُ لاله إلا هو وَالْمَكَهَكَه ولو الوِلِدَآيِما بالْقِسْل لآ 
ه الور الْمَحكيم (00) )4 [آل عمران] 

قال العلاء : بَدَآَ سبحاته بنفسه » وثنّى بملائكته » وتَلَّتٌ بأهل العلم » وناهيكٌ بهذا قَرّها 
لهم وفضاًة! 


_- ع 
00 3 


.4 لع ب م هوم ل را سيره 2 0 0 .4 2 ساد 
وقال # يَرَفَع ألنّهَ الزين نامكم وَاَلَذِينَ أوثوا الوم دَرَحَاتٍ 4 [المجادلة: »]١١‏ وقال# فَلُهَلٌ 


سح 6 ره 


ستو يعون وان لَايحلَمُوْنَ ‏ [الزمر: 19 وقال + إِنَمَ يحسَى أله مِنَ عِبَاد الْعلَموأ )4 [فاطر: 18]. 
وروى ابن وه ب وابن القاسم وابن عبد الحكم والموليد بن مسلم عن مالديكُ عن 


زيدٍ بن أسلمَ عن أبهه'' في قوله تعالى# ترقع درج بجنت من شماه [الأنعام: 187 قال: بللعلم. 
َقَلَهُ ابن العري في الأحكام في الكلام على الآية المذكورة”". 
وقال أبو حنيفة والشَّافعيٌُ - رحمهم الله تعالى -:"إِنْ لم يكن العلماءٌ أولياءً الله فليس لله 


7 
ولي!" 


)١(‏ أسلم العَدَوِيُُ (مولى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه): أبو خالد» قال عنه العِجْليٌ -:" مدو ثقةٌ من 
كبار التابعين". توق سنة ثمانين وقد زاد على المائة وقد صلَى عليه مروانُ بن الحكم؛ وحديثه مخْرجٌ في 
الكتب السّتة. انظر: الطبقات الكبرى (10/5). الجرح والتعديل (306/2). تمحذيب التهذيب 
233/19)»: خلاصة تذهيب تمذيب الكمال (31). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (160/1)» أحكام القرآن (262/2). وانظر أيضًا: العلل ومعرفة اليُحال 
(190/2). المدحل إلى السسّئّن الكبرى (248): شرح السسّنة للبغوي (2/72): سؤالات السسّلفي (126), 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 124/13). إعلام الموقّعين (200/2)» عمدة القاري (3/2))؛ 
الدّدّ المنثور (310/3). 

هنا التقمير يول :د مواة "لكف للستدة أو يها فى قم اتن لاعن أمد العام أذ 
القاضي أبا بكر ابن العريّ وهم في جعله من رواية زيد عن أبيه بن أسلم, والله عزّ وجل أعلم. 
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رمي ست 
3 


َمَلَهُ الليطاث”© فى #ؤيباجة [ل:224] شريحة الخنصر خليل) 27 

وروى الدّيلميُ في «مسند الفردوس» بسندٍ فيه ضعفٌ مرفوعًا -:"طَالِبُ الْعِلْم أَفْصَلُ 
عي الله 82 المدُجَاهِدٍ ف ل "20 

قال الحفِْيَ-:" لأنه يقاتل بسي فٍ مع-نويٌ كلّ منازع اليف للشّرع في كلّ قُطرء 
بلحت الجاع ل فيقان|! بالكبف للش طاضة خصوصة ى لط ضوفي "اضر كاذك 
15 | 0 


(1) محمد بن محمد بن عبد الرحمن اليُعَيني : أبو عبد الله » فقيةٌ مالكيئٌ محمَّقَء يُعرف ب(الحطّاب)» مولدُةُ 
مك ةيف 20002ون اليو واميلة ع للغري "قال طن دعن متارف سواه #الي عدن على نقد 
حفظه وجودةٍ نظره استدُرَكَ فيها على أعلام من أئمّة الفقه والحديث", توي في طرابلس الغرب سنة 
4ه . من تصانيفه: فُيّةِ العين » هداية السالك امحتاج » مواهب الجحليل . انظر: شجزة النور الزكية 
(2270/1).» الأعلام للزركلي (58/7)» معجم المؤلفين (230/11). 

(5) التبيان في آداب حْمَلَةٍ القرآن (16)» نشر طيّ التعريف في فضل حَمَلَةٍ العلم الشّريف (35)» مصرع 
التصوّف (201). مواهب الحليل لشرح مختصر خليل (7/1)» كشف الخفاء (259/1). 

(”*) الحديث بمذا اللّفظ عزاه المتقي الهنديُ في كنز العُكّال (62/10) إلى مسند الفردوس عن أنس» ولا 
يوحد فيهء وأقرب ما وحدثة ما رُوِي عن ابن عبّاسٍ مرفوعًا قال -:"طُلَّبْ الْعلَم أَفْضَّلْ عِنْدَ الله عَزَّ وَحَلَ 
مِنَ الصَّلَاةٍ وَالصّيّام وَالحَجٌ وَاحِهَادٍ ب سَِيْلٍ الله عَزَّ وَجَلنَّ " الفردوس بمأثور الخطاب (438/2)» وما رُوي 
عنه أيضًا مرفوعًا قال- :" الو ولاح بن تعلّم ال فض ند اله من الليهادٍ ين سبل الله عر وجل" " 
الفردوس بمأثور الخطاب (109/3). 

(4) حمدين سالم بن جد الحسيق اشنا الحفي (أولكتتاوي)-«نشبة -ه: نحم الذين أبى عبد الله 
فوَيع شافعيٌ عالِمٌ ببلعربيّة يُعَدُّ من كبار عُلّماء الأزهر» مولدُة يوِحَفى) كسَكُرى (من أعمال بلبيس بمصر) 
سنة 1101ه, دَرسَ في الأزهر ثم درّس فيه» توق بالقاهرة سنة 1181ه»ء من تصانيفه: الثّمَرة البهيّة في 
أسماء الصّحابة البدرهه حاشيةٌ على شرح الأشموني» حاشيةٌ على الجامع الصّغير للسٌّيوطي. انظر: تاج 
العروس (448/34). الثُور الأبمر في طَبَّمّات عُلَماء الأزهر (113).» الأعلام للزركلي (134/6). 

(ه) حاشية الحَقْني على السراج المنير شرح الجامع الصّغير (3758/2). 
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د 5 .8 و ع ب 5 - 0 او 2 900 و 
وروى مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا -:١مَن‏ سَلك طريقا يتيس 
لأس ل 16 الع 1 16 | 
فِيّْهِ علا سَهلَ الله لَه به طَرِيْقا إِلَ انق ". 
ا ل أن 
ورواه بو داو والترمذي وابن جه من حديث ابي رداء . 


وقال مالكٌ في «الموطًً» -:"بلغني أن لُقَمانَ الحكيم ”" قال لابنه : يا بين » جاليس العلماءً 
وزاحمهم بِرَكبتَيْكَ فإن الله يحوي لباوت برنور الجلشمة, كما مُحْوِي الأرض المميتة بوابلٍ 


لك ادة 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه كتاب: الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم ( 2699))» والترمذييٌ في سُئنه كتاب: العِلّم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء باب: فضل طَلَّبٍ العِلّم برقم (22646)» وابنُ ماجه في سُئنهء كتاب:» باب: فضل العُلَماء والحثٌ 
علي ني كلل رقي 3دق روه اورهرا لق مصتقا رج واج او ملي بلنو ليده ارا 
17 26). 

(7) أخرحه أبو داود في سُئَنه كتاب: العِلّم؛ باب: الحثٌ على طَلَبٍ العِلّم برقم (3641). والترمذيٌ في 
سُئّنه كتاب: العِلّم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب: ما جاء في فضل الفِقُه على العبادة برقم 
(2682). وابنُ ماجه ف سُئّنهء باب: فضل العْلّماء والحث على طَلَب العلم برقم ( 2223). والدَّارمِيٌُ في 
سُئّنهه باب: فضل العِلّم والعالم برقم (342). والحديث صحّحه الألباوه في صحيح سُئَن ابن ماجه. 
(*) لقمان بن عنقاء (ويقال: ثاران) بن سدون : حكيمٌ صالح نَطَقَ القرآنُ بحكمته. ولم يكن نيا على 
الصّحيح» يقال: إنه كان موجودًا في عهد داود ‏ عليه السّلام -» وكان عبدًا نوبيًا لبحل من بني إسرائيل 
فأَعتَمَهُ قال وهب بِنْ منبّه -:" قرأث من حكمته نْحوًا من عَشَرَةَ آلاف باب » م يسْمَع النا كلامًا 
أحسن منه» ثم نظرث فرأيثُ الناس قد أدخلوه في كلامهم ". انظر: المعارف (55)» البداية والنّهاية 
(123/2)» تفسير ابن كثير (444/3). الدَّدّ المنثور (509/6). 

(4) أخرجه ماللكٌ في الموطأء كتاب: العِلّم» باب: ما جاء في طَلَبٍ العِلّم برقم ( 1821)» وابنٌ المبارك في 
الزُهد (1387). والإمامُ أحمدُ في النّمْد (107)» والبيهقيٌ في المدحل إلى السّئّن الكبرى » باب: مذاكرة 
العِلّم والجلوس مع أهله برقم (445).» وابنُ عبد البرٌ في جامع بيان العلم وفضله (106/1). 


208 


قلتٌ: اختلف في اسم ابن لُقّمان”2 هذا على أربعةٍ أقوال» نظمتّها بقولي: 


57 سَليا لقانَا لحكيم أنعم وقيل: أشكم » وقيل 8 مشكم 
وقل :رجن انه فاق ان ذَكَرَها جميعًا الإتقان 0 
وأخرج ابن أبي عاصم والطبرانٌ بسندٍ حَمرَنٍ ع-_ن معاوية مرفوعًا -:"يَا 


0 ك ص 5 م م 2 2 0 ل 2 -ه : 0 ع م2 2 5 .اه 
تَعَِمُوَاء إِنّا الْعِِمٌ بالتَعَلم وَالفيقة بالتفقه وَمَنَ يُرْدِ الله به حَيْرًا يُفَقِهْه في 


3 
3 


.0 13 
ان ا 


قال الحافظً ابن حجر في «الفتح» ما نضّه -:"وروى البزَّارُ نحوّه من حديث ابن مسعود 
24 ا ا 4 2 
موقوفاء ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا. 


والمعنى: ليس العِلّمُ المعتير إلا العِلّمَ المأخودٌ من الأنبياء ووَرَنَتِهُم على سبيل التعلّم . 


)١(‏ انظر: تفسير السَّمْعاني (230/4). الكشّاف (500/3)» تفسير البيضاوي (347/4)» فتح الباري 
(466/6), روح المعاني (84/21).؛ عمدة القاري (19/16). 
)١(‏ الأبيات من بحر الرَحز. 

اللي في الإتقان للسّيوطي (391/2) ما يلي -:"اسمةُ باران بالموحّدة » وقيل: داران» وقيل: أنعم» 
وقيل: مشكم". فلم يَذَكُرْ أشكم, مع أنَّ هذه الأسماءَ وغيرها موحودةٌ في مصادرٌ أحرى غير الإتقان. والله 
أعلم. 
(9) أخرحه الطبراي في المعجم الكبير برقم (929). وفي مسند الشَاميّين برقم (758)» والبيهقيٌ في 
المدحل إلى السّئّن الكبرى » باب: فضل العِلّم برقم ( 352). والخطيب البغداديٌ في الفقيه والمتفقّه 
(79/1). 

والحديث اختَلّف فيه العُلَماءُ ما بين محسّن ومضعّفء فقد صَعَفَهُ العراقيئٌ في المغنبيى عن حمل الأسفار 
(850/2). وحسّنه الحافظٌ ابن حجر في فتح الباربي (161/1) والألبايه في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم (67). 
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5 ّ 75 7 الما ده عل ا ال ه كه :0 
خرد أبو يعلل حديث معاوية من وجه اخرّ ضعيي » وزادثي اخره: وَمَن م يَتفقه ف 


© 
1 


مء 


وا معن مسحب ؛ لأنّ من لم يَخْرق أمورؤينه لايكون فقيهًا ولاطالت فقه:. + فبَصِحُ أن 
موقت اندها محوا تر رقو في كاده لفقي د لمر لزناو لدابيي: . ول 
التفقهِ في الدّين على سائر العلوم" انتهى كلامّه بلفظه7". 

قلتُ: حديثٌ (مَنْ يرد الله به حَبْرًا ُمََّهُهُ يْ الذَّيْنِ ) رواه البخاريٌ في صحيحه في غير 
موضع سند ومعلعًا عل ضنيحة الجزم "" قهواقي حك المشتهه والخرجة غيدع, 

قللءث: ذَلمَرَ ابن فَرجون'" في «الدَّيِباج) في بتوج-م.ة عبد المرح-من بن 
بشير””'ع-ن أبي محمّد بن عَتَّابٍ أنه قال -:" سمعتٌ أبي”" ‏ رحمه الله يحكي مرارًا أنه كان 
يرى ابن بشير في المنام بعد موته فدي هبيه التي كنت أعهَدٌه فيهاء فكنتٌ أُسَلّمُ عليه وكردتُ 


أذوئ أنه عيضت وأسآلة ع نماله وغ ضار إليد؟ فكان يقول: إلى خير ويْسْرِ بعد شِدَّة . 


)١(‏ فتح الباري (165-161/1) باختصارٍ كثير. 

(؟) انظر: صحيح البخاري (3/7/1 و 39) و (1134/3) و (2667/6). 

(59) الحديث مخرَّحٌ في كثير من مصادر السّنة عن معاوية وغيره. انظر: صحيح مسلم (715/2)» سُئن 
الترمذي (28/5)» سُْئَن ابن ماحه (80/1)» موطأ مالك (900/2)»؛ مصئّف عبد الرزاق (403/11)») 
مصئّف ابن أن شيبة (24)0/6)») مسند أحمد بن حنبل (306/1)) مسند عبد بن ميد (157) سئن 
الدّارمي (85/1)؛ صحيح ابن حِبّان (291/1). المعجم الأوسط للطبراق (117/2).» الأحاديث المختارة 
للمقدسي (408/10). 

(5) إبراهيم بن علي ابن فرحون اليَعْمَريٌ المغريٌ ثمّ المدي: برهان الدّينء فقيةٌ مالكيك بخّاثء مولدُهُ في 
المدينة بعد سنة 730ه وفيها تفقّه وصئّفء يرجحع نسب إلى (يعمر بن مالك) مِن عدنان» تون القضاء 
بالمذينة 'متنة 793 ى 2 أصيب: بالفالح في شقّه الأيسر فمات بسيبه سنة 799ه عن نحو سبعين عاماء 
له: الدّيباج المُذَهَّبء تبصرة الشُكامء ذُرهَ الغوّاص. انظر: الدّرر الكامنة (52/1)» الشّحفة اللّطيفة 
(81/1): شذرات الذَّهَب (357/6) الأعلام للزركلي (52/1). 
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فكنثٌ أقول له: وما تَذكْرٌ من فضل العِلّم؟ 
فكان يقول لي: ليس هذا العِلْمُ ‏ يشير إلى عِلَم الرَأي ‏ ويُشير إلى أنْ الذي انتَمَعَ به 
من ذلك ما شان عردهٌ من عِلْىِمِ كتاب الله ج-لَّ ثناؤه» وحديثٍ رسرول الله صل الله عليه 
١‏ اناضة ” 
وسلم انتهى 
قال في «النّهاية» -:"الفِقَهُ في الأصل: الفهم» واشتقاقة من الشَّقّ والفتح. 
يقال: فَقِهَ الرّجُلُ ‏ بالكسم -يَْقَهُ فقهّاء إذا هم وعَلِم . 


وقَقهَ بالضَمٌيَفْقَهُ إذا صار عالمآاء وقد جعله العُرْفٌ [ل 225] خاصًا بعلم الشريعة» 


َم بعِلْم الفروع"”2. 


)١(‏ كذا في الأصل وف الدّيباج المُدَمّبِء وف تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء والوائي بالوفيّات: 
(بشر) بدون ياء. 

الترجمة: 

2 بن أحمد بن سعيد القُرْطنُ : أبو المطرف» قاضي الجماعة المعروف ب(ابن الحصّار)» كان 
مِن أهل العلم والتفئن والذّكاء » قال عنه ابن حزم -:"ما لقيث أشدّ إنصافاً في المناظرة منه » ولقد كان مِن 
أعلم من لقيث بمذهب مالك مع فوته في عِلْم اللّغة والنّحو ودثَةِ فهمه "» وكان لا يفتح على نفسه باب 
رواية ولا مُدارَسَة وَلِيَ القضاءً فسار بأحسن سيرة» ولم يأت بعده قاض مثله توق سنة304ه. انظر: 
تاريخ الإسلام (82/29)؛ سير أعلام النبلاء (473/17)» الوافي بالوفيّات (62/15)» شذرات الذهب 
(223/3). 


(؟) محمد بن عَتَاب بن محسن الحذامييٌ مولاهمء أبو عبد الله » مفتي قرطبة وعالِمُها » مولده سنة 383ه 
قال ابن بشكوال -:"كان فقيهًا عالِمًا عاملًا ورعًا عاقلا بصيرً بالحديث وطبقه » صليبًا في الحقٌّ» منقبضًا 
عن السّلطان وأسبابه» وهو آخرٌ الشّيوخ اليلّة الأكابر بالأندلس في علوٌ الإسناد وسعة الرّواية "» توق سنة 
20ه5ه. انظر: تاريخ الإسلام (74/31)» سير أعلام النبلاء (514//19). 

(") تاريخ الإسلام (83/29)» الوافي بالوفيّات (63/18)» الديباج المُدَمَّبِ (149). 

(4) التّهاية في غريب الأثر (465/3). 
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وفي الحاشية التي بهامش تاريخ دمشرق لابن عساكرٌ ‏ بعد نقبل كلام «النّهاية ه ذا - 
ما نصّه ولا يواسي هنا إلا افق اللعرق لتؤا ول قلي كل علم من علوم العديق. 

قال الحسنٌ البصريٌ : الفقيهُ هو الرّاهد في الدّنيا » الرَاعبُ في الآخرة » البصيث بِأمْر دينه » 
اّدَاوِمِ على عبادةٍ ربّه. 

وقال ابن الأنباري”": قوخّم: (رجلٌ فقيه) معناه: عالم" انتهى” 

فيشَمَلٌ الفقةُ عِلْمَ التوحيدٍ والتفسيرٍ والحديثٍ والفروع وكل عِلْم مطلقًا ونا كان شغناه 
عانًا شاملًا لكلّ عِلْم خصّصّهُ بالعُلُوم الشّرعيّة بقوله (ف الدّيْنِ)» فتخصيصٌ الفقه بعلْم 
الفرُوع اصطلاحٌ للمتأحرين» فلا يجوز قَضْمْ الحديث عليه. انتهى 

وروى ابن ماجَ-ه وإننْن عبد المبرٌ في (جامعه»اع-_ن أدس بن مالك رضري الله عنه 
قال: قال رسرول الله صل الله عليه وسل -:«طَلَبٌ العم فَرِيْضَية ع ل دل 


مُسْلِم) ل 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محم د بن الأَنْبَاري: أبو بكرء أحدٌ كبار العُلّماء والمصنّفينء مولِدّة سئة 271ه, 
اشتهر بتبخُره في علوم اللّغة حتى قيل عنه بأنه كان يحفظ ثلائمائة ألفٍ شاهدٍ في القرآن» وصّفَهُ الخطيث 
بأنه "كان صدوفًا فاضلًا ديّنًا من أهل السسّنة"؛ توق سنة 328هء من مصنّفاته: الوقف والابتداء» كتاب 
المشكلء كتاب الرّاهر. انظر: تاريخ بغداد (181/3)» سير أعلام النبلاء (274/15)» العبّر في خبر 
من غبر (2220/2). البداية والتهاية (196/11). 

(7) انظر: التاريخ الكبير لابن عساكر [تاريخ مدينة دمشق] ( 56/1)» الفقيه والمتفقّه (190/1)» البحر 
المحيط في أصول الفقه (16/1).» عمدة القاري (50/2). 

(*) أخرجه ابن ماجه في سْئّنه باب: فضل العُلّماء والحثٌ على طَلَبٍ العِلّم برقم ( 224)» وأبو يعلى في 
مسنده برقم (2837)» وأبو نُعيم في حِلية الأولياء (323/8).» والطبراد في معجمه الأوسط برقم ( 9), 
والشّهابُ في مسنده. باب: طُلَب العِلّم فريضةٌ على كلّ مسلم برقم (173)؛ واب عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (7/1). 
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د 38 0 5 5 و “سبد - 
وسَّيْلَ عنه النووي فقال: إنه ضعيف سَنَدَاء صحيحٌ معنىّ”". 


وحسََّهُ الحافظ جمال الدّين أبو الْحَجَاجٍ يوسففُ بن عبد الرّحمن الممِرٌّيٌ المتوقٌ سنة اثنتين 
وأربعين وسبعمائة رحمه الله تعالى”2. 

قال الشّيوطيٌ : وهو كما قال, فإني رأيتٌ له نحو خمسين طريقًا”” . 

قال التُوريٌ: المرادُ من العِلّمِ الذي لايُعْدَرُ العبدٌ في الجهل به. 

قال البيضاوي ©): كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيّته » ونبوّةٍ رسوله عليه الصّلاةٌ 
والسّلام كله اكور عاقوالكرعو ال كان تهنا زاك درفن فين 


وسيل ابن المبارك عن تفسيره؟ 


والحديث حكم بوضعه ابن حبّان وابنُ الموزيّ كما في فيض القدير (542/1) -» وَضْعَّمَهُ الإمامُ 
أحمد والبيهقيئٌ كما في العُجَالة في الأحاديث المسلسلة (107) -» وابنٌ القطّان الفاسي في بيان الوهم 
والإيهام في كتاب الأحكام (652/5)). واليقميٌ في جمع الرّوائد (119/1)» والبوصيريٌ في مصباح 
النحاجة (30/1)» والسخاوييٌ كما في فيض القدير (542/1) -»؛ وصحَحَةُ الألبادي في صحيح سُئَن 
ابن ماحه برقم (2200). 
)١(‏ انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (322/1). 
79) انظر: تدريب الراوي (149/1) و ١‏ 17/74/2). التذكرة في الأحاديث المشتهرة (43). اليواقيت 
والدرر للمناوي (2/77/1)» كشف الخفاء (57/2)» نظم المتناثر (35). 
(*) نظم المتناثر (37). 
(5) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي: ناصر الدّينء عالجٌ أذربيجان وشيحٌ تلك التّاحية 
القاضري الهِسّر النَظَارء مولدٌةٌ في المدينة البيضاء (وهي مدينة بفارس قريبة من شيراز) وإليها يُُسبء وَل 
قضاء شيراز مذَّةٌ نم صُرِفَ عره فرَحَلَ إلى تبريز واستقرٌ فيها حتى موته سنة 685ه, له: أنوار التنزيل» طوالع 
الأنوار» منهاج الوصول. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (157/8)» طبقات الشافعية (172/2)» بغية 
الوعاة (50/2)» شذرات الذهب (392/5). 
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فقال: ليس هو الذي يظنون » إنما هو أن يقع الرّجْلُ في شيء من أُمُور وينه فيس أل عنه 
حي لم 

وسْيْلَ عنه الفُضَيلٌ بن عياض فقال : كل عَمَلٍ كان عليك فرضًا فطلّبُ عِلِْهِ عليك 
فَرْضّء ومالم يكن العَمَلُ به عليك فَرْضًا فليس طَلَبُ عِلّْمِه عليك بواجب. 

وقيل لمالك بن أنس: ما تقول في طَلَّبِ العِلّم؟ 

قال: حسنٌ جميل» ولكن انظر الذي يَلَرَّمْكَ من حين تصبح إلى حين تمسي فالرّمُه. 

انظر: حاشية السّنديٌ على سنن ابن ماجه والجزءَ الخامس من «معالم السّنن) 


:0 وابرق 


5 0 4 3 5 5 2ه 
بي » وترجمة مالكِ في «الجلية» لابي نعيم 


إحة 

وقال العراقيٌ -: "وقد صحّح بعض الأئمّة بعضَ طرُقِه ى) بِنْهُ في تخريج أحاديث 
الح 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم: [ل 126]-:(إذَا 


2 و1 بول اهارو ار 0 0 رخ تر مار 812 6 وملسم 6ه سه 
مات ابن ادَمَ انقطع عَمَلِه إلا من ثلاثِ: صَدَقةٍ جَارِيَةِ أو عم ينتفع به »أو وَلِلِ 
صَالِح يدعو لَه رواه مسلم”". 


)١(‏ انظر: كلام الثوريٌ وابن المبارك والبيضاويّ في حاشية السّنْدي على سْئّن ابن ماجه (146/1و147), 
(؟) معالم السّئن (252/5). 

(5) حلية الأولياء (319/6). المدخل إلى السسّئّن الكبرى (242)» سير أعلام النبلاء (97/8). 

(5) المقاصد الحسنة (44/2)» كشف الخفاء (56/2)» مرقاة المفاتيح (435/1).» نظم المتناثر (36). 
(8) أخرحه مسلمٌ في صحيحه. كتاب: الوصيّة» باب: ما يَلْحَقُ الإنسانَ من الثّواب بعد وفاته برقم 


.)1635 
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وأخرج الشيخَانٍ وأبو داودّ والنسائيٌ عن سَهُْلٍ بنِ سعد رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم قال لعلِيٌ كرّم الله وجهّةُ -يومٌَ خيبر حين أعطاه الراية --: )0 


م 5 م بره 0 بلق 
وَاحِدًا حَيْدٌ لَك مِنْ حمر الحم : 


و7 


لَأَنْ يَبْدِي الله بك رجلا 


وقال عليه الصلاة ة والسّلام - ١:‏ خَصَلبَانٍ 


ىن 
م 
ا 
35 
ك5 
هنا 
0 
0 14 
1 0 
__ 
١‏ 


0 


الدَيْنِ) رواه الترمذي 0 


وقال: «١تَكُون‏ فِتَنٌ يُصْبحُ الرَّجُل فِيهًا مُؤْمِئَا وَيْمْيِي كَافِرَا ؛ إلا مَنْ أَحْيَاهُ الله بالْعِلْم؛ رواه 


ابن 0 


د 


وقال: «لِكُلَ تََيءِ عاد وَعِبَادُ هَذَا الدّيْنِ الْفقَهُ رواه الطَبراوة. 


)١(‏ أخرحه البخاريٌ في صحيحه.؛ كتاب:الجهاد والسّيّره باب: دُعاء النيجّ صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام والنبوّة وأن لا يتخدّ بعضّهم بعضًا أربابًا من دون الله برقم (2783)» ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: 
فضائل الصّحابة رضي الله عنهم» باب: من فضائل عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (2406)» وأبو 
داود في سُئّنه كتاب: العلم» باب: فضل نَشْرٍ العلم برقم (١‏ 3661), والنسائئٌ في سُئنه الكبرى» كتاب: 
الخصائص» باب: ذكر منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الله عز وجل برقم (8403). 
(؟) أخرجه الترمذييٌ في سُئّنهه كتاب:, باب: برقم (2684). والحديث صحّحه الألبادهُ في صحيح سُئّن 
الترمذي. 
(*) أخرحه ابن ماجه ف سُئّنه من حديث أبي مان رضي الله عنه» كتاب:الفئن» باب: ما يكون من 
الففتن برقم (3954). والرُويايُ في مسنده برقم (1202)» والطبرايي في معجمه الكبير (7210). 

والحديث ضكّف إسنادّه البوصيريٌ في مصباح اليُحاجحة (170/4).» والألبادهُ في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (173/8) وفي ضعيف سُّئَن ابن ماجه. 
(4) أخرجه الطبراية في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم ( 6166).» والدّارقطييٌ 
في سُئَنهء كتاب: البيوع برقم (294)» والشهاب في مسنده برقم (206). 

والحديث قال عنه الهيثميٌ في مجمع الرّوائد (121/1) -:"رواه الطبراية في الأوسط , وفيه يزيد بن 
عياض وهو كدذَّاب": وحكم عليه الألباِه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (449/9) بالوضع. 


3205 


وفي «النَمْرء لان الترّرِيٌ أن الحسنّ البصريّ قال-:"كلٌ ريوط بِلْم فإلى ذل 
00 

50727 الفلرون)7) 50 المي ا 

قلت: دنا لفق اخ هيه قفد ]كدر ال واية عنه. 

قلت: ومما يؤيِّدَ كونّة من كلام الأحنف عزو بعضهم له هذا البيت: 


شع رّْإِنْ لم يُوَطدْ بع لهم فإلىىالمذل ذاتي وم يَص-يد» 


.)134/1( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
(؟) مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي: مؤْرّحٌ بخان مستعرب, مولدهٌ بالقسطنطينية سنة 1017ه, يُعرَف‎ 
ب(بالحاج خليفة) وهو تركينٌ الأصلء تولى أعمالًا كتابيّةَ في الحيش العثماني» وذهب مع أبيه (وكان من‎ 
رحال الجند) إلى بغداد سنة 1033 هء ثم تتقّل في البلاد حتى صَحِب وال حلب محمد باشا إلى مكّة‎ 
فحجّ وزار خزائن الكتُّب الكبرى» ثمّ عاد الآستانة» وانقطع في سنواته الأخيرة إلى تدريس الغُلُوم» توق‎ 
بالقسطنطينية سنة 1067ه, له: كشف الظُنُونَء تحفة الكبار» تقوم التواريخ. انظر: الأعلام للزركلي‎ 
.)262/12( معجم المؤلفين‎ .)2236/7( 
انظر: إحياء علوم الدّين (28/1» الكشّاف (492/4)» نشر طيّ التعريف في فضل حَلَةٍ العلّم‎ )"( 
.)29/28( الشّريف (162)» كشف الظُونَ (19/1)» روح المعاني‎ 

الترجمة: 

الأحنف (واسمه: الضّحاك على المشهور) بن قيس بن معاوية التميمي البصرريٌ: أبو بحر سيّد تميم 
وأحدٌ العُظماء الدّهاة الفُصّحاء الشُجعان الفاتحين» يُضْرَب به المثل في الِلّم أدرك النوعّ صلى الله عليه 
وسلم ولم يره» ووفد على عْمَرَ في خلافته» شَهِدَ القُتوع في خراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل» ثم شهد 
ف مع عليء توق بالكوفة سنة 2/ه. انظر: المنتظم (93/6)). تاريخ مدينة دمشق ‏ 2298/249), 
تمذيب التهذيب (167/1). الإصابة في تمييز الصّحابة (187/1). 
(5) البيت من بحر الخنفيفء ولا يعرف قائله. 
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وقولي: ولا عل له إحاغ الانبيات) معنا : أن قول الاأحضرئ '(ولا تل له أن يفعلّ 
ِعْلّا حتى يَعْلّمَ حُكْمَ الله فيه ”2» وإن كان لسان الأخضريٌ فإنَّ المسلمين مجمعون عليه » لا 
نعلم أحدًا منهم خالّفَ في ذلك. انتهى 

قال شارحٌ الأخضَرِيٌ الفقية أبو محمد عبد اللّطيف المردامييٌ المتوق سنة ثانين وتسعمائة - 
وتجية الناقا لت فاقضية حايس لاغ لمعل اذ فذلة وى الفياداكت دوز 
المعاملات إلا بعد أن يَعْلَّمَ حَكْمَ الله في ذلك . 


وإنما قال (فِعْلًا) ولم يقل (قولَا)؛ لأنّ للفعل جوارح كثيرةً » بخلافٍ القول فإنه ليس له 
إلا جارحة واحدة وهي اللّسانء عَصَمَنا الله مِن قر" .كلامه بلفظه. 


وقال ميّارة ' في شرح قول ابن عاشر'”': 


م الدح-مدٌ لل وال لذي عل نا من الع -لهوم مم _ا ببو © 


(1) مختصر عبد الرحمن الأحضري في العبادات على مذهب الإمام مالك (4). 

(؟) عمدة البيان في معرفة فروض العيان (385) باختصارٍ يسير. 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد الفاسي: أبو عبد الله» فقيةٌ مالكيئ من أهل فاسء يُعرَف ب(ميّارة)» مولدةُ 
سنة 999 هء توق سنة 1072ه من تصائيفه: الإتقان والأحكاءء الدّر الثمين» تنبيه المغتربين على خزمة 
التفرقة بين المسلمين. انظر: شجة النور الركيّة ( 309/1)» هدية العارفين (290/6)» الأعلام للزركلي 
11/6 معجم المؤلفين (14/9). 

(5) عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاريٌ الفاسي : أبو مالك» فقيةٌ مالكينٌ مشارك جيّد 

النَظْم, مولدُةُ سنة 990ه وأصلّه من الأندلس» توي بفاس سنة 1040ه, من تصانيفه: المرشد المعين» 
تنبيه الِلّان» فتح المنان. انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (111/6)» شجرة النور الرّكية 

(299/1)؛ الأعلام للزركلي (175/4). معجم المؤلفين (205/6). 

(©) المرشد اين على الضّروريّ من عُلُوم الدّين (2). 
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نضّه- :"يجب على المكلّف تَعَلمُ كم ما يريد أن يفعَلَهُ ؛ للإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يُقَدِمَ 
على أمر حتى يعْلَّمَ كم الله فيه" انتهى كلامّه بلفظه”". 
وقال زرّوق”" في «قواعد التصرّف» ما نصّه :"لا جوز لأحدٍ أن يُقِدِمَ على أمر حتى 
قال الشّافعيٌ : إجماعًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْعِلُمُ ! مَامُالعَمَلِء وَالْعَمَلُ 
تَابعُةُ)”" فَلَرِمَ كل أحدٍ تَعَلّم عِلّْمّ حاله حسب وسعه بوجو إجماي يبرا به يمن الجهل بأصلٍ 
حُكْمِه إذ لا يلزمةُ تتَبَعُ مسائله بل عند النازلة وا حالة ما يتعلّق بها "7 انتهى المرادُ من كلامه 


قلتٌ: ومستندٌ الإجماع في ذلك الآيةٌ والحديث المذكوران في الأبيات قبل » والله الموفق.[ل 


]27 


وقال تقيٌ الدّين علِنٌ بن عبدٍ الكاني السّبكيٌ الكبيدٌ الشَّافْعِيُ ١‏ ”في الجزء الثاني من 


رس سس حت عر سح مم 


«فتاويه» ‏ في الكلام على قوله تعالى #. ولقدعانا داوة وسلي هلما نا )4 [الغمل: ا 


.)8/1( الدرٌ الثّمين والمورد المعين‎ )١( 

(؟) أحمد بن أحمد بن محمد البُرنْسِي (بضم الباء والنون» نسبة إلى قبيلة البرانس المغربية) الفاسي: أبو 
العباس» فقيةٌ مالكيمٌ متصوّفء يُعرف ب(زرُوق)» مولدُةُ سنة 846 هه توق والداه في أسبوعه الأول 
فكفلثة جدَّنُه واعتّّث به» عَلَبَ عليه التصوّفُ فتجرّدَ وساح» توق في تكرين (من أعمال طرابلس العَرْب) 
سنة 899 هء له: النصيحة الكافية» قواعد التصؤّؤف» شرح مختصر خليل. انظر: نيل الابتهاج 
(130)» شجرة النور الرّكية ( 267/1)» الأعلام للزركلي ١‏ 91/1). المطرب بمشاهير أولياء المغرب 
(147).؛ ذكريات مشاهير رحال المغرب (541/1). 

(؟) سبق تخريجه (ص 293) 

(4) قواعد التصوّف 1149). 

(8) علي بن عبد الكائي بن علي الأنصاري السّبكي: تقينٌ الدّين أبو الحسنء أَحَدُ كبار فقهاء الشافعيّة 
وحْفَاظِهِم يُعرَف ب(السّبكي الكبير) تمييرًا له عن ابنه التاج» مولدّة في سُبْك (من أعمال المنوية بمصر) 
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:"الوجه الثاني : تعظيمٌ مرتبة العِلّم وشَّرَفِهِ » فإِنْ الله آتى داود وسُلَيانَ عليهما الصّلاة والسَّلامُ 
مِن نِحَم الدّنيا والآخرة ما لا ينحصرء ول يَذْكّرْ من ذلك في صَدّْر هذه الآية إلا العِلّم ؛ ليبيّنَ أنه 
ا ار - 57 1 هم 0 1 71 ع 2 3 
الأصل في النعّم كلهاء فلقد كان داود من أَعبَّدٍ البَشّر ىا صم في الصّحيحين أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم قال -:«أَحَبَّ الصَّلاةٍ إِلَ الله صَلَاةٌ داو وَأَحَبَّ الصَّيّام إِلَ الله صِيَامُ دَاوُّدَ » كَانَ 
تر ح اواء وا قط 3 52000 ل وت ام ها 6 ور مله جع بر لا" اهلاسراو فر 0 ل ا هام )0( 
ينام نصف الليل وَيَقَومِ ثلثه وَيَنام سدسّهء وكان يَصوم يَومًا ويفطِر يَومَاء وَلا يَفِرإذا لاقى» 2 
وذلك هق آثان علمة: 

وحم لله له ولابنه سليانَ عليهما السّلامُ مالم يجِمَعْهُ لأحدٍ ٠‏ وجَعَلَ العِلْمَ أصلًا لذلك 


0 ا ا 


كلوه وأشارا هما أيضًا إلى هذا المعنى بقولم| + وَكَالاكَلَمَدُيََارّى مَصَلَاع كر َنْب اْمْؤِْنَ )4# 


[النمل: 16] بالواو دون الفاء ؛ لأنه لو أتى بها كان بمنزلة فشّكّر » أويكون الشَّكْرُ حيتئذٍ هو 
قومّما ذلك لاغير» فعَدَلٌ إلى الواو ليشير إلى الجَمْع في الإيتاء لهمابين العِلّم وقولساذلك المحقّقٍ 
لمقصود العِلّم من القيام بوظائف العبادة وكلٌ خصلةٍ حميدة ٠‏ فلذلك يوْحَذَ من ذلك مسائل 
ذَكَرَ العلماءٌ منها أنَّ فَضْلّ العِلْم أفضلٌ من فَضْل العبادة. 


وها أن العلزاء أفضا عن التجاهدية » ولهذا م دادُ العلماء أفضل مِن دم الشهداء 2( 
وأعظمٌ ما عند المجاهد دَمُهُ » وأهونٌ ما عند العالم م دادُةُ فا ظنكَ بأشرف ما عند العال-م يمن 


سنة 683ه وَل قضاء دمشق بعمّة وصيانة» ولممّا اعتكَ عاد إلى القاهرة وتو فيها سنة 756/ه له: 
اليف المسلول؛ شفاء الكقام؛ الدّر النظيم. انظر: معجم الذهبي (116). الوافي بالوفيّات 
(166/21)» طبقات الشافعية الكبرى (139/10)» طبقات الشافعية لابن قاضي شُهُبة (3//3). 
(1) أخرجه البخارييٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ واللَقْظُ له 
بدون زيادةٍ "ولا يَفِدٌ إِذَا لاقى" -» أبواب: التهجدء باب: من نام عند السّحر برقم ( 1079).؛ ومسلمٌ في 
صحيحه. كتاب: الصّيام» باب: النهي عن صوم الدع ان 5 به أو فوَّتَ به ع أو ١‏ يُفْطِرٍ العيدين 
والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطارٍ يوم برقم (1159). 

وأمّا الرُيادة المشار إليها فقد وردت في البخاريٌ في ألفاظ أخرى برقم (1876). 


3209 


المعارف والتفكر في آلاء الله تعاللى وفي تحقيق الح وبيانٍ الأحكام وهداية الَلّق ؟!ولذلك 


00 وَرَنَّةَ الأنبياء"”" المراد من كلام السّبكييٌ بلفظه. 
وفي «الثقاية) لل ده -:"قال الشَافعنٌ رضى الله عنه : (العِلْمُ أفضلٌ من صلاة 
النافلة)؛ لأنه فرص عينٍ أو كفاية » والفرضٌ أفضلٌ من التَّْل » وقد قال صل الله عليه وسلّم: 


رس 2 


«فَضْلٌ لْعَاِم عَلَ الْعَابد كَمَضِْنْ عَلَ أَدْنَاكُةُ0”".[ل 8] 
وقال-: افيه واكعد شد 0 الشَّيْطَّانِ أل عَابد) رواهما الترمذي وغ 
95 ,مه عو ه إن 0 و ا 0 
وقهال-: («فضيل المع لهم أخ ب إلى اللو من فدضيل الدع_بلدة» رواه 


الحاكم”"" انتهى كلام السّيوطيٌّ ا 


.)73/1( فتاوى السّبكي‎ )١١( 
(؟) أخرحه الترمذييٌ في سُّتّنه من حديث أبي أمامة الباهليت رضي الله عنه» كتاب: العلم عن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبّادة برقم ( 2685). والطبراد في معجمهم‎ 
الكبير برقم (7911)؛ وتمام في فوائده برقم(43).‎ 

والحديث صحّحه الألبايهُ في صحيح سنن الترمذي. 
(") أخرحه الترمذييٌ في سُئّنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه» كتاب: الْعِلّْم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ باب: ما جاء في فضل الفقه على العبّادة برقم (2681)» وابنُ ماجه ف سُئَنه ‏ واللفظ له#ء 
باب: فضل العْلّماء والحتٌ على طَلَبٍ العِلّم برقم ١‏ 222)» والطبراده في معجمه الكبير برقم (11099) 
وف مسند الشاميين برقم (1109). 

والحديث قال عنه الترمذييٌ -:"حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلآّ من هذا الوجه"؛ وحكم عليه الألبادُ 
بالوضع في ضعيف سُئّن ابن ماجه وي صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (8418)» وبأنه ضعيفٌ جدًا 
ف ضعيف الترغيب والترهيب برقم (66). 
(4) أخرحه الحاكمٌ في مستدركه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتاب: العلم برقم 
314). والمقدسيٌُ في الأحاديث المختارة برقم (1068).» والبرّارُ في مسنده من حديث حذيفةً رضي الله 
عنه برقم (2969)» وأبو تُعَيم في حلية الأولياء (212/2). والفَسَوِِي في المعرفة والتاريخ (50/2) من 
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وفي «الحلية) لي نعي أنْ الَزْهْرِيّ قال-:"'ما عَبدَ اله بشيء أفضل من العلّم”". 

2 ا ا 0 ع - 248 ٠‏ 

وأن الثوريّ قال: ليس عَمَل بعد الفرائض أفضل من طَلَبٍ العِلم ”". 

وقال السّخَاويٌّ”' في شرحه «ألفيّة العراقيٌ في المصطلح» ما نضّه -:"روى أبو الفضل 


سلبان في كتاب «الحث على طَلَّبٍ الحديث» من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزميٌ 


قال سالك اعةة فلك" إن تعزلت اديت ليما نهم نه 
قال: وأيٌّ عَمَل أفضلٌ من طلب العلم؟! 
وكذا رَوَى أنه قيل لبعضهم: إلى متى تكتبُ الحديث ؟ أفلا تعمل؟! 


فقال والكتاءة وى العم "القين اق امل 20 


حديث مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير رضي الله عنه» والحديث صكحه الألبايهُ في صحيح وضعيف 
الجامع الصغير برقم (7663). 

5000 في مصادر السُنة هو -:"فَضُلٌ الْعِلْمِ أَحَبُ إِّ مِنْ فَضْلٍ العبَادة". 
)١(‏ إتمام الذّراية لمُرَاء الثّقاية (179). وانظر كلام الإمام الشافعي مسندًا في: حلية الأولياء (119/9)؛ 
المدخل إلى السّئّن الكبرى (3100)؛ شرف أصحاب الحديث (113). احالس الخمسة للسّلفي (68). 
(؟) حلية الأولياء (365/3)»: صفة الصّفوة (138/2).» تاريخ الإسلام (240/8)» تذكرة الحفاظ 
012/1). 
(*) مسند ابن الجعد (284)». سن الدارمي (107/1). المْحدّث الفاصل (182)» حلية الأولياء 
(363/6). 
(4) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السسّحَاوَيٌُ: همس الدّين» محدّث مؤرّعٌ شافع المذهب» مولدُهُ في 
القاهرة سنة 831ه وأصِلَّةُ من سحا (من قُرى مصر)» أحذ عن أزيدَ من أربعماثة نفس, ون له غير 
واحد بالإفتاء والتدريس وكان أكثر انتفاعه وتأحرحه بالحافظ ابن حجر العسقلانى» توق بالمدينة سنة 
2ه له: الضّوء اللامع؛ فتح المغيث» المقاصد الحسنة. افر شذرات الذهب (15/8)» البدر الطالع 
(184/2). الأعلام للزركلي (194/6). 
(5) فتح المغيث (361/2). 
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وروى قَنادةُ عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخّير ”" أنه قال -:"فَضْلٌ العلّم أحبٌ إليّ من 
فصل العبادة"؛ كما في الجزء السابع من «طبقات ابن سعد)”". 

قلثُ: وأمًا الاشتغالُ بِالعَمَل عن كل ما زاد على فرض العين من العِلّم 2 ٠والاشتغانُ‏ 
بالزّائد على فَرْض العَيِن من العِلّم بعد أداء الواجب عن النوافل 2‏ فقد اختلف العلماءٌ أيهه) 
أولى؟ وإن كان الزّهْرِيُ والتورى والشافعيّ والسبكي -كما رأيتَ ‏ فضَّلُوا الأخير. 

فالأولى ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في الجزء الثالث عشر من «فتح الباري» » والشّوكانٌ 
في الجزء الثاني من كتابه «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) 5 التفصيلٌ » ونصٌ ما قالا ب 
"لفاك افنشان :12 ذم واكاعل ساهو قح الكلنن فوط سي فالنامى قيضل 
لكين 

من وَجَدَ من نفسِه قوّةٌ على القَهُم والتّحرير فتشاغلّهُ بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغلِهِ بالعبادة لآ فيه من التّفْع المتعدّي . 

ومن وجَدَ من نفسه قُصُورًا فبقبالَه على العبادة أولى به ؛ لعُسْر اجتماع الأمرين » فإِنّ 


الأَوْلَ لو تَرَكَ العِلّم لأوشّكَ أن يَضَيّمَ بعض الأحكام بإعراضه ٠‏ والثاني لو أقبَلَ على العِلّم 


)١(‏ مُطَرفٌ بن عبد الله بن الشّخُير الحرشيئٌ العامرييٌ البصريٌ: أبو عبد اللهء زاهدٌ من كبار التابعين 
وعُبَادهمء مولدُهُ في عهد النيت صلى الله عليه وسلم كان ثقةٌ له فضلكٌ وورعٌ وعقلٌ ودعوةٌ محابةٌ» وله 
كلماتٌ مأثورةٌ في الحكمة, توق في البصرة سنة 87ه. انظر: وفيات الأعيان (211/5)» تاريخ الإسلام 
(479/6).» البداية والتّهاية (69/9)» الإصابة في تمييز الصّحابة (260/6). 

(؟) الطبقات الكبرى (142/7).» المعرفة والتاريخ 50/2 :تتسير الطيرق (19/28)» تاريخ مدينة 
دمشق (306/58). تحذيب الكمال (70/28)» سير أعلام النبلاء (189/4)» الآداب الشرعية 
(38/2). 
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وترّكَ العبادةً فانَهُ الأمران. لِعَدَم خُصّول الأوّل له » وإعراضِه عن الثاني "”" انتهى كلامُهم| 
وقد كنت نظمتٌ كلامّه| هذا فقلت: 
في الب ذْءٍ بِالعِلّم أو العبادَ مِنْبَعْدٍ فض العَين حلّفٌ السَادَ ه 
قلت: وقد أنصّفَ دون مَينِ ةا اناس هنا سكن 
فصاحِبٌ التحرير ثم الهم : قم الم لتَفْع الأمّ : 
وحِفْظٍ بعض العِلم من دُنُورٍ إذ بالعُلُوم طاعَةٌ الشَّكُورٍ 
لأنهُ إِنْ قَدّمَ العباد و ذَهَبَ بِعض العِلّم والإفاد : 
ففي حديث الهاشميٌ ‏ (مَنْدَعَا ) وفيه (مَنْ سَنَّ)» وفيه (فَوَعَى) [ل 229] 
وفاقِدٌ الأمرين » قال العلا : عبادةً على ازدياد قَدَّ | 


لأنهُ لوْ رامَ بالإمعانٍ رَيْدَ العُلُوم فاته الأمرانٍ 


© 


لكونه اشْتَعَلَ عنْ عِبادَ 
فانظرٌ له الفتح على البُخَارِي تَظْمْرْ به والنيلّ للأوطار 00 


التو الود أعاأه: 


وقال ابن القيّم في الج-زء الأول من كتابه «مفدتاح دار السّعادة ومنش.ور ولاية العم 
والإرادة» ما نصّه -:"روى الءتر مذي عن أنس بن م الك رضي الله عنه قبال: قهال رسسيول 
اله صل الله ع-ليه وسلّم: «مَنْ خَرّجَ ف طَلَّبٍ الْعلْ قَهُ -وَِيْ سَبيْل الله حَنَى 


0 


7 


.)2/75/8( فتح الباري (267/13)» نيل الأوطار‎ )١( 


6 الأبيات من د بحر الرجز. 
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وإنما جَعَلَ طَلَبَ العِلّم من سبيل الله لأنْ به قَوَامَ الإسلام كالجهاد » فقوامٌ الدّين بها » 
ولمذا كان الجهادٌُ نوعين: 


جهادٍ باليد والسّنانء وهذا المشارك فيه كثير. 


والثاني: الجهادُ بالحّجّة والبّيان» وهذا جهاد الخاصّة من اتباع الرّسُلء وهو جهاد الأثمّة» 
وهو أفضل الجهادين ؛ لِعِظَّم منفعتّه وشِدَّةٍ مئونته وكثرة أعدائه » قال تعالى في سورة الفرقان 
وهي مكية # وَلَوْشِئَْابَعشََانِ كل وَيَةٍ يرا )قلا لع المككفريت وَحَنهِدَهُم بو جِهَاًا 
حكبيرا 50 4 [الفرقان]. 

فهذا جهادٌ هم بالقرآن وهو أكبر الجهادين ٠‏ وهو جهادٌ المنافقين أيضًا فإنْ المنافقين ل 
يكونوا يقاتلون المسلمين» بل كانوا معهم في الظاهر ‏ وربّا كانوا يُقَاتِلونَ عَدَوَّهم معهم » ومع 

50 مك بير الحكدر والتكفقن وأقاط ك2 
هذا فقد قال تعالى # يكأيّها آلتَىّ جلهدٍ ر وَالْمننفِقِينَ وأغاظ عَلتيِمٌ ١‏ *4 [التحريم: 4] 
ومعلومٌ أن جهاد المنافقين بِالحّجّة والقرآن. 

والمقصودٌ أن (سبيل الله ) هي الجهاد » وطلّبُ العِلّم ودعوةٌ الَلّقٍ به إلى الله تعالى من 

أعظم الجهاد » ولهذا قال معاد بن جَبَّل رضي الله عنه: عليكم بطَلّبٍ العِلّم ؛فإنْ تَعَلْمَهُلله 


(1) أخرجه الترمذءيٌ في سْتّنه كتاب: العِلّم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: فضل طَلَب العِلّم 
برقم (2647) والطبراي في معجمه الصّغير برقم ١‏ 380))» وأبو نُعيم في تاريخ أصبهان (137/1)» 
والبيهقئٌ في المدخل إلى السّتئّن الكبرى برقم (371)» وابنُ عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (55/1)» 
وَالضّياءُ المقدسيئٌ في الأحاديث المختارة برقم (2119)» وابنٌُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (213/5). 

والحديث قال عنه الترمذميٌ - عقب إخراجه ‏ -:"حديثٌ حسنٌ غريب» وروا بعضهم فلم يرفعه"» 
وضعّمّه الألبايهُ في ضعيف سنن الترمذي» وأبو إسحاق الحويٌ في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة 
(23/1). 
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خخ وعداو عاد » ومُذَاكرتَهُ تسبيح ؛ والحتٌ عنه جهاد ( وهذا قَوَنَ سبحانه بين 
الكناب الولو خديك الا 201 ] 
وما انتَسَبُوا إلى الإسلام إلا لِصَوْنِ دمائهم أنْ لَا تُسَالا 


فيأتونَ المناكِرَ في نَشَاطٍ ويأنُونَ الصَّلاةَ وهم كُسَالى 2( 


وللعلامَةِ الحسن بن أبَا الجكنيّ”" - حفظه الله تعالى آمين _: 

يا طاليًا بالتَخَلْ صَفَلَ مِرآة فوّادِهِ والتَ حي بالمقاماتٍ 
ورانهنا ذقك النزء الال تلقث ا ل اليه اق الكعاداكت 
صاحِبْ خبيرٌ ١‏ بعِلّم الش سرع مُتَبِعَا مجانبًا بدَعَ الع الشَّنيعاتِ 
أحبى الشريعة حتى نال من عَمَلٍ با تَعَلَّمَ أسرارَ المُنُوحَاتٍ 


ظواهرٌ الش لع يُبدِيها لطاليها خم العاراك مدة والأشارات 


وت ترو 


لتقف جُلَ شوح العص 00 كساهمٌ الجَهْلُ جِلْبِاب الصَّلالاتِ 


.)70/1( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 

(؟) البيتان من بحر الوافر» ولا يعرف قائلهما. انظر: 2 تفسير البحر المحيط (393/3). مغني المحتاج 
(181/1)؛ رفع الشبهة والعَرّر عمّن يحتج على فِعْل المعاصي بالقّدَر (19). إعانة الطّالبين للدمياطي 
(181/1). 

(") الحسن بن المختار (أبَا) بن نور الحق الموسَاق المتكني : فقيةٌ مالكيئٌ من أهل موريتانياء مولدٌةٌ سنة 
6ه ف ضواحي ملتقى لراير - اليّكيز » حفظ القرآن على والده ثم“ تنقّل في مختلف المحاضر العلميّة 
وبعد أن تأهّل أسّس محضرةٌ خاصّة أصبحت مقصِدًا للطلاب» وكان منّصِمًا بالورع والعِلّم والبَذْل والبه د 
وقد كان في أوّل أمره على مذهب الأشاعرة فرجع عنه بعد أن قرأ تفسيرٌ أضواء البيان» توق سنة 

8 ه له ا الاطّلاع على مسائل الإجماع . منظومة فتح الحقّ في المجَمْع والمَؤق » منظومة نمج 
الأصول. انظر: معجم البابطين» وترجمته موجودة على هذا الرابط: 


10-2 مزطام. كلتهغخع0_اع 0 مز /م1ه . ححند زه هحص له . كما | :مراغط 
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حارُوا بِمَمُوبْييّاتِ الطريق 2 »وكم قد حا ذو السَّيْر في قَمو البَيَّابٍ 


٠ 0 8 8 0. 5 5005 010‏ 2-1 
وعَودُوا مقتفي آثارهمُ زَلفا وَأَوَصَلوه لغايات الغيَّايَات 


فلايكل بالتمون تخدئية يدااتعراين كان أوكراماب 


فللكاملونَ بلا عِلّم كَاهُمُ تقض لدى حزب أرباب الكّالاتٍِ 


م«دئ 


قلت: قول أبي حيّان (ويرون الوَصُولَ إلى الله بأمور يُقَرّروها من حَلّواتِ ) هو تقريرٌ 
لأمر قد نبهى النبيُ صل الله عليه وسلّم عنه. 

تروق اب عبد ال ل الانهعاب ف عتيع برخ ولامة القميهر حرفو اللفاعلةح أن 
رَجْلّا من الصّحابة أتى الجبل ليَتَعبّدَ » ففْقَدَ فطلب فَحِيءَ به إلى النبيّ صل الله عليه وسلّم . 


-ه 


فقال: إن تَذَرْت أعتزل فاتعيل: 
7 و 7 7 5 3 0 ع اش 2 5 35 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلّم: لا تَفعَل » أو لا يَفعَلَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ ‏ ثلاتٌ مرّات 
و ا اي 0 هما فج بوني ع لاجم 220 0 6 2200004 7 وم 6 
فَلصَيْرٌ أحَدِكُمْ سَاعة من تَبَارٍ في عض مَوَاطِنٍ الإسْلام خيرٌ من عِبَادَتهِ خالر أاربعين 


م70" , 


1 


وقال تقيٌ المدّين ابن تيم يّة في كتابه «الفُوقان» ما نصّه -:"'وه_ؤلاء [الملاحدةٌ]” 


)١(‏ أخرحه أبو داود الطيالسئٌ في مسنده برقم (12009)» والبيهقئٌ في سنرم الكبرى برقم (199063) وفي 
شُعَب الإيان برقم (9727)» كما أوردةُ أبو عمر ابن عبد البرٌ في الاستيعاب (1240/3). 

والحديث مرسلء فعَسْعَس تابعين كما ألمح إليه البخارييٌ في تاريم الكبير (91/7). 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (1239/3) -:"يقولون: حديثه مرسّلء وإنه لم يسمع النونّ صلى الله 
عليه وسلم ". وانظر للاستزادة: الثقات لابن حِبّان ( 287/5)» شرح النووي على صحيح مسلم 
(104/2)» تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (228).» توضيح المشتبه (430/5)» الإصابة في تمييز 
الصحابة (499/4). 
(؟) ما بين القوسين المرَكٌنين زيادةٌ غيد موجودة في كتاب: المُرْقان» وإنما زادها ابن أبي مَذَيَن ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لإيضاح المقصود بالكلام. 
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- 
ذه 


كَرو دمن لفظ اتكلول لأنه يفضي بحا لا وذ » ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضى شيئين احَدَ 
أحذهما بالآخر. وعندهم الوَجْودُ واحد. 

ويقولون: التصارى إِنّا كَمَرُوا لا حصّصُوا المسيح بأنه هو الله . ولو عَمَّمُوا 1 -ا كمَرُوا. 
والعارفٌ المحقّقُ عندهم لا تَضْدّهُ عِبادةٌ الأصنام . 

وحقيقة قولهم قول فرعونَ الذي عطُلّ الصّانع » قالوا: لا كان فرعون في مَنصِب التحكم 
قال: + فَعَالَ أَنَارَكم الكل 00 [النازعات] أي: وإن كان الكل أربابًا بنِسْبَةِ مَا فأنا الأعلى منكم 
با أعطِيتةُ في الظاهر من الحُكم فيكم . 

قالوا: ولا عَلِمَتِ السَّحَرةٌ صِدْقٌ فرعونّ أَكَرّوا له بذلك » وقالوا: آل 232] + فَأَهْضِمَا 
نت قاض إِنَّمَا نْقَضَى هنزو لَليَة الذي [طه: 077]. 

قالوا: فصَّحَّ قولٌ فرعون + أَنأ ردم لتك (50) )4 [النازعات]» وكان فرعون عَينَ الحقّ . 

ثُمَّ أنلكشروا حقيقية اليوم الآخ ر فجّعَّّلُوا أه ل الرّار يتنعَ-مُون كا يََنَعمُ أهل الجنّ-ة» 
فصراروا ك-_افرين بالله والي سوم الآخر وبم -لائكته وكتبه ورّسٌلِهء مع دع واهم أنهم 
خلاصَة خاصّة الخاضٌة من أه ل ولاية الله» وأخهم أفضلٌ من الأنبيياء. وأنَ الأنبيياء إندما 
يَعْرِفُونَ اللّه مد مشكاتهم » فخ_الفوا العيه والشيِزْع كما يقال ين قال: (فَجِرٌ علي هم 

000 57 راوع َّ 

السّقف من تحتهم) لا عَقَل ولا قرآن. 

ولا كانت أح-والهم شيطانيّة كاندوا مناقضين للرّسٌل - عليهم الصّلاة والسّلام - كما 
يوجَدُ في كلام صاحب «الفتوحات المكيّة» و«الفُضُوص'» يمْدَحٌ الكفار مثل قوم نوح وهودٍ 


وغيرهم» ويتنقص الأنبي_اءَ كنوح وإبراهيمٌَ وموسى وه -ارون - صل الله عليهم وسلم 0 


يم العو تيار 0 
كلاج" ونحوه" انتهى كلامه بلفظه7 . 


وفي الججزء الثاليث من «المرّر السك امنة في أعيان الدم-اعة المثّامنة) 0 


ابِقِ حجر في بتوجمة ع_لدي بك إسم_اعيل ع -لاء الددّيِن ادوقع الشرافعيٌّ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطيمٌ العَنْسِي المذحجي الدّاراي: أبو سليمان؛ زاهدٌ مشهور يُعَدَّ من أفاضل 
أهل زمانه وَعُبَّادِهم » ومن خيارٍ أهل الشّام ورُقّادهِم » مولدُهُ في حدود سنة 14)0ه في داريا ( بغوطة 
دمشق) وإليها يُنْسَب - وهي نسبةٌ شادّة ‏ رحل إلى بغداد وأقام بما مُدََ ثم عاد إلى بلده وتوقٍّ فيها سنة 
5ه . انظر: تاريخ مدينة دمشقي (122/34). وفيات الأعيان (131/3)» تاريخ الإسلام 
229/14 و (2252/15). 

(؟) معروف بن فيروز اللتَوْجِيٌ ثم البغداديٌ: أبو محفوظ, أحدٌ أعلام الزمّاد ومشاهير المتصوّفين» مولدّهُ في 
كرخ بغداد وإليها نسبَيُه قيل: إن أهلّه كانوا نصارى فهَرّب منهم وأسلمَ على يد علي الرّضِيء اشتهر 
بالصّلاح وإجابة الدّعوة» قيل مره للإمام أحمد: إنه قليل العِلّم! فقال -:"وهل يراد من العِلّم إلا ما وصل 
إليه معروف"» توق ببغداد سنة 200 ه. انظر: المنتظم (88/10)» وفيات الأعيان (2231/5)» تاريخ 
الإسلام (398/13). سير أعلام النبلاء (339/9). 

(*) إبراهيم بن أدهمَ بن منصور العِجليٌ (وقيل: التَّمِيمِيٌ) اللي : أبو إسحاقء أحدُ مشاهير الغبّاد 
وأكابر البُمّادء أصِلْهُ من بَلْخ» تفقّة ورحل إلى بغداد وجالّ في البُلْدانَء أثنى عليه غيدُ واحدٍ من أئمّة 
الحديثء وكان يعيش من العَمَل بالحصاد وحِفْظٍ البساتين ويشترك مع العُرَاة في قتال الرُوم» توق سنة 
1ه. وحديئه عند البخاريٌ في الأدب المفرد والترمذيٌّ في سّننه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (277/6)» 
الواقي بالوفيّات (209/5). البداية والثهاية (135/10)» تمذيب التهذيب (88/1). 

(4) الحسين بن منصور بن محمي: أبو مغيث» فيلسوفٌ متصوّفء يُعرَف ب(الحلاج)» أصله من بيضاء 
فارس» نشأ بواسط (أو بتستر) ثم رحل إلى بغداد, ثم إلى مكة وحاور بماء وقد أظهر التصوّف ثم ارتقى به 
الحال فادّعى الألميّة وفتن الناسن بما يقوم به من اليل والشّعبذة» فأمر المقتدرٌ العبّاسي بالقبض عليه وقتله» 
وذلك سنة 309ه له: طاسين الأزل» الظّقٌ المدود» قرآن القرآن. انظر: الكامل في التاريخ (4/7), 
تاريخ الإسلام (33/23))» الوائي بالوفيّات (46/13). البداية والثهاية (132/11). 

(5) مجموع الفتاوى (242/11) بتصرّف. 
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نصّه -:"ولشان الشّيِحْ علاءٌ الدّين يميل إلى محبي الدّين بن عربي مع تصنيفِه في الرّدٌ على أهل 
الاتحاد. 


قال الذّهبيُ : حدَئَنِي ابن كثير أنه حَهَرَ مع ال -مِزّيٌ عند القونويّ . فجَرّى ذِكْرٌ 
«الفُصُوص» فقال القونويٌ: لااريب أن الكلام الذي فيه كُمْرٌ وضلال! 


عو 


فقال له بعض أصحابه: أفلا يَتََوَّلَهُ مولانا؟ 


- 


فقال: لاء إن يُتَأَوَلُ كلامُ المعصوم”"”" انتهى منه بلفظه. 


هه 
3 


َقَلَ كلام القونويٌ هذا العراقِيٌ في «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكيّة» وقال 


ءٍ 7 : "وهوكى| فال"0 , 


هو و 
قلت: 


وفي "نيل الابتهاج بتطريز الدٌّيباج» لأحمد بابا التنبكتييٌ ‏ - في ترجمة شمس الدَّين 
الوواط عه تمض 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي: علاء الدّينء» فقيةٌ شافع متفئن» مولدُةٌ بقونية سنة 668 هم 
استوطن مصر عشرين سنة مشتغلًا بالإقراء» ثمّ وَل قضاء الشّام سنة 727 ه فأقام بدمشق إلى أن توي 
سنة 729هء له: شرح الحاوي الصغيرء التصيف في التصوّفء الطعن في مقالة اللّْن. انظر: الوائي 
بالوفيّات (148/20)., البداية والتهاية (147/14)»: طبقات الشافعيّة الكبرى (132/10): طبقات 
الشافعيّة لابن قاضي شهْبة (271/2). 

و4 الدرو الكامنة (31/4) باختصارٍ يسير. 

(99) الأحوبة المرضيّة عن الأسئلة المكيّة (88). 

(4) محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطي: أبو عبد الله فقيةٌ مالكيمٌ برع في عِدّة فنون» موده سنة 
0ه في بساط (من الغربية بمصر) وإليها نسبته» انتقل إلى القاهرة فتفقّة كما وذاع صيثّه حتى درس وناب 
في الحكى ثم تون القضاء بالدٌيار المصريّة سنة 823هء واستمدٌ 20 سنة لم يُعْرَل إلى أن توقٌ بالقاهرة سنة 
2ه من تصانيفه: المغني» شفاء الكيل» حاشية على المطوّل. ‏ انظر: الضُوء اللامع (5/7)» بغية 
الوعاة (32/1)» شذرات الذهب (2245/7). البدر الطالع (112/2). 


319 


لل بك 


وهَمّ الأشرفٌ”" بِعزْلِه وعيّنَ للقضاء الشَّهاب ابنَّ تقي”" بسبب كائنةٍ ابن عربي» حيث 
نارّعَ العلاءً البخاريّ '" في تصريحه بذمّه وتكفير مّن يقول بمقالة ابن عريّ 2 - والله أعلم لف 
وبالإنكار على من يقول بالوحدة المُطْلّقة مع الحافظ ابن حجر مُوَافِقًا آل 233] للعلاء» حتى 
صرّح بأنْ مَن أظهّرٌ لنا كلامًا يقتضي الكُمْرَ لا نُقِرّهُ عليه » فقال: إن يُنْكِرٌ النّاسَ ظاهرٌ الألفاظ 
التي يقوهًاء وإِلّا فليس في كلامه ما يُنْكَرُ بِضَرْبٍ من التأويل » وأما أنتم ف| تعرفون الوحدةً 
المطلقة! 
واستشاط العَلاء غضم عَضَبًا » وأقسَمَ بالله للسّلطان إن ل يَعْزِلَهُ من القضاء ء لَيَخْرجَنّ من 
مصير ووق خز ولك «القلطان فامسدعى النضناة مده ا 


والبساطيٌ في ذلك كلامٌ» فتبرأ من مُقالة ابن عرب وكَفْرَ مَن يعتقدّها »فصوب ابن حجر قولّه 


)١(‏ أينال العلائي الظاهري: أبو النَّصْرء سيف الدَّين الملقَّبِ ب(الملك الأشرف)» من مُلُوك دولة 
الحراكسة» اشتراه الظاهِرٌ برقوق ثم أَعَتَقَهُ ابنّهُ فَرَج» وتقدّم في الخِدّم العسكريّة إلى أن صار أتابكًا في أيام 
الظّاهرٍ جحقمق سنة 849ه, ولا حَلَّعَ الأمراغُ عثمانَ بن الظّاهر حقمق نادوا بسلطنة أينال سنة 857 هع 
قام بأعباء المُلْك بحكمَةٍ وعقلٍ وكان فلي الطلم قلي سفك: الذماء متحاوزا عن التقطيير. :4 ونحين. شر 
بالموت عَلَعَ نفسَةُ وول ولده المؤيّدء وقد توي بعد ذلك بيوم في القاهرة سنة 865ه. انظر: مورد اللّطافة 
(168/2). الأنس الجحليل (98/2), سمط التّخُوم العوالي 51/49). 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن الدّميري: شهاب الدّين» فقية مالكيئٌ متفدّن» يُعرَفُ بؤابن تقي) وب(ابن 
أت نَْرَام)» مولدُةُ بهقوٌة) ‏ بُلَيدَةَ على شاطىء النيل يمن نواحي مِضْر ‏ حوالي سنة 785 هء وكان في 
صِبَاةُ آيةَ في سُرعة الحفظ» ناب في الحكم عِدَّة سنين وكان مشكورٌ السّيرة في أحكامه » توي سنة 842ه. 
انظر: معجم البلدان 280/4).» الضوء اللأامع (78/2))» شذرات الذهب (242/7). 

(*) محمد بن محمد بن محمد البخاري العجميئٌ: علاء الدَّين» فقي حنفيئٌ من كبار اليّمَاده مولدُةُ بإيران 
سنة 779/ه و نشأثهُ ببخارى, رحل إلى الأقطار واحتهد في الأحذ عن العلماء حتى برع في المعقول 
والمنقول» وكان من أكثر الناس قيامًا على الباطل وأهله؛ رحل عن مصر إلى دمشق وأقام فيها حتى توق 
سنة 841ه, له: فاضحة الملحدين وناصحة الموحٌّدينء وهي رسالةٌ في الرَدٌ على ابن عربي. انظر: الضّوء 
الأامع (291/9)؛ شذرات الذهب (2241/7)» البدر الطالع (260/2). 
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وأفتى حيث سألَه السّلطانُ: ماذا يجب عليه ؟ وهل يستحقٌ العَزْلَ ؟ بأنه لا يجب عليه شىءٌ بعد 
اعترافه بهذا" انتهى منه بلفظه”". 

وق لطتو الأو مكلت الطثرة عن ناض الكثب والتثرنة للغلانة مانس : 
#ك الشِيخَ علاء الدّين البخاريٌ والقاضي شمس الدّين البساطيّ في الوحدة المطلقة 
ومذهب الشّيخْ محبي الدّين بنِ عربي » جرى ذلك في القاهرة بمجلس العَلّاء » ثُمّ في خُضُور 
السّلطان الأشرفء وكان العَلاءٌ تمن كَمَرَهُ قَظَهَرَ على البساطي " انتهى منه بلفظه”". 

وقال الحافظٌ الذهبينٌ في الجزء الثالث من كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» - في 
ترجمة ابن عري الحاتميٌ صاحب كتاب «فْصُّوص الِكّم) و«المْنُوحات المكية» بعد كلام طويل 
- ما نضّه -: " فوالله لأن يعيسّ المسلمٌ جاهلًا حَلْفَ البقر » لا يَعْرفٌ من العِلْم شيئًا سوى 
سُوَّرِ من القرآن يُصَلٍ بها » ويؤمن بالله وباليوم الآخر خيرٌ له بكثير من هذا العرفان وهذه 
الحقائق» ولو قَرَأْ مائة كتاب وأَعْمَلٌ مائة حَلُوة" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال ابن القيّم في كتابه «شفاء العَليل في مسائل القضاء والقَدّر والحكّمة والتعليل» ما 
ع -:"وأخبرني شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحة ‏ (يعني: ابن تيميّة) أنه لامّ بعص هذه 
الطافقة هل نك ما همي الله وونيو ا 

فقال له الكَلُومٌ : المحبّةُ نار تحرق من القلب ما سوى مُرادٍ المحبوب ٠»‏ وجميعٌ ما في الكون 
مرا فأيّ شيء أَبخِضٌ منه؟! 


قال الشّيح : فقلثٌ له: إذا شان قد سَخِط على أقهوام ولَعَنَهُم وعَضْبَ عليهم وذمّهُم 


)١(‏ نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج ( 513). وانظر أيضًا: الضّوءِ الللامع (2292/9)» البدر الطالع 
(2261/2). 

وم كعيت الطزرف 7222/15 

(؟) ميزان الاعتدال (2/70/6)» شرح قصيدة ابن القيّم لابن عيسى (168/1). 
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[ل 234] فواليتهم أنت» وأحببتهم وأحببتَ أفعالهم ورضيتهاء أتكون مُوالهِ له أو مُعاديًا؟! 
قال: فتبَتَ الحبريٌ”" ول يَنْطِق بكا 0 انتهى كلامّه بلفذا 60 


وفي الجزء العاشر من «تاريخ الأمم والملوك) للإمام محمد بن جرير الطبريٌٌ في الكلام 
على سيرة موسى الحاد يا لخليفة العباسيٌ له -:"وذْكَرٌ محمد بن عطاء بن مقدم 


الواسطييٌ أنْ أباه حدّ ف أن المهديّ ”2 قال لموسى يومًا - وقد قَدّمَ له زنديقٌ فاستتايَةُ فأبى أن 


وعي و خض 


يتوب» فقر بك علق و أمر صل يا 07 إن هنان لهذا الأماقيم ذ مده العصانة (يعنى : 


أصحاب ماني ”)4 فإنها فِرْقةٌ تدعو الناسّ إلى ظاهر حسّن كاجتئاب الفواحش والزّمْدٍ في 


, الحبرييٌ: منسوب إلى الجبر» و هو نفئٌ الفعل عن العبد حقيقةَ لا مجارّاه وإضافتّةُ إلى الوب تعالى‎ )١( 
.)85/1( والحبرية أصناف. انظر: الملل والنئحل‎ 

.)949/3( شفاء العليل (4)» معارج القبول‎ )١( 

(”*) موسى بن محمد بن عبد الله العباسيئٌ الحاشمي: أبو محمد الملقّب ب«لحادي)» رابع الخلفاء العبّاسيين» 
مولدٌةُ باليّيّ سنة 144ه, وَل بعد وفاة أبيه سنة 169 هء وكان فصيحًا أديبًا تعلوةُ هيبةٌ وله سطوة 
وشهامة» توق بِمٌّرْحةٍ أصابته في حوفه سنة170 ه وله ست وعشرون سنة» ومدَّةُ خلافته سنةٌ وثلاثةٌ 
أشهر. انظر: تاريخ الإسلام (40/10)» البداية والثّهاية (157//10)» مورد اللطافة في من ولي السلطنة 
والخلافة (128/1). 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد العباسي الحاشمييٌُ: أبو عبد الله الملقّب ب( المهدي بالله)» ثالث الخلفاء 
العبّاسيين» مولدُةُ بإيذج (من كور الأهواز) سنة 127هء بِوِل الخلافة بعد وفاة أبيه وبعهدٍ منه سنة 158 
هل وكا بر اليد والشيرق “تنا إلى القة تك كلق واتقلق راك توق ف ماشيداذ سنة- 34169 
ومُدَّة حلافته عشر سنين وشهر. انظر: المنتظم (315/8)» سير أعلام النبلاء (400/7)» مورد اللطافة 
ف مَن ولي السلطنة والخلافة (123/1). 

(©) فِرْقةٌ من فِرّق البحوس يقال لمم (المانويّة) نسبةً إلى رجحل فارسيّ كان ف زمن برام بن هرمز بن سابور 
يقال له (مافي)» ويقول هؤلاء بلهين: الثُور والظّلمة» فالثُور يخلق الخيرء والظّلمة تطق الشّرء ويعيّمون إتيان 
النّساء لأنّ أصل الشّهوة من الشيطان » ولا يتولّد من الشّهوة إِلّا الخبيث » ويبيحون اللُواطً لانقطاع التَّمْلء 
ويعوّمون ذبح الحيوانات إلا إن ماتت حتف أنفها فجِرِوّن أكلّها. انظر: الفصل في الملل والأهواء والتّحَل 
071 الاب في تحذيب الأنساب (79/2). 
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الدنيا والعَمّل للآخرة» ثم تحرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وتَرْكِ قتل الهوامٌ تَحَرّجًا 
وكَوَباء نم تَخْرِجُها إلى عبادة اثنين » أحدهما: النور» والآخر: الظّلّمة» ثم تُبِيحُ بعد هذا يكاح 
الأخوات والبنات» والاغتسالٍ بالبول» وسَرِقَةِ الأطفال من الطَرّق لتَنْقِدّهم من ضَلال الظَلّمة 
إلى هداية النور» فَارْفَعْ فيها الْحَشَّبٍ » وجَرّدْ فيها السّيف ء وتَقَرَّبْ بأمرها إلى الله لا شريك له » 
فإني رأيتٌ جدَّكَ العبّاسّ في المنام فقَلَدَنٍ بسيفين» وأمرني بِقَثْل أصحاب الاثنين. 

قال“ فقال موؤبى.- بعد أن مَضَت من آيامة عشرة أشهن ك1 أماوالله لين عشت لأقتلن 

ويقال: إنه أَمَرَ أن ييا له ألفٌ جذع » فقال هذا في شهر كذا ومات بعد شهرين " انتهى 
انها 60 


هه 


وفي «البحر» لأبي حيّانَ ني الكشلام على قوله تع.الى# وَعِنْدَه مَفَاتُْ ألعَيبٍ يي لا 
م [الأنعام: 04] - ما تقح" و لقل ظكتو وت مدو لزاه المقدية إلى التضود كا أشنياء وقد ادعاء 
عِلْمِ المغيَّات والاطاً -لاع على عِلّم عواق -ب أتباعهم . وأنهم مع -هم في الحنّة مقطوعٌ لم 
ولأتباعهم بباء ترون بذلك على رُؤُوس المن ابر ولا يُنْكِرٌ ذلك أح دء هذا مع لوهم عن 
العُلُوم الشّرعيّة» يوهمون أنهم يَعْلَمُون العيب. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها 2 -:٠ومَن‏ رَّعَمَ أَنْ محمّدًا صل الله عليه 


وسلّم ير عم يكون في غ-دٍ فقد أعظمٌ على الله الفِرِي [ل 235] والله تعالى يقول + فل لا 


جتيت ين عير .ولد عابر عن خرن وح َ 2ه 2 000 ١‏ 
يَعَلمٌ من ف السَّمواتٍ والأرض الْعَيَبَ إلا الله ب [النمل: 70]38". 


.)44 4 10( تاريخ الطبري 6612/4). الكامل في التاريخ (276/5). تاريخ الإسلام‎ )١( 
)©5( (؟) أخرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الإبمان» باب: معنى قول الله عز وحل + وِلْقَدَوَمَاهَْزْلد نَمَين‎ 
.)177( [النحم]ء وهل رأى الننٌ صلى الله عليه وسلم ربّهُ ليلة الإسراء؟ برقم‎ 4 
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وقد كَثْرَت هذه الدعاوى والخُرافات في ديار مِصْرّء وقام بها ناس صبِيانَ العقول يُسَمّون 
بالشيوخ: 


عَسجَزُوا عن مَدارِكِ العَقَلِ والتّق -لٍ فأعياهُمُ طِلَابُ العُلُوم 
فارمُوا يدّعُونَ أَمْرا عظي م يكن للخليل لا والكلِيم 
بيدا المرءٌ منهمٌ في انسفالٍ أَبِصَرٌ اللّوْحَ ما به من ُقُوم 
فْجَري العِلْمَ من عَضا طَرِيً ودَرَى ما يكون قبل اشُجُوم 


إِنَّ عقا لفئ عِقالٍ إذا مَا أنّاص ذَقتُ بافتراء عظيم 2 " 


انتهى منه بلفظه”". 

وللعلامة عثان”" ابن العلآمة محمّدُ يحيى بن سيد محمد بن محمد بن سَليم - بفتح السّين - 
ابق الظالت أخد بن عش البوشسى نسَبًا' »كم الرّحمُوق الولاق مش أ التعاوي ونا ومدفنًا ‏ 
المتوق سنة سبع وثلاثين وثلاثائة وألف - رحمه الله تعالى ‏ وقد كان جرى بِيئّهُ هو ووالِدِهٍ 
خلافٌ مع الفقيه حمّدُ يحيى بن محمد المختار 7" الذي سَبَقَ له ذِكْرٌ في المقدّمة - وأبنائه يُنْكِرٌ 


)١١(‏ تفسير البحر المحيط (149/4). والأبيات من بحر الخفيف. 

(؟) عثمان بن محمد بحبى بن سليمة بن الحاج اعمر اليونسي ٠‏ فقيةٌ مالكينٌ من أهل موريتانيا » مولده في 
مدينة وَلنة (شرقي موريتانيا)» تلقّى تعليمة المبكّر على يد والدهء ثم تلقّى علوم العقيدة والفقه واللَة 
والأدب على يد بعض أبناء عمّهء تولى القضاء لإمارة أهل امحيميد (مشظوف) ف تنبدغه » وفيها توق سنة 
4ه من مصنّفاته: الكوكب المنير في نظم رسالة الأمير» انظر: معجم البابطين» وترجمته على هذا 
الرابط: 

21-4 مزطام. ك[تهغخع0_اع 0 ممه . حمند زه هحص له . كما | : مراغط 
(؟) محمد يحبى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الداوودعيٌ الولا؛: فقية مالكيةٌ بكم وكيد 
9هه ونسبنّةُ إلى مدينة (ولاتة) ببلاد الحوض (تقع ضمن صحرء العَرْب الكبرى)» كان قاضى المُضَّاة 
بتلك الجهة» توق سنة 1330 ه, من مصنّفاته: إيصال السّالكء فتح الودود على مراقي السّعود» نيل 
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ابن سَلِيم وابثّهُ عنمانٌ على الفقيه وأبنائه أَحدَّ الطّريقةٍ النّجانيّة يه 7و2 الفقبة غل العلامة اق 
سَلِيم دعوى الاجتهاد» وكان به قبل ذلك مَعْجَبًا » فل ادعى الاجتهاد أَنْكَرَ عليه غايةً » وألقى 
عليه ثيان عَشْرَةَ مسألةَ اها «الأسئلة الزاجرة عن دعوى الاجتهاد الفاجرة» » فلذلك قال 


عقن الك ان ال ا مَةِ أشياخ العِلّم» وجحَذّرُ من متصوّفة زمانه: 


حَلّ المشايم قد عَداكَ زَماممُمْ إِيَاكَ فاحدَّر بايكُمْ أن تُطْرْقَة 
واغْكُف على طَلَّبٍ العُلُوم روا من ماجدٍ كُشْفٌ العوامض أرق 


قد مير اير الك لصَّحِيحَ وض 4 ومُقَيّدَ الشّرع العزيز ومُطَلََهِ آل 236] 


وو رو 2 و رو ُو رو 200 ١‏ سان 
وعمومّه وخصوصه وفهومه وكذايرَى إلزامّه ومعلقه 

1 2 2# ع .6 20 
وإذا تعارّضَتٍ النصوصٌ عليه أمْ 2 ععَنّفِكْرَ 5 فيا لديه ودققَة 

5 ل 22 9 34 2-2 ِو َ 522) 0 يي 
فاستخرّج الدر الثمين يفكر َ وجنى به ار 55 المقول وروئقه 
هذا [عو]! “الذي ترف مسيكةة 187 وذا هُو" الذي عَرَفَ الس نيل وحققة 


المسُول في شرح مرتقى الوصول. انظر: شجة الثور الركيّة ( 435/1).» الأعلام (142/7)» بلاد شنقيط 
المنارة والرّباط (229)» التفسير والمفسرون في بلاد شنقيط (328). 

)١(‏ سبق التعريف بهذه الطريقة في قسم الدّراسة. 

(؟) الأري: العسل. انظر: جمهرة اللغة (1070/2).» امحكم وامحيط الأعظم (34/7/10)» تاج العروس 
(63/37). 

(؟) ما بين القوسين المرَكّين زيادة موجودةٌ في الأصل المخطوط» وهي سبق قلم فالبيت ينكسر بوجودها. 
(5) هذه الصّيغْةٌ صحيحة: قال الرَّيديٌ في تاج العروس (286/7) -:'( ومَشِيحة) بفتح الميم وكسر 
المعجمة" . 
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أمَا التَصوّفٌ دون عِلّْم سابق فو نهاك واشزى :وال نري © 


قلتُ: وأقبوالٌ ه_ؤلاء الإباحيّة ‏ أَبِمَدَهُم الله تع-المى وطمَّرٌ الأرضٌ منه_م ‏ أقبوالٌ 
قد بَلَعَتْ من البّط-لان والتناقءض والتّه-افتٍ والدقهولٍ على الله بلا عيم والره سد في كستابه 
د رمسوليه عليه الدصّملاة والدسّلام مَبِْعَهاء لاذهيار قدواع-دها وطمْس بصرائر 
جديا كا جه-الاث لا يَتَفَوَّهُ بها من لمه أدنى مُسِكَةٍ من معقول. ومُعْتَقِدُها 0 
العقيدة مخذول. لوضوح فسادجميعها بأوايل العُرّولء وخْصَادَمَيتِه | لجميع المتقهول» 
ولاغرو فإِنّْالقو ل إذاكان على غير أصل يَعْتَمِدُ عليه شان واضحًا عواره» كل من 
ردَّ الحق مَرَحَْ عليه أَمْرُه فهم كما قال الشاعر: 

وملا العَبنُ به ايُضِلٌ نفس لفرَاكفِم لالأح م قِالْنَهَ وج 

عَبَنََيَّ سرُدْمَقَ الََدُبِمَقَ اليو فِمْلَالجَقولٍ عل الطريقٍ الأعوّج"" 


وكقول الآخر: 


جح تهافث كالرّج اج سَخَانَها ‏ حقءوك لك امسر مكس ‏ وة© 
وكا قال الآخر: 
بهيمةِعَني ا قادَزِمامَ ‏ ها أعمىع لىع وج الطريقٍ الحامير' 


(1) تشديد الواو من (هوٌ) لغةٌ لبعض العرب. انظر: معجم مقاييس اللّقَة (3/6). 

)١(‏ الأبيات من بحر الكامل. 

(5) البيتان من بحر الكامل» ولا يُعرف قائلهما. 

(4) البيت من بحر الكامل» ولا يُعرف قائله. انظر: العُنِية عن الكلام وأهله (41). الانتتصار لأصحاب 
الحديث (72)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ١‏ 28/4)» بيان تلبيس الجهميّة (253/2). درء 
التعارض (314/7). الصّواعق المرسلة (1277/4). 
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ومن يك كك الغ رات كَّ -ه دلي ل يَمُرٌ بنوع حل حي دنب الك _لاب7© 
وكا قال الآخر: 
والقومٌ عَرّقَدى في بح-ار هَوَاه مْ وباشل ما يردي العَريقٌ تَعَلْقَوا!"" 
ويجعلون دَعْواهم عَينَ دَليلهم » وقد سبق أن ذلك مُصادّرة » وما أسهل الدّعوى لولا 
طَلَبُ الدليل. 
وق قالة إن العيت الها لي بغير هليل كَدْبَنْهُ ذفاء© [ل 237] 
والمدّعي دعوى لا برهانٌ لهُ عليها مُتَحَكّمٌ والتحكمُ لايَعْجَرٌ عنه أحدٌّ» على أن كلّ مَن 
الت الله:ووسو لهالا نزهان له أضلا»:وإن) يطالت به تعجر اله وشكينا. 
قال الشاطبيٌ في الاعتصام -: "ومن نَظَرٌ إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عَلِم أنها 
شيط لأا اله لا نشل ل "ل 
وأهل هذه المقالة إذا عَجَُوا عن تمشية الدَّلِيل على دعاويهم الكاذبة ينشدون: 
لكنةبخ بغيردَوقَما 5 والتدوق كك يغني فيه عن م مُعَيَرِ 
)١(‏ البيت من بحر الكامل» ولا يُعرف قائله. انظر: فتح القدير (104/4)» نيل الأوطار (169/9)؛ 
تفسير المراغي (156/14). 
)١(‏ البيت من بحر الوافر» ولا يُعرف قائله. انظر: المستطرف في كل فن مستظرف (79/1). 
(5) البيت من بحر الكاملء ولا يُعرف قائله. انظر: المحلى (117/7). 
(5) البيت من بحر الطويل» ولا يعرف قائله. انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا 269/140). 
و(ذكاء): اسمٌ للشمس. انظر: تحذيب اللغة (112/10)» المفردات في غريب القرآن (180)» تاج 


العروس (55/14). 
(5) الاعتصام (289/1). 
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ومعلومٌ أن كل ذوقٍ لا دليل عليه من الكتاب أو السَّنَّهَ فهو من وحي الشّياطين إلى 
أولياعهم؛ ومن نَّمّ قال أثمَةٌ الصّوفيّة -:"إذا ححَطَرَ لك أمرٌ قَرِنْهُ بالشّرع » فإن شَكَحْتَ هل 


2) 


مأمو ايه أوامكهر عع وامررنات فيد 
وقال إمامُ الصُوفيّة الجُتَيدُ بن محمّد - رحمه الله تعاللى ‏ -: "الطّريق إلى الله عزّ وجل 
مسرد ودٌ إلا على ا لمقتفين آثارٌ رَسُولِه صل الله عليه وسلّم"”©. 


وقال أبفناضة'"علمنا هذا مقية والكفات "0 


7---.9119ذ غ221 


عَن سَيِيلِودٌ 4 [الأنعام: 107] الصّراطٌ المستقيم صراطً محمد صلّ الله عليه وسلّم "00. 


)١(‏ البيت من بحر الرحزء ولم أقف على قائله فيما بين يدي من المصادر. 

والمعنى: أنَّ مِن المعارف ما هو ناشيءٌ عن التجربة الذّاتية ‏ المعبّر عنها على لسان أهل التصوّف 
ب(الذّوق) و(الوحد) » وكثيرا ما يعجز الإنسانُ عن التعبير عن مكنونات تحرببّه الؤائيّة التي مرّ بما. 

قال الكَلَابَاذييٌ في التعثف لمذهب أهل التصوّف (87) -:"وإنما قيل: (علم الإشارة)؛ لأنَّ مُشَاهَدَاتِ 
القُلُوبٍ ومْكَاشَفَات الأسرار لا يمكن العبارةٌ عنها على التحقيق , بل تُعْلَمْ بالمنازلات والمواحيد » ولا يعرفها 
القن ا اتلك الأخوال بج مراك القامانة ". 
(؟) مواهب الحليل للرعيني (435/6)» حاشية العطار على جمع الجوامع (158/2 5). 
(*) صفة الصّفوة (418/2). مدارج السالكين (464/2).: طبقات الشافعية الكبرى (263/2)» مفتاح 
الجنة (68). 
(4) تلبيس إبليس (2)208 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (719/10)» الصّفديّة (2»)254/1 
الاستقامة (249/1). الاعتصام (95/1)») مدارج السّالكين (2)100/2 إيقاظ الِمَم 919 روح 
لمعاني (19/16). 
(8) أتمكن من العثور على هذا النقل عن المُنّيد بعينه» وقد تقل عن غيره في غير هذه الآية. انظر: 
تفسير الثعابي (120/1). 
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وقال عبدٌ القادر الجيلاننٌ ‏ رحمه الله تعالى -: "جميعٌ الأولياء لا يَسْتَمِدَون إلا من كلام 
لله تعالى وكلام رسُولِهِ صل الله عليه وسلّم» ولا يعملون إلا بظاهرهما"”". 


وقال أبو سليمانَ عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة الع ين الداراننٌ ‏ رحمه الله تعالى --: "إنه 
َم في قلبي النكتةٌ من نُكتٍ القوم فلا أقبَلّها إِلّا بشاهدين من الكتاب والسّنة "0©. 


.0 ؟ 5 ل 602 7 - 6 50 00 
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الأمرّ والنّهِيَ باقيان» والتحليلٌ والتّحريمُ تخاطبٌ به» ولمن يترا على الشْبّهات إِلَّا مَن 


هو بعرض المع مات 0 

انظر: الجزء الثاني من تاريخ دمشق» لابن عساكر"". 

وقال أبوعمر و بن [ل 238] بن تُجّيد”' - رحمه الله تعالى --: "كل وَجْد لا يَشْهَدُ له 
الكنات وال في ال 07 


.)19/16( روح المعاني‎ )١( 

(؟) طبقات الصوفية (76)» تاريخ مدينة دمشق (127/34).» صفة الصّفوة (2229/4). الباعث على 
إنكار البدع والحوادث (29)» تاريخ الإسلام (253/15)» مفتاح الجنة (71). 

(9) إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه2 : أبو القاسم الواعظ » شيخ الصّوفيّة بنيسابور» يُعرف 
ب(النصرآباذي) نسبةً إلى محلَّةِ من محال نيسابور » رحل في طُلَّبٍ الحديث وأكثرٌ من روايته» وكان يَعِظُ 
ويُذَكّر على سترٍ وصيانةٍ وكثرة تعد تون بمكة سنة 367 ه. انظر: تاريخ مدينة دمشق (103/7)» تاريخ 
الإسلام (367/26). العبّر في حبر من غبر (349/2)» شذرات الذهب (58/3). 

(5) طبقات الصُوفيّة (0364).» تلبيس إبليس (444)., ذم الموى (150). مرآة الجنان (387/2)) 
شذرات الذهب (58/3). 

(8) تاريخ مدينة دمشق (107/7). 

(5) إسماعيل بن تيد بن أحمد بن يوسف السُلَمِيٌ النيسابوري : أبو عمروء زاهدٌ متصوّف من أهل 


الحديثء قال عنه الحاكمٌ -:"الشّيخ العابد الزّاهد شيخ عصره في التصوّف والعبادة والمعاملة » وأسندٌ مَن 


2329 


وقال الشََّاذِلنُ”" ‏ رحمه الله تعالى --:"ضّمِدَتْ لنا العصمة في الشّريعة» ول تُضْمَنْ لنا 
او ا 0 


وقال أيضًا-:"إذا ريت رَجْ-لَا يدعي مع الله حالم نُجَرِجُةُ عن الشّرع فلا تقترب 
م 


بقي بخراسان في الرّواية » وَرِتَ من آبائه أموالًا حزيلة فأنفق سائرها على اليّمَاد والعُلّماء"» توق بمكة سنة 
6ه له جزء في الحديث. انظر: طبقات الصُوفيَّة (339).» تاريخ الإسلام (335/26)» طبقات 
الشافعية الكبرى (222/3). 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (210/11). درء التعارض (349/5)» منهاج السنة النبويّة 
(331/5). 

تدثة: 

سينو جايو اقزر وكذلاق منغ الاسام :ار ارنكتةاق يطل كد هذا كلق إل هال بن بين 
الله التستري. انظر: إحياء علوم الدين (302/2)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (454/2)) 
الاستقامة (141/2). 
(7) علي بن عبد الله بن عبد الحبار المغربي : أبو الحسن الشاذلي الضّرير» رأس الطّائفة الشاذليّةء مولدُمٌ 
سنة 591ه في بلاد (غمارة) بريف المغرب» تفقَّ وتصوّف بتونس وسكن (شاذلة) وإليها نسبثه» رحل إلى 
المشرق فاستقرٌ بللإسكندرية» له نظمٌ ونثرٌ ومتشابمات وعباراتٌ فيها رموز يكلف في الاعتذار له توفي 
سنة 656ه وهو في طريقه إلى الحجّ . له: الحزب المشهور ب"حزب الشاذلي"» الاختصاص من القواعد 
القرآنية والخنواصٌ» رسالة الأمين لينجذب لربٌ العالمين . انظر: العبّر في خحبر من غبر (232/5)» 
تاريخ الإسلام للذهبي (273/48). الواقي بالوفيّات (141/21). 
() نشر البنود على مراقي السُعُود (262/2). 
(4) عثرث على هذا الكلام مأُورًا عن أبي الحسين النوريٌ المتوقٌ سنة 295ه لا الشاذيمٌ. انظر: حلية 
الأولياء (252/1)0)» تلبيس إبليس (208).» الاستقامة (98/1)» إغاثة اللهفان (125/1).» الاعتصام 
06/19 روح المعاني (19/16). 


330 


وقال أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز الصو 2 "-:"كل باطن يخالفه ظاهر فهو 
باط “0 

وقال الغزالٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الإحياء» - :من قال إِنَّ الباطِنَ يالف الظاهِرٌ فهو إلى 
الكُمْر أقربٌُ منه إلى الإيمان ”". 


وقال ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - في كتابه «الجواب الصحيح ل -ن بِدَّلَ دين المسيح» ما 


نصّه -:"وليس لأح.د ين البَشّر أنيُصَدّقّ في كلّ ما أَخبَرَ به» ويُطاع في كلّ ما أَمرَ به إلا 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «فتح الباري» -:صبَّحَ الأثمّةٌ بأنّ الأحكام 
الشَّرعِيّةَ لا تنيت بالخواطر””. 

وقال محبي السّنة الشّيحُ سيديّ باب - رحمه الله تعالى - -:"التصوّفٌ كلمة واحدة» وهي 
الأخلاض ف العمل ". 

وقال أيضًا -:"التَصوٌّفُ مُشْبَقّ من صَفاء القلب من الغِل وَالحقّدِ والحسَّدِ وسائر 


أمراض القلب". 


)١(‏ أحمد بن عيسى الخرّاز البغدادييٌ: أبو سعيد, أَحَدُ مشايخ الصّوفيّة ونْقَادِهمء نسبئه إلى عَوْز الأشياء 
من الحلود» قال عنه ابن كثير -:"له كراماثُ وأحوالٌ وصبْرٌ على الشّدائد" قيل: إنه أول من تكلّمَ في علم 
الما والبقاء» توق سنة 286ه» من تصانيفه: كتاب الصّدق. انظر: تاريخ الإسلام (78/21)» العبّر 
في خبر من غبر (83/2): سير أعلام النبلاء (421/13)» البداية والتّهاية (58/11). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (130/5).» سير أعلام النبلاء (420/13).» البداية والثّهاية (58/11)» مصرع 
التصوّف (210)., روح المعاني (19/16). 

() إحياء علوم الدّين (100/1) بتصرّفِ يسير. 

(5) الجواب الصّحيح (345/2). 

(5) فتح الباري (3868/12). 


ولبعض علاء أهل السّنة: 

ليس التصوّف لُبْسَ الصّوفٍ ترقَعُةُ ولا بكاوك أنْ غَنَى امعنُونا 

ولاضياعاولان فم ولاطةا ولا تَعَاشِ كأن فنا اك عونا 

بل التصوّف أنْ تَصْمُو يلا كَدَرِ تَتبَعَ الح والقرآنَ والدّي نْ 

وأن ثُرى خاشعًا لله مكتيب على ذُنُوِكَ طُولَ الدَّهِرِمَحْ رونا" 

قال ابن خلدون في «مقدّمة تاريخه» - في الكلام على علم التصوّف - مانضّه -:"قال 
لسري" رحمه الله تعالى : ولا يَشّْهَدُ لهذا الاسم اشتقاقٌ مِن جهة العربيّة ولا قياس » والظّاهرٌ 
أنه لَقَب. 


نل 
م 
2 


ل ا 

قال: وكذلك مِن الصّوف؛ لأنهم لم يحْتصُوا بِلبْسِهِ. 

قلتُ: والأظهرٌ إِنْ قبل «للاشتقاق أنه مِن الصُوف » وهم في الغالب حُتَصُون بِلَبّيِه آل 
9 لا كانوا عليه من عُخَالّفة النّاس في لَبْس فاخر العْياب إلى لبس الصُّوف " انتهى كلامه 
ل . 


)١(‏ الأبيات من بحر البسيط» وهي لأبي عبد الله ابن طوبي الصّقِلّي الكاتب. انظر: ذيل تاريخ بغداد 
191/17 المدخل لابن الحاج 223/4)). حاشية العطار على جمع الجوامع (513/2). 

(؟) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن المَُيري الشّافعيَ: أبو نصرء واعظ صوفةٌ مشهورٌ من أهل 
نيسابور» زار بغداد في طريقة إلى الحجّ» ولما وعظ بما أظهّرٌ المذهب الأشعريّ فقامت فتنةٌ برج وبين 
الحنابلة» فاستدعاه نِظامُ ا ءُلّك إلى أصبهان إطفاءً للفتنة ببغداد وأكرمه» عاد إلى نيسابور فلازم الوعظ 
والتدريس إلى أن توق بما سنة 514ه. انظر: الواقي بالوفيّات (2200/18)» طبقات الشافعية الكبرى 
(159/7). فوات الوفيّات (651/1).» طبقات الشافعية (285/1). 

©) مقدّمة ابن حلدون (467). 
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قلتٌ: صُمَةٌ المسجد النَبويّ موضعٌ مُظَلَّل منه » كان من لا أهلّ له ولا مالّ من المسلمين 
يأوي إليه» وكانوا أضيافَ الإسلام » فكان رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم إذا أَتَنهُ صَدَقةٌ بَحَتَّ 
بها إليهم ولم يتناول منها شيئًا ٠‏ وإذا تنه هَدِيّةٌ أشركّهم في ه|”'» ففي (صحيح البخاري» عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أنَ أصحاب الصّفَةٍ كانوا أناسًا فُمّراء » وأنَّ الى صلّ الله عليه وسلّم 
قال: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْْنِ فَليَذْهَبْ بَِالثِ » وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌء وَإِنَّأَبَابَكْر جَاءً 
بتلَانَة وَانْطَلَقَ النْبِيّ صل الله عليه وسلّم بِعَشَّرَةٍ ..."الحديث”". 

ذكره البخاري ني باب: السَّمّر في الفقه والخير بعد العشاء”". 


زاد ابن عساكرٌ في السّادس من تاريخه أن سعد بن غبادة كان يرجع كل ليلةٍ إلى أهله 
فإ ءوست (4) 
بشانين منهم فيِعَشيّهم' '. 

وأخرج ال حاكمٌ بِسَندٍ على شرْطٍ الشيخين وأقرَّه الذهبيّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه 


4 
5 
- 


قال-:" كان أصحابٌ الصّفَةٍ سبعين رجلا مالم أَزْدِيَة"”2. 


١‏ امع 


)١(‏ انظر: الاعتصام (203/1)., فتح الباري (595/6) و(2286/11). سمط الْنُجُوم العوالي 
(367/1)» تاج العروس (26/24)» عون المعبود (231/4)» مرقاة المفاتيح (5/5)» تحفة الأحوذي 
(150/7). 

(؟) أخرجه البخارييٌ في صحيحه؛ كتاب: مواقيت الصّلاة» باب: السّمَر مع الضّيف والأهل برقم 
2677 

(*) لم يذكره البخاريٌ في هذا الباب» بل في الباب الذي يليه وهو باب: السّمَر مع الضّيف والأهل. 
انظر: صحيح البخاري (216/1). 

(4) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنّفه كتاب: الأدب» باب: ما ذُكر في الشَّمّ برقم  (‏ 26622). وابنُ 
المَرِيّ في الزُهدء باب: معيشة أصحاب النيئٌ صلى الله عليه وسلم برقم ١‏ 762)» وأبو تُعيم في حلية 
الأولياء (341/1)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (262/20) عن ابن سيزين مرسلا. 

(5) أخرحه الحاكم في مستدرلئهم, كتاب: اليجرة برقم 4292). 
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ورواةٌ البخاريٌ عنه بلفظ: "لقد رأيتٌ سبعينَ من أصحاب الصّفَّةَ » ما منهم رجلٌ عليه 
يلاه 

قال الحافظٌ في «الفتح» ما نصّه عا نول (لقنذؤايت ميعن مز أضعتات العدة ) مشر 
بأنهم كانوا أكثرٌ من سبعين ٠‏ وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرةً غيرُ السّبعين أهل بئرِ مَعونة ‏ . 
وكانوا من أهل الصَّفَّة أيضَاء لكنهم استّشْهدُوا قبل إسلام أبي هريرة. 

وقد اعتنى بِجَمْع أصحاب الصّمّة ابن الأعرايّ والسّلّميُّ والحاكمٌ وأبو نحم » وعند كل 
منهم ما ليس عند الآخر » وفي بعض ما ذكروه اعتراضٌ ومُنَاقشة » لكن لا يسَعٌ هذا المختصر 
تفصيل ذلك”"'' انتهى كلامٌ الحافظ بلفظه. 

وذكر ابن العري في «الأحكام' والسّيوطيٌ في تفسير قوله تعالى ‏ + ينَمُمَرءِ ارت 
أُعْصِرُْواًف كب لانو * [البقرة: 07]: أنها َرَلَدثْ في أه -ل الصف وأنهم أربعاثة من 
ا 

وَعَذَ ابن تهم يه م نهم سرع د بِنَ أبي وقّاص وقهال: إنهه و أفضيلُ من 


َه الى (5) 
سر : 


.)431( أخرحه البخاريُ في صحيحه. كتاب: الصّلاة» باب: نوم اليُحال في المسجد برقم‎ )١( 
.)536/1( (؟) فتح الباري‎ 
انظر: تفسير مُقَاتِل بن سليمان (14/7/1)» تفسير السَمَرْقندي (206/1)» تفسير البغوي‎ )9( 
.)88/2( (2259/19).؛ التفسير الكبير (70/7)»؛ تفسير البحر المحيط (341/2). الدَّد المنشور‎ 

اق في أحكام القرآن ( 317/1) مخالفٌ لِمَا ذكره المصِنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد قال ابنٌ العري 
-:"قيل: هم فُقَراء المهاحرين» والصّحيح أنهم فقراء المسلمين". 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (166/11). 
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وفي صحيح [ل 0] مسلم: أن أبا فراس ربيعةً بنَ كعب الأسلميّ خادمَ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم منههم”". 

وذكر ابن حج رفي الجزء الأول من «تق ريب التهذيب» أَنْجَ رْهَدًا - كجَعفر 
وسُريك”" - بِفقُ رزاح - بكسرر السرَّاءء بع -دها زايٌ » وآخ ره مهملة ‏ الأسلميّ كان 


ضيه 
مهم ٠.‏ 
2 ابر اللي ف (أسك الغابة») أن عبادّة بن الصامت الأنصاريّ الخزرجيّ العقبيّ 


النقبّ البدريّ كان يُعَلَّمُ أهلّ الصّفّة”©. 


)١(‏ الظاهر أن هذا وهم من المصِنّف ‏ رحمه الله تعالى - فليس في صحيح مسلم أنه من أهل الصّفّة وإنما 
في: الطّبقات الكبرى (313/4).» الثقات لابن حِبّانَ (128/3).» المستدرك على الصّحيحين (597/3)): 
حلية الأولياء (31/2).: رجال مسلم لابن منجويه الأصبهاني ( 204/1). الاستيعاب (494/2)؛ أسد 
الغابة (258/6)» الكاشف للذهي (394/1). تمذيب التهذيب (226/3). الإصابة في تمييز الصّحابة 
(474/2) وغيرها. 

.)499/7( انظر: تاج العروس‎ )١( 

تنبيهان: ' 
التنبيه الأول : الذي يظهر أنّ ما نصّ عليه بعض أهل اللّغة وأشار إليه المصنّف - رحمه الله جائرٌ 


باعتبار الأصل من جهة اللّغة لا من جهة الرُواية» فكلٌ من وقفث على صَبْطِه لاسم (جَزد الأسلميّ) 
ضَبْط قلم وحدثه قد صْبَطَهُ بفتح الحيم وسكون الراء وفتح الهاء لا غير. انظر: المجموع (167/3)) 
الاب في الجمع بين السّنة والكتاب للمنبجي ( 27/1 فتح الباري (478/1)»: عمدة القاري 
«80/4)» مرقاة المفاتيح (258/6)» توضيح الأفكار (139/1).» نيل الأوطار (300/2)» عون المعبود 
(35/11). تحفة الأحوذي (64/8). 

التنبيه الثاني : أن صياغة المصنّف ‏ رحمه الله - للعبارة المذكورة توهم أنّ الحافظ ابن حجر قد ذكر 
الضَّبطين في اسم (جرهد)» وهو ما لم يقصده؛ لأنّ الحافظ لم يشر إلى شيء من الضّبط أصلًا وإئما نص 
على كونه من أهل الصّفّة فحسبء و تحويز الضّبطين أورده المصنّفٌ من باب الفائدة. 
(") انظر: الطبقات الكبرى (298/4)» سْئَن أبي داود (40/4)» أسد الغابة (407/1)» الإصابة في 
تمييز الصّحابة (548/1). تقريب التهذيب (138/1). 
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وفي العاشر من «فتح الباري» أن العِرباض بن سارية السّلَمِيَّ منهه”) 

قال شافط ابر عجاكوق التحلد الأول م اتارعله تمسق اما مضه : >" والصفة بيت 
كان لأهل الفاقة يجتمعون فيه فتأتيهم صَدَقَةٌ النبيّ صل الله عليه وسلّم والمسلمين » وإذا حَضَرَ 
غزوٌ عَمَدَ المسلمون إليهم فاحتمل الرَّجُل الرَّجْلَ أو ما شاء الله بسَّبِعَهِ » فيُجَهّروهم. وَرَّوًا 
معهم واحتَسَبُوا عليهم" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال ابن العري في «الأحكام» ‏ في الكلام على قوله تعالى « العم حَقَهَاً سكم ؛ 
[اللحلة 6[ الآيةد ما تكله - "ف هذة دلي عل [باحة إبامن الصف :و إليه تين جماعة ومن 
النّاس الصٌّوفيّة لأنه لباسّهم في الغالب. فالياءٌ للنّسَبء والاءٌ للتأنيث. 

وقد أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدس: 


تشابرَ النَّاسٌ في الصو واختلفوا فيو وظنوة مُمْسَقَام دن الصّ_وفٍ 


ولستٌ أنحل هذا الاس-مَ غير فتىّ صاف فَصُوْفّ حمتى سُمِيَ الصروفي2) 
انتهى كلامّه بلفظه”'. 


»)730/2( انظر: مصِئّف ابن أبي شيبة (341/4). سُئن أبي داود (264/3))» سْئَن ابن ماجه‎ )١( 
كشف المشكل (76/2)؛ تمذيب الأسماء واللّغات (243/1)» أسد الغابة (159/3)» تخريج الدّلالات‎ 
.)79( الستمْعيّة‎ 

والبسر ايع اذه ا نفينة" .]33211 ربيف التو موقيل :428140 جع ونان 
(533/5). المستدرك على الصّحيحين (175/1)»: حلية الأولياء (13/2).» الاستيعاب :02383 
فتح الباري (281/10). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (28/2). 

(5) البيتان من بحر البسيط» وهما لأبي الفتح البُستي. ‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (166/43)» تفسير 
القرطبي (70/10)» طبقات الشافعيّة الكبربى (219/10). إتمام الدّراية لقُرَاء الثقاية (163). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (117/3) باختصارٍ وتصرّفبٍ يسير. 
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قال اب بطّال -:"كَرِهَ مالك لَبْسَ الصّوف لمن يجد غيره لم) فيه من الشهرة بالزُهد ؛ لأنَّ 
إخفاء العَمَل أولى. 

قال: ول يَنْحَصِر التواضم في لبه بل في القُطن وغيره مما هو بدون لَمَنِه". 

َقَلَهُ الحافظ في العاشر من «الفتح)0". 

وما أحسنّ قولّ بعض العارفين وقد سيِلَ عن الصوقٌ؟ 

"الصو مَنْ لَبسَ الصّوف على الصَّفَاء وسَلَكَ طريقٌ المصطفىء وذاق الحوى بعد الجقاء 
ا لد ا لت لاا 

وفك أو اتفض ين مرحرئ ين المعلين ال حقطة 9 علد ال الث كيل واسسعاذة لمي 
معروف الكرخ-يٌ» قال المِجُنَيدٌ: أتت عليه ث دون سرةً ما رُئيّ مضطج عا لاني عِلةِ موته» 
المتوق سردة إحدى ولخ خمسين ومائتين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لفظَهُ -:"المتصوّف اسرمٌ لثلاشة 
معان: 


5 ور ١‏ 4< ور عابر مج لبر 
وهو الذي لا يِطهَئْ نور معرفته نورَ وَرَعِه . 


ولا يتكلّمُ بباطن في عِلْم ينقضه عليه ظاهرٌ الكتاب. 


.)54/11( فتح الباري (269/10)» تحفة الأحوذي (334/5). عون المعبود‎ )١( 

)١(‏ تاريخ بغداد (331/1).» الأنساب (101/3).» طبقات الشافعية الكبرى (49/3). وقريب منه في: 
محاضرات الأدباء (412/2). والقائل هو أبو علي الروذباري. 

(") سر بن المْغَلّس السسَمَطِيئُ البغدادييٌ: أبو الحسنء أحدُ كبار المتصوّفة» مولدٌةُ ببغداد» وهو حال أبي 
القاسم انيد وأستادٌة» يقال بأنه أل مَن تكلّم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصُوفيّة» قال فيه 
الختيد-:"ما رأيثُ أعبدَ من السسَرِيٌ» أنت عليه ثمان وتسعون سنةٌ ما رُؤِي مضطجعًا إِلّا في عِلَّة الموت". 
توق ببغداد سنة 253ه. انظر: طَبَمَاتَ الصُوفيّة (51)» وفيّات الأعيان (357/2)» تاريخ الإسلام 
(150/19). الواقٍ بالوقيّات (85/15). 


ولا تله الكرامة على مَنْكِ محارم الله" انتهى كلامّه بلفظه”© 

انظر ترجمته في الثاني من «الوفيّات» لابن خلّكان”". 

وما الخبئهاقال ذل 240] يسدق القلف تك" إن الله حت التفوالا قندصيل ووؤة 
الشّبّهات» والعقلّ الكاملّ عند خُلُول الشّهُوات "9. 

انظر الجزء الأول من ”تاريخ ابن كثير»”". 

وجَعَلَ ابن القيرّم في المثلني من كتابه «إغ-اثة الله -فان» هذا الكلامَ لَفنْظً ح_ديثِ 
مرسئّل”". وقال بع ده -: "فبكمالٍ الع-قل والصّ بر تُدْفَعٌ فتنة الشرهوة 1 ال 
البصريرة واليقمين تُدْفَمٌ فتفةٌ الشّبهحة» والليه المستعبان" انتعى كلاه بلفظه. 


يذاه العجزموق في الجزء الأول م سن كتابه اميل الالباس» إلى روايمة الطَّرانَ 
اذا رار نل "ران عطوة !1 اراد 3 لسعاي روسل لوي ال لطن 


.)358/2( وفيّات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر: وفيّات الأعيان (357/2). 

(*) أحرحه الشّهِابُ في مسنده من حديث عمرانَ بن حصين مرفوعًا برقم ( 1080) و (1081)» 
والبيهقيئ في الزُّهد الكبير برقم (954)» وأبو تُعيم في حلية الأولياء (199/6) بلفظ -:" وَيحبُ الْعَفْلَ 
الكَامِلَ عِنْدَ هَجْم الشّبهّاتِ". 

(5) البداية والثهاية (310/1). 

(©) وكذلك شيحكه الإمامُ ابن تيميّة في مجموع فتاواه (44/29)» درء التعارض (22/9)» القواعد النورانية 
130). 

(5) إغاثة اللّمْفانَ (167/2). 

(0) الذي يظهر أن المصنّفت ‏ رحمه الله تعالى - وهِم في قَهُمِ كلام العجلوي فإنه إنما يقصد بما رواه 


(١ ثم‎ 


الطبراوة والبرّارُ وأبو تُعَيم هذا الحديث -:"إِنَّ لله عِبَادًا يَعْرِقُوْنَ الئاس بِالنَّوَسُّم". والله أعلم. 


338 


- وقد د بطر ف عامته من ورائه -2 :"اعْلَمْ أن اللهحِبٌ النَّاظِرَ النَاقدَ عِنْدَ يَيءِ 
ال 

وقال الحسينُ بن علي ابن الإمام المتوكّل على الله”©: 
لاتَسَبّنَ باس الصّوفٍ فدي م-ل 2 تُذْمَى سِبِينَ أه_لٍ المَْلٍ بالصوف 
وإنماءً سن صَفا قَلبًّاوم ال إل-ى 2 صقالَةِ النَمّسِ م-ن أوصافيها صُوْفي 9 

قلتُ: قد صرَّحَ أئمّةُ الصّوفيّة رضي الله تعالى عنهم - كا رأيتٌ - بالبراءة من كل ما 
خالف دين اشدى ٠»‏ فهه الَّهُ لناعل كل من يرغم أنهيب افتدق ؛وإن تينب إلى بعل 
الملشهورين بالصّلاح ما تُحَالِفَ السّنة تتبََّنا وَظَرْنا » فإن تَبَتَ ذلك عنه وجب الرَّدُ عليه إذ لا 
محاباةً في الحقّ » وإن لم يَْيْتْ فالواجبٌ التحذيرٌ من ذلك القول أو الفعل كيفما ظهر ومن أي 
شخص صدر. 

وأمًا الَشبّه ون بالقوم وليسوا منهم و.لامة ظفر فمقالاتهم الفاسدةٌ لا نيط بها حَضْرٌ » 
وما نحن فيه من ذلك فَطْرةٌ من بحر. 

فين ذلك قوهُم : إن للشّريعة باطنًا يلت ظاو رّها'”» واحتجاججهم على ذلك بقول 


أبي هريرةً رضي الله عنه ى في «صحيح البخاري» -:"حَفِظْتٌ من رسول الله صل الله 


.)60( كشف الخفاء (42/1)» والعجلودة إنما نَقَلَهُ من المقاصد الحسنة‎ )١( 

(؟) الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على الله إماعيل العلوييٌ الحاشمي: رئيس كبيرٌ وشاعرٌ مشهور, 
مولدٌةُ سنة 1072ه, كان في شبابه مائلًا إلى ملاذً الدّنْا ومْتَعِها ثم ترمد وتعيّد ومال إلى مخالطة الفقراء 
ولي ملبوسهم » وجادّ مجميع موجوده, وكان إذا لم يجد النَقْدَ تصدّقَ بثيابه وفراشه » توي سنة 1149ه. 
انظر: البدر الطالع (222/1). 

(؟) البيتان من بحر البسيط. انظر: البدر الطالع (223/1). 


(4) انظر: إغاثة اللّهُفانَ (119/1). روح المعاني (202/9). التصوّف: المنشأ والمصادر ( 245), 
الصّوفيّة: نشأتما وتطوّرها (52). 
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عليه وسلّم وعاءينء أمّا أحذُهما فبثثثٌة» وأمًا الآخرٌ فلو بََْنهُ لَقَطِمَ مني هذا البُلْعُوم !"0". 

قلتُ: هذا القول ضلالٌ وإضلال » والاحتجاحٌ عليه بهذا الحديث وَضْعٌ للنصوص في 
غير حلها: 
أتلك المرجف ون بأم رِغَيْ دب عادى ذه ش» وجئ -نَكٌَ باليق ين 
فويك فق حعذ أشداك بام. مر ل تنن.. - نويد اك عويام .حراس ,تين" 

قال تق الدّين ابنُ تيميّة في «رسالته في علم الباطن والظاهر» ما نضّه -:"وأمًا حديث 
أبي هريرة فهو صحيح» قال: حَفِظْتٌ من رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم جرابَينٍ » فأمًا أحدّهما 
بتَثتَهُ فيكم» وأمّا الآخرٌ فلو يَتَتَهُ لقطعْتم هذا البَلْعُوم !". 

ولكن ليس في هذا من الباطن الذي تُخَاِف الظاهر شيء » بل ولا فيه من حقائق الدّين » 
وإنما كان في ذلك الجراب الخيرٌ عا سيكون من الملاجم والفْتّن . فلملاحمُ الحروب التي بين 
المسلمين؛ ولحذا قال عبد الله بِنُ عمر : لو أخبركم أبو هريرةً أنكم تقتلون خليفتكم » وتفعلون 
كذا وكذا؛ لقلتم كَذَّبَ أبو هريرة. 

وإظهارٌ مدْل هذا مما تكرمٌةُ الملوك وأعواتهم لا فيه يمن الإخبار بتغّر دُوَهِم" انتهى 
كلامّه بلفظه”" [ل 242] 

وقيال الللشِزمافي في ارح البخ-اري» في الكلام عايى ه_ذا المديث ما 


نض -:"5-ذا الدح-ديث هو فُطْبُ مَدارٍ استدلالات الممتصيوّفة في الطّاءَات 


1 أخرجه البحارئٌ قِ صحيحه. كتاب: العلم» باب: حفظ العلم برقم (120). 

(7) البيتان من بحر الوافر» وهما ل سَدُوس بن شَيْبانَ . انظر: الأغاني (384/16).» مجمع الأمثال 
للميداني (246/2).» الكامل في التاريخ (397/1). 

منهاج السّنة التُبويّة (138/8)» بُغية المرتاد (323). 
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والشّطحيّات”" يقولون: ها هو ذا أبو هريرةً عَرِيْفٌ”" أهل الصوفيّة”" الذين منهم شيوخنا في 
الطّريقة» عاليمٌ بذلك قائل به . 
قالوا: والمرادُ بالأوّل عِلمُ الأحكام والأخلاق ٠‏ وبالثاني عِلَْمُ الأسرار الَضُون عن 
الأغيار» المختصّ بِالعْلَّاء بالله سبحانه وتعالى مِن أهل العرفان ويقول قائلهم: 
0 سر عِل-م لو أَسُوحٌ به لقيللي : أن-تَ ممّن يَعْسُدُ الوَسَّنا 


يق 7 و 20 2 عن شٍّ 5 و 
ولاستخ-_ل رج ال مُسلم ول دم َي يرون اقبدح م -اياتنيونه و 


وقال بعضّهم: العِلْمُ المكنون والسّدٌ لصون عِلْمُناء وهو نتيجةٌ الخدمة وثَّمَرةٌ الحكمة؛ لا 
يَظْمَرُ به إلا الغوّاصون في بحار المجاهدات. » ولا يَشْعُرٌ به إلا المتضفون بأنوار المشاهدات » إذ 
سي أسرارٌ متمكنةٌ في القُوب لا تظهر إِلَا بالرّياضة» وأنوارٌ ملمّعَةٌ في 


القوي ل تكنيق) لاسي افق 


)١(‏ الشّطّْحُ عند الصوفية هو: " كلاءٌ يُعبّر عنه اللَسانُ مقرونٌ بالدعوى ولا يرتضيه أهل الطريق من قائله 
وإن كان محقًا "» وعرّفه بعضهم بأنه '" عيارة مستغرقةٌ في وَضْفبٍ وَجْدٍ فاض بقوّته» وهاجٌ بشدَّة غليانه 
وغَلَيته". انظر هذه التعاريف وغيرها في: التوقيف على مهمات التعاريف للمُنَاوي (429)» التعريفات 
(167) دُسْيُور العلماء (155/2)» اللّمَع لأبي نصر الطُُوسي (453)؛ قواعد الفقه (338). 

وثما قاله بعضُ الصّوفية وُحمّل عل حال الشّطح ما نُسِب لأبي يزيد البسطامي من قوله: ‏ سبحاني» 
وقوله: ما التّار؟! لأستندنَ إليها غداً وأقول: اجعلني لأهلها فداءً وقوله: ما في الحبّة إلا الله. انظر: تاريخ 


الإسلام ((112/20). 

إلى لفت عرو فزنت ركز( تانتنوراناك اكيت الي طتتوطيانان 
الصّحيحين البخاري ومسلم للحُمَيدي (401), المصباح المنير (404/2)» المغرب في ترتيب المعرب 
(55/2). 


(") كذا في الأصل المخطوطه وفي الكواكب الدّراري (137/3)-: "عَرِيْفُ أَهلٍ الصّفّة". 

(5) البيتان من بحر البسيطء ويُنسبان لزين العابدين عليٌ بن الحسين وكذلك لكلثوم بن عمرو. 

انظر: تاريخ بغداد (489/12)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 84/4)» طبقات الشافعيّة 
الكبرى (2231/2), روح المعاني (174/3) و (190/6) و (124/15). مرقاة المفاتيح (20/6). 
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وأقولُ: نِعْمَ ما قال » لكن بشرط أن لا تدقَعَةُ القواعدٌ الإسلاميّة » ولا تنفيه القوانِينُ 
الأواققة: إذ سا فد ادن إلا السلذل! 


قال الغزالٌ: متصوّفة أهل الزّمان ‏ إِلّا مَن عَصَمَهُ الله اغتّرُوا بالرّيٌ والمنطق واهيئة من 
السّماع والرّ قص والطهارة» والجلوس على السّجّادة » وإطراقٍ الرّأس وإدخاله في الجَيْبٍ 
كافك ومن تَنفْسِ الصّعَداء » وحََفْتٍِ الصّوت في الحديث إلى غير ذلك » فظنُوا لذلك أنهم 
تيا اندر لتقي فى جامد ةو تر الست مو 1 لكاب ووتط يونا تا ملم بو الساهد 
من الآثام الخفيّة والحليّ» وكلٌ ذلك من أوائل مَنازِلٍ المتصوّفة » ولو فرغوا عن جميعها لي جاز 
خ ان يندرا شق ين الطراقةة قو بترتوااقنا بعرها !ب يتعاليز هل لقره 
والشّبّهات وأموالٍ السّلاطين » ويتنافسون في افلس والرّغيف . ويتحاسدون على التَقِير 
والقطمير, ويُمَزّقُ بعضهم أعراض بعض »ء وليسوا من الرّج -ال في شيء » بل هم أعج رٌ 
من العجائز في المع -اركء فإذا [ل 243] كُشِفَ عنهم الغِط-اءٌ فوا فضيحتهُ على رؤوس 
الأشهاد! 

ومنه-م طائفةٌ ادَّعَتْ عِلْمَ المعرفدة ومُّشاءَ دَةَ الح ومجاوَرَّةَ المقام ات والأحوال» ولا 
تُعرف هذه الأم-ور إِلَّا بالأسام-ي والألفاظ. إِلَّا أنه لقف من ألفاظ الطائفة كلماتٍ فهو 
يَرَدُدُها كر أنْ ذلك عِل-مٌ أعلى م -_ن عُلُوم الأوّلسِين والآخرينء فهو ينظ.ر إلى الفقهاء 
والمفسّيرين والمحدّثين بِعَينٍ الإزراء » حتى إن الف لّاحَ يترك فلاح لَه والح ائِكَ حِيَاكَتَهُ» 
ويُلازِمُهم أَيَامًا ويتل_ قف منهم الك_لاتٍ المزيّفية» فهو يُرَددُها كأن ه يتكلم عن الوح -ي 
وخر عن سر الأسرار » ويستخْقٍيرٌ بذلك جميعٌَ العُْسَّداد والعلم اء فيق_ول في العبّاد #اثيم 
ا لشرقه و التتري اجو بالقديق عن رن عمسو وو وي لظ ليه نازر ا 
إلى الحجقٌ وأنه مِن المقرّبِين » وهو عربد الله من الفُجّ -ار المنافقين» وعند أرباب القَلُوبٍ م _ن 


الحمقاء الجاهلين. 
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وأصنافٌ عُرُور أهل الإباحة المتشبّهين بالصّوفيّة لا تحصى ٠‏ وأنواعها لا تُستقصى » وه 
الله الإعانة» وبه الاستعاذة" انتهى كلامّه بلفظه”2 

وقال الحافظً ابن حجر في «فتح الباري» - في الكلام على الحديث المذكور ةب 
:"مَل العلماء (الوعاء الذي ل يَبدنهُ ) على الأحاديث التي في ٠١‏ تعن أسامي أمّراء السَّوء 
وأحواهم وزَّمَنِهم. 

وقد كان أبو هرييرة يَلنَدنِي عن بعضه ولا يُصَرّحُ خ-وًا على نفس.ه» كقولءه: أعودٌ 
بالله من رأس السّتَين» وإمارة الصّبيان ! يشريرٌ إلى خلافة يزيد بن مع-اوية لأها كاندت سنة 

واستجاب الله دُعاءً أبي هريرةً فهات قبلها بسنة. 

قال ابنٌ لير : جَعَلَ الباطنيّة هذا الحديتٌ ذريعةً إلى تصحيح باطلهم » حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاه و وباطتاءير لك الناظة إن نخاصدلة الاتاو ل ون لدي 

قال: وإنما أراد بقوله (لَمَطِعَ مِنّيْ هَذَا البلْعُوْمُ ) أي : لَطَمَ أهل الجو ر رأسّه إذا سَمِعُوا 
عيبَهُ لفعلهم وتضليلّه لسغيهم. 

ويؤْيّدُ ذلك أن الأح -اديتٌ المكتوم-ة لو كانت م -ن الأحكام الشّرع يّة [ل 1244 ما 
0 لما ذَكَ ره في الحديث المذك -ور قَبْلَ هذا م -ن قوليه (يقولدون: أكثرٌ أبو 

هريرةً! شك ا لد ع دَالْنَضنَ يَكشون ما ونا 
ف ليت واوة ضلرة 1-2 للِئّاس في الكت ا ول يْعمجْخُ للعو ا 


0 


إل َلَدنَ ما 20 ونَندواً وكيك قوت علي و نا الت ل 


)١(‏ الكواكب الدّراري (137/3) باحتصارٍ يسير. 
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وقال غيرّه : مَل أن يكون أراد مع الصّنف المذكور ما يتعلّق بأشراط السّاعة وتَعَيرُ 
الأحوال والملاجم في آخر الزّمانء فيُْكِرٌ ذلك مَن لم ْلِفَهُ؛ ويعتَرضُ عليه مَن لا شعور له به " 


انتهى كلامّه بلفظه”". 

وأخرج ابن أبي الدّنيا بِسَبَّدِ صحيح عن عمير بن هانئ قال : كان أبوهريرة يقول - 
:'"تشيّثوا بصدْغي معاويةً» الهم لال بن 01 

انظر ترجمة أبي هريرةً : في «الإصابة في معرفة الصحابة» للحافظ ابن حجر. 

وقال النسَفييٌ" في عتهائده -:"والنصوص تَُحُم ل على ظاه رهاء وَالعُدُولُ عنها إلى 


مَعانٍ يدَّعيها أهل الباطن إلحاد"29. 


.)185/2( فتح الباري (217/1). وانظر أيضًا: عمدة القاري‎ )١( 
)- (؟) خحرحه أبو زُرْعَةَ الدمشقئٌ في تاريخه ( 69)» والبيهقيٌ في دلائل النبوّة (466/6) - بلفظ مُقَارب‎ 
))443/7( وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (380/67). وانظره أيضًا في: الإصابة في تمييز الصّحابة‎ 
.)236/2( الخصائص الكبرى‎ 

والصّدْغْ : مايق الحيخ إل الأذذ . مقاييس اللغة (338/3).» مختار الصّحاح (151). المصباح المنير 
(035/1). 
(9) عمر بن محمد بن أحمد بن النَّسَفِنُ ثم السّمرقنديٌ: بحم الدّين» فقيةٌ حنفييٌ واسمٌ العلم مولدُةٌ 
بِنّسّف) سنة 461ه وإليها نِسْبَنُه صنَّفَ في كلّ نوع من أنواع العُلؤم حتى بلغت تصانيقّه المائة» وقد 
أقبل النامئ عليهاء توق بسمرقند سنة 537هء له: ار في التفسيرء العقائد» طلبة الطلبة. ‏ انظر: 
تاريخ الإسلام (447/36)» طبقات المفسرين للسّيُوطي (88/1)» طبقات المفسرين للداودي (171)» 
شذرات الذهب (115/4). 
(5) متن العقائد النَّسَفِيّة (22) [مطبوعة ضمن: مجموع من مهمّات المتون المستعملة من غالب خواصّ 
الفنون] . 
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قال سعدٌ الدّين التفتازازنٌ ”" في شرحها -:"سميتِ الملاحدةٌ باطنيّةَ لادّعائهم أن 
النصوص ليست على ظاهرها » بل لها معان باطنيّةٌ لا يَعْرفُها إِلّا المعلّم » وقضْدُهم بذلك نفىٌ 
القرريدة بالكاكة" تناه باحك :لفان 


ونقل عنه كُنُون ”" في "حاشيته على شرح الزُرقانيٍ لمختصر خليل» أنه قال - في شرح 
تلك العقائد ما نضّه -:"وذهب بعض الإباحيّين إلى أن العبدَ إذا بَلَعَ غاية المحبّة وصَمًا قلبهُ 
واختارٌ الإيهان على الكّفْر من غير فاق سَقَط عنه الأمرٌ والنهي ٠‏ ولا يُدْخَلَهُ الله النارٌ بارتكاب 
الكبائره وبعضُهم إلى أن تَسْقُطُ عنه العبادات الظاهرة» وتكون عِباديُهُ التفكرٌ. 


0 0 5 5 5 5 8 
وه-ذا كفرٌ وضرلال! فإن اكمل اراهن قي المحبة والويم اك هم الانبياء خ-صوصا 


حبيب الله تعالى”؟ مع أن التلشاليف في ح-قّهم أسمٌ وأكم_ل"انتهى كلاه 


)١(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني: عالِعٌ حنفييٌ بارع في النَّحُو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين 
والمنطق, مولدٌَةُ سنة 712ه بِتَفْئَازَان وهي قرية بنواحي نسا من بلاد خحراسان» ذاع صَيتُُ في زمانه وانتشرت 
كُنُبُهء توفي سنة791ه»ء من آثاره: شرح تلخيص المفتاح» شرح مقاصد الكلام» تمذيب الكلام. انظر: 
الدّرر الكامنة (112/6)» شذرات الذهب (319/6)» طبقات المفسّرين للداودي (0301). الأعلام 
(219/7). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (485/2). أبجد العلوم (153/2).» مناهل العِرْقَان في علوم القرآن (5//2). 


و6 عمنا. ين الدئ :بق عرزي لذلون القائري: أب و عيد: الله فقية ماللقية متفتن عد رارج تعلماء المغريت:في 
القرن الثالث عشرء يتصل نسبّةُ بالأدارسة» كان نزيهًا قوَالَا للحقّ دؤوبًا على نشر العِلّم والنّه ي عن البدع, 
وقد أوذي يسبت ذلك :وسشوين :ونا ضح التابق أطلق سراخدة توق سنة” :1302ه له «النسلية بوالشلوان 
لمن ابتُلِيَ بالأذاية والبُهتان» حاشيةٌ على موطأ مالكء العقد الفريد في بيان خُرُوجٍ العوامٌ من ربقة التقليد 
انظر: شجرة النور الرّكية (429/1), الأعلام للزركلي (94/7)؛ معجم المؤلفين (10/12). 

(4) قال الشيحٌ العلامةٌ محمد بن صالح بن عُثيمين ‏ رحمه الله - في شرح الأربعين النوويّة ( 59) -:"هناك 
كلمةٌ شائعةٌ عند الناس: يقولون: "إبراهيم ليل الله" و"محمدٌ حبيث الله" و"موسى كليم الله" ولاشلك 
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فضا 00 

وفي تعليق العلامة محمد رشيد رضا ”" على الاعتصام للشَّاطبيٌ مانضّه -:"انْقَسَمّتِ 
الباطنيّة إلى عِدَّةِ فرق يجمعهم [ل 5 القولٌ بهل ظواهر النصوص غير مرادة» وَالذَّهابُ 
في تأويلها مذاهب من التحكم لا : 0 تلو ننه قعاز ؤلا جابة "القن مشد اولي 


وقال ابن حزم الظاهريٌّ في كتابه «الفصل في الملل والنّحل) ما نصّه -:"واعلموا أن دِينَ 
لله تعالى ظاهرٌ لا باطنّ فيه » وجهْرٌ لا بير فيه. كُلَُ ُرهانُ لا مسامحة فيه. واتَيمُوا كل مَن يَذْعُو 
أن يِتَبَعَ بلا بُرهان» وكل من ادّعى للدَّيانة سرّا وباطنًا فهي دعاوى ومخارق. 
واعلموا أن رسول الله صل الله عليه وسلّم ل يَكْنَمْ من الشّريعة كَلِمَةَ ف فوقّها »ولا 


أطْلَّعَ أخصّ الناس به من زوجة أو ابنةٍ أو عم أو ابن عم على شيء كَتَمَهُ عن الأحمر والأسود 


أن محمّداً صلى الله عليه وسلم حبيبُ الله فهو حاب الله ومحبوبٌ لله» ولكن هناك وصفٌ أعلى من ذلك 
وهو "خليك الله" فَاليَسُولُ صلى الله عليه وسلم ليل الله. 

والذين يقولون 'محمّدٌ حبيبْ الله" قد هضِّمُوا حقّ التسُول صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ المحبّة أقلنُّ من 
الله ولذلك نقول: لا نعلم مِن البَشَّر حليلاً لله إلا اثنان: "إبراهيم ومحمد" عليهما الصّلاة والسّلام» لكن 
امحّّة كثيد كما قال الله تعالى + إِنَّ مه يب الْمَحَسِِينَ 4 [البقرة: 195] ول[ إِدَأمَهَ يت الح يُتيتؤرت 
في سِبِلِه صَكًَا * [لصّف: 4] وغير ذلك من الآيات". وانظر للاستزادة: ‏ مدارج السالكين 
(30/3). الجواب الكافي (135). 
)١(‏ شرح العقائد النسفيّة للتفتازاني (105). 
)١‏ ميجد رشيد بن على رضا بن محمد بن محمد الَلَمُوْدُ: عالِمٌ متفدّن, يُعَذّ أحدّ المصلحين في العصر 
الحديثء مولدُةٌ في القَلمُون (من أعمال طرابلس الشّام) سنة1282ه وهو بغدادييٌ الأصل حسيئٌ 
النَسَبء تعلّم في بيروت ثمّ استقرٌ بمصرٌ و أصدر بحاته الشّهيرة (المنار) لبت آرائه الإصلاحيّة؛ توق سنة 
4 هه من آثاره : تفسير المنار (ولم يكمل)» الخلافة والإمامة العظمى, الوح المحمّدي. انظر: 
الأعلام (126/6): معجم المؤلّفين (310/9). 
(5) الاعتصام (253/1). 
(5) المخارق: الأكاذيب. انظر: كتاب العين (150/4). 
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ورّعاةٍ الغنم» ولا كان عنده ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ سر ولا رمزٌ ولا باطن غير ما دعا الناسّ 
كلَّهم إليه» ولو كَتَمَهم شيئًا لا بَلّمَ ىا أَمِرء ومّن قال هذا فهو كافر. 

فإيّاكم وكلّ قولٍ ل يَبِنْ سبيلُه » ولاوَضَّحٌ دليلّه » ولا تعوجواعما مضى عليه نيكم صل 
الله عليه وسلّم وأصحايّه رضي الله عنهم أجمعين" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وفي كتاب «الفِرّق الإسلاميّة» لمحمود البشبيشي - في الكلام على الُلوليّة  "‏ ما نضّه - 
:"لا شاك أنَ القوم يَظهّرون بلياسٍ الإسلام ليستطيعوا تَفْتَّ سُمُومِهم . ويصلوا إلى مالا 
يستطيعون لو ظهروا بمظهرهم الحقيقيّ » فهم لذلك يلجئون إلى ما جنا إليه أسلافهم الباطنية 
من صَرْفٍ معاني القرآن إلى أهوائهم" انته_ى منه بلفظه”". 

وني «التلبيس» لابن الجوزي ما نضّه -:" قال ابن عقيل”؟: هَلَّكَ الإسلامٌ بين طائفتين : 
الباطنيّة والظاهرية. 

فأمًا أهلُ الباطن فإنهم عطَّلُوا ظوا رَ الشِّرع بها ادّع-وه من تفاسيرهم التي لا بُرهان 
لهم عليهاء حتى لم يبقٌّ في التّرع شي إلا وقد وضَعُوا وراءهُ معنىّ» حتى أسقطوا 


إِيجاتَ الواجب والنهيّ عن المنكر. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والتّحَل (91/2). 

)١(‏ الصحيح أن البشبيشي قال هذا عند كلامه على البهائيّة. 

(59) الفرّق الإسلامية (63). 

(4) علي بن عَقِيل بن محمد بن عَقِيل البغدادي : أبو الوفاء » علامة متفئن» يُعَدّ شيحّ الحنابلة في وقتهء 
مولدُةُ سنة 431ه, قال عنه السُلَفِيئُ -:"ما رأيث مِثْلَهُ وماكان أحدٌ يَقْدِرُ أن يَتَكَلّمَ معه لغ زارة علمه» 


إل 


وبلاغة كلامه » وقوَةٍ حجّته ". عيب بجنوحه للاعتزال» توق سنة 513ه, له: كتاب المُنُونَء الإرشادء 
الواضح في أصول الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء (443/19). تاريخ الإسلام (349/35). الوائي 


بالوفيّات (215/21)» شذرات الذهب (35/4). 
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وأمّا أهلّ الظاهر فإنهم أخذوا بكلٌ ماظهر نمالا بُدَمِن تأويله » فَحَمَلُوا الأسماء 
والصّفات على ما عقلوه”". 

والحق بين المنزلتين » وهو أنَا أذ بالظاهر مالم يَضْرِفنَا [ل 246] عرم دليل» ولَوقضُ 
كلّ باطن لا يُشهد به دليلٌ من أدلّة الشرع" انتهى المراد منه بلفظه”". 

وفي «الجزعة الضّافية» والبّغية الكافية» للشَّيخَ سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكَنتِيّ 
زنع اللاتفان بح هاتطهد دا" وأ قلخي الطوافةانيق كرون الحانا يطشكه وتسديي: + 
فبسألونهم فيّفتونهم بغير علم حياءً من أن يُنْسَبُوا إلى الجهل » فيَضِلُوا ويضلُوا. 

وربّما ادّعى بعضُهم العِلْمَ اللَدَيّ الشَيطايّ اتيكرن أعدقل الأمقايك اللبين لللييسة 
وتدليسه. 

وربا استهوثةٌ الشّياطين بإخبارهم إِيّاهُ بأمور العامّة .فيجرٌونهم بذلك إلى دعوى 
الإطّلاع على العّيب والولاية. 


وربا أَتنْهُمْ شياطينهم على صُوَرٍ الآباء الذين مضوا ٠‏ ويرسلون معهم بالإمارة التي 
يَعرفها الأبناءٌ ويستدرجونهم بذلك في هادُوتهم , ويُقبلون عليهم فيأكلون أموالٌ الناس 


أ - أن يكون أراد بحم (المشبّهة)» وهم الذي يؤمنون بالصّفات على وجه الممائلة لصفات المحلوقين» 
وحينئلٍ فكلامةُ حقٌ. 

ب - أن يكون أراد بمم (أهل الحديث)» وهم الذين يؤمنون بنصُّوص الصّفات ويحملوتما على ظاهرها 
اللائق بالله تعال» وحينئذٍ فكلامُةُ باطل» ولا ريب بأنه إن أراد الثاني دخل الأولون فيه دُحُولاً أوليًا. 

ولا يبمكن الحزمٌ بتعيين مراده؛ لأنه كان على مذهب المعتزلة في الصفات أُوَلاً ثم تاب منه وصئّف في الرَدٌ 
عليهم. انظر: سير أعلام النبلاء (44/7/19)» لسان الميزان (243/4)» تحريم النظر في كتب الكلام 
(33)» مقدّمة د.عبد الله التتكي على كتاب الواضح لابن عقيل في أصول الفقه (21/1). 
(1) تلبيس إبليس (132). 
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بالباطل» وَتّفْسِدٌ عليهم السَياطِينٌ كلّ ما كانوا فيه» ولا يَرْضَون منهم بدون فساد رأس مالهم 


وهو الإيان" انتهى المراد منه بلفظه”". 


قلتُ: واحتجاجُهم على باطلهم بِحَرْقٍ العوائد لبعضهم - على تسليم صكّته - لا حجَة 
فبه؛ لأنه قذ يقع للرّنديق بطريق الإغواء: .+ كنا يقغ للصّدَّيق بطريق الكرامة + وَالفَرْقٌ تين 
لْحَرْقَينِ اتَاعُ الكتاب والسّنة» فالتبِعُ لما صِدَّيقٌ خْرِقَتْ له العوائدٌ أو ل تَخْرَقَء والصّادِفٌ عنها 
ونديقٌ حوفت له العواقد أوال حرق: 


قال عبدٌ الرحمن الأخضريٌ”" - رحمه الله تعالى ‏ في منظومته القدسيّة: 


5-5 


واعلَمْ ب أن الخ اطِرَ ال ربدي لسبعال شّوووال -ثيرآن 

والفَؤقٌ بي ن الإفدك والصّ واب مُهْرَفُب السّيَةَوال -كتاب© 

وقال أبو الفض-ل شه اب الدّىهن النَهَدُ محم ود الألمومييٌ البغ-داديٌ”"' في تفس_يره 
الكبير المجَزَّء على ثلاشين جزءًا في عششيرة أسفارء المسَمى «رُوح [ل 1247 المعاني» - 


)١(‏ الكتاب ما زال مخطوطًا. 
(؟) عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأحضري: فقيةٌ مالك مشارك في عِدَّة عُلُوم مولدُةُ سنة 918ه, 
اشتهر بحودة التّظم فأقبل النامُ على منظوماته العلميّة» وهو من أهل بَسكرة (مدينة في الحزائر)» تو سنة 
3ه له: السُلّم المنورق» شرح السُلَّم الجوهر المكنون. انظر: تعريف الخلّف برحال السسّلف (63/1)) 
الأعلام للزركلي (331/3)» معجم المؤلفين (18/7/5). 
(؟) منظومة الأعضري في التصؤّف [ضمن الرسائل المنيرية] (50/4)» والبيتان من بحر الرحز. 

تنبيه : 

في الرّسائل المنيرية: (وَاعلَم بأنَّالحارقَ اليُوحَايي) بدلاً من (واعْلَمْ أن الحَاطِرَ اليَْمَانِ). 
(5) محمود بن عبد الله بن محمود الحسيني: أبو الثناء الآلوسي» مفسّر محدّث أديبٌ واسمٌ الاطلاع, مولدُةُ 
ببغداد سنة 1217ه» نسبيّه إلى جزيرة (آلوس) في وسط الأنبار بالعراق» تقلّد منصب الإفتاء في بغداد 


سنة 1248ه ثم عُزل فانقطع للعِلّم» توي سنة 1270ه, من آثاره: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
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ور م سح معو 


عند قولده تعالى +( ولا لمن سبي لَأل لَايْلَمُونَ * [يونس:84] بعد كلام ما نصّه - 
:"وأحسرن مايّعْتَمَ دُ عليه في مع -رفة الولاية اتَّسلعٌ الشّريع-ة الغرّاءء وسُلوكُ المحجّ-ة 
البيضاء؛ فم-نحَّ رَجَ عنه -ا قِيْدَ شبْرِ بَعْدَ عن الولايءة بمراح -لء فلا ينبغي أن يُطْلَقٌّ 
عليه (امومٌ لوث ) ولو أنتى بأل أليفٍ خ-ارق. فالموَل الترعيٌٍ ايوم أعز مسن الكبريت 
الأحير ولاحح-ول ولا 0 بالله !: 

أمّاالخَ يام فإن _هاكخي امِهمْ وأرى نساء الح-يٌّغ ير نس-اتها”") 

انتهى كلامّه بلفظه”". 

قلت: الألوسي نسب ة إلى (المؤّس) بفستح الهمزة» وض الّلامء يعدها واد ساكة 

فَسِينٌ مهملة » اسم رجُل سميَتْ به بَلدةٌ على الف رات كا في «معجم البُلّدان» لياقوت 


الور 


وفي كتتاب «النْضُح الأنفع والجَّةُ للمععتصم من البدّع بالسُّنّة» للشّيخ زرّوق ما 
0 1 7 + 7 2 9 7 37 500 270 3 2 
نصه -:''ويرحم الله القشيري حيث أدرّك من تحلى بطريقة القوم في ظاهره وتعدى عنهم في 


ما الخي ام فإنه ا كخيامه م إلخ 


هذا فيمّن قد اشترك معهم في زمّهم الظاهر فأمًا اليوم فلا خيامَ ولا نساءً بإجماع من 


والسّبع المثاني» دقائق التفسيرء الرّسالة اللاهوريّة. ‏ انظر: الأعلام ( 7,»؛ معجم المؤلفين 
17/75/129).؛ البغداديُون: أحبائهم وبجالسشهم (26). 

)١(‏ البيت من بحر الكامل» ولا يعرف قائله. 

(5) روح المعاني (179/11). 

(5) انظر: معجم البلدان (246/1)» تاج العروس (405/15). 
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القوم" انتهى منه بلفظه”". 
وَلقد أجاد العلامة أبو عاك القالى 27 (صانحي الأمالى) المتوق بقرطبة سنة سيك وحخسين 


وثلاثائة ‏ رحمه الله تعالى - حيث يقول: 


حاتي نذلك الي عالق أاوخا مقا بز اللفين يدث م -ن علّم -ائها 


ع و 2 3 0 ا الاوك لوي و : 
ورأيتها محف _وفة بسٍ -وى الالى كانوا ولاة ص -دورها وفن -ائها 
أنكيدت نو يتشا وامكن, دما والعينُ قهد شَرفَتْ بج اريٌ مائئها 


5 الخي -امُ فإن -ها كخيام عل #رأوض تمرناة الح وب ماني 

وقال السّيُوطيٌ في كتابه «إتمام الدّراية لقرّاء التّقاية» ما نضّه -:"<الوَّلنُ) :العاف بالله 
تعالى حَسْبما يُمْكِن ‏ المواظِبُ على الطّاعات » المجِبَيِبُ للمعاصي ٠‏ الْعْرِضُ عن الانه مك في 
الْلذّات والسَّهُوات" انتهى كلامه بلفظه©. 


ونحوه في تفسير «ال محل )*) [ل 248] 


)١(‏ الكتاب لم طبع بعد. 

(؟) إماعيل بن القاسم بن عيذون الأمويٌ مولاهم: أبو علي القالي (نسبةً إلى قالي قَلّا بلدٍ مِن أعمال 

أرمينية)» أحفظ أهل زمانه للّغة والأدب, مولدّةُ سنة 288ه بمنازجرد (من ديار بكر )» رحل إلى العراق 
فتعلَّمَ في بغداد وأقام 25 سنة» ثم رحل إلى الأندلس سنة 328 ه فد خل قرطبة واستوطنهاء وأحبّة 
المستنص بق الناصر وكان يجّه على التأليف ويوسع عليه العطاءء تون في قرطبة سنة 356 له: كتاب 
النوادر» والبارع. انظر: معجم الأدباء (302/2)» الوافي بالوفيّات (114/9)» بغية الوعاة (453/1)» 
نفح الطَيّب (72/3). 

("*) الأبيات من بحر الكامل. انظر: معجم الأدباء (542/3)» البداية والتهاية (70/12/)» الوافي 
بالوفيّات (87/20): نفح الطب (487/5). 

(4) شرح المقاصد في علم الكلام (203/2). التعريفات (329).» إتمام الدّراية لمُرّاءِ الثّقاية (8)» دستور 
العُلَماء (323/3)» حاشية الْجَمّل على شرح المنهج (163/5). 

(©) انظر: شرح المحلّي على جمع الجوامع [ومعه حاشية العطار] (481/2). 
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وقد كنت نظمتٌ مُلَخَّصّ كلامها هذا فقلتٌ: 

الدملؤمن الدعارف بالسرّحعمنٍ 2 حَسَيّمايَصح فدي الإم كان 
وَمَذْيُواظِبُع-لدى الطَاعهاتِ ‏ مِمْتنرْك لان ماف ي 
الشَارِك السدُّ رّمَ-ح-ارمَ اللوّلدي ©هوَالوَيال مزْتضى نِعْمَ الول ”' 
بذليك ال مح لمي ذؤال دّراية قد حَدَه 5 صراح ب الرقاية”" 


ومن قصوبدة شم-س الديين ابِنِ القيّم - رحمه الله تعالى - الشهيرة» الستي يَشْكو فيها 
من ح-الٍ متصوّفة زمانه. وهي ماع وثلاشون بينَاء سَرَدَ جميعَها في كتلبه «إغابثة اللّهفان 
مِن مَصرائد التَّى_طان»» ولم يَنسبها فيه لنفسه ولا لغ -يره» ونَسَبّهِ ا له غيره » والله تعالى 
أعلم. 

ذهب الرّجِالُ وحال دونَ حالم نير الأمنا قو بوا ادال 


شه ف ال 


رَعَمُوا بأَمم على آثارهم ساروا ولكن سِيرة البَطال 


هه دو 


قَطَعوا طريقٌ السَّالكينَ ٠.‏ وغَوّروا سبل المدى بجهالةٍ وضَّلالٍ 
عَمَرُوا ظواهِرّهمْ بأثواب التقى وحَشَُوًا يَواطِتَهِم مِنَ الأدغالٍ 


إن قلت قال الله قال وشولة َمَرُوكَ مير امك ال متَعَالِ 


)١1(‏ ف هذا البيت جناسسٌ تام فالمقصود ب(الولي) في الشطر الأوّل هو الله تعالى إذ ذلك من أعائه 


روميرء رو 


ومعضاه: النّاصر والظّهير» وقد ورد هذا الاسم في نصوص كثيرة منها قوله تعالى + ويح اديت ءامنا يُفْرجُهُم 
ينمت ِل الور ) [البقرة : 257]» وقولة جا َمْوَي كلتمن يمد مَاهَعَطوا وينم يَحْمَتَك وهو لوي الحيية 
* [فاطر]ء وف صحيح مسلم برقم (48929) من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم كان يقول -:"اللّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا أَنْت حَيْدُ مَنْ رَكامَاء أَنْت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا". 

وما (الولي) في الشّطر الثاني فالمقصود به كل مؤمنٍ تقيّ. 
)١(‏ الأبيات من بحر الرّحز. 
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شوقن الكقها راان تَبِعُوهمٌ في القولٍ والأعمالٍ 

أَوْ قلتّ: قالّ الآلَ آل المصطفى - صل عليه الله 2 - أفضلٌ آل 
أَوْ قلتَ: قال الشافعيٌ وأحمدٌ وأبو حنيفة والإمامٌ العَالي 

أَوْ قلتَ: قال صِحامهم من بعدهم بالكل عدت عون حال 

ويقول: قلبيْ قال عن خاطري عن سر سرّيّ عن صَفَا أحوالي 

عن حَضْرتٍ عن فِكْرّقٍ عن حَلْوّتٍ عن جَلْوَت عن شَاهِديْ عن حالي 


عن صَفْوٍ قتي عن > حَقيقَةِ حكمَتي عن ذاتٍ ذاتيٍ عن صفات فعالي [ل 


6 


ا ع ا ا اد 
دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقابَ زور لفقت بمُحَال 9 


أخرجٌ الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» والح-اكم في «المستهرك) بِسَنَدِ على ش _رْطٍ البخاريّ» 


: عن المقهداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: لا أقولُ في رجلٍ خيرًا ولا شرا 3 ع انرما لت 


و 


ع سا ين 


له به بعد شِىءِ سمعته من النبيٌ صل الله عليه وسلّم » سمعتّة يقول: «لَقَلْبُ ابْنِ آدمَ أَسَّدَ انْقِكَايا 


هه 5 8 1 .)> 3 
من الْقذْر َذَا اجْتَمَعَتٌ عَلْيًا). 


)١(‏ إغاثة اللهفان (231/1). والأبيات من بحر الكامل. 
؟) أخرحه الإمامٌ أحمدُ في مسنده برقم  )23867(‏ واللّفْظُ له وللطبراي في الكبير . و البرّارُ في مسنده 
برقم (2112). والطبراي في معجمه الكبير برقم (603) وفي مسند الشاميّين برقم (2021). والحاكمٌ في 
مستدرلئم» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة آل عمران برقم 3142). 

والحديث قال عنه الحاكمُ في المستدرك على الصّحيحين (317/2) -:" حديثٌ صحيحٌ على شرط 
البخاري"؛ وقال الحيثمييٌ في مجمع الرُوائد (211/7) -:' رواه الطبراية بأسانيدٌ » ورحالُ أحيها يُقاتٌ ". 


وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"حديثٌ حَسَنٌ وهذا إسنادٌ ضعيف". 
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وروى البخ-اريٌ في «صحيحه» عن عائشةّ رضي الله عنها أنه ا قالت: -"إذا أَعجَبَكٌ 
حَسْنْ عَمَل امرئ فقل : اعملوا فس.يرى الله عَمَلَكم ورسوله والمؤمن -ون. ولا يستَخِفَنكَ 


قال الحافظ في «الفتح» ما نضّه -:"المعنى: لا يَْرَنّكَ أحدٌ بِعَمَلِهِ فظن أنه" اليد إلا 
إن رأيتهٌ واقمًا عند حدود الشّريعة" انتهى كلامّه بلفظه©. 


وروى أحمذ وأبويعلى والبزّارٌ والطبراننٌ في «الأوسط»: عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
يرفعه: ١لا‏ عَلَيِكُمْ أن لَا تَعْجَلُوا بِأَحَدٍ حَنَّى تَنْرُوا بم ححُتَمْ له فَإِنَ الْعَامِلَ يَعْمَلٌ زَّمَانَا مِنْ 
الروا م بجوو صرح لراك لاررقن ل كم يَتَحَوَّلُ فَيَحْمَلٌ عَمَلُا سَيكَاء 
َِنَ اْعبدَ لَيعْمَلُ الُْرْهةَ منْ دَهْرِه يعَمَلٍ سَيّ مّء لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَكَلَ الذَارَ» نّم يَتَحَوّلُ فيَعْمَلُ عَمَلًا 


صَااء وذ را لبعد حا اشتخملة قبل مؤيه. 
قالواة نا وقول انوكت مسا 


قال: : ايو ا َه لِعَمَلٍ صَالِح نَم يفيض 8 ا 


(1) أخرجه البخارييٌ تعليكًا في صحيحه. كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى + يتيب ألرسُولُ ب مأ 
دك ين ريك ون لد مَصَلَ قَابلَضْتَ رسَالمَةٌ )4 [الائدة: .]>٠‏ 

وقد أخرحه موصولًا ابن شبّه في أحبار المدينة برقم (2179)» وعبدٌ الرزّاق في مصنّفهء باب: مقتل 
عثمان برقم (20967).» والطبرائهُ في مسند الشاميّين برقم (3102). 

والحديث المعلّق في البخاريّ وصله الحافظ ابر حجر في تغليق التعليق (366/5). 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي الفتح (فتظنّ به الخير). 
(5) فتح الباري (505/13). 
(:) كذا في الأصلء وفي جميع المصادر التي حرّحتٍ الحديث: (لا تعجبوا). 
(©) أخرحه الإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم ( 12235)» وأبو يعلى في مسنده برقم ( (3840). والصّياءُ في 
الأحاديث المختارة مختّصّرًا برقم (1937). 
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وروى الطَبراننٌ في «الأوسط» من حديث علي كرّم الله وجهه مرفوعًا: «الأعمال 
بخواتيوها ثلانا0”". 

وَلفْظَّهُ ىا في الجزء الثاني من «تاريخ دمشق» لابن عساكرٌ من حديث عائشة رضى الله 
عنها مرفوعًا: (إنَّ) الأعمالٌ بالخواتيم»”". 


وفي «التلبيس» لابن الجوزيٌ-:"أن اللّيتٌ بنَّ سعد”" قال: لو رأيت صاحب بدعةٍ يمثى 
على الماء ما قَبِلتَهُ. 


فقال الشَافعيٌ: أمّا إنه قَصَّرَ لو رأَيتٌهُ يمشى على الهواء ما قَبلتُُ"9). 


وفي «الاعتصام» للشاطب -:"أن أبا يزيد طيفورٌ بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي 


والحديث قال عنه الميئمئٌ في مجمع الرُوائد (211/7) -:" رواه أحمدٌ وأبو يعلى والبرّارُ والطبراي في 
الأوسطء ورجالّةُ رجالُ الصّحيح "» وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:" إسنادُة صحيحٌ 
على شرط الشيخين". 
)١(‏ أخرحه الطبرادة في معجمه الأوسط (5218). والحديثٌ قال عنه الحيثميٌ في مجمع الروائد (213/7) 
-:"رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حمّاد بن واقع الصّّارٌُ وهو ضعيف". 
(؟) أخرحه ابن حِبّان في صحيحهء كتاب: البرّ والإحسانء باب: ما جاء في الطّاعات وثوابها برقم 
(340). وابنُ عساكرٌ في تاريخ مدينة دمشق (171/8). 
(") الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهْمِنُ مولاهم : أبو الحارث الأصبهادة ثم المصري» ! مام الدّيار 
المصريّة» موده بهقرقشندة) من بلاد مصر سنة 94ه, وَلِيَ القضاء وكان إمامًا في الفقه والحديث والعربيّة » 
كماكان واسع الثّراء كثير السّخاءء قال عنه الشافعيم -:"كان اللَّيثُ أفقة من مالك إِلَّا أنه ضيّعَهُ 
أصحابه". توي سنة 175 ه وحديئة ميج في الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (341/50)) 
تاريخ الإسلام (003/11). البداية والثهاية (166/10)» تمذيب التهذيب (412/8). 
(4) تلبيس إبليس (24). وانظره بألفاظٍِ مُقَاربة في: اعتقاد أهل السرّنّة (145/1). أحاديث في ذم 
الكلام وأهله (295)» تاريخ الإسلام (326/11)» سير أعلام النبلاء (23/10)» تفسير ابن كثير 
(79/1)» شرح العقيدة الطحاويّة لابن أبي العِرّ (573). 
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البسْطَامِيَ”''[ل 250] الزاهد المشهور قال: لو نظرتم إلى رجل أعطيّ من الكرامات حتى كان 
يرتقي في ال هواء » فلا تَعْتَرُوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحِفْظٍ الحدود 
وآداب الشّريعة" انتهى7) 


: 0 5 
وقال زرُوق في '"قواعده» ‏ قُبيل الخاتمة بيسير - ما لفْظَهُ -:"وكل شيخ ل يَظْهَرْ بالسّنة فلا 


يصِحٌ اتَباعه لِعَدَم تحقق حاله » وإن صم في نفسه وظَهّرٌ عليه ألفٌ ألفٍ كرامة [مِن أمره] 
فافهم" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقال الحافظً ابن حجر في الجزء الرابع من افتح الباري» - في الكلام على ليلة القدر ‏ ما 
تمع" و الغترة إن ]تسن بالاستقامة دإننا يعسي أن كوف الخكرانة » بخلاني الخارق فقد 


م 
.م 
5 


يقعٌ كرامة وقد يقع فِتنةً"”". والله أعلم. 

قال السّبكيٌ في «شرح المنهاج» -:"والكرامة ينبغي كتمائما بلا خلافٍ بين أهل الطريق 
من جهة رؤية الثفس فلا يمن السّلْب. 

ومن جهة أن لا يِآمَنَ الرّياءَ. 


ومن جهّة الأدب فلا يتشاغَلُ عن الشكْر لله بالنّظّر إليها وؤِكْرها للناس . 


)١(‏ طَيفُور بن عيسى بن آدم البسشطاميٌ: أبو يزيد» شيحٌ الصُوفيّة» موده سنة 188ه, ونسبثةُ إلى 
"بطم" (وهي بلدةٌ بين حراسان والعراق)» له بجاهداثُ مشهورة وكراماتٌ ظاهرة » وقد ثُقِلت عنه كلماتٌ 
كفريّة اختلف العلماءٌ ثي صكَّتِها عنه وني تخريجها إن صححّتء توق سنة 261ه. انظر: تاريخ الإسلام 
(110/20)» سير أعلام النبلاء (86/13)» البداية والثهاية (35/11)» لسان الميزان (214/3). 

(؟) حلية الأولياء (40/10)؛ وفيات الأعيان (531/2). العبّر في حبر من غبر (29/2)» تاريخ الإسلام 
(111/20).» إغاثة اللهفان (124/1). مدارج السالكين (119/3)» الاعتصام (94/1)» لسان الميزان 
(214/3). 

©) قواعد التصوّف (283).» وما بين القوسين المركُنين زيادةٌ من كتاب قواعد التصوّف. 

(5) فتح الباري (267/4)» شرح الزرقاني على الموطأ (296/2). 
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ومن جهة أنه لا يأْمَنّ | سد فِيَوْقِعٌ غيرَةُ في المحذور » ويستأنّس له بقول يعقوب عليه 
0011 > يراس ابرء 1 دم .م سل )ل و )١( +١٠.‏ 
السلام ( قَالَ: نْب لاصص رَءَيَاكَ عَلكَ إِخْوَيكَ 4 [يوسف: :] الآية انتهى كلامّه بلفظه” '. 


وقال العلامة المختارٌ بن بُوْنَ الجكننٌ المتونى عام عشرين ومائتين وألف - رحمه الله تعالى - 
في نظمه المسمّى بلا الوسيلة): 

واتاناكء ملشواقة ل نلقل اميق قاد ولسو مط شل دياق 

لأنَّم اي -عْطَاهُالاست دراج منح يت لايَعْ لهم لا الإذرائج © 

قال في «القاموس» -:"واستدراحٌ الله تعالى العبدَ أنه كلاج ود [0]”" خطيئةٌ ج دَّدَ له 


د 3 عار بوم عط رفني لاق ووب د ل و2 ا 
نعمة وأنساه الاستغفارء أو أن يأخذه قليلا قليلا ولا يباغته ". 


قال شارحُةُ”»: قولّهُ (واستدرِاجُ لله تعالى العبد... ) إلخ» وفي التنزيل العزيز + وَاَلَدِيَ 


ا سد كو 


كبوأ ايا سَسسْتَدَرجَهُم ين يدث لَايِتلَمُونَ م 4 [الأعراف] أ سنأخ_ذهم من حيث لا 


ل ص ب ب 


يحتسبونء وذلك [ل 251] أنَ الله يَفْتَحُ على -هم من النّعِىم ما يغتبط_ون به» في رك نون إليه 


)١(‏ لم أجد هذا النَّقْلَ في الإيماج شرح المنهاج؛ وهو موجودٌ في فتح الباري (268/4).» وقد عزاةُ الحافظ 
لشرح المنهاج» فلعل المصِنّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نَقّلَهُ بواسطته» والله أعلم. 
)١(‏ البيتان من الرّحز. انظر: وسيلة السّعادة مع شرحها الفوائد الكفيلة (35). 

ثنبيه: 

ف الفوائد الكفيلة (قطكًا) بدلا من (شرعًا). 
(") كذا في الأصل» وهي زيادةٌ لا توحد في القاموس» فهي سبقٌ ل كلم من ن المصنّف رحمه الله تعالى. 
(4) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسين الزََيْدِي : أبو الفيض» فقيةٌ حنفيئٌ متفدّن» «ولدُمٌ 
بإهند سنة 1145هه ونشأته في (رَبيّْد) ببليمن وإليها نسبَثُّ» رحل إلى الحجاز واستقرٌ بمصر فاشتهر فضْلُّة 
فيا كاكنة اللوك» وفيا توق وللطاعوقم سنة 1205هء من آثاره: تاج العروسء إتحاف السّادة المتّقين» 
عُقُود الجواهر المنيفة. انظر: عجائب الآثار (104/2). أبجد العلوم (12/3). الأعلام (70/7)) معجم 
المؤلفين (282/11). 


ويأَنَسُون به فلا يذكرون الم-وت. فيأخذه م على غِرَّتههم أغفل ما كانوا» ولهذا قهال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لدمّا حِلَتْ إليه كنورٌ كسرى: «الّلهم إني أعودٌُ بكَ أن أكون مُستدرّجًا» 
فإني أُسمّععكٌ تقول: # مَسَتَدَرجِهُم من حت لد سامون 00 العف اال 

وأخرج الإمامٌ أحمدٌ في مسنده عن عُقْبةَ بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صل 
الله عليه وسلّم: (إذَا َأَيْتَ الله عَرَّ وَجَلَّ يُتَاِعُ عَلَيْكَ نِحَمَهُ وَأَنْتَ مُقيْعٌ عَلَ مَعَاصِيْهِ فَاخْدَّرْةُ . 


اس ب ور تقو اقوار و اسرهة ‏ لوا 7 
نَاهوًا ستدراج منه ب تسعد ويك ني" . 


و(الإدراج): الصّعود في المراتب ولُرُوم الَحَجَّة من الدّين كما في «القاموس» 
ال 


ا اا 00 
5١‏ 


وفي مفتاح دار السّعادة» لابن القيّم ما نصّه -:"قال الله تعالى # الى حَقَ اموت وَلْيوة 
2 سل 4 سب عر رثألا لوو مج 2 
لوح نكم أَحسَنْعمَلاوَهْوَ اعرد الْعفوز 2 )4 [الملك]. 

قال التضيل و عتاف تعر احلض :العم يمرن 


قالوا: يا أبا علٌء ما أخلصه وأصوية؟ 


,1 أخخرجحه البيهقئٌ في سُئنه الكبرى» كتاب: قَسْم الفيء والغنيمة » باب: الاختيار ف التعجيل بقِسَمَة 
مال الفيء إذا احتمع برقم (12812)» وابنُ عساكرٌ في تاريخ مدينة دمشق (459/19). 
(1) تهذيب الل (341/10)» لسان العرب (268/2)» تاج العروس (560/5). 
(6)ل أعثر عليه في شيءٍ من كتب الّنة بمذا الفظء وإنما بلفظ مُقارِبٍ أخرحه الإمامٌ أحمدُ في مسنده 
برقم (17349). والرُويادهُ في مسنده برقم (261)» وابنٌ قانع في معجم الصّحابة برقم (79©6)» والطبرادة 
في معجمه الكبير برقم (913) وفي معجمهالأوسط برقم (90271)» والبيهقئٌ في شُعَب الإيمان برقم 
4540). 

والحديث قال عنه العراقييٌ في المغني عن حمل الأسفار (1037/2) -:"رواةٌ أحمدُ والطَبراه والبيهقيُ في 


0 


1 20 128 0 وقال 2 الأرنؤوط ف تخريجه لأحاديث المسندن ---" حديثٌ حَسَنٌ» وهذا إسنادٌ 


ين إلا 


ضعيفٌ لضعف رشدين بن سعد» وباقي رحال الإسناد ثقاثٌ". 
(4) انظر: تحذيب اللّكة (341/10)» لسات العرب (2268/2) القاموس الحيط (240). 
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قال: إِنْ العَمَلَ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا م يقل » وإذا كان صَوابًا ولم يكن خالصًا 
م يبل حتى يكون خالصًا صوابًا. 

فالخالص أن يكون لله» وَالصّوابٌ أن يكون عل السّئة" انتهى منه بلفظه0. 

وله فى «اتسيري التسلفية والخازن27. 


وفي الجزء الخامس من «فتاوى ابن تيميّةً) ها عه ول ال بكثرة الاجتهاد 


ولكن بالمٌدى والسرّداد. كما جاء في الأثر :ما ازداد 0 اجتهادًا إِلّا ازداد من الله بَعْدًَا !9 


وقد قال صلَّ الله عليه وسلّم في الخوارج ا 


صِيامَة مع صِيامِهِمْ» وَقِرَاءَنَه مَعْ قِرَاءَمهِمْ م يَرَؤُونَ الَِرْآنَ لَايْجَاوِرٌ حَتَاجرَهُمْ يَمْرُقَوْنَ 


مِنَ الإسلام كا يَمْرْقُ الْسَهُمْ م من الرَّمِيّة !)0 


)١(‏ حلية الأولياء (95/8)» تفسير الثعلبي (356/9)» تفسير البغوي (369/4). مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة (333/1)» النبقات (93)» منهاج السّنة النبوية (253/5)» مفتاح دار السّعادة 
(82/1). 

(7) تفسير النُسَفِي 263/49). باب التأويل في معان التنزيل (124/7). 

(*) هذا الأثر مرو عن الحسن البصريٍ وأيوب السختنياي. انظر: حلية الأولياء (29/3). ذمٌ الكلام 
وأهله (123/3). 

(4) هم في الأصل شيعةٌ عليٌ - رضي الله عنه ‏ الذين خرجوا عليه عَقِب التحكيم الذي جرى في معركة 
صفَّين وكفّروه ويطلق عليهم الحروريّة ولمحكّمة» وقد انقسموا فيما بعد إلى فِرَقٍِ كثيرة يكثّر بعضّها بعضاء 
ويجمعها القولٌ بتكفير علي وعثمانَ وأصحاب الجمل وَالحَكمَينٍ ومّن رض ي بالتحكيم» ووجوث الخروج 
على السّلطان الجائر» وقد بادت جميعٌ فِرَقِ الخوارج باستثناء الإباضيّة. انظر: مقالات الإسلاميّين (86)» 
المَزّق بين الفِرّق (54). التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية (45).» الملل والتّحَل (114/1). 
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ويوجد لأهل البدّع من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السّنة في العلم والعمل2 ٠»‏ وكذلك 
لكثير من أهل الكتاب والمشركين [ل 2 للكن إنا يراد الحَسَنْ من ذلك وهو الخالص 


لله الموافق للسّنة" انتهى منه بلفظه”". 


يد كي والدو -:"شَبّهَهُم في دُخولهم في 


يتعلة 000000" ل 
لتحا عر رات جرم -:"الوَِّيهُ - بكسر الميم» وتشديدٍ التحتانيّة - 
وسعة 2 


لا ع عل ات في ا” دون كان فيل انمع معمر ل يميق ي فيه المذَكرٌ 


والمؤنتُ ‏ للإشارة لنقلها من الوَضْفية إلى الاسميّة . 


وقيل :إن قلاط اسشواف] لل كربو 1 لبخ أن ركون لصوف هدكو امع 


0 


وقيل: شَرْطَهُ سُقوط ال هاء من المؤنث قبل وقوع الوصف: .» تقول: خذ ذبيحتك » أ 
4 6 0 قله 5 ات 
الشاة التي تريد ذَبْحَهاء فإذا ذبحتّها قبل لها حينئذ: ذبيحٌ " انتهى كلامّه بلفظه'". 


د 


ايك جنال ين قل ارق يروو لفاك لامحاوث تاقيم يردن اين م 


إزمنء |5 082 0 َه تَعْددَ المَئث |آ 3 
يَمْرَق السهم مِنَ الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعو السّهم إلى فوقه. 


)١(‏ أخرجه البخارئنٌ في صحيحه من حديث أبي سعد الخدريٌ رضي الله عنه» كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوّة في الإسلام برقم ( 3414). ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج 
وصفاتحم برقم 1064). 

(؟) الفتاوى الكبرى (301/5) باحتصارٍ يسير. 

59) الفائق (355/3). 

(5) فتح الباري (289/12). 
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قال: سِيَاهُمُْ التَحْلِيْقٌ أو قال: التَسْبيْةُ". 

(السّي): العّلامة» والأفصحٌ فيها القَضْر » وبه قد جاء القرآن » والمدّ لغةٌ. قاله النووي في 
الشرح مسلم)”". 

وقال القرطبئٌ في اشرح مسلم) -:"قوله: (سيَاهُمْ التَحْلِيْقَ ) أي : جعلوا ذلك علامة 
لهم على رَفْضِهم زينةً الدّنيا وشعارًا ليعْرَفُوا به » وهذا جَهْلٌ منهم با يُزْهَدٌ فيه وما لا يُرْهَدٌ فيه » 
وابتداعٌ منهم في دين الله شيئًا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرّاسْدون وأتباعهم على 
خلافه". تَقَلَهُ السّيوطيّ في احاشيته على سنن النسائي»”". 

وقال الكِرّمانٌ في شرح البخاري» -:"فيه إشكالٌ ! وهو أنه يلزم مِن وجُود العلامة 
وجودُ ذي”' العلامة» ف فيستلزِمٌ أن كل مَن كان محلوقٌ الرّأس مِن الخوارج ال اف 
ذلك اتَّفَاقًا. 


ثم أجاب بأنَّ السَّلّففَ [ل 253] كانوا لا يِحْلِقَون رُؤُوسَّهم إِلّا للذييك أو في الحاجة» 


ِو مره 
والخوارخ امْحَدُوهُ دِيدَنَا فصار شعارًا لهم" انتهى كلامُه بلفظه”". 


(1) أخرحه البخارييُ في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب: التوحيد» باب: قراءة الفاحر والمنافق وأصواتحم 
وتلاوتهم لا تحاوز حناحرهم برقم (7123)) ومسلمٌ في صحيحه بلفظ آخرء كتاب: الرّكاة» باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهم برقم (1064). 

(؟) انظر: امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (369/1). التفسير الكبير (71/7)» تفسير القرطبي 
(2293/16)» شرح النُوويٌ على صحيح مسلم (135/3). لسان العرب (313/12)» مرقاة المفاتيح 
(2226/10). 

(") زهر الى على امحتبى (121/7). وانظر كلام القرطيٌ في المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(122/3). 

(:) أي: صاحب العَلامة. 
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وفي المج-زء الأول م -ن شحرح جَ- سوس الدلشّمائل» ما 5 -:"وقد صرح 
اسن العريّ وصراح-بٌ الحَدْحَ-ل”" والطَّرْطْوِْيُ”" بأنَ حَلِقٌ الرّأس لير انس بدعة. 

وقال الجزوليُ”': إذا تمالاً عليه قومٌ وجب أن تُجَامَدُوا لأنّ ذلك علامةٌ لبدعتهم ؛ لأنَ 
المصطفى صل الله عليه وسلّم جَعَلَهُ من شعار الخوارج » َبَرِ (سيَاهُمُ التَسْبِيْدٌ) أي: الحَلّق" 
انتهى منه بلفظه”". 


وفي «الضّارم المسيول على شاتم الرّسول» لابن تيميّة ما نصه -:"وقال أبو عثم_ان 
هم | م5 3 3 مره و 1 م 1 
النهْدِي”': سأل رجل من بني يَرَبُوع عمّرّ - رضي الله عنه - عن الذارياتٍ والمرّْسَلات 


والنازعاتٍ أو عن بعضِهنٌ ؟ 


.)537/13( الكواكب الدراري (248/25)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج العبدريٌ المغريهٌ ثم المصرجيٌ: أبو عبد الله فقيةٌ مالكينٌ زاهدٌء تفقّة 
في بلاده» ثم قَدِمَ مصرٌ فاستوطتهاء وَكُنفَّ بصرَهُ في آخر عُمُره وأقعد» توق بالقاهرة سنة 737 هه عن نحو 
0 عامًا أو أزيد» من تصانيفه: المدحلء هموس الأنوار» بلوغ القصد ولمنى. انظر: الوافي بالوفيّات 
(187/1) الديباج المُدَّمَّبِ (327). الشُلوك (2224/3), الدّرر الكامنة (507/5). 

(9) محمد بن الوليد بن محمد القرشيٌ الطرطوشييٌ (نسبة إلى بلد في شرقي الأندلس): أبو بكر أحدٌ فقهاء 
المالكيّة وَحُقَّاظهمء مولدُةُ سنة 451ه نَرَلَ الأسكندريّة» و كان إمامًا عالما عاملًا زاهدًا وَرِعَا متواضعًا 
متقشّمًا ملادًا للعْرّباء والقُقَراءء توي سنة 520ه, له سراج الملوك, كتاب الفئّن» كتاب بد الوالدين. انظر: 
وفيات الأعيان (262/4). الوائي بالوفيّات (115/59). الديباج المُذَمّبِ (2276). الأنس الحليل 
(001/1). 

(4) هناك عددٌ من العلماء يحملون هذا الاسم منهم: عبد الرحمن بن عمّان الحزولٌ المتونٌ سنة 741/ه, 
ومحمد بن سليمان الحزولحُ صاحبْ دلائل الخيرات المتونٌ سنة)87 هه ولم أتبيّنٍ المقصود بعينه. 

(8) الفوائد الحليلة البهيّة على الشّمَائل المحمّدية 9 49). وانظر للاستزادة: حاشية كنون على حاشية 
ليون على شرح الزرقاني لمختصر حليل (119/1). 

(5) عبد الرحمن بن مَل (بتثليث الميم» والفتح أشهر) النَهْديٌ الكوقيٌ ثم البصرييٌ: أبو عثمان» أَحَدُ كبار 
التابعين» أدرك رَّمَنَ النين صلى الله عليه وسلم ولم يره» سكن الكوفة فلمًا قُتِل الحسينٌ بن علي كره المقامَ 
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فقال عمرٌ: ضَعْ عن رأسسك. فإذا له وَفْرَةٌ. 

فقال عمرٌ: أمَا والله لو رأيتكَ محلوقًا لضربت الذي فيه عيناكَ " انتهى منه بلفظه”". 

وفي الجزء الأول من «الغنية» للشّيخ عبدٍ القادر الجيلاَ - رحمه الله تعالى - ما نصّه -: 
"وروى الدَارقطنيٌُ في «الأفراد؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله صل 
الله عليه وسلّم: ١لا‏ تُوْضَعْ الَوَاصِيَ إلا ف حَح أو عَمْرَة70". 

وذمَّ صل الله عليه وسلّم الخوارج وجَعَلَ سيماهم حَلْقَ الرؤوس. 

وقال عمرٌ رضي الله عنه لصَّبِيغ '": لو وجدثّكَ محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك. 


وقال ابنٌ عبس رضى الله عرنهما: الذي يَْلِقٌ في المضر خليقٌ بالشّيطان» وفيه تشبية 


فيها فتحوّلَ إلى البصرة» وكان عاليم؟ صَوَامًا قوامًا يُصّنّي حتى يُعْشَى عليه » توي سنة 100ه أو بعدها 
بقليل. انظر: تاريخ بغداد (202/10). تمذيب الكمال (427/17). تذكرة الحفاظ (65/1)» 
الإصابة في تمييز الصّحابة (108/5). 
)١(‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (152/2)» تلقيح فهوم أهل الأثر في عُيُون التاريخ والسّير 
478/1١‏ تاريخ مدينة دمشق (412/23). الصّارم المسلول على شاتم الرَسُول ‏ (3956/2)» محض 
الصّواب ف فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب (2/ 533). 
(؟) أخرجه ابن المعد في مسنده برقم (1677) والعْمّيليُ في الضُعفاء برقم (1624).» وبحشل في تاريخ 
واسط (254).» والطبرادة في معجمه الأوسط برقم (9475). 

والحديث قال عنه الهيثمئٌ في مجمع الرُوائد (261/3) -:"رواه البرّارُ والطبرادة في الأوسطء وفيه محمد 
بِنُ سليمان ابن مَشْمُولٍِ وهو ضعيف "»ء وقال الألبادة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(477/12) -:"منكر". 
(*) صبِيعُ بن عِسْل (على المشهور) التميميئٌ اليربوعنٌ : رجلٌ من أهل البصرة اشتهر بتتبّعه لمتشابه القرآن» 
وقد لد أب الموسين عنة لدذلك» وكتنت إلى أهل البضرة لا تخالسوةء .وذكر ابق ذُريد أن كان حمق رأيةء 
وفد على معاوية » ويقال إنه قُتِل في بعض الفِتن» ولم أقف على سنة وفاته فيما بين يديّ من المصادر. 
انظر: انظر: كتاب الأسماء المبهمة (152/2)» تاريخ مدينة دمشق (408/23). الوافي بالوفيّات 
(163/16) الإصابة في تمييز الصّحابة (458/3). 
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ين : نت 


بالأعاجم؛ وقال صل الله عليه وسلّم: ١م‏ مَنْ تَشَبّه قوم فَهُوَ هنهم ' ' انته-ى منه بلفظه”'". 
قلتُ: رواه الإمامٌ أحمدٌ عن أبي ميب الْجُرَشِيَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: 

قال رسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم: «بُعِنْتُ بُعِدْتُ بالسّيْفِ يَئْنَيَدَيٍ السّاعَةٍ حَتَى يُعْبَدَ لله وَحْدَهُ لا 

شَرِيِكَ لَهُ» وَنُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرةَ شَهْرٍ ١‏ وَجُعِلَ رِذْقِيْ تحَتَ ظِلَّ رُخِي . وَجُعِلَ الذَلَ 


5 ل 


00 جه جرس 8ت و/() 
وَالصَّعَارٌ عَلَ مَنْ لف أَمْرِي» وَمَنْ تَشَبَهَ بقوم فهو مِنْهُم) 


0 3 


و ال 


> ا م ىو 


وَجُعِلَ الذَّلَةَ آل 254] وَالصَّعَارُ عَلَ مَنْ َالَف أَمْرِ 
وأخرج أبو داود منه قوله: 0 


قال الحافظٌ في «الفتح) ده اول كاه 000 بإسنادٍ حَسَن » أخرجه ان أى'قيية من 


)١(‏ العْنية لطالبي طريق الحقٌّ (38/1) باحتصارٍ يسير 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنّفِ برقم (19401)) وعبدٌ بن خ.مّيد في مسنده برقم (848). والإمامُ 
أحمدٌ في مسنده برقم (5114) و (5667)» والطبرايه في مسند الشاميين برقم (216)» وتمام في فوائدهم 
برقم (770). 

والحديث قال عنه العراقئٌ في المغني عن حمل الأسفار (420/1) -:" إِسنادُةُ صحيح "» وقال الهيثميٌ 
في مجمع الرٌوائد (49/6) -:"رواه أحمدُ» وفيه عبد الرحمن بن ثابت ونَّقَهُ ابن المديني وغيثه ٠‏ وضْعّفَهُ أحمدُ 
وغيره» وبقيّةُ رحاله ثقات ". وصحّحه الألبادهُ في إرواء الغليل ( 109/5)» وفي صحيح وضعيف الجامع 
الصغير برقم (5142). 
(9) صحيح البخاري (1067/3)» وقد وصله الحافظٌ في تغليق التعليق (445/3). 
(5) أخرحه أبو داود في: كتاب: اللّباس» باب: في لَبْس الشّهرة برقم (4031). 

والحديث قال عنه الإمامُ ابن تيميّة في مجموع فتاواه (331/25) -:"حديثٌ جيّد", وصحّحَ إسناده 
العراقيئٌ في المغني عن حمل الأسفار (217/1).» والألباده في صحيح وضعيف سُئَن أبي داود. 
(5) فتح الباري (98/6). 
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5 > اله (ل)ة و 3 5 5 ا اع ١‏ مر 6 2 

قال الصنعاني في سبل السّلام) 0 شواهده ما اخرجه ابو يَعل مرفوعا من 

5 : 5 > ؟ دي 3 دس مه 0 ره 0 55 زهة 
حديث ابن مسعود: (مَن رَضِيَ عمّل قوم كان منهم) انتهى 5 


"وأخرجه الطبراننٌ فى «اللأوسط») عن حذيفة”» قال العراقيٌ: سندة ضعيف" انتهى © . 


و ١‏ 
قال الحافظ ابن كثير في الجزء الثاني من تاريخه «البداية والنهاية» ‏ حين ذكر هذا الحديث 
م ل 000 هي لم اده 0 2 وء عمد كير 4ح لاح اي 5 
- ما نصه -:' فإذا كان الله تعاللى شر ف هذه الامّة بقوله + تم حير أَمّةٍ أحِْجَتَ لاس 4 آل 
عمران: »]1١١‏ ومنّ علينا بأن جَعَلَّنا من أتباع محمد صل الله عليه وسلّم ٠‏ فكيف يَلِيق بنا أن 


00 ل اع ل د 0 0 2 


والشاهدٌ المشارٌ إليه في كلام الحافظ ابن حجر أخرحه ابن أبي شيبة في مصئّفه, كتاب: الجهاد» باب: 
ما ذكر في فضل الجهاد والحثٌ عليه برقم 9١‏ 19437). وف باب: ما قالوا فيما ذُكِرَ مِن الرُماح واتَاذْها 
برقم (33010). 

تنبية : 

سقط من الفتح (طاووس)» فهو عن "الأوزاعيّ عن سعيدٍ عن طاووس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم" 
كنا صلقت ابن أ شيية: 
مك الاقامة ق النن غولةة بكدداةة ننه 099 أت يكرق ع كأنالافه ودوالأميز ١‏ أضيي عبد رمن 
المتعصّبة والعوامٌ بسبب مخالفته للمألوف وانتصاره للدّليل» توق بصنعاء سنة 1182ه. له: سبل السّلام؛ 
توضيح الافكار» ديوان شعر . انظر: البدر الطالع ( 133/2)» الأعلام ( 38/6)» معجم المولّفِين ( 
9). 
(؟) لم أحده بهذا اللفظ في مسند أبي يعلى» وقد عزاه إليه أيضًا الزيلعئٌ في نصب الراية ‏ (3426/4)» 
والحافظ ابن حجر في الدّراية في تخريج أحاديث الحداية (267/2)» وف المطالب العالية (319/8)» ولكن 
بلفظ -:"مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمِ كَانَ شَرِيْكًا لِمَنْ عَمِلَهُ". 

(5) سبل السّلام (175/4). 
(4) المعجم الأوسط برقم (8327))» وقد قال عنه الهيثميٌ في مجمع الرّوائد (271/10) -:"رواه الطبرانةٌ 
قِ الأوسط» وفيه علي بن عْرَابٍ) وقد 00 غير واحد» وَصعَفَة بعضّهم» وبقيّةُ رجاله ثقاث" . 


(5) عون المعبود (52/11). 
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و 


يمو عنس و 0 ار ال 000 1 8 
وحرفوه وأولوه حتى صار كانه غير ما شرع لهم أولا » ثم هو بعد ذلك كله منسوخ, والتمسشك 
بالمنسوخ حراءٌ لا يقبل الله منه قليلًا ولا كثيرًا » ولا قَرْقٌ بينه وبين الذي ل يُشْرِعٌ بالكلَيّة » والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم " انتهى كلامه بلفظه”'» ونحوه في تة نفس ا 

وفي مقدّمة كتاب «التعليم والإرشاد) لمحمد بدر الدَّين الحلبيٌ ما نضّه -:"وجملة الكلام 
في هذا المقام أن حقيقةً الدّين الإسلاميّ ضاعت بين قضايا عُقَول المتكلّمِين وكش وإهامات 
المتصوّفين» فالكلامٌ أَفْسَدَ عقائدٌ أهل العلم » والتصوّفٌُ أفْسَدَ عقائد العامّة » وشدذَّ عن هؤلاء 
وهؤلاء قوم تولاهم الله بعنايته » فلم يكونوا مع هؤلاء ولا هؤلاء ٠‏ وإنا لَزِمُوا الطريقة 
المحمّديّة السّهْلةَ السّمْحةً التي لا رِكَة فيها ولا إشكال ٠»‏ وأقاموا على بَسَاطَةِ الإسلام ".انتهى 
منه فض 8 

وقال الحافظٌ ابن الجوزيٌ الحنباجٌ [ل 255] في كتابه «صيد الخاطر» ما نصّه -:"تأْمَلْتٌ 
أحوالٌ الصّوفيّة والرّمَاد فوجدث أكثرّها مُنحرِفًا عن الشّريعة » بين جهل بالشّرعَ وابتداع 
بالرّأيء يَسْتَدِلُونَ بآياتٍ لا يفهمون معناها » وبأحاديتٌ لما أسبابٌ وجمهورها لا ينبت " انتهى 
كلامّه بلفظه”'. 

وقال ابن القيِّم في الجزء الثالث مِن كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد مانضّه 2 - 


ره 5 7 و بي ل و 
:"وحَلّقَ الرّأس على ثلاثة أنواع : قَرْبة» وبدعة وشِرك» وحاجة ودواء. 


فالأول: الَلّقَ في الحجٌ أو العُمرة. 


)١(‏ البداية والتهاية (145/2) بتصدففبٍ يسير. 
(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير (149/1). 

(؟) التعليم والإرشاد (55). 

(5) صيد الخاطر (/2). 
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6 


و 


والثاني: الحَلّقَ لغير الله ى) يفعله المريدون لشيوخهم ٠‏ وهذا بمنزلة سَجَدْتٌ لفلان» فإن 
حَلْقَ الرأس خضوعٌ وعَبُوديّة ود » ولهذا كان مِن تهام الحجٌ حتى أنه عند الشّافعيٌ رُكرٌ من 
رعانلاق ددن اوفط التراضى و يدي ريا خيوقا لكطمووند ال لزيد وهرين 
أبلغ أنواع العْبُوديّة» ولهذا كانت العربٌ إذا أرادث إذلالٌ الأسير وعِتْقَهُ حَلّقَوا رأْسَه وأطلقوه» 
فجاء شيُوحُ الصَلال ‏ الذين أساس مَشْيَخَتِهم على الشَّركَ والبدعة - فأرادوا مِن مُريد يهم أن 
يتعبّدوا همء فَرَيّنُوا لهم حَلْقَ رُؤُوسهم لهم , وقالوا: هو وَضْعٌ الرّأس بين يَدَي الشّيخ . ولَعَمْرٌ 
الله إن السّجودَ لله هو وَضْعٌ الرأس بين يديه! 

وزيّنوا لهم أن يَنْذّرُوا لهم ويَخلفُوا بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابًا من دون الله . 

واكلاف الشووية يوي الطلؤة زوقك متاتعها الدزرث واللتقثيران العا رهاز 
تكد الشيوخ أعوت ما فيها وهو الشجُود:. +'و اكد امشتهون بالشلاءمنها ال توع- + واخية 
الجبابرة منها القِيامَ على رُؤُوسهم وهم جلوس .ء وقد :بى صل الله عليه وسلّم عن هذه الأمور 
الثلاثة على التفصيل”" فتَعَاطِيها خالَفَةٌ صريحةٌ له. 


)١(‏ تفصيل ما ذكره العلمةٌ ابن القيّّم - رحمه الله على النحو التاللي: 

أ- النَّهِْ عن السّجود لغير الله: لقوله صلى الله عليه وسلم -:" لا يَصُلّح لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجْد لِيَصَرِ"» 
أخرحه النسائئٌ في سُئّنه الكبرى برقم (20147), والإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم ( 12635) من حديث 
أنس رضي اللّه عنه. 

ب- النَّهئْ عن اليكوع لغير الله: لِمَا ورد عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رحلٌ: يا 
رسولّ الله الخ مِنّا يَلقَى أَحَاهُ أو صَدِيْفَهُ أينْحَي لَه؟ 

قال: لا". أخرحه الترمذي في سُئّنه برقم (27258)» وأحمدٌ في مسنده برقم (13067). 
والحديثٌ قال عنه الترمذي -:"حَسَنٌ صحيح". وحسّنه الألبايهُ في صحيح سُّئن الترمذي. 

ج . النَّمْ عن القيام على رأس الإنسان وهم جالس: لقوله صلى الله عليه وسلم -:" مَنْ أَحَبٌ أَنْ َكل 

له البَحَالُ قِيَامَا لبوا مفْعَدَةُ من النَارِ " أخرحه أبو داود في سُئّنه برقم (5229) والإمام أحمد فْ مسنده 


برقم 16962). 
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والتشعيوة أن شوب اتفاطلة لقال انكرت ترق الله مسعالة. تنو انوكت هام 
تُحَظّمُهُ من الَلّق , فسَجَدَتْ لغير الله » ورَكَعَتْ وقامت وَحَلَّمتْ بغيره . وَدَرَتْ وحَلَقَتْ 
لغيره" انتهى كلامّه بلفظه”". [ل 256] 

وقال الحاكة”" في أوائل الجزء الثالث من «المستدرك» ما نضّه -:"والصٌّوفيّة طائفة من 
طوائف المسلمين» فمنهم أخيارٌ ومنهم أشرار" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وللعلامةٍ أحمد ابن الشّيخْ محمد بن أحمذي الحسنيٌ - رحمه الله تعالى - في نظمِه في تفسير 
القرآن العزيز في الكلام على قوله تعالى: #2 وَرَهْبَائَة أبَرَعو مه [الحديد: 70]- ما لَفْظَة: 


و 


لكنما طريق2 > ةالتص 0 وف دَحَفَانَ وعم -نالتك -لفي 
ومندّع اوك -اذباتِوبٍ دَعْ 2 مالفالل ذهالهضَن ‏ َع 
فيستإلي ومع لى مثشالٍِم 0١1‏ كاننتعلي وع ندم اضي الق دما 
وَل مَ نل النف وس تس -1ه اليومَ ف -ي الب_لاد أو مُنعَ دم 


000 2 ا 7 و إن 
فشَبّخْ كال لذفي ولاترت -اب: حديث خ -ير الل -قٍ والكت_ابٌ 


والحديث صحّحه الألباده في صحيح سُئّن أبي داود» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث 
المسند -:"إسنادُةُ صحيحٌ» رجالهُ ثقاثٌ حال الشيخين". 
)١(‏ زاد المعاد (159/4) باحتصار. 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضَّنَ : أبو عبد الله النَيسابورييُ, حافظ ناقد» شافعيئٌ المذهب» 
يُعْرَف ب(الحاكم) وب(ا بن البيّع )» مولدُةُ سنة 321ه بنيسابور» وطلب هذا الشّأن في صّعّ .ره فطق 
الأسانيدَ العالية» انتّقِدَ بقليل تشيّع فيهء توق سنة 405ه. من آثاره: المستدرك؛ والمدحل» والإكليل. 
انظر: المنتتخب من كتاب السشياق لتاريخ نيسابور (15).» سير أعلام التبلاء (162/17)» تذكرة الحقفاظ 
(1039/3).» طبقات الحقّاظ (410). 
(5) المستدرك على الصحيحين (19/3). 
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و2 ٠‏ أو 2 4 8 00 00 اب وه وه سس )00 
يلقنانٍ كَُ لاخ َك فاقتَ 38 تلقين خ حير مس ل ومرس 3 


وفي «الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشَّافي» لابن القيم ما نضّه -:"وسمعتٌ شيخ 
الإسلام (يعني: ابنَ تيميّة ) يقول: كما أن خير الناس الأنبياءٌ فَشَدٌ الناس من تَسَّبَّةَ بهم من 
الكذّابينء وادّعى أنه منهم وليس منهم. 

ويا لناى ته :الكلراء والذ و2 والطة قوفو لحاضيزة فك الناين ف تشرة 
بهم يوهم أنه منهم وليس منهم "انتهى منه بلفظه”". 

وفي «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيميّة ما نضّه 2 -:"وأنت 
تجد كثيرًا من المتفقهة إذا رأى المتصوّفةً المتعبّدة لا يّراهم شيئًا ؛ ولا يَعُدّهم إلا جِهَالَا صُلَالَا : 
ولا يعتقد في طريقهم من العِلّم والمٌدى شيئًا » وترى كثيرًا من المتصوَّفَةٍ والمفتقِرَةٍ لا يرى 
الشّرِيعةَ والعِلَمَ شيئّاء بل يرى أن المتمسّكٌ بها منقطمٌ عن الله » وأنه ليس عند أهلهما ملإينفع 
عند الله شيء. 

إن لوقت نكما امن 01 23] لكاتو الث مو هذا عاج عالت 


الكتابَ والسَّنةَ من هذا وهذا باطل" انتهى منه بلفظه”". 


.)60( الأبيات من بحر الرّحز. وانظرها أيضًا في: التفسير والمفسّرون ببلاد شنقيط‎ )١( 
وفي معنى هذه الأبيات يقول العلامةٌ المحتارٌ بن حامد التّادة:‎ 
قرأث كتاب الله حل جلالة وحسبي يا قد جاءنا في كتابه‎ 
وحسبي بأقوالٍ الرَسُولٍ التي رَوَى 2 مُسَلْسَلَةَ عنة رُوَاةٌ صحابه‎ 
ففيها مِنَّ المأثورٍ من دَعواتِه وجمّا به يُهدى الوَرَى من خخحطابه‎ 
عَم يما عن كلم شيخ يَقُودنيٍ وليس الغ إلّا عن الشنّيخ لا به‎ 


(؟) الجواب الكاني ((20). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (10). 
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"وقال سَهُْلٌ بن عبد الله: م-ا بَعَتّ الله عزّ وجل الننبّ صل الله عليه وسلّم كان في الذّنيا 
سبعةٌ أصنافٍ : الملوك » والمزارعون » وأصحابٌ المواشي والتُجَار م والصّتَاع © والأجراء» 
والضّعَفاءٌ الفقراء » ل يأمُرْ أحدًا منهم أن يَنْْقِلَ مما هو فيه » ولكن أَمَرَهُم بِالعِلْم واليقين 
والتقوى والتوكل" نقله الحاكمٌ في المستدرك”". 

قلتُ: ومن البدّع ما اعتادوه حالةَ الذَّكْر من قولجم «الله الله) مقتصرينَ على ذلك » وقد 
يِل سَلطَانٌ العلّاء عر الدّين بن عبد السّلام الشافعيئٌ عن الرَّجُل يقول ذلك هل هو مثل 
قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه ذلك ؟ وإذالم يكن بمثابته فهل 
هو بدعةً / تُنْقَلُ عن السّلّف أم لا؟ 

فأجاب: 

هذه بدْعَةٌ م تَْلُ عن الرّسُول صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحدٍ من السَّلّف . وإنما 

والدَّكْرُ المشروعٌ كلّهُ لا ل انوك وهل هل أواضمية اوه ماخر بن الكدابت 
واشقاو اها :ايسوقين كلهاو انع الاقول يو تباغ إنقلت المتاحية » دون الأغبياء 
مِن الجاهلين. 

وسْيْلَ الْلَقِينيٌ "عن جماعةٍ يذكرون ٠.‏ وفي أثناء ذِكْرِهم يقولون : (محمد محمد ) 
متكا روة الأنخ التريت ا ويقوتوك اجو ؤازت :عمسي بس اهل كون درا 


يُؤْجّرون عليه؟ وهل فيه إساءة؟ وهل ورد في ذلك شيء من كتاب أو سُنَّه؟ 


.)109/2( المستدرك على الصحيحين (185/3).» شُعب الإعان‎ )١( 
هناك ثلاثة عُلَّماء يحملون هذا الاسم؛ وهم:‎ )١( 

عمر بن رسلان اليُلقيني المتوقٌّ سنة 805 ه. 

وابنُهُ عبد الرحمن المتوقٌ سنة 824 ه. 
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م تَرِذْ بذلك آيةٌ ولا خبرٌ عن النبيّ صل الله عليه وسلّم » ولا أثرٌ عن الصحابة ولا عن 
التابعين ولا عن الفقهاء بعدهم » ولا ذلك من الأذكار المشروعة ولا يؤجرون عليه ».وهم 
مبتدعون شيئًا قد يَقَعون به في إساءة الأدب . 

وأمَا قوم (محمد مكرّم معظّم )» فهذا ليس كالذي قبله» وهو إخبارٌ بالواقع» ولم يَرِدْ فيه 
ما يقتضي أن يكون مطلوبًا» والقياسٌ على ما نبهى الله عنه في قوله تعالى # وَلَا يجحَه روا لَه اقول 

كجَهْ بحم عض 4 [الحجرات: 1][ل 258] وما طُلِبَ مِن الأدب منهم في حقٌّ النبييّ صل 
الله عليه وسلّم يقتضي النهيّ عن ذلك انتهى. 
قلثُ”": (قولّة: وأمًا قوم محمّد مكرّم معظّم ) يعني من غير تكريي للاسم الشّريف. 


وما قالّه ظاهرٌ. 
مكل هذا قول ينون الغاثة ضلوا عل عيذ" 


النين مخ القطاك اخ بام ال 


وابنهُ الآحر صالح المتوق سنة 868 ه. 

ولم يبي اليَعيدعٌ اسمّة أو الكتاب الذي نَقَلَ عنه فيمكن تعييثة. 
)١(‏ القائل: الحطّابث. 
)١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل (38/7/14). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله في مجموع فتاواه (396/10)-:"الذّكُرُ بالاسم المفردٍ مُظْهَرا 
ومُضْمَرًا بدعةٌ في الشَرْع وحطأ في القول واللّغة , فل الاسم اميد ليس هو كلامًا لا إهانًا ولاكفراء وقد 
ثبت في الصّحيح عن النبى أنه قال 'أَفْضَلٌ الْكَلَام بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهُنَّ مِنَ الْقُدْآنِ : سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
ل ولا إِلَّهَ نا اللق والله ابد" وفي حديث آحر : 'أَفْضَلْ الذَّكْر لا إِلَّه إِّا الله "» وقال :"أَفْضّلُ مَا قُلْتْ 
أنا وَالتنُون عق قزل لا إِله إلا الله وخدة ل شَرِيكَ له ل املك وله الخد وهو على كإ# شر قييه” ٠١‏ 
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وأمنَا ذِكْرُ الاسم المفرد فبدعةٌ لم يُشْرَعْ» وليس هو بكلام عَيُهّلُ» ولا فيه يمان ولهذا صار بعضنٌ مُن يأْمْرُ به 

من امتأحرين مين أنه ليس قصدنا ذِكْرَ الله تعالى» ولكن جنع القلب على شيء معي حتى تستعدً النَفْسْ 

لِمَا يرد عليهاء فكان يِأْمْرُ مريدَهُ بأن يقول هذا الاسم مبّاتٍ » فلذا اتّمَعَ قلبُهُ ألقى عليه حالّا شيطانيًا 

َيَلْبَسُهُ الشَّيطانٌ» ويُحيّنْ إليه أنه قد صار في الملا الأعلى » وأنه أعطِي ما لم يُعْطَهُ محمّدٌ ليله المعراج » ولا 

موسى - عليه السّلامُ - يوم العلُور, وهذا وأشباهُةُ وقع لبعض من كان في زماننا. 

وأبلغُ من ذلك من يقول : ليس مقصوذنا إلا جنع النّفْس بأيّ شيءٍ كان » حتى يقول: لا قَرْقَ بين قولِك 

(يا حَمنُ) وقولِكَ (يا حَحْش)» وهذا مما قالَهُ يي شخص منهم و أَنكرْتُ ذلك عليه» ومقصودُهم بذلك أن 

تحتمعَ النَفْن حتى يتنزّلَ عليها الشّيطان. 

ومنهم من يقول : إذا كان قَصْدٌ وقاصدٌ ومقصودٌ فاجْعَلٍ الحميع واحدًا . فيدْجِلُهُ في أُوَلٍ الأمر في وحد ةٍ 

الفكوة, 

وأمّا أبو حامدٍ وأمثالة ممّن أمَروا بحذه الطّريقة فلم يكونوا يظنُونَ أنما تُقْضِي إلى الكُفْرٍ » لكن ينبغى أن 

يُْرَفَ أنَّ البدع بَرِيدُ الكُفْر» ولكن أُمَروا المُرِيدَ أن يُمَرَعَ َلْبَهُ م نكلٌ شيءٍ حتى قد يأمروة أن يَقْعْدَ في 

مكانٍ مُظَلِم ويُعَطي رأْسَهُ ويقول : (الله» الله)» وهم يعتقدون أنه إذا فرع قلبَُ استعدّ بذلك فينرّلُ على قلبه 

مِنَ المعرفة ما هو المطلوب» بل قد يقولون: إنه يحصل له من حِنْسٍ ما يحصل للأنبياء ! ومنهم مَن يزعم أنه 

حَصَّل له أكثد مما حَصّل للأنبياء!". 

وقال أيضًا في مجموع فتاواه (556/10) -:"الشّرعٌ لم يستحبٌ مِنَ الذَّكْر إلا ماكان كلامًا تامًا مُفيدًا » 

مثل: (لا إله إلا الله )» ومثل: (الله أكبر )» ومثل: (سبحانٌ الله والحمد لَه )» ومثل: (لا حول ولا قَوَّةَ َّ 

بالل)» ومثل: +( بَرَكَ م ذج [الرحمن: 2178 +«بَبَرَ الى بيد الل 4 [الملك: 1]» +[ سبح نما في ألَواتِ 

وَالارضٍ وهو الْعدر ير كم 1*0 [الحديد]ء + تبَارََ ألدِى بل الْرهانَ “# [الفرقان: 1] 

فأمَا الاسمٌ المفرَُ مُظَهرًا مثل: (الله. الله)» أو مُضْمَرًا مثل: (هوء هو) فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سُتَق 

ولا هو مأثورٌ أيضًا عن أحدٍ مِنْ سَلّبِ الأ ولا عن أعيانٍ الْأَمّةِ المقتدى بممء وإنما 5 به قومٌ من ضُلّال 

المتأخرين. 

وربما اتّبَعوا فيه حال حي تعارب فيه » مثلّما يُرْوَى عن الشُّبْلِيٌ أنه كان يقول : (الله الله)» فقيل له: لم لا 
تقول: (لا إله إلا الله)؟! فقال: أحاف أن أَمُوتَ بين النَّفئي والإثبات. 

وهذه من رَلَاتٍ الشّبْل مي التي تُغْمَرُ له لصِدْقٍ إِمانِه وقوةٍ وَجْدِو وعَلبَةِ الال عليه » فإنه كان رقا يحَنُ 

ويُذّهَبُْ به إلى المارستان وَيَخْلِقُ لحييق! 
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وله أشياءٌ من هذا التَّمَطِ التي لا يجوز الاقتداغٌ به فيها » وإن كان معذورًا أو مأجورًا » فإِنَّ العبدَ لو أراد أن 
يقول: (لا إله إلا الله) ومات قبل كمايا لَّمْ يَعْئَهُ ذلك شيئًا ؛ إذ الأعمالُ بالنيّاتِ بل يُكْتَبْ له ما نواه. 
ورمًا غَلَا بعضّهم في ذلك حت يجعلوا ذِكْرَ الاسم المفرّدٍ للخاصّة وذِكْرٌ الكَلِمَةٍ التائّة للعائّة » وربما قال 
بعضهم: : (لا إله إلا الله ) للمؤمنين» و(الله) للعارفين» و(هو) للمحقّقِينء ورا اقتَصَرٌ قنَصرٌ أحذّهم 5 لوقه أ 
في جماعته على (الله» الله اللم» أو على (هو), أو (يا هو)» أو (لا هو إِلّا هو)! 

ورمًا ذَكُرَ بعضٌ المصنّفِينَ في الطَريقٍ تعظيم ذلك ٠‏ واستدَلٌ عليه تارةٌ بوَخْدٍ وتارةً برأ كي وتارةً بنقلٍ 
مكذوب» كما يَرُوي بعضّهم أنَّ البهعّ صلى الله عليه وسلم لَقَّنَ عل يي بنَ أبي طالب أن يقول : «الله الله 
للمم» فقاهًا النيئٌ ثلانَاء ثم أَمَرَ عليًا فقالها ثلانّاء وهذا حديثٌ موضوعٌ بلتفاق أهل العِلّمِ بالحديث". 

وقال في مجموع فتاواه (558/10) -:"أمّا ِكْرُ الاسْم المفرَدٍ فلم يُشْرَعْ بحال » وليس في الأدلّة الشّرعئّة 
بدن مان سحا ! 
ثم قال في مجموع الفتاوى  )561/10(‏ بعد أن بِيّن أنه ليس ف الأدلّة الشرعيّة 1 على امشحيانة..- 
-:"وكذلك بالأدلّة العقليّة لوقي ؛ فإ الاسم وَحْدَهُ لا يُعط ي إِعانًا ولا كُفْرًا » ولا هُدَىَ ولا ضَلَالُا » ولا 
عِلْمّا ولا جهلاء وقد يَذْكُرُ الذَاكرُ اسم ني من الأنبياء أو فرعونٍ من القّراعنة أو صَّنمِ مِنَ الأصنام ولا 
يتعلّق بمجكد اسهمه حْكُمٌ إِلّا أن بد قر به ما يَدُلَّ على نفبي أو إثْباتٍ أو حب أو بُخْضٍ » وقد يذكر الموحود 
والمعدوم. 
هذا أكفى أغام العلم يلكة المت موسائن اللق علن أذ الاسم وخذة لاخسة الشكونة عليه لاهو 
جملةٌ تامّةٌ ولا كلامًا مفيدًا [كذا]» ولهذا سَمِعَ بعضٌ العرب مؤذنًا يقول : (أشهد أنَّ محمّدًا رسولَ الله) قال: 
فَعَلَ ماذا؟! فإنه لما نَصّب الاسْمَ صارٌ صِفَةَ » والصّمَةٌ من تَامِ الاسم الموصوفء فطلب بصحّة طبعه الخْبَرَ 
المفيد» ولكن المؤذّن قَصدَ الخبرَ ولينَ. 
ولو كير الإنسانٌ اسْمَ (الله) ألف ألف مرّة لَّم يَصِرْ بذلك مؤمئًا » ولّم يَسْتَحِقَّ ثواب الله ولا جه ؛ فإنَ 
الكقّار من جميع الأَمَم يذكرون الاسم مُفْردًا سوا أقدُوا به وبوحدانيته أم لاء حتى أنه لما أَمَرَنَ بذك اسه 
كقوله +[ كوا مآ سك َلك ووأ لتم لَه علي 4 [المائدة: 4]ء وقوله و ولا تأ كوا مَك يدك سم َه عي 
[الأنعام: 121]» وقوله + سيج أسْمَرَيْكَ لفل 0 4 [الأعلى ]ء وقوله +( صيّحَ بآسْي رَيْكَ ألْعظِيي (1)2 © | الواقعة | 
ونحو ذلك كان ذِكْرْ اسْمه بكلام تامٌّ مثل أن يقول : (بسم الله) أو يقول (سبحان ري الأعلى ) و(سبحانَ 
َي العظيم) وَنْحوُ ذلك» ول يَشْرَعْ ذِكْرَ الاسم الْحرّدِ قط » ولا يَحْصُلٌْ بذلك امتثال أمرٍ ولا جك صيدٍ 
ذبيحة ولا غير ذلك". 
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وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (227/10) -:" الذّكْر بالاسم المضمر المفرَدٍ أُبْعَدُ عن السّنة و أَدْحَلْ في 
البدعة وأقرَبُ إلى إضلالٍ الشّيطان فلِقَّ مَن قال: (يا هوء ياهو) أو (هوء هو) ونحو ذلك لع يكن الصَّميرُ 
عائدًا إِلّا إلى ما يصوّبهُ قلبهُ + والقلك قد يهتد ي وقد يَضِك » وقد صِئَّفَ صاحب القُصُوص كتابًا مما 
(كتاب ال حو)» ورَعَمّ بعضّهم أن كله + ميسكم تأرية: إل لله 4 [آل عمران: 7] معناه: وما يَعْلَمْ تأويل هذا 
الاسم الذي هو الهو! 

وقول هذا وإن كان مما اتَّمَقَ المسلمون بل العْقَّلاءُ على أنه من أَبْيَنِ الباطل فقد يَظُنّ ذلك مَن يَظُنّهُ مِن 
هؤلاء» حتى قلث مدّةٌ لبعض من قال شيئًا من ذلك : لو كان هذا كما قلئَهُ كيت (ومَا يَعْلَمْ تأُويْلَ هَُ) 
منفصلة". 

وقال أيضًا في مجموع فتاواه (226/10) -:"أمًا الاسم المفرَدُ مُظْهَرَا أو مُضْمًَا فليس بكلام تامٌّء ولا جملة 
مفيدة ولا يتعلّقُ به مان ولا كُفْرٌ ولا أمرٌ ولا تي ولم يَذكْرْ ذلك أحدٌ مِنْ سَلّفٍ الأَمَّ ولا شَرَعَ ذلك 
وك الدع ول مقط القلمة واتشه كارف منودة الاش انها جو را قلسي تصوُرًا مطلقًا لا يَحَكُمُْ عليه 
بنفعيٍ ولا إثبات» فلك لم يَقْتنُ به من معرفة القلب وحاللهما يُفِيدُ بنفسه وإلّا لم يكن فيه فائدةٌ» والشريعة 
نا تَشْرَعٌ مِنَ الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدةٌ حاصلةً بغيره ٠»‏ وقد وقع بعضٌ من واظّب على 
هذا الذَّكْرٍ في قُنُونِ مِنَ الإلحادٍ وأنواع 0 

وقال العلأمةٌ ابنٌ القيّم - رحمه الله - في طريق المجرتين (498) -:"الذكر بالاسم المفردٍ غيرُ مشروع أصلاء 
ولا مفيدٍ شيئًاء ولا هو كلاءٌ أصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظييء ولا يتعلّق به مان ولا ثواب» ولا يدل 
به الذَاكِرٌ في عَقْدٍ الإسلام جْمْلَةّ» فلو قال الكافرٌ: (الله» الله من أُوَّلٍ عُمُرهِ إلى آخره لم يَصِرُ بذلك مُسْلِمًا 
فطلا عن أن يكون من جُلَةِ الذّكرٍ أو يكون أفضل الأذكار » وبالّغ بعضّهم في ذلك حتى قال : الذّكرٌ 
بالاسم المضمَرٍ أفضلٌ مِنّ الذَّكرٍ بالاسم الظَّاهِرٍ» فالذكر بقوله: (هوء هو) بالاسم المضمر أفضَّلْ مِنّ الذَّكرٍ 
بقولحم: (الله» اللم). 

وكلٌ هذا من أنواع اوس والخيالاتٍ الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع مِنَ الضّلالاتِ". 

)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد عِلَيشُ الطرابلسيم ثمّ المصريٌ: ألو عيذ الله من فقهاء المالكيّة وأعياتحمء 
مولدٌةُ بالقاهرة سنة 1217ه وهو مغريءٌ الأصل (من طرابلس العَرْب)» وقد تعلَّمَ في الأزهر وَوَِيّ مشيخة 
لمالكيّة فيه» تم بموالاة ثورة عُرابي باشا فَأَحدٌ من داره وهو مريضٌ وألقي في سحن المستشفى بالقاهرة 
فتوقٌ فيه سنة 1299هء له: فتح العليتّ المالك» مَِحُ الحليل» هداية السّالك. 
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ف الجزء الأول من فتاويه” . 
قال العلامة أغزد و البقيس الآلقى © اله صمال: 
الدفُرُباكمُفْرَدِ بدعةٌ سََبْ ‏ ذلكَّللحَ طَابِعِنَ شال درب 
فالدكِرٌ بال مسد لاس واه كمشلي: (لاإِلهَإِلَاالله - 
قلت: نَقَلَ التفسَرّاوي في «اشبرح الرّسرالة» - عند قولشه-ا (وقال عم رٌ رضي الله 
عنه: «أفضل 8 كن الله باللسران لوه عرزد مره ونمي19) ج-وابي ابِقٍ عبد الس لام 
والبْلْتِبينيٌ الملشورينٍِء وقهال بع-ةهما -:"وَسَلْمَةُ بع-ض الفضلاء. ووقَهعَ التوقدفٌ في 
خُصّول الستواب فيه» واستظةرّ بض الشرِيُوخ أن فيه شوابًا ما" انتهى”. 


قلتُ: هذا الاستظهاز يُحَارِضْهُ ما سبق قريبًا من قول البُلْقِينِيٌّ : (ولا يؤجرون عليه). 


تمّة: املف في ضبط (عليش) فالمغارية الذين هو منهم باعتبار أصله ينطقونه (عِلّيشُ)» والمصريّون 
الذين هو منهم باعتبار مولده ومنشئه ينطقونه (عُلَيشُ) بالتصغير. انظر: شجرة النور الركية 
(385/1)» هدية العارفين (382/6).» الأعلام للزركلي (19/6). 
)١(‏ فتح العليٌ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (15/1). 
)١(‏ أحمدٌ بن البشير بن سيد أحمد الأبابكي النَّنْدَغي : فقيةٌ مالكيم من أهل موريتانياء م وَلدّهُئْ الحنوب 
الغريّ من موريتانياء تلقّى علومّةُ على والدِه وعلى غيره من العغلماء» ‏ ثم أصبح شيحٌ محضرة مشهورة تَحَيّجَ 
مرها كثيرٌ من العُلّماء والشّعراء » وكانت له عنايةٌ بالتراث الشُّعريٌ العريٌ » توضٌ سنة 1360ه. انظر: 


معجم البابطين» وترجمته موحودة على هذا الرابط: 
71-0 مطم.115هاع0_اء0م/ع1771777/.215002[212.01// :مط 


() البيتان من بحر الرَحز. 
(5) الفواكه الدواني (329/2). 
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ىم يُعَارِضةُ ب ف (المبسوطة””") عن بح بن 5 أنه قال-:"'ليس ف خلاف السّنٍ 
رجاءٌ ثواب"”" والعِلّمُ عند الله تعالى. 


0 


وروى ابن عساكرٌ في الجزء الثالث من «تاريخ دمشق» أن بلال بنَّ سعيد  ''‏ رحمه الله 


تعالى - كان يقول-:"واعلموا أنَ ذِكْرَ الله باللّسان حَسَنٌ جميل» وَؤِكْرٌ الله عند ما أَحَلٌ وحَرّمَ 


)١(‏ المبسوطة للقاضي إسماعيل بن إسحاق البصريّ المالكي المتوقٌ سئنة ‏ 282 هه واسم الكتاب في 
الأصل: المسائل المبسوطة عن مالك كما في الكفاية في علم الرواية (342) -» ويقال له: (المبسوطة) 
اختصاراء والكتاب ل يُطْبَعْ حتى الآن. 
(؟) هناك عالمان مالكيّان متعاصران يحملان هذا الاسم: 

أحدهما: يحبى بن يحى بن بكير. 

الشابي: يحبى بن يحبى بن كثير. 

غير أن المقصود هنا هو الثاني؛ لأنَّ الشاطيعَ في الاعتصام حين أورد كلام المنقولٌ في المتن كنّاةُ ب(أبي 
محمد)» وأمّا الأول فهو أبو ركريًا. 

يحبى بن يحبى بن كثير الليئيئٌ مولاهم: أبو محمد المصمودييٌ» فقية الأندلس وعالِمُهاء قَدِمَ للحجٌ فأَعَدّ 
عن مالك ثم عن جِلّة أصحابه؛ ودحل الأندلس بعلم كثير» وقد انتشر مذهب مالك فيها به وبعيسى بن 
دينار» وإليه اننَهَتْ رئاسةٌ المذهب» وكان ثقةً عاقلا حَسَنَ ادي والسسّمت يُشْبِهُ سمه سَمْتَ الإمام مالك» 
توق سنة 234ه. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (1/76/2). وفيات الأعيان (143/6), تاريخ 
الإسلام (414/17). الديباج المُدَمّب (350). 
(5) الاعتصام (112/1)» فتاوى الإمام الشاطبي (181). 
(5) لعك التحقيق في المسألة هو ما أشار إليه شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة مِن أن الذَّاكِرَ أو السّامِعَ للاشم 
ارد قد يَْصُل له وَْدُ حبة وتعظيي لله ونحو ذلك فيئاث على ذلك الوَجدٍ المشروع والحال الإيماق لا على 
بحكّد الكر بالاسم المفرد. انظر: مجموع فتاواه (562/10). 
(5) كذا في الأصلء وف تاريخ دمشق: بلال بن سعد. 

ترجمته : 

بلال بن سعد (أو سعيد) بن تميم الأشعريّ (وقيل: الكندي) الدّمشقيَ: أبو عمروء إمامُ الجامع 
بدمشق وأحَدُ اليُمّادء سمع من بعض الصّحابة» له كلامٌ كثير في المواعظ ؛ وكان بالشّام مثل الحسن البصريٌ 
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أ ال 

وني الجزء الأول من « شرح ميّارةَ للمُرْشِد ال مُعِين) مانضّه -:"وسُيْلَ الإمامُ ابن 
عارون” “عن مسألة قول: ( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) مرارًا عَتبَ عَقِبَ الصَّلوات . هل ذلك 
بدعةٌ مستحسنة فيَدْحَلٌ مَن سلّها في خبر: «مَنْ سَنَّ في اشام سُنََ حَسَتَة. الحديث. ؟ أن 
ذلك بلاعة قي مسسنة؟ 

تاجات وانضه؛ 


الجوابء والله اموق للضّوابٍ . الذَّكْرٌ مطلوبٌ ومندوب إليه ومرغَبٌ فيه , والإكثارٌ 
منه» وترتبّة بعد الصَّلّوات يذكرون بصوتٍ واحد من البدّع التي ينهى عنها ؛ لا يتَطَرَّقٌ عنها 
مِن زيادةٍ في الدّين ما ليس منه» ولم يكن هذا في الصَّدْرٍ الأول فبَحِبُ قطعٌةُ. 


وإن كان صادقًا هذا الذي أراد أن زل 9] يسنه َسُنَهُ فليَذْكرِ الله وحده في جنيع أوقاته » فهو 


أنفع له وأسلم م من الرّياء والسّمّْعة والله أعلم "انتهى منه بلفظه”". 


بالعراق» قال الأوزاعيئُ -:" كان بلالُ بِنُ سعد من العبادة على شيءٍ ل يُسْمَعْ بأحدٍ لك قَوِيَ عليه "2 
توق في خلافة هشام بن عبد الملك. انظر: تاريخ مدينة دمشق (480/10) الوائي بالوفيّات 
(174/10). تهذيب التهذيب (441/1). 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (497/10)» إبراز المعاني من حرز الأماني ‏ (730/2)» البداية والثهاية 
(349/9). 

(؟) محمد بن هارون الكناني التونسري: أبو عبد الله علامةٌ ماللكئيٌ متفثن» مولدُةُ سنة 680ه, كان من 
مدرّسي جامع الرّيتونة بتونسء وصّفَهُ ابن عَرَفهِ ببلوغ مرتبة الاجتهاد المذهو» توق في الوباء العام سنة 
0ه من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاحبء شرح المعالم الفقهيّة» مختصر التهذيب. انظر: شجرة 
النور الرّكية (211/1)» نيل الابتهاج (407)» الأعلام للزركلي (128/7). 

(9) الدر الثمين والمورد المعين (9/2). 


س3 


وفي «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للإمام محمد بن إساعيل اليمنيٌ الصّنعانٌ 2 - 
صاحب سبل السّلام شرح بلوغ المرام وغيره ين التآليف النفيسة الوق سيقة اتسون وقا ني 
وطانة 9 لقم وهو ان تان .ىننا نكي عد اا أن التق كو مز لجاذييه )اللاون بوكو لما 
الجلالة بأفواههم » ويقولونها بألسنتهم ويخرجونبها عن لَمْظِها العريّ ؛ فهم من أجناد إبليس 
اللّعينَء ومن أَعْظَم حُمرِ الكون الذين ألبِسَتْهُم لمهم حُلَلَ التلبيس والتزيين »لا أن إطلاقّ 
الجلالة مُمْرَدًا عن أخبار عنها بقولهم: (الله. الله) ليس بكلام ولا توحيد» وإنما هو تلاعبٌ بهذا 
اللّمْظ الشّريف بإخراجه عن لَفْظِهِ العريٌ» ثمّ إخلائه عن معنىّ من المعاني . 

ولو أن رَجْلُا عظيًا صالًا يُسَمّى بِرَيْدِ »وصار جماعة يقولون : (زيد» زيد) لِعَدَّ ذلك 
انطية ا وإهانة وتشكويةةولاس] إذا زادوا إل ذلك ريك اللفطة. 

ثم انظرُ هل أتى في لَفْظَةِ من الكتاب والسّنَة ذِكُرٌ الجلالة بانفرادها وتكريرها ٠‏ وهذه 
أذكارٌ رسولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم وأدعيّثُةُ وأدعية آله وصحُبه خالية عن هذا الشّهيق 
والتّهيق» الذي اعتادَهُ مَن هو عن الله وعن هدي رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم وسَمْته وول 

ثُمّ قد يُضيفون إلى الجلالة الشّريفة أسماءَ جماعةٍ من الموتى » وقد صان الله سبحانه وتعالى 
رَسُولَهُ صل الله عليه وسلّم وأهلّ الكساء وأعيانَ الصّحابةٍ عن إدخالهم في أفواو هؤلاء الجَهَلَةٍ 
ال1ة ‏ ا 

وفي «خزانة الأدب» للبغداديٌ ما نصّه -:"قال أبو حيّانَ في تذكرته: 

فالا "عسوو الاين كنبا تناد إل المضمراتء أمّا ضمي العّيبة وضمير المتكدّم 
فهم| مناقضان لحَرْفٍ الثداء ؛ لأنَ حرف التّداء يقتضي المخِطّاب ء ولا تُجْمَعْ بين [ل 260] حَرْفٍ 


النّداء والصَّمِيرِ المخاطب؛ لأنَّ أحدّهما يُغني عن الآخر إِلّا في ضَرورة الشَّعْره كقوله: 


.)97( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد‎ )١( 
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سِ وي 0 
ا 22 


ودلٌ كلامُهُ على أن العرب لا ثُنادي ضميرَ المتكلّم »فلا تقول: (يا أنا)» ولاضميرَ 
الغائب» فلا تقول: (ياإيَاهُ) ولا (يا هو)» فقول جَهَلَةٍ الصُوفيّة في نداء الله تعالى: (يا هو) غيدُ 


جار على لسان العرب" انتهى منه بلفظه.”"' 
وقال زوق في «التّصيحة) ما نصّه -:"ومن ذلك قولُ (يا هو) في الاستغاثة بالله وندائه ؛ 


ا في ذلك من الإبهام والتّسوّي وعِلّل أخَر ذَكَرَها النحاة وغيدهم " انتهى كلامّه بلفظه””. 


من 7 من حو يبرو 


5 2 ه). ّ 3 35 و 05 

قال ابن زكري" ' في «شرح النصيحة» ما نصصه -:"يعني: لأن الغائبَ وَضَعَهُ الواضع 

77 5 ص ا ف راض شروت وبع 22 3 4 
معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه » فإذا ذَكِرَ بدون مَعَادِبَقِيَ مُبهََا مُتَكْرّا لا يُعْرَفَ المرادُ 


منه والإبهامٌ منافٍ للنّداء ؛ لأنّ المراد مِن النّداء إقبال الممنادَى - بالفتح ‏ وإجاببهُ الاي - 


)١(‏ علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي: أبو الحسن» حامل لواء العربيّة بالأندلس في عصرهء 
مولدةٌ بُشبيلية سنة 597ه يُعرَف بلابن عصفور)» أحذ عن الشَّلوبِين ثم تصدّر للإقراء وحال في 
الأندلس» وكان من أصبر الناس على المطالعة» توق بتونس سنة 669ه, من تصانيفه: المقرّب» الممتع» 
شرح الْجُمَل. انظر: تاريخ الإسلام (288/49). الوافي بالوفيّات (165/22)» بغية الوعاة (210/2)؛ 
شذرات الذهب (330/5). 
(؟) شطر بيتٍ من بحر اليّحز يُروى على أكثر من وجه. وتتمّنُهِ: 
55 أنتَ الذي طلَّقتَ عامَ جعتا 

وقد نسبه صاحبُ خزانة الأدب (123/2) لسالم بن دارة» والبيث في ديوان الأحوص (29). 
(؟) خزانة الأدب (123/2) مع اختلافٍ يسير. 
(:) الكتاب لم طبع بعد. 
(5) محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي: أبو عبد الله » فقي مالكيعٌ متصوّف» له مشارلةٌ في بعض 
العلوم» توق سنة: 1144هء من مصئّفات: حاشيةٌ على الجامع الصّحيح للبخاري » المهمّات المفيدة في 
شرح الفريدة» شرح النّصيحة الكافية » شرح الصّلاة المشيشية . انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى (83/3).» الأعلام للزركلي (6/ 197)؛ معجم المؤلفين (10/ 140). 
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بالكسرى وهذا لا يَنضبط مع الإبهام » إذ كل سامع يجوز أن لا يكونّ هو المرادَ فلا تيب » 
نادي بالكسر ‏ لا يعول على إجابة 

قولّهُ (والتّسرّي) يعني : أن الصَمِيرَ لا يختص بالله تعاللى » بل كا يُطْلَقُ عليه يُطْلَقٌ على 
غيره» وليس معه مَعَادُ ين المراد منه » فك يَضْلْحُ اللّفظ لإرادته يَصْلُْحُ لإرادة غيره بلا فَرْق » 
فالمة لتكلّمْ هذا سَوَّى بِيئَهُ وبين غيره فيم| تابه به ولا يخفى ما فيه من سُوء الأدب. 

قولة: (وعِلّل أَحَرَ ذَكَرَها النحاةٌ وغيرُهم ) هي - والله أعلم ‏ أن ضميرَ الغائب كالمتكلّم 
اموز نداؤهه وإنا وَرَدَ في كلام العرب نزداءً ضمير المخاطب» والصَّحِيحَ عندهم 2 

وأيضًا النْداءٌ خطابٌ وهو مُنافٍ للّيبة التي هي مَعَادُ هذا الضَمير. 

وأيضًا في التعبير عنه تعاللى بها هو صريحٌ في العّيبة من غير داع كالاختصار الثابتٍ عند 
توك الاو شو أذ 

وأيضًا استععال ضمير الغائب بلا مُفَسّر خارجٌ عن الاستعمال العريّ ‏ "انتهى كلامّه 

فض 02 

قلثُ: وقد تعلّقّ بعضُهم لهذه البدعةٍ بقوله تعالى + كل م 0 4 

[الأنعام: 41] ظنًا منه أن المراد به هذا الضَّربُ من الذّكْر ! 


وليس كا ظنَّ بك اسمٌ الج.لالءة في الآية ج -وابُ قوله تعالى + قُلَ مَنْ أَرلَ لكب 


و ل 2 د م سخ سير 7 وجو سدم ل دو م ومسرا عو 0ك 


ألنقجاء مومئ دورا وهدى لاس تجعلونه, فراطِيس تبدوتها وتَحْفو ير وعلسيرمًا م 


1 
[الأنعام: 41] 


)١(‏ الكتاب لم يُطْبَع بعد. 
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قال أبو حيّانَ وغيّره [ل 261]-:"أَمَرَهُ الله تعالى بالمبادَرَةٍ بالجواب ‏ أي : 8 فُلٍآمّهُ 4 


و50 
ا 


ا لَه # [الأنعام: 115 وقول بلالٍ رضي الله تعالى 
اراك وي فهر ليكول لامي حلت اليم 
ا ل ا 0 
العِظامَ على ظهره» ويقول: لا تزال هكذا حتى تُْرِكَ بالله » فيجيبه بها ذَكَرٌه حتى مرّ به أبو بكر 


2 


ادي -رضي الله عنه ‏ فاشتراة وأعتّقة 
روى ابن عساكرٌ في الجزء ء الثالث من «تاريخ د مشق» والحاكمٌ في «المستدرك» وصححَةُ 
وأقرَّهُ الذهبيّ أن عمر رضي الله عنه قال: اأبو بكر سيّدناء وأعبق سيّدَنا (يعني: بلالّا))2. 
كراج وى الا عنيع ا لزاع لماه به 
و(أَحَدٌ) خب حَذِفَ مبتدؤةٌ للعِلّم به. 
قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


يا ار 2 _- 3 سس 3 - 
وحَذْفٌم ايعْلَ م جائ ركم -ا تقول: (زيدٌ). بَعْدَ (مَنْ عِندَكُم |60 


))406/2( انظر للاستزادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 226/10).» الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)36( البَدّ على المنطقيّين‎ 
.)182/4( (؟) تفسير البحر المحيط‎ 
.)326/1( الاستيعاب (182/1)., أسد الغابة (306/1). الإصابة في تمييز الصّحابة‎ )( 
الأثر أحرجه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب :فضائل الصّحابة» باب: مناقب بلال بن رباح مولى أبي‎ )5( 
.)3544( بكر رضي الله عنه برقم‎ 

وأما تفصيل ما ذكره المصنّفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب: معرفة 
الصّحابة» باب: ذِكر بلال بن رباح مؤذّنٍ رسو الله صلى الله عليه وسلم برقم (5239) وقال -:"صحيحٌ 
ولم يخرّحاه"» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (471/10). 
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قال 2 أنه بجور 0 كل من المتدأ والخير إذا عَلِمَ لاوا 


5 


فبنان ف اند رغد اي 


ل وا 3 د 


ا 2 اسان 1 ا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّم: ١لا‏ تَقَوْمُ السّاعَةَ حَنَّى لَايُقَالَ في الْأرْض : الله الله00. 


فر ا 


وفي رواية: اكل و دول : اله ا 
والجواب: أن عِياضًا قال-:"ورواة ابن أبي جعفر: (لّا 
قال ب -:"هو تفسيرٌ لرواية (الله الله)؛ لأنْ ؤِشْرٌَ الاسم لا ينقطع لعدم إنكار 


)١( ٠. 
: الصانع‎ 


.)9( ألفيّة ابن مالك‎ )١( 

(؟) الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصريٌ ثمّ المراكشي: أبو محمدء فقيةٌ مالكيٌ ونحوييٌ بارع» مولدُةُ 
مصر وَشْهْرَتُهُ وإقامتُة بالمغرب» يُعرف لابن أَمّ قاسم) وهي حَدَّتهُ لأبيه واممها زهراء (على المشهور)» توي 
سنة 49/ه» من تصانيفه: شرح الألفيّة» شرح التسهيل» الحنى الدّاي. انظر: الدّرر الكامنة (138/2)؛ 
بغية الوعاة (517/1)» شذرات الذهب (160/6). 

(9) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك (485/1). 

(5) أخرحه مسلمٌ في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: ذهاب الإهان آخر الرّمان برقم (148). 

(5) أخرحه مسلمٌ في الموضع السّابق نفسه. 

(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم (459/1). 

(1) محمد بن جِلْقَةَ - بكسر الخاء وسكون اللام - (وقيل: خليفة) بن عمر الأ - بضمٌ الهمزة وتشديد 
الياء - الْوَشْئَان: فقية مالك متفتّن» نسب إلى (أبّة) من قُرَى تونس» وقد وصّفَةُ ابن حجر ب(الأصوا 
عالم المغرب بالمعقول)» ولي قضاء الحزيرة» سنة 808ه» وتوقٌ بتونس سنة 827ه, من تصانيفه: إكمال 
إكمال المُعْلِم» شرح المدوّنة. انظر: نيل الابتهاج (487)» البدر الطالع (169/2)» شجرة النور الزكية 
2244/1). 
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.)255/1( إكمال إكمال المُعْلِم‎ )١( 
7 | وقال الشيخ محمد رشيد رضا في محلّة المنار (99/14) -:"رواه [الضّمير يعود على عبد بن‎ 
طروحاوض ابو اس رايط تر لبقام حَقٌ لا يُقَالَ في الأزض الله الله "» ومن طريق مَعْمَر‎ 
. عن ثابت عنه بلفظ :"لا تَقُوْمُ الساعَةُ عَهُ عَلَى أَحَدٍ ول الله الله"‎ 
ورواه عبد بن حْتَيد واب حبّان عنه بلفظ: 'عَلَى أَحَدٍ يَقُوْلُ "لا إِلَه إِلّا الله" وكذا ابن جرير والخطيبثُ‎ 
وزادا "وَيَأمرُ ُ بِالْمعْروْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمنْكرٍ".‎ 
والغلاعة أذ للراف مت االثواية الأواع اها هنود نعو القافيه ا “لذ اكد زكر اله وعدة ف إنشاة الأمون‎ 
إليه؛ بل يكون النَامْ كلهم ملحدين أو مشركين» وهذا ما صمح في الأحاديث عند البخاريٌ ومسلم‎ 
وغيرهما.‎ 
والرواية وردت برفع لفظ الحلالة لا بسكونه؛ واللّفظ في العربيّة لا يكون مرفوعًا ولا منصويًا ولا بحرورًا‎ 
إلا في الكلام المركّبء وقد ذكر علماء البلاغة نُكت حذف المسئّد والمسئّد إليه من الكلام» والعمدةٌ فيها‎ 
كلّها القرينةٌ اميه للمراد» وقد وقع الحذفف في القرآن كثيراء كقوله تعالى جرآين سَألَهُم مَنْحَلقَ ألتكوب اليس يون‎ 
أهَدٌ 4 [ لقمان: 25] أي خلقهن الله وقوله لم نْكرلَ الكتب اذى +3 يد مُوسى ورا وَصدى فنا جوم اليس مدوتهاومَُون‎ 
كرا وَمََْشمَال عار وَلَآ ءاباو كل ةشر هرهم فى كوضية يلْمَبوْن (8) 4 [الأنعام: 01] أي : قٍِ الل أَنْرَلَهُ أي: كتاب‎ 
موسى إن لم يقولوه» ولو عَلِمْنا ماكان يحتف بالحديث مِنْ قرائن الأقوال والأحوال ْنَا بابحذوف كما‎ 
كُرمُ به في الآيتين» ولكننا نقدّر ولم نطَّلِعْ على تلك القرائن بما يتّفِقْ مع رواية "عَلَى أَحَدٍ يَقُوْلُ "لا إَِه ا‎ 
اله" ورواياتٍ عَلَبِةِ الشركِ والكفر على النّاس الذين تقوم عليهم السّاعة» فنقول المعنى : لا تقوم السّاعة على‎ 
أحدٍ يقول: (الله فعلكذا )» (الله قدّر كذا)» ولا يَظهِرُ إرادةٌ التَطق بلفظ الحلالة مُفْرَدٌاء فإِن المشركين‎ 
والملاحدةً يذكرون الاسم الشريف بمناسبات كثيرة".‎ 
وقال الشّيخُ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ل صحيح ابن جبّان بترتيب ابن بلبان (263/15) -:" وقولة‎ 
حَقٌّ لا يقَالَ في الْأَرْضٍ: لا إِلَه َّ لله" أي: لا يبقى في الأرض مسلمٌ يقول كلمة التوحيد (لا إله إلا‎ 
اللمم كما جاء مفسرًا في الرّواية المتقدّمة.‎ 
وأخطأ مَن استنبط من المتأخُرين من هذا الحديث مشروعية ة الذكر بالاسم المفرد» وذلك:‎ 
-لأنه لم يُشرع في كتاب ولا سئّة ولا هو مأثور عن 5100 والذّكر نوع من العبادة» فلا مجال‎ 
للرأي فيه.‎ 
: عولان الذكد شناءة وهو الا يكون إلا غدملة ناكة تسن الشكوت: غليهًا مدل "ل إله إلؤ“الله' وقل‎ 
"الله أكبر" ومثل: "سبحان الله والحمد لله" ومثل: "لا حول ولا قوة إلا بالله "» وما إلى ذلك من الأذكار‎ 


ة! 
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قلت وكدلف ينشرها ماارواة انمد فى سدق سكن قوئ عن أشن زاوقع الويف ( 


0 _ يه 01 أ مه 6 7 0.6 0 2 6 1ه 3 قر ١‏ 
ولفظة: «لا تَقَوَمٌ السّاعة حَتَى لا يقال فِْ الأض: لا إِلَهَ إلا الله , 


قال الرجّووي - تبَعًا لعياض - :"'معنى الحديث: أن القىامة إنما تقمومٌ على ث رار 


لا انار 
قال ابن العربي في «الأحكام») عرا ووه (الله الله) يُروى برفع الحاء ونصبها"”". 


المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم, والاسمٌ وحده لا يحسْنٌ السَّكُوتُ عليه ولا هو جملةٌ تامّق ولا كلام 
مفيد كما هو معلومٌ عند أهل العلم بالعربيّة ". 
وقال محمّقْ كتاب: سير أعلام النبلاء ( 169/6) -:"ليس في هذا الحديث مستندٌ لِمَن يسوَّعٌ الذكْر 

بالاسم المفرد؛ لأنَّ المراد منه أنه لا يبقى في الارض من يوحدُ الله توحيدًا حقيقيًا ويعبّدُهُ عبادةً صادقة» كما 
حاء مفسّرًا في رواية للإمام أحمد في المسند (3 / 162) من طريق عقَانَ عن حمّادٍ عن ثابت عن أنسٍ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض: لا إله إلا الله " وسندهُ صحيح ". 

والحاصل من هذا الكلام كله كما قال الشّيخٌ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللّفظيّة (  )120‏ أنَّ 
"المراد بمذين النَّصَّينِ قولّهُ: إلا إلة إلا الله على طريق الإشارة". 
)١(‏ أخرحه الإمام أحمدٌ في مسنده برقم (03860)» وابنُ حِبّانَ في صحيحهء كتاب: التاريخ» باب: إخباره 
صلى الله عليه وسلم عمّا يكون في أُمّته من الفئن والحوادث برقم (6848)» والحاكمٌ ف مستدركه. كتاب: 
الفتن والملاحم برقم (8512). 

وقد قال عنه الحاكمٌ ‏ عَقِب إحراجه ‏ -:" حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرّحاه ". وقال 
الميئمئٌ في مجمع الرُوائد (12/8) -:"رواه أحمد» ورجالّة رجالٌ الصّحيح "؛ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(85/13) -:"أحرجه أحمدٌ بسندٍ قويّ". وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:" إسنادُةٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخين". 

كما أخرجه إسحاقٌ بن راهويه في مسنده برقم ( 387)؛ والطبراده في مسند الشاميّين برقم (2341) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ شرح النّوويٌ على صحيح مسلم (178/2) باختصارٍ يسير. وانظر إكمال المُعْلِمٍ بفوائد مسلم 
419). 
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وال الأ -:"عيياضٌ”": والحديث من معنى ح-ديث: «لا تَوََوْمٌ السسّاعَة إلا عَلَ 
شِرَارٍ الْحلَقٍ وَحْتَالتَهُم) "» وذلك بعد قَبْضٍ أرواح المؤمنين بالرّيح اليمانيّة » بعد أن يُقاتِلوا 
الدّجَالٌ ويجتمعوا بعيسى عليه السّلام. 


.)39/2( أحكام القرآن (230/2)» نفح الطَّيّب‎ )١( 
وتكملة كلام ابن العربي المنقول في المتن ما يلي -:" فإن رُوِيَتْ برفع الماء كان معناه : لا تقوم الساعةٌ‎ 
حتى لا يبقى موحد يَذكُدْ الله عرّ وحلك» وإذا نُصِبّتٍ المائ كان معناه : لا تقوم السّاعةٌ حتى لا يبقى آمرٌ‎ 
بمعروفٍ ولا ناو عن منكر يقول: حافوا الله!".‎ 
وقوله: "لا‎ ":- )364/1 ١ وقال أبو | العبّاس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
تَقُوْمُ السّاعَةُ حٌَّ لا يُمَالَ ف الْأزْضٍ: الله الله" كذا صوابه بِالنّمْبء وكذلك قيّدناهُ عن محقّقي مَن لقيناه.‎ 
ووحِههُ أنَّ هذا مِثْلُ قول العرب: الأسدّ الأسدَى والجدار الجدارَ» إذا حذّروا عن الأسد المفترس والحدارٍ‎ 
لمائل» فهو منصوبٌ بفعلٍ مضمرء كأكم قالوا: احذر الأسد, لكنّهم التزموا إضمارَةُ هنا ؛ لتكرار الاسم‎ 
ونصبه» كما قال الشاعر:‎ 
أحاكَ أحاك إِنَّ مَن لا أعا له كساع إلى الميجا بغير سٍ لاح لاح‎ 
فإن أفردوا ذَكَرُوا الفِعْلَ فقالوا: اثَق الأسَّدَء واحذَّرٍ الجدار واحفظ أنحاك.‎ 
وقد قيّده بعضّهم (اللهُ اللّه) بالرفع على الابتداء وحَذفٍ الخبر» وفيه بُعدٌ!".‎ 
وقال محمد رشيد رضا في تفسيره المنار (167/12) -:"ولفظ الحلالة فيه مرفوعٌ على أنه مبتدأ ذف‎ 
حبر للعلم به من القرينة» والمعنى : حتى لا يقال: (الله لا (الله أمات وأحيا) مثلاء لذهاب الإيمان‎ 
تعالى -» والاسمٌ المفرد في ذِكرهم يكّرونه بالسّكون لا يُقْصَّدُ به معنى جملة» وما يُقْصّدُ به حَصْرٌ‎ - 
: " التوجّه وجمع الحمّة بما حبَبَةُ الرياضيُون وجَهلَهُ المقلّدون‎ 
وانظر للاستزادة في الكلام على ضبط لَفْظَي الحلالة والمعنى على كللٌ: التذكرة بأحوال الموتى وأمور‎ 
))417/6( مرقاة المفاتيح (172/10)» فيض القدير‎ »))1351/3١  ةيملعلا الآخرة - طبعة دار الكتب‎ 
.)374/6( تحفة الأحوذي‎ 
(؟) هكذا في إكمال إكمال المُعْلِم وهو من باب الاختصار: والمقصود (قال عياض).‎ 
الحديث بهذا اللّفظ لا وجود له في شيءٍ من كتب السُّنة» وإنما هو مجموع لفظين واردين:‎ )©( 
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5 لأن ا ل قرب 52000 00000 
الأخراطه رنوت رهزل 262] القنافة وود الاتقسو!! كين كاذف لفقل 


وقال الحافظٌ ابن حجر في كتاب الفِيّن من «فتح الباري» ما -:"والجمع بينه وبين 
١لَا‏ ئرَالُ طَاِفَةٌ» عدْلُ الغاية في حديث (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ ) على وقت مهُبُوب الرّيح الطيّة التي 


تَقْبِضُ رُوحَ كلّ مؤمن ومسلم ء فلا يبقى إلا الشَّرارٌ فتهجم السّاعةٌ عليهم بغتة " انتهى كلامه 


5 | 0 
وروى الدطبرانٌ عن عِلِبَاءَ السَلَوِيٌ رضي الله عنه يرفعه: «لا تَقَِومْ السساعة ع 


5 


حمق 


الإمارة» باب: قوله 00 الله عليه 0 :"لا 1 طائقَةٌ من َي ظَامِرِيْنَ على 3 لا يَضْيُهُمْ مَنْ 


حَالَمَهُهْ" برقم 1924). 
اللفظ الثان: " لا تَقُوْمُ المتاعةٌ إِلَّا عَلَى حُكَالَةِ النئّاس". وقد أخرحه الإمامٌ أحمد ف مسنده من 


حديث علْبَاءَ السلميٌ برقم (16115)» والحاكمُ في مستدركه برقم (8517) 
والحديث قال عنه الحاكم ‏ عَقِبَ خاي لد صحيخ الإسناد ولم يخرّحاه"» وقال شعيب 


الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند - 


برقم (8389). 
وَاطديك أصلة 3 العتحصيسين, 


(؟) إكمال إكمال المعلم 256/19). 


() فتح الباري (19/13). 
(5) أخرحه الطبرادة في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه برقم (4391) 


تنبيه: 
356 


وق الحديك التلهر الختفاءواللوك. + ىق از الأول ين «الذيل عل طَبَعَاتَ 
َآَسُ إِلَامُخَا 


0 


الحنابلة» لابن رجب عن أنس يرقَحُةُ -:«لايَرْدَادُ لمر لا شه وَلَايرْدَادُ النَاسُ 
وَلَابَه تَقَومٌ السّا عَة إلا عَلَ شِرَارِ النّاسِ)! 0 

وقال ا حافظٌ ابن الجرّرِيٌ في آخر كتابه «الّمْره - في ذْْر الأمور المتعلّقة نّم -ما نصّه 
-:"ومنها اختيارٌ الأدعية المأثورة عن النبيّ صل الله عليه وسلّم » وقد كان بعض أَئمّةِ القرّاء 
يختارون أدعية يدعون بها عند نّم لا يجاوزونها » واختيارها لا تُجَاوِزٌ ما ورد عنه صل الله 
عليه وسلّم» فإنه صل الله عليه وسلّم أو ج-وامع الكَلِمِء ولمم يدَعْ لنا حاجة إلى 


50 س ابي 
غيره» ولنا فيه صِلٍّ الله عليه وسلّم أَسْوَة" انتهى كلامّه بلفظه”". 


إِ 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» - في الكلام على حديث البراء بن عازب رضي الله 


عنهما في دُعاء النُوم الذي فيه: «وَيَبيّكَ الَذِيْ أَرْسَلْتَ)” _ما نصّه -:"وأولى ما قيل في الحكمة 


وهم المصنّف - رحمه الله تعالى ‏ في جعل الحديث من رواية عِلْباء السُلّميء وإنما هو من رواية 
انف : 

)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سُئَنه» كتاب: الفئن» باب: شدّة الرّمان برقم ١‏ 4039))» والبيهقيٌ في معرفة 
السّنّن والآثار» كتاب: المكاتب» باب: الأحاديث التي لم أخرحها الشّافعيٌ في الكتاب 2 برقم (6148)؛ 
والحاكمٌ في مستدركه, كتاب: الفِئن والملاحم برقم 83063 وأبو تُعيم في حلية الأولياء (161/9)» وأبو 
عمر الدّاني في السُئّن الواردة في الفتن برقم (217)» والشَّهابُ في مسنده برقم ( 898)» وابنُ عساكرٌ في 
تاريخ مدينة دمشق (190/43). وابنٌ رحب في الذّيل على طبقات الحنابلة (184/2). 

والحديث قال عنه ابنُ حجر العسقلادِه في الإمتاع بالأربعين المتباينة الماع (29) -:" حديثٌ 
حَسَنٌ غريب "» وضعّفه القرطيئٌ في تذكرته كما في الحاوي للفتاوي ( 800/2) -, والألباديه في الجامع 
الصغير وزيادته برقم (14489) وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 175/1) وفي ضعيف سنن 
ابن ماجه. 


(0) النشر في القراءات العشر (463/2). 


في رده صل الله عليه وسلّم على مَن قال : (الرّسُول) بِدَلٌ (النبيّ) أن ألفاظ الأذكار توقيفيّة , 
وما خصائص وأسرارٌ لا يدخلها القياس » فتجب المحافظةٌ على اللَّظ الذي وردت به » وهذا 


اختيار المازري» قال: فيُقتَصَمٌ فيه على اللّفْظٍ الوارد بحروفه » وقد يَتَحَلْقَ الجزاءٌ بتلك الُرُوف » 
ولعلّهُ أوحيّ إليه بهذه الكلمات فيتَعَيَنُ أداؤها بحروفها" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وفي الجزء الثامن «الميزان» للذهبئٌٌ - في ترجمة عطاءٍ بن عبد الله الخراسانٌ ونا ةد 
:"قال يزيدٌ بن سَمُْرَةَ : سمحت عطاءً يقول -:" محالِسٌ الذّكْر هي مالِسٌ الحلال والحرام " 


002 :| 


3 


نتهى 

وقال التُوويٌ في «الأذكار» : قال عطاءٌ ‏ رحمه الله --:"مالسٌ الذَّكْرِ هي مجالسُ الحلال 
وا حرام كيف تشتري وتبِيعٌ ومُصَلّ وتصوم وتَدكح وتْطأَة وتحج؟ وأشباه هذا" انتهى””. 
قال ابن علان” في «شرح الأذكار»:-:"قولُّ (وقال عطاء... ) إلخ. 


قال الشّبِحْ زكريا”" في «شرح الرّسالة الفَشيريّة»: فإنَّ ج-ميع ذلك يَنْقَلُ العبدٌَ من 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: الدّعوات» باب: إذا بات طاهرًا برقم ( 5952))؛ ومسلمٌ في 
صحيحه؛ كتاب: الذّكر والذّعاء والتوبة ولاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأخد المضجع برقم 
2710). 

.)112/11( فتح الباري‎ )١( 

(9؟) مسند الشاميّين (294/3)» حلية الأولياء (195/5), تاريخ مدينة دمشق (432/40).» ميزان 
الاعتدال (94/5). 

(5) الأذكار (8). 

(ه) محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم الببكرييٌ الصّدَّيقَيُ: فقي شافعيٌ مشارك في عِدّة فنون» مولدُةُ 
بمكة سنة 996ه, توق سنة 1057هء من تصانيفه: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين» إتحاف 
الفاضل» الملقة الطائف بتاريخ وَجٌّ والطائف. انظر: هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنفين 
(283/6)» الأعلام للزركلي (6/ 293). 
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العَمْلةٍ إلى ذِكْرِ الله وطاعتّه. 

وقال ابن حجر”" في «شرح المشكاة» : عَحَالِسٌ الذَّكْر مجَالِسُ [ل 263] سائر الطّاعات» 
ومّن قال: (ججَالِسٌ الال والحرام) أراد التنصيصٌ على أخصٌ أنواعه" انتهى”". 

وقريبٌ من كلام عطاءٍ ما في الفْهم للقرطبيٌ :5 جَجْلِسٌ ذِكْرِ يعني مجلس عِلّم وتذكير 2 
وهي المجالِسٌُ التي يُذْكَرُ فيها كلامٌ الله وسُنّةَ رسوله » وأخبارٌ السّلّف الصالحينء وكلامٌ الأئمّة 
الزّمَاد المتقدّمين المبةٍ من التصئّع والبدّع » وارَّهَةِ عن المقاصد الرّدِيّة والطَمّع "انتهى كلامه 
بلفظه” . 

وفي «الترغيب والترهيب» للمنذريٌّ ما نصّه -:"روى الطّبرانيٌ في «الكبير» - بسندٍ فيه 
راو ل يْسَمّ - عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: (إذَا 
مَرَرْنُمْ براض انه فَارْتَُوَا. 


قالوا: يا رسُولَ الله» وما رياص الَْنْة؟ 
قال: «حجَالسَ الْعِلَّمِ)2. 


)١(‏ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاريّ السُتَيِكِنٌ (بالتصغير» نسبةً إلى قرية بمصر من أعمال الشرقيّة): 
أبو يحبى» فقية شافعينٌ واس الاطلاع كثير التصنيفء كان يُلَقَّبُ ب( شيخ الإسلام)» مولدُةٌ سنة 823ه في 
سُنَيْكة وقد كف بصرة سنة 906 هى ولي القضاء بالحاح من المتُلّطان قايتباي» وما رأَئ منه جُورًا كنب 
إليه يزحيهُ عن ذلك فَعَزْلَةُ فعاد إلى الاشتغال بالتَّصنِيفٍ والإفادة حتى توق سنة 926ه, له: فتح اليحمن 
تحفة الباري» شرح ألفيّة العراقي. انظر: الصَيّوء اللامع (234/3)» شذرات الذَّهَبِ (134/8)» البدر 
الطالع (252/1). 

(؟) المقصود: ابن حجر الهيتميئ» واسمٌ كتابه هذا : (فتح الإله بشرح أحاديث المشكاة)» وهو لم يُطْبَعْ 
بعد. 

(59) الفتُوحات الربانيّة على الأذكار النواويّة (114/1). 

(ه) أخرجه بهذا اللّفظ الطبراد في معجمه الكبير برقم (11158). 
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وني الرّابع يمن اإعلام الموفّعين عن رب العالمين» لابن القيم ما نضّه -:"وسيْلَ صل الله 
عليه وسلّم عن رياض الجحنة؟ 

فقال: «المساجد). 

وعن الرَّنَع فيها؟ 

فقال: «سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ل وَلَا إِلَهَ إلا الله » وَالله أَكْيَدا ذكره الترمذي”"" انتهى منه 
لض 60 

قلت: وقال الترمذي: هو ديت ري 

وقال الحافظ المذري في الجزء الأول من «الترغيب»-:"وهو مع عِرابَتِهِ حَسِنُ 


الاسناد"9, 


3 


وفي تعليق محمد ح-امد الفقي” على سن أبي داود في باب تضعيف الذَّكْرِ في سبيل 


والحديث قال عنه المنذرييٌ في الترغيب والترهيب (63/1) -:" رواه الطبرادة في الكبير وفيه راوٍ لم 
يسع" وضْعَّمَهُ الألبايُ في الجامع الصغير وزيادته برقم (1/713) وف ضعيف الترغيب والترهيب (19/1). 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في سُنّنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب: الدّعوات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برقم (3509). والحديث ضعّفه الألباده في ضعيف سْئّن الترمذي. 

.)309/4( إعلام الموقّعين‎ )١( 

(5) في المطبوعة من سْئّن الترمذي (532/5) -:" حديثٌ حَسَنٌ غريب". 

(5) الترغيب والترهيب (284/2). 

(ه) محمد حامد الفقي: عالِمٌ سلفيئٌ له اشتغالٌ بتحقيق الكتبء مولدُةُ سنة 1309ه في نكلي العنب 
(إحدى قُرَى مديرية البحيرة بمصر)» حَفِظ القرآن الكريم في صغره ثم التحق بالأزهر ونال شهادة العالية» 
اقيق كاف انما لاله شدي مهن على دوكة تنشد وأرقي وقرق ‏ القافرة ا شرة 1378م 
له: أثر الدّعوة الوهابيّة» شذرات البلاتين» ومن دفائن الكنوز. انظر: معجم المؤلفين (172/9). 
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اناغ وجل جاما لات "وحقيقةٌ الذكْر أنه ضِدٌ العّفلة والنّسيانٍ عَم الله انار الافه ووذ 
ورتغية فق كل حال ووقت بنفسية» ولذلك كان المجاهد خلازا لكر اله جلآن اناد ع يذل 
الجهْدِ في استخدام نِعَم الله في النَمُس والمال ابتغاءَ مَرضاته" انتهى منه بلفظه”". 


5 
شامة 9© 


وقال أبو محمدٍ عبدٌ الرّحمن بن إساعيل المقدسييٌ المعروفٌ » المتوقٌ سنة حمس 
وستين وستاثة رحمه الله تعالى ‏ في كتابه ا ا انان 
الدَارمِيٌ: أخيرنا الحكمٌ بن المبارك عأخيرنا عمرو بن يحبى » قال: سمعتٌ أبي مُحَدتُْ عن أبيه 
عمرو بن سلمة قال: كنا نجلِسٌ على باب عبدٍ الله بن مسعود قبل صلاة العّداة ‏ ٠فإذا‏ حَرَجَ 
مد سي سي 0 
قلنا: لاء فجلس معنا حتى خرج »فلا حرج قُمْنا إليه جميعًا فقال: يا أبا عبد الرحمن » إنى رأ 
في المسجد انما أَمْرَا أنكرثّةُ ‏ ولم أرَ والحمد لله إِلّا خيرًا! - 


و 
رأيت 


قال: ف| هو؟ 

قال: إن عشت فستراة» رأيتٌ في المسجد قومًا حِلّقَا جلوسًا يتتظرون الصّرلاة» في كل 
امات 1 0 ّ 0 .4 ل ال عو د - 
حَلَقَةٍ رجل وفي أيديهم حَصَى » يقول: كَبرُوا مائة فيكَيّرون مائة » فيقول: هَلَلوا مائة فيَهَللون 
مائة فقول : سبحو مالة مسحو اماثة: 


قال: فم) قلت لهم؟ 


.)363/3( مختصر سّئَن أبي داود‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي: شهاب الدّين الشّافعي» محدّّث فقية 
مؤّخ أديب» يُعرف ب(أبي شامة) وهو لقبٌ له مولدهُ بدمشق سنة ‏ 599ه, وأصِلْهُ من القُدُسء ولي 
مشيخة دار الحديث الأشرفيّة» وكان يقال: إنه بلغ رُتبةَ الاحتهاد» توق بدمشق سنة 665ه له: كتاب 
الرّوضتين» إبراز المعاني» المرشد الوجيز. انظر: الوافي بالوفيّات (67/18). البداية والثهاية (250/13)) 
طبقات الشافعية الكبرى (165/8). 
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قال: ما قلثٌ لهم شيئًا انتظارَ أَمْرِك. 

قال: أقَا أمَرْمهِم أن يَعُذَُوا سَيَْاتهِم» وضَوِدْتَ لهم أن لايَضِيمٌ من حسرباتهم شىء؟! 

نّم مضى ومضينا معه حتى أتى [ل 4 ] َلَوَة من تلك الحلّق. فَوّقَفَ عليهم فقال: ما 
هذا الذي أراكم تصنعون؟! 

قالوا: يا أبا عبد الرّحنء حَصَيَ تَعُذٌ به التكبير والتهليل والتسبيحٌ والتحميد. 

قال: فَعُدَُوا سيّتاتكم, فأنا ضاميٌ أن لا يَضِيعَ من حَسّناتكم شيء. 

ويِحَكُم يا أمَهَحمدٍ, ما أسرع مَلَكَتَكُمْ ؟! هؤلاء أصحابةٌ متوافرون» وثيابة ( َبْلَ» وآنيثة 
م تُكْسَر! 

والذي نفسي بيده: إنكم لعلى مِلَّةِ هي أهدى من مِلَّةِ محمد» أو مفتتحو بابَ ضَلالةٍ. 

قالوا: والله يا أباعبد الرّحمنء ما أَرَدْنا إِلّا الخير! 

قال: وكم من مريدٍ للخير لن يُصيبّه؟! إن رسول الله صل الله عليه وسلّم حدَنّنا أن قومًا 
(يَفْرَؤُونَ الْقَزْآنَ لا نجَاوِرُ ترَاقِيّهُمْ)» وايمٌ الله لا أدري لعل أكثرهم منكم ! 
اول فقي 

قالع-مرُو بك سلمةة”": رأينا ع-امّةَ أوليعك يُطاع-نُو َنا يوم النّمْروانَ مع 


الخوارج "10 5 نتهى كلامه د 3 و 0 


)١(‏ عمرو بن سَلَمَةَ بن الحارث الممْداد (ويقال: الكنديٌ): تابعيٌ ثقةٌ من أهل الكوفة» ممع من 
جماعة من الصّحابة؛ وكان ممن حَضَرٌ حَرْب الخوارج بالتّهروان» توق سئة 85ه) وحلديثه مخرّجٌ عند 
البخاريٌ في الأدب المفرد. انظر:2 الثقات (172/5). تاريخ بغداد (162/12)» تمذيب الكمال 
(49/22). 


2302 


وني تعليق العلامة محمد رشيد رضا على «الاعتصام» للشَاطبيٌ - في الكلام على أَثّرِ ابن 
مسعود هذا - مانصّه -:"المعنى: أنَّ ابنَ مسعودٍ عَدَّ ذلك بدعةً ؛ لأنَّ النبنّ صلّ الله عليه 
وسلّم ما كان يُلَقّنُ أصحابه الذَّكْرَ بهذه الكيفيّة » والصّحابةٌ والتابعون لهم كانوا لا يَتَجاوَرُون 
في الدّين حَدّ الاتباع ولو إلى مُسْتَحْسَنِ في الرّأي» ويَحُذُون مَن زاد في العبادة على ما ورد ولو في 
الصّورةٍ والكّيفِ مبتدِعًا مُمَضَلَا نفسَهُ على الشارع » واضعًا نفْسَهُ موضِعٌ من اهتدى إلى ما ل 
يد إليه الرّسُولُ صلّ الله عليه وسلّم في بيانٍ كتاب الله وتبليغ دينه " انتهى منه بلفظه””. 

وفي الجزء الثالث من «تاريخ الطبري» - في الكلام على غزوة الصّواري © -مانصّه - 
:"قال ابن عمرّ : حدَيِني سال مولى أمَّ حمد. عن خالد بن أبي عمرانَ » عن حَنَشٍْ بِنِ عبد الله 
الصّنعان: أن أَوْلَ ما سمِعَ من محمد بن أبي حُذِيفةَ - حين رَكِبَ الناسٌُ البحرٌ سنةٌ إحدى 
وثلاثين لا صَلَ عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح بالناس العَضرٌ كير ابن أبي حذيفة تكبيرًا ورَقَعَ 
مور بترت انروما افد 

فقيل له: محمد بن أبي حذيفة يُكَيْدُ فدعاه وقال له: ما هذه [ل 265] البدعةً وَالحَدّث؟! 


فقال هده زوف اعدف وها اكير بأمن: 


)١(‏ أخرحه الدّارميٌ في سُئَنهء باب: في كراهة أحذ الرأي برقم ١‏ 204). والأثر صحّحه الألباده في 
السّلسلة الصّحيحة (11/5). 

.)14( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 

(5) الاعتصام (132/1). 
(4) معركةٌ عظيمة وقعت زمنَّ معاوية رضي الله عنه بين المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السّرح رضي الله 
عنه وبين الرُوم بقيادة القسطنطين بن هرقل وذلك سنة 34ه» وقد احثلف في سبب تسميّتها بهذا الاسم 
وعلى الرّغم من حداثة عهد المسلمين بالمعارك البحرية وضخامة الأسطولٍ الوم إلا أن الله نَصَرَ المسلمين 
فأوقعوا فيهم مقتلةَ عظيمة. انظر: تاريخ الطبري (62)0/2). الكامل في التاريخ (12/3)» تاريخ الإسلام 
(530/3)» البداية والثهاية (157/7). 
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قال؛ لا تعله 

فلا صل ابنُ سعدٍ المغرب كير ابن أبي حذيفة تكبيرًا أرفعَ مِن الأوّل » فأرسل إليه : إنك 
غلامٌ أحمق! أمَا والله لولا أني لا أدري ما يوافِقٌ أميرَ المؤمنين لقاربثٌ بين حَحَطُوك . 

فقال: مالك إلى ذلك سبيل» ولو هممتٌ به ما قَدِرْتَ عليه. 


كال تكتتاسة امون لاك معنا 


فرَكِبَ في مركب وحْدَهُ ما معه إلا القبْط ”"» حتى بلغوا ذاتَ الصّواري» وأقام ابن سعد 
بذات الصّواري أيامًا بعد هزيمةٍ القوم ثم قفل راجعًا ٠‏ وجعَلَ ابن أبي حذيفة يقول للرّجل : 
أما الله القن 1 كنا لتنا ياد حقا: 

فيقول الرجل: وأيٌّ جهاد؟! 

فيقول: عمانٌ فَعَلّ كذا وكذا حتى أَفسَدَ الناس . 

فقدموا بلدّهم وقد أَفسَدَهم وأظهروا من القول مالم يكونوا ينطقون به. 

وسأل سائلٌ سعيد بنّ المسيّب عا دعا ابنَ أبي حذيفةً إلى الخروج على عثمان ؟ 

فقال: كان يتي في جره » وكان عثان وال أيتام أهلٍ ببته وَل كَلّهم كشال ناث 
العَمَلَ حين ولي فقال: يا بْنَيَّ» لو كنت رضىّ لاستعملتك؛ ولكن لست هناك. 


)١(‏ القبط (الأقباط): اسمٌ يُشير إلى بعض سُكان مصرّ القديمة » وكانوا في سالف الدّهر صابئيّةٌ يعبدون 
المياكل والأصنام » وكانت ملوكُهم تُلَقّبُْ ب(الفراعنة)» ثمّ اعتنقوا التصرانيّة» ولّما دخل الإسلامٌ مصرّ عام 
2م اعتنقه كثيرٌ منهم» ويعيش اليومَ في مِصْرٌ أربعةٌ ملايين قبطي. انظر: تاريخ ابن الوردي (70/1)» 
لقَطَةٌ العَجُلان مما تََسِنُ إلى معرفته حاحةٌ الإنسان (107)» الموسوعة العربية العالمية (401/2). 
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قال: فأَدّنْ لي فأخرّج لأطلّب ما يَمُودّي . 

أَذِنَ له وجهّرَهُ من عنده وحمله وأعطاةٌ » فلا وقع إلى مصر كان فيمّن تغيّرٌ عليه أن مَنَحَهُ 
الولاية" انتهى المراد منه بلفظه”". 

وفي «الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر ما نصّه -:"محمّدُ بن أبي حُدَيفَة» وُلِدَ بأرض 
لعش واء #شولة يت خهيل كاذ أبووسن القتانفين الأزليق قود دوؤاد نو باليامة 5 
فضَمَّهُ عثمان إليه وربّاُ » فل كَبْرَ واستُخْلِفَ عثمان استأدَنَهُ في التوجّهِ إلى مصر فآَِنَ له » فكان 
من أغند التاسن تالا عليه 

ونا توجّة ابن سعدٍ أميدُ مصرَ لعثمانَ إليه سنة خمس وثلائين باستدعاءٍ منه لأُمَراء 
الأمصار واستناب عقبةَ بنَ عامر » وَنَّبَ ابن أبي حُدَيفَةَ على عقبَةَ فأخرّجَهُ من مصرّ » ودعا إلى 
تَلَع عَنْهانَ» وأسعرٌ البلاد وحرّض الناسّ على عُثانَ ٠‏ وكان يكتّبُ على أَلْسِئَةِ أزواج النبيّ 
صل الله عليه وسلّم في الطَّعْنِ على عُنانَ فيَضِجٌ الناسٌ [ل 266] بالبكاء والذّعاء. 

ولْمَافَمَلٌَ ابن سعد وَجَ-د عند الفلرّه 9" . بلا لابن أي حذيفة فمنع-وه أت يدخلء 
فانصرف إلى عسقلانَ ”"» ثم جهَّرٌ ابن أبي حذيفةً القومَ الذين ثاروا على عثمانَ وحاصروه إلى 
أن كان من قَنْلِهِ ما كان » فآلَ أمرُهُ إلى أن صالّحَ معاوية لا أراد الخروج إلى صِفَينَ ”". فَعَدَرَ به 


فس فَسَجَنَهُ ثم كَتَلَه" انتهى المراد من كلام صاحب الإصابة”". 


.)680 تاريخ الطّبري (619/2 و‎ )١( 

)١(‏ اقيم (بضمَ القاف والزاي وسْكُون اللام): بلدةٌ بقع على البحر الأحمر قرب جَبَلٍ الور وتدحل 
في وقتنا الحاضر ضمن حدود جمهوريّة مصر العربيّة» وتَعَدٌ ميناء هاء كما أنتما تُعْرَففٌ باسم مدينة 
(السُويس). انظر: معجم البلدان (387/4).» القاموس المحيط (148©6). المعجم الوسيط (754/2). 

(؟) عَسْقلان - بفتح أوَلِِ وسْكُونٍ ثانيه -: مدينةٌ على ساحل البحر المتوسّط في جنوبي فلسطين بين 
غَزَّ وبيتِ جبرين» كان يقال لها قدا (عرومئٌ الشَّام) لحسنهاء درطا جماعةٌ مِنَ الصّحابةٍ والتابعين وحدّث 
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وني الجزء الأول من «الفائق في غريب الحديث)» للزُخشريٌ - في مادّة الشين مع العَين - 
:"أن محمّدَ بن أبي حذيفة قال لكعب الأحبار - وهما في سفينةٍ في البحر -: كيف تجد تَعْتَ 
سفيتتنا هذه في الثوراة؟ 

قال كع_بٌ: و - هذه السّفينة» ولكني أَجِدٌ في التّوراة أنه ينزو في الفِسنةٍ 
ا يدعلى (فوؤْخ تريش امود شاغية”", » فِإيّاكَ أ أن تلكدون ذاك!" انتهى منه 


ا | 5( 


قلت: (ذات الصّواري) اسرمٌ المعركة البحريّة بين المسلمين والبيزنطيّين في الستاريخ 
المذكور آثمَاء أسْفَوَتْ عن أوَّلٍ انتصار بحري أحررّةُ المسلمون » سُميتْ بذلك لكثرة السّفمّن 
الحربيّة التي كانت فيهاء فإِنّ القَسْطَنْطِينَ بِنَّ هِرَؤْهل ج-اء في حمس ,مائة سفينة» وقيل: في 
ستاثة» وقيل: في ألف. 


وجاء المسلمون في مائتى ي سفهينة ونيقًا 9 . 


كما حَلْقٌ كثير» وإليها يُنْسَب جوعٌ من العُلّماء مِن أشهرهم الحافظ ابن حجر العسقلاتي . انظر: معجم 
البلدان (122/4). 

)١(‏ صِقَين - بكسر الصّاد وتشديدٍ الفاء- موضمٌ على القُرّات من الجانب الغريّ بين الرّقّة وبالس» 
نشبت فيه المعركةٌ الشهيرة بين أهل العراق وأهل الشّام وتُمْيّت باسمه. انظر: معجم البلدان (414/3)؛ 
المصباح المنير (343/1). 

)١(‏ الإصابة في تمييز الصّحابة (10/6) باختصار. وانظر أيضًا: الاستيعاب (1369/3). أسد 
الغابة (89/5). 

(6) شاغية: أي مخالفةٌ لغيرها من الأسنان في مَنْبتها وفي مُنتهاها طولا وقِصّرًا. انظر: الحكم والمحيط 
الأعظم (33/6). لسان العرب (435/14)) المصباح المنير (316/1)» المعجم الوسيط (486/1). 

(:) غريب الحديث لابن سلام (347/7/4). الفائق (253/2). وانظر نْحَوَةُ في: أحبار المدينة 
191/2 المعجم الكبير (83/1)» تاريخ مدينة دمشق (272/52)» سير أعلام النبلاء (481/3). 
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وغل نيدي البميقها ذا ف اتح ودةة فونه "1 طشني الو 


3 03 ب 5 0 مه 7 
و(الصواري) جمع صاري » وهو الملاح » وخشبة معترضة في وسط السّفينة ى) في 


05 


الجوهريٌ والقاموس 


نر ل 5 في كتابه «الاكتفاء) 111111111111119 


008 ناوه نئاء) 7 رأث ذا أله 0 : : 
والسَتَانٌ”'' في «شررح الاكتفاء» ”'' بأن ذاتَ الصّواري عَلَمٌّ على موضع بعينه من بلاد الرّوم 


وقَعَتٌ عنده المعركة. 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (619/2)» المنتظم (12/5).» الكامل في التاريخ (12/3)» البداية والثهاية 
(157/7). 

(؟) لعك المقصود: طه محمود قطريه الدّمياطيٌ الشافعيٌ: عالمٌ أزهري» مولدمٌف مدينة دمياط (دلتا مصر)» 
تلقّى تعليمَة الأوِّي في مدينة دمياط» ثم قَصدَ القاهرةً فالتَحَقَ بالأزهر ودَرَسَ فيه حتى أصبح واحدًا مِن 
علمائه» عَمِلَ مصحّحًا في دار الطَباعة الأميريّة ببولاق» وظل يترقّى في وظيفته حتى أصبح أحدّ كبار 
المصحّحين فيهاء توق بالقاهرة سنة 1325ه» من تصانيفه: منظومة كفاية المستكفي من الفنٌ الصّرقٍ . 


انظر: معجم البابطين» وترجمته موجودة على هذا الرابط: 
9--710 ملام كلتهغخع0_اع 0 ممه . ححند زه 0ح له . 57كى/ | :مراغط 


(*) انظر: تاريخ ابن حلدون (575/2)» النّجُوم الزاهرة (80/1)» ولم أعرف المقصود ب(الخيّاط)» ثم 
إنه إن كان مقصود المولّف ‏ رحمه الله بصاحب (المنجد) كتاب المنجد في اللّكّة والأعلام فإني لم أحد 

(:) انظر: ا محكم وامحيط الأعظم (359/8). لسان العرب (460/14)» القاموس المحيط (544)؛ 
الات 11/2 

(5) سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي البلنسي: أبو التّبيع» محدّتُ الأندلس وبليعُها في عصرهء 
مولدُهُ سئنة 565ه» وقد ولي قضاءها فَحْبِدَتْ سِيرته تقدّم أهل زمانه في صناعة الحديث مع فصاحة 
اللّسان وحُسْن البيان حتى كان هو المتكلّمَ عن الملوك ف المجالس وامحافل» توي سنة 634ه له: الاكتفا 
بسيرة المصطفى والثلاثة الخُلّفاء أخبار البخاري وترجمته» جهد التّصِيح. انظر: التكملة لكتاب الصّلّة 
(100/4)» تاريخ الإسلام (190/46)» الواني بالوفيّات (263/15).» فوات الوفيّات (463/1). 


2307 


54 


ثم قالا: وقيل: إنما سُميَتْ بذلك لكثرة السَّمْن إلى آخر ما اقِتَصَرٌ عليه الأوٌّلون »قالله 
أعلم بالصَّوابٍ من ذلك”". 


وأخر- ج الطبراننٌ في «الكبير بسندٍ صحيح عن عمرو بن زُرَارَةَ 9) ؛"وَقَفَ قف علي ابن 
ادو ديو اناا لم رةه فقال: يا عمرٌوء لقد ابتَدَعْتَ بدعةً ضلالة أو أَنَكَ لأهدى من محمّدٍ 


باهم 


صل الله عليه وسلّم وأصحابه ذ فلقد رأيتهم تَمَرَّقُوا عن حتى رأيثُ مكاني ما فيه أحد 
انظر[ال 267] «الترغيب والترهيب» للمنذري” 


وفي الجزء الثالث من «الموافقات» للشَّاطْبىٌ ما نصّه -:"وقد سُعِلَ مالك عن القراءة في 


)١(‏ محمد بن عبد السلام بن حمدون البَنَانِ النفزي الفاسي : أبو عبد الله» فقيةٌ مالكيئ مشاركء كان 
شيحٌ الجماعة في فاس؛ أحذ عن جماعةٍ من أعيان عُلَّماء المغرب ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن بعض كبار 
أعلامه» توق سنة 1163ه» من تصانيفه: م طن الوفاء بمعاني الاكتفاءء فضائل الحرمين» لقط ندا الرياض. 
انظر: شجرة النور الركيّة (353/1)» الأعلام للزركلي (205/6). 

(؟) امه (مغاني الوفا لمعاني الاكتفا)» والكتاب لم يُطْبَعْ بعد. 

(5) انظر: الاكتفاء (65/4). 

(4) عمرو بن رُرَارةَ بن قيس النَّحَعِينُ الكوقيٌ: تابعنٌ مخضرم» أدرك عصرٌ النيّ صلى الله عليه وسلم ولا 
قط لحك و إن كانت عسيله تقاله ابرة سحو سم :ركان م كيه عديان: ية عنا 3 مخ الكوفة إل 
دمشقء وهو أوّل مَن حَلَعَ عُثمانَ وبايع عليّا ولى أقف على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (12/46). الإصابة في تمييز الصّحابة 630/49). 

(5) أخرحه الطبرادهُ في معجمه الكبير برقم (8637))» وقال عنه الحيثميٌ في مجمع الرُوائد (189/1) - 
:"رواه الطبرائة في الكبير» وله إسنادان» أحدهما: رجالّهُ رَحالُ الصّحيح" وقال الألباِه في صحيح الترغيب 
التسا له ميدي ل 

(59) الترغيب والترهيب (47/1). 
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قال: ل يكن بالأمر القديم وإنا هوشية أَحَدت + ولن يأي اعد عنه ا لان اهدي تماكان 


وقال أيضًا: أترى الناس اليومَ أَرْعَبَ في الخير تمن مضى ؟! 

وسيِلَ عن القوم يجتمعون فيقرؤون في السّورة الواحدة ؛ مثل ما يَفْعَلٌ أهل 
الإسكندرية؟ فَكَرِهَ ذلكء وأنكَرٌ أن يكون من عَمَلٍ الناس . 

وسْئِلَ عن الُنُوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدّعاء؟ فَكَرِهَهُ. 

قيل له: فالرجُلُ يكون في مجلسه فيجتمع الناسٌ ويُكَبرون؟ 

قال: ينصرفء ولو أقام في مجلسه كان خيرًا له. 

الاب 1 

كَرِهَ هذا وإن كان الدّعاءً حَسَّنًا َا وأَفضَلَهُ يومُ عَرَفَة الأدار جع اللا ردم . وقد روي 
مرفوعا -:٠أَفْضَلٌ‏ الذي مذي مل ل محدَتَاما» ل بدعَةٍ صَلدلةي9" 
انتهى منه بلفظه”". 

وترجم له الشَّاطبيٌ بقوله: كلام مالك في تخصيص العبادة بوقتٍ وهيئة. 


ولأخينا يعقوب بن أب مَدِينَ ”'' رحمه الله تعالى. آمين! - 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أحمد ابن رُشْد القرطبي: أبو الوليد» قاضي الجماعة بقرطبة وأحَدُ أوعية العلّمء 
مولدَةُ سنة 0ه وهو 6 (ابن رُشد) الفيلسوف» أثنى عليه ابن يَشْكوَال تناع بالكّاء توق سنة 0م 
من تصانيفه: المقدّمات الممهّدَاتء البيان والتحصيل» مختصر شرح معان الآثار للطحاوي. انظر: تاريخ 
الإسلام (443/35)., سير أعلام النبلاء (501/19)» العبّر في خبر من غبر (47/4). 

حك أخخرجه مسلمٌ قِ صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» كتاب: الجمعة» باب: 
تخفيف الصّلاة والخطبة برقم (867). والإمامُ أحمد في مسنده ‏ واللّفظٌ له برقم (14373). 

(؟) الموافقات (213/3) باحتصارٍ يسير. وانظر كلام ابن رُشْدٍ في: البيان والتحصيل (274/1). 
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3 7 موه مه 3 2 3 ساء 4 6 ءِ 
إن أقمول - وما قد قلث في الشتّبٍ 2 لمو كان سينَ ذوي الأورادِيّعْ بَا بي 
51 ه- 4 26 ءًَ -ه 2 اع 32 3 م 
ؤِشرٌ الجماع و جه را بِدْعَ ةٌ وأَبّدى202 عر ةالنبِي وأصحابٌ الثْبِيْ فأبي"" 


يُشير إلى ما تقدّمَ في أواخر المقدّمة من قوله صل الله عليه وسلّم: «أَيمَا النّاسٌ : ارْبَعُوا عَلَ 
شخب تلك لاذشز آم وَلَا غَائِئَا»7" الحذيك 
وإلى ما مرّ قريبًا من قهول ابن ا 
يقولون بينهم: إنكم لعلى مِلَةِ هي أهدى من مِلَةِ محمد أو مُمتَتِحُو بات ضلالة!27. 
قال الحافظ ابن حجر في مقدّم ة «الفتح» ‏ في الكلام على بَّدْء الوحي -ما نضّه - 
:"البدعةٌ فِعْلُ مال -م يُسْبَقُ إليه؛ فا واقَّ السّنْةَ فحسّن ٠‏ وما خالّف فض -لالَةٌ وه و 
الهم راد حيث ذُمَّتٍ البدع.ةٌ» وما لم يوافِيقٌ ول تُحَالِفْ فعلى أصل الإباحة" انتهى كلامّه 


دنا 9( 


وفي الجزء السَابع من «تفسير القرطبي» ما نضّه -:" قال الحسنٌ البصريٌ : إن كان الرَّجُلُ 
لقدجمَعَ القرآنَ وما يَشْعْرٌ به الناس » وإن كان الرَّجُلُ لقد قَقَه قَقَهَ الفقّه الكثي وما يَشّْعْمٌ به الناس » 


(1) يعقوب بن أب مَذْيَنَ بن احْمَدٌ بن سليمان الدّعاني: شاعرٌ وأديب موريتاية له معرفة ومشاركة في 
العُلُوم مولِدُةُ حواللي سئنة 1340هء كان جوادًا كثير الإنفاق في وجوه الخير دائم السّعي في قضاء 
الحاحات» توق في مارس سنة 1974م إثر حادث سيّارة من آثاره: ديواك شِعْر كبير. من إفادات 
شخصيّة أخذتُما من قريبي المترحم وهما: الشيخ إبراهيم بن يوسف بن سيديًا باب وإبراهيم بن محمد بن أبي 
مدين جزاهما الله حيرً. 

(؟) البيتان من بحر البسيط. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» كتاب: الجهاد 
والسّيّره باب: ما يُكره من رفع الصّوت في التكبير برقم (2830). 

(5) سبق قرينًا (ص394) 

(5) مقدّمة فتح الباري (85/1). 


000 


وإنكانة اقل لعل القثلةة الأريلة بره :وعفدة لو توما شترونيه . + ولق أذركنا 
أقوامًا ما كان على الأرض من عَمَّل يقّدرون أن يعملوه في السَّرٌ فيكون علانية أبدًا. 
لقد كان المسلمون يجتهدون [ل 268] في الدعاء وما يُسْمَعُ لهم صوتٌ إن كان إلا همسا 


رع 
8 


٠ 2‏ ع2 1 35 و 6 حر فو وح 
بينهم وبين رتهم » وذلك أن الله تعالى يقول أدعوا رب 2 تضرعا وخفية خفيّة * [الأعراف: 50]» 
وذلك أن الله ذَكْرَ عبدًا صالْحًا رضي فِعْلَّهُ فقال و 4 [مريم]" 


انتهى منه بلفظه”". 
ومثلَهُ في تفسير ابن كثير”". 


وقال ابن جريج ”"-:"يُكْرَه رَفْعُ الضّوت والنّداء والصّياح في الذعاء ٠‏ ويؤمر بالتضرّع 
والاستكانة" انتهى 


1 قضنى واه 20 
نقله ابن كثير في تفسيره : 


2 و 07 0 ١‏ م 5 س2 2 39 ا 
وقال عبد الله بن شبيب ”'-:"صليت المغرب إلى جنب سعيدٍ بن المسيّب فرََفْعَتَ صوقي 


بالدعاء فانتهرني وقال: ظننتٌ أن الله ليس بقريب منك !" 


)١(‏ تفسير القرطبي (224/7) من قوله -:"ولقد أدركُنا أقوامًا ما كان على الأرض.."» وأمّا ما قبله ممّا عزاة 
إلى تفسير القرطبيّ فليس فيهء بل هو في: تفسير الطّبري (206/8)» تفسير التّعلبي (240/4), الكشاف 
(105/2). 

.)222/2( تفسير ابن كثير‎ )١9 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جْرّيج الأمويٌ مولاهم: أبو الوليد (وأبو خالد)» فقي الحرم المكيّ 
وإمامُ أهل الحجاز في عصره. مولدَةُ سنة 80ه وهو روميٌ الأصل» كما أنه أوّل مَن صِنَّفَ التصانيف في 
الحديث, لزم عطاءً ثماني عشرة سنة فكان أعلمَ الناس به» توق بمكة سنة 150ه, وحديثه مم في الكتب 
السّتة. انظر: تاريخ بغداد (400/10). تاريخ الإسلام (210/9)» سير أعلام النبلاء (325/6)» 
تمذيب التهذيب (357/7/6). 

(49) تفسير ابن كثير (222/2). 
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000 
6ن 
: 5 


َقَلَهُ السّيوطنٌ في «الدّرٌ المنثور» في الكلام على قوله تعالى ل ونام ل اف 2 


3 
وك 4 [البقرة: 1]185") 


وفي «الجواهر الحسان») للثعالبيٌ 1-8 الكلام على قوله تعالى 0 دعو و5 ا فود 
[الأعراف: هه] ما نضّه -:"والشّريعةٌ مقرّرةٌ أن السّرّ فيها لم يُفَرَض من أعمال البرّ أعظمٌ أجرًا من 
الجهر" انتهى منه بلفظه”". 


ان 
ومثله في تفسير القرطبي”". 


وفي الجزء الثاني من «الأحكام» لابن العري ما نصّه -:"قوله +[ وَأَعْصضْمِنْصوَيَكَ * 


[لهان: 14 يعني : لا تتكلف رَفمَ الضّوت وذ منه ما تحتاج إليه » فإِنَ الجهرٌ بأكثرٌ من الحاجة 


)١(‏ كذا في المخطوط وف الأصل الذي نقل منه وهو الدَّرٌ المنثور 9 474/1) [طبعة دار الفكر]ء 
و(269/2) [طبعة مركز هجر]ء وهو موحود هكذا أيضًا في مصئّف ابن أبي شيبة برقم (29668). 
غير أن الصّواب هو (ابن نُسَيْبِ) كما في موضع آخر من مصنّف ابن أبي شيبة برقم 4 846), 
ويدلٌ على ذلك أنه من رواية يحبى بن سعيد عنه» ويحبى لا يَروى إلآّ عن ابن نُسَيْبٍ فقطء واللّه أعلم. 
ترجمته: 
عبد الله بن نُسَيْبٍ السُلّمِئُ» روى عن أبى السّليل ومسلم بن عبد الله بن سَبْرَةه وروى عنه يحبى 
بن سعيد القَطَّانَ ومعتمر بن سليمان وأبو عُبِيدةَ الحدّاد» وقد ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات» لم أقف 
على سنة وفاته فيما بين يدي من المصادر. انظر: التاريخ الكبير (215/5). الجرح والتعديل (185/5)» 
الثقات (56/7). 
(0) الدّرٌ المنثور (2.)474/1 وهذا الأثْرُ الذي ذكره السّيوطيئٌ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنّفه. 
كتاب: الصّلاة» باب: في رفع الصّوت بالدّعاء برقم (8464). 
(9) الجواهر اليسان (36/3). 
(4) امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (410/2)» تفسير القرطبي (223/7). 
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تكلّفٌ يؤذي» وقد قال عُمَرُلمؤذَّنِ تكلّف رَهُمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته الفدعفية انسفن 
مُرَيطاؤك! 


ا ِ 0 ب حي ارام من 200 
والمؤذن: هو أبو محذورة سَمَرَة بن معمر : 


نعط ع مق ل إن انهاه" اعون وه لعز 


وفي الجزء السّادس من «فتح الباري» للحافظ ابن حجر - في الكلام على قولِه صلى الله 


عليه وسلّم للصَّحابةِ حين رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير: ١‏ سن 


تَدْعَوْنَ أَصَمَّ وَلَّا عَايبَاء إِنَّهُ 4 إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبّ) 8 لمي :'"' «ارْصُوًا» ‏ بفتح الموحّدة - 


قال الطّبريٌ : فيه كراهيةٌ رَفْع الضّوت بالدّعاء » وبه قال عامّةٌ السّلّف من الصّحابة 
والتابعين" انتهى منه بلفظه”".[ل 269] 

وني الجزء الثالث عشر من «الفتح» أيضًا - في باب : وكان الله سميعًا بصيرًا » عند إيراد 
مدا انيف دما نصه -:"ومناسبة الغائب ظاهرةٌ ٠‏ مِن أجل التي عن رَفْعِ الصّوت" انتهى 


كه ل | هع 


)١(‏ [سَمُرَةُ بِنُ معمر] كذا في الأصل المخطوط وهو تصحيفء والصّواب: (سَمْرَةُ بن مِغيَّرٍ) كما في 
أحكام القرآن لابن العربي (531/3).» على أن في اسم الأب اختلاقًا كثيرا إل أنه ليس منه معمر. انظر: 
تمذيب الكمال (256/34). تاريخ الإسلام (343/4).: سير أعلام النبلاء (117/3)» تمذيب التهذيب 
2043/12). 

.)71/14( أحكام القرآن لابن العربي (531/3)» تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) فتح الباري (135/6). 

(5) فتح الباري (3/75/13). 
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وفي «الإبداع في مَضَارٌ الابتداع» للشّيخ علي ما نصّه -:"7 ارْبَعوا) ‏ بكسر ا همزة وفتح 
الموحّدة ‏ أي: ارفقوا على أنفسكم وأمسكوا عن الجهر" انتهى بلفظه”". 
وف «تفسير الخازن» جنا قرله! «اربَعوا عَلَ أَنْفْسِكُ) أي: 2 ميا 


وقيل معناه: أمسِكُوا عن الجهر فإنه قريبٌ يَسْمَعْ دُعاءكم" انتهى منه بلفظه”". 


رط <" 


وفي «تفسير الَْلالِين) ا -:" 1 اذك تلكا شيلك 4 [الأعراف: ]٠١6‏ ا 
ميرًا يها تذلاء مِمَحمَةٌ 4 حَوفا منه» او فوق الس مودو الجر الول 
#أي: قَصْدًا ببنها ِإآلْمدوٌَالآسَالٍ )0"4©. 


ور 
4 


قال محَتّىو الحَمّل7-:"(قوله: أ 0 


3 


أي: أَسْمِعْ نفسّك » وهوعاةٌ في الأذكار مِن قراءة القرآن والدّعاء والتّسبيح والتّهليل 


وغير ذلك؛ لأنّ الإخفاء أَدحَلٌ في الإخلاص وأفْرَبُ إلى حُسْن التفكر " انتهى كلامّه بلفظه. 


وقال ابن جُريج -:"الاعتداء رَفْعٌ الصّوت" تَقَلَهُ السفي و 


.)300(( الإبداع في مضارٌ الابتداع‎ )١( 

(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل (159/1). 

(5) تفسير الحلالين (226). 

(5) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي: فقيةٌ أزهريٌ شافعئٌ المذهب بارعٌ في علم العربيّة» من أهل 
منية عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر). يُعرّف بِدالحَمَّل)» انتقل إلى القاهرة فانشعَلَ بالتدريس وكثر عليه 
لقنم وفي آخر عمره تقشّفٌ توق بالقاهرة سئة 1203ه من تصانيفه: المُتُوحات الالهيّة» المواهب 
المحمّدية بشرح لشمائل الترمذية» فُتُوحات الوهّاب. انظر: عجائب الآثار (88/2).؛ الأعلام للزركلي 

(5) المتُوحات الإطيّة (223/1). 

)١١(‏ تفسير الطبري (207/8)» الناسخ والمنسوخ للنكّاس (554)» تفسير الثعلبي (240/4).» لباب 
التأويل في معان التنزيل (241/2). التفسير الكبير 108/140). روح المعاني (139/8). 


404 


وفي «البحر) لأبي حيّانَ ‏ ني الكلام على قوله #إك أله لاييِبُ الْمُعيينَ 4 [المائدة: /41] 
انط ارارم أوغة الاعيداء أن تلخوئ] لبس فو« لكات العزية ولا ل القنة - رع 


ألفاظًا مُقَمَاةَ وكلاتٍ مسجّعَات”' قد وجّ-دّها في كراريسّ لهؤلاء (يعني: المثرايخ) 


تنبيه : 
م أتمكن من العثور على هذا التفل في تفسير النُسفي. 
)١(‏ السّحجع: هو تواطؤ الفاصلتينٍ من النثر على حرفبٍ واحد .2 الإيضاح في علوم البلاغة (362)؛ 
التعريفات (156)» دستور العلماء (1158/2). 
والّجعٌ في الدّعاء مَكروةٌ عند أكثر العُلماء متى ما ِشْلَّقَهُ الدّاعي» والعلّة في كراهيّته ما فيه من 
انصراف هممّة الدّاعي وتشنّتٍ قلبه في البحث عن كلماتٍ مققّاة كما قال الأوزاعيئُ -:"إذا جاءَ ا لإعراث 
ذهب الخشوع"؛ ومن المعلوم أنّ حضورٌ القلب وحُضُوعَةُ وافتقاره لله تعالى مقصودٌ في هذا الموطن الشريف 
كما في سُئَن الترمذي برقم ( 09 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 100 الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم -:" الوا أن لله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاه ". حسّنه الألباني في صحيح سّئَن 
الترمذي. ٠‏ 
وقد بوب البخاريٌ في صحيحه (2334/5) بقوله: نبلب ما يُكرةُ من السَّجْع في الدّعاء, ثم أورد 
قول ابن عباس رضي الله عنه -:" ... انْظْرٌ الستَجعَ مِنَ الدّعَاءٍ فَاجْتَبِهُ» فَإِيّ عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه ل وامقفات ا | ذَلِكَ (يَعْني لا يَفْعَلُونَ الا ذلك الاختئاب). 
وفي مسند أبي يعلى الموصلي برقم ( 41475) أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت للسّائب - 
:"إِيّاكَ والسجع! لا تَسْجَعْ ؛ فَإِنَّ الهم صلَّى الله عليه وسلّم وأصحاته لا يَسْجَعُونَ ". قال محقّقه حسين 
سليم أسد -:"إِسنادُةُ 52 
قال شيخ م الإسلام ابن تيميّةَ في مجموع فتاواه ١‏ 489/22) -:" يكز تكلّفث السّجع فق الذهاوع 
فَإذا وق بغر تكلون قاذ باس نه جو ادن معاد ين شيو لاف انق نطاب ومن كل هلك ف 
الذّعاء تقوم لسانه أَضْعَفَ توجُّة قلبه". 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (412/9) -:"استعمالُ الستَجْع في الكلام لا يُكْرَهُ الا إذا 
قُصِدَ إليه ووقّع متكلّمًا". 
وقال أيضًا في فتح الباري (407/7) -:"وَقَعَ في كثيرٍ من الأدعية والمخاطباتٍ ما وقع مسجوءً 
لكنه في غاية الانسجام المشعرٍ بأنه وَقَعَ بغير قصدٍ". 
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[لا مُعوّل عليها]”'' فيجعلها شِعارَةٌ» أو يترك ما دعا به رسول الله صل الله عليه وسلّم . وكل 
هذا يمنع من | ستجابة الذعاء" انتهى 000 


عن اسه ا سل 
ومثله في «تفسير القرطبئئ» ‏ . 


20 


وفي «فتح الُْنِْم بشرح زاد المسلم با اتَّهَقّ عليه البخاري ومسلم» للعلامة محمد حبيب 
الله بن مايابي الجكنيٌ رحمه الله تعالى - في الكلام على قوله صل الله عليه وسلّم :َكَل الْبَيْتِ 


ومن الأمثلة على ما أشار إليه الحافظٌ ابر حجر - رحمه الله ما أخرجه البخارينٌ في صحيحه 
برقم (2775) من تحديث. عن عبد الله. يخ أي أوق. رضي الله عقدت أنه قال؟ :دغ ستول الله ضلى' الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال 2 -"' اللّهُمَ مُنزِلَ الْكتاب » سَرِيعَ الحِسَابٍ » اللّهُعٌ اهِْمْ 
الأخراب» للم انهم وتلرخع". 

وكذلك ما أخرحه في صحيحه أيضًا برقم (5920) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن النيئ صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان يدعو -:" ... اللّهُمٌ اغْفِرْ لي هَْلي وَحِدَّي » وَعَطَايَاي وَعَمْدِي: 
لله عليه وسلم كان يقول في سجوده -"" اللَّهُمّ اغْفِرْ ِي دَنِي كُلّهُ , دِقَهُ وحِلَّهُ » ووَلَهُ وَآحرَةُ» وَعَلَانِيتَه 


تت "! 


وَسِرّه . 

)١(‏ في الأصل المحطوط |للتعؤّل عليها] وهو سبق قلم من المصنّف - رحمه الله تعالى » والتصحيحٌ من 
البحر المحيط (313/4). 

(؟) تفسير البحر المحيط (313/4). 

(؟) تفسير القرطبي (226/7). 

فائدة: قد يوهم صنيعٌ المصنّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن القرطيجَ ناقٌ عن أبي حيّان الأندلسيّ» مع 

أنّ الواقع عكسه تمامّاء فقد نقل أبو حيّان عن القرطيٌ وصبّح بالنَقْل عنه» فضلًا عن كون القرطيت متوقٌ 
سنة 671 هع ونا أبو حيّان فمتويٌ سنة 745ه. 
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الَذِيْ يُذْكَرُ الله تَعَالَ فِيْه وَالْيَيْتُ الَّذِيْ لا يُذْكَرُ الله فيه مكَلُ الح وَالْ حيّتِ)" ‏ مانضّه - 
:"واعلم أنَ الذَّكْرَ عِبادةٌ جليلةً النَفْع سهلة » عم الله بها عِبادَهُ فلم يخْصّ بها [ل 1270 العُلَماءً 
عن العوامٌ الجّهَال» بل أَمَرَ بالذّكْر سائرٌ المؤمنين » وقد أفسَدَ متصوّفةٌ هذا الزّمان المقصود من 
هذه العبادة الجليلةٍ التفع (أعني: ذِكرٌ الله تعالى سر ا أو جهرًا”"'2» في انفرادٍ أو في 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» كتاب: الدَّعَواتء 
باب: فضل ذكر الله عرّ وجل برقم (6044)» ومسلمٌ في صحيحه ‏ واللّفظ له ل كتاب: صلاة المسافرين 
وقَصّيْهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد برقم (779). 

(؟) اختلف العلماغ في حكم (الجهر بالذّكر) على قولين: 

القول الأوّل: إِنَّ رَفْعَ الصّوت بالذّكر جائرٌء وقد احتلفوا في تعيين الأفضل ومع اتفاقهم على 
استحباب الجهر في المواضع التي ثبت فيها الجهر» وبهذا قال بعضُ الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
انظر: أحكام الذّكر في الشّريعة الإسلاميّة (148). 
القول الثاني: 00 بدعة إل في المواضع التي ورد فيها الجهر» وبحذا قال الإمام أبو 
حنيفة. أحكام الذّكر في الشريعة الإسلاميّة (150). 
ولعلٌ الراحح هو القول الأؤل. 
قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في بحمو فتاواه (  )25/31‏ وقد ل " عن رحلٍ أُوقفَ وقفًا 
وشْرَط في بعض شُرُوطه أنهم يقرءون ما تيسَرٌ ويُسبّحون وِِهَلّلون كرون ويصَلُون على النينّ صلى الله 
عليه وسلم بعد الفجر إلى طلوع الشمسء فهل الأفضلٌ السّرٌ أو الجهر؟ وإن شرّط الواقفُ فما يكون؟" 
فأجنابة قولة عه "امك له 
عل سوا باذك والدّعاء كالصّلاة على الننٌ وغيرها أفضلْ » ولا هو الأفضلْ مطلفًا إلا لعارضٍ 
راحح؛ وهو في هذا الوقتٍ أفضلئ خصوصًا ؛ فَإنّ الله يقول + وَأدْوُرَيلك في تنك تَصَيَُا مَحِيمَةٌ 2 * 
[الأعراف: 205] 
وامحو الى - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رأى الصّحابةً - رضي العم - يرفعون 
أصواكم بالذَّكْر قال: أَمُهَا النَّاسن + اربغؤا عَلَى أَنْفْسِك: فَإلكُ: لا تذغون أَصّمٌ ولا لا غَائًا » وَإِعا تَدْعُوْنَ مَهِيعًا 
ريباك إِنَّ الَذِيْ تَدعْؤتَة أَقْربْ إِلَ أَحَدِكُمْ من عق رَاحِلَيهِ " 
أبي موسى الأشعري» وكذلك مسلم برقم ١‏ 4873))» دون زيادة "إن الذي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلّ عرق منْ 


[أخرحه البخحاريٌ برقم ( 2830) من حديث 


عقي سن( آل "ا 
عنقٍ رَاجِلتَهِ . 
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اجتماع)”" فَأَدحَلُوا فيه الرّقْصّ والتّصفيقٌ والغِناءَ والأناشيد والزَّئِرَ والصّراحَ الفظيع الذي 


والرُيادةٌ المذكورة أخرجها الإمامٌ أحمدُ في المسند برقم ١‏ 19614). والنّسائييُ في السّنن الكبرى برقم 
(7680). والبرَارُ في البحر البّحار برقم ( 2590)]» وقال شعيب الأرنؤوط ف تعليقه على أحاديث 
المسند: إسنادُةُ صحيحٌ على َرْط الشّيخين". 
وى الحديث -:"خَيْرُ الذَّكْرٍ الخفينٌ » وخيث الرزّق ما كفى " [أحرجه عبدُ بن ميد في مسنده برقم 
137).» والإمامٌُ أحمد في مسنده برقم (1559).» وابنٌ جبّان في صحيحه برقم (809). 
والحديث قال عنه النوويٌٌ كما في التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي  )202(‏ -: "ليبس 
بالثّابت"» وقال الحيئمئٌ في مجمع الرّوائد (81/100) -:"رواه أحمذٌ وأبو يعلى» وفيه محمّدُ بن عبدٍ الرحمن بن 
لَويٌّوقد ونَّقُ ابن جِبّانَ وقال: روى عن سعد بن أبي وقّاص. قلث: وَضعّفَةُ ابن معين وبقيّةُ رجالهما رجال 
الصّحيح". وضعّفه الألباية في ضعيف الترغيب والترهيب برقم ( 1060) وفي الجامع الصّغير وزيادته برقم 
(6632) وني التعليقات الحسان على صحيح ابن حِبّان؛ وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند وفي 
تحقيقه لصحيح ابن جبّان] والله أعلم". انتهى كلامّه. 
وقال السُيوطيئٌ في نتيجة الفِكر في اللمهر في الذّكر (375/1) [ضمن الحاوي للفتاوي]-:" وردت 
أحاديثُ تقتضي استحباب الجهْر اليم وأحاديثُ تقتضي استحباب الإسرارٍ بهه والجمعٌ بينهما أنَّ ذلك 
يحْتلِفٌ باحتلافي الأحوال والأشخاص". 
وقال الشوكاية في شحفة الذاكرين بِعْدَّة اليضن الحصين (29) -:"وردت أحاديث تقتضي الاسرارٌ 
بالذّكرء وأحاديث تقتضي الجهرٌ به. والحمعٌ بينهما أَنَّ ذلك مختلفٌ باحتلافي الأحوال والأشخاص » فقد 
يكون الجَهّرٌُ أفضل إذا أُمنَ الرٌّياء وكان في اللجهُر تنك للعافلى وققيط لهم إلى الاقتداء به » وقد يكون 
الأسرارٌ أفضل إذا كان الأمرُ بخلاف ذلك". 
وقال محمد صِدّيق القِنّوحي في نُرْل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والآثار ( 8) -:"الطريقة المُثلى 
في هذا الباب أن يُجَهَرَ في الموضع الذي ورد فيه الجهر ويُسِرٌ في الموضع الذي ورد فيه الإسرار» والموضعٌ 
الذي لم يرد فيه الدَلِيل على اله أو السّرٌ فالذّاكرٌ فيه بالخيار» ولكن لا بدّ للذاكر من مُلاحظة قوله 


ِ 
َه 


تعالى ل وبي بين لِك سملا (00) © [الإسراء: 110] لكلا يتجاوز الحدود المضروبة له". 
6 للذّكر إطلاقان: حاص وعامٌ. 
فالخاصصٌ هو "ما تَعَبّدَ الشارغٌ بلفظ ما يتعلّق بتعظيم الحقٌّ والشَّاءٍ عليه"» وقيل: " كل قولٍ سِيْقَ لثناءٍ 
أو دعاء" كالتسبيح والتهليل ونحوهما. انظر: المُتُّوحات اليَبَانيّة على الأذكار النواويّة (18/1). 


والعامٌ هو "كلٌ ما فيه طاعةٌ لله"؛ فهو أوسع مدلولًا من الأوّل؛ وهو المراد هنا. 
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ومقصودٌ أهلٍ العلم ب(الاجتماع للذّكْر) هو مطلّقُ الاحتماع في طاعةٍ من الطّاعات» فيشمل 
حالس الإفتاءٍ والقّضَّاء ومذاكرة العلم واستماع القرآن إلى غير ذلك» كما قال عَطَاءٌ الخُرَاسادِهُ كما في 
جلية الأولياء (313/3) حين سئل: ما مجلس التّكر؟ - قال: محلم الحلال والحرام » وكيف مُصلّى وكيف 
تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وتبيع وتشتري". 

وعن يحبى بن أبي كثير ‏ كما في الفقيه والمتفقّه (92/1) - في قوله تع الى + وَآصَيرْتَْسَكَ مم ادي 
يَدَعْوت وَيَّهُم بألْعَدَذة وَأْستِيَ *# [الكهف: 28] قال: "هي مجالسث الفقه". 

قال شرف الدّين التُووي في الأذكار (8) -:" اعلم أن فضيلة الذَّكرٍ غيردُ منحصرة في التُسبيح 
والتهليل والتّحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكرٌ لله تعالى كما قاله سعيدٌ بن 
جبير رضي الله عنه وغيرهُ من العُلّماء". 

وانظر أيضًا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (233/32). 

وعودًا على بدء ف(الاجتماع للذّكْر) ما احمّلف فيه العلماءً على قولين: 

القول الأول: أن الاجتماع للقراءة والذّكُر مستحب» سواء كان ذلك في مسجدٍ أو مدرسة او 
رباط أو غيرها من المواضع إذا لم يقترن ذلك الاجتماع ببدعة. 


وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الأحناف والشافعيّة والحنابلة» وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن 


القول الثاي: أنّ الاجتماع للقراءة والذّكر مكروه» وهذا منقول عن الإمام مالك» وقد رُوي 
رجوعَة عنه. انظر: أحكام الذّكر في الشريعة الإسلاميّة (14/7). 

والصّحيح هو القول الأول» قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه ( 2 - 
:"الاجتماغ لذِكرٍ الله واستماع كتابه والدّعاءٍ عَمَنٌّ صالحٌ» وهو من 0 القُرْباتِ والعبادات في الأوقات » 
ففي الصّحيح عن النّ 17 الله عليه وسلّم أنه قال -:'إِنّ لله ملائكةً سيّاحِينَ في الأرض » فإذا مروا 
بقوم يذكرون الله تنادوا هلمُوا إلى حاجحتكم ' وَذَكْرَ الحديث وفيه "وجدناهم يسبّحونكَ ويحمدونك " 
[أخرجه البخارييٌ برقم (6045) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكذلك مسلم رقم (4854)] 

لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانًا في بعض الأوقات والأمكنة », فلا يُجْعَلُ سُنْةَ راتبةَ يحافظ عليها 
إلا ما سَنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المداومة عليه في الجماعات من الصّلّوات الخمس في الجماعات 
ومن المُمُعَاتٍِ والأعياد ونحو ذلك. 

وأما محافظةٌ الإنسان على أُورادٍ له من الصّلاة أو القراءة أو الذَّكْرِ أو الدّعاءِ طَرَقّ التّهار وبلا من 
الليل وغير ذلك فهذا سُنَّةُ رسولٍ الله والصّالحين من عباد الله قديًا وحديئًا » فما سن عَمَلَهُ على وحه 
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هو من العبادة 0010 


الاحتماع كالمكتوبات فُعِلَ كذلك» وما سّنّ المداومة عليه على وجه الانفرادٍ من الأوراد عُمِلَ كذلك » كما 
كان الصّحابةٌ ‏ رضى الله عنهم ‏ يجتمعون أحيانًا يأمرون أحدهم يَقْرأْ والباقون يستمعون » وكان عمرٌ بن 
الخطّاب يقول: يا أبا موسى. ذَكُرْنا ريّناء فيقرأ وهم يستمعون , وكان مِنَ الصّحابةٍ مَن يقول : اجلسوا بنا 
نؤْمنْ ساعةً» وصلَى النئٌ صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه التطوّعَ في جماعةٍ مرّات » وَخَرَجَ على الصّحابة مِن 
أهل الصّمَةِ وفيهم قارئئٌ يقرأ فجَلّسَ معهم يستمع". 

وقال أيضًا في مجموع فتاواه (523/22) -:" الاحتماعٌ على القراءةٍ والذّكر والذعاق قة 
مستحبٌ إذا لم يُتَحَد يتَخَلْ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعةٌ منكرة". 

وينبغي التنيّةُ وعَدَمُ الخلط بين (الاجتماع للذّكر) ‏ الذي هو محل البحث هنا وبين (الذّكر 
الجماعي) الذي هو كما في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (252/21) "ما ينطق به الذّاكرون الحتمعونَ 
بصوتٍ واحدٍ يوافق فيه بعضّهم بعضاً". 

ومن خلال ما سبق عرضّه يتبيّن أن ( الذَّكْرَ الدماعيع) أمرّ زائد عن (الاجتماع للذّكر)» ويختلف 
عنه من حهة ماهيّته من وحهين: 

أن المقصود ب(الذّكر) في (الذّكر الجماعييٌ) هذ الأطاذف الخنامة اوعبا تسود جرا رم في (الاجتماع 
0 هو الإطلاق العامٌّ» وقد سبق بيانهما قبل قليل. 
أن المقصود ب(الجماعي) ف (الذّكر الجماعيٌ) هو الأداءٌ الجمعي المتوافق المتناسق بصوتٍ واحد» بينما 

المقصودُ ب(الاجتماع) في (الاجتماع للذّكر ) هو مطلق الاجتماع ولو كان المتكلّم واحدًا. 
() وقال القرطبيٌ في تفسيره  )365/7(‏ عند تفسير قوله تعالى + إِنّمَا لْمؤْممُوس الذِبنَ دا كر أنه ولت لومم وَإدا يليت عَلتَ يدنه 
اَم يمسا وَل رَيهِم يَعَوكونَ 5 © [الأنفال] ‏ -:"وَصَّف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفف والوَجَلِ عند ذِكْرِهء وذلك لقرّة 
إيمانهم ومُرَاعاتِهم لربّهم وكأنهم بين يديه» ونظيرٌ هذه الاية #( وبر الْمَححِينَ (00) لين ذا ذكرَ أله جلت فُلُوبهُمْ [الحج: 
5] وقال: م وَيَطْمَينُ بهم يذَكْرِ أّهٌ “ [الرعد: 28] فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثِقة القلب. 
والوَجَل: القَرَعٌ من عَذَابِ الله فلا تناقضء وقد جَمَعَ الله بين المعنيين في قوله +[ مه بَرَلَ أَحْسَنَ أََرِيثِ كبا متَسَّيِهَا مَتَانَ تَصَمَعوٌ مِنَه جُلودُ 
بس موت رتب ثم كن لوهم وَفوِهُ ِل وكر َه 4 [الزّهر: 23] أي: تسكن نفومئهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله» 
فهذه حالةٌ العارفين بالله الخائفينَ من سَطْوَتِه وعقوبته لا كما يفعله جُهَالُ العَوَامٌ والمبتدعة مِنَ الرّعِيق والزّئير» ومن التّهَاق الذي يُشبهُ نُهَاق 


الحميرء فيقال لِمَن تعاطى ذلك وَزَعَمَ أنَّ ذلك وَجْدّ وحُشُوعٌ! لَمْ تبلغ أن تُسَاوِيَ حال الرّسُولٍ ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف 
منه والتعظيم.لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ القَهُمَ عن الله والبْكَاءَ خوفًا مِن الله ولذلك وَصّف الله أحوال أهل المعرفة عند 


سّمَاع ذلكُوه وتلاوّة كتابه فقال لوا سَمِعُوأ مآ ألَ إِلَ الَسُول رج امتهم يَفِيصُ مرت الذّمْع و 12 11 211101101110101 
6 [المائدة | فهذا وَصْفُ حالهم وحكايةٌ مقالهم» ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذيهم ولا على طريقَتِهم فمن كان مُْتَنًا فلْيِسْتَنَّ» ومن 
تَعَاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسّهم حالاء والجنونُ فنون! 

روى مسلمٌ [برقم: 4 عن أنس بن مالك أنَّ النَاسَ سألوا, النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى أحفوهُ في المسألة» فخَرَجَ ذات يوم فصّعد 


المنبرَ فقال: سَلَوْنِيْء لا تَسألوْنِي عَنْ شيء إِلّا بَينْنُهُ لَكُمْ مَا دُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هذًا. 
فلمًا سَمِعَ ذلك القومُ أَرَمُوا ورَهِبُوا أن يكونَ بين يَدَيْ أهْر قد حَضَّر. 
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فلهذا وشِبْههِ مِن المتكرات التي تقع منهم في حالةٍ الاجتماع للذّكُر حذَّ رالناصحون 
افوا يرن 21و لل ف اواو قاعان ال مان »تددو عا :التو اقد را لاي الي طرق 
الإلقاء والتلقّي وطَلَب المَنْح من الله » وقالوا: إن الإكثارٌ من الصّلاة على النبيّ صلّ الله عليه 
واسلم يعض عن الشيخ لمر ؛كما أشار إليه صاحبٌ «روضة التُسَرين» ”"2» وأفضلّْها ما توائرٌ 
لفظهُ عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ثُمّ ما صم على مراتبه في الضّحّة”". 


واعلم أن الرََقصَ في ح-ال الدلحق ويس من الشَّرع ولاامن ار وم 0 به إلا 


قال أنس: فجعلت ألتفثُ يميئًا وشمالا فإذا كلٌ إنسانٍ لاففٌ رأَسَهُ في ثوبه يبكي! ودَكَرَ الحديث. 
وروى الترمذيٌ [برقم: 2676] - وصكحَةُ ‏ عن العِرباض بن سارية قال : وَعَظَنَا رَسُولُ الله صلّى 
لله عليه وسلّم مَوْعِظَةً بَلِِمَةَ دَرَقَتْ مِنْهَا الْعيُؤْنُ » وَوَحِلَثْ مِنْهَا الْقلْوْب " الحديث» ولم يقل : رَعَقْناء ولا 
رقَصّناء ولا رَقَنَاء ولا قُّمْنَا". 
والبَفْنُ: هو التقص. انظر: الفائق (112/2)» لسان العرب (197/13). 

)١(‏ هو الشيحُ عبد الله بن إبراهيم العَلَوِيٌ الشنقيطيئٌ» و(روضة النّسْرِين في أحكام وفضائل الصّلاة 
على النوجٌ الأمين) نظمٌ له طبع مع شرحه» وانظر ما أشار إليه المصنّفُ ‏ رحمه الله - في: يَسْوٌ الناظرين 
شرح روضة النّسرين (35). 

(؟) انظر: يس الناظرين شرح روضة النُسرين (32). 

(9) حكى عياض ف ترتيب المدارك وتقريب المسالك ١‏ 54/2) عن التنيسي أنه قال: كنا عند مالك 
وأصحابه حوله ‏ فقال رحلٌ من أهل تَصِيبِينَ: يا أبا عبدٍ الله » عندنا قومٌ يقال لمم الصُوفيّةُ يأكلون 
كثيراً ثم يأحذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. 

فقال مالك: فسان هم؟ 

قال: لا. 

قال أمحانينُ: هم؟ 

قال: لاء قومٌ مشايخ» وغيرُ ذلك عُقَلاء. 

فقال مالك: ما سمعث أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا ! 

فقال له اليَحُلْ: بل يأكلون, ثمّ يقومون ويرقصون دوَائبء ويَلْطِمْ بعضهم رأْسَةُ وبعضهُم وَجْهَهُ. 
فضَّحِكٌ مالك ثم قام فدحل منزلّةُ. 
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فقال أصحاب مالك للبجُل: لقدكنت - ياهذا ‏ مشؤوماً على صاحبنا ! لقد جالسناةٌ نيّفاً 
وثلاثين سرع ما رأيناةُ ضّحِكَ إِلّا في هذا اليوم!". 

وقال ابن الحوزي في تلبيس إبليس (18 3) -:" حدّثني بعض المشايخ عن الغزالي أنه قال : البَقْصُ 
حماقةٌ بين الكتفين لا تزول إِلّا بالنّععب". 

وقال العرٌّ بن عبد السّلام كما في الرُواحر عن اقتراف الكبائر  )910/2(‏ -:" الَقُصُ بدعةٌ 
لا يتعاطاه إِلّا ناقصٌ العقل, ولا يصلّح إلا للنّساء". 

وقال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام (186/2) -:" أمّا اليَقْصُ والتصفيق فحِمَةٌ وُعوثة 
مشْبّهَةٌ برعونة الإناث» لا يفعلّها إِلّا أرعنٌ أو متصِنّعٌ كذّاب ! 

وكيف يتأنّى اليَقْصُ المتَرِنُ بأوزانٍ الغناءٍ ممّن طاش ليّه وهب قلبّهِ؟! وقد قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
-: "حر الْقرُنِ قري ثم الَذِيْنَ يَلَْْهُمْ " [أخرجه البخارويٌ برقم (2509) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» وكذلك مسلم برقم (4600)] 

ولم يكن أحدٌ من هؤلاء الذين يُقتدى بحم يفعل شيئًا من ذلك ... ومّن هاب الإلة وأدرك شيئًا 
من تعظيمه ل يُتَصُوّرْ منه رقص ولا تصفيق» ولا يصدران إِلّا من جاهل! 

يذل عل عوالة فاعلينها أن" الكري م تَرِدْ كحما في كتابٍ ولا سُنّة » ول يَفْعَلْ ذلك أحدٌ من 
الأنبياء ولا معتيرٌ من أتباعهم, وإِنما يفعل ذلك الْحَهَلَةُ السَُهاءٌ الذين التَبَسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء» وقد 
قال تعالى # وَتَرَنَا يلك الْكِسَب بَنِيَدمًا لَحْنَ شَيْوِ * [النّخل: 89 ]» ولقد مضى السَلَفُ وأفاضلٌ 
الَلّفٍ ولم يُلَايِسُوا شينًا من ذلك » فما ذاك إِلَا غَرَضٌ من أغراض النَّفْس وليس بِقُرْبَةٍ إلى الت جلٌ وعلا " 
باختصارٍ يسير. 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (599/11) -:"أمًا اليَقْصُ فلم يأمر الله به ولا 
را ولا أحدٌ من الأمّة ‏ بل قد قال الله في كتابه 8 وَأَقْصِدٌ فى مَشيِكَ * [لقمان: 19]» وقال في كتابه 
؛( واد لمأت يَمْتُوَ لالض هَوَا 4 [الفرقان: 63] أي: بسكينةٍ ووقار. 

وإنما عبادةٌ المسلمين الركوعٌ والسّجُودُ » بل الدّفٌ والبقْصُ في الطّابق ل يأمْرٍ الله به ولا رسولة ولا 
أحدٌ من سلِفٍِ لق بل أَمَرُوا بالقرآن في الصّلاة والسكّكينة". 

وقال ابن الحاج في المدحل (117/3) -:" أما ادف واليَقْصُ بالبّْلٍ وكشف الرَأس وتخريق 

لَّْابِ فلا يخفى على ذي لب أنه لَب وسحْفٌ ونبدٌ للمروءةٍ والؤقار » ولِمَا كان عليه الأنبياءٌ 
والصّالحون". 
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القَزْدَ النَّادر من أهل الأحوال والجَذْبِ”"» وله عند القوم علامة يُمَيْرُونَ مها بين ما كان منه عن 


5 2 5 00 0 3 31 فك سه ا 
جَذب حقيقئّ وبين ما كان عن تلاعب وتلبيس على الناس ٠‏ فقد قالوا : إن المجذوب إذا كان 


ونقل المرتضى الزَّبيديٌُ في إتحاف السّادة المتقين (567/6) عن بعضهم أنه قال -: "اليَقصّ 
فص وهو من أفعالٍ أهلٍ البطالات لا يليق بالعقلاء ولا يناسب أحوال العقلاء؛ لأنحم ينزّهون أنفسَهم 
عن مُشَابَهَةِ السَفَلَةِ الطّكامء وعن مُشَاكلَةٍ الصّبيانٍ والنّسوان". 
وقال الصّنعاني في سبل السّلام (131/3) -:"أمَا اليَقْصُ والتتصفيق فشأنٌ أهل الفِسْقٍ والخلاعة لا 
شأنُ مَن يت الله ويخشاه!". 
وقال بعضُهم في ذم أحوال الصُوفيّة كما في بُغية الطّلب في تاريخ حلب (1029/3) : 
اليَقْصُ نَقْصٌ والسسَمَاعٌ رَقَاعَةُ وكذا التوالجدُ حقَّةٌ في ال راس 


واللّهِ ما اجتمعوا لطاعة ريُمْ إلا لِمَا طّحَنُوةُ بالأضراس 


(1) الخذب أو ابقذية:" هي. حالة نفسيّة يقد يما الحذوب: [حساسة بما حوله وبالواقم» .ويرى: فيها 
ويسمع وِيْحْسٌ رؤئ وأصواتاً وإحساساتٍ غريبة ومتنوّعة» وهي تُشْبِهُ حالة العَيبةِ التي تصيب مُتَعاطي 
لمدّرات شبّها تم مظهرا وعنرا ورؤئئ وإحساسات". الكشف عن حقيقة الموفية لأول مزة في التاريخ 
694. 

وما في اصطلاح الصُوفيّة فهو "حال من أحوال النّفْس يغيب فيها القلث عن عِلْم ما يجري من 
أحوال الَلق ويتََصِلْ فيها بالعالم العُلُوي ". أو هي:"تقريبٌ العبد بمقتضى العناية الإلهيّة المهيّأة له كل ما 
يحتاج إليه في طييٌ المنازل إلى الحقّ بلا كُلقَةٍ وسعي منه". انظر: اصطلاحات الصُوفية للقاشاني ( 65)» 
بورع نتسوا سالت فم القت لاني 236 ) العم ضيف 0110/10 

وقد يسمُوتما ب(العيبة» والصّعْقة» والنحوء والفناء عن اللّق). 

وعندما يصل المّالكُ إلى الحَذّيَةِ يُصبح ولا فما يراه أو يسمعه في هذه الحال ناتجٌ ‏ بزعمهم - 
عن (القَنْح) أو (حرْق الجب) أو (الككشف). وينسبون إلى النيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال -:" جَذَبَةٌ 
مِنْ جَدَْبَاتِ الحَقّ تُوَازِيِ عَمَلَ التَمَليْنِ ", وهو حديثٌُ مكذوب ولا شكَ. انظر: التفسير الكبير 
(142/4).؛ أسن المطالب (340).: الكشف عن حقيقة الصّوفية لأول مرّة في التاريخ (3940). 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (599/11) -:"لو وَرَدَ على الإنسان حال يُغْلَبُْ 

فيها حتى يَحرُجَ إلى حالةٍ خارحة عن المشروع وكان ذلك الحالُ بسببٍ مشروع كسماع القرآن ونحوه سُلَمَ 
إليه ذلك الحال ... ْ 
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بعد الصَّحْو يوجَدُ مُعْرضًا عن الدّنيا وأهلها . مَُِلَا على ذِكْرِ الله وعبادته » فهذا جَذْبٌ حقيقيٌ 
وهمو . 5 
ويعلبر.ق رمصع: 

ركان بهندا لك يو ون ار ور ل و لل اا الفا مرينا نا امه الوق 
بينه وبينهم في الأحوال واللَّهُوه فهو متلاعِبٌ كاذبٌ في دعوى جَذَْبهِ #ضاحب فض ولعب 
فهو تمن اتخذ ديه هَرْوًا ولعبًا. 

ومن أراد تحقيقٌ هذا المقام فلَيُطالِعْ شََرْحَ زرُوق للمباحث الأصليّة”'' عند قول صاحبها: 

٠ 5‏ ماه 7 0000 ضيه 

والرّقص في ودونهَجٌ -مالح- الٍِ 2 ليس عل ى طريق والرّجٍ ال 

وقد قال رحمه الله في «قواعده» -:"إِنّ الشَّيحٌ إِمّا: [ل 271] 

0 

ب اعديو 


١ 2‏ و 50 0 و و و 5 7 
أو شيخ ترقيةٍ ‏ بالقاف . وهو من يوصل المريد لله تعالى» وهذان موجودان في زمانه. 


ظَُا إذا تَكُلْفَ مِنَ الأسباب ما لم يومَرْ به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يَصْلُحُ له مغل شرب الخمر 
مع علمه أنما تُسْكِرْةُ » وإذا قال وَرَدَ عل ب الحال وأنا سكرانٌ قيل له : إذا كان السبَث محظوبًا لم يكن 
الشكران معدذونا: 
فيد الكخوال القاشدة مَن كان فيها صادقًا فهو مبتدعٌ ضال من جنس حُمَراء العَدُوٌ وأعوانٍ 
الظّلّمةٍ من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضَارَعُوا غُبّاد النصَارى والمشركين والصّابئين في بعض ما لهم مِنَّ 
الأحوال» وءّان كان كاذبًا فهو منافقٌ ا" باحتصارٍ يسير. 
)١١‏ الكتاب مخطوط. 
() البيت من الرّحَر. 
وانظر للاستزادة: طبقات الشافعيّة الكبرى (182/10). 
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- 


حتى يَصِل إلى الله ويكونّ من أهل الصّلاح » وهذا قد انقطّمّ في زمانه بحسب الاستقراء النَامّ » 
وإذ كان الرّمَان لاخلومن بعضى أولتك» فَإنْ وُجوْدَهة نادك جدًا " انتهى منه بلفظلة0: 


أو شيخ تربية - بالباء الموحّدة ‏ بالاصطلاح المعروف عندهم, وهي تدريئُم الرِيدَ بالرّفْقٍ 


5 - د 2 0 - 
وفي «مختصر المدارك» :قال سأل رجل مالكا عن شيءٍ من عِلم الباطن فغضِبَ وقال 


لذج قلاف الدية اقفن رو ناكو كات الطريق »وعلناكي] تذوف واترك با لا كعرف "" 


3 


أكون 


مني نض 
ا 


َقَلَهُ الحطّابُ في «ديباجة شرحه مختصر خليل)”". 
وفي الجزء الأوّل من «الميزان» للحافظ الذهبي في ترجمة الحارث الْمُحَاسبيٌ ما نضّه - 


35 17 6 و 2 ( ِ 7 6 31 
:"قال الحافظ سعيد بن عمرو البَدْ ذَعِيَ”": شهدت أبا رُرْعَةَ © وقد سّعِلَ عن الحارث 
2 5 5 20 1 ع ديق 7 ا ِ 
المحاسبيّ وكتبه؟ فقال للسّائل : إِيّاكَ وهذه الكتب » هذه كتبٌُ بدّع وضلالاتٍ ! عليكٌ بالأثر 


0 0 وو 1 
قيل له: في هذه الكتب عثرة. 


.)96( زاد المسلم (384/2) باحتصارٍ يسير. وانظر كلام زرُوق في قواعد التصوّف‎ )١( 

)١(‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل (41/1). وانظر كلامً الإمام مالك في ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (41/2). 

() سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البَرْذْعِيُ: أبو عثمان» حافظٌ ناقدٌ ركّال» نسبئٌةُ إلى ( بَئدّعَة) بل 
من أعمال أذربيجان » سجمع من أبي كُرَيبٍ ويُندار وجماعات» توي سنة 292ه. انظر: تاريخ الإسلام 
(154/22): سير أعلام النبلاء (77/14)» تذكرة الحقّاظ (743/2). 

(5) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزوميئٌ مولاهم: أبو زرعة الرّازني» أحدُ كبار حُفَاظ الحديث 
وأئمّة الحرح والتّعديل مع الفقه وتام الورع والرُهدء مولدُهُ في اليّيّ سنة 200ه, قال فيه أحمدٌ بِنْ حنبل - 
:"ما عَبَرَ حسْرٌ بغداد أحفظ من أبي رُرعة". توي سنة ١‏ 264ه, وحديثه مخرج عند مسلم والترمذيّ 
والنسائيٌ وابن ماحه . انظر: تاريخ بغداد ( 0326/10))» تاريخ مدينة دمشق (11/38)) سير أعلام 


_ 


النبلاء (65/13).» تمذيب التهذيب (28/7). 


زهالاك 


م 
له و 


فقال: من لم يكن له في كتاب الله عِبْرةٌ فليس له في هذه الكُتب عِبْرَةٌ » بَلَعَكُم أنْ سُفِيانَ 
ومالكًا والأوزاعيّ صنّمُوا هذه الكُدْبَ في التطرات والوّسَاوس ؟! ما أسرعٌ الناس إلى البدع !" 


: 00 
انتهى منه بلفظه” '. 


وفي «تاريخ الخلفاء» للحافظ السّيوطىٌ - في ترجمة المتوكّل العبّامئٌ 2000 0ق 
كتاب لمحن للسّلّمِي أن ذا النون " ول مَن تكدّمَ بمصرّ في ترتيب الأحوال ومّق امات أه ل 
الولاية فأناشرَ عليه عبد الله بن عب.ه الحكّم “ك ولفان رقن أل مص وم-نج -لَةٍ 


أصح اب مالءك أنه أحدَتٌ عِلما لم يتكلّمْ فيه السّلّف " انتهى المراد منه بلفظه9». 


وفي الجزء الثالث من تعليق محمد حامد الفقى - أحدٍ علماء الأزهر على سنن أبي داودّ في 
باب: تضعيف الذَّكْر في سبيل الله عزَّ وجل - ما نضّه -:"أخطاأً أكثرٌ الناس فَهُمَ حقيقة الذَّكْرِ 
له وبالأخصٌ حين عَلَبّتِ الصُوفيةٌ إذ أضلَّتِ العُقُولٌ والإفهامَ عن مقاصدٍ الرّسُول صل الله 


)١(‏ سؤالات البَرْدْعِي 5619 تاريخ بغداد (215/8), تاريخ الإسلام (209/18)», سير أعلام 
النبلاء (112/12)؛ ميزان الاعتدال (165/2). الآداب الشرعيّة (82/2). 

)١(‏ ثوبان بن إبراهيم (على المشهور) القرشي مولاهم: أبو الفيّاض (أو أبو الفيض) الإخميمئٌ المصري» 
أحد اليّعاد العُبّاد المشهورين» نويع الأصل» كانت له فصاحةٌ وحِكُمَةٌ وشثرء ويحكى عنه غرائب 
وعجائنين كان عن امتحن وذ مده أ بالرّندقة فاستدعاه المتوَكُل العبّاسيئٌ وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد 
إلى مصرء توق بالحيزة سنة 245ه. انظر: وفيات الأعيان (315/1).» ميزان الاعتدال (53/3)» لسان 
الميزان (437/2)» تاريخ الإسلام (265/18). 

(©) عبد الله بن عبد الحكم بن أَغْينَ المصرويٌ: أبو محمّدء شيخ مصر وأَحدٌ أُحِلَّةِ أصحاب الإمام 
مالكء مولدُهُ في الإسكندريّة سنة 150هء انتهت إليه الرّطمْسةُ بمصر بعد أشهبء, وكان من أعقلٍ الثّاس 
وأعلمهم بمختلف قول مالك» توق في القاهرة سنة 214ه, من تصانيفه: سيرة عمر بن عبد العزيز 
القضاء في البُنيانء المناسك. انظر: وفيات الأعيان (34/3)» تاريخ الإسلام (220/15). تمذيب 
التهذيب (252/5). 

(4) تاريخ الخلفاء (350). وانظر أيضًا: تلبيس إبليس (206)» تاريخ الإسلام (267/158)) سير 
أعلام النبلاء (534/11)؛ لسان الميزان (437/2), 
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عليه وسلّم - فظَنُوا الذَّكْرَ هو تحريكٌ اللّسان بالأسماء والصّفات بدون تدب لمعانيها وحِرْ ص 
على العمل بم تقتضيه هذه المعاني لصفات الرّبّ سبحانه يمن العِلّم والحكمة والعَدُلَ والرّحمةٍ 
وغيرهاء فاتخذوا طُّقَوسًا ورُسُومًا وهيئاتٍ وأعدادًا وصِيّعًا مالهم عليها من سُلطان » ول يَتقِفْ 
بهم اموّى حتى / يَفْنَعُوا بها سنَّهُ رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم من أذكار الصَّباح والمساء 

وأدبارٍ الصَّلوات ونحوهاء وذهَ بَ بهم الصَّلَالُ إلى : شرٌ البدّع المهلكة, » فكانوا أشدٌّ الغافلين عن 
الله وآياته وسَرِيَوِ وشرائعه وعبادته . 

لله وآياته وحِكُمَتِه ورحمته » ولذلك كان 
المجاهدٌ ملازمًا لذِكْرٍ الله أن الجهادَ هو بذل الُهدِ في استخ دام نِعَم الله في النّفس والمالٍ ابتغاء 
مرضاة الله في كلّ حالٍ ووقتٍ بِحَسَها ا 


وحقيقةٌ الذّكْرِ أنه ضِدٌ الغفلة والمسيانِ لنِحَم الله 


وفي الجزء الثاني مِن «فتح الباري» للحافظ ابن حجر - في باب : الذّكْر بعد الصّلاة » : 
0 ا اللا يقول : إِنَّ الأعدا د الواردةً كالذَّكْرِ 
عَقِبَ الصَّلَّوّات [ل 272] إذا رم تب عليه ثوابٌ لمحصوصٌ فزاد الآتي بها على العَدَدِ المذكور لا 

00000 “لاجتال أن كون للك الع سح وخامي توت 
بمجاوّرَّة ذلك العَدَّد. 
وقد بالغ القَرَاقٌ في «القواعد» فقال : من البدّع المكروهة الريادة من المندوبات المحدودة 
شرعًا؛ لأنّ شأن العُظَماءِ إذا حَدَُوا شيئًا أن يوقّف عنده ويُعَدّ الخارج مُسيئًا للأدب. 
وقدامثلةيعمن الكلّاء بالذوا» كوخ كلاح فيه أز ويل" شكرها فلواوية افيه أو وي العرائ 
لتخلّف الانتفاعٌ به فلو اقنْصِرَ رَ على الأوقيّة في الدّواء ؟ َم استَعْمِلَ من الشّكّر بعد ذلك ما شاء 
م يتتخلّفِ الانتفاغ. 


.)363/3( مختصر تن أن داود‎ )١١ 
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ويؤيّدٌ ذلك أنَ الأذكارَ المتغايرةَ إذا ورد لكل منها عدّدٌ محصوص مع طَلَب الإتيان 
بجميعها متواليةً لم تَحْسُّنِ الزَّيادةٌ على العَدّد المخصوص ل ا في ذلك من قطع الموالاة ؛ لاحتهال 
أن يكون للمُوالاة في ذلك حكمة خاصّة تفوت بمّواتهاء والله أعلم" انتهى منه بلفظه””. 


هو و 


قلتُ: قد تَقَلَ كلام الحافظ هذا محمد بن عبد الباقي الزرقاني في الجزء الثاني من شرحه 
للموطأ في الكلام على تفسير سعيد بن المسيّب للباقيات الصّالحات ٠‏ بقول العبد: الله أكبنٌ » 


وميحان ]لدو قود بلا بزلا إل رلك ابلك ول شو بولا فر الام 


)01 (الأوقيّة) بِضّمٌ الحمزة وتشديدٍ الياء» وجمعها (َوَاقِىَ) مفتوحةً الألف مشدّدةٌ الياء غير مصروفة » 
ويجور تخفيقها هكذا (أواق) مثل أَنِْيّة, ونا وأنّافٍ. 
وف (الأوقيّة) لغةٌ قليلً الاستعمال هي (وْقِيج) بحذْفٍ الألف. وجمغها (وَقَاي). 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (480/2). المحكم والمحيط الأعظم (600/6)., تمذيب الأسماء 
واللغات (368/3).» لسان العرب (404/15). المصباح المنير (669/2). 
وأمّا مقدارٌ الأوقيّةُ فإنه ‏ باتّفاق أهل العلم - أربعون درهمًا . انظر: مصنّف عبد الرّزاق 
(177/6)» سنن أبي داود (116/2).» المستدرك على الصحيحين (193/2)» شرح النّووِيٌ على صحيح 
مسلم (52/7). فتح الباري (310/3) و (320/5)؛ أضواء البيان (119/2). 1 
وإذا كانت الأوقيّةُ تبلغ أربعين درهماء وكان الدَّرِهِمُْ يبلغ 3,17 جرامّاء فإننا سنضرب 40 درهمًا » 
7 حرامًا فيكون الناتج 126,8 جرامّاء وعليه فيمكن القول بأنّ الأوقيّة تبلغ 127 جرامًا تقريبًا. 
انظر: بحلة البحوث الإسلاميّة (59/ 190). 
هذا هو اللّسانِهُ العَرَيعٌ والشّرعيئٌ» وأمًا بالنّسبة للغُذف الطب فقد أشار ابن منظور في لسان العرب 
(404/15) إلى ذلك بقوله-:" وأما اليومَ فيما يتعارَفُها النامئ وَيُقَدّرُ عليه الأطبّاءُ فالأوقيّةُ عندهم عشْرَةُ 
دراهم وخمسة أسباع درهم". 
وعليه فتكون الأوقيّة الطبيّة همي حاصل ضرب (وخمسة أسباع) 10 ا 3,17 - 33,96 جرامًا. 
والله أعلم. 
)١(‏ فتح الباري (330/2) باختصار. 
(؟) شرح الزرقابي (39/2). 
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وقال الحافظٌ ابن حجر أيضًا في الجزء الثّامن من «فتح الباري» في الكلام على قوله تعالى 


000 


قَدَّلَاليرت ظَكَمُوأ مولا برأم قبل لَهُم * [البقرة: 54] - ما نضّه -:"والحاصل أنهم 
خالثوا ما أمرُوا دمن الفعل والقول. >فاعن أردوابالشجودعتد التهاتهم شُكرا نه تعال. .: 
وبقوهم 8 حِطّلةٌ 4 فبَدَلُوا السّجُود بالرّخفء وقالوا: حِنْطَه بَدَلَ حِطّة. 

ركف ل مله أن الأقوال التشتيرعة ذا تن (لنظيا لك موه يها ولوروا ف امش ا 
وليست هذه مسألةً الرّواية بالمعنى » بل هي متفرّعةٌ منها » وينبغي أن يكون ذلك قَيْدًا في 
الجواز» أعري: يزاد في الَّرْط أن لا يّعَ التعيّدٌ بلفْظِهِ ولا بد منه» ومّن أطلقٌ فكلامُةُ حمولٌ 


عليه" انتهى كلامّه بلفظه”". 


)١(‏ فتح الباري (304/8) باختصار. 
إضافة: 
يشير الحافظٌ ابن حجر العسقلادَءُ بكلامه السّابق إلى مسألة (حُكم رواية الحديث المرفوع بالمعنى)» 
وقد اخثّلف فيها على أقوالٍ يمكن إرحاغها إجمالاً إلى قولين: 
القول الأول: عدم جواز ذلك مطلقّاء وهذا مذهب كثيرٍ من السّلّف منهم ابن سيرين وثعلبٌ وأبي 
بكر الرازي وغيرهم » ويُروى أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر: الكفاية في علم الرواية (198), 
توضيح الأفكار 1392/2 توخي التّظر :إل أفقول الأئن :1671/29 قواعك اديت 222 
القول الثاني: الجواز وهذا مذهب الأكثرين؛ غير أتحم احتلفوا فيما وراء ذلك على أقوال. 
ولعل الأصمّ هو القولُ بالحواز متى ما قَطَّعَ بأداءِ المعنى» وهذا مذهبُ جمهور السّلف والخَلّفٍ مِنَّ 
الطوائف كما نص عليه غير واحد. انظر: الكفاية في علم الرّواية (198). المنهل الروي (100)» المقنع 
في علوم الحديث (3/73/1).» تدريب الراوي (99/2). 
وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلادة ‏ في كلامه السّابق أعلاه ‏ إلى أنه ينبغي أن يراد على 
القولٍ بالحواز قيدُ (أن لا يمّعَ التعبّدٌ بلفظه)» وعليه فيكون لحواز رواية الحديث بالمعنى شرطان: 
أن يقطع الرّاوي بأداء المعنى. 
أن لا يكون الحديث مما تُعْبّدَ بلفظه. 
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وقال الترمذيٌ في «جامعه» - في باب ما جاءً في الوّضُوءِ ثلانًا ‏ مانصّه -:"وقال ابن 
المبارك: لا آمَنّ إذا زاد في الوُضُوءِ على التَّاثِ 


وقال أحمدٌ وإسحاق: لا يزيد غلك الثلات إلا رجل مُبَكك " انتهى كلامه بلفظلةه0. 


ع 
5 


أن ياثم . 


وقال النّوويٌ في "شرح مسلم» ما نصّه -:"وقد أجممَ العْلّماء على كراهة الزيادة على 
الثّلاث"انتهى كلامّه بلفظه”". 

وروى أبو داود والنّسائيٌ وابنُ ماجه وابنُ خزيمة عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن 
دده قال : جاء أعرابي إلى النببيّ صل الله عليه وسلّم فسأَلَهُ عن الوضُوء » فأراهٌ ثلانًا ثلانّاء ثم 
قال: مَذَا [ل 3 الوْضُوْء فَمَنْ رَادَ عَلَ هَذًا فَمَدْ آَسَاءَ وَظَلَمَ!"". 

وفي «النْضْح الأنفع وامنّة» للمعتصم من البدّع بالسّنّة" للشيخ زرّوق ما نصّه - 

:'"فضلٌ: في هراهم ما ورد عن الشَارع من الأذكار واستبدالها بغيرها في محلّها . 

ومن ذلك تبديلّهم الأذكارٌ التي بعد الصّلاة من التسبيح والتحميد والتكبير ثلانًا 
وثلاثين وَالَنُم بلا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له » له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ 
يي اي لاض 


الا 


0 


.)243/2( سنن الترمذي (64/1)» شرح السنة (445)» فتح الباري (234/1)» عمدة القاري‎ )١( 

(؟) شرح النَّووِيٌ على صحيح مسلم (109/3). 

هه أخرجه أبو داود في سُئّنه» باب: باب الوضوء ثلامًا برقم ) 5) والنسائيٌ قٍِ سنئة تت واللفظٌ له 
ولابن تاحوني كتايوة المسهارةة باب: الاعتداء في الوضوء برقم ١‏ 140))» وابنُ ماحه في سُئّنه كتاب: 
الطهارة وسُتنهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدّي فيه برقم ١‏ 422). وابنُ خزيمة في 
صحيحه:؛ كتاب: الوضوع.» باب: التغليظ قُ عْسْلٍ أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث 2( والذليل على أن فاعلّةُ 
مسيء ظَالِعٌ أو متعدٌ ظالم برقم (174). 

والحديث صِحَّحَهُ ابن الملقّن في البدر المنير (143/2).» والألباده في صحيح سنن أبي داود. 


000 


فكان ذلك منهم ابتداعًا صريحًا بالاستبدالٍ بغيره ؛ لأن الثّرْكَ في ذلك من باب الأولى ولا عَتَّبَ 
فيه على أحدٍء لكن لا استبدلوةٌ صار بدعةً من حيث إثباثٌ ما أثبتوه في محل ما أَنْبَتَ الشَارِعٌ فيه 
خلاقة. 

فإن قالوا: لَممْ نستبدلة إلا ب) هو أعظمُ منه خاصّيةً وأكثر أثرًا في نَظَر الشّارِعَ » وهو كلمةٌ 
الشَّهّادة التي قال فيها النبينٌّ صل الله عليه وسلّم: «أَفَضَلٌ مَا قُلْتٌ أَنا وَالبَيُونَ مِنْ قَييِ لا لَه 
لَا اشهوَحْدَهُ لا سَرِيْكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل عَيء قَديه2. 


إ 


قلنا: نصّ العْلََاءُ على أن الذّكْر المقِيَّ أفضلٌ مِن المطلق ؛ لقصيو للشّارِع بالتخصيص 
الخاصٌ فافهم" انتهى منه بلفظه”". 


قلتُ: (زَرُوق) هو الإمام أحمدٌ بن محمد بن عيسى البُرْينُ الفقيُ المحدَّثْ الصُّوفِ »ذو 
التآليف المفيدة» المولودٌ في المحرّم فاتح سنة ست وأربعين وثماناثة » المتوقٌ سنة تسع وتسعين 
وثمانمائة - رحمه الله تعالى ‏ قََاً على القّعالبيٌ وحَلُولُو والسَّنُومِيٌ وغيرهم » وعليه القَسْطَلانٌ 
والزَهَاقُ والطّاب وغيثهم. 


انظر ترجمتةٌ في «كفاية المحتاج لين ليس في الدّيباج» لأحمد بابا التنبكتي”". 


(1) أخرجه الترمذييُ في سُئنه من حديث عمرو بن شُعَِيبٍ عن أبيه عن جد » كتاب: الدَّعَوات عن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » باب: في دُعاء يوم عَرَقَة برقم (3585)» والإمامُ ماللكٌ في موطته ‏ بلفظ 
مختصر - عن طلحة بن عُبيد لله بن كرّيز مرسلاء باب: ما جاء في الدّعاء برقم ١‏ 449)؛ وعبد الررّاق في 
مصئّفهء كتاب: المناسك» باب: فَضْل أيّام العَشْر والتعريف في الأمصار برقم (8125)» والبيهقيئٌ في سُئنه 
الكبرى» كتاب : الصّوم» باب: الاختيار للحاجٌ في تَرْكِ صوم يوم عَرَقَة برقم (1 865). 


والحديث قال عنه الترمذيئٌ - عَقِبَ إخراجحه ‏ -:" هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجحه "» وحسّته 
الألبايه قٍُ يع ستن الترمذي. 
(؟) كتاب: النصّح الأنفع والجنة لم يُطْبَعْ حتى الآن. 


(؟) انظر: كفاية امحتاج لمعرفة مَن ليس في الدّيباج (126/1). 
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وفي "اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لتقي الدَّين ابن تيميّةَ ما نضّه - 
:"وإن) استَعَلَتْ قُلُوبُ [ل 274] طوائف من النّاس بأنواع من العبادات المبتدعة إِمّا من 
الأدعية وما من الأسفار وإمّا من السَّمّاعات ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه2 ء 
أعني: لإعراضي قُلُويم وإن قاموا بصُورة المشروع ٠‏ وإلَا فمَنْ أقبَل على الصَّلّوات الْحَمْس 
بوجهِه وقلبه عاقلًا لم -) اشْتمَلَتُ عليه من الكَلِمٍ الطّب والعَمَلٍ الصالح أغننْهُ عن كل ما 
يَتَوَهّم فيه خيرًا من جنسها. 

ومّن أصغى إلى كلام الله وكلام رَسُولِه بعقلِهِ وتدبّرهُ بقلبه وجدَ فيه من المّهُم والحلاوة 


والبركة والمنفعةٍ ما لا يجِده في شيءٍ من الكلام لا منظومه ولا منثوره. 
ومن اعتاد الذعاءً المشروعٌ في أوقاته كالأسحار وأدبار ا لعلوات وا 1 لسّجود ونحو ذلك 


أغناهُ عن كلّ دعاءٍ مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته . 


2. 4 2 ٠ 507 0 - 0 كا‎ 4. ٠ 
البدع أنه خيرٌ بنوعه يمن السَّئّن » فإنه مَن يِتَحَرّ الخير يُحْطَّهُ » ومن يتوق الشَّرّ يوْقَهُ " انتهى منه‎ 
0 افا‎ 


.)383( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

إضافة: 

قولُ: "من يتحر الخير بُعْطَهُ » ومن يتَوَقَّ الشرّ يُؤْقَهُ " هو جزءٌ من حديثٍ روي مرفوعًا وموقوقاء 
فقد أخرحه أبو خيثمة زهيرُ بن حرب عن أب الدّرداء رضي الله عنه موقوفًا عليه في كتاب العلم برقم 
114). وابنٌ أبي الدّنيا في كتاب الحلم برقم ( 47) وابنُ حيّان البُستي في روضة العقلاء (210), 
والبيهقييٌ في المدحل إلى السّنَنٍ الكبرى برقم (385)»: واب عساكرٌ في تاريخ مدينة دمشق (28/18). 

وأخرحه عن أب الدّرداء مرفوعًا الطبراد في مسند الشَاميّين برقم (2103) وأبو تُعيم في حلية 
الأولياء (174/5). 

كما أخرجه الخطيب البغداديٌ في تاريخ بغداد (127/9) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

والحديث حَسّنَةُ الألبادهُ في السّلسلة الصّحيحة (605/1). 
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5 7 ل كط 5 57 3 ١‏ د و 
كه ابو ينوه ا “عير 50 ل را ى دعر ©#وس 5 7 ا يا 
قوم يَرْعْبَوْنَ عَنَا رخص ل فِيّه فَوَالله لأنا أَعلّمُهُمْ بالله وَأَسَدَهُمْ لَهُ خشيّة)"" 

1 2 ل هو 2 
يكون القَرْبُ إليه سبحانه وتعالى والخشيةٌ له على حَسَبٍ ما أَمَرَِ لا بمُحَيّلات النفُوس وتكلّفٍ 


أعمالٍ ل يأَمْرُْ مباء والله أعلم" انتهى منه بلفظه”". 


نا توي 


وفي كتاب «[لَّيّ]0 الأزه-ار اليمنيّة على الأنوار السّنيّة» لأبي الحسرن علي بن محمد 


القرئيٌ المشهور بِالقَلَصَادِي عازيًا للقاضي أب بكر بن العريّ - ما نصّه -:"وخْدُوا مِن 
الذّكْر والدّعاءِ الصَّحِيحَ وأعرضُوا عا سواه. 

لمر أَنْمَسُ من أن تُنْقِقَوهُ سُدىّ في غير ما صحّ يمن وحي وثرآن 5 
انتهى منه بلفظه”2.[ل 275] 
وني الجزء الأوّل من «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيّم في الكلام على الطب - 


و وو 5 
مانصه -:"والْرَض نوعان: مَرَض القلوب» ومَرَض الأبدان. 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنه» كتاب: الفضائل؛ باب: عِلْمهِ صلى 
الله عليه وسلم بالله وشدّة حشيته برقم (©2356). 

(؟) شرح النُووِيٌ على صحيح مسلم (107/15). 

(5) هذه الكلمة ساقطةٌ من الأصل المحطوط» وهي جزءٌ من اسم الكتاب باتّفاقٍ المصادر. 

(5) المّلَصّادي: بفتح القاف واللام» نسبةً إلى قرية (قَلَصّادة - 8132303)) القريبة من غرناطة » 
وكانت تقطْنٌ فيها أسريّة . انظر: الضّوء اللامع (14/6)» نفح الطّيب (692/2)» الأعلام (10/5)؛ 
الخُلّل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيّة ( 172/2)» دراسة د. محمد أبو الأحفان لكتاب رحلة 
القلصادي (30). 

(5) البيت من بحر البسيطء ولم أقف على قائله. 
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فأمّا طِبُ القَلُوب فَمُسَلَّمٌ إلى الرّسّل صلوات الله وسلامُه عليهم » ولا سبيلٌ إلى حُصُوله 
إلا من جهّتهم وعلى أيديهم » فإِنَ صلاح القَلُوبٍ أن تكون عارفة برها وفاطرها وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه . وأن تكون مُوٌد رتسو كاي نتف ة اهة ومسا حل »ولا 
صِحَّةَ لها ولا حياةً البَّةَ إلا بذلك ٠‏ ولا سبيل إلى تَلَقَهِ إلا من جه الؤسْل » وما يُظَنَّ من 
خُصُول صِحَةٍ القَلْب بدون اتَبَاعِهم فعَلّط من يَظْنّ لك ٠‏ وإنما ذلك حياةٌ نفسه البهيميّة 


النجوائية ,اومتها ورد با رصنا : امبرو ا ا لضي اران لح ووه 


وعذ) 19 قاع بحياة قله فقون لدو اكه موقن تروو ف #تمدكوةة : ونبيعانالسداف تي 
وفي الجزء العاشير من «فستح الباري» للح-افظ ابن حجر في أوائلٍ كتاب المنيا 


طِبَّ جَْسَدِ وهو المراد هنا. 

وطِبٌ قلب. ومُعَاجَتُهُ خاصّة بها جاء به الرَّسُولُ عليه الصّلاة والسّلام عن ربّه سبحانه 
وتعالى" انتهى منه بلفظه”". 

وفي #شفاء السَّقَام في زيارة خير الأنام» لتقيّ الدّين الشّبْكي مانضّه 2 -:"ومن ابِتَدَعَ 
عبادةً فعليه إِنْمّ ابتداعه لأنه أَدحَل في الدّين ما ليس منه ٠‏ وإِثْمُ فِعْلِهِ لأنه تقرّبَ با يعتَقدُ أنه 
لشى و الدون "" اه ملق لفل لكر 

وفي كتاب «المَرّق بين الْفْرّق» للإمام عبد القاهر بن محمّد البغداديّ الإسفرائينيٌ 
السيفي لمتوقٌ سنة تسع وعشرين وأربعمائة واف لله جلها ماحد وموس الاعة 

)١(‏ زاد المعاد (5/4) باحتصار كثير. 


.)134/10( فتح الباري‎ )١( 
.)338( (؟) شفاء السّقام في زيارة حير الأنام‎ 
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عليه وزْرُها وَوِزْرٌ مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة من غير نقصان يَدَخْل في ون العاملين بها " 
انتهى منه ب بلفظه”"'. 

وفي الجزء الأوّل يمن كتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للعلامة أحمدَ بن 
خالد الناصريٌ السلاويٌ” صاحب «زهر الأفنان من حديقة ابن الونّان»» المتوق يوم الخميس 


السّادس عشر مِن جُمادى الأولى عام خمسة عشر وثلاثائة وألف - رحمه الله تعالى ما نصّه -:" 


قد ظهر ببلا د المغرب وغيرها منذ أعصار متطاولة لاسيّا في المائة العاشرة وما بعدّها 
دع قييخة» ونه [ل238] جاع طائفة من الحامة عل شيخ وخ الشيوح الذين عاضروفنمه 
أو تقدَّمُوهم . ممن يُشار إليه بالولاية والخُصُوصيّة .ويحُصّونه بمزيدٍ المحبّة والتعظيم . 
ويتمسّكون ببخدميه والتقرّب إليه كَدْرَا زاقدًا عل خره ون الْشّيُوخ . + ببحيث يرتم في خيال 
حلم أن كل المشايت أو جُلّهم ذوتة في المنزلة عبد اله تعال.. . + ويقولون# تيحن أتباع سيد 
فلان) و (مُحَدَّام الدّار القُكَائيّة ) لايحولون عن ذلك ولا يزولون حَلًَا عن سَلّف . ويُنادون 
باسوهِ ويسربغيئون به. ويفزعون في مُهمَاتهم إليه » معتقدين أنَّ الَقَرّبَ إليه نافمٌ » والانحراف 


دير * 0 ع نير اي ١‏ 
عنه قيد شِبرٍ ضارء مع أن النافع والضاز هو الله وحده! 


.)111( القَرْق بين الفرّق‎ )١( 

(؟) أحمد بن خالد بن حمّاد الناصرريٌ السسَلَاوَيٌ (نسبةً إلى مدينة سلا بالمغرب ): أبو العبّاس» عالمٌ 
مغريةٌ بخان اشتهر بتاريخه» مولدَةُ سنة 1250ه» ينتهي نسبةُ إلى جعفر الطيّار» تنقّل في وظائف حكوميّة 
ثم انقطع عن مخالطة الناس» وانكب على إتمام مؤلّفاته» توي ب(سَلَا) سنة 1315هه له: الاستقصاء زهر 
الأفنان من حديقة ابن الونان» طلعة المشتري في النّسَب الجعفري. انظر: معجم المطبوعات العربية 
(1040/1)» الأعلام (120/1).؛ معجم المؤلفين (214/1). 


1045 


شر 
© سا هه 


ار ## سيوع وو و ونا 3 3 هاه 
وإذا ذكرَ لهم شيخ اخر أو دعوا إليه حاصوا خَيصَة حمر الوحش20 »من غير تبصّر في 
أحواله: هل يستحقّ ذلك التعظيم أم لا ؟! فصار الأمرٌ عَصَيَ وصارت الأمّةُ بذلك طرائقٌ 


ماع 4 


ددا ففي كلّ بلدٍ أو قرية عَِّ طوائف ! 


و 
111" 


وهذالم يكن معروفًا في سَلَفِ الأمّةِ الذين هم القَدُوةٌ ل -ن بعدهم. وغَرّض الشارع إن 


7 00 - 5 *< 35 سر ص وام 000 
رح سدس سس سر 0 14 را مور ران يء كد و كيك ل 2 سس لد ع , عوساك س 
سواع بَيْسَمًا يسك ألا هبد إلا لله وَلَاضشْرِكَ يوء شيعا ولا يَتَحِدَ بِعَضْنا بعضًا أَرَبَابا من دون 


ألم [آل عمران: 14]. 

وقد ذم قوما فرّقوا ديتهم وكانوا شِيّعَاء وإنما الشأن ني أهل الخصوصيّة والدين أن يكونوا 
عند العاقيل الْمخْتاطٍ لدِينهِ كأسرهان الِمشُطء بحيث مهم لله وفي الله» ويَستشْفْعٌ بهم 
إلى الله تعالى”''» ويسأَلَةُ تعالى أن يُكْرِمَهُ به| أكرمّهم به من الخير والمٌدى والدّين. 

ولْيُحِبّهم حب التشررّع لا حب التشيّع» وْيتَآَدَبْ معهم ولايُقْدِمْ على مُفَاضَلَتِهِم با وى 
والرّجْم بالعّيب ؛ فإنَ ذلك متوقّفٌ على الاطّلاع على منزلتهم عند الله وذلك محجوبٌ عا » 
وإذا تَرَلَتْ به حاجة فلْيَفْرَعْ في قضائها إلى مولاه الذي حَلَقَهُ ورَرَقَهُ مستشفعًا إليه بنبيّه الذي 
هَدَاهُ للإيهان على [ل 277] يديه ثم بِحَوَاصٌ الأمّةِ الذين هم آباؤنا في الدّين » فإِنْ المطلوب 


من العبد أن يَضْرِفَ وجْهَتَهُ وَصْدَهُ في جميع أموره ويتعلّقٌ فيها بالله » بحيث لا يطلبها إِلّا منه» 


)١(‏ كلام الناصريٌ ‏ رحمه الله هنا محتمل» لا سيّما ون الأكثرين يقصدون بالاستشفاع التوسّل ولا 
يَُرُقون بينهماء فإن كان يقصد بقوله " ويَستشْفِعٌ بحم إلى الله تعالى " الاستشفاعٌ بدُعاء الأحياء منهم أو 
الاستشفاعً بمحيّته لهم في الله ونح ذلك فهذا جائز» وإن كان يقصد بالاستشفاع التوسّل بذواتحم أو 
بجحاههم ونحوّ ذلك فقد احتف فيه على قولين» والصّحيح المنع وأنه بدعةٌ عتمة انظر: 2 مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 318/1) و ( 83/27). اقتضاء الصّراط المستقيم (415)» شرح العقيدة 
الصّحاويّة لابن أبي العرّ (262)؛ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام (130). 


006 


ولا يِتَكِلُ فيها إِلّا عليه » قاطعًا لتر عن كلّ ما سواه » اللّهم إلاعلى سبيل التوسّل 


هذا هو التوحيد الذي بَعَتّ الله به محمدًا صل الله عليه وسلّم .٠‏ وإليه دعا وعليه قائّل . 


3 
سه سه لوم دس و مه ع هه 


وسواهُ شِرْكٌ ومُنابَدَة ليآ جاء به + إِنَّ هنذًا لهو الْصصَصٌالْحَق )4 [آلعمران: ؟7] الآية. 

ثم استرسَلٌ هؤلاء الطََّامُ في ضَلاههم حتى صارت كل طائفة تجتوخ في أوقاتٍ معلومة 
في مكانٍ ممخحصوص أو غيرِه على بِذُعِتِهم التي يُسَمُونها (الحَضرَّة)» فا شئتَ يمن طَسْتٍ وطار » 
وطبلٍ ومزمار وغِناءٍ ورقصء وحَبْطٍ ِالرّجَلٍ وفخُص!”") 

وربّا أضافوا إلى ذلءك نارًا أو غيرّها يستعملونه على سبيل الشَرامَةٍ عنده -م» 
ويستغرقون في ذلك الزَّمَنَ الطّويل حتى يمضيّ الوقثٌ والوقتان من أوقات الصَّلاةٍ وداعي 
الفلاح يُنادي على رُؤُوسِهم وهم في حَيرتهم يعمهونء لا يرفعون به رأساء ولا يرون بها هم فيه 
من الصَلال بأسَاء بل يعتقدون أن ما هم فيه من أَفْضَلٍ القَرَبٍ إلى الله» تعالى عن جَهَالَتهم عَلوًا 
كبيرًا! 

وأعظمٌ من هذا كلّه أنهم يفعلون تلك ١(الَضْرَة)‏ غالبًا في مساجدهم . فإنبهم يتََخِذُونَ 
الزَّاويةَ باسم الشَّيْخْ ويجعلونها مسجدًا للصّلاة » ثم يَعْمُرُوتها بهذه البدعةٍ الشّنيعة !" انتهى منه 
0000 ْ 


انظر بقيّة كلامِهِ إن شئتَء فقد ذَكَرَ فيه كثيرًا من البدّع وحذَّرٌ منها. 


)١(‏ المقصود بالّخص: تقليب التراب وإثارثةُ بالّخل. انظر: العين (123/3). كتاب الأفعال 
459/29)» لسان العرب (63//7). 
(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (198/1). 
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ع عرصم 


وله رحمه الله تعالى - أيضًا تأليفٌ يُدعى «تعظيم امن بنْضرَة السّنّة) بيّن فيه البدعَ المُحدَنَ 
في الدّين وحالَمَتها طول الدع الإلسلكية » وانتقد سائرٌ ما ظهر منها في الأقطار الإسلاميّة 
على الجملة وفي المغرب الأقصى بالخصوص . ودَكَرَ أسبات حُدُوثِ الزَّوايا والطّوائفت فيه » 
وكيف كان أصلّها وما آلت إليه ؟ فجاء تأليمًا عجيبًا في بابه » ودستورًا 1ل 278] جامعًا فيه 
فنَهه لمم يُنْسَحْ على منواله ‏ فَرَعَ منه سنة إحدى عشرة وثلاثائة وألف”". 

قولُة"”: (اللَّهُمَ ألاعلى سبيل التوسّلٍ والاستشفاع). 

(الحقاعة دك طبن الع 

و(الوّسِيلةً): قال في «المصباح» -:"وسَلْتٌ إلى الله بالحَمل أُسِلُ - ون باب وَعَدَ -: رَغِيْتٌ 
وتقربت. 

ومنه اشتقاقٌ الوسيلة» وهي ما يِتَعَرّبُ به إلى الشيء» والجمع الوسائل. 

و(الوسيلٌ): قيل: جمع وسيلة» فقن قدفيا: 

وتوسّلٌ إلى ربّهِ توسّلا: تقرّبَ إليه بعمل"”". 


قال الشّاعر: 
إذا غَفسَلَ الواشودَعٌ ذنا لوَصْلِنَا 2 وعاةالتَّضَاف بينَ-نا والوّسّ_اتئل ©) 


وفي «النُسان): (الْوَّسِيْلَةً) - في الأصل ما توصل به إلى السَّىء ويُتَقَرّبُ به إليه. 


(1) كتاب (تعظيم المِنّة بِنْصرَة السّّة) ل يُطْبَعْ بعد. 

(؟) الضّمير يعود إلى كلام الناصرييٌ السّابق الذّكر. 

(9) المصباح المنير (660/2). 

(5) البيت من بحر الطويل؛ ولا يُعْرَففُ قائله. انظر: 2 تفسير الطبربي (226/6)» تفسير الثعلبي 
59/4). المْحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (187/2)» كشف المشكل (283/1)» تفسير البحر 
حيط (475/3). 
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ا ل 06 


0 
أرى الناسٌ لا يدون ما قَدَرٌ أمرهمٌ بل كل ذيْ رأي إلى الله واسلٌ 001 
قال البيضاويٌ -:" قولّه تعالى +( وَأبْتَعُوَا َه الوَسِيكَةٌ * [النائدة: ه.] أي : ما تتوصّلُون 


به إلى ثوابه والزُلْفَى منه من فِعْل الطّاعات َك المعاصي »من (وَسَلَ إلى كذا ) إذا تقر 8 حآاليه؟" 
أن ديه 
سهى 5 
وقال الممَرَاغِي ”"-:'"الوَسيْلةُ) ما يُتَوَصَّلٌ به إلى مَرضاة الله والقَرْبٍ منه واستحقاق 


مَثُويتِه في دار الكرامة. 


2و 


روى ابن جرير عن قَتَادَة"'' أنه قال في تفسير الآية: أي : تقرّبُوا إليه بطاعته والِعَمّلٍ بب) 


رافق العم 217 نم واو 
واللذت يوك الطورل: وهو من قصيدةٍ ليد يرثي بجا النُحمانَ بن المنذر 0 

لّبيد بن ربيعة العامريّ (73)» العين (298/7)» تمذيب اللّغة (48/13)» أساس البلاغة (675)» حزانة 
02 

.)321/2( تفسير البيضاوي‎ )١( 
(؟) أحمد بن مصطفى المَرَاغي: عالمٌ مصريٌ اشتهر بتفسيره للقرآن العظيم» ترجع نسبثهُ إلى بلدة "مَرَاغَة"‎ 
بمحافظة سوهاج في صعيد مصرء تخبّج بدار العُلُوم سنة 1909م ثم كان مدرّس] للعْلُوم الشرعيّة بماء كما‎ 
َي نظارة بعض المدارس» ثم عُيّنَ أستادًا للعربيّة والشّريعة الاسلاميّة بكلية غوردون بالخرطوم » توق بالقاهرة‎ 
سنة 1371هء من تصانيفه: تفسير المَراغيء السبة في الإسلام» الوجيز في أصول الفقه. عُلُوم البلاغة.‎ 
.)2558/1( انظر: الأعلام للزركلي‎ 
قتَادة بن دعامة بن قتادة السّدوسيٌ البصريٌ: ارو قات أَحَدُ الأئمّة الأعلام» مولدَةُ سنة 60 هم‎ )5( 
قيل بأنه وُلِد أكمه» اشتهر بجودة الحفظ وسَعَة العلم إلا أنه رْمِيَ بالقّدَره قال عنه ابنُ سعد -:" كان ثقة‎ 
مأموناء بشكة ن-.الحديثك " توق سنة 117 هي وحديثه مخرّج غدل التماعة انظره» الطيفات الكيرئ‎ 
.)315/8( سير أعلام الثبلاء (269/5).» تمذيب الكمال (498/23). تمذيب التهذيب‎ ».)229/7( 


0109 


0 1) 
يرصيه 5 


وسيم و 


وقال ابن جَرّي - :"ا وَأَبَمَعْوَاأ إِلَيَهِ ألْوسِيلَةَ 0 م أي ا ك عفو ات 


بذ لسوتت لاقن القت قاو بذعا ور ذل" ا 
وفي تفسير الحَلالّين-:"(الوّسِيلةٌ) ما يُقَرَبُكم إليه مِن طاعته" انتهى”" 


قال الجَمَل -:"في + إِليَهِ *» وجهان: 
أخدها : انسمعلن القع قيله: 
والفاق: أنة سان ونس الرصيلة 


فا أب التقاد 7" انا منس لو وه افلذلك هيلت :نن] قبلها »يمد * أنا لسث 


بمصدّر حتى يمتنِع م أن يَتَقَدَّم 007 عليها 000000 انتهى 60 


تالماعت ان عازن بو ع أحلاللكة افا للعو ودر كي بعد 


السوير قا ع "0 


(1) تفسير الطبري (226/6)» تفسير المَرَاغي (110/6). 

(1) التسهيل لعلوم التنزيل (176/1). 

(5) تفسير الجلالين (142). 
و )عي الثء ذى لين بن عبد الله العُكبرِي البغداديٌ: أبو البقاء» عالِمٌ حنبليٌ عالم باللّغق مولدٌةٌ ببغداد 
سنة 538ه, وأصله من عُكُبرا (وهي بُلَيدةٌ على دجلة)» أُصِيب بامدَرِيّ في صباه مَعَمِيء وكان إذا أراد 
أن يُصَنّف شيئًا أُحْضِرّت إليه مصئّفات ذلك الفنٌ وقُرِنَتْ عليه فإذا حصل ما يريد في خخاطره أملاهء له 
إملاء ما مَنّ به التحمن» شرح ديوان المتنبي» شرح اللْمَع؛ توق ببغداد سنة 616ه. انظر: الوافي 
بالوفيّات (73/17)» البداية والتهاية (85/13)» بُغْية الوعاة (38/2). 

(5) قوله :( سمين) أي: منقولٌ من كتاب الدّرٌ المصون في علم الكتاب المكنون للسّمِين الحلبي. 
(5) المُتُوحات الإلميّة (488/1). وانظر كلام السَّمينٍ الحلوج في: الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون 
6518/2). 


010 


وروى ابن كثير في تفسيره عن ابن عبّاس رضي الله عنها : أنَّ (الوَسيلّة)القزية". 

وعزاه القرطبيٌ في تفسيره لأبي وائل والحسّنٍ ومجاهدٍ وقَنَادَةَ وعَطاءِ والسَّدَّيٌ وابن 
اه ١‏ 

ا ل ينا 

ووعدة تف ونيووات الوق الح ايك و ل الدع وي ا 

وني «الإتقان للسّيوطيٌ أن نافع بن [ل 279] الأزرق سَأَلَ ابنَ عبّاس عنها فقال : هي 
اتشاعة 

فقال له: أَوَتَعْرفٌ العَربُ ذلك؟ 


قال: أماسجعت قول علترة: 


0 
0 
0 


إن الرّجِالٌ لهم إلي و إنيا دوك 4ه 0 0 


)١١‏ تفسير المنار (306/6) باحتصارٍ يسير. 

:)120/3( تفسير ابن كثير (53/2). وانظر أيضًا: معان القرآن (303/2)» تفسير البغوي‎ )١( 
.)4/7/2( دقائق التفسير‎ 

(؟) تفسير القرطبي (159/6). وانظر أيضًا: تفسير الطّبري (226/6)» تفسير ابن كثير (53/2)) 
الدّرّ المنثور (71/3)» فتح القدير (38/2). 

والمراد ب(ابن كثير) هنا: عبد الله بن كثير الذّاري المكي, أحد العا السّبعة. 

(5) تفسير البغوي (34//2). 

(ه) لباب التأويل في معان التنزيل (4/7/2). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (348/1). أضواء البيان (402/1). 
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8ه ا عي .انير 4 ٠ ٠‏ عض 4 
ت: نَسَبَ صاحب «الأغانى» فى الجزء الحادى عشر منه هذا البيتَ للحارث بن لوذان 
ست 5 اس 5 58 41 
السدوميٌ» من قصيدته التي اوطا: 

٠. 5 0 2 2 3‏ ل ٠‏ م 8 ا 
هن الدي ار عرّفتها بالش رنب ذهب الذْين مها ولما تذهب 

وذَكْرَ بِعْدَهُ بيتين وهما: 

5 م 0 ع 1 َه 1١‏ ف 
وأنا مرقٌ إن ياخذوني عنوة ا 


٠.‏ شوخ عه لك ا 2 ته مه 
ويكون مَرَكُبَكْ القَعود و وان النعامة يوم ذلك مَركبِي 


0 8 5 - ع 00 ٠ ٠.‏ ككلم 220 
قال -:"ومن الناس من ينسبه إلى عنترة» وذلك خطأ" انتهى 0 


والبيت من بحر الكامل؛ وقد احثُلفَ في يسبت هل هو لعنترة أم للحارث بن لوذان السَّدُوسي 
(وقيل:لخُرّز بن لوذان)» والأكثرون على أنه لعنترة العَبْسِىٌ وهو موجودٌ في ديوانه. انظر: ديوان عنترة بن 
شداد (14).» البيان والتبيين (534). الحيوان (363/4) للجاحظء العقد الفريد (371/3). الأغاني 
(183/12)» تفسير الطّبري (2226/6). المْحّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (186/2).؛ لسان العرب 
(237/10) و(585/12).» خزانة الأدب (181/6). 

.)101/15( عنوةً: قهرًا وقسرًا. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (365/2).؛ لسان العرب‎ )١( 

والبيت من بحر الكامل؛ وقد احتف في نسبّته هل هو لعنترة أم للحارث بن لوذان السَّدُوسي 
(وقيل:لخُرّز بن لوذان)» والأكثرون على أنه لعنترة العَبْسِيء وهو موجودٌ في ديوانه. انظر: ديوان عنترة بن 
شداد (14)» البيان والتبيين (534).؛ الحيوان (363/4) للجاحظء العقد الفريد (3/71/3). الأغاني 
(183/12).» تفسير الطّبري (226/6). المْحّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (186/2)» لسان العرب 
(237/10) و(585/12).» خزانة الأدب (181/6). 

)١(‏ المَعُود من الإبل: هو ما يقتعِدُه الراعي في كلٌّ حاجةٍ » وليس له عمرٌ محدّد وقد سمي فَعُودًا لأنَ 
ظَهْرّه اقتْعِدَ أي ركب. انظر: 0 المحكم والمحيط الأعظم (170/1). المصباح المنير (510/2).» القاموس 
المجيط (397). 

والمجدج: من مراكب النّسَاء التي تُشَدُ على ظهر البعيره ليس بِرَخْل ولا هوج وإنما يُشْيهُ محل 
المع أحداجٌ وحدائجٌ وحُدُوج. انظر: العين (72/3). امحكم والمحيط الأعظء 61/3 لسان العرب 
(230/2). 
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مع ع 8 201 0 7 0 
تمل ضمٌ تاء المضارعة فيهما , فالأوّلُ جزم بحذفٍ الثون لكونه جوابَ الشَّرْط » وجرِمَ 
الثانى أيضًا بحذفها لعطّففعل الأوّل. 
ا 7 ب يمه 58 24 
و محْتَمَلُ فتحُ النَاءِ فيهماء وجُزِمًا ليا ذْكِره ولكن حُذْفَتْ إحدى التاءين منهما تخفيفًا » قال 
ابن مالك في «الخلاصة»: 
1 ف اه ليث وده : 2 آذ و ؟ لهم(5) 


7 


أخبرٌ الشَّاعرٌ زوجه باخمتلافٍ حالم| بعد أَِرٍ الأعداء لمماء فقال لها: إِنَّ نهاية عَرَضٍ 
تلن مها راثيا قهز ردقتب 

ويحْملُومما في دج على قَعُودِء ويكون مَرْكَبهُ هو عندهم ابن التّعامة الذي هو ظِّهُ الذي 
على :فيفة اوقلا التلاش اندزو هاه ارعاءا لأسي «ل وطن تكن ا بالطريق أ 

انظر: الجزء الحادي عشر من «الأغاني» لأبي المَرّحِ الأصبهانّ » و«لسانَ العرب» في مادَّةٍ 


5 2 2 27 و - 0-3 
ابن النعامة وشرح ديوان الستة امتح ب«الأعلم)”". 


.)183/12( الأغاني‎ )١( 

(؟) ألفيّة ابن مالك 64). 

(") كذا في الأصلء وأوضحٌ منه ما جاء في شرح العْكْبَرِيٌ ل ديوان المتنبي (301/1) -:"ابن التّعَامة : 
عِرْقٌ في باطن القّدَم يعني: أنه راكب أخخصّة". 

(5) العين (162/2) الأغاني (182/12). جمهرة اللّكَةَ (953/2). المحكم والمحيط الأعظم 
(197/2)؛ سان العرب (584/12)» خزانة الأدب (182/6)؛ تاج العروس (525/33) أشعار 


الشعراء الستة الجاهليّين (147/2). 


كاك 


إِذظَل يَخْرَبُ شل شري فارِسَ 2 «ِهِدَىتَمَ امَةَظِلٍ سَوقيحُ ول 

يعني ببلانعامة ظِلّه): جَسَّده0) 

قلث: أسئلة نافع بن الأزرق لابن عبّاسٍ التي هذا أَحَدُها وأجوبَثهُ له عنها بَلََتْ مائتي 
مسألة أخرج بعضّها ابن الأنباريٌ في كتاب «الوقف والابتداء»» وبعضّها الطَبرانٌ في امعجمه 
الكبير»» وسَرْدُها بسَنّدِها في «الإتقان» للسّيوطيٌ فراجِعْها تستّفد””. 

قلتٌ: الظّاهِرٌ لي أن تفسيريّ ابنٍ عبّاسٍ للوسيلة ب القَرْيّة) وب9الحاجة) غيدُ متنافيين؛ 


1 2 3 2 1 2 00 وه 2 
لأن طلبَ الحوائج من الغري الكريم الذي لا يملكها سواه قرَبَة إليه مُقرّبة من رضاه » فعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسُولُ الله صل الله عليه وسلّم: سَلَُوَا الله مِنْ قَضْلِه فَإِنَ الله 


يحت أن لال نوو اه اله هذى وابة أن نكا" 


ع اغيم و 32 )1١.‏ 
ورواه أبو تعيم عن رَجل من الصحابة '. 


.)182/12( الأغاني‎ )١( 
.)509( والبيت من بحر الكامل» وهو لحرير النطفي. انظر: ديوانه‎ 
(؟) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ( 76). المعجم الكبير (248/10). الإتقان في علوم القرآن‎ 
.)047/19 
أخرحه الترمذييٌ في سُئَنه كتاب: الدّعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: في انتظار‎ )5( 
المََحج وغير ذلك برقم ( 3571)» وابنٌ أبي الدّنيا في الفَرَجِ بعد الشّدَّةَ [ضمن مجموعة رسائل ابن أبي‎ 
.)1124 الدّنيا] (12/3).؛ والطبراده في المعجم الكبير برقم (10088) والبيهقئٌ في شُعَب الإيمان برقم‎ 
)558/1( والحديث ضعّفه الحافظٌ العراقيئٌ  فيما نقله العجلون في كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ 
والألبايه في ضعيف سُئَن الترمذي؛ وفي سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة ( 705/1) وف صحيح‎ »- 
وضعيف الجامع الصّغير برقم (7022)» وأمَا الحافظٌ ابن حجر العسقلادء فقد حسّنَ إِسنادَةُ فيما تَقَلَهُ عنه‎ 
172 تلميذة الشحاويا فق القاضه اللسنة‎ 
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5 34 له 2 1 ل 5 ام ور 
وروى الأربع ةع -ن النع -مانٍ بن بشير رض -ي الله عنهما يرف عه :«المدعَ-اء هوّ 
م بر 
العبّادَة)”". 


قال الشّوكانيٌ في اشرح الحضْن الحصين» ما نضّه -:"هذه الصّفةٌ المقتضية للحضر من 
جِهَةٍ تعريف الْمْسنَّد والْسئّد إليه » ومن جهة ضمير المَضْل تقتضي أن الدّعاءَ هو أعلى أنواع 
العباةة وأرفكها وأغر نه" اقنيق كه يلقل 280:012] 


)١(‏ هذا من كلام الترمذيٌ باحتصارٍ وتصيّفء وفي هذا الاختصار شيءٌ من النَظَر؛ ذلك أن الترمذيّ 
قال في سُئنه (565/5) ما نصّه-:"وروى أبو نُعَيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجلٍ 
عن النهيّ صلى الله عليه و سلم مرسل". 

وظاهرٌ من كلامه كما في تحفة الأحوذي (17/10)- أن "هذا التحلٌ يحتمل أن يكون 
صحابيّاء ويحتمل أن يكون تابعيًًا "» فعلى الاحتمال الأوّل لا إشكال إذ لا تضدٌ جهالةٌ الصّحايٌ لعدالته» 
وأمًا على الاحتمال الثاني فالحديث ضعيفٌ. 

والمصنّف - رحمه الله تعالى - في اختصاره لكلام الترمذيّ لم يجعله محتمّلًا بل جزم بأحد 
الاحتمالين وهو أن السّاقط صحابيء والعلم عند الله تعالى. 

وأبو تُعيم هنا: هو الفضل بن ذُكَين الكوقي. انظر: تحفة الأحوذي (17/10). 

(؟) أخرحه أبو داود في سْئنه. كتاب: الصّلاة باب: الدّعاء برقم ( 1479)). والترمذييٌ في سئنه 
كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ومن سُورة البقرة برقم ١‏ 2969)» وابنُ 
ماجه في سْئّنهء كتاب: الذَّعَاء باب: فضل الذّعَاء برقم ( 3828)» وابنٌ المبارك في مسنده برقم (71)» 
واب أبي شيبة في مصئّفه, كتاب: الدّعَاءء باب: في فضل الدّعاء برقم (229167) والإمامٌ أحمدٌ في مسنده 
برقم (18378)» والبرّارُ في مسنده برقم (3243). وابنُ حِبّان في صحيحه. كتاب: الرُقائق» باب: 
الأدعية برقم ( 890)» والحاكمُ في مستدركه كتاب: الدّعَاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذّكر برقم 
1802). 

والحديث قال عنه الترمذييٌ -:"حسنٌ صحيح",. وقال الحاكمٌ -:" حديثٌ صحيحٌ الإسناد وم 
يخرّحاه"» وجوّدَ الحافظٌ ابن حجر في فتح الباري (49/1) إسناده» وصحّحه الألباية في صحيح سُئّن 
الترمذي وسُئّن أبي داود. 


(5) تحفة الذاكرين ِعْدَّة الحصّن الحصين (33). 


015 


٠. 7 3 2 0‏ 9 0 0# 11 7 : 
وروى التر مذي عن أبي ه ريرة - رضري الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وفلء :قن شال الله يفيت 7 
وو 1 1 : 2 0 - 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف») » والحاكم في «المستدرك» وصححة » ولفظة عندهما: 
تلخ الله عضي 12 7 
(مَن يدع الله غضِبَ عليه '. 


--ه 


وقال القرطبئٌ في اتفسيره) - في الكلام على قوله تعالى +1 ولك ادن يدعو بهرت ِل 

يهم الْوسِيكة مم أرب * [الإسراء:  ]09‏ ما نصّه -:"أَعْلَمَهُم الله تعللى أن المعبودِينَ يبتغون 
الَرْبَة إلى رمهم. 

والهاءٌ والميمٌ في # رَيهِمٌ *# يعود على العابدين أو على المعبودين أو عليه-م جميعًا . 

وما + يد رت ىت 4 فعلى العابدين. 

و + تلغوت 3 أ على المعبودين. 

+ ممم أقَرَبُ * ابتداءٌ وخبر» ويجوز أن يكون بَدَلَّا من الصّمير في + يبترت )4 والمعنى: 


ل به أقرَّبُ الوسيلة إلى الله" انتهى كلامّه بلفظه”". 


»)3373 ( أخرجه الترمذييٌ في ّنه كتاب: الدَّعَوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم‎ )١( 
والحديث حسّنه الألبائخ في صحيح سنن الترمذي.‎ 

(؟) أخرحه ابن ماجه في سُئّنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب: الدّعَاءه باب: فضل الذّعَاء 
برقم (3827). وابن أبي شيبة في مصنّفه. كتاب: الدّعَاءه باب: في فضل الذّعَاء برقم 9( 29169), 
والإمامُ أحمدُ في مصنّفه برقم ( 9717)» والحاكمٌ في مستدركه بلفظ -:"مَنْ لا يَذْعْوْ الله يَعْضَبْ عَلَيْه"» 
كتاب: الدّعَاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر برقم (1806). 

والحديث صحّحه الحاكى وحسّنه الألباده في السّلسلة الصّحيحة برقم (2654) وصحيح سُئّن ابن 

ماجه وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"إسنادُةُ ضعيف". 


(؟) تفسير القرطبي (279/10). 


036 


وفي تفسير «الجلالين) ما نضَّه -:"+ ليك نيدرت * هم آلمةء [وهم الملائكة 
وعيسى وعزير ] # يبتكت 4 يطلبون 2 إِكَ ريه مُالْوسِيكَةَ » الفَرْبَةُ بالطّاعة» + يم © بَدَلْ 
من واو يبتغون , أي : يبتغيها الذي هو أقرّبُ إليه فكيف بغيره ؟! # ويَرجوت رَحَمته حافت 
عَذَابَهُ 4# كغيرهم فكيف تَذْعوكهم آة؟!" انتهى منه بلفظه”". 

وقال الرَّاعْبُ في كتابه «المفردات» ما نضصّه -:"وحقيقة (الوَسِيلّة إلى الله تعالى ) مراعاةٌ 
شيل اليل وانيادة وي مكار القريمة وي كالزية. 

و(الؤانه )18ل اشارن ال تغان" اتبنى اه 

وقال محمّد رشي د رضرا في تفسريره الَْمّى ب«المزهار» ما نضّمه -:"والءوسيلةٌ في 
المقيرآن اسم لكل ما ميُسَوَصْلُ به إلدى ممرضة الله من ع- لدم وحمل " اتتهى 
كلامه بلفظه”". 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنها تَرَلَتْ في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم» كانوا 
يدون روعالا رج ار ناريك افيف الكتان يميد ودج فانرا الله 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| : أغها شان عبد الشمش والقَمّر والكواكب وعزير 
وعيسى ومريمٌ عليهم السلام. 


وعن ابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أيضًا : أنها نَرَلْتْ في عَبََدَةٍ الملائكة.”" انتهى 


)١١(‏ تفسير الحلالين (372)» وما بين المعكوفين زيادةٌ لا توحد في الحلالين. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن 524). 
(5) تفسير المنار (306/6) باحتصارٍ يسير. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (22321/4).؛ تفسير الطّبري (104/15)» تفسير السمرقندي (317/2)» 
تفسير البغوي (120/3)» تفسير القرطبي (279/10)» تفسير ابن كثير (47/3)» تفسير البحر المحيط 
(49/6), فتح الباري (397/8)» د المنثور (305/5)» أضواء البيان (162/3). 
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قال ابنُ تيميّةٌ -:"وه-ذو الأقوال كلها حو فإِنّ الآيةَ نَع كلّ مَن كان معبودهٌ عابدًا لله 
سواءٌ كان من الملائكة أو من الحنٌ أو من البشر " انتهى”") 

قلثٌ: بيّنَ سبحانه وتعالى في هذه الآبة الكريمة أنَّ المعبودينَ [ل 1281 الذين عَبَدَهُم 
الكناذ من دونه يكم لوق النناجل وعلة بظاعته: ‏ ويعغوق الطريق إلى كرفاثه © وجرن رتنه 
ويخافون عذابه. 

قال ابن كثير في تفسيره ما نصّه -:"لا تتم العبادةٌ إلا بالخوف والرّجاء » فبالخوف يَنْكف 

0 عن ع في م مجعو مي ع 

عن المناهي. وبالرّجاء يُكيْرٌ من الطّاعات» # إِنَّ عَدَابَ رَيْكَكانَ محَدُورًا * [الإسراء: 01] ينبغي أن 
كدر منه واف ون وقوغةه وخصيول هعاذا بالل مقة" اضيى كلاق بلفظه”", 

قلتُ: فكان الواجبٌ على مَنْ عَبَدَ هؤلاء أن يكون مثْلّهم . 

وقال المراغي في «اتفسيره) ما نصّه -:"هؤلاء الذين يدعوهم المشركون أربابًا ويناذوتهم 
لكشْف الضِرٌ عنهم يَطْلَبِونَ مُجتهدين إلى رمم ومالِكِ أمرهم القرّب إليه بطاعته » وإذا كان 
أقرّتُ أولئك المعبودين إلى الله يدعوه يب: يبتغي القّرْبَ منه وكان العُجْرُ عن كَشْفٍِ الضّرٌ عنكم 
والافتقارٌ إلى ربكم شَأن أعلاهم فكيف تعبدوتبم ؟!" انتهى كلامّه بلفظه”". 

فإذا تحصّلَ عندك هذا علمتٌ أن ما يزعمه بعض غَلاة المتصوّفة من تفسير (الوّسيلة) في 
3007 َه ٠‏ 8 4 و 0 2 7 3 و 
القرآن العزيز ب(الشيخ الذي يكون واسطة بين المريد وربّه ) جَهْل باللغة العربيّة وخروج 
عنهاء وعُدُولٌ عن أقوال جميع المفسَّرينء وقول في القرآن العظيم بِمُجَرٌ مود أي 


.)442( الرد على البكري‎ )١( 

.)48/3( تفسير ابن كثير‎ )١١( 
.)64/15( تفسير المَرّاغي‎ )5( 
.)403/1( انظر: أضواء البيان‎ )١١( 
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قلت: وأمًا (الوّسيلة) التي في الحديث فإنها عَلَحٌّ على منزلةٍ في الجئّة لا تنبغي إلا لعبدٍ 
واحد وقد رجا نبيّنا صل الله عليه وسلّم أن يكون ذلك العبدَ ووأ اكت راشا لديو ره 
وامحة ادا رات دوعو الكتاوق اموق صل الا علية 

اا ا 50 اواقتان ماقة 
الطَّلَبين! 

فإذا علمتَ ‏ بها رأيتَ - معنى الوسِيلةٍ لغةَ وشَّرْعًا فاعلّمْ أن التوسّلٌ إلى الله تعاللى على 
انواع: 

الأول: أن تَتَوَسَلَ إليه تعالى في حوائجكٌ بأسمائه الحُسْنى وصفاته العلى » قال تعالى # وَيِنَهِ 
لم ددا 4 [الأعراف: ]18٠١‏ 

شوضّل اليذافيها فِعْل ما ام مَرّكَ به واجتناب ما تهاكَ عنه » وهذان النوعانٍ داخلان في 

الآية د ال تاجح ىه 
الحُسنى راغبينَ وراهبينَ» وهذا هو دأتٌ [ل 2 28] الأنبياء والملائتكة والصالحين. 


رمح برو مص د 


وهذان هما العبادة التي حَلَقَهِم لها ٠‏ قال تعالى +( وَمَاحَلََتٌ لكَنَوَالِنس إِلَا ليحَبُدُونٍ 

5 # [الذاريات]» وقال سبحانه 8[ وإذاا للكت كا بتادى عي فَإِقْ فَرِيبٌ أجيب دغوةٌ أ 
دَعَانَ ملِنَسَحَحِ موأ لِى وَلْمُؤْمبأى لَعَلَهُمْ يَرَشُدُورك (28) )4 [البقرة]. 

وكذلك توسَّلُ مَن وَقَم من عِبادهِ في شِدّةٍ إليه تعالى بعمل صالح قد كان أَسْلَمَهُ ليكْشِمّها 


عنهء كتوسّلٍ أه ل الغار اثلاث إليه بما أسلفوه من سُوُورٍ وَ-فافٍ ووفاءٍ فَفَرَّجَ 


039 


2000 


عنهم 
وحديثهم في | 7 لصّحيح”". 
00 و 00 : 93 
فهذا النوع أيضا متفق على مشر وعيته. 
قال شبخنا ملاغال نن عند الردوة الماركة - حفط اش عا 


8 2 2 م 2 
وجائهرّرت وسلب ‏ صالح الاغالٍ بائف اق كل صالح 2 '" 


سر 


وقال الأسعاذ المتتعاذ بره حافك الذّناق ححفظه الله تعال” 


وجارٌ للدّاعيّ التوسّل بم من عَمَلِ كأهل غارٍ قَدَمَا 


و 0 9 ا 5 3 
وبدعاء صَلحَاء الناس كقصة الفاروق والعباس 6 


قلكة وأكا توركل الستغال بالذواك الفاقذلةيية عدو ع الا تباطو لاك والضاظين 


- 
م 


فهو مُْتَرَكَ التّراع بين الطّوائف. 


)١1(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 344/1)» اقتضاء الصّراط المستقيم (418)» شفاء 
العليل (277)» زاد المعاد (201/4).: مدارج السّالكين (23/1). 

وما أفرد في هذه المسألة من المصنّفات: 

كتاب: قاعدة حليلة في التوسّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيميّة» كتاب: التوصّل إلى حقيقة التوسّل 
للشيخ الرّفاعي» كتاب: التوسّل؛ أنواغة وأحكامة للشّيخ لألباي. 

)١١‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» كتاب: الإحارة» باب: مَن 
استأحر أجيرًا فترك أحره فَعَمِلَ فيه المستأحرٌ فزاد » أو مَن عَمِلَ في مال غيره فاستفضل برقم (2152)» 
ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: الذّكر والدّعَاء والتوبة والاستغفارء باب: قِصّة أصحاب الغار القّلاثة والتوسّل 
بصالح الأعمال برقم (2743). 

(؟) البيت من بحر الرّحز. 

(5) البيتان من بحر الرّحز. 
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فطائفة جره وبُرَعَْبُ فيه » وتسئَدِلٌ له بتوسّل آدمَّ عليه الصّلاة والسّلام بالنبييّ صل الله 
عليه وسلّمء كما رواةٌ البيهقيٌ في «الدّلائل» . والطبراننٌ في «الصغير» . والحاكمٌ في «المستدرك) 


0 


وقال: صتحيع الإسناد 


وبقول مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - لأبي جعفر المنصور ‏ حين سَأَلَهُ وهما بالمواجهة 


الشّريفة-هل يَسْتَقْبلٌ القبلةَ وقتَ الذّعاء؟ أو يَسْتَقْبلُ الرّوضةً الشّريفة؟: مالَكَ 


و أدبيف القصرة مروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وش :"لقا أذن 257 :بالذنيا الزيئن ذْئبَُ وَكَعَ َأَسَهُ إل #الشفاء قتال: أخالك يكخ يعد إلا 
َأوْكى اللج إِلَيْهِ ومَنْ مُحمَدٌ ؟ 
ال 1 لكا عَلَقْتَنَ رَفَعْتُ رأْسِئ إلى عَرْشِكَء فَإِدًا فِيْهِ مَكْتُوِبٌ (لا لَه إلا لله 
0 ال متكا براك أَعْظَمَ عِنْدَكَ قا ل عملت اشمَهُ مَعَ اميك . 
فأَؤكى الله إِليْه: يا آ5م إِنَّهُ آحرٌ التَِيينَ من ذُرَيدِكَء ولَوْلَا هُوَ مَا حَلَقْتُكَ". 
وقد أخرحه الطبراي في م عجمه الأوسط برقم (6502) والحاكمُ في مستدركه, كتاب: تواريخ 
المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» باب: ذكر أخبار سيّد المرسلين وحاتم النبيّين برقم ( 4228)» والبيهقيئُ في 
دلائل النبوّة (2,)489/5 وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق ا 
والحديث قال البيهقيئٌ عنه في دلائل النبوّة (489/5) -:" تفرد به عبدٌ الرحمن بن زيد بن أَسْلمَ , 
وهو ضعيف"» وقال الحيشمئٌ في مجمع الرُوائد (253/8) -:"رواه الطبراد؛ في الأوسط والصغير» وفيه مَن لم 
أعرفهم" » وقال شيحٌ الإسلام ابن م تيميّةَ - كما في تلخيص كتاب الاستغاثة (56/1) --:"هذا الحديثُ ١‏ 
الل ست ع ابو من اللسورويق | لهك امم 5 جا عاو و 
به» وإنما تُقِلَ هذا وأمثالّةُ كما تُنْقَنْ الإسرائيلياتُ التي كانت في أهل الكتاب". 
وأا بالنّسبة لتصحيح الحاكم له عَقِب غين لاجد له قي ا 0 عليه لذ ما ف عرو 
بالتساهّل في هذا الباب» قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ في مجموع فتاواه (254/1) -' روايةٌ الحاكم لهذا 
لديف غلبي فإنه نفْسُهُ قد قال في كتاب المدحل إلى معرفة الصّحيح من السّقيم : عبد الرحمن بن 
يدٍ بن أسلمَ روى عن أبيه أحاديت موضوعةً » لا تخفى على مَن تأمّلّها من أهل الصّنعة أن الحَمْلَ فيها 
عليه". وانظر للاستزادة: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (88/1).» والتوسّل للألباني (106). 
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لا تستقبلَهُ وهو وسيلة أبيكَ آدمّ عليه السّلام؟! 
رواه عياض في «الشّفاء»2". 


وبا صحَّحَهُ الترمذيّ والبيهقيٌ والطبرانيٌ في «الصغيرءة2 - في ترجمة شيخه طاهر بن 


7 
2 
2 


عيسى ‏ والحاكمٌ في المستدرك» - ول يتَعَقَبْهُ الذهبنُ - عن عثهانَ بن حُتَيِففِ رضي الله عنه في 


.)41/2( الشّفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
والحكاية المشارٌ إليها باطلةٌ على الوحه المرويّ» وقد أطال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة وغيرهُ في بيان‎ 
بُطلاتحا. انظر: التوسّل والوسيلة (67)» تلخيص كتاب الاستغاثة (86/1))» اقتضاء الصّراط المستقيم‎ 
الصّارم المُنكي في اليَّدٌ على السّبّكي (345). أحكام الجنائز ( 198)»: سلسلة الأحاديث‎ .)395( 
.)97/1( الضّعيفة والموضوعة‎ 
(؟) استدلال المصنِّ  رحمه الله تعالى - بعدم تعّبٍ الحافظ الذّهِيمٌ للحاكم على موافقتِه له في كمه‎ 
وإقراره له مما لا يوافق عليه» وقد سَبََهُ إلى ذلك جماعةٌ - على تُدرة استعمال  كالرّيلعيَ في تَصّب الرّاية‎ 
»)179/3( وابن حجر العشقلاقٌ في لسان لميزان (07/7) والمُتَاويٌ في فيض القدير‎ )38/3( 
والسّيوطيٌ في اللآلىء المصنوعة (182/2). والخزرحييّ في خلاصة تذهيب التهذيب (089).» والشّوكاي‎ 
في الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة (162)» ثم انتشر جدًا في كثير من المتأخرين.‎ 
والحقٌ أنّ الحافظ الذّهيٌ لم يقصد بما قام به تحاة المستدرك أن يَحَكُمَ على أحادينه وإنما أراد‎ 
تلخيصه فحشبء ومن المعلوم أنّ الحْكُمَ الحديثيَ لا يدخل في مفهوم التلخيص من قريب ولا بعيد إلا‎ 
بنصّ من الملخّص وهو ما ل يَفْعَلّه الذَّهِومُ كما ستأتي الإشارة إليه.‎ 
وما كان يورده أحيانًا من التعمّبات على هذا الحديث أو ذاك فهو شيء زائدٌ على مقصوده‎ 
الأساس» وهو من حُْمّلة ما اعتاده في كافّة تلخيصاته من نثر تعليقاته متى ما نَشِطَتْ نفِسُهُ لذلك أو‎ 
استحضر ما يراه حريًا بالتنبيه» ولا ل تأتِ تعمُبائُُ على نَسَقٍ واحد ولا على قاعدةٍ مطّرّدة» بل جاءت‎ 
منثورةٌ ومفرّقةٌ هنا وهناك ليس لها من جامع سوى كوتما تعقّبات واستدراكات» ولهذا كان الصّحيحٌ في كل‎ 
ما ديكك عليدىن الأسادريى لباقت لدف كن 981 الشاعلة متيو ولا يشي لساكثف‎ 
قول)» وأن يُقْمَصَرَ فيها على نقل كلام الحافظ أبي عبد الله النيسابوري.‎ 
ومثل ذلك أيضًا الخطأ عليه في جَْلٍ (اختصاراته لتصحيحات أبي عبد الله الحاكم) أحكامًا‎ 


مقف لها قن ]0 العم ماعو اده 
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وعودًا على بدءٍ فإنّ منشاً وَهُم مَن اتخذوا مِن سُكُوت الذّهويٌ دليلًا على موافقته للحاكم هو ما 
رأوه من تصريحه بالمخالفة ف جملةٍ وافرة من الأحاديث» فجعلوا ذلك قرينة بِيّئَهَ على موافقته له (أي: 
للحاكم) فيما سَكَتَ عنه ولم يتعَّبُه فيه؛ إذ السَّكُوتُ والإغضاء بقريتمها إقرارٌ ورضا كما هو معلوم . 
والقرينةٌ هنا هي أنّ الدَّهِمَ حافظ ننّاد لم يكن يحول بيه وبين التصريح بالمحالفة شيءء فَعْلِمَ من ذلك 
موافقتٌة له. 
والحقيقةٌ أنّ هذا الخطأ في فهم منهج الحافظ الذَّهٌِ قد جد جماعاتٍ من قُضَّلاء المعاصرين إلى 
كثرة توهيمه والتعجّبٍ من تناقضه - بظنّهم -؛ حين أَلقَوْه يُنبّهِ على عِلَّةِ في حديثٍ ما ثم يترك التنبية عليها 
في حديث يأتي بعده بقليل» ولم يجدوا لهذا من تفسيرٍ معقول سوى غَفاتِهِ وذهوله الذي هو طبيعة الإنسان! 
ومن ذلك قول بعض الفْضَّلاء ‏ تعليقًا على أَحَدٍ الأحاديث ‏ -:" أما الحاكمٌ فقال::صحيحٌ على 
شَرْطٍ مسلم, ووافقّةُ الذَّهك! 
وليس كما قالاء بل هو وهمٌ عجيبٌ منه م لا سيّما الدَّهنَ ؛ فلِنّ ابن إسحاق لم يحتجٌ به مسلم» وقد نبّه 
الذَّهِمُ على هذا ثم تَمرِي» فسبحان من لا يَضِلٌ ولا يتسى !" 
وفي تعليقٍ ثانٍ -:" قلث: وهذا مِنَ العجائبء, لا سيّما من الذّهوك". 
وفي تعليق ثالثِ -:"وقد وهم الحاكمٌ والذَّهونُ في تصحيحه. لا سيّما الأخير". 
وعلى كلٌ فما ظنّه بعض المُضّلاء غيرٌُ صحيح لِمَا يلي: 
أن الذّهِنَ لم يكن يهدف من عَمَلِهِ هذا سوى تلخيص المستدرك لا غير وينّضِحُ هذا بجلاء من جلال 
قراءة مقدّمته التي يقول فيها كما في ( 1/2) --:"هذا ما لَص محمّدُ بن أحمد بن عُنمانَ بن الذّهيٌ من 
كتاب المستدرك على الصّحيحين"”؛ ول يُشِدْ إلى أكثر من ذلكء فَعْلِمَ أن الكلام على الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيفًا وعلى الرحال جرحًا وتعديلًا ليس من اشتراطه وإنما وقع بحسب نَشَاطِهِ. 
كما أن أحد الباحثين الفُضلاء - وهو الدكتور عبد الله بن حمد المنصور - نشر مقالًا في ملّة "عالم 
المخطوطات والتَّوَادر" المحلّد الثالث عشر العَدَّد الثاني / رجحب وذو الحجّة 1429هه بِيّنَ فيه أنه عَثّر على 
الشُمْخَةٍ الأصليّة لتلخيص المستدرك؛ وهي بخظٌ الحافظ الذّهوٌ» وقد كتب (أي: الذهيئ) في تمايتها ما نضّه 
-:'قَعٌ المستدركٌ للحاكم - والحمدُ لله علَقَةُ محمد بن الذّهية كله في ماثة يوه ويوم» والششخة المنقول 
منها فيها سْفُمٌ: بخ الصرِيفِيهعٌ وذلك أجود؛ وبخطٌ الحسن بن إسماعيل الصّابوق السَنْحَارِيٌ ومخط آخرٌ 
زدقء نت أطلحيك والطهدلك وحدفت يتن لفكت عِذة أحادييت اوااغليها: ا 
وهذا ظاهرٌ أيضًا في أنه لم يقصد التعمّبٍ والاستدراك وإنما الاختصار» وما أشار إلى أنه أصلَّحَهُ فهو 


0 


معن بكون الُسححةامتقول منها فها نهم ورد خطً. 


0 


نا 
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أن كثيرا مما سَكّت عنه الذّهِيعٌ من أحاديثٍ المستدرك ولم يتعقّبٍ الحاكم فيه بشيءٍ قد أعلّه في بعض 
كُتُّبه الأخرىء مما يود أنه لم يقصد سوى التلخيص. 
أنه قال في تاريخ الإسلام (132/28) -:"في هذا المستدرك جُمْلةٌ وافرةٌ على شُرُوطِهِما » وجْملةٌ كبيرة 
على شَرْطٍ أحدهماء لعل مجموعَ ذلك نحو النَضْف » وفيه نحو الرُبع ما صحّ سندُةُ وفيه بعضٌ الشَّيءِ أدلة 
عليه؛ وما بقي - وهو نحو اليُْبع - فهو مناكير وواهياث لا نَصِخٌ » وفي بعض ذلك موضوعاتثٌ قد أعلمتُ 
كما [كذا في المطبوع ولغاة الأضوي! "قد - علقت عليها" كما هو في مصادرٌ أخرى] دا اختصرث هذا 
المستدرك ونبَّهْتُْ على ذلك". 
وهذا الكلام واضحٌ في أن الذهيَّ لم يعتنٍ ببيان جميع الأحاديث المنكرة والواهية وإنما اعتنى ببعضها 
فقط وخصوصًا الموضوعات. 
ثم تأمّلَ في كونه ذَكْرَ أنَّ يبع أحاديث الكتاب مناكير وواهيات»؛ فإذا كان عَدَدُ أحاديثٍ المستدرك 
يبلغ (8803) حديئاء فريعُها هو (2200) حديئاء بينما تعقبات الذّهيّ بلغت (1182) حديّاء وهذا 
دون الجُبع بكثير كما لا يخفى» ما يؤكّد القول بأنه لم يوجّه همه إلى تعمّبٍ كل ما كان يعلم أنه منكرٌ وواو. 
وقد كوّر نحو هذا الكلام أيضًا وبصورة أوضح في سير أعلام التبلاء ( 175/17) فقال-:" في 
المستدرك شي كثيرٌ على شَرْطِهماء و شية كثيرٌ على شَرْطٍ أحدهماء ولعلٌ بمجموعٌ ذلك ثُلْتُْ الكتاب بل 
كن فِإنَ في كثير من ذلك أحاديث ف الظَاهرٍ على شَرْطٍ أحدهما أو كليهماء وف الباطن لا عِلَنْ حفيّة 
مؤثَرة» وقِطعةٌ من الكتاب إسنادها صَالِحٌ وحَسَنٌ وجيّدء وذلك نْحوُ رُبعِهِ وباقي الكتاب مناكيذ وعجائبء 
وف عُضُون ذلك أحاديثٌ نحو المائة يَشْهَدُ القلبُ ببُطلانحاء كربثُ قد أفردثُ منها جُزءَاء ...» وبكلٌّ حال 
فهو كتابٌ مفيدٌ قد احتصرثة ويُعُورُ عَمَلّا وتحريرا". 
فإذاكان عَدَدُ أحاديثٍ المستدرك -كما سبق هو (8803) حديًاء وحُذِف منهنّ الثُلتُ كاملا 
وهو (2934) حديئًا وكذلك البع كامًا وهو ( 2200) حدينّاء فالباقي - وهو المنكر والواهي - سيكون 
3669) حديئًا أي: أكثر من الثّلثْء بينما بلغت تعقّبات الذّهي (1182) حديئًا أي: دون الثّمْن 
فأين هذا من ذاك؟! 


21 


م إنه يُسْتَفادُ من قوله: " وبكلٌ حالٍ فهو كتابٌ مفيدٌ قد احتصرثة ويُعُورُ عَمَلّا وتحريرا " أمرين 
مهمّين: 

١‏ +لتصريح بكونه يرى عَمَلَهُ اختصارًا لا أكثر. 

١‏ نه صيّحَ باحتياج المستدرك إلى عمل وتحرير» ولا يقول ذلك في الغالب مَن اشتغل بتحريره. 
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لك ما 500 0 ور 00 5 نت عمسيو عل هم 2 
قِصَّةٍ الأعمى» ففيه أنه صل الله عليه وسلم أَمَرَه أن يقول في ذعاته: «يَا محَمّدٌ . إني أَتَوَجَهُ بك 
له ١‏ 

إِلَ رَبك" '. 


3 0 ا 5 
قالوا: فهذا نص صحيح صريح في محل النزاع 5 
وانظر للاستزادة في الموضوع إجمالاً الكتب والبحوث التالية: الرّوض البسّام بترتيب وتخريج فوائد نام 
422/4) للشيخ جاسم الفهيد الدوسريء الإيضاح الجلي في نَقْدِ مَقُولة (صِحّحَةُ الحاكم وواَمَةُ الذّهِي) 
للدكتور خالد الدّريسء كتاب: منهج الحافظ الذَّهِيٌ في تلخيص مستدرك الحاكم للشيخ عزيز رشيد الدايني 
- رحمه الله #» كتاب: تعليقات على ما صحّحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذّهبي للدكتور عبد الله بن مراد 
الكلفن, 
)١(‏ خرّج هذا الحديث كثيرون ‏ على اختلافب في السّياق طولًا وقصرًا ه فمِمّن أخرجه: 
الترمذينٌ في سُئّنهء كتاب: الدّعَوات عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم برقم ( 03578).» وابنُ 
ماجه في سُئّنهء كتاب: إقامة الصّلاة والسّنّة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الحاجة برقم ( 95) 
والنسائيئٌ في سُئنه الكبرى» كتاب: عمل اليوم واللّيلة» باب: ذِكر حديث عثمان بن حُتّيف 2 برقم 
10496) وعبدٌ 3 حميك في مسنده برقم ) 09آ) والإمامٌ أحمد في مسنده برقم ) 9 ,غ) وابنٌ 
حزمة في صحيحه؛ كتاب: الصّلاة» باب: صلاة الترغيب والترهيب برقم ١‏ 1219).» والطبرايه في معجمه 
الأوسط برقم (1395) وفي الكبير برقم (8311)). والحاكم في مستدركه, كتاب: الدّعاء والتكبيدُ والتهليل 
والتسبيح والذكر برقم (1909). 
والحديث قال عنه الترمذئئٌ -:" حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريب"» وقال الحاكمٌ -:" هذا حديثٌ 
صحيحٌ الإسناد ولم يخرّحاه "2 وصحّحَةٌ الطبرادة كما في مجمع الرّوائد (2/79/2). والألبادهُ في الجامع 
الصغير وزيادته برقم (2159)؛ وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
(؟) هذه الدّعوى من بحوّزي التوسّل بذات الننّ صلّى الله عليه وسلّم صوص أو بالدّواتِ الفاضلة 
عمومًا يكن أن لتاقن من جحهتين: 
الجهة الأولل: عدم التسليم بصحّة هذا الحديث, فإنّ بعض أهل العلم قد ضعّفوه ‏ وإِن كان 
الأكثرون على تصحيحه -» ومن هولاء: عايمان بِنْ عبد الله كما ف تيسير العزيز الحميد 194). 
الجهة الثانية: رد دعوى صراحته على جواز التوسّل بذات النِئ صلى الله عليه وسلم أو بالذُوات 
الفاضلة؛ فإنّ من أهل العلم مَن أجابها عن الحديث بأنه على حَذّف مُضافي في لفظ (بتبِيئٌُكَ)» والتقدير: 
بدُعاءٍ نبِيّك صلى الله عليه وسلم أو شفاعته وأوردوا على ذلك أَدلَةٌ قويّةً وعلى رار هؤلاء الإمامٌ ابن 
تيميّة كما في الفتاوى الكبرى (3/71/4). البَّدّ على البكري (389). 
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كبا استدلُوا بتوسّلٍ عُمَرَ بالعنّاس رضي الله عنهها المشهور”". 

وبتوسّلٍ [ل 3] معاوية بن أبي سُميانَ بأبي الأسود يزيد بن الأسود الجُرَثِيَ "_أدرَكَ 
الجاهليّة وأسلّمَ وسَكَن الشام » اشتَهّر بالصّلاح حتى استسقى به معاويةٌ في أهل دمشق » فقد 
قال: اللَّهمّ إنا نستشفِعٌ إليك اليومّ بخيرنا وأفضلنا يزيدَ بن الأسود » يا يزيدٌ: ارق يديك فرَكَمَ 
يديه ودَعَا فسّقُوا للوقت حتى كادوا لا يبلغونَ منازطَم””. 

كما في النوع السّادس والخمسين من «مقدّمة ابن الصّلاح» » و«شروح ألفيّة العراقي» في 
المصطلحء و«التقريب» للنُوويٌ» وشّرْح الشّيوطيٌ له في فَضْل «المشتبه المقلوب»”. 


وبآثار كثيرةٍ عن السَّلّف الصّالح. 


(1) يشير إلى ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال -:" أَنَّ عْمَرَ بن الْحَطّابِ رضي الله عنه كان إذا 
َحطُوا اسمشقى اعباس بن عبد الْمُلبٍ » ققال: اللهم كنا توس لِك نينا قينا » ون تسا 
إِلبِكَ ِعَمٌّ نينا قَاسْقِنَا » قال: فَيُسْقّوْنَ ". أخرحه البخارئنٌ في صحيحه؛ كتاب: الاستسقاءء باب: سؤال 
الناس الإمامٌ الاستسقاءَ إذا قُحطوا برقم 9640). 
(؟) يزيد بن الأسود الجُرَشِئٌ (بِضّمٌ الحيم وفتح الراء» نسبةَ إلى بني خُرَشٍ بطنٍ من حمير): أبو الأسود 
(ويقال: أبو عمرو) الشّامينُ مِن حيار التابعين وصالحي أهل الشامء أُسلَمَ في حياة النيخ صلى الله عليه 
وسلم ولم يرهء قَدِمَ الشّامَ وسكن بقرية (زبْدِينَ) في العُوْطّة» توق حدود الثّمانين للهجرة. 2 انظر: 
الأنساب (2)44/2 صفة الصّفوة 2)202/4 تاريخ مدينة دمشق (107/65)» تاريخ الإسلام 
(538/5). 
(*) أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى (444/7).» وأبو يوسف الفسوييٌ في العرفة والتاريخ 
(221/2).» وأبو زرعة في تاريخ دمشق (602/1)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (112/65). 
وقد صحّح الحافظٌ إسناد هذا الأثر في 2 تلخيص الحبير (101/2) والألبادك في إراوء الغليل 
(140/3). 
(5) انظر: المغني (153/2). المجموع (68/5)» مقدّمة ابن الصّلاح (368), اليّدّ على الإختّائي 
(198)» تاريخ الإسلام (539/5). الصّارم المُنكي في اليد على السّبّكي (0353). الشذا الفيّاح 
(693/2): فتح المغيث (291/3)» تدريب الراوي (335/2). 
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وبحكاياتٍ عن الصّالحِين لا تحص . 

وفي طليعة هذه الطائفة تقيٌ الدّين الشّبكيٌ وابنةُ التاح '' وابنُ حجر الهيتميٌ وعلماءٌ 
كثيرون من عاص صَرَّهم وممن جاء بعدهم. 

انظر كتات «شواهد ادق فى الأسععاثة بسيد لقلن» للسيّد يوسف الشهانٌ» فقد جع 
كلام هذه الطّائفة وحُججّهاء وبالَعَ في ضر مذهبها ورّدَّ أقوالٍ مَن خالَمّها. 

وقالتٍ الطائفة الأخرى : إن التوسّل إلى الله تعالى إنم| يْسَنٌّ بالأنواع السّالفة ليس إِلّا 2 
وأ قوفل بالد راسف ستون: 

وقالوا: إن ما حَيَجّتُ به الطائفةٌ الأولى من الأخبار يسوى حديث ابن حُيّيف موضوعٌ , 
كما بِسَطَهُ ابن تيميّةَ في رده على البكريّ» وابنْ عبد الحادي المقدسيٌ في رده على السبكي . 

وقد حَكمْ الذهبيّ - وتبعَة ابن تيميّة ”'"- على حديثٍ توشّلٍ آدمَ المذكورٍ بالوضع من 
أجل عبدٍ الرحمن بن زيدٍ أَحَدِ رُوَاتِه. 


وقالوا: إنه) تاب الله تعالى على نبيّه آدمّ ‏ عليه السّلام ‏ بنصٌ القرآن العزيز لتلقَيه منه 


)١(‏ عبدٌُ الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبْكييٌ: أبو نصرء قاضي قُضَاة الشّافعيّة الأصولٌ المؤرخ» 
مولدّةُ في القاهرة سنئة 727ه»ء يسبتّةُ إلى (سُبِْك) من أعمال المنوفية بمصرء انتقل مع أبيه إلى دمشق 
فسَكتهاء تولى القضاء ثمّ عُزِل بعد أن 2 بأُمورٍ وجرت عليه محنٌ وشدائد, توق في دمشق بالطاعون سنة 
1ه له: جمع الجوامع» طبقات الشافعيّة الكبرى, مُعِيد النّعَم. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهُبة (104/3)» شذرات الذهب (2221/6). الدارس (28/1). 

(؟) في هذه العبارة شيءٌ من التجوّز, فإنّ الإمام ابن تيميّة حافظ نقّاد لا يحتاج أن يتبع تلميدّه 
الحافظ الذّهِيمٌ في القول بوضع حديث ماء بل إِنَّ كلام شيخ الإسلام على هذا الحديث أُوسمٌ من كلام 
الذهيئ. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (254/1): تلخيص كتاب الاستغاثة (67/1): 
المستدرك على الصّحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ( 72,. رحم الله هذين 
الإمامين» وأعلى مقامّهما في الدّارين. 
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3 زر صح سا 


كَلاتٍ» وهي قولَهُ هو وحوّاء + دَلارَبَاطَلئآأنَفَْكَاوَإن ل تَْرَ لَ)وَوَيحَمَنَا َكوْقنَ من الْحَيرنَ 
42 لي 2 

وقالوا: لا شك أن كلّ مَن تاب توبةً نَصُوحًا تاب الله تعالى عليه بدون أيّ واسطة يتَوَسّلُ 
بها بين يدي دُعاته لقوله تعالى + وَمَنْيَعْمَلٌ سُوْءًا أو يَظِمَ َنْسَهُء ثم مَسْتَعْف الله يبَر أله حَمْورَائحِيمًا 
() )4 [النساء] 7" 

ولقول رسوله عليه الصّلاة والسّلام: ١‏ إِنَ الْعَْدَ إِذَا اء عَتَرفَ بِذَّنْبِهِ وَتَاب تَابَ الله عَلَيْه) 


َُِ -ه 


اذ اتسين 

وقالوا: إن) جاء الأعمى مُتَوسَّلَا بلّعائه صلِّ الله عليه وسلّم » وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه لا 
يُنْكِرُهُ مسلم. فدَعًا له وَأَمَرَهُ مع ذلك أن يَدْعْوٌ بنفسه لنفسه. 

قال العلامةً المختارٌ بن حامد الدَّيماننٌ - حفظه الله تعالى : 

وَالخلِفُ فمي جاو النَّيّ والوّل-ي2 مشْسَّورٌمن ذَالزَم انَالأوَّلٍ 

فعن أبي حني خقة ميت ا وغيروء وقال قهوهٌ: يُشرَعٌ [ل 284] 
خُّدُه ولاح دي الأعم ى هما إلىنخ لخ 0 


وو مس 


ومارآةححجٌ | هَمَ -نمَنَ ما إذ طَلَِبَ الأعم_ى لدعا وقمد دعَ ا 


6 507 34 5 3 3 ٍِ ٠. 
” وفي السَّى اق ححّ يدان الن, عن دَمَاء فِبدَى الى آم ع و أس‎ 


.)68/1( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

.)69/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(9) أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب: المَعَازِيء باب: حديث 
الِفْك برقم (3910)» ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: التّوبة» باب: في حديث الإفْك وقبول توبة القاذف 
برقم (2770). 
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وقالوا: إن في عدُول عَمَرَ رضي الله عنه عن التوسّلٍ به صلّ الله عليه وسلّم إلى التوسّلٍ 
بالعبّاس رضي الله عنه » وعَدّولٍ معاوية بعد ذلك عن التوسّل به عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى 
التوسّلٍ بيزيد بنٍ الأسود [دليلاة]”" على أنَّ التوسَّلٌ بالأموات ل يَشْرَعْةُلهم النبيي صلّ الله عليه 
وسلّم» وإِلّا فكيف يتركون التوسّلٌ بِمّن يجيشٌ الميزابٌُ لدّعائه قبل أن ينزِلٌ من المنبر صل الله 
عليه وسلّم إلى غيرو””. 

قالموا: وأمًا طَل-بٌ الدع اء من أه -ل الصّلاح لا سيّا م -ن الأنبياء صلروات الله 
وسلامُة عليه -م فهو أم رٌ مشيروع ومرغ_بٌ فيه فقىد قال علي ه الصّلاة والسّلامٌ لعمرٌ 
رضي اللّه عنه ‏ ح-ين ودَّعَهُ للعمرة 2 «أَشْ ركبا يَا ع فُِ دَعَائَكَ» رواه بو داود”. 

فلوو ررق ف لاقواعده لضو مايه حا" وذللق للذغاء) والاقيو عليه السلدة 
والسَّلامُ وسيلة الوسائل» وأساسٌُ الخيرات والفضائل. 

وقد رُويَ عن مالك: لا يُتَوَسَّل بمخلوق أصلا. 


وقيل: إلا بِرسُولٍ الله صلٍّ الله عليه وسلّم" انتهى كلام زوق بلفظه”". 


)١(‏ الأبيات من بحر الرحز. 

)١(‏ في الأصل المخطوط (دليلٌ) وهو سبق قلم» والصّواب النََضْبُْ لأنه اسم (أنْ) مؤخر. 

(؟) انظر: التوسّل والوسيلة (64)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (76/27 و122), البَدُ 
على الإِشْتّائي (198)» روح المعاني (126/6). 

(1) أخرحه أبو داود في سُئنه كتاب: الصّلاة» باب: الدَّعَاءِ برقم ( 1498). والترمذيي في سُئنه 
كتاب: الدَّعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم ( 3562)» والبيهقئٌ في سُئَنه الكبربى» كتاب: 
الحجّ باب: التوديع برقم (10095)» والضياءٌ المقدسيٌ في الأحاديث المختارة برقم (183). 

والحديث قال عنه الترمذييٌ -:"'حَسَنٌ صحيح"”» وأمّا الألبايه فضعّفه في ضعيف سُئَن أبي داود 
وسّئّن الترمذيء وف تخريجه لأحاديث كتاب مشكاة المصابيح برقم (22428). 
(1) قواعد التصوّف (205). 
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وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لِعْمَرَ أيضًا - لَا أخبرة بأويس القَرني -: (إن 
م يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْعَلُ) رواه مسلهم”". 

وقالوا: لو صحَّتْ هذه الآثارٌ لكانت خاصّة به صل الله عليه وسلّم ”"» لكن مع الأسف 
لم تصحّ» ولا يقاس عليه ء غيرُه مهما بلغ » كيف ؟! وهو حبيبٌ رب العالمين' "» وسيّد وَلَدِآدمء 
وصاحِبُ اللّواء المحمود, وله تُفْتَحُ أبوابٌ الجنة. 

قالوا: وصلاحٌ الأنبياء محققٌ بخلاف صلاح غيرهم. 

وقالوا: إن كثرةً أقوال الصَّالحِين بدون دليل ليست حُجّةَ » فتستوي قَلَنّها وكثرتهاء مع أن 
بَحْتَ الخوارق وحكاياتٍ الصَّالحِين ليس هو من موضوع البحث إن البحث في التوسّلٍ 
بالوارد عن المعصوم » ول يَصِمَّ عنه إلا التوسّل بِدّعاءِ الأحياء لا بذواتهم ولا بذواتٍ 

وني طليعة هذه الطّائفةٍ تقيٌ الدَّين ابن تيميّة » وتلميذَةُ ابن قب قِيّم الجوزيّة » وابنٌ عبدالحادي 


المقدسي””, وأجلاءٌ كثيرون في عصرهم وبعذه. 


(1) أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه, كتاب: الفضائل» باب: من فضائل 
أويس القَرَنِ رضي الله عنه برقم (2542). 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى (351/1)» حاشية ابن عابدين (397/6). 

(5) سبق التعليقٌ على هذا اللّفظ (ص 347). 

(5) محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسيئٌ ثم الدمشقيئٌ: أبو عبد الله» حافظٌ فقيةٌ مقرئٌ أديب 
متفئّن» يُعرف ب(ابن عبد الحادي) نسبةٌ إلى جَدّوِ الأعلى, أَحَدَ عن جماعات منهم الإمام ابن تيميّة وتأثرَ 
به» صنّف ما يزيد على سبعين كتابّاء ومات سنة 744ه ول يُتِمٌ الأربعين بعدُء له: الصّارم المُنكيء 
العُمُود الدُرَيّه احير في الحديث. انظر: الوافي بالوفيّات (113/2).؛ ذيل طبقات الحنّاظ (351), 
بُغْية الوعاة (29/1)» شذرات الذَّهَب (141/6). 
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انظر (جلاء العينين في مُحاكمة الأحمدين» للسيّد نُعمان أفندي الألوميٌ الحنفيٌ البغداديٌ » 
فقد تَقَلَ كلام هذه الطائفة وأدلّتّها وبالَعَ في ذلك» وقضى لأحمدَ بن تيميّة على أحمدَ بن حجر [ل 
05 ] اطيتمي”". 

ول تَرَلِ المناقَمَراتُ والْناظّراتٌ من صَدْر الوَِرْن الثامن للهج-رة إلى الآن جاريةً بين 
هانتين الطّائفتين» فون مُفْرِطٍ ومن مُفترّط ومن متوسط» ومن مُستطيلٍ في ع -زض أخيه 
وقادح في أدِلَّيه بتضعيفي أو بتأويلٍ أو بمُعارض. 

وقد جرّهم خلافهم في هذه المسألة إلى الخلانٍ في مسائل سواها أصوليّة وفروعيّة 2 . 


كك مر 0 2 ع عداو - 
وطال النزاعٌ وكثرٌ اللْجَاح» وجرّ شآن شُؤٌونًا: 


ا ا ع ١‏ 1 / ان 

وقلماخ ا قوم فدي ع إومهم إلاجرى بيهم في شأنها دعن 
2 5 8 / 5 طْ 22 311آ2 ِل 

وقد تعتّيِق دولة مِن دُوَل الإسلام مذهبَ إحدى الطّائفتين فيقوّى جانيّها ويَضعُفٌ 


الجانبٌ الآخر. 


وربّا جَرَتْ على بعضي أثمَِّه من تلك الدّولة مِاجَرَيّاتٌ لا ثُنايِبُ إِمامَتَةٌ »كما جرى على 


الطّائفةٍ الثانية أوّلّاء وعلى الطّائفة الأولى ثانيّاء وإنما الأعمالُ بالنيّات. 


.)495( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين‎ )١( 
البيت من بحر البسيطء ولم أقف على قائله فيما بين يدي من المصادر.‎ )5( 
و(الدَّيْنُ) - بفتح الذّال على الصّحيح خلاقًا لِمَا في القاموس المحيط - : العَيبُْء والمعنى أنه قلّما‎ 
وقعت النصومةٌ واستطال اللّحِاجُ بين الناس إلا وقع بينهم عَيبٌ وذم. انظر: لان ارت‎ 
.)71/35( القاموس الحيط (1547)» تاج العروس‎ »)175/13( 
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دن 5 عي 7 5 0 َّ 56 275 
وعندنا أن نية أئمّة الطائفتين الذبٌ عن الشري عة» كل منهم بِحَسّب فهم ه من الادلة 


التي اسستدَلٌ بهاء والمجته-دُ دائرٌ بين أجرين وأجر ء والله تعالى أعلم بالصِّموابء وإلييه المرجع 


5-8 


والانة: 
وقَضْرَدُنا ؤِكرٌ الحدييث الدم_اضي إذع -ارَصَسْناجُ -مزّةٌ اعتسراض”" 
فقو لجو اش كان ارد 
قال الدمح قَهقٌ أبوع-لمي الدح-مرنٌ بن م-سع ود الديوسي - في الدفصرل 
الخامس والدع شي رعين م_ن مُحَ-اضيراته ما نضٌه -:"وقيد طَرَّقّ أسسماعً المعّوامً 


سي (؟) 


من قَمسبّْكٍ الليسوم كلام أه -ل الدضّوفيّة كفحُ-ول المقهادريّة”" والشَاذلية"" رضي الله 
عنهم: وكلامٌ أرباب الأحوال في كلّ زمانٍ ٠‏ فتَعَسَّقَتْ التقُوس ذلك وأذعنّ له الجمهور ٠‏ 
وخاصُوًا في التشبّه بهم » فها شت أن تلقى جاهلًا مس رِفًا على نفسه لم يَعْرِفْ بعد ظاهرٌ 
الشّريعة فضلًا عن أن يعمل فضلًا عن أن يَخْنّصّ إلى الب-اطن فضا عن أن يك_ون صاح-ب 


مَقهام إلا وج دتة يَصُول ويقول. ويَِابدٌ 


2 


)١(‏ البيت من بحر الرحز. 
(؟) طريقةٌ بدعيّة من طرائق الصُوفيّة الكثيرة» أسّسها الشيخُ عبدُ القادر الجيلاني المتوقّ سنة ‏ 561 هم 
وعلى البّغم من أنه كان على معتقد السّلف الصالح إلا أنه أتباعه على مدى قرونٍ زادوا في الطريقة جملةً 
من البدع العَقّدِيّة كالقول بالحقيقة امحمّدية وغيرهاء كما أحدثوا كثيرا من البدع العمليّة من صلوات الأيام 
والليالي وأورادٍ واشتغال بالسّماع والتؤكل المصُوفي والفقر وغير ذلك. انظر: العلّرق المُوفية نشأثها 
وعقائدها وآثائها (84)» بحوث ودراسات ف المذاهب والتيارات (142). 
(؟) طريقةٌ بدعيّةٌ من طرائق الصّوفية الكثيرة» تنسب إلى علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلٌ المتوقّ 
سنة 656 هه قيل عنه: إنه سهّل الطّريقة على الخليقة؛ لأنّ طريقئَة أسهاه اصرق فليس فيها كثيرٌُ مجاهدة, 
اشتهر أصحابُ هذه الطريقة بأمور منها: الذَّكْرُ بالاسم المفرد أو بالمضمر» وقد انتشرت طريقيُةُ في مصرٌ 
واليمن وبلادٍ العرب ومُرّاكش وغَرْبٍ الحزائر وشخمال وغرب أفريقيا بعامّة. 2 انظر: الموسوعة الميسّرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (2/75/1)» بحوث ودراسات في المذاهب والتيّارات (145). 
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المتقولٌ والمعقول! 


وأكثرٌ ذلك في أبناء الفُقَّراءء يُريد الواح دُ منهم أن يَتَحَلّ بِحِلية بيه ويَسْشِمٌ أتباعَةُ 
بغير حقٌّ ولا حقيقة » بل لمجرَّدٍ خطام الدّنيا » فيقول: (حدَام أبي ) و(زريبة”" أبي )» ويَضْرِبُ 
عليهم اكَفْرَمَ كمَغْرّم السّلطانء ولا يَفْبَلُ أن ُو أحدًا في الله أو يعرفيةٌ أو يدوا به غيرَة. 

وإذاراف فق رع يلك [:286] ورك اوهو يد لة علالفتعال يعضت عليه 
ويتوعدة بالحلاك في نفسِهِ ومالِهِ » وقد يقع شيءٌ من المصائب بحكم القضاءٍ والابتلاء فيُضِيفَةُ 
إل تقبة» فيودادابدلك هو واتباغة قدلا ىم ترق خه من اللثرافات والأمور المنادةما 
يّعيه سيرةً ودِينًا يستهويهم به ؛ ثم يَضْمَنٌ لهم الجنّةَ على مَسَاوي أعمالهم » والشفاعة يوم 
المحشرء ويَفْبِضٌ على لحْمَةٍ من ذراعه فيقول للجاهل مثله : أنتٌ مِن هذه اللّحْمة » فيكتفي 
جُهّالُ الوامٌ بذلك ويبقون في حِدْميِهِ ولدًا عن والد » قائلين: (نحن ححدَّامٌ الدّار الفُلانيّة ) وفي 
(رَريبةِ قُلان) فلا تَخْرّحٌ عنها » وكذا وجَدُنا آباءنا » وهذا هو الضَّلالُ المبين » وهؤلاء قُطَّاعٌ 
العباد عن الله" انتهى كلامّه بلفظه”". 


قلت: لليوسي ترجمةٌ في الجزء الثالث من «الاستقصاء» لأحمد بن خالد الناصريٌ”". 


وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن من «فتح الباري» - في باب: اراب والدَّرَّق © 
يومَ العيد» في الكلام على الغِناء ‏ ما نصّه -:"قال القرطبيٌ : وما ابتدعَتْهُ الصّوفيّةَ في ذلك فين 


والمقصود هنا أن بعض أبناء الشيُوخ عيون أنّ أتباع والِهم ومُريديه مُلْكُ لهم كما تملك الميوانات 
امحبوسة في الوّريبة فيتتحكمون فيهم كيفما شاؤواء وهو قريبٌ من معنى (خُدَّام أبي)» وقد أَطْلِقَ امحل الذي 
هو (الزّريبة) وريد الحالٌ فيه وهو (الأنعام ) بجارًا. 
(؟) المحاضرات في الأدب واللّمَة (2296/1)» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (164/4). 
(") انظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى (108/7). 


كلدك 


َيل ما لا تَلَُ في تحريمه » لكن النمُوس الشّهوانيّة عَلبَتْ على كثير تمن يدم ول اين م 
حتى لقد ظَهَّرتْ من كثير منهم فَعَلاتَ المجانين والصّبيان » حتى رقصوا بحركات متطابقةٍ 
وتقطيعاتٍ متلاحقةٍ » وانتهى التواقحٌ بقوم م: منهم إلى أن جعلوها من باب القَرّب وصالح 
الأعمال؛ وأنَّ ذلك يُتْمِرُ سين الأحوال ؛ وهذا على التحقيق من آثار الرّندقة » وقولٍ أهل 
المخرؤة» والله المستعان! 


وينبغي أن يعْكَس مُرادُهم ويْقرَاً (ميّ عض انون الخفيفة المكسورة بغير همز 
وكحاء لانت قله مويو )"انين كادي 00 


وقال الصّاوي”' في «حاشيته على تفسبر الجلالين» - في الكلام على قوله تعالى # وَدَرٍ 
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ألريت أانكذواديت لَمِبَا وَلَهُوا [الأنعام: 67٠١‏ - ما نصّه -:"ويدخل في عُمُوم هذه الآية مَن 
اتَخَلَدِينَ الإسلام آ لعا وَهُوًا #وأخدت فيةها لبس منه ٠كاخوارج‏ وبعض من يتيرب إلى 
الماطيو حك سار المريف لفل إل انط لذو نذا وعداو ارا لك فيد 
لله" انتهى [ل 287 ] كلامه بلفظه”". 


)١(‏ الدّّق - بالمهملتين المفتوحتين -: جَنْعُ الدَّرقَّ» وهي ارس الذي يُتّحَذُ من الود . انظر: تمذيب 
اللغة (45/9), فتح الباري (44)0/2)» عمدة القاري (2267/6. 

)١(‏ فتكون العبارةٌ (سيئ الأحوال) بدلا من (سَفِّ الأحوال). 

(؟) فتح الباري (442/2) باختصارٍ وتصرّف من الحافظ ابن حجر. وانظر كلام أبي العبّاس القرطييّ 
بتمامه في المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (534/2). 
(5) أحمد بن محمد الخلوتٍ الصّاوي: أبو العبّاس» فقيةٌ مالكيئٌ» مولدُةُ سنة 1175ه يُعرَف ب(الصّاوي) 
نِسْبَةٌ إلى (صاء الحجر) في إقليم الغربية» تو بالمدينة المنورة سئة 1241ه» من تصانيفه: حاشية على 
تفسير الحلالين» بُلّغة السّالكء الفرائد السنيّة. انظر: شجة النور الرُكية 9 364/1).» اليواقيت الثمينة 
(64/1)). الأعلام للزركلي (246/1). 

(5) حاشية الصّاوي على الجلالين (31/2). 
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وقال الدضرف القاقء ‏ 37 المو فريكة فاشو انهه اتناك حاف كتانه لحا 
الحيوان»» في الكلام على العِجْل ما نصّه -:" 

5 71 2 306 5 5 به د د 2 

فائدة: سُْلَ الطْرْطْوْشْنُ عن قوم يجتمعون في مكانٍ يقرؤون شيئًا من القرآن . ثم يُنشِدُون 
2 - 0 شنب ١‏ ين 9 82 5 5 1 اس 3 
شينًا من الشّعر فيَْقُصُون ويَطرَبُونَ » ويَضْرِيُون بالدّفٌ والشّبّابة "2 هل الحُضُورٌ معهم حلالٌ 


ع 


أم ل 


)١(‏ محمد بن موسى بن عيسى الدَّميرٍينٌ (بفتح الدّال وكسرها): كمال الدَّين» فقية شافعيئٌ أديبٌ انه 
مولدُةُ بالقاهرة سنة 742ه, ونسبتٌةُ إلى (دميرة) بمصرء كان يتكسّب بالخياطة ثم أقبل على العِلّم وأفتى 
ودئّس» وكان ذا حظٌ من العبّادة تلاوةٌ وصيامًا ويحاورة بالحرمين» وقد أبانت تصانيقُه عن سعة اطّلاعء توق 
بالقاهرة سنة 808ه, من تصانيفه: حياة الحيوان» الدّيباحة في شرح كتاب ابن ماجه. النَّجْم الومّاج. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١‏ 61/4) الضّوء اللامع ( 59/10)» شذرات الذَّهَبِ 
927 البدر الطالع (272/2). 
(5) الشّبّابة - بفتح الشين -: آلةّ موسيقيّة» مصنوعةٌ من قصّبةٍ جوفاءً لما ثمان فتَحاتٍ صغيرة يضع عليهنّ 
الزامرٌ أصابعه فإذا لقح فيها حرج الصّوتُ من تلك الهْتّحات مقطّعًا متناسبًا بحسب حركة أصابعه» وقد 
يقال لها البراع والمزمارة والمزمار العراقين. انظر: تمذيب الأسماء وَاللْغْات (371/3)» مقدّمة ابن حلدون 
(423)» صبح الأعشى في صناعة الإنشا (161/2). 

قال شيحُ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (212/30) -:"مذهب الأئمّة الأربعة أن الشَّبَابَةَ حرام» 
ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة 9 إِلّا متأّري الخراسانيين من أصحاب الشافع ي فإنحم ذكروا فيها 
وحهين, وأمّا العراقيُون ‏ وهم أعلم بمذهبه ‏ فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب". 

وفي حاشية أحمد الرملي الشافعي (344/4) -:"والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم 
أن الشّبّابة حلال ويحكيه وجهًا في مذهب الشافعي ولا أصل له ! وقد عُلِمَ أن الشّافعيَ وأصحابه قالوا 
بحُرْمة سائر أنواع المزامير » والشّبَابةٌ منها بل هي أحقٌ من غيرها بالتحريم » فقد قال القرطيئٌ إتما من أعلى 
لمزامير وكلنُ ما لأجله خُرّمَتٍِ المزاميرُ موجودٌ فيها وزيادة فتكون أولى بالتحرم . 

قلتُ : وما قاله حقٌّ واضحء والمنازعة فيه مكابرة". 
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مذهبُ الصّوفيّة أن هذا بَطَالةٌ وجَهَالةٌ وضّلالة » وما الإسلامٌ إلا كتابُ الله وسّنّةُ رسُولِه 
صل الله عليه وسلّم. 

وأمَا المرَّقْصٌ والتّوا_5”' فأوّلُ من أحدَنّةُ أصح-ابٌ السَامريٌ» ليما الَخَدَ لهم عِجْلًَا 
عنة للخو ارا تفووهر لوراك ونه فهو وي الكدا نواد العحل. 

وإنها كان جَخْلِسّهُ صل الله عليه وسلّم مع أصحابه كأنما على رُؤُوسهم الطير من 

الوّقاره فينبغي للسّلطان ونُوّابه أن يمنعوهم من الحُضُور في المساجد وغيرها . 


ولا يحل لأحدٍ يُوْمِنٌّ بالله واليوم الآخر أن يَحْضْرَ معهم ولا يُعِيئهم على باطلهم » وهذا 
مذهبٌ الأئمّةٍ الأربعة وغيرهم مِن أئمّة المسلمين" انتهى كلامّه بلفظه”". 


قلت: قد تَقَلَ الإمامُ القرطبئٌ في تفسيره - في الكلام على سُورة طه عند قِصَّةٍ السَّامِرِيٌ 


١ 00‏ 10 0 00 : 2 
جواب الطْرْطْوْشِيٌَ هذا'"» لكنّ مطبعة تفسيره حَذَفَتٌ لفظة (أن هذا)””''» وبذلك الحذفي فَسَدَ 


)١(‏ التواجُدُ لغةّ مشتقٌ مِن الوَجْد الذي هو الحبٌُ الشّديد وكذلك الرْنء والتواجُدُ تفاغلك» وتواجدَ فلاتٌ: 
أرى من نفْسه الوخد أي: تظاهرٌ به وتصنّعه. انظر:2 لسان العرب (446/3)» تاج العروس 
(257/9)). المعجم الوسيط (1013/2). 
وما بحسب اصطلاح الصُّوفيّة فقد عُرّف بأنه -:" استدعاء الْوَحْدٍ تكلم بِضَرّبٍ احتيارٍ ".2 انظر: 
التعريفات (95)» معجم مقاليد العلوم (211)» التعاريف (212).» دستور العلماء (247/1). 
وظاهرٌ من تعاريف القوم أنه أقلنُ مرتبةَ مِن (الوّحد) إذ الوَحْدُ عندهم ‏ كما في التعاريف (715) 
"ما يُصِادِفٌ القلب ويَردُ عليه بلا تكلّفٍ وتصئع "2 وأمَا التّواحد فهو مِن باب التفاعُل» و " باب التفاعلٍ 
أكثرهُ لإظهار صفةٍ غير موحودة كالتغافل والتجامهّل". انظر: التعريفات (95)» التعاريف (212). 
)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (154/1). عون المعبود (187/13). 
() تفسير القرطبي (237/11). 
(4) ما ذكره المصئّف - رحمه الله تعالى - من أن المطبعة هي التي حذفت ذلك محتمل» لكنّ جزم بذلك 
محل نظر» ولعك الأصحّ هو تبرئة المطبعة من أن تكون قد عبثت بالنّصٌ المذكور لما يلي: 


056 


اقفن اللراقه إة تاذ لط طق انمهت الوق + انار تم ونا ذه اهلا" وجهالة 
وضلالةٌ فلا حَذِفَتْ (أنَّ واسمّها) صار المعنى: أنَّ مذهب الصّوفيّة نفسَةُ بَطَالةً... إلخ. 


وقد تَقَلَهُبواسطة القرطبيّ على الحذف المذكور اجَمَلُ في #حاشييه على تفسير 
الحلالين)20. 


أولَا: أن الدَّمِيرصيٌ وإن نقل عن القرطيتٌ جواب الطرطُوشي بزيادة أن هذا) إلآ أنه أشار إلى أنه رأى 
غير ذلك فقال (154/2) -:" نقل القرطينٌ عن أبي بكر العطُو شي د ارعهما اله عالت أنه مف :عن 
قوم يجتمعون في مكانٍ يقرؤون شيئاً من القرآن ثم يُنْشِدُ ل هم منشِدٌ شيئاً من الشّعرء فيرقصون ويطربون 
ويضربون بالدّف والسَبَابةَ هل الحضورٌ معهم حلالٌ أم لا؟ 
فأحاب: مذهبٌ السّادة الصُوفيّة أن هذا بطالةٌ وجهالةٌ وضلالةٌ ... إلى آخر كلامه. 
قلثُ [القائل: الدّميري] : وقد رأيث أنه أحاب بلفظٍ غير هذاء وهو أنه قال: مذهب الصُوفيّة بَطالةٌ 
وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم" انتهى بلفظه. 
وهذا يقبت أن جواب العطرطُو شي ميقو نوق نبة لقتو ليه اذ الذيرقة تمر من غمير 
القرطيٌ نسبيًا إذ توي الأول سنة 808 ه وتوقٌ الثاني سنة 671 ه. 
ثم إِنّ الملحوظ أن الموحود في تفسير القرطيحٌ موافقته للنقل الثاني من جهتين: 
أ -أنه لا يوجد فيه لفظ (السّادة). 
ب - أنه لا يوجد فيها لفظ (أنّْ هذا). 
كما أن أنَّ أحمد بن محمد الصّاوي المتوقٌ سنة 1241ه نقل في حاشيته الموسومة بالمُشوحات الإلهيّة 
(107/3) عن القرطين جواب الطَرطُوشِيَ بنفس الصّيغة الموحودة في تفسيره المطبوع» مما يؤكد عدم عبث 
المطبعة التي تولّت إخراج الجامع لأحكام القرآن به. 
ثانيّا: أنّ أبالعبّاس أحمد بن يحبى الونشريسي المتوقٌ سنة 914ه نقل جواب الطرطوشي في كتابه 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيّة والأندلس والمغرب (163/11) بنفس الضّيغة الموحودة في 
تفسير القرطبي المطبوع. 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى ‏ أن مردٌ هذا الاختلاف إنما هو اختلاف النْسَخ الخطيّة لتفسير 
القرطبي» فقد يوحد ف بعضها ما لا يوحد في بعض. 
)١(‏ الفتوحات الإطيّة (107/3). 


01137 


كا تَقَلَهُ أيضًا الشِّحْ محمّد الأمين بن محمّد المختار الجكنينٌ  "*‏ رحمه الله تعالى - في الجزء 
الرّابع من كمتلبه "أضواء البيان»» بواسطة القهرطبيٌ على الحذّفٍ المذكورء وقال بعده: 
تن فتتقااق الور دري يدل عل أذ نحض الكوننةعل 11 60 

قلتُ: قد تقدَّمَ قول الحاكم في «المستدرك) أن الصُوفيّةَ طائفةٌ من طوائف المسلمين » منها 
أخيارٌ ومنها أشرار' ". 


ل 2< ع 0 8 هر عة ريك د 2 
فَالحُكُمُ إِذَا على جميعها بالخير أو بالشَّررٌ خطأ وخطر ٠‏ وتقدَّمَ أن المَرْقّ بين التوعين اتّبَاعٌ 
السّنة» فالمتبِعُ لها صِدَّيقَء والصَّادِفٌ عنها زنديق. [ل 288] 


وفي «الإبداع في مَضَارٌ الابتداع» للشّيخ عل أن الإمام ابن دام الحنبي ولف 
«المغنى» سل عما سّيْلَ عنه الطَرْطْوْئِينٌ فأجاب با لفظه:- 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي: فقيةٌ مالكيئٌ متفدّن اشتهر بعلم التفسير» 
مولدُةُ في موريتانيا سنة 1325ه وفيها تعلّم ومرجعُة إلى قبيلة جاكان المشهورة» حجّ ‏ سنة 1367ه 
واستقك مدرّسًا بين المدينة والرياضء وأخخيرا في الجامعة الاسلامية بالمدينة» توق بمكة سئة 1393هء له: 
أضواء البيان» منع حواز المجازء دفع إيهام الاضطراب. انظر: الأعلام للزركلي (45/6).: علماء 
ومفكرون عرفتّهم ( 171/1)» بلاد شنقيط: المنارة والرُباط ١‏ 517).» التفسير والمفسّرون ببلاد شنقيط 
(393). أعلام الشّناقطة في الحجاز والمشرق (304). 

(؟) انظر: أضواء البيان (88/4). وكذلك نقله ابن الحاج في المدحل (99/3). 

(5) تقدّم (367). 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيئٌ ثم الدُّمشقئٌ: موفق الدَّينء إمامٌ الحنابلة في زمانه وشيحٌ 
المذهب العلامة المْحقّق مولدُةُ يجماعيل سنة 541ه» كان مع تبِخُرهِ في العلوم ورعًا زاهدًا تقيّا عليه هيبةٌ 
ووقار وفيه حِلّمٌ وثُوَدَة وكانت أوقاثُةُ مستغرّقةٌ بالعلم والعمل» توي سنة 620ه له: المغني» الكافي» 
المقنع. انظر: تاريخ الإسلام (484/44), سير أعلام النبلاء (165/22)» الوافي بالوفيّات 
(23/17). فوات الوفيّات 520/19). 
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"فاعلٌ هذا مخطيٌ ساقطٌ المروءة » والدّائمُ على هذا الفعل مردودٌ الشّهادة في الشَِّرْع غيد 
مقبول القولء فإنّ هذا معصيةٌ ولَعِبٌ ذمّهُ الله ورسولَّهُ » وكَرِةهٌ أهل العلم وسَمَّوهُ بدعةً وكيوا 
عن فِعْلِهِ ولا يَُقَربُ إلى الله تعالى بمعاصيهء ولا يُطاع بارتكاب مَنَاهِيهِ. 

ومن وَسِيلبُةُ إلى الله سبحانه معصيةٌ كان الطَّرْدُ حظَّهُ والإبعاد. 

ومن اكد اللَّهْوَ واللّعِتَ دِينًا كان كمّن سعى في الأرض بالفساد. 

ومن طَرَِبَ الؤْصَولٌ إلى الله سبحانه ين غ-ير طريق رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم 
وسُئَيه فهو بعيدٌ عن الوصول إلى المراد" انتهى منه بلفظه”". 

قال السيوطي في الجزء الأول من ككتابه «الجاوي للفتاوى» ما به -:"(المغني» هو 


أجل كنب الحنابلة» وعل منواله نَسَصٌ النَووِيٌ كتابة شرح لف" انتهى كلامّه يله 2 


ولبعض العلاء ف هؤلاء: 


.)298( الإبداع في مضارٌ الابتداع‎ )١( 
(؟) الحاوي للفتاوي (138/1) باختصارٍ يسير.‎ 
البيتان من بحر الكاملء وهما من مجموعة أبيات ذكرها غير واحد ولا يُعْرَفُ قائلّها. انظر:‎ )*( 
مدارج السالكين (48/7/1))» إغاثة‎ ».)8/2 ١ جامع المسائل لابن تيمية ( 1/ 91). المدحل لابن الحاج‎ 
.)161/1( اللهفان (225/1).: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ 
والطّارُ: هو نوعٌ من الدُهُوف دائرييٌ الشّكلء جِلْدُُ من رق أبيض ناعم» أجيطت أطراقُة سلاسل.‎ 
ثم إِنّ الذي يَظْهَرُ أن اسم (الطّار) مِن الدّحيل على اللغة. انظر: حاشية الدمل على شرح المنهج‎ 
.)33/7/6( حواشي الشرواتي (81/10)» نيل الأوطار‎ »)381/5( 
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وقال ابن العري في «الأحكام» في 0 على قوله تعالى م ِذَاَنَهََمَكِيِصكَمَهيِصَلُونَ عل 
لبي يها أل ءَامَنُوأ لا عليه وَسََمأَْلِيِمًا:(2) * [الأحزاب] ما نصّه -:"وإنما على الناس 
أن يَنْظرُوا في أديانهم تَظَرّهم في أموالهم » وهم لا يأخذون في البيع دينارًا مَعِيبا وإنما يختارون 
السَّاِمَ الطَيِّبَ » كذلك في الدّين لا يأخذون مِن الرّوايات عن النبئّ صلى الله عليه وسلّم إِلَّا 
ما صح سنَدُهُ لفلا يَدْحْلُ في خب الكَذْبٍ على رسُولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم » فبينا هو يَطْلْبُ 
الفضل إذاه قة أضات الريض ويل ريا أصاتث اش ران المبين!" انتين 


كلائه ذا )200 
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وني «الفتّوحات الرَبّانيّة على الأذكار النّواويّة» للإمام محمّد بن علان المتوق سنة سبع 
يوق والقل وزع اسان “مامه -:"قال القاضي عِياض : أَذْنَ الله في دُعائه له 
وذ كم اوور ماس سيط لك ل 289] وَاجِتَمَعَتَ 
فيه ثلاثة أشياء: 

العِلّمُ بالتوحيد. 

والجلغ باللكة 

وَالنضْحٌ للأمة. 


فلا ينبغي لأحدٍ أن يَعْدِلَ عن دُعائه صل الله عليه وسلّم . 


والشّادِن: في الأصل هو وِلَدُ الظَّبية» ثم استُعِيرَ في باب العّزل ليستعمل غالبًا في وَصْفيٍ العُلّام 
الأمرد حسَن الوحه. انظر: لسان العرب (235/13)» تاج العروس (269/359). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (622/3)» تفسير القرطبي (235/14). 


000 


وقد احتالَ الشَّيطان للناس مِن هذا المقام فقيّض لحم قوم سُوءٍ يخترعون لهم أدعِيةً 
يشتعلؤن بياعن الاقداء تالت صل الله عليه وسلّم .. »وأشد ماق الخال آعم يتسبوعا إن 
الأنبياء والصّالحين» فيقولون: (دُعاءٌ نوح). (دُعاءٌ يونس). (دُعاءٌ أبي بكر الصَّدَّيق)! 

فاتقوا الله في أنفيكم , ولا تشتغلوا من الحديث إِلَا بالصَّحيح " انتهى كلام ابن علان 
بلفظه”". 

وف شرح زرُوق للرّسالة - عند قولما (وَيُسْئَحَبٌ ملِثْرِ صلاة الصّبح العاذئ و الذّكْرِ 
والاستغغفار والتسبييح والدّع-اء إلى طُلُوع الشم-س أو قَهَرْبٍ طُلُوعِها » وليس بواجب . 
بعد كلام ما نضّه -:"وأحاديث الأذكار كثيرةٌ فَخْذْ ما صم وانَضَّحَ » ودَعْ عنكٌ البدَعَ واتَباعَ 
المبتدّع» وقد أَفْرَدَ العْلََّاءٌ لذلك كُثْبًا ك«الحضْن التصين» لابن الجزريٌ ٠»‏ و«الآذكار)» للتووى: 
وكذا ١حِلّية‏ الأبرار والرّياض» ونحوها فانظرها. 

وقد قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لَنْ يُمَادَهَذَا الدَيْنَ أَحَدٌإِلَاعَلَبَةٌ. ١‏ فَسَدَّدُوْا وَقَاربُوا 
نتروا واسْتَعِيْنوَا بلَْدْوَةِ وَالرّوْحَة وَعَيءِ مِنَ الدج(" انتهى منه بلفظه". 

قال النُوويٌّ في كتابه «رياض الصّالحين) في الكلام على هذا اقيق انا لمات وهنا 


1 و م 3 3 1 2 7 
استعارةٌ وتمثيل » ومعناه : استعينوا على طاعة الله عزّ وجل بالأعمال في وقتٍ تَشاطِكم وفراغ 


.)17/1( الفتوحات الربّانيّة على الأذكار النواوية‎ )١( 
تنبيه: هذا الكلامُ موجودٌ بحروفه في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي بكر‎ 

بن العربي (421/2) دون أن يعزوه لأحدء فلا أدري هل هو من كلامه وقد وهم ابن علان في عزوه 
للقاضى عياض؟ أم أنه من كلام القاضى عياض فعلا ولكن ابن العريٌ أهمل نسبته إليه؟ 

(؟) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (31). 

() أخرحه البخارينٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب: الإيمان» باب: الدّين 
يُسرٌ برقم (39). 

(5) شرح رَرُوق للرّسالة (177/1). 


الزفك 


تار كنا شيك 13د ون القناذة و فوط كتلحر امير قن كنا أن المننافة الخاذق 
يسير في هذه الأوقاتٍ ويستريحٌُ هو ودابَتةُ في غيرها فيحصّلٌ المقصوةٌ بغير تَعِبٍ » والله أعلم " 
انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال الحافظً ابنُ حجر في الجزء الأول من «فتح الباري» مانضّه ‏ -:"قولَهُ (قَسَدَّدُوا) 
أي: الرَّمُوا السَّدادَ وهو الصَّوابٌ من غير إفراطٍ ولا تفريط . 

قآ لأف اللعقة الك 4)؟ التوشطاق العها» 
قولة (وَقَارِبُوَا) أ ي: إن لم تستطيعوا الأَحلٌ بالأكمل فاعمَلُوا با يَقَربُ منه. 

قله (وََبْشِرُوَا) أي: بالثواب على العَمّل الدّائم وإن قل . 

والمراد[ل 0 تبشيرٌ مَن عجر عن العَمَّل بالأكمل بأن العَجِرَ إذا لم يكن من 
صنيعِه لا يستلزم نص أجره. وأَبيَمَ المبشَّرَ به تعظيًا وتفخيً. 

قولهُ (وَاسْتَعِيْنُوا بالْكَدْوَةِ ) أي : استَعِينُوا على مُداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المنشّطةء و(الْحَدُوَةٌ) ‏ بالفتح ‏ سَيدُ أوّلِ التّهار. 

و(الرَّوْحَةٌ) بالفتح ‏ السَّيدْ بعد الرّوال. 

00 وفنْحِهِء وإسكان اللام سَيدُ آخر اللّيل. 

الل كوو اع ل ستول اد جم الا ان مِن عَمَلِ التّهار. 

ا » وكأنه صل الله عليه وسلّم خاطبَ مُسافِرًا إلى 

مقصدٍ فَنبّهَهُ بك أوقات نشاطه ؛ لأن المسافِرٌَ إذا سافرٌ اللَيلَ والنْهارَ جميعًا عَجَرّ وانقطع» وإذا 


2 2 : 1 5 ره ع نهو ني و 3 
تحرّى السَّيرَ في هذه الأوقات المدتشطة أمكتتة المداومّة من غير مشقة . 


.)40( رياض الصّالحين‎ )١١ 
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خرن هذه العبارة أن الدّنِيا في الحقيقة دار تُقَلةِ إلى الآخ-رة» وأنَ هذه الأوقهات 
بخْصُوصِها أَرْوَحُ ما يكون فيه البَدَنْ للعبادة" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وفي «تفسيريّ البغويٌ والخازن») - في الكلام على قوله تعالى # لهل أَحْسَنَ كَذَرِيثِ *4 
لز الكرقد انمي :'" قال عبد الله برنْ عروة ب 2 "قلت قدن أتنا تبن أي كز 
الصّدّيق: كيف كان أصحابٌ رسُولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم يفعلون إذا قُرىَّ عليهم القرآن ؟ 

سجس مور تو 

فقلتٌ لها: إِنَّ ناسًا اليوم إذا قَرئَ عليهم القرآن خرّ أحدّهم مَعَشِيِ 


قالت: أعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيم ! 


ص 
- 
ا 
. 


ومرّابن عمرٌ رضي الله عنهما بِرَجَلٍ من أهل العراق ساقط» فقال: ما بال هذا؟ 

قالوا: إنه إذا قُرئَ عليه القرآنُ أو سَمِعَ ذِكْرَ الله سَقَط . 

فقال: إننا لتختى الله ونا تشفط 

وقال: إِنَّ السَّطانَ يَدْحْلُ في جوف أحدهم » ما كان هذا صَنِيمَ أصحاب محمّد صل الله 
عليه وسلّم! 

وذكر فك ابن يتيريق الذين يُصرعون إذا قري عليهم القَرآن» فقال : يتنا وبيتهم أن 

.)95/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عروة بن الرّبير بن العوّام الأسدي المدؤة: أبو بكرء تابعيٌ ثقَةٌ فاضلء» يُعَدّ من السّادة 
العقلاء تاذ كات يُشدَنّه بعمّه عبد الله في بيانه» بينه وبين أبيه غْروة حمس عشرة سنة) توق حوالي سنة 
10ص وحديئة حر عند البخحاريٌ ومسلم والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجه. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
(9/31)» تاريخ الإسلام (138/7)» تحذيب التهذيب (279/5). 


2( محمد بن سيرين الأنصارءئٌ مولاهم: أبو بكر البصري » من أئمّة التابعين وساداتهم» والدذه من سبي 
(جَرْحَرَايَا - لد من أعمال النهروان الأسفل) وكان مملوكا لأنس بن مالك رضي الله عنه فكاتبّة وُلِدَ محمد 
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يَفْعُدَ أحذّهم على ظَهْر بيتِ باسطًا رجليه , ثُمَيُفْرَأعليه القُرآنُ من أوَّلِهِ إلى آخره ٠‏ فإن 
زاف كه فهو صادق" انتهى منهما 315 | 0 

وروى أبو ا حسن رَزِينْ بن معاوية العَبَدَرِيَ في «"جامعه) عن أساءَ بنتٍ أبي بكر رضي 


الله عنهم| ‏ قالت: ما كان أحدٌّ من السّلّف يُغْمَى عليه ولا يُضْعَقٌ”" [ل 291 ]على 
ال ل خسن : ب ناض بار عدخ اواك و وا 1 و ع ل 
تلاوة القهران» وإنا كانوا يبكون ويقشع_رون. ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله. 


أ 2 5 27 . اشيم )نه ِ و وى قط د ل 1 
قال محشيه: تريد بذلك الْرّدْ على المتصوفة الذين تصرخون ويّصيحون ويتواجدون عند 


انشاة الأشعاذ الذي يسَمَى عندهم بد التغبين)””". وتريد أن ذلك لس :مق الدّين لأنه 


لسنتين بَقِيّتا من خحلافة عمرء وقد مَيِعَ حَلْمَا من الصّحابة وكان فقيهًا ورعًا ثقَةٌ فيما يرويه» كما اشتهر 
بوتعبير الرؤى والأحلام) » توق سنة 110ه وحديثه مخبّج في الكتب السّتة. 2 انظر: تاريخ بغداد 
(331/5)» سير أعلام النبلاء (606/4)» البداية والثهاية ( 267/9).» تمذيب التهذيب (190/9). 

)١(‏ تفسير البغوي (77/4) لَبَاب التأويل في معان التنزيل (73/6). وانظر أيضًا: شُعب الإيمان 
(365/2). المحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ (528/4). زاد المسير (177/7)» تفسير القرطبي 
(249/15)» تفسير البحر المحيط (406/7). الدُّرّ المنثور (222/7)., مصاعد النّظَر للإشراف على 
مقاصد السُّوّر (358/1). روح المعاني (259/23). 

(5) العَشْئْ: هو أن يُعْمَى على الإنسان. والصّعْقُ: هو أن يُعْشَّى على الإنسان فَرَّعَا من صوتٍ 
يسمعه, وربما مات منه » ثم استُعْمِلَ في الموت كثيرًا . انظر: المحكم والمحيط الأعظم (148/1). المصباح 
المنير (448/2)» تاج العروس (164/39و 186). 

(6) التغبير: هو الصتّرْب بقضيب أو نحوه على حِلّدٍ ياب مستصحبًا بلفشاد بعض الحاضرين أشعارًا 
فق القُلُوبٍ وتموّك الستّواكن» وهو نوعٌ من أنواع السّماع المبتدع حَدَتَ في أواخر المائة الثانية على يد بعضٍ 
الصّوفيّة وعن خُسْن نيّة» فكانوا يعقدون له محال خاصّة يريدون بما إصلاح قلوب المحتمعين! وقد اتيف 
في سبب تسميته ب(التغبير) على عِدَّة أقوال. انظر: الإبانة عن شريعة الفِرْقة الثاجية (197/3)) مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ( 77/10) و ( 298/11و532 و576)» الاستقامة (238/1 و 
7 2©, إغاثة اللهفان (229/1), 000 (123/8). أساس البلاغة (444)» تاج العروس 
(195/13). 
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مالف لحذي السَّلّف الصّالح" انتهى كلامّه بلفظه”". 
وقال الطبريٌ في الجزء اله اله نكا رض وعةالدزدى اتلداوث قالة عي كنا ةسعد 
5 ا 5 5 22 2 - ,ع 0 5 ع ع 
قال: أخيرنا محمد بن عم ر قال : حدثنا عم رٌ بن سلي_مان به أبي حَشْمَّةَ عن أبيهو: أن 
الشَّفاءَ بنتَ عبد الله”" رأت فتيانًا يَقَصِدُون في اَن ويتكلّمون رويدًاء فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: نسَاك. 


فقالت: كان والله عَمَرٌ إذا تكلّمَ أسمّعَ » وإذا مشى أسرّعَ ‏ وإذا صَرّبَ أوجّمَ» وهو والله 


الناييت 1 

قلتٌ: (الشَّمَاءُ بنتٌ عبد الله ) اسمّها ليل » وَغَلَبَ عليها اللَّقّبُ بالشّفاء » وهي قُرَشيةٌ 
عَدَويد أَسلَّمَثٌ قبل الفتح وبِايَحَتْ رسُولَ الله صلِّ الله عليه وسلّم » وكان يأتيها ويقيل في 
َتهاء وكان عُمَرُ ‏ رضي الله عنه يَرْضَّراها ويُقِدَّمُها في الرّأي» وربّما ولّاه-ا شينًا من أَممرٍ 


ا 


)١(‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسُول (205/1). والمقصود ب(المحشي) هو الشّيخ 

محمد حامد الفقي رحمه الله. 

وانظر هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ في جامع الأصول في أحاديث الرسول 
(2/ 467)» وهو من زيادات رَزِينٍ العبدريٌ على الأصول التي اعتنى بجمعها وتحريدهاء وهي الصّحيحان 
وموطأ مالك وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي. 

)١(‏ الشّفاء (وقيل: ليلى» والشّفاء لَقَبّ لها) بنثُ عبد الله بن عبد خمس العدوية: أَةّ سليمان» صحابيّةٌ 
حليلة مو أوائل المتلمات» كاقت» ‏ تكله فق التاهلية فعلمث 21 المؤمتين خفطنة - الكتايق وكان .عرد 
يُدّمها في الأي ويرعاها ويفضّلُها ورا ولّاها شينًا من أمر السُوقء توقّيّت سنة 20 هه وحديثها عترَعٌ 
عند البخاريٌ في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي. انظر: الطبقات الكبرى (268/8))» الاستيعاب 
(1868/4). الإصابة في تمييز الصّحابة (727/7)» تمذيب التهذيب (457/12). 
(”) الطَبمّات الكبرى (2290/3).» تاريخ الطّبري (571/2)» تلبيس إبليس (356). الباعث على إنكار 
البدع والحوادث (81)» تاريخ مدينة دمشق (288/44). الكامل في التاريخ (455/2). 
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ا ا ل ل 00 
وهي أم سَليمان بن أبي حَثمّة القَرّيْيٌ العَدَوِيَ الراوي عنها » وهي التي عرّضْت زقيتها 
للنّمْلةٍ عليه صل الله عليه وسلّم ‏ فأقرّها وَأَمَرَها أن تُعَلَّمَها أمَّ المؤمنين حَقُصة. 


انظر ترحمتها في أوائلٍ الجزء الرّابع من «المستدرك» للحاكم””". 


(التّملة): بفنّح النون وكَسْر الميم كما في الثامن من «نيل الأوطار» للشّوكاني”. 


و 


وقال الرَّعْشْريٌ في الجزء الثالث من «الفائق» ما نصّه -:«التَّمْلة)- الفجم_ ووو 12د 
في الجتب. 


30 5 و 
وبالضمٌ: النميمة والإفساذ بين الناس. 
م0 ل .4 
وبالكسر: مِشيّة مقاربة. 
ل ع د او ار ع 0 ه. 2 
وإكأعا شكات : (تكلة)لتنشيها واتشانهاء ننه ذلك بالملة وونييها" ا 


5 3 هاه 4< 9 5 6 
قال الأصمعيٌ” ١‏ اهن قَرَوح 39 قي ا 1 لجنب وغيره"”". 


١١)انظر:‏ الاستيعاب (1869/4). تحذيب الكمال (207/35).» الإصابة في تمييز الصحابة 
و8287 قفني النهذيت 4712م 

,)1868/4( انظر: المستدرك على الصّحيحين (62/4). وانظر للاستزادة:2 الاستيعاب‎ )١( 
,0727/7( سك العاية 6177/79 الإضاية:ق بين الضتحاية‎ 

(5) انظر: نيل الأوطار (105/9). وانظر كذلك: عون المعبود (266/10). 

ذكر غيرُ واحدٍ أن (النّمْلة) بفتح النُون وسُلثون الميم. انظر: شرح النَّووِيّ على صحيح مسلم 

184/14). تخريج الدّلالات السمْعيَّة (676).» تحفة الأحوذي (180/6). مرقاة المفاتيح (356/8). 

(5) الفائق (26/4). 

(5) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليئٌ البصرييٌ : أبو سعيد» إمامٌ في النّحو واللّغة 
والأشعار والأخبار والعلّ » كان متحرّرًا في التفسير وأمًا في غيره فمُتَسامِح , وكانت الخلَفَاءُ تجالسه وخحِبُ 


منادمته عاش مانيًا وثمانين سنة وكانت وفاته سنة 6ه. من آثاره: كتاب ا همز 4 والملقصور والممدود» 
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وقال صاحِبُ «القاموس» '" -:"بثرَة ترج في الجسد بالتهاب واحتراق وَيَرِمٌ مَكائها 


يسيرًا ويَدُبٌ إلى موضع آخر » وسبَّبُها صفراءٌ حادَةٌ تخرّحُ من أفواه العُرُوق الدَّقَاقَ ».ولا 


0-0 و 0 مي سدس 7 
تحنس فيها هو داخل من ظاهر الجلدٍ لشِدة لَطَافِتِها وجذتها"انتهى”" 


وروى أحمدٌ وأبو داودَ والنّسائيٌ عنها أنها قالت : مَحَلَ عل النبنٌّ صل الله عليه وسلّم 
وأنا عند حَفْصّةَ فقال لي: ألا تُعَلَينَ هَذو رفي التَّمْلَةِ كه عَلَمِيَْا الكِتَابَة "1 


وكتاب الميسر والقداح .2 انظر: تاريخ بغداد (41)0/10)» تاريخ مدينة دمشق (55/37). وفيّات 
الأعيان (170/3)» سير أعلام التبلاء (175/10)» طبقات النحويّين واللُغويين (167). 

)١(‏ غريب الحديث لابن سلام ‏ (84/1)» تمذيب اللكة (263/15).؛ المستدرك على الصّحيحين 

64/4 سّئَن البيهقي الكبرى (345/9), امجموع (61/9). 

وقال العلّامةٌ ابن القيّم في زاد المعاد (184/4) -:" التَملَةُ) فُروح خَخْيْعُ في الحنينِ » وهو داح 
معروف, ونم (مُلَهَ لأنّ صاحبّة يسنٌ في مكانه كأنَّ تَلَهَ تَدُب عليه وتَعضّه " 

وهذا المرض المعروف قدي ب(التّملَة) هو بحْسَب العُزف الطَّْ الحديث - " مرض جِلْدييٌ من نوع 
الاكزها". انظر: مختصر تاريخ الطب العربي في (1/ 212). 

(؟) محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي: أبو طاهر» عالِمٌ شافعينٌ متفئن» كانت له اليدٌ 
الطُولى 2 عِلْم اللّغته مو لدُّهّبفيروز آباد بفارس سنة 729 ه طاف كثير من البلدان ولَقِيَهُ سلاطيثها 
بالحفاوة والتّبجيل» استقرٌ ب(رّبيد) قاضيّاء وفيها توق سنة 817 ه من آثاره: القاموس المحيط» بصائر ذوي 
اتنيز قر اللشتعادة, انظر: النّجُوم الزاهرة (132/14). الضّوء اللامع (79/10)» شَذَرَات 
الذّعَب ( 126/7).» البدر الطالع (280/2). 

(5) القاموس المحيط (1376). 

(4) أخرحه أبو داود في سُئّنهء كتاب: الطّبَء باب: كيف البُقى برقم ١‏ 3887)). والنّسائيئُ في سُئنه 
الكبرى: كتاب: الطُّبء باب: ذُقْيّة التَمْل برقم (7543)» وابرنٌ أبي شيبة في مصئّفه كتاب: الطَّبء باب: 
مَن رخص ف الرُقية برقم ١‏ 23542).» وإسحاقٌ بن راهويه في مسنده برقم (2184)» والإمامُ أحمد في 
مسنده برقم (()2714) والطبراق؛ في معجمه الكبير برقم (790). 
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قال ابن الأثير في الجزء الرّابع من «النّهَاية؛ ما نضّه -:"قيل: إِنَّ هذا من لَمغز” 
[ل 292] الكلام ومرّاحه. كقوله للعجوز: اتدل العجمرٌ اك 
وذلك أن رُقْيةَ التّمْلة شيء كانت تستعمِلَةٌ النّساء » يَعْلَمُ كل مَن سَمِعَهُ أنه كلام لايَمْثُ 


ولا ينفع. 


والحديث صحّحة النوويُ في المجموع (61/9), وابنُ مفلح في الآداب الشرعية (289/3). والألباية 
في الجامع الصغير وزيادته برقم (4415) وف صحيح سُئَن أبي داود» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه 
لأحاديث المسند-:"رجالَّهُ ثّقاتٌ حال الشّيخين غير إبراهيم بن مهدي فين رحال أبي داود". 

)١(‏ كذا هي ف النّهاية وف عون المعبود (267/10) وفي التراتيب الإدارية  )52/1(‏ نقلّا عن ابن 

الأثير . 

و"اللَْ: ميلّكَ بالشَّيءٍ ع عل ا ما نه (257/5)» المصباح المنير (555/2)) 
القاموس المحيط (674). 

غير أن الدّمِيريّ في حياة الحيوان ( 502/2) نَقَلَ كلام ابن الأثير كاملاً - دون تصريح بنسبته إليه 
- على النَّحُو التالي- :"هذا مِن لَعْوِ الكلام ومزاجه" بدلا مِن "هذا من لَغْزٍ الكلام ومزاجه". 1 

و"اللّمْو: كلام لشيء ل نشْرِدة" كما في المصباح المنير (555/2)- و "ما لا يُْمَدّ به من كلام 
وغيره" كما في لسان العرب (250/15). 

وعلى كل فالظاهر أن الكلام صحيحٌ سواءٌ قيل: (لَغْر) أو :(لَعُو). 

(؟) أخرحه الترمذءيٌ في الشّمَائل المحمّدية عن الحسن (البصري) مرفوعًا برقم ١‏ 241). والطبراده في 

معجمه الأوسط من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ برقم (5545)» والبيهقيٌ في البعث والنُشُور عنها 
أيضًا برقم (332). 

والحديث الذي في الشّمائل قال عنه الزيلعييٌ في تخريج الأحاديث والآثار (407/3) -:" مرسّلٌ 
ضعيف"» وأشار العراقييٌ في المغني عن حَمْل الأسفار (795/2) إلى رواية الترمذيّ له في الشّمّائل مُرْسَلاَ ثم 
قال -:"وأسئَدَه ابن الحوزيٌ في الوفاء من حديثٍ أنسٍ بس لو ضعيف ". وحسئنه الألبادي في غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم (3/759) وف مختصر الشمائل برقم ١‏ 205). ثم عاد فصحّحَةُ في 
السّلسلة الصّحيحة برقم (298/7). 


لك 


معي وه 
9 مو سمه 3 


و(رُقَيَة النَمْلّة) التي كانت تُعْرَفٌ بِينَّهنَ أن يقال : العْرُوسُ تحتفل . وتخْتَضِب وتَكُْتحِل ‏ 
وكل شيءٍ تفتَع| أن لا تَعصٍ الرّجَل. 
فأراد صل الله عليه وسلّم بهذا المقالٍ تأنيت حَفْصَّةً لأنه ألقى إليها برا فأَفْسَتهُ " انتتهى 


كلامه ملفظه0) 


.)119/5( الثهاية في غريب الأثر‎ )١( 
إضافة:‎ 
ما ذكره ابن الأثير من أن هذا من لَعْزِ (لَعْو) الكلام ومزاحه هو أَحَدٌ القولين في الحديث؛» وقد‎ 
جنح القائلون به إلى هذا المَهْم بالنَظر إلى (صِفَة رُْيَةِ التّمْلة) التي ذكرها ابن الأثير ثم جعلوا عِلّة ذلك هو‎ 
إفشاء السّرٌ أو غيره.‎ 
- وهذه الصّمَةٌ التي ذَكَرَها ابن الأثير ذَكَرَها أيضًا غير واحدٍ من المصئفين سواعٌ ممّن سبقه أو لحقه‎ 
ناقلًا بعضّهم عن بعض -» ومن هؤلاء:‎ 
لخلين بن أحمد في العين (329/8)» وأبو منصور الأزهرييٌ في تهذيب الك و231/9) والإعخشريع‎ 
في الفائق (26/4).؛ وابن الحوزيّ في كشف المشكل (316/3) وف غريب الحديث (271/2/)؛ واب‎ 
منظور في لسان العرب (158/11 و576). والدَّمِيرَيٌ في حياة الحيوان (2/ 502).: وبدرٌ الدّين العرّيٌ في‎ 
لمراح في المزاح (46): وعبدُ الرؤوف المُنَاويٌ في فيض القدير (329/4) وفي التيسير بشرح الحامع الصغير‎ 
ومرتضى الرييدييُ في تاج العروس (312/28) و(38/31) والشوكاي في نيل الأوطار‎ »)136/2( 
ومحمّدٌ شمن الحقّ آباديٌ في عون المعبود (267/10).» وعبدٌ الح الكتاده في التراتيب الإدارية‎ .)105/9( 
.)51/1( 
:"إن الذي ذهبوا إليه في معنى‎ -  )379/8( قال الذَكِينُ المغريئٌ النَحْوِييُُ كما في مِرْقَاة المفاتيح‎ 
هذا القول شيءٌ كانت نساغٌ العرب تزعم أنه رُقَيَةُ النَمْلّهَ » وهو من المُرافات التي كان يَّنْهَ ى عنها فكيف‎ 
يأمر بتعليمها إيّاهِ؟! وإنما عنى بِررُفيَة النّمْلّة) قرلا كن يُسَمّينَه (رقْيّة النّملة)» وهو قولّمُيَ: العَرُوسُ تنتعل»‎ 
. وتحْتَضِبُ وتَكتجلء وكلّ شيءٍ تفتّول» غير أنما لا تَعْصِي ليجل‎ 
فأراد بهذا المقال تأنيبت حفصة والتعريضَ بتأديبها حيث أشاعت المسّدَّ الذي استودَعَةُ إِيّاها على ما‎ 
َه به التتزيل".‎ 
والقول الثاني في الحديث: أنّ أَمْرَ النيع صلَّى الله عليه وسلّم للشّفاء بتعليم أَمَّ المؤمنين حفصة (قية‎ 
التّمْلة على حقيقته وظاهره ولا علاقة له بإفشاء السّرٌ أو غيره.‎ 
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1 على ذلك ما أخرحه الحاكمٌ في مستدركه برقم ( 6888) وقال: على شرط الشيخين» 
وصكحه الألباؤه في السّلسلة الصّحيحة (289/1) أنّ النه صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ الشّفا بنت عبد الله 
أنْ تَزْقِي البَُلَ الأنصاريّ من التَّمُْلة» ولو كانت (رُفَيَةُ التَمْلةع على الصّمَةٍ التي ذكرها أؤلئك لَمَا أْمَرَها الننٌ 
بذلك» لا سيّما وهي كلماثٌ تصلّح للدُعابةٍ والهزل لا لمداوة مريض أضناه السسّقم. 

وما هذا المرويٌ ‏ والذي درج كثيرٌ من المصنّفين على إيراده ‏ فلا ينبغي الالتفاث إليه إذ ل يَرِدْ فيه 
شيءٌ يصِحٌ الاحتجاجٌ به ويوحب الاعتمادَ عليه. 

قال العلامةٌ الألباية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في السّلسلة الصّحيحة ١‏ 289/1) -:'ررُفْيَةُ التَمْلّة ) قال 
الشّوكاده في تفسيرها: 

هي كلامٌ كانت نساءٌ العرب تستعمله. يَعْلَمْ كل مَنْ سمِعَهُ أنه كلامٌ لا يَضْرُ ولا 2 ينفع, و (رَقْيَةُ 
لنَملَة) التي كانت تُعْرَفُ بينهنّ أن يُقَال : للعروس تحتفل» وتختضب وتكتحلء وكل شيء يفتعل» غير أن 
لا تعصي البَحُل ". 

كذا قال» ولا أدري ما مستندُةُ في ذلك ! ولاسيّما وقد بنى عليه قولّهُ الآ تعليًا على قوله صلى 
الله عليه وسلم: (آلا تُعَلّمِئْنَ هَذِهِ ...) "فأراد صلَى الله عليه وسلّم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لما 
تعريضًاء لأنه ألقى إليها سِرًا فأفشئْةُ على ما شَهِدَ به التنزيل في قوله تعالى ب ف ف ج ج جا ج 
ج ج [التحريم: 3] الآية". 

وليت شعري ما علاقةٌ الحديث بالتأنيب لإفشاء السّرٌء وهو يقول : (كُمَا عَلَّمْتِهَا الكتاب)؟! فهل 
يَصِحّ تشبيةٌ تعليم (: قَيَةِ لا فائدةً منها بتعليم الكتابة ؟! 

وأيضًا فالحديثُ صريحٌ في أَمْرِهِ صلّى الله عليه وسلّم للشَّفَاء بترقية البَجْلٍ الأنصاري مِن التَّمْلَةِ وأمره 
إثأها'بآن تكلمها لخيصة » فهل يُعْقَانْ بأنْ يأمْرَ رَ صَلَى الله عليه وسلّم بهذه الترقية لو كان باللّفْظٍِ الذي ذَكرَُ 
الشُوكادة بدون أيّ سند؟! وهو بلا شلك كما قال كلام لا يَضْدُ ولا ينفع» فالنهمٌ صلى الله عليه وسلم 
أسمى من أن يِأْمْرَ بمثل هذه الترقية . 

ولئن كان لفظ رواية أبي داود يحتمل تأويل الحديث على التأنيب المزعوم» فإِنَّ لَفْظَ الحاكم هذا 
الذي صَدَرْنًا به هذا البحث لا يحتمله إطلاقاء بل هو دليلٌ صريحٌ على بُطْلانٍ ذلك التأويلٍ بُطّْلانَا بين 
كما هو ظاهرٌ لا يخفى". انتهى كلام الألباي رحمه الله. 

وقال الشيخُ شعيب الأرنؤوط في تعليقه 3 أحاديث مسند الإمام أحمد 9 45/44) -_: 
عق اللبديف عه اللسيفب +" قيل ما آراة فيك والتفلةم: بمعنى القروح» بل أراد كلام | كانت نساءٌ العرب 
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ُسَميهِ (ْية التّمْلة)» وهو قَوطُن: العرُوسن تَنْتَعل وخَْتَضِب وتكتجلء وكلَ شيء تَفْتَعِل» غير أنما لا تعصي 
التجخل! 
والمقصودٌ تعريضٌ لحفصة بأنما عَصّتٍِ الرّوجَ في إفشاء السّرٌء ولو كانت تَعْلّمُ الثَمْلَهَ لِمَا عصت2 ء 
وهذا مردودٌ مخالفٌ لصريح الرُوايات". 
والحقيقةٌ أنَّ العلآمة الألباد» ‏ رحمه الله حين قال تعليقًا على كلام الشّوكادة --:" كذا قال ولا 
أدري ما مستندُةٌ في ذلك !" لم يقف على مستندٍ هؤلاء» ومستندهم في ذلك هو ما نَقّلّهُ أبو منصور 
الأزهريٌ في دين الال (231/9) عن أب عُبَيدٍ الذي قال: سمعث اليثم بن عَدِيّ يقول : سمعث عبد 
العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز يقول في رُقيّة التّمْل : (العروس خَتَفِلء وتَقْتالُ وتكتجلء وكلٌ شيء تَفْتَعِل » 
غيرَ أن لا تتعصي البَحْل). 
والمقصودٌ ب(أبي عْبَيدِ): الإمامُ الاسم بن سَلَام المتوقٌ سنة 224 ه كما في تمذيب اللغة 
(18/1)» وقد صرّح بأنه أحذ أقوال أبي عُبيد من ثلاث كتب له يرويها بالإسناد إليه» وهي: كتاب غريب 
الحديث» وكتاب الأمثال» كتاب معان القرآن ١‏ يتمٌ). 
وقد راجعثُ كتاب غريب الحديث وكتاب الأمثال فلم أجد فيه أثرًا للرُواية التي تَقَلَها أبو منصورٍ 
عنه» فلا أدري هل هي في كتاب معان القرآن وهو غيدُ مطبوع؟ أم أنما موحودةٌ في تُسَخ عرق لذن 
تلك الكُتّب؟ ْ 
وعلى كلءٌ فإِنّ هذا المستندَ مما لا ينبغي الالتفاث إليه لأمرين: 
أن الحيئم بن عدي المتونٌ سنة 207 ه وإن كان إخباريًا علأمةً بالأدب والأنساب إلا أنه ساقط الرّواية 
كما نصّ عليه غيرُ واحد من أئمّة الجرح والتعديل» قال ابنُ حبّان في اجروحين (93/3) -:" روى عن 
الثَّقَاتِ أشياء كأنها موضوعة يَسْبقُ إل انفلك أن كان تذلقها" نادرق تلك التطتلاية بورع قاكا 
حديثه على عِلْمِهِ بالتاريخ ومعرفته بالرّحال ". وانظر للاستزادة أيضًا: أحوال الرّحَال (200) ضُعَفاء 
العْقَيلي (9108/4و352). الكامل في ضُعفاء الرحال (104/7). 
أنَ هذا المرويّ ليس رفوع إلى النيٌ صلواث الله وسلامُه عليه ولا حتى موقوف على أحدٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم؛ فإنّ منتهاه إلى عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز الأمويّ المتوشٌ بعد سنة 147هء وهو 
وإن كان ثقةً في نفسه إلآ أنه لم يبيّن عمّن تلقّاه لا سيّما وأنّه كان يُخطئ. انظر: الثَّمّات (114/7)»؛ 
الكاشف (657/1). الدُواة الثّقات المتكلّم فيهم بما لا يوحب رَدَّهم (128)» تمذيب التهذيب 
(312/6). 
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وعودًا على بدءٍ فقد أدّى تسليعُ مَن سلّم بصِحَّةٍ هذه الصّفة المتناقلة لررُقْيَةِ التّملّة) إلى 
الاضطراب في العلّة التي مِن أحلها أَمَرَ النهمُ صلى الله عليه وسلّم الشّفاءَ أن تُعَلّمَها حفصة: وقد انقسموا 
في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: أنّ العلّهَ هي إفشاءٌ السّرٌ وهذا ما دَرَعَ على ذِكْرهِ الأكثرون. 

الفريق الثَاني: أنّ العِلّةَ هي امتناعٌ حفصة  -‏ رضي الله عنها أحيانًا من رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم إذا ما أرادها لفراشه. 

قال ابن بسّام الشنتريني في الذّجيرة في محاسن أهل الجزيرة (464/1) -:" وثما يتعلّق بباب 
المعاريض قَولَّةُ صلَى الله عليه وسلّم للمرأة : (عَلَّمِئْ حَفْصّة رُقْيََ التّمْلَة)» وكانت حفصةٌ - عليها الكَلامُ - 
عندما يريدُها صلَى الله عليه وسلم ربما تأبّثْ » فأراد أن يَلْحَنَ لها برقَيّة النَمْلّةَ » وكانت العربُ ترقيها في 
الجاهلية يقول لها: العروسُ تكتّكل وتحتَقَلء وكلّ شيءٍ تفتعل» غير تعاصي الرّجُل' . 

وهذا الذي حكاه ابن بسّام لا أصل له. 

فإن كان يشير إلى ما أخرجه البخاريٌ في صحيحه برقم  (‏ 2336) ومسلمٌ ف صحيحه برقم 
(2705) من اعتزال النخٌ صِلَى الله عليه وسلّم روه كه اوه طاقن ل اكليف سا بد عل انا 
ادّعاه ابن بسّام؛ ذلك أن القضيّة قضيّةٌ عامّة في أزواجه وليست حاصّةً بحفصة رضي الله عنهنّ جميعًا. 

نعط برضي الللاعناي قال اق تحدية: الابلاه امعان إليدة:" يرل النَّعْ صَلَّى الله عليه 
0 ؛ أَجْلٍ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْسَنْهُ حَفْصّةٌ إِلَ عَائِشَةَ د تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ » وَكَانَ قَالَ : مَا أنَا 
بِدَاحلٍ عَلَيْنَ شَهْرَا من شِدَّةٍ مَوْحِدَتِهِ عَلَيْهِنَ جين عَاَبَهُ اللّا". 

والحاصل أنه ما من داع لهذه التكلفات التي قد يكون فيها شائبة طعن ونوعٌ لمر لأمّ المؤمنين 
حفصة ‏ رضي المي ا اها لاسا دو لاس اننا ل 
إفشائها السّرّ فهي ثابتةٌ من غير حلاف على حدٌّ تعبيرٍ ابن الجوزي في كشف المشكل (336/4) 
والطاهرٍ بن عاشور في التحرير والتنوير (28/  )351‏ وإنما المقصودُ هو رد هذا التكلّفٍ والتمخُلٍ في ربط 
تلك حادثة إفشائها السّرّ بموضوع الأمر بتعليمها (بُقَيّة التَّمْلة) اعتمادًا على أثْرٍ لا يصحٌ ةٌ الاتّكاءٌ عليه 
والله أعلم. 

فائدةٌ أخرى: 

قال الدَّميرِيُ في حياة الحيوان الكبرى ( 502/2) -:" ورأيثُ في بعض الكبّبٍ ع بعض الأئمّة 
الحَقّاظء أن رُقيَةَ النّمْلّة أن يصومٌ راقيها ثلاث أيام متوالية» ثم يرقيها بُكْرَةَ كل يوم من الثّلاثُة عند طُلُوع 
الشّمْسء فيقول: اقسطري وانبرجي فقد نوه بنوه بربطش دييقت » اش أَيّها الجرب بِألْفٍ لا حول ولا قوَة 
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قلتٌ: السَّدٌ الذي ألقاهٌ إليها هو”": 


."” -(تحريم العَسَل )الذي كان يَشْرَبَهُ عدن زيتي)يدت حيحش‎ ١ 


> -(تحريمّة جاريتة مارية)”". 


إِلّا بالله العليّ العظيم » ويكون في إصبعِه زيت طيب يِسَحٌ به عليها ويَنْقمْ على الموضع عَقِب القْيّة قبل 
المشح بالرّيّت فافهم". ولا ريب بأنّ هذه اليُّقية وأمثاهًا مما لا يجوز فإنما مِن جِنْس الطَّلاسِم والشّعْوذة. 

)١(‏ جعَل المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى - السّرّ هو مجموعَ ما قيل في المسألة» وأكثرٌ العلماء على أن السّرّ 
الذي أَفْشَّنْهُ حفصةٌ رضي الله عنها واحدٌ من هذه الأشياء الثلاث» ومنهم مَن جَعَلَّهُ بجموعٌ اثنين 
هما: تحرعه صلَّى الله عليه وسلم العَسَلَ على نفسه وتحريمه مارية» ولم أقف على من جَعلّه الأشياء الثّلانة 
معّاء والعلم عند الله. 

(؟) حادثةٌ العسل حادثةٌ صحيحةٌ دون ريب» ولكن احثّلف ف التي شَرِب النمٌ صلى الله عليه وسلّم 
العَسَلَ في بيتها وكذلك من تظاهرٌ عليه على أربعةٍ أوجُهء وما أشار إليه المصنّف مخميّج في صحيح البخاري 
برقم (4628) وصحيح مسلم برقم 14740) عن عائشةً رضي الله عنها. 
فيه ورد ذلك من عِدَّةَ طرق أكثيها لا يخلو من مَغْمَزٍ وإن كان بعضها يقوّي بعضًا كما في فتح الباري 
(657/8)» ومن أمثلها أو هو أمثلّها ما أحرجه الضّياءُ المقدسيئ في الأحاديث المختارة برقم (189) عن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال النيم صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تمي أحدًا وإِنّ أَمّ إبراهيمَ 
علي حراة! 

فقالت: أَنحْتمُ ما أح|ة لك؟ 

قال: فوالله لا أَقْرَبهًا. 

قال: فَلَمْ يَفْرَبْهَا حتى أَحْبَرَتُ عائشة" 

قال ابن كثير في تفسيره ( 387/4) - بعد أن أورد هذا الحديث بإسناده --:" هذا إسنادٌ صحيحٌ وم 
ُخرحه من أحدٍ من أصحاب الككُبّبٍ السّثّة وقد احتارةُ الضّياءُ المقدسيئٌ في كتابه المستخرج". 

وخرّج النسائئٌ في سنره الكبرى برقم (8907) والحاكمٌ في مستدرلئ على الصحيحين برقم (3824) 
والميَاءُ امقدسيئٌ في الأحاديث المختارة برقم (1695) عن أنسٍ - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم كانت له أَمَةٌ يَطَؤهاء فلم تَرَلْ به عائشةٌ وحفصةٌ حتى جَعَلّها على نفسِه حرامًا. 
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حو (قولّة لها: إِنَّ أباك يلي الأمْرَ من بعد أبي بكر إذا أنامِتٌ ) يُرَضّيها با أَسَرَ إليها عن 
دُحُولِهِ بجاريته في بيتها وفي يومها ٠‏ وأَمَرّها أن لا تحير به أحدًا فأخبرث به عائشةً وكانتا 
ا ا ؛ 
وأعرّضٌ عن تعري بعض وهو أُمْرٌ الخلافة حَحاَةَ أن يَفْشُْوَ في النّاس 7" 

وفي «تفسير الخازن» درق الو شزورة الزن 0 -:"عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسُولُ الله صلّ الله عليه وسلّم: «لا تُِْلُوَا النّسَاءَ الْعْرَفَ » وَل تُعَلّمُؤْمُنَ الْكَِابَةَ: 


3 0 ف ممه م م > عو 
وَعَلْمُوْهنَ العَزْلَ وَسُورَة النور) أخرجه أبو عبد الله بن [البيجٌ]'" في ١‏ 00008 افون له 
(١ | 53‏ 

والحديث قال عنه الحاكم - عقب إخراجه -:"هذا حديثٌ / صحيحٌ على شرط اباتع وم تجاه ,0 


وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاده في فتح الباربي (376/9) والشّوكاده في الدراري المضية 
(274)» والألباده في صحيح سنن النسائيٌ برقم (3959). 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر في فتح الباري (657/8) -:"ووقَعَ عند سعيدٍ بن منصورٍ بإسنادٍ 
مسروقٍ قال: جخاريا لح كي رار كاي لطبا أ مَنَهُ ". 

وفيما سبق رذ على القاضي عياض ف قوله: " لم تأتِ قِضَّهُ مارية مِن طريق صحيح ". انظر كلامه في: 
شرح النّووِيّ على صحيح مسلم (77/10) والبدر المنير لابن الملقّن (79/8)) وقد وهم العيهنٌ في عمدة 
القاري 246/207 لحرن بعل ون كاد اتوي 

)١(‏ يُوِي عن النونّ صلى الله عليه وسلّم ما يشير إلى أنه أخبر حفصة بأنَّ أبا بكر سوف يلي الأمرَ من 
بعده ثم عمر» ولكن لم يأتِ ذلك من طريقٍ صحيح البثّة. 

كما أنه مرو عن جماعةٍ من المفسّرين مِنَ الصّحابة فمّن دونهم كعليٌ بن أبي طالب وابنٍ عباس 

وحبيب بن أبي ثابتٍ والضّحَاكِ ومجاهدٍ والكلبيٌ وغيرهم. انظر: الكامل في ضُعَفاء اليُحال (435/3)» 
ذخيرة الحفاظ للمقدسي (2567/5))» تاريخ مدينة دمشق (222/300). ميزان الاعتدال في نقد الرحال 
2406/2 الدّد المنثور (212/8). روح المعاني (151/28). 

)١(‏ في الأصل المخطوط (ابن السّبع)» وهو وهم تَبِعَ فيه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفسيرَ الخازن 
المطبوع» والصّوابُ (ابن البَيّع) وهو الحاكم النيسابورينٌُ صاحث المستدرك» ولا يُعْرَفٌ أحدٌّ اسمهُ (ابن 
الستبع) مِنَ المصئفين في السّنّة بل ولا في غيرها فيما أحسب! 


مسبج ب 
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وروى طَرَّفًا منه البيهقيٌ في شحَب الإيهان ”" وسعيدٌ بن منصور في سّنَيِهِ "© )| في الجامع 
المع ل و ا 

قال الشّوكانيٌ في الجزء الثامن من «نيل الأوطار» في الكلام على حديث الشّفاء السَّابِقٍ - 
ما نصّه -:"فيه دليلٌ على جواز تعليم النَّساءِ الكتابة. 


وأمّا حديثُ (لَا تُعَلّمُؤْهُنَ الْكِتَابَةَ ) فالنّهَيُ في هذا الحديث محمولٌ على من يحخْسََى م ن 
تَعْلِيوها الفسادٌ" انتهى كلامّه بلفظه”. 


وقال الحافظ ابن حجر في الجزء العاشر من «الفتح» ما نضّه -:"أخبرّج ابن أي َي سيد 
حسن عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن قال :لم يكن أصحابٌ رسُولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم 


م . >7 - 7 ٠ 5 0 ٠‏ كن 4 ع* 8 
مُنَجَرِفينَ"'' ولا مُتَمِاوِتِينَ» وكشانوا يَتَنَاشدون الأشع_ارّ في مجالسهم. ويّذكرون 


»)5/13 ( أخرحه الطبرادة في معجمه الأوسط من حديث عائشة  رضي الله عنها  برقم‎ )١( 
والحاكمٌ في مستدركه. كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الثؤر برقم 34949)» والبيهقئٌ في شعب الإيمان‎ 
.)224/14( برقم (2453). والخنطيث في تاريخ بغداد‎ 

والحديث قال عنه الهيثمئٌ في مجمع الرّوائد (93/4) -:" رواه الطبرانهٌ في الأوسط » وفيه محمد بن 
إبراهيم الشّامي » قال الدارقطيٌ : كذّابٍ "» وحَكمَ عليه بالوضع أبو الفضل المقدسيٌ في 2 معرفة التذكرة 
(248). وابنٌ الجوزيٌ في الموضوعات (17/74/2). وابنٌ مفلح المقدسيٌ في الآداب الشرعية (289/3)» 
والشّوكاده في الفوائد ابمجموعة (126)» والألباو في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (30/5). 

(؟) تفسير الخازن (93/5). 

(5) انظر: شُعب الإهان (469/2و472 و 477). 

(؛) انظر: مصئّف عبد الرّزاق (295/1)» سُئّن سعيد بن منصور (230/5). 

(5) الجامع الصّغير من حديث البشير النذير (©33). 

.)105/9( نيل الأوطار‎ )5١( 

(0) كذا هي في المطبوع من مصنّف ابن أبي شيبة (278/5) و تلبيس إبليس (355) وفتح الباري 
(540/10).: والذي يظهر أنْ لفظ (مُنْحَرِفِيَْ مصكّفٌ عن ١‏ متحرّقين) ‏ لا سيّما أنهما متقاربان في 


النَسُمِ ‏ لما يلي: 


015 


أ 


راج 4 اه ره 0 ع 
رِيدَ أح_دهم على شريءٍ من دينه دارّث حمَاآليق عينيهِ كأنه مجنون”". 


1 رَ جاه ليّنِهم» فإذا 
ومن طريق عبدٍ الرّحمن بن أبي ببكرةً قال : كنت أجالِسٌ أصحابَ رسُولٍ الله صل الله 
عليه وسلّم مع أبي في المسجد. فيتناشدون الأشعارٌ [ل 3] ويذكرون حديثٌ الجاهلبة”". 


أنْ لفظ (متحرّقين) موحودٌ في مصادر أحرى. انظر:2 الأدب المفرد (195). الإشراف في منازل 
الأشراف لابن أبي الدنيا ( 191)» غريب الحديث للحطابي (49/3 و86). الفائق (280/1)» غريب 
الحديث لابن الحوزي (211/1). النهاية في غريب الأثر (3/78/1).» لسان العرب (94/2) و (48/10) 
» تاج العروس (165/25). 
أنه لا معنى لنفي الانحراف عن الصّحابة إذ هو أمرٌ معلوم مسلّم ثم إنه لا تناسّب بين (الانحراف) 
وبين (التَّمَاوُت) الذي عُطف عليه؛ بخلاف لفظ (التحرّق) الذي هو الانقباضٌ والانطواء عن الناس» 
والمعنى أنّ أصحاب النّ صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منطوين على أنفسهم منقبضين عن الناس ولا 
متماوتين ف حركتهم ومشييهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبةً في مصئّفه كتاب: الأدب, باب: الخصة في الشّعر برقم 9 26058), 
والإمامٌ أحمدُ في كتاب الزّمْد (215). وابنُ الحوزيٌ في تلبيس إبليس (355). 
ونوج الحزع الأخير منه أيضًا أبو تُعيم في حلية الأولياء (194/9). 
والأثر حَتَةُ الحافظٌ ابن حجر العسقلاوَء كما في المتن » والألبادك في صحيح الأدب المفرد برقم 
(432). 


شرح الغريب: 

متحرّقين: جمغ متحرّق» وهو المتقبّضْ امجتمع على نفسهء ومنه قيلَ للجماعة (حِرْقَة) و(حَرِئْقَة) 
لانضمام بعضِهم إلى بعض . انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2211/1).» الثّهاية في غريب الأثر 
(378/1): نسان العرب (48/10)» القاموس المحيط (1129). 

متماوتين: جمع متماوت» والمتماوثُ من صفة المُرائي الذي يتكلّف تسكين الأطراف وخفض 
الصّوتٍ وتقليل الحركات مشعرًا مَن يراهُ أن ذلك العنّعْفَ من أثر العبادةٍ والزّمْد والصّوم . انظر: الفائق 
(280/1)» التهاية في غريب الأثر (370/3)» تاج العروس (105/5). 

حاليق: جمعٌ حملاق وحُثلاق وحْمْلُوق» وله عِدَّةَ معانٍ متعلّقة بالعين» وكأنّ المراد هنا 2 ما عَطَنّه 
الأحفانٌُ من بياض المُقُْلة . انظر: ا محكم والمحيط الأعظم (45/4). القاموس المحيط (1132). 
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وأخر- ج أحمد وابن أن كبية والى مذي وصحَّحَهُ من حديث جابر بن سَمُرَةَ قال : لان 
أصرح_ابٌ رسٌول الدله صمل الله عليه وسلّم يتذاكرون الشَّعْرَ وحديث الجاهليّة عد 
رسٌّولٍ الله صلى الله عليه وسلم فلا ينه -اهم» وريّما يتب 5-2 انتهى كلامّه 


بلفظه”". 

وفي الجزء الأَوّلٍ من «اللية) لأبي تُعَيم عن قَنَادَةَ قال : سَعْلَ ابن عَمَرَ : هل كان أصحابٌ 
رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم يضحكون؟ 

قال: نَحَمْ» والإيهانُ في قُلُومم أعظّمٌ من الجبال. 

وسّيِلَ السّيوطيٌ عن رجلٍ ين الصّوفية أَحَدَ العَهْدَ على رَجُلٍ ثم م اختار الرَّجُلُ شيحًا 
آحرَ وأَحَدَّ عليه العهد» فهل العَهْدٌ الأول لازم أم الثاني؟ 

فأجاب: 


لايَلرَمُ العَهْدٌ الأول ولا الثاني ولا أصلّ لذلك". 


.)26061( أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه. كتاب: الأدب» باب: التخصة في الشّعر برقم‎ )١( 
وأخرحه البيهقيٌ في سننه الكبرى عن أبي خالد الوالبي برقم (20910)» وابنُ عبد البر في جامع‎ 
.)105/1( بيان العلم وفضله‎ 
,)26062 9 (؟) أخرجه ابن أبي شيبةً في مصئّفه. كتاب: الأدب» باب: الشخصة في الشّعر برقم‎ 
والإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم (21048)» والترمذيٌ في سُتَنه كتاب: الأدب» باب: ما جاء في إنشاد‎ 
الشّعْر برقم ( 2850) والنّسائيئُ في سننه الصّغرى» باب: قُعُود الإمام في مُصّلَاه بعد التسليم برقم‎ 
.)5/81( وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم (7445). وابنُ حِبّان في صحيحه برقم‎ »)1358( 
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والحديث قال عنه الترمذييٌ ‏ عَقِب إخراجه ‏ -:" هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح " وصحّحَهُ الألباده 
في صحيح سن الترمذيٌ وصحيح سُئّن النسائي» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند- 
:"حديثٌ حسّن". 

(5) فتح الباري (54)0/10). 


س4 


انظر: الجزءَ الأَوّلَ من «الحاوي للفتاوي)”". 

وسّيِلَ الع لّامَةٌ حامد بن محمد بن محرض باب الهَّيها ون"'- رحمه لله تعالى - عن حُكْمٍ 
سَفَرِ النُساء إلى مَن اتْخَذْئَهُ شيحًا؟ 

فأجاب با لَفْظَهُ: 

"الحمدٌ لله والصّلاةٌ والسّلامُ على رسُولٍ الله وعلى آله. 

أما بعدٌ: فإنَّ الرَاغِبَ في الخير (أي: في طاعة الله) محمودٌ ولائِمُهُ هو المستحقٌ للّوم 


لكن الرّغبة في التَىءِ والإقدام عليه قَبْلَ معرفة أنه خيّر أو ليس بخير حرامٌ إجماعًا””. 
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ومن مُسْتَنْدِ المسلمين في الإجماع قوله تعالى 8 ولاتقَف مالس لك يه. عِلْمْ [الإسراء: 5م] 


رك صل الله عليه وسلّم: «الْعِلْمُ أمَامَ الْعَمَلِ وَالْحَمَلَ تَابعُةُ9. 


.)242 / 1( انظر: الحاوي للفتاوي‎ )١( 
(؟) حامدٌ بن محمذن بن محنض باب بن اغْبَيد الَّاني: علآمةٌ مشهور من أهل موريتانياء ينحير من‎ 
بيتِ علي ودِيْنء وهو والدُ العلآمة المؤيّخ المختار بن حامد نزيل المدينة المنوّرة والمتونٌ فيهاء له عِدّةَ مؤلفات‎ 
ومنظومات ف قُنُونٍ مختلفة. من إفادات الشّيخ إبراهيم بن يوسف بن الشّيخ سيديّا باب لي شخصيًا.‎ 
لم أقف على مصدر هذا النقل.‎ )0( 
سبق تخريجه (ص293).‎ )5( 
قال ابن القيم في مفتاح دار السّعادة (82/1) - "العِلّمُ إِمامُ العمل وقائدٌ له » والعَمَلُ تابعٌ له‎ 
ومؤته به» فك عمل لا يكون حَلْفَ العلْم مُفْتديًا به فهو غيرُ نافع لصاحبه بل مَصَبَةٌ عليه » كما قال بعضٌ‎ 
السّلّف: مَن عَبَدَ الله بغير عِلّم كان ما يُفْسِدُ أكثر مما يُصْلِح ! ا‎ 
والأعمالُ إنما تتفاوث في المَبُولٍ واليّدٌ بحسب موافقتها للعلّم ومخالفتها له . فَالعَمَلُ الموافِق للعِلّم هو‎ 
المقبول» والمحالِفٌ له هو المردودء فالعِلْمْ هو الميزاكُ وهو امْحَكَ".‎ 
وقال ابن المنيّر - كما في فتح الباري (160/1) وعمدة القاري (39/2) --:"العِلم شَرْطٌ في‎ 
صِحَةٍ القول والعمل» فلا يُْتبرانٍ إلّا به فهو متقدّمٌ عليهما لأنه مُصّححُ النيّةِ الصحّحةٍ للعمل".‎ 
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من الخير ما هو واجبٌ كطاعة الزّوج والوالِدينِ في المباح ‏ »وكحضائةمَن تَحِبُ 
حضائتة » فيَحْرُمٌ التلسّس بما يُشْغِل عنه ولو مندوبًا كنوافل الصَّلاةٍ والأذكار. 
ل 50 مِنَ الخحرَام د مِنْ يبا قبن ”© 


وقال: 31 تق المَحَارِمَ تَكَنْ عْبّدَ النّاس 0 


والمرادُ بتاءِ الفاعل في (مَرَرْتَمْ) وواو الْجَمْع في ل 


لجواز اجَمْع للذكر خلوٌة من خرّم أو مكروء وَقَهَرِن به. 

ل شا 7 ع وو مع وو وهل ِ 

هذا إلى ما روى العلماءٌ من سوال النبيّ صل الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها عن هو 
انقزة تلمر 4 وقول /ن انلا تر رجاه لا ثراها اوخل ووو اانه عدو 


)١(‏ لم أحده في شيءٍ من كتب السّنة» وهو موجودٌ في كتب بعض الصُوفيّة» كما ذكره بعضُ الأصوليّن 
من الحنفيّة انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للعلاء البُخاري (1/ 91). الأشباه 
والنظائر لابن بُحيم (90). 

)١(‏ أخرجه الترمذييُ في سُئّنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب:اليُفْدء باب: مَن اتََى المحارم 
فهو أعبدٌ الناس برقم (2305).» وابنُ ماحه في سُئّنه باتلا يسيرء كتاب: الزُّهْدء باب: الوَرَعَ والتقوى 
برقم (4217). والإمامٌ أحمد في مسنده برقم ( 8081)» وأبو يعلى في مسنده برقم (١‏ 6240))» والطبراية 
في معجمه الأوسط برقم (7054)» وتمَّامٌ في فوائده برقم ١‏ (50)» والبيهقيئٌُ في شعب الإبمان برقم 
9543). 

والحديث قال عنه الترمذيئٌ -:"حديثٌ غريب", وحسّتَةُ الألباي في السّلسلة الصّحيحة برقم 
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(930). وفي صحيح سُئَن الترمذي» وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -: عويك 
(5) يُشير إلى ما أخرحه البِرّارُ في مسنده من حديث علنٌ رضي الله عنه برقم ( 526) ولفظّة - 


ِمَاطِمَة: أ شَيءٍ عَيْدٌ لِنّسَاءِ؟ قَالَت: ألا يَرَاهُنُ التَحَالُ» مَذَكْرْتُ ذَلِكَ لِلنَعِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: 


09 
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وإلى قوله (أفَعَمْيَاوَان أَنْنّا؟21. 


ِنَمَا فَاطِمَُ بَضْعَةٌ مِيّ " . وكذلك ابن أبي الذَّنيا في العيال برقم ١‏ 412)» وأبو تُعيم في حلية الأولياء 
(40/2). والحاكمُ في فضائل فاطمة الزهراء برقم (39) - وفيه أنَّ مِن سأطًا هو علي -. 
والحديثُ قال عنه الحافظ العراقي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (398/1) -:"رواه البرَارُ 
والدارقطيجٌ في الأفراد من حديث عليٌ بسندٍ ضعيف "»ء وقال الهيئميٌ في مجمع الرُوائد (255/4) -:" رواه 
البرّارُ وفيه مَن لم أعرفه "؛ » وضعّفه الألبادِة وأطال الكلامٌَ عليه في سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة 
(538/12). وحَكمَ بضغفه وتكارته محمد عمرو عبد اللّطيف واستقصى طَبقَةُ في كتابه إماطة الجهل بحال 
حديثي: ما خيرٌ للنساء وَعْقْدَة الحثّل (9). 
تنبيه: ليس في شيء من الب الب أسْنَدَتْ هذا الحديك أن النهع ضلى الله عليه وسلّم سأل 
فاطمة مباشرةً» وإنما ذَكره الغزالمكُ في إحياء علوم الدّين (46/2) هكذا فاشتهر على الألسنة بمذه الصّفة. 
)١(‏ أحرجه الترمذييٌ في سُئنه من حديث أمٌّ سَلّمة رضي الداعفهاء كناك: الأدبية عن رسؤل الله حكلى 
الله عليه وسلم» باب: ما جاء في احتجاب النساء مِن اليّحال برقم (2/778)» وأبو داود في سُئّنهء كتاب: 
الأباسء باب: في قوله عرّ وح ج 5 ك5 كى كىق كج [النور: ]"١‏ برقم (4112)» والنسائيُ في 
سُئّنهء كتاب: عشرة النّساءء باب: تَظر النّساءٍ إلى الأعمى برقم (9241)» وإسحاقٌ بن راهويه في مسنده 
برقم (1849).» والإمامٌ أحمذٌ في مسنده برقم ١‏ 226579 وابنُ حِبّان في صحيحه؛ كتاب: الحظر 
والإباحة» باب: ذِكر الرّخر عن أن تَنْظَرٌ المرأةٌ إلى اليل الذي لا يُبْصِر برقم (25575)» وأبو يعلى في 
مسنده برقم (6922)» والبيهقيٌ في سُئَنه الكبرى» كتاب: التّكاح» باب: مُسَاواة المرأة الَحُل في كم 
الججّاب والنَظَرٍ إلى الأحانب برقم (13303). 
والحديث احتُلِف فيه بسبب احتلافهم في نَبْهَانَ وهو مول أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء فقد حسّتَهُ 
الترمذييٌ ‏ عَقِب إخراجه -» وصحّحه النّسائييٌ ‏ فيما نَقَلَهُ عنه ابنُ قدامة في الكافي (9/3) -» وكذلك 
النووءيٌ في شرحه على صحيح مسلم (9/7/10) وف روضة الطالبين وعمدة المفتين (25/7)» وعبدٌ القادر 
السّنديئٌ في إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب (138) (ضمن: محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد الأول» جمادى الثانية 1396ه/ يونيو 1976م)» وصِحَّحَهُ ابن جبّانَ ‏ فيما نَقَلَهُ عنه العبنيٌّ 
في عمدة القاري (216/20), وابنٌ الملقّن في البدر المنير (512/7)» وقال ابن حجر العسقلادة في فتح 
الباري (337/9) -:"إسنادُة قوي". 
وضعّفه الإمامُ أحمد ‏ فيما نََلَهُ عنه ابنُ مفلح في للمبدع شرح المقنع (11/7) -» وأبو العباس 
القرطينٌ في المفهم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2/71/4)» والألباي في ضعيف سُئّن الترمذيٌ وفي 


030 


- 2ك 3 0 سُُ 0 000 ٍِ 
وإلى ما رُوِيَ من سَدَ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم اللشوّى”' خ-وف اطلاع الرّجال على 
الا 
٠.‏ ا و المعريف و فار موه 5 ٠.‏ . 1 8 7 و 
فسبحان الله! كيف تَتَعَبَدَ الصّادِقة في رغبتها في الخير وفي رغبتها عن الشّرٌ بحخضورها 
3 3 5 5 .0 و 5 وى < 1 ا 
مجلس اجتتماع لتحصيل مندوب من شَُرّط جوازه عدم حضور النساءِ وآن لا يَشْغْل عن 
واجب؟! 
كت امد للق فكو و لل أ عقن كر ف دك 6إك تم 
وكيف يسامح في ذلك متدين من تطيعه أو يَقَدِر على منعها منه بوجو شرعي ؟! أو يبيح 
1 0 زد تتم 0 0 7 34 3 8 34 
لساء القرّنِ الرّابع [ل 294] عشَّرَ ما يَتَحَفظ منه الصّحابة على الصَّحابِيّاتِ اللاتي هن من خير 
2 0 1 ل 5 0 7 0 عر 2 34 حرفا اه 2ه م 
القرون ؟! ويِأمْرٌ النبينٌ صل الله عليه وسلّم أزواجَةٌ بالتحفظ منه » وهر لا يَبْخِيْنَ به بَدَلَا » ولا 


21 


و 2 َك 
من الففتنة بابن أم مَكتوم ولا غيره؟! 


85 0 


وفي أقلّ من هذا بان الحنٌّ بدليل للصَّادقَة في رغبتها في طاعة الله » وإيثارها على طاعدٍ 


هوي التسن والشيظاك] 


و 5 2 5 4 5 ل 0خ 0 39 زه 
ونفج سبيلي و اضِح لِدمَ-نٍ اهّدّى ولكرّها الأهواءعَ-مَ-ت فأعم_تِ! 


إرواء الغليل برقم (1806)» وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند» وأبو إسحاق الحويؤعٌ في النافلة 
في الأحاديث الضّعيفة والباطلة برقم (91). 

)١(‏ الكُوى: جمع كو - بفتح الكاف ويجوز ضمُّها ‏ وهي الثّقب في الحائط ونحوه. 2 انظر: المحكم 
وا مخيط الأعظم (75/7). لسان العرب (236/15). القاموس المحيط (1713)» تاج العروس 
(424/39). 

(؟) يشير العلامةٌ حامد بن محمد بن محزض باب الهَّمَادهُ إلى ما يورده بعضٌ المتصوّفة مثل: أبي طالب 
ا ا 
الغزلبي ف إحياء علوم الدّين (46/2)» ولم أعثر له على أصلٍ في كتب السّنة المشرّفة. 

() البيت من بحر الطّويل» وهو لعمر بن الفارض في تائيّته المشهورة. انظر: ديوانه (42). 


ادنك 


ولاح-ولَ ولا قبوٌة إلا بالله العلل العظيم . وهو حسري ونِعْ م الوكيل » فَنِعْ-مَ المولى 


ودْعْمَ التصير +( سْبْحَنَ رَيَكَ وت الِْزَّ عم يفوت 2 وَسَكمٌ عل الْمزسايت» 28 وَكفَدْد يه 


حي ا دكا ع تمن 


َب الصلَويت زم 4 [الصافات] انتهى جوابُهُ بلفظه ومن حََطَهِ نقلثةُ. 

قلث: قولهُ (وقولّهُ صل الله عليه وسلّم: «الْعِلْمُ أمَامَ الْعَمَلء وَالْحَمَلَ تَابِعْةُ)). 

رواه ابِنْ عبد الب في كتابه "جامع بيان العلم وفضله» من رواية موسى بن محمد بن عطاء 
0 3 8 ا د ّ 

5006 ف 2 بع كوه وه (0 
قال :"وهو جديث حب" ولكرة ليس إسناد قوي» وقد رويناه من طرق شتى 5 


قال الخافطاً المؤذري في «الترغيب والترهيب» -:"كذا قال رحمه الله ورَفْعْهُ غريبٌ 


0) ١ 2 


وقال ابن القيِّم في كتابه «مَدارج السّالكين»: إنه رواة الطّبرانٌ عن مُعاذٍ موقوقاء وقد 


اه 


31 3 7 هو ,و ع 
رَوِيَ مرفوعاء والموقوف أصح 
وقولة: «اثَق المسَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النّاسٍ) دأة الترمذي وان ماجه والبيهقيٌّ في الزهد 


-122 2 
الكبير من حديث أبي هريرة مرفوعا . 


رمالاف اما الله رك 
)١(‏ الترغيب والترهيب (52/1). 
(؟) مدارج السّالكين (263/3) باختصارٍ يسير. 
(5) سبق تخريجه قريًا (ص 78 4). 
وقد أحرجه البيهقيئٌ في اليّهد الكبيرء باب: الوَرّع والتقوى برقم ( 822 وِلفْظُ -:"لنْ وَرعًا تَكْنْ 


هرد 3 0 
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وقول (والمراة بتاء الفاعل في مَرنّم؛ واو اتمم في ازتعَُا» لجال )» هو مذهتٌ 
كثير من أهل الأصول القائلِينَ :إن الّساء لايَدْحْنَ في جوع الذّكُور الضَحيحة إلا بدليلٍ 
ولط سعد بقوله تمان # إِنَّ المتلييية والمسامك 4 [الأحزاب: ه] الآيات» وقوله 
تعالى ل( ل لمن يَنْسُوأ من أتصصدرهخ وَحْمَظوأ مُوجَهُرٌ دَلِكَ يق لهم )4 [النور: .]4 ثم قال 
تعالى +! وَقْل لَلْمْؤْسَتِ يَقَضْضْسنَ مِنْ أَبصرِهِنٌ ويحْفْظن فروجَهنَ 4 [النور: ١م]‏ الآية. 

فعطْمٌهُنَ عليهم يدل على عَدَم دُحوهنَ [ل 5 إذ العطف يقتضي الْعَايرَةَ. 

ولآن سيت دول :هذه الآبات ما شاكلها د كا ؤزؤاة التساي والطرى وان ميعن فى 
«طَبَقاته» وغيدهم - أن النّساءَ قلن : يا رسُولَ الله » ما لَنَا تَرَى الله عرّ وجل يَذّكُرٌ الرّجِالَ ولا 
د 

وفي بعض الرّوايات :«قال النَّساءٌ: لو كان فينا خيث لذَّكِرْنا ! فأنرّلٌ الله هذه الآيات)0) 

فقد رأى الصَّحابيات ‏ رضي الله عنهنّ ‏ عَدَمَ شُمُول خطاب الرّجال هن » وأقرّهُنَ الله 
تعالى على ذلك. ودَكَرَهنَّ بعد هذه الآيات. 

كما استدَلوا بالإجماع على عَدَمِ دخو ين في الخطاب للمؤمنين بالسَّعْي إلى الجمعة 
وبالجهاد» وفي التمّم بِمُلْكِ اليمين » ولذلك هم عمَرٌ رضي الله عنه برجم م المرأة التي الَخَدّثْ 


َلُوكَها وتأوّلَثْ قولّه تعالى + أَوْمَامَكَكْتَ َتنُك 4 [انساء: *] حتى قال له بعضٌ الصّحابة: إنها 


)١١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أمٌّ ل رضي الله عنها» كتاب: التفسير» باب: تفسير 
سورة الأحزاب برقم (3560)» والصّنعادِء في تفسيره (144/1)» والطّبري في تفسيره (215/4). 
)١(‏ الطّبقات الكبرى (200/8)» ثُبَاب التُقُول 174)» روح المعاني (22/22). 


كك 


تأَوَّلَتْ الآيةَ على غير وجههاء فصَرَبَ العبدَ وجَرَّ رأسَهء وقال لها هي : أنتٍ بِعْدَهُ حرام على كلّ 
مسلم'" مُعامَلَةَ منه لها بنقيض قَضْدِها. 

وقال عْمَرٌ بن عبد العزيز ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لان فَعَلَتْ كا فَعَلَتْ ه-ذه: لمولا 
لتك من الجهالةٍ لرَجْنْتَكِ بالجج-ارة ولكن اذه بُوا ب فبِيعوهُ إلى مَنْ يَخْرُجُ به إلى غير 
تلنها: 

انظر: تفسيرَ القرطبيٌ في الكلام على تفسير سورة (قد أفلح المؤمنون)”". 

وإلى هذا القول مال السّيوطيٌ في «الكوكب السّاطع) تَبَعَا لابن السّبكي ». 

ودعت خيهوة الأصوولين إل سيول جو المذائّرٍ السَالم لمهنَّ: إِمَا تغليبًا وما 
عل اسيل بع ية؛ لأنَ الأوامر الّرِرعِيّةَ الع-امّةَ كأقيموا الدضّلاة وآسوا المزّكاة ونحو 
ذلءك إندما سَودُغ_المسا بخ-طاب الممذّكّرين» والإجماعٌ مروع قِبدّع ل دُخ-ول المراء 
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3 


)١(‏ أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (106/6). وقال عنه ابن كثير في تفسيره (240/3) -:"هذا 

أثْرٌ غريث منقطع". 
وانظر قِصّة هذا الأثر في: مصِئّف ابن أبي شيبة (537/9)» وَسْئَنِ سعيدٍ بن منصور (223/1)) 

والاستذكار لابن عبد البر (516/5)» وسْئّن البيهقئٌ الكبرى (12/7/7). 

(؟) أخحرجه عبدُ الرزاق في مصنّفهء كتاب: التكاحء باب: العبد ينكح سيّدتّه برقم ( 12821). وابنُ 
عبد البر في الاستذكار (517/5). 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (105/12). 

(5) انظر: جمع الجوامع ١‏ 47)» الكوكب السّاطع في نظم جمع الجوامع ١‏ 31) وشرحه للسّيُوطي 
(223/1)» البدر اللامع في نظم جمع الجوامع للأشمونٍ (34). 
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قال الحافظ ابنُ حجر في الجزء الحادي عشر مِن «فتح الباري» - في الكلام على قوله 
صل الله عليه وسلّم: «حَحْسَوُوْنَ حُمَاةَ عْرَاةَ غُرْلَا . قالث عائشةٌ: فقلتٌ: [ل 296] يا رسُولَ 
الله» الرّجَالٌ والنّساءٌ يَنْظْرٌ بعضُهم إلى بعض ! قال: الْأَمْرُ أَسَدّ مِنْ أَنْ ِمَهُمْ ذَّلِكَه؟ -: ما 


نصّه - :"فيه أنَّ الَسَاءَ يَدْحِنَ في الضّمِير المذاشَرٍ الآتي بالواو» وكأنه بالتغليب كما في 


هو و 
ونش 
> 8 ا 5 1 
ووقع في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد قوله: «حفاة عرّاة». 


قلت: والنساءٌ؟! قال: والنساء»”"'" انتهى كلامّه بلفظه©. 


والله تعالى أعلم بالصَّواب! 

0 عر وام 0 ع ع 3 52 - 

وقولة: (أَفَعَمْيَاوَانٍ آنْنَا؟!) أخرجه أحمدٌ وأبو داودّ في سُبَيِه - في الكلام على قوله تعالى 
+[ وَل لَلْمُؤمستٍ يط عنّ هن أبصارهنَ [الثور: 5١‏ ا والترمذيٌ في «جامعه) و صِحَّحَهُ في باب: 
احتجاته اللساوهة الرجال + والتسائة أ والمهقر فى شكدى وان تعن ف الوه القامق بق 


«طَبَقَاته عن أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: 


5 انقلر مله المسالة اف كفي« الأمتول التالية: الإحكام لابن حزم (336/3).» التبصرة لأبي إسحاق 
الشيرازي (77)» التلخيص ف أصول الفقه (404/1). المستصفى (241). المنخول (143)» إرشاد 
الفحول (2221).؛ المدخل لابن بدران (241). 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء كتاب: الرّقاق» باب: 
كيف الحشر برقم (6162). 

(؟) أخرجه ابن ماحه في سُئّنه كتاب: الزُهدء باب: ذكر البَعْث برقم ١‏ 4276)» وابنُ أبي شيبة في 
مصئّفهء كتاب: البُهدء باب: ما ذُكِرَ عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم برقم 49 3439). 

والحديث صحّحه الألبايه في صحيح سنن ابن ماحه. 

(4) فتح الباري (386/11). 


لهك 


كنثٌ مع رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم وعندَةُ ميمونة » فأقبَل ابنٌ أمّ مَكتوم ‏ وذلك بعد 
الأمر بالججاب ‏ فقال رسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم: احْتَجِبًا مِنْهُ. 


6 ان عع سر بع 0 رو 

فقلنا: يا رسّول الله أليسَّ أعمى لا يُنْصِرٌ ولا يَعرفنا؟! 

فقال و ل ال س ل عند ب : (أمَحَمْيَاه ان أن ؟ ! ألفظ عع |: 00 
رسو لله صلى الله 1 وسلم: فعَمَيَاوَانٍ نت ؟! لس تبصرانه؟! 8 


قال ابن ال في الجزء الرابع من كتابه «إعلام الموفّعين عن ربٌّ | لعالمين» ‏ بعد ذكْرِهِ هذا 
ناويك مها لونم اكوا شرق وراد اذه القزي وك ةفك المرأة ايها إل ينروعي + 
وعارّضَيْهُ طائفةٌ أخ رى بحديث عائشةً في الصّحيحين أنها كانت تَنْظرٌ إلى الحبَشََةِ وهم 


4 


يلعبون في المسج_د”"» وفي هذه المعارّضّةٍ دظر؛ إذ لعل قِصَّةَ الحبَنََةٍ كانت قبل نزول 


5 
الحجاب” 1 


7 خصَّتْ طائفة ذلك بأزواج النبيّ صل الله عليه وسلّم" انتهى كلامّه بلفظه2). 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا (ص479). 

)١(‏ أخرحه البخاريٌ في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهاء كتاب: التّكاح» باب: تَظر المرأةٍ 
إلى الحبش ونحوهم من غير ريب برقم ( 5236))» ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: صلاة العيدينِ» 2 باب: 
الشخصة ف اللّعِبِ الذي لا معصية فيه في أَيّام العيد برقم (892). 

(*) فيما ذَكَرَه العلامةٌ ابنٌ القيّم - احتمالًا - من كون (قِصّة الحبشة قبل تُرُول الحجاب) نظرٌ؛ ذلك أن 
الحجاب قد نزل سنةً خمس للهجرة في أعلى ما قيل. انظر: الطّبقات الكبرى (174/8)؛ سْئّن البيهقين 
الكبرى (92/7), فتح الباري (430/7) و (2285/9)»: عمدة القاري (99/11) و 86/14)), ال 
المنثور (643/6)» فتح القدير (299/4). 

وأمّا قدومُ الأحباش إلى المدينة ولَعِبُهم في المسجد فكان سنةً سبعء وغْمْرُ عائشةً حينئظذٍ ‏ حمس 
عشرة سنة أو ست عشرة سنة. انظر: فتح الباري (445/2).: عمدة القاري (217/200). مرقاة المفاتيح 
(260/6). عون المعبود (114/11)» تحفة الأحوذي (8/ 51). 
(4) إعلام الموقّعين (341/4). 


0536 


وقال أبو داودٌ في (سَنَئِها عه ارايت دما مه -:"'هذا لأزواج النبيٌ صل الله عليه 
وسلمء ألا ترى إلى اعتدادٍ فاطمة بنتِ قيس عند ابن أمّ مكتوم » وقد قال لها النبي صلى الله عليه 
وسلّم «اعْتَدٌ عِنْدَ ابن و 


[ل 297] 
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ن م مَكتوْم قَإِنَّهُ وَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِيْنَ يبك عِنْدَه) ادا 


قلث: حديث فاطمةً بنتِ قيس أخرجَةُ مسلمٌ والأربعة ا 
وفي الجزء الثاني من «الأحكام» لابن العربي في الكلام على قوله تعالى # وَلَابربت 


رهن إلا بعولتهرسى 4 [التور: 1*] - ما نصّه -:"قال ابن القاسم : سمعتٌ مالكًا تحر 
و 
أ 


2 1 دم 8ع ع 00 - 
عائشة رضي الله عنها ‏ دّخ_ل عليها رج-ل اعمى وانها احتجيّت مرنه» فقيل لها: يا : 


الموفقية إنه أعمن: لا بنماة إليك؟ قالك 3 ولك أنظر إليه" انتهى منه بلفظه”". 


.)63/4( سُئَن أبي داود‎ )١( 
9؟) أخرجه مسلعٌ في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء كتاب: الطّلاق» باب:‎ 
المطلّقة ثلانًا لا نفقة لها برقم ( 1480).» والترمذييٌ في 5200 النكاح؛ لي انا جاه أن لكان‎ 
لتخم على خخطبة أخيه برقم (1135)» وأبو داود في سُتّنهء كتاب: الّلاق» باب: في عِدّة المطلّقة برقم‎ 
والنّسائينُ في سْئّنه. كتاب: التُكاح» باب: إذا استشارت المرأةُ رحلا فيمن يخطبما هل يها بما‎ )22281( 
يَعْلّم؟ برقم (3245)» ومالك في موطته؛ كتاب: الطّلاق» باب: ما جاء في تَمَقَةِ المطلّقة برقم ( 1210)؛‎ 
والإمامُ أحمدُ في مسنده برقم ( 227368)» وابنٌ الحارودٍ في مُنْتَمَاه كتاب: الطّلاق» باب: العِدّد برقم‎ 
والطَراية ف معجمه‎ .)4290 ١ وابنُ جِبّانَ في صحيحه. كتاب: الطّلاق» باب: العِدّة برقم‎ »)760( 
.)13793( الكبير برقم (913).» والبيهقئٌ في سُئّنه الكبرى» كتاب: التّكاح؛ باب: التعريض بالخطبة برقم‎ 
تنبيه:‎ 
وهم المصنّفُ - رحمه الله تعالى  في عزو هذا الحديث إلى سُئّن ابن ماجه» علمًا أنه يوحد فيها ما‎ 
يُشير إلى أصل القِصّة فقطء فانظر الحديت رقم (2022) ورقم (2023)» والله تعالى أعلم.‎ 
.)386/3( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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قلت: ورواةٌ ابن سعدٍ في الجزء الثامن من «طبقاته» بِسَنَدِهِ إلى إسح-اقّ الأعمى قال: 


قن 0 م 1 
دخلت على عائشة واحتيت فب التديت” 1 


8 


فلعلٌ إسحاقٌ هو المِهَمُ في حديث مالك. والله تعالى أعلم. 
وأمّا (استحسائة عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ج-واب فاطمة رضي الله عنها عما هو الخيرٌ 


للمرأة) فقد ذَكَرَ العراقيٌ في تخريجه أحاديتٌ الأحياء أنه رواةٌ البزَّارُ والدّارقطنيٌ في ٠‏ الأفراد) 
عن عل بسَيّدِ ضعيف' ". 

قلث: وقد روا أبو نُعَيم في الجزء الثاني من «حِلّيته) - في ترجمة فاطمة رضي الله عنها 5 
عن أنسٍ بن مالكِ قال: قال لنا رسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم: مَا حََْد لِلمّسَاءِ؟ 


فائدة: هذا الأثر تما حدَّث به الإمامُ مالك رحمه الله كما في البيان والتحصيل (17/ 491), 
غير أَنَّ جمعًا من المصتّفين من المتقدّمين والمتأخُرين يعزونه إلى الموطأ وليس هو فيه ومن هؤلاء الشّوكادة في 
نيل الأوطار (248/6)» ومحمد بحيب المطيعي في تكملة المهدّب شرح المجموع (16/ 136)). والتحيلي 
في التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (216/15). 

قال الألباده في سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة ( 12/  )908‏ في معرض تعليقه على عزو 
أحد المعاصرين إيّاهِ إلى الموطاً --:" هذا كذبٌ على موطًا الإمام مالك - رحمه الله -؛ فإنه ليس فيه يَقِينَا ؛ 
فقد قله - للتأكُدٍ - صفحةٌ صفحةٌ ودقّفْتُ فيه حَدِيئًا حَرِيئًا ونا ترا فلم أحد لَهُ أََئَا ! بل ولا أظٌ أنَّ 
له أصلًا في شيءٍ من دواوين السنّة التي تروي الأحاديث والآثارَ بالأسانيد» ويمكن أن يكون المولَفُ تَملَها 
من بعض كُنُبٍ المتأخّرين التي تَرُوِي من الرُواياتِ ما لا سّنَامَ لما ولا تحطام, والله المستعان! 

ثم رأيث هذا الأثْرَ قد ذَكرَةٌ ابن القَطَّان في "النَظَر في أحكام التّطَر (ق 2/63) فقال: وروي عن 
مالك: وَاحْتَجَبَتْ عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ مِن أعمى . . . إل 

فهذا يعني أنه ليس في الموطًّ كما هو ظاهر. 

نحو قول الحافظ في التلخيص - عَقِب ما نقليُهُ عنه آنا من التوثيق ‏ : وعند مالك ... إلخ 

ولعكَ قولّه : (وعند) محرّفٌ من (وعن) . والله أعلم". انتهى كلام العلأمة الألباي. 

.)69/8( الطَّبقات الكبرى‎ )١( 

(5) المغني عن حمل الأسفار (398/1). 


كك 


فلم نَدْرِ ما نقول! 


فسار علةٌ إلى فاطمةً فأخيرّها بذلك؛ فقّيهالت له: فه_لا قلت له خخرئ لمن أنْ لا يَرِينَ 


الوّجَالَ ولا يَرُوعَين! 
فرجع فأخبره بذلك» فقال له: مَنْ عَلَّمَكَ هَذَّا؟ 
ل ا 


قال اكاب لك 2ه و) 
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ثم روى أيضًا بِسَنَدِهِ إلى سعيد بن المسيّب عن عل نحو 
وفي الجزء الثاني من «الإحياء» للغزالي أنَ مُعادً بنَ جبلٍ رأى | مرأتَهُتَطَلِعُ في الكُوَى 
قلتُ: رواهٌ ابنُ سعد في المجرّد الثالث من «طبقاته» بِسَئَدِهِ إلى محفوظ بن علقمةً عن 


2 


ع 


أبيه أن مُعادً بنَ جبلٍ دخل قُبَنَهُ فرأى | مرأتهُ تَنْظرُ من حَرْقٍ في القبّةِ قَصَرَيها 


وقال ابنٌ الاج في «مَدْحَلِه والملالي” في «نوازِله»: إن الاجتماعَ حراءٌ سواءٌ كان 


.)40/2( حلية الأولياء‎ )١( 

.)41/2( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(9) أخرحه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (586/3). والخرائطيئ في اعتلال القلوب برقم ١‏ 743)؛ 
والبغوميٌ في معجم الصّحابة برقم ١‏ 2106)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (441/58). وابنُ 
الجوزي في المنتظم (265/4). 

وانظره أيضًا في: إحياء علوم الذّين (46/2)) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (299). 

6 الطبقات الكبرى (586/3). 

(5) إبراهيم بن هلال بن علي الصّنْهَاجئُ (نسبًا) الفلاليُ السّحِلْمَاسِيُ: أبو إسحاق» فقيةٌ مالكيّ 
متفدّن» مولدُّةُ سنة 817ه» كان مفتي سجلماسة في المغرب الأقصى وعالِمّهاء كما كان آيةً في النَظّم والنثر 
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الجميع ختلطًا أو امعاة رج يسا ان إل حاتي 


وقال اليوط في افتاويه» ما نصّه -:"والإخبار بمقادير الغُواب لا نْتلَقَى إلا مِن 
صاحب النْبُوءةٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» فلا يجوز لأحَدٍ أن يْكُمَ على ذِكْرِ أو دُعاءٍ لم يَرِدْ بمقدارٍ 
من الأجر معيّنٍ ؛ لأن ذلك مَرْجِعْةُ إلى النبييّ صل الله عليه وسلّم "انتهى كلامه [ل 298] 
دنه 


وني «الكوكب الوقّاد في ذِشَرِ فَضْل المشاعيخ وحقائقٍ الأوراد» للشّيخ سيدي المختار 


بن أحمد بن أبي بكر الكُنْتِيٌ ‏ رحمه الله -ما نضّه -:"لا يجوز لأَحَدٍ أن يكُمَ بتفضيل شخص 


٠. 000"‏ 5 7 6ه 2 ده ع 3 
على شخص ولا نوع على نوع إلا بتوقهفي من الله أو بدليلٍ يَسْتَدَلُ به من كتابه أو سَنةٍ 


رسُولِه صلٍّ الله عليه وسلّم أو إجماع" انتهى منه بلفظه””". 


ونوازل الفقهء توي سنة 903ه من تصانيفه: النوازل» الدّدٌ النثير على أجوبة أبي الحسن الصّغِير» شرح 
البخاري. انظر: شجزة النور الركية ( 268/1)» نيل الابتهاج ( 66)» الأعلام للزركلي (1/ 7)» معجم 
المؤلفين 124/19): 
)١(‏ انظر: المدحل (245/1) و (11/2و16). ونوازل الحلاليٌ م تُطْبَع بعد. 
وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مجموع فتاواه (505/11) -:"ظّهًا مُوَاحاهُ 
البّحالٍ النّسَاءَ الأحانب وعُلُوُهم بن وتَظَبُهم إلى الرّينةِ الباطنة منهنّ فهذا حَرَامٌ بائّمَاقٍ المسلمين » ومّن 


جَعَلَ ذلك مِنَ الدّين فهو من إخوانٍ الشّياطين قال الله تعالى .9 وَإدَا مَمَلُوا فحِسَةٌ الوأ وجَدَنا عليَآ ]كا وَأ 


مد 
ا ا ا 00 نس دسد دو 


عر يبأل رك الله لا يم الْمَحَسَك أَنَعوُونَ عل َه ما لا مَكَمُوت (220 * [الأعراف]» وقال النومٌ صلى الله عليه 
وسلّم -: "لا يخْلُونّ رَحُلٌ بامْرأةٍ فَإِنَّ تَلِكَهُمَا الشّيِطَانُ "» وقال -:" إِيَّاكُمْ وَالدَّعُولَ عَلَى النْسَاءِ » قَالُوا: يا 
رَسُؤْلَ اللو أَرَأَيْتَ الحَمُؤ؟ قَالَ: الحمُؤ الْمَوْتُ"؛ ومن ل يَدْنَهِ عن ذلك عُوْقِب عُقُوبةٌ بليغة تزجره وأمثالةُ من 
أهلٍ المسَاد والعتاد" . 

(؟) الحاوي للفتاوي (245/1). وكلام السّيُوطيٌ ينتهي عند قوله: عليه الصّلاة والسّلام". 

(9) الكتاب ُ طبع بعل. 
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وأخرج الطبران بِسَيّدِ صحيح عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعًا » وعن عائشة رضي 
الله عنها موقوفًا في تفسير قوله تعالى إن لذن روا د ينهم وكانوأ شيعا )4 [الأنعام: 159] قالا : 
هم أهلٌ البدّع والأهواء في هذه الأمّة". 

وقال سيان 37 عيينة” في تفسرير قوله تعالى في مىورة ة الأعراف وك َِكَ خرِى 
َلْمُمْبنَ )4 [الأعراف: 167]: "هذا في كل مُبْتَدِعٍ إلى يوم القيامة '"”". 

وقال مالك بن أنس -: "ما من مبتدع إِلّا وهو يجد فوق رأيسه ا 


قال: والمبتدغ مُفترٍ في دين الله". 


تفل كارن في ته نفس 0 
وروى ابن نافع عن مالكِ بن أنس قال ع4"'لو أن العبد ازتك الكناقة كلها دون 


الإشراك بالله. نّم نجا من هذه الأهواء لرَجَوْتٌ أن يكون ني أعلى جنّاتٍِ الفردوس ؛ لأنَّ كلّ 


))664( بمعناه» والطبراق في معجمه الأوسط برقم‎  )105/8( أخرجه الطبرييٌ في تفسيره‎ )١( 

وقال الحيثميئٌ في مجمع الرّوائد (22/7) بخصوص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه-:"إسنادُة جيّد". 
وانظر للاستزادة: تفسير الثعلبي 2210/4) الدُّرٌ المنغور (402/3), الإتقان في علوم القرآن 

(2))509/2 فتح القدير (184/2). 

(؟) سفيان بن عُيينَةَ بن ميمون الالح مولاهم: أبو محمد 2 » أحَدُ الأئمّة الكبار المتَّمَقِ على 
جلالتهم؛ مولدٌَةُ بالكوفة سنة 107ه يُعَدٌ نظير الإمام مالك في العلم والإتقان» قال عنه الإمامُ أحمد - 
:"ما رأيث أعلم الى ينه ونون سنة 198ه. وحديثه مخيّج في الكتب السّتة. انظر: تمذيب الكمال 
177/119)» تاريخ الإسلام (189/13).» سير أعلام النبلاء (454/8).» تمذيب التهذيب (104/4). 

(5) تفسير السّمُْعاق (218/2)» تفسير البغوي (202/2). 

(5) تفسير الثعلبي (287/4).» زاد المسير (266/3)» التفسير الكبير (13/15)» تفسير القرطبي 
2292/7 لبان التأويل في معان التنزيل (293/2). 
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كبيرة بين العبد وربّهِ هو منها على رَجِاءٍ » وكل هَوَّىَ ليس منه على رَجاءٍ إنما يو ي بصاحبه في 
نار : جهلم". 

0) 5 33 0 

تقله الشاطبيّ في «الاعتصام» : 

وفي "تزيين امالك في مناقب الإمام مالك» للسّيوطيٌ ما نضّه -:"قال مالك: ولا يُسَلَمُ 
عن اقل الاقعوو لانن كلت رادو تق[ لاني مولا الةنجا هد 

ونه مزق الا غمب عن الذاء التضال؟ 

فقال: هو الحَدَتُ في الدّين" انتهى منه بلفظه”". 


وروى الرَبِيعٌ عن الشّافعيٌ أنه قال -:"لأَنْ يَلْقَى الله المرءٌ بكلّ ذنب ما خلا الشَّركَ خية 
مِن أن لقا بشىءٍ من هذه الأهواء "7 


آ هه 


قَلَهُ الحافظٌ ابن حجر في «مناقب الشَافعَ)29. 


وفي "تنوير الحوالك على موطأ مالك» للسّيوطيٌ -في الكلام على قوله صِلَّ الله عليه 


.)77/5( الاعتصام (129/1). وانظره بنحوه في: ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(5) الأثر الأول غيرُ موجودٍ في تزيين الممالك؛ وهو موجودٌ في المدوّنة الكبرى (84/1)»: تمذيب مسائل 
المدوّنة (91/1). 

وأمّا الأثر الثاني فهو موحودٌ في تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (39). 

وانظره أيضًا في حلية الأولياء (319/6) بلفظ: "الخبث في الدّين". 

وفي كتاب السُّنّة لعبد الله بن الإمام أحمد ( 223/1)» والكامل في ضُعفاء اليحال ( 6/7)» ومعجم ابن 
المقرئ برقم ١‏ 617))» و تاريخ بغداد (422/13). و البيان والتحصيل (197/17). و الاستذكار 
(520/9).» والمنتقى في شرح الموطأ للباحي (300/7) بلفظ:"الخلاك في الدّينَ". 

(؟) حلية الأولياء (112/9)» أحاديث في ذم الكلام وأهله (78)» الاعتقاد للبيهقي (239)؛ جامع 
بيان العلم وفضله (95/2). الحّجّة في بيان امْحَجّة (117/1). تاريخ مدينة دمشق (309/51). 

(5) توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس (110). 


002 


ع 


شل :1 لَبدَاوَن كال عن كروي كزائذاة الو العال: + تلو : الاهل ١‏ الدهلب. الا 
هلم فيَقَال: إِنجُم قد دك قات ل تقولا تمان تي الا ينا اليك فالرانة 
وان كن عن اكت بوادة و نهو ده الطرودنم عر ترون كاطترا بيه [ل 299] 
والرّوافض”” وأصحاب الأهواء » وكذلك الظَلَمَةُ امسرفون في الحَوْر وطّمْس الحقٌّ إ؛ 
والمعلنون بالكيائزة فكل مولاة تعاف عليهم أن زلقتوتوا من عَنوًا بهذا الغببر" الت منه 


كر طق 


وني الجزء الأول من «شرح مسلم» للسَّنُومِيٌ ني الكلام على قوله صل الله عليه وسلّم: 
ايكون ف آخمرٍ الزَّمَانِ اَن درو َأنُوتَكُمْ من الْأَحَادِيثِ 31 َسْمَعُوا آلثم 3 


5 


أ باؤّكْمْ فَِيّاكُمْ وام وَلَّا يَفيِنُوئك !)9 ها 3ه - :"قال 


تعلبٌ”: كل كذاب فهو دجّال. 


)١(‏ أخرحه مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب: اهار باب: استحباب 
إطالة الَغُرْهَ والتتحجيل في الوضوء برقم (249). 

؟) هم الشّيعة الذين غلو في عليٌ وأهلٍ بيته» ويطلق هذا اللّقب في الغالب على الشّيعة المعفريّة» وقد 
سمُوا بذلك إِمَا لرفضهم زيدَ بن علي بعد أن أبى أن يتبراً من الشّيحين ‏ وهو الأشهر » أو لرفْضهم 
إمامتَماء ولهم عقائدُ ضالّة كالقول بالنَصّ على الأئكّة وادَّعاءِ عصمتهم وكذلك تكفير أكثر الصّحابة 
والصَّعن فيهم. انظر: مقالات الإسلاميين (16).» القَْق بين الفِرّق (222).» الملل والتّكل للشهرستاني 
».)146/1١‏ اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين (52). 

(5) شرح النُووِيّ على صحيح مسلم (137/3)» تنوير الحوالك (40/1). وهذا التّقْل مختصرٌ من 
كلم قاف ا عمو ارو يد الكاق التمنيةة 1262/20 

(:) أحرحه مسلمٌ في مقدّمة صحيحه؛ باب: لني عن الرُواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحمّلِها برقم 
(7). 

(ه) أحمد بن يحبى بن يزيد الشّيبايه مولاهم: أبو العبّاسء إمام الكوفيّين في النّحو واللمةه يُعرف 
ب(تعلب). مولدَةُ في بغداد سنة 200 هء قال الخطيب البغداديٌ -:"كان ثقةَ حُجَةَ ديّنًا صالحاء مشهورًا 
بالحفظ وصِدق اللّهْجَة والمعرفة بالغريب ورواية الشّعر القدم» مقدّمًا عند الشّيوخ مذ هو حَدَتٌ", أُصِيب 
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كم مكل فلؤن إذا موه وقكل الل ياطلهإذاغطاة: 
شاو لاسن لوطل ل اي 


لوقا 00 


5 0 0 ين آذ هد 0 
ال عسل ال عليه وسلم عن الخ وذ كنت أشأ دعن الك عاق أن يدرك ] 
قلت يا ورا الله إِنّا كُنَا في جَاهِلِية وَشَرّ قَجَاءَنَا الله يبَذَا الي قَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ 
شر 


وه و ماه ف و مه 01 32 
ا 6 ان 2 7 د ّ --60 


قَالَ: َعَم وَفِيْهِ دَحَن. 


في أواخر أيامه بِصّمَم فصدمنّةُ فر فسقط في هوَةٍ فتويّ مباشرة سنة 291ه, له: معاني القرآن» الفصيح: 
قواعد الشّعر. انظر: تاريخ بغداد (2204/5). المقصد الأرشد (205/1)» طبقات الحفاظ (294), 
طبقات التحوتين واللّغويّين (141). 

)١(‏ أحمد بن فارس بن ركريا الحمذادة 5 والأدب» مولدُهُ في 
همذان أو قزوين سنة 306ه» كان بصيرًا بمذهب مالك متمكنًا من علم الكلام» صنّف من المختصرات ما 
خض وزامهة 395 سه نو فاتف اقبل يق اللنه نقايين الكل الصّاحبي. انظر: 
التدوين في أخبار قزوين (215/2). وفيات الأعيان ( 115/1)» سير أعلام النبلاء ( 103/17)» البداية 
والتهاية (335/11). 

.)21/1( مكمّل إكمال الإكمال‎ )١( 


14014 


وو -ه 


قلت: قَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْر منْ شّرّ 6 


مي 


قَالَ: فَاعْتَرٍأ تلك الْفرَقٌ كُلَهَ وََوْ أن تعض بِأَضْلٍ شَجَرَةٍ حَنَّى يذ رِكَكَ المَؤْتُ 
وَأَنْتَّ عَلَ ذَلِكَ)0. 
زاد الحاكم في «المستدرك» - بِسَنَدٍ وافقه الدّهبئ على صحَّيه في أوَّلِ هذا الحديث 2 - 


"وَكُنْتُ أَسْأَلهُ عَنِ الشَّرّ كبا أعْرِقَهُ [آل 300] فَأَتَقِيَهُ وَعَلِمْتُ أَنَّ لبر لا يَفُوْئيَ "0 


أي: إذ ذ أل عنه غيرة. 


»)3411 ( أخرحه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوّة في الإسلام برقم‎ )١( 
ومسلمٌ ف صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظُهُور الفِّن وفي كل حالٍ‎ 
.)184/7( وتحريم الخروج على الطاعة ومُمَارَقة الجماعة برقم‎ 

)١(‏ خرجه النّسائنٌ في سُئنه الكبرى» كتاب: الاستعاذة» باب: الأمر 3 القرآنٍ والعَمّل به برقم 
(8033)). والحاكم في مستدركه؛ كتاب: الفِئن والملاحم برقم (83300). 
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د 5 
- - 
ع ؟ موه سد راع 7 - 


ا 2 5 :ل 2 سكي 2 0ك سه لل عن و 2 5506 22 
وزاد في اخره : فلان تموت وَأنتَعَ -اض على ج ذل شح رَةٍ خ_-يرٌ لك من أن تتبع 


أحدهة!"200 


قال الع_لّامةٌ ابن أبي جمرة”" في كتابه «بهجة الربُّفُوس» ما نضّه -:" شراء الله جل 
وع_لا أن يّقيمَ كلا منع باده فيها شرماءَ سبح-انه» فح-بّبَ إلى أكشر الصّح-ابةٍ السَّوَالَ عن 
3 سوم 6 8 عم م قد الو 05 6 اي تروبسا 
وجوه الخير لِيَعْمَ لوا بها ويبَلغوها غيرّهم» وح-بّبَ إلى خ-ذيفة الس ؤال عن الشرٌ لِيَجدَرْبَه 
ويلكشونٌ يبا في دَفعو عم -ن أراد الله له النّجاةً » ول مَنث حُبَّبَ إلديه شيءٌ فإنه يفوق 
5 5 ِ 5 4 2 2 96 5 1 لهك 5 1 
يدوع عر ولبه_ذا كان حذي-فة صاح تب السرير الذي له يَعْل مُه غ ديرُه» ح -تى خ ص 


بمعرفةٍ أمرماء المزافقين» وبكثير من الأمُور الآزية التي سستقع" انتهى كلامّه بلفظه'". 


)١(‏ خيّج هذه الرَّيادةَ ‏ بالإضافة إلى الحاكم والنسائيٌ في الكبرى _: أبو داود في سُئَنهء كتاب: الفتن» 
باب: ذكر الفتن ودلائلها برقم (4248)» وابنُ ماحه في سُئَنهء كتاب: الفتن» باب: العُزّلة برقم (3981)» 
وابنٌ أبي شيبة في مصتّفهء كتاب: الفتن» باب: مَنكرة الخروج في الفتنة وتعوّدٌ منها برقم (38269)) 
والإمامٌ أحمد في مسنده برقم ( 23330).» وعبد الرَرّاق في مصئّفه, باب: لزوم الجماعة برقم (20711)» 
وأبو داود الطيالسيٌ في مسنده برقم (443).» والطبرايهُ في معجمه الأوسط برقم (7343). 

والحديث حسّنه الألبايهُ في صحيح سنن أبي داود وصحّحه في صحيح سنن ابن ماحه؛ وحسّنه 

شعيب الأرنوؤط في تعليقه على أحاديث المسند. 

شرح الغريب: 

الحِذّل - بكسر الحيم - : هو أصله الشجرة حين يذهب رأشها . انظر:. غريب الحديث للحري 
(1165/3)» غريب الحديث لابن قتيبة (023/1). القاموس المحيط ( 1261).» النهاية في غريب الأثر 
(251/1). 
(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدييٌ الأندلسي: أبو محمدء فقيةٌ مالكيعٌ متصوّف له عنايةٌ 
بالحنايت» أصلة من الأندلسء كان قال المي أثارا بللعزوقف غاة عن المنكره توق عضر سن 695غ8):من 
تصانيفه: جَنْع التّهاية بمجة النْفُوسء المرائي الحسَان. انظر: البداية والتّهاية (346/13)» طبقات 
المفسّرين للداودي (162)» الأعلام للزركلي (89/4). 

(6) بمجة النُفُوس (261/4) باحتلافبٍ في بعض الألفاظ» ويبدو أن المصنّف - رحمه الله تعالى ‏ قد 
تَقّلَهُ عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3//13) فهو موحودٌ فيه بلفظه. 
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فال العامة وزو ون كمد الكووة 21 سرغو :آله سال ذا 
عل ا 5220# ا د ا 0 8 00 
دنا خذيفة تعليما الشزرمر دون ص -ح-به لبسل] 


وكان عَلاءٌ الدّين ال فُوْنَوِيٌ الشّافعيُ" يكتب على ما يقتنيه من الب التي تالف السّنَة ما 
ده دو 
لفظه: 


- 


غمرقت الك الله ولعكشنْلِتَ ‏ وَقَهو 

000 مه 0 2 43 6ه د 8. 3 

ومَدَلايَعٌ رفيالش- 20 مذالخ يرِيّقَ غفيه ‏ 
انظر ترجمةً القوْنَويٌ في الجزء الثالث من «الذَّرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ 


ا 0 


)١(‏ زين العابدين بن محمذن بن امد اليدالي: عالم متفئن» يُعَد من ألمع تلامذة محنض باب » مولدُه سنة 
7 ه. حفظ القرآن وأحذ جملةٌ من العلوم على يد أُمَّه ثم عن جماعةٍ من أهل بيته» ثم ترخّل في طلب 
العلم» وبعد أن امتلاً وطابه وامتاز عن كثير من أقرانه جلس للتدريس و«الإفادة» وكانت2 له صلاتٌ وثيقة 
وطيبة بأعيان معاصريه؛ توي سنة 1358هء له: العُرّر الستواطع» تصويب خليل» تسديد المتفكر. 
انظر: التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط (350). 

(5) البيت من بحر الرّحز. 

(؟) علي بن إسماعيل بن يوسف المُوْنَوِي التبريزييُ: علاء الدّين» فقية شافعئٌ متصوّف ذو دراية بعد 
عُلُوم مولدُةُ ب(قُونِيَّق) سنة 668ه» نزل بدمشق سنة 693 ه وانتقل إلى القاهرة فدّرس وول مشيخة 
الشيُوخ فيهاء ثم ول قَضاءً الشّام سنة 727 ه فأقام بدمشق إلى أن توفي سنة 729ه قال ابن كثير - 
:"فيه إنصافٌ كثيرٌ وأوصافٌ حَسَنةٌ وتعظيمٌ لأهل العلم"؛ له: شرح الحاوي الصغير» الابتهاج» التصيُف في 
التصوّف. انظر: الوافي بالوفيّات (148/20). البداية والنهاية 147/140)» طبقات الشافعية الكبرى 
(132/10). 

(5) انظر: الوافي بالوفيات (149/20). الدّرر الكامنة 31/49). 

والبيتان من بحر الترّجء وهما لأبي فراس الحمداني. انظر: ديوانه (387). 
(ه) انظر: الدّرر الكامنة (31/4). 
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وفي الجزء السابع من «تفسير القرطبيٌ» - في الكلام على قوله تعالى في سورة الأنعام 
0 0 0 مايه 
ل ل 
زمانهم ليعرفوا فسادَ قولهم" انتهى منه بلفظه"". 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ‏ في الكلام على حديث حذيفة - ما نصّه -:"ويؤخذ 
منه ذم من جَعَلٌ للدّين أصلاخ-لافّ الكتاب والسّنة» وجَعَلّهما فَوْعًا ليذلك 
الأصل الذي ابتدعوةٌ» وفيه وجوبٌ رد الباطل ول ما خالّف الذي التَبُويّ ولو قالّه مَن 
قاله [ل 301] من وضيع أو رفيع" انتهى كلامّه بلفظه'". 

وفي شرح ابن أبي جَمْرَةَ لمختصضّره - في الكلام على حديث حُذَيفة مانصه 0 
هَدْيَ قوم جعلوا للدّين أصلًا خلافَ الكتاب والسّنة وجعلوهما قَرْعَا  ٠»‏ لقدعَمٌ دحَنْهم 
الأرض وطبّمَها حتى تناهى فيه قومٌ حتى وصَّلوا إلى حد الوقوف على باب جهتم ١‏ عفمّن 
أجاتهم قَذَّفُوهُ فيها. 

وأمّا الدَّحَنُ الذي في الخير فهو ما ظَهَرٌ في الأمةِ من التشيّع والبدّع » فكل مَن حَصّلّ على 
بدعةٍ من البدّع فقد حَصّلّ في دينه وهداة دَحَنٌ » ولا يَعرّهُ كثرةٌ عَمَلٍ الناس بتلك البدعةٍ 
وانتشارها فإنها مِن جملة الدَّحَنء فلا يَعرَنَتَ صاحِبُ البدّع وإن كانت لديه عُلُومٌ جمَةٌ أو أععال 
وراك وي فنك زتعن أ موعنا » فقد قال صل الله عليه وسلّم في شأن الحَرُوريّة: ١يحْقِرٌ‏ 


#ر قوع 
احد 


صَلاكَه 600 
حَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِ... ١‏ إلخ 


.)96/7( تفسير السَمَرْقندي (505/1)» تفسير القرطبي‎ )١( 
.)37/13( فتح الباري‎ )5( 
.)359 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
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قولُ: (دُعَاةٌ عل أَبْوَابٍ جَهَنَم فوشدوة إل لطر الي لذكليا التارين 
الاعتقادات والأعمال المخالِمَةِ للسّنة » وهم يظنُون أنها هي المبلّمَةُ إلى الله تعالى » وإنهم - والله - 
لَلَّذِينَ قال صلّ الله عليه وسلّم فيهم: قاد رزقاه ان ادا ريم 
َصَلُوَا وََصَنُوَاه”'" وفي قوله: «هُمْ ِنْ ِلْدَنَا دليلٌ على أنهم من هذه الأمّة وعلى لغة العَرَب 
حن لا كر اذ متها قينا" اعون المزاة مه افطل 

وقال ابن الأثير في «النْهّاية)-:"هُمْ من خلديا» أئ: ون افيا ل انان 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدّمة «الفتح» -:"قولّهُ: ١مِنْ‏ جِلْدَيَنَاا أي : من جِنْسنا'"9. 


وروى الإمامُ أحمدٌ والنّسائيُ وغيثهما عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال-:١‏ خط 
0 0 م 


رم وظ 


5-0 4 


)١1(‏ جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخارييٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
كتاب: العم ناك كيف لنتضن العله؟ برقم ( 100)» ومسلمٌ في صحيحه. كتاب: العم باب: رَقْع 
العِلّم وقبضه وظّهُور الجهل والفِئن في آحر اليّمَا برقم (2673). 

() بمجة النفُوس (263/4) باختلافبٍ يسير. 

9) الثهاية في غريب الأثر (285/1). 

(5) مقدّمة فتح الباري (99/1). 

(8) أخرحه الإمامٌ أحمد في مسنده برقم ( 4437)» والبرّارُ في مسنده برقم ( 1718)» والنسائينٌ في سُئنه 


ا 


الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: قوله تعالى # وَأنَّ هذًا صراطِى مُسَدَقِيمًا )4 [الأنعام: ]١5‏ برقم 
11174 والحاكم قٍُ مستدركه» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة ة الأنعام برقم ) 241 وأبو ُعَيم 
في حلية الأولياء (263/6). 
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ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|”". 


قال محَشَّيهِ ”" ما نضّه -:"والمطلوبُ بالتمثيل [ل 302] توضيحٌ حال الدّين وحال 
السَالكِ فيه» وأنه لا ينبغي له أدنى مَيل عنه» فإنه بأدنى مَيلٍ يقمع في سيل الصَلَال ليها 
واشتباههاء والله تعالى أعلم" انتهى كلامُّه بلفظه”". 

وروى أبو الحسن رَزِينُ بن معاوية بن عار العبدريّ الأندلسيٌ السّرقسطيٌ ‏ المتوق بمكة 
سنة نمس وثلاثين وخمسمائةٍ رحمه الله تعالى - في جامعه : أنَّ رَجُلَا سأل ابنّ مسعودٍ رضي الله 
عنه: ما الصّراطٌ المستقيم؟ 

قال: تَرَكَنَا حمّدٌ صل الله عليه وسلّم في أدناة » وطَرَفَةُ في الجنّه » وعن يمينه جَوادٌ وعن 
يسارو جوَاد ونّمّ رجالٌ يَدْعُونَ مَن مرّ بهم » » فمّن أَخََدَّ في تلك الْحَوَادٌ انتَهَثْ ت به إلى النار » ومن 
ا مقر 9 وأ عام ل يما افر ل 


تَتَيِعوأ سبل فُتَفَرقَ د بك عن ميلف 4 الآية [الأنعام مع ع0 


٠.٠6 + 4. 27 4‏ .2 م 2 0 ب 34 
وفي مقدمة «الفتح» للحافظ ابن حجر ما نصّه -:"(جَوَادَ الطريق)» جمع جادَّةٍ ‏ بتشديدٍ 


الذال دك لحي وق الواضِح منها" 0 ع( 


والحديث قال عنه الحاكمٌ ‏ عقب إخراجه ‏ .-:" حديثٌ صحيحٌ الإسناد ول يخرّحاه"» وحسّن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سُئَنهء باب: اتباع سّنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم ( 11)) وصحّحه 
الألبانيه في صحيح ابن ماجه. 

(؟) هو أبو الحسن السّندي» وقد سبقت ترجمته (ص281). 

(9؟) حاشية السّندي على سُئَن ابن ماحه (15/1). 

() تفسير الصّنعاني (223/2)» تفسير الطبري (89/8).: جامع الأصول في أحاديث الرسُول 
(371/9) ةة تفسير القرطبي (138/7). الاعتصام (58/1). 

(5) مقدّمة فتح الباري (97/1). 
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وروى الإمامٌ أحمدٌ والترمذيٌٌ - وحسّتَهُ - والنّسائيٌ والبيهقيٌ في «شحَب الإيمان» 
والطبريٌ والحاكم - وصحَحَهُ ‏ وغيثهم عن النوّاس بن سَمْعَانَ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ 
الله صل الله عليه وسلّم: (صَرَبَ الله صرَاطًا مُسْتَقِينَا» . وَعَلَ جَنْبنَيْ الصّرَاطٍِ سُوَْانِ فِيْهِ 
8 يجا النَّاسُ 


بْوَابٌ مُمَنَحَةٌ » وَعَلَ الْأَبْوَابٍ سُتْورٌ ماه وَعَلَ بَابٍ الصّرَاطٍ داع يَقَْلُ :يا 
ل ل د الْإنْسَانَ أَنْ يَفْتَحَ 
شَيْنَامِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ قَالَ : وَححَكَ! لا تَفتَحْةُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تف تَفْتَحْهُ تَلِجَهُ. 


ا ا 


قَالصّرَاطّ: الْإشلام. 


7 م ه و ى 
وَالسَّوْرَانِ: حدوذ الله. 


وَذَلِكَ الدّاعِيْ عَلَ رَأْس الصّرَاط : كِنَابُ الله. 
وَالدَّاعِيْ مِنْ قَوْقٍ الصّرَاطٍ : وَاعِظ الله تَعَالَ في قَلْبٍ كُلّ مُسْله"0. 
قال ابن العرب في الجزء الحادي عشر من العارضة2 - في كتاب : التفسير ‏ مانصّه - 


:"الصّراطُ المستقيمٌ هو السَّبِيلُ الموصِلَة إليه سبحانه » وهو ما عليه مِن الكتاب والسُّنةِ دليلٌ » 
تق لدف ايعان ورتين موحد ب 2ع اتبيه لشوين اليه لكل 


ف" انتهى كلاه بلة ف 0 


)١(‏ أخرحه الترمذييٌ في سْئّنهء كتاب: الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في مَكَلٍ 
الله لعباده برقم (2859)» وأحمدٌُ في مسنده برقم ( 17673)» والنسائيئٌ في سُّئّنه الكبرى» كتاب: عمل 
اليوم واللّيلة» باب: سُؤرة يونس برقم (11233). والطّحاويٌ في شرح مشكل الاثار (390/5)» والطبراق 
في مسند الشاميّين برقم (1147). والحاكمٌ في مستدركه كتاب: الإهان برقم (245). 

والحديث قال عنه الألبايهُ في صحيح الترغيب والترهيب ( 294/2) -:" صحيحٌ لغيره "؛ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند -:"حديثٌ صحيحٌ» وهذا إسنادٌ حسن". 
(؟) عارضة الأحوذي (72/11). 
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4 رص و 


قال الله جل من قائلٍ + هوي لدت ءَامَنوا يخْرجهُ م ينَالظلُمت | 


5 ؟] [ل 303] 


١ 


قال العُلَّاء: يمُهُمُ من هذه | لك أن طق الكنلالة ع دف وتران طروق | روني 
قال ابن كثير في «تفسيره» -:"وهذا وحَدَ تعالى لَفظ (النُور) وجمَعَ (الظّلّات)؛ لذن 
اذى و انكل عن لكي اجككاد كقيرة كلها نال 
وفي الجزء الأول من كتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى») لأحمد بن خالد الناصريٌ 
السَّلَاوِيٌ في الكلام على مذاهب أهل المغرب أصولا وفروعًا - ما نضّه -:"ومَن أمعن لَلرَهُ 
في نُصُوص الشّريعة من الكتاب والسّنة عَلِمَ يقيئا أنّ طريقٌ النّجاة إنن) هو سُلِْوكُ الوَسَطء وأنَّ 
لان التعة ..قوالانحلال من لال وإل وذلك الاش عار ول 
تعالى + وَأَنَّ ذا ريط مُسَيَقِيمَا فاته َبَعْوةوَلَا تيعو شل مَتَدد َتَقرّقَّ بَكُم عن سبلو )د الآية[ الأنعام: 


.] ١67 


وقد قَيرَّرَ جمع من الأثمّة المقتدى مهم كالغزاليّ في «الإحياء»” " وغيره أن المحمود في 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن ‏ (12/4). الإتقان في علوم القرآن ‏ (564/1)» أضواء البيان 
(158/1). 

(؟) تفسير ابن كثير (313/1). 

() اختلف الناٌ احتلاًا عظيمًا في الشّيخ أبي حامد الغزالي وني كتابه (إحياء عُلُوم الذّين) » وقد 
وقف الأكثرون فيه على طَرَقّ نقيض» فَعظْمَهُ قومٌ ووصفوه ‏ كما في طبقات الشافعية الكبربى (191/6) 
بأنه "حُجَّةُ الإسلام؛ وحَحَجَةُ الدّين التي يُتَوَصّلٌ بما إلى دار السّلام!" وبأنه ‏ كما في المتتحب من كتاب 
السّياق لتاريخ نيسابور  )76(‏ " حُجةُ الإسلام والمسلمين » وإِمامُ اق الذي" #توعذوة ددا للماثة 
الخامسة كما في الإبماج شرح المنهاج (208/3) وتذكرة الحفاظ (813/3) -» وقالوا عن كتابه -:" مَن 
لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء " وأنه "كاد الإحياءٌ أن يكون قرآنًا" وأنه "لو يت جميع العُلوم 


لاستخرحّت من الإحياء"» وفي الوقتٍ نفسه ذمّه آخرون وقالوا في كتابه -:" هو لعَمْدْ الله أشبَةُ بإماتة 
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عُلُومِ الدّين"» وأفتوا بمنعه وأمروا بإحراقه. انظر: مرآة الجنان (331/3)» سير أعلام النبلاء (495/19), 
البداية والنهاية (174/12)» تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ( 359). الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى (75/2). 

ومردٌ اختلافهم فيه أن أبا حامدٍ الغزاليَ ‏ رحمه الله كان قد مر في حياته العلميّة بأكثر من مرحلة 
فين علم الفقه الذي كان رأسًا فيه» إلى علم الكلام والفلسفة ثم إلى التصوّف الذي أصبح من مشاهير 
رجاله» وقد صئّف في كاه مرحلة من تلك المراحل وناظر عمّا أصبح يؤمن به بكلة ما أُوت من قوّة ححجّة 
وسُرْعة نخاطرة وحُسن عبارة» ومن هنا كثرت مواد كلامه وتباينت تباينًا عظيمّاء فنتج عن ذلك أن كثيرا 
من بمدحه من المُمّهاء نما بمدح الغزالي الفقيه» ومن أثنى عليه من أهل الكلام فهو يئني على الغزاليٌ 
المتكلّمء ومن لحج بذكره من الصُّوفيّة فهو يريد الغزالي المتصوّف لا غير. 

وأا اؤلقفك الذين ذمُوه وحذّروا من كتابه (إحياء علوم الدّين) فقد كان الدّافع لهم على ذلك ما رأوه في 
كتابه هذا وني كمّبٍ أحرى له كر مشكاة الأنوار) و(جواهر القرآن) و(الكتب المضنون بما على غير أهلها ) 
و (كيمياء السعادة) ثما يصادم الشّرع من الآراء الفلسفيّة والتأويلاتٍ الباطنيّة والمرغبلات الصُوفيّة فضلًا 
زق الأشاكيف العتبينةة واللكدوية ران نهنا حيط به من هالات تعظيم وإحلال يوحب اغترار العَوَامٌ به 
وقبول كلّ كلامه على عِلاته دون نظر أو تمحيص»ء وهذا واقعٌ لا يمكن لمنصفيٍ إنكاره. 

قال أبو الفرج ابنُ الحوزيٌ في تلبيس إبليس (205) -:" وجاء أبو حامد الغزاليي فصنف لمم كتاب 
الأحياء على طريقة القوم وماذمُ بالأحاديث الباطلة وهو لا يَعْلَْ بطلاتاء وتكلَّمَ في علم المكاشفة» وخرج 
عن قانون الفقه. وقال عن امراد بالكوكب والقمر والشَّمْسٍ اللّواتِ رآهُنَّ إبراهيعغ صلواث الله عليه: أنوارٌ 
هي حُجْب الله عزَّ وجل ولم يُرِدْ هذه المعروفات. وهذا مِن جنس كلام الباطنية". 

وقال أيضًا كما في مختصر منهاج القاصدين  )11(‏ -:"اعلم أنَّ في كتاب الإحياء آفاتٍ لا يعلمها 
إل العُلَماء زافليا الأحاديثٌ الباطلة الموضوعة؛ وإِنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها » ولا ينبغي التعيّدٌ 
بحديثٍ موضوعء والاغترازٌ بلفظٍ مصنوع» وكيف أرتضي لكَ أن تُصّلّيَ صلواتٍ الأيام واللّيابي وليس فيها 
كلمةٌ قالمها 0 الله صلى الله عليه وسلم ؟! وكيف أوثر أن يَطَْيْقَ سمعَكَ مِن كلام المتصوّفة الذي جمعه 
ونَدَب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناءٍ والبقاع 2 » والأمرٍ بِشِدَّةٍ الجوع» والمخروج إلى 
السّياحة في غير حاجة؛ والدَّحُولٍ في القَلاةٍ بغير زاد» إلى غير ذلك مما قد كُشَفَتُ عن عواره في كتابي 
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وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ في الفتاوى الكبرى (229/2) -:"أمّا مَا في الأحياء من المهلكات مثل 
الكلام على الكبر والعُجْب والرّياء والحسد ونحو ذلك فَعالِيُهُ منقول من كلام الحارث المحاسيمٌ في الّعاية » 
ومنه ما هو مقبولٌ ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. 

والإحياءٌ فيه فوائدٌ كثيرة لكن فيه مواد مذمومةٌ؛ فإنّ فيه مواد فاسدةٌ من كلام الفلاسفة تعلق بالتوحيد 
والنبوةٍ والمعادٍ - فإذا ذَكِرَتْ مَعَارفُ الصُوفيّةُ كان بمنزلة من أعدّ عَدُوَا للمسلمين ألبسَهُ ثياب المسلمين ء 
وقد أنكر أئمّةُ الذّين على أبي حامدٍ هذا في كتبه وقالوا 2 : أُمرَضّة الشّفاءُ (يعني: شِفاءَ ابن سينا في 
الفلسفة). 

وفيه أحاديث وآثارٌ ضعيفةٌ بل موضوعة كثيرة. 

وفيه أشياءٌ من أغاليطٍ الصُوفيّة وتَيمَاتمَم» وفيه مع ذلك مِن كلام المشايخ الصُوفيّة العارفين المستقيمين 
في أعمال القُلُوبٍ الموافِق للكتاب والسّنّة ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافقٌ للكتاب والسُنّة 
ما هو أكثز مما يُرَدُ منه» فلهذا اختَلّفَ فيه اجتهادُ الناس وتنازعوا فيه". 

وقال أيضًا في العقيدة الأصفهانية (169) -:"أبو حامدٍ معَ ما يوحد في كلامه مِنَ اليّدّ على الفلاسفة 
وتكفيره لهم وتعظيم النبوّة وغير ذلك ومع ما يوجد فيه أشياءُ صحيحةٌ حسنةٌ بل عظيمةٌ القدر نافعةٌ يوحد 
في بعض كلامه مادّةٌ فلسفيّةٌ وأَمُورٌ أضيفت إليه توافِق أُصُولَ الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوّة بل المحالفة 
لصريح العقل, حتى تكلّمَ فيه جماعاتٌ من عُلَماءٍ خرَاسانَ والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق الوْغِيناي” 
وأبي الوفاء ابن عَقِيلٍ والمُشَيِرِيٌ والطْرطّوشيّ وابن رُشْدٍ والمازريّ وجماعاتٍ من الأوّلين". 

وقال أيضًا في مجموع فتاواه (54/6) -:"الغزالءُ في كلامه مادّةٌ فلسفيّةٌ كبيرة بسبب كلام ابن سينا في 
الشّفا وغيره ورسائل إخوان الصّفْل وكلام أبى حيَّانَ التوحيد تي وأمّا المادّة المعتزليّة في كلامه فقليلةٌ أو 
معدومةٌ ...» وكلامه في الإحياء غاليُةُ جيّدٌ: لكن فيه موادٌ فاسدةٌ» مادّة فلسفيّة» ومادّةٌ كلاميّة» ومادٌّةٌ من 
ُرّهات الصّوفيّة» ومادّةٌ من الأحاديث الموضوعة" باختصارٍ يسير. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (174/12) -:" وصئّفَ في هذه المدَّة [يعني مُدَّة إقامته في الشّام 
وبيت المقدس]» وهو كتابٌ عجيبٌ » ويشتمل على عَلُوم كثيرة من الشَّرعيّات » وممزوجٌ بأشياءً لطيفةٍ من 
التصوّف وأعمالٍ القُلُوب » لكن فيه أحاديث كثيرةٌ وغرائبُ ومنكراثٌ وموضوعاتٌ كما يوحد في غير من 
تحب الُرُوع التي يُسعَدَلَّ جما على الحلال والحرام » فالكتاب الموضوع للقائق والترغيب والترهيب أسهل أمنا 
مِن غيره» وقد شْنّعَ عليه أبو الفرج ابن الحوزي ثم ابن الصّلاح في ذلك تشنيعًا كثيرا » وأراد المازري أن يحرق 
كتابَةُ (إحياء عُلُوم الدّين)» وكذلك غيره من المغاربة وقالوا : هذا كتاب إحياءً عُلُوم ينه » وأما دِيئُنا فإحياءٌ 


37 1 3 
عُلومِه كتاب الله وسُنَّةٌ رسوله". 
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الدّيانات كلّها إنن) هو سُلُوكَ الوّسَط بين الإفراط والتفريطء وبه يَِمٌ مُرادُ الله من حَحَلْقِهِ " انتهى 
منه بلفضا 0 


وقال مُطَرّفٌ بن عبد الله ل 

ولقد أجادَ الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث يقول: 

1 0 و دن م ف بو عي وا اوم وه 2 
فسامح ولا نس -توفٍ حق-_ك كل -ه وأبقٍ فلم يَسْتقَ ص قط كرييم 


معو 34 م لير ع قر 
58 2-6 « 5 7 يس جو د بي زه 3 7 إ[فة 
ولائغل في شيءٍ من الأمرٍ واقتصد >0 كلا طرفي قصّد الأمُ-ورٍ ذميم 


وروى أبو داودٌ في «السَّئّن) في باب: الخيرة فخ كعات #الأذيت عن أنس يخ 
مالك رضي الله عنه - أن سول الله صل الله عليه وسل.م شان يقول: ١لا‏ تش ددْوْاعَ ل 


وقال الذّهُِّ في سير أعلام النبلاء (339/19) -:"أمّا الإحياءٌ ففيه من الأحاديث الباطلة حْمُلة » وفيه 
خيرٌ كثيرٌ لولا ما فيه من آداب ورُسُومٍ وزهدٍ من طرائق الحُكماء ومنحرفي الصُوفيّة » نسأل الله علمًا نافعًا ! 
تدري ما العلمُ النافع؟ هو ما نزل به القرآنٌ وفسرَُ البَسول صلى الله عليه وسلم". 

.)193/1( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 

غريب الويف اين سلام (28/2)» تفسير الطّبري (38/19).؛ التمهيد للنمري (195/1). 
(*) البيتان من بحر الطّويلء وهما لأبي سليمانَ الخطّابي. انظر: المّزلة للخطابيّ (98)» يتيمة الدَّهْر 
385/4). معجم الأدباء (2)252/3 تاريخ الإسلام (166/27). 

فائدة: 

قوله: (فلمٌ يَسْتَوْصٍ قا كُر) نظمٌ لقول عليئٌ رضي الله عنه ‏ -:"ما استقصى كر قط "© وُروى 
ذلك أيضًا عن الحسن البصريّ وعن سُفيان بن غُيينة رحمهما الله. انظر: المجالسة وجواهر العلم (9)) 
الاستذكار (576/8)» تفسير البغوي (064/4)). زاد المسير في علم التفسير (0309/8). المحرر الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز (331/5)» الآداب الشرعية (310/3). الدَّرٌ المنشور (219/8). 
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ُفْيِكُمْ مَيتَدَّدَ عَلِيمْء فَِنَ قَموْمًا َرِدَدُوَا عَلَ أنْمِسِهمْ قَتَِدَّدَ الله عَلَيْهِمْ » فَتِلْكَ 

بَقَايَاهُمْ في الصّرَامِع وَالدََارٍ # وَرَهْبَانَةَأبَدَعُوهَا مَاكَبْسَهَا عَلَيْهِمَ 4 [الحديد: 00]007". 
قال الزششقري في الجزء الأول من ( الفا ها يض (البّهبانيّةٌ) قعل الزّهُْبان من 

مُواصَلةٍ الصّوم ولَبْسِ المُسُو " وتَرْكِ أكلٍ اللّحمٍ وغيرٍ ذلك» وأصلّها من (الرّهْبة). 

و(التبتلُ): ترك التُكاح» من (البَيْل) وه و القَطّع" انتهى كلامّه بلفظه”". 

قال النَسَفِيُ -:"وانتصائها بفغل مضمرٍيُمّسَ ره الظاهرٌ ‏ تقديرٌةُ : وابتدعوا رَهْبانيَ 


ابتدعوها [ل 4]أي: أخرجوها من عند أنفسهم وتَدَرُوها" اليو 


2 م 


وقولَهُ تعالى + أَبَيِمَ رِضّوانِ أ “4 [الحديد: 07] متعلّقٌ بقوله تعالى + أَبَتَدَعُوَهَا * قاله 


الخازنُ والجحكهل. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سُئّنهء كتاب: الأدب» باب: في الحسد برقم (4904)» وأبو يعلى في مسنده برقم 
3694). والصياءً في الأحاديث المختارة برقم (2178). 

وأرحه البخاريٌ في التاريخ الكبير برقم ((2091)» والطبرايٌ في معجمه الأوسط من حديث سهل بن 
خُتَيفٍ رضي الله عنه برقم (3078) وفي معجمه الكبير برقم (5551). 

والحديث قال عنه الميثمئٌ في مجمع الرّوائد (63/1) -:"رواه الطبراه في الكبير» وفيه بق ولكنه صرّح 
بالتحديث"» وقال (256/6) -:"رواه أبو يعلى» ورجالّة رجال الصّحيح غير سعيدٍ بن عبد الرحمن بن أبي 
العَمْيَاء وهو ثقة"؛ واستقبٌ قولُ الألبان على تصحيحه كما في السّلسلة الصّحيحة (14/10). 

(؟) المسوح: جمع مسح , وهي أَنُوابٌ غليظة تنسج من الشّعْر الأسود ويلبسها اليُهبان» وقد تحشى 
بالّن فَيُشَهّر بما من أريد تنكيلة. انظر: خزانة الأدب للبغدادي (19/5). روح المعاني (128/25). 

9) الفائق (122/2). 

(4) تفسير النّسَفي (221/4). 

(5) انظر: تفسير الخازن (// 38). 
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قال الحافظ ابن حجر في الجزء ء السابع من «فتح الباري» ما نصّه عورال لقث 
بفتح المهملة وسكون الواو - البناءٌ المرتفع المحدَّدُ أعلاه » ووزتها (فَوْعَلَّة) من صَمَّعْتٌ إذا 
دَقَفْتٌ؛ لأنها دقيقة الرّأس" انتهى كلامّه بلفظه”© 


هس وك 2 


وقال ابن العري في «الأحكام» - في الكلام على قوله تعالى # وَيسَلْ إِلِيّهِ تيلا 4 [المزمل:4] 
- مانصّه -:"معنى الآبةِ انقَطِعْ عن عبادة غير الله » وكذلك قال مجاهدٌ : معناه أَخلِصٌ له 
العبادة . 

ولم يرد انقَطِمْ عن الناس والنساءء وهو اختيار البخاريٌ؛ لأجل ما رُوي من نبي النبيّ 
صل الله عليه وسلّم عن التبثّل”"» فصار التبثلُ مأمورًا به في القرآن منهيًا متهن 

لق الأمر غير مُتَعَلَّقِ النّّي إذ لا يتناقضان ٠‏ وإنا بُعِتٌ ليبيّنَ للناس ما نُزَّلَ إليهم » 
ل مدرو 7/7 رح عر 
فالتبتلُ المأمورٌ به الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة ىما قال وما أمروا إلا لِيَعبدُوا أله مخلصِينَ له 


رن [البيئة: ه] 


عه في:السنة. 


.)480/6( فتح الباري‎ )١( 
,)478©6( (؟) أخرحه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: التُكاح» باب: ما يُكره من التبثّل والنصاء برقم‎ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب: التكاح؛ باب: استحباب الذكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد موْنّهُ؛ واشتغالٍ‎ 
- مَن عَجَرٌ عن المؤن بالصّوم برقم (1402) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ولفظه عندهما‎ 
:"رد رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على عُثْمَاَ بن مَظُعُونٍ الل وَل أَذِنَ له لَاحْتَصَيْنَا".‎ 

وقد جاء صريحًا بلفظ التّهي فيما أحرحه الترمذييٌ في سْئّنه من حديث سَمْرَةٌ بن جندب رضي الله 
عنه كتاب: التّكاحء باب: ما جاء في النّهِي عن التبثّل برقم (1082)» والنسائيئ في سُئّنه» كتاب: 
التُكاح» باب: التّهي عن التبتّل برقم 3214 وابنُ ماجه في سُئّنه, كتاب: التكاح» باب: النهي عن 
التبثّل برقم (1849)» وابنُ أبي شيبة في مصنّفه كتاب: النُكاح» باب: في التزويج من كان يأمر به ويحثٌ 
عليه برقم (15918). وإسحاقٌ بن راهويه في مسنده برقم (1312). والإمامٌ أحمد في مسنده برقم 
(20205). 
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2 3 و هم 9 6 - 2 7 7 
والتبتل المنهيّ عنه هو شلوك مَسْلّكِ التصارى في تَرْكَ النكاح والترهب في الصّوامع " 


انتهى كلامّه بلفظه”". 


اتير عو 


عر تر - م 
قال: ولا جَاريَة؟ 
قال: لا. 

8 إن 0 سه أ 8د ووه 


4 


7م 0 


وَنحَكَ يا عَكَافُ ف! تزوج. 


1 مم .7 سر موه ) رطس يديب هع عه تعره د ه وو 


هه ماي معي 


قل وشو اله صل اله عليه وسلم: قد رَوَجْتَكَ عل اشم الله 


وي 


.)332/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1)١ 


ال ار ل 
لَ رَسُولٍ الله صلّ الله عليه وسلّمء قَمَالَ: عات الك 


-: ( جاع 


6 48: 


زُوجَة؟ 


0 ار وى 
وَالْبرَكَةِ كَرِيمَةَ كلتَوْم 


(7) أخرحه عبد الررّاق في مصنّفه. كتاب: التكاح» باب: وحوب النكاح وفضله برقم (387)» وبَحْشّلٌ 
قُ تاريخ واسط (213)» وَالعْقَيليٌ قِ الضعفاء 356/39))» وأبو يعلى قُ مسنده برقم (2))6856 والطبراي 
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وأخرجه أحمد والعُْقيلنٌ عن أب دَرٌ 
قال الحافظٌ ابن حجر في كتابه «تعجيل المنفعة بزوائد رجال [ل 305] الأئمّة الأربعة» - 
:"ولا لو طرريق عر ل قد مر م !00 


وفي «العارضة» لابن العربي في باب: ما جاء في الرّجَل يرى المرأةً تَعجِبّه » في الكلام على 


قوله صلّ الله عليه وسلّم: (إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امرَأة تَأَعْجَبَنهُ قَليَتٍ أَهْلَهُ فَإِنَّ معَهَا مِثْلَ الَّذِيْ 


في معجمه الكبير برقم ١‏ 158) وفي مسند الشَاميّين برقم ١‏ 0381 والبيهقئٌ في شُعَب الإيمان برقم 
(0480). 

وأخرحه الإمامُ أحمد في مسنده من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه برقم (21488). 

والحديث قال عنه العقيلىٌ الكهفاي :355/3 خواعظية عو عكات لا يتابَعٌ عليه ". وقال ابن 
الحوزيٌ في العلل المتناهية (609/2)-:"هذا حديتٌ لا يَصِخّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم"» وقال 
الميشميئٌ في مجمع الرّوائد (251/4) -:" رواه أبو يعلى والطبران » وفيه أبو معاوية بن يحبى الصَّدَفِديٌ وهو 
ضعيفٌ"» وقال الحافظٌ ابر حجر العسقلاده في تعجيل المنفعة (2/ 21) -:"لا يخلو طريقٌ من طرقِهِ من 
ضعي" وأشار السّخاويٌ في المقاصد الحسنة (404) إلى أنه -:" من الأحاديث التي لا تخلو من ضعفٍ 
واضطراب» ولكنه لا يبلغ اكع عليه بالوضع "ءودَكَرَةُ السّيُوطيئُ في اللآلىء المصنوعة (136/2)) وضعّفه 
الألبادهُ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (16/6)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث 
المسند -:"إسنادٌةٌ ضعيفٌ؛ لحهالة البَحْلٍ الراوي عن أبي ذرٌء وللاضطراب الذي وقع ف أسانيده". 


لطيفة: 

عَقَنَ الحافظظ ابرنُ حجر العسقلاد حُكمَ هذا الحديثٍ وما بمعناه بقوله - ضمن أبيات ‏ (من السّريع): 
(أراذلٌ الأمواتٍ عَرَّائَكُمْ ) (شراركخ عُرَّبكُمْ ) يا رِحَالُ 
أُخْرَحَهُ أحمدٌ والموصلئ اراي اليك ا 


انظر: اليواقيت والدّرّر في شرح نخبة ابن حجر (164)» فيض القدير :157/4 كشف الخفاء ومُزيل 
الإلباس (8/2). 
)١(‏ أخرحه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم (21488). والعُقيليُ في ضعفائه (356/3))» وقد ضعَّفُهِ شعيب 
الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
(؟) تعجيل المنفعة (289). 


2309 


مَعَهَاه”2- ما نصّه -:"وفي هذا رَدِّ على الصّوفيّة الذين يرون إمانَةَ الممّة حتى تكون المرأةٌ عند 
الرّجَلِ إذا نطح فيها كجدار يَضْرِبٌ فيه! 
ًُ و 5 ٠.‏ - 
والرّهبانيّة ليست في هذا الدين" انتهى منه بلفظه”". 


وني الجزء الحادي عشر من «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 2 - في الكلام على قول 
البخاريٌ باب: الرّجاء مع الخوف ما نصّه -:"ومَن تتبّمَ دِينَ الإسلام وَجَدَ قواعِدَه أصُولًا 
وفرُوعًا كلّها في جانب الوّسَطء والله أعلم" انتهى منه بلفظه”". 
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وفي كتاب «الأحكام» لابن العربيّ - في الكلام على قوله تعالى #/ وَلْقَدَءَائسَكَ سبِعامن 


صحو سل 


متاق )4 [الحجر: 47] - ما نضّه -:"ولم يكن في دين محمّدٍ صلّ الله عليه وسلّم الرّهبانية 
والإقبال على الأعمال الصَّاحةٍ بالكُلَّيّةِ كما كان في دين عيسى عليه السّلام » وإنا شَّرَعَ الله له 


47 2) 


سس ماه 4 3 5-86 5-0 5 عع يي 2 0 
ولنا بحرمته حنيفية سَمُحة خالصة عن ارج خفيفة عن الإصضر » نأخذ من الادمية 
71 ا 0 د الس سان 
وشّهّواتها بحظ وافر » وتّزجع إلى الله بقلب سليم »إن شغل يَدََهُ باللذاتٍ عَكَفَ قلبه على 
المعارف" انتهى منه بلفظه”". 


(1) أخرحه الترمذييٌ في سُئّنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كتاب: الرضاعء باب: ما 
حاء في البَحْل يرى المرأة تُعْحِبُه برقم ( 1158).» وابنُ حِبّان في صحيحه. كتاب: الحظر والإباحة» باب: 
ذكْر الأمر لِمَن رأى امرأةً أعجبته أن يأقّ امرأتةُ حينئذٍ برقم (5572). 

وأخرحه الدارميئٌ في سُّئّنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» كتاب: التُكاح» باب: الجُل 
يرى المراة فيخاف على نفسه برقم (2215). 

والحديث أصِلْهُ في مسلم ( 1021/2) بلفظ -" إِذَا أَحَدُكُئْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْآهُ فوَقَعَتْ ف قَلْبِهِ فَلْيَعْمَدْ 
)١(‏ عارضة الأحوذي (107/5). 
(5) فتح الباري (302/11). 
(5) كذا في الأصل المخطوطء وفي أحكام القرآن لابن العربي (114/3): [يحْكْمَتِه] وهو الصّواب. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (114/3). 
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وروى أحمد في المسند عن ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه 
التي ان ان حي الت 


أ 


ورواه أحمد عن أبي عام ل : أنه صل الله عليه وسلّم قال: انع بَعِنْتُ بالحريفيّة 


سي سه جيه سل 


00 في «الأدب المفرد» عن ابن عباس بلفظ :-" قيل لرسُولٍ الله صلى الله 
دان أَحَبٌ إِلَ الله؟ 
5 7 ا 0ه 
قال: الجنيفية السمحة '" '. 

5 0 500 5 م 1 مره فير 
ورواه ابن سعد في الطبقات مُرْسَلا في ترجمة عثمانَ بن مَظعون رضي الله عنه ولَمَظهُ: 


4 27 س 4 0 2 ماع ْ 5 لل 3 
"أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال له: يا نان - مرّتِنٍ أوثلانًا - إن الله 1 يبْعَْييْ 
بالرهيَانية نير الَيْنِ عند الله | 0 | ان 


(1) أخرحه عبد بن .ميد في مسنده برقم (569) ولَفْظَهُ -:"قِيل لِرَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم : أي 
الأَدْيَانِ أَحَبُ إِلَ اللَّو ؟ قَالَ : الْحَنِيفِعٌ الكَمْحَةٌ ", وكذلك الإمامُ احمدُ في مسنده برقم (١‏ 2107), 
والطبرادة في معجمه الكبير برقم ( 11572).» وقال عنه الحيثميئٌ في مجمع الرّوائد (60/1) -:"رواه أحمدٌ 
والطبراة في الكبير والأوسط والبرارُ» وفيه ابن إسحاق وهو مدلّسسَ ولم يصرّح بالسّماع". 

وأخرحه باللفظ المذكور في المتن الطبرادي في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 
(7351)» وقال عنه الحيفمئٌ في مجمع الرُوائد (60/1) -:' رواه في الأوسط » وفيه عبدالله بن إبراهيم 
الغِمَارِيُ مُنْكُرُ الحديث". 

والحديث صكّحه الألبادة في السّلسلة الصّحيحة (541/2)» وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث 
المسنك . 
(؟) أخرحه الإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم ١‏ 22345).» وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث 
المسند -: "سناد ضعيف". 
(*) أخرجه البخارييٌ في الأدب المفرد» باب: خحُشن الخُلّقٍ إذا فقهوا برقم ( 287)» وقال عنه الألباو في 


صحيح الأدب ال مفرد -:"حَسَنٌ لغيره'" . 
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قال الحافظً في مقدّمة «الفتح» ما نضّه -:"وني الباب عن 


ع 2 
| 


وأبي أمامة وابي هريرة وغيرهم 


بللدية 
وقال ابن العري في «الأحكام» - في الكلام على قوله تعالى #( يَتأمها ادن ءامنُوا لا محرموأ 


آم مآ أل ألَهُ لَك 4 لاقف 00 ما قمية -:"وإكان النبينٌّ صل الله عليه وسلّم يأك سل 
ا إذا وجده» ويلبس التَّيابَ تبستاع بعشرين جملا””' ل 306] ويُلشْيْرٌ الوّطءَ 


الها 


.)395/3( الطّبقات الكبرى‎ )١( 
.)20/1( (؟) مقدّمة فتح الباري‎ 
والإمامُ أحمدٌ برقم‎ )4034 ١ يُشير القاضي أبو بكر ابن العريّ إلى ما أخرحه أبو داود في سُئَِه برقم‎ )"( 
والدارميئٌ في سْئَيه برقم ( 2494)» وأبو‎ »)271 ١ وأبو عبد الله المروزيٌ في البر والصّلة برقم‎ ».)13339( 
يعلى في مسنده برقم ( 3418). والطّحاوييٌ في شرح مشكل الآثار برقم ( 4345)» والطبراق في معجمه‎ 
الأوسط برقم (8858).؛ و ابن عدي في كامله ( 80/5). والحاكمٌ في مستدركه برقم (7386) من طريق‎ 
عُمَارة بن زاذان عن ثابتٍ عن أنس بن م .اليك - رضي الله عنه - أنَّ مَلِكَ ذي يزن أهدى إلى رسول الله‎ 
صلَى الله عليه وسلّم خلة أعذها بتلالة وثلانين: يعي 39 ثلاث 0 ناقةَ فَقَبلّها".‎ 

وزادٌ الحاكم في آحره "فَلْبِسَها النئّ فى ال عليه وسلم 750 

وزاد الطبراؤة -:"فَلَِسّها ساعةً من نهار ثم ألقاها". 

ولفظ ابن عديٌ -:"أنّ ذا يَرَنَ أهدى إلى النيجّ صَلّى الله عليه وسلّم خُلَّةَ » قُوّمَتْ عِشرينَ بعيرا فَلَيِسَها 
م كساها عُمَرَ ثم قال: إِيّاكَ أن تُخْدَعَ عنها". 

والحديث ضعّفه الألبادِهُ في ضعيف سُئَن أبي داود» وقال شعيب الأرنؤوط ف تعليقه على أحاديث 
المسند-: "إسنادٌُةُ ضعيفٌ» عُمَارةُ- وهو ابن زاذان- يروي عن ثابتٍ عن أنس أحاديث مناكير فيما قاله 
الإمامُ أحمد, وعُمَارةُ قد تفرد بمذا الحديث, وامحفوظٌ عن أنس أنّ الذي بِعَتَ بجُلّةِ هديّةَ إلى النون صلى الله 
عليه وسلم هو د دُؤْمَة". 

وقد وهم الحاكم في قوله ‏ عَقِب إخراجه . -:"هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يُحَتّحاه". 

وللحديث طرق أخرى فقد رواه ابن مَندّه كما أ سد الغابة  )522/3(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله 
بن محمد بن عبد العزيز بن عُمَّير بن عبد العزيز بن السّفر بن غفير بن زُرعةَ بن سيف بن ذي يَرَنَ : حذثنا 


عمّي أبو روح أحمد بن خيش» حدثني عمّي محمد بن عبد العزيز قال: سمعث أبي وعمّي يقولان عن أبيهما 
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عن جدّهما: أن عبد العزيز قَدِمَ على النيئ صلى الله عليه و سلم ‏ وام عزيز » قال : فقال رسولٌ الله 
صلى الله عليه و سلم: ما اسمك؟ 

قال: عزيز. 

قال: بل أنت عبدُ العزيز » وهو أحو ذي يَرَنَ » فدَقَعَ إليه خلا » ودفع النومُ صلى الله عليه وسلم منها 
إلى عمرٌ بن الخطاب فَقُوّمَت عشرين بعيرا". 

لكن قال الخافظ في الإصابة في ييز المتحابة 9 376/4) - تعليفًا غلى هذا الخبن- -:" رحال هذا 
الإسنادٍ مجاهيل" . 

كما أخرحه ابن الجعد في مسنده برقم (3108) من طريق قتادة عن علي بن زيد بن جُدّعان مرفوعاء 
وأبو داود في سُننه برقم ( 4037) وابنُ سعد في الطبقات الكبرى ١‏ 461/1) وأبو الشيخ الأصبهاد في 
أخلاق النييٌّ وآدابه (162/2) كلهم من طريق علييٌ بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
أن البهع صلى الله عليه وسلم اشترى حل بسع وعشرين أوقية. 

ولفظٌ أبي داود -:"اشترى خُلَةٌ ببضعة وعشرين قَلُوصًا فأهداها إلى ذى يَرَنَ". 

كما أخرحه أيضًا ابنُ سعد في الطبقات الكبرى (461/1) من طريق قتادة عن محمد بن سيرين أن 
النَنَ صلى الله عليه وسلم اشترى خُلَةَ بتسع وعشرين ناقة. 

وهذان الحديثان ضعّفهما الذهييٌ في تاريخ الإسلام (1/ 781) [طبعة دار الغرب الإسلامي ] حيث 
قال-:"هذان ضعيفانٍ لإرسالهما"؛ وحكم الألباني على ما في أبي داود بالضّعف في ضعيف تلك السّنن. 

فائدة: 

0 السّنة والآثار ذِكْرُْ العديد من الملابس التي كان النوعٌ صلى الله عليه وسلّم يلبسها» وحاصل ما 
جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يَلْبْسْ ما يتيسّر من اللّباس المعروفب في زمانه بين قومه ما هو ساترٌ 
وجميك باستثناء الحرير» فلا يرد موجودًا ولا يتكلّفُ مفقودًا » ولا يتمّر بملبوس عمّن حوله» ولا علتزم بلباس 
معيّن لا يغيّره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في قاعدة تتضمّن 1 ملابس النينَّ وسلاجه ودوابّه (41) -:"كان أغلبُ 
ما يَلْبَسُهُ البهُ صلَى الله عليه وسلّم وأْصحابةُ ما يُنْسَجُ مِنَ القُطْن » وربّما لَبِسُوا ما يُنْسَجْ من الضّوف 


1 


وغيره". 
إل أذافال :46م "ركان حديةى اللباس أن يلتك ماعييكك مك اللباش من مُطْنٍ أو صوفيٍ أو 
غيرهما. 
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ويَضْيرُ إذا عَدِمَ ذلك» ومن رَغِبَ عن سُنَِهِ فليس منه" انتهى كلامُه بلفظه”". 

قال العَلَامةٌ محمد مولود بن أحمد المباركيٌٌ  '‏ رحمه الله تعالى ‏ في شأن هؤلاء العُلاة 
الإباحيّة الدعاة على أبواب جِهِنَمَ » مَن أجاتهُم إليها قذفوة فيها ‏ المنتسبين مع ذلك إلى الصّوفيّة 
انتسابًا كاذيًا وليسوا منهم ولا قلامةَ ظُفْرِ : 


رع 5 0 2 57 مه م 
فلو أَذْرَكُوا خيرَ الوّرى لأَبادَهُمْ بضررزب طلحفٍ أو بطعن مش رد 


ولو أَدْرَكُوا أصحابَة لتَجَلَّلُوا سَنَاسِنَ حِدْبَارٍ مِنَ الس حر أَنْكَدٍ 7" 


فالذي رَغِْب عمًا أباحَةُ الله من لِيَاسَ القُطّْن والكتَّانٍ وغيرهما ترمّدًا أو تعبّدًا آثم» نظيرٌ الذين يمتنعون 
عن لِيَاسٍِ الصُّوففٍ ونحوه ولا يلبسون إل أعلى التّياب ها وتكدرًا »كلاهما مذموم". 
وقال ابنٌ الجوزيٌ في تلبيس إبليس ١‏ 245) -:" كان السّلفُ يلبسون التّياب المتوسّطة لا المرتفعة ولا 
الذي ويتخيرون أجودّها للجمعة والعيدين ولقاءٍ الإخوان » وم يكن غيز الأحود عندهم قبيحًا» وقد أخرج 
مسلمٌ [برقم (2068)] في صحيحه مِن حديث عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه رأى ْلَه سِيراءَ تُبَاعٌ 
عند باب المسجد فقال لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم: لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوُقُودٍ إذا قَدِمُوا عليك. 
فقال رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم: "نا يَلْبْسسْ هَذِو مَنْ لّا لاق لَهُ في الآخرة" » فما أنكر عليه 
ذكر التجمّل بماء وإنما أنكر عليه لكونها حريرًا" 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (144/2) باختصارٍ يسير. 
(١؟)‏ محمد مولود بن أحمد فال بن محمذن اليعقوبي: علامةٌ مالكينٌ متفتّن» نشأ في بيئة علميّة متميّزة إذ كَثْرَ 
أُسْرَتِه العُلماءً والقُضَاةُ والشّعراء» انقَطَع للعلّم وانقَرَد من بين مُعاصريه بكثرة السليف حتى ناهزت المائة» 
توق سنة 1203 هه قُ بلدة (العرش) حَئُوبت غَوْبِ نواكشوط عن عمرٍ اهز 63 سنة ) من مصئفاته: 
البشائر في تفسير القرآن» كُمّاف المبتدي» محارم اللسانء مَطْهَرَةُ القُلُوب. انظر: بلاد شنقيط: المنارة 
والرباط (528). التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط (321). 
(") البيتان من بحر الطويل. 
شرح الغريب: 
"بِضَرْبٍ طِلَحْفٍ" أي: شديد متتابع. كما في المزهر للسُّيُوطي (422/1). 
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و 


. يُشِيرُ إلى قوله صل الله عليه وسلّم في إخوانهم من الخوارج: ١لَيِنْ‏ أَدرَكتْهُمْ لأَفتلتَهُمْ 
قَتَلَ عَادِ) رواه الشيخان”". 
وفي رواية لمسلم: قل تَمُوْ705". 


قال السُوويٌ -:"قَولَُهُ عليه الدصَّلاةٌ والسسلّلامٌ: «فَسْكَعَ ادا أي : فَسسْلّا عه 


تّ 


مسوتاضل: شما قهال على 00 فَهَلْ ترَى لهم من باقبسة ك4 [الحاقة]» وفيه العث علض 
قتالههم"”". 
قلتٌ: وكذلك المعنى على رواية «قَثْلَ تَمْوْد)» لقوله وا الع 
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وإلى قوله”' صل الله عليه وسلّم أيضًا «قَأَيْ ما لَقِيتْمُوْهُمْ تلَوْهُمْ إن ف قَْلِهِمْ أَجْرًا 
دن قَتلَّهُمْيوْمَ الْقيَام مَ) أخرجَةٌ الإمامٌ أحمدٌ والشِّيخان ". 


الكَاسنئ: جمع. سِننْسِئة) ل 

وَالذْبَار: الناقة التي بدت عِظامٌُ ظهرها هُرَالَاه ومعنى البيت واضح. 

انظر: الفائق (269/1). المحكم وامحيط الأعظم (418/8). لسان العرب (175/4). 
(1) أخرجه البخارييٌ في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري؛ كتاب: الأنبياء» باب: باب قَوْلٍ اللَّهِ عرّ 
وحلٌ + وما عا مَأْمَإِسكُوأ برِيج صَرَصَرٍ 4 [ [الحاقة:6] برقم (316©6)» ومسلمٌ في كتاب: الزُكاة» باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهم برقم (1064). 
(؟) أخرجه البخاريٌ في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب:المَعَازِيء باب: 
بعك علي بن أي طالب - عليه السّلام - وحالدٍ بِنٍ الوليد - رضي الله عنه - إلى اليمن قبل حَجّة الوادع 
برقم (4094)» ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الزّكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم (1064). 
() شرح التّوويّ على صحيح مسلم (162/7). 
(4) يرجع الصّميرُ إلى النّ صلى الله عليه وسلم والجملةٌ معطوفة على ما أورده قبل ذلك بأسطر: (يشير 
إلى قوله). 
(5) أخرحه البخاريٌ في صحيحه ‏ واللّفظٌ له من حديث عل رضي الله عنهء كتاب: استتابة المرتدّين 
والمعاندين وقتالهم» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجَّة عليهم. برقم (6531))» ومسلمٌ في 
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وإلى قولِهِ عليه الصَّلاة والسّّلام أيضًا: ١‏ طُوبَى يَنْ قتَلَّهُمْ وَقتَلُوهُ !ِيَدْعَونَ إل كِتَاب 
الله وَلَّيْسُوا منه في شََيْءٍء مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلى بالله مِنْهُمْ» سِياهُمْ التخليّق وَالتسْبِيْدَ » فإِذَا 
َأَيُمُوْهُمْ ََنِيمُوهُمْ ؛ أخرجه أبو داوة"" 

قرلة «تأنِيمُوَهُمً) أي: فاقتلوهم. قالَهُ صاحبٌ «فتح الباري)”". 

قال ابن الأنباريٌ في «الأضرداد) -:"(التسرمية) تَرْكَ الستدهّن وغَسْل المرّأس» ويقال: 
عن تقول امن "سيو 


وقد امتثلّ أَمْرَهُ صل الله عليه وسلّم بِقَتْلِهم صاحِبة وابنُ عَمَّهِ وصِهْره عل بن أبي طالب 
-كرَّم الله وجهه ‏ ومن معه من الصّحابة ‏ رضوانٌ الله تعالى عليهم -. 

وقال علِنٌ - رضى الله عنه - لأصحابه بعد فراغهم من قَثْلِهم يومَ النَهْروان -:"لولا أن 
َبِطرُوا لححدَنتَكُمْ بها وَعَدَ الله الذين [ل 307] يَفْتلُوْهم على سان محمَدٍ صل الله عليه وسلّم " 


رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود واب 0 


صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج برقم (1066)» والإمامٌُ أحمدٌ في مسنده برقم 
(1086). 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سُئَنه عن أبي سعيدٍ وأنسٍ بن مالكء كتاب: السّنة» باب: في قتال الخوارج برقم 
(4765) و(4765). والحاكمُ في مستدركه. كتاب: قتال أهل البغي برقم (2650)» والبيهقيُ في سُئّنه 
الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج برقم (16480)» والضياءٌ 
المقدسيٌ في الأحاديث المختارة برقم 00 

والحديث صحّحه الألباده في صحيح سُئّن أبي داود. 
(5) فتح الباري (295/12). 
(5) كتاب الأضداد (309). 
(5) أخرجه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الزّكاة» باب: التحريض على قَثْلٍ الخوارج برقم (106©6)» وأبو 
داود في سُئنه كتاب: السسُنة» باب: في قتال الخوارج برقم (4763)» وابنُ ماجه في سُئّنه باب: في ذكر 
الخوارج برقم (167)» وابنٌ أبي شيبة في مصنّفهء كتاب: الحَمَلء باب: ما ذَكِرَ في المخوارج برقم 
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وقال ‏ كرّمَ الله وجهّه ‏ أيضل- :"لو يَعْلمْ الجيش الذين يُصِيبوتهم ما فضي لهم على سان 
نييّهم لَنَكَلُوا عن العمل" رواه أبو داود وفي «سننه) آخرٌ كتاب: السّنة» والطبريٌ”". 
ورواه أن ف «المسند» ولمتك" كارا على العَمّل"0". 


وروى الحاكمٌ في «المستدرك» ‏ وقهال: صحويحٌ الإسناد وابِقُ عسالكِرَ في الجزء 


- 
3 


الخامس من «تاريخ دمشق) 2 والميرد ف «كامله»: أنْ ابن كران 4 مَل عا 7 ! 


وجهّه عن الأخسرين أعمالا؟ 


(37881). والإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم (982) و(983) وفي فضائل الصّحابة برقم (©10426)» وأبو 
يعلى الموصليئٌ في مسنده برقم (479)» والبرّارُ في مسنده برقم (538). والطبراي في معجمه الصغير برقم 
(969).: والبيهقينٌ في سُئنه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج 
برقم (16476). 

(1) أخرحه مسلمٌ في صحيحه ‏ باختلافٍ يسير -» كتاب: الزّكاة» باب: التحريض على قَثْلٍ الخوارج برقم 
©106). وأبو داود في سُئنه» كتاب: السّنة» باب: في قتال الخوارج برقم (4/768)» وعبد الررّاق في 
مصئّفه باب: ما جاء في الحروريّة برقم (18650)» وعبدٌ الله بن الإمام أحمد في كتاب السّنة برقم 
(1493). والطحاويٌ في شرح مشكل الآثار برقم (4068)» والبيهقيئٌ في سْئَنه الكبرى» كتاب: قتال أهل 
البغي» باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج برقم (16477)» وفي دلائل النبوّة (432/6). 

(؟) أخرحه مسلمٌ في صحيحه, كتاب: الرّكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج برقم (©106) وعبد 
الَرّاق في مصئّفه باب: ما جاء في الحرورية برقم (18650)» والإمام أحمدُ في مسنده برقم (706)» 
والطّحاويٌ في شرح مشكل الآثار برقم (4068)» والبيهقئٌ في سُئّنه الكبرى» كتاب: قتال أهل البغي» 
باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج برقم (16477). 

تنبيه: جميع من ذُكِر في التخريج رواه بلفظ "لَانَكَلُوا عَنِ العَمَلِ"» باستثناء الإمام أحمد فقد رواه باللّفظ 
الذي ذكره المصنّفُ رحمه الله تعالى. 

(”) عبد الله بن عمرو (الكوّاء) اليَسْكْرِييُ الكوؤٌ: أبو الكوّاء رحلٌ مِن شيعة عليٌ رضي الله عنه مشهور 
بصّحبّته» سمي أبوه ب(الكوّاء) لأنه كوى في الجاهليّة» فارق عليًًا بعد حادثة التحكيم التي جرت في 
صِقّين فكان من رُوؤُوس الخوارج وأمير صلاتهم, ثم تَرَكهُم بعد مناظرة ابن عبّاس لهمء لم أقف على سنة 


5317 


فقال: منهم أهل حَرُورَاء"0". 

انق مضاكر وررؤاية عق عل أنذعال.ك" ارفك القشيشوة والزهاة "زونعلا مد 
ع صوكة”". 

قال الحافظٌ ابنُ حجر في الجزء الثامن من «فتح الباري» ما نضّه -:"(حَرُورَاء) هي القَزية 
التي كان ابتداءٌ خَرُوجٍ الخوارج عليه منها. 

قال ابن الجوزيٌ: وه خشرانهم أنهم تَعَبَدُوا على غ-يرٍ أصلٍ فابتدع-واء فخَرِرُوا 
الأعمارٌ والأعمال" انتهى كلامّه بلفظه””. 

(حَرَؤْرَاهُ): بفتحتين» وسكُون الواو وراءِ أخرى, وألفٍ ممدودة. ليما في«المعجم) 
ا ا 


ونظمث ما قالوه بقولي: 


وفاته إلا أنّ الظاهر أنه توق أيّام معاوية رضي الله عنه. انظر: المعارف ١‏ (535)» تاريخ مدينة دمشق 
(360/1). الإصابة في تمييز الصّحابة (94/5). 
)١(‏ أخرجه الصّنعاده في تفسيره ( 413/2)» وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السّنة برقم (1516)» 
والطَبرييُ في تفسيره ( 34/16) والحاكمُ في مستدركه بلفظٍِ مُقَارِب, كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة 
إبراهيم ‏ عليه السّلام - برقم (3342).» وابنٌُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (0335/17)» وقد ذكر هذا 
الأثرَ المبرتدُ في الكامل (139/3). 

والحديث قال عنه الحاكم ‏ عَقِبَ إخراجه ‏ -:"حديثٌ صحيعٌ عالي". 
)1١(‏ تاريخ مدينة دمشق (100/27). 
(5) فتح الباري (425/8 و426). 
(5) انظر: معجم البلدان (245/2). 
ز6) انظرة :شرح التّووة على ضنحيح مسلم. ٠‏ 27/4 “وفئات الأعيان .458/2 للباب :في عدي 
الأنساب (359/1): توضيح المشتبه (197/3)؛ القاموس المحيط (479)» عمدة القاري (288/7). 
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(راءخ روراء» اتْركليَةٌ بضَمْ عندابِنٍِخَلشانَوالمد” الخضَمٌ 
لكين عَتْ حّرائ ماكالح اء 2 في مهجم البُلْدانِةُ و الجائي”" 
وروى الترمذيٌّ في كتاب: التفسير من «جامعه» وحسّنَهُ وابنُ عساكرٌ في الجزء الرابع من 
اتاريخه لدمشق»» عن أبي غالب البصريّ مَولى ابن الحض رمي قال: بينها نحن مع أبي أ 
دنا فجاءةٌ جاء فقال : أن برَؤُوسِ حروريّة فَنَصِبَثْ على 5 مسجدٍ دمشق 2١‏ »2 فخَرَّجَ 
وحَرَجْنا معه. فتَظَرٌ إليها فبكى ثُمّ قال سبع مرّاتٍ -: شن قل تحت ظِلّ السّماء هؤلاء ! 
طُوبى إن قَتََّهُم» وطُوْبَى لين قتلوه ! 


هؤلاء كلاب النار. 


مَامَةَ وهو 


5 3 َِ ا و 57 2 1 3 1 
فقلت: يا أباأمامة» أثيء تقولة؟ أَمْ شيء سَمِعْتَهُ من رسُولٍ الله صل الله عليه 


تبرق 1 قاش تلانات ثم قال: سحغتث رشول الله ضل الله عليه وسلم 


(1) يقصد: محد الدّين الفيروزآ بادي صاحب القاموس. 
(1) البيتان من بحر الرّحز. 

وتشديد الواو من (هوٌ) لغةٌ لبعض العرب. انظر: معجم مقابيس الك (3/6). 
(*) أخرحه الترمذييٌ في سُئنه بلفظ مُقَارِبٍء كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باب: ومن سُورة آل عمران برقم (30000)» والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم (22205)؛ والطحاوي في شرح 
مشكل الاثار (338/6)» والطبرادة في معجمه الكبير برقم (8035)» وأبو الشّيخ في طبقات المحدّئين 
بأصبهان (152/2).» والحاكمُ في مستدركه مختصرًاء كتاب: قتال أهل البغي برقم ( 2655)» وابنُ عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (366/12). 
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قال جامعة ‏ عفا الله تعالى عنه : 


سم سمس يس 


لو أنَّ لنا بأهل هذه المقالات الآنَّ قو لفعلنا مهم ما قَعَلَ سَلَمْنا الصّالح بِسَلَفْهم الخبيث » 
لكن أتى الوادي قَطَمّ على القرى» فزمانّنا هذا زمانٌ ظَهَرَتْ فيه البدَعٌ ظُهُورًا فاحشَّاء وأَطْلَقَتْ 
فيه الدَّجَاجِلَةٌ ألستتها » ورََحَتْ فيه المعتزلةٌ والفلاسفةٌ والدَّهْريّةٌ رؤوسّها » وفشا فيه الكَذِبُ 
فَشُوًا تانًا حتى شََمِلَ المعتقدات [ل 308] والأقوان ولأ اتانيه الأحوال دده 14 
شديدًاء فانّسَعَ حَرْقٌ الإسلام على الرّا قع» وكاد مَنارُ الحقّ يَشْتَبَهُ بالثلاث الأثافي والرّسُوم 

د 3 00 كن سا وض رك مر 
البلاقع» فظهرَ مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: (يَاتِ على النامسٍ زمَان 
الصَّابرٌ فيْهِمْ عَلَ دِيِْه كَالْقَاِض عَلَ الْجَمْرٍا أخرجه الترمذيٌ ”". وقولِه عليه الصَِّلاةٌ والسَّلامُ 
أيضًا: «يدرس الْإِسْلامُ كا يدرس وَشْيُ الَوْبِ) 
أخرجَة الإمامٌ أحمد وابنْ ماجه بسَنَدِ قويّ» وصحَّحَهٌ الحاكهم”". 

والحديث قال عنه الترمذييٌ ‏ عقب إحراجه ‏ -:"حديثٌ حَسَنٌ"؛ وقال الحاكمُ ‏ عقب إخراحه ‏ - 
:"حديثٌ صحيحٌ على شَرْطٍ مسلم ولم يخرّحاه "» وصحّحه الألباده في صحيح سُْئّن الترمذيٌ» وشعيب 
الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
1 أخخرجحه الترمذىٌ قُ سّنتة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» كتاب: الفّن برقم (22260) وقال 
حت "هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه" » وصححه الألبايهُ في صحيح سد سُئَن الترمذدي. 
6 أخخرجحه ابنُ ماجه في سُئَنه من حديث حُذيفة بن اليَمَان رضى الله عنه» كتاب: الفكئّن» باب: ذهاب 
القُرآنِ والعلّم برقم (4049)» والبرّارٌ في مسنده برقم (2838)» ونعيم بن حماد في الفتن برقم (1665)؛ 
عشر من شُعَبٍ الإان هو باب في تعظيم القرآن» فصكٌ: في إدمان تلاوة القرآن برقم (2028). 

والحديث قال الحاكم ‏ عَقِب إخراجه ‏ -:" حديثٌ صحيحٌ على شَرْطٍ مسلم ولم يخرّحاه ". وقال 
البوصيرييٌ في مصباح النُحاحة (194/4) -:"هذا إسنادٌ صحيحٌ رِحالَهُ بتقات". وقوّى الحافظ ابن حجر في 


فتح الباري (16/13) إسنادً ابن ماجه» وصحَحَةُ الألبادهُ في صحيح سُئَن ابن ماجه» وفي السّلسلة 
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وسأل ابن مسعودٍ رضي الله عنه أصحابَة-:"كيف يَدْرسٌ العِلّمُ؟ (أو قال: الإسلام؟) 
فقالوا: كا يِخلْقُ التَوبُ. 

فقال: لاء ولكن دُرُوس العلّم تعورك الغلا" 

كما في الجزء الثاني من «الفائق» للرَّعشريٌ7". 


ع 2 
| 


وأخرج الإمامٌ أحمدُ والطبرانٌ عن أبي 


6 


الداع قال النيي صل الله عليه وسلّم :دوا الم قبل أن يقب (أوْيزقع». 


مامة رضى الله عنه قال : لَمَّا كان في حَجَّة 


الحديث غيرُ موحودٍ في مسند الإمام أحمد» وكأنّ المصنّف ‏ رحمه الله قد نَقَلَ هذا العزوَ من الحافظ 
ابن حجر فقد عزاه أيضًا إلى أحمد. انظر: فتح الباري (287/13). 
)١(‏ غريب الحديث لابن سلام (69/4)» تمذيب الله (180/9). الفائق (195/3)» أساس البلاغة 
507).: لسان العرب (181/15). 

فائدة: 

هذا الأثر من جملة الأحاديث والآثار التي يذكرها أهل اللّغة والمعتنون بالتصنيف في الغريب دون أن 
يكون لها أصله في كتب المّنّة المسندة» وإلى هذا أشار ابن قُتَيبِةَ في غريب الحديث (152/1) بقوله - 


انقنقة الكناك بكر العاديف عو سني باعفك أقيفات الك وتكزرفها اعرف ضهان ا 
طُرقها". 

(؟) أخرحه ابن ماجه في سُئَنه بلفظ مُقَاربء كتاب: الفئن» باب: ذهاب القُرآنٍ والعلم برقم ١‏ 4048), 
والإمامُ أحمدُ في مسنده ‏ بلفظ مُقَارب ‏ برقم ( 17948)» والدارميئ في سُئنهء باب: ذهاب العلّم برقم 
((240)» والطبراده في معجمه الكبير برقم (7906)» والخليلينُ في الإرشاد في معرفة عُلَمَاء الحديث برقم 
184). 
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اج ا السام بسو 
ا لله لَا يبص الْعِلْمَ الْتِرَاعًا يَنْتَرِعَهُ من الْعِبَادهِ وَلَكِنْ يَقبض الْعِلْمَ 
بقَبْضٍ الْعْلَاءِ حَنَّى إِذَا 1 500 لاه ولو فقا ئلم ص 
05 

قال الزَّينُ ابنٌالمدير -:" عَحوَ العِلّم مِن الصَّد ور جائرٌ في القدْرة إِلّا أنّ هذا الحديتٌ دلَّ 


0) 


على عَدَم وقوعه 

فالله المستعان على هذا الزَّمان الذي سكا فيه الإسلامٌ وأَهلَهُ إليه من مفاسدٍ هؤلاء 
اكور »رازم لامر راة رمد رخو در كن ساود 
المؤمنين» من قبائح تُشْمِتٌ أعداء الدّين به او كرات ونال ترات «يديث لاط 
بتفاصيلها خطاب. ولا يحصرّها كتاب » يراها المسلمون كلّهم ين أقبح القبائح ويَحُذُونها من 
أعظم الفضائحء قد قَلَبَثْ يمن الدّين رسْمّهء وغَيّرَتٍِ اسْمّهء فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 


والحديث صِحَّحَهُ الحاكمُ ‏ عَقِبَ إخراجه » والألباي في صحيح سُئّن ابن ماجه؛ و قال حسين سليم 
أسد في تخريجه لأحاديث الدَّارمِيَّ -:" إسنادُة ضعيفٌ لضَعْفٍ حَجَاجٍ بن أرطاةً » ولكنه حديثٌ حَسَنٌ 
بشواهده"". 

وقال الهيئمئٌ في مجمع الرّوائد ( 200/1) -:' رواة أحمدٌ والطبرايه في الكبير » ... » وإسنادُ الطبراي 
أصحٌ لأنَّ في إسنادٍ أحمد علي بنَ يزيد وهو ضعيفٌ جدًا » وهو عند الطبراية مِن طْرْقٍ في بعضها الحجّاجُ 

أرظاة اهو فد دوق لكددة حديثه وليس من يِتَعَمَّدُ الكذدت "- باختصارٍ يسير » وقال عنه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند -:إسنادُةُ ضعيفٌ هذه السّيّاقة". 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: العلم» باب: كيف يُقبض العلم؛ برقم ١‏ 100).؛ ومسلمٌ في 
صحيحه؛ كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضهء وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان برقم (2673). 
)١(‏ فتح الباري (195/1)» عمدة القاري (132/2).» فيض القدير (2/74/2). 
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على أنَّ السّنة [ل 309] الشَّريعةً لم تَرَلْ مع هذا كلّه - ولله تعالى الحمدٌ وله انه » وهو 


المستعان- مرفوعة المنار» مأمونة الْسَّرَاره خافقة الأعلام» راسخة الأحكام, باهِرّةَ السّنَاء عَضْةَ 


الحنا: 
وَيَرِعِدُهامَ رَالل اليج ده وسَقَادُمُ الأيّهام خسن شََسِمَابِ”" 
_ 1 1 .52 و 2 0 2 و عو 
ولا تزال طائفة يمن الآمّة ‏ وإن قلوا ‏ على محض الحق الذي كّث الله جل وعلا به رسوله 
7 0 1 هم 7 16 ب م معت عي 2 
8 31 0-4 زا اود كام راون بد زو بل مات ع 3 4 
كما توائرَ ذلك عنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -:«وَلَا يَرَالُ الله تَعَالَ يَبْعَثْ عَلَ رَأْسٍ كل مِائَة 
ع را ام اق لف ع 
مَيئَة من خَدد له الأمَة ديتهًا) ىا رواه أبو داودَ في «السّئّن) » والحاكم في «المستدرك) » وابن 
عَدِ في «الكامل» . والطَبراننٌ في «الأوسط» . والبيهقيئٌ في «المعرفة» مرفوعًا من حديث أبي 


١‏ و 5 و 
هريرة رضي الله عنه» وصحَحَهُ التاحُ السّبكيٌ والحافظ السّيوطيٌ وغيثهما”". 


.)29( البيت من بحر الكامل؛ وهو لأبي تمام الطائي. انظر: ديوانه‎ )١( 
(؟) أخرحه أبو داود في سُئّنه من حديث أبي هريرةٌ رضي الله عنهء كتاب: الملاحمء باب: ما يُذَّكر في قن‎ 
وابنُ عدي في الكامل في صَعَفاء‎ .)6527 ١ المائة برقم ( 4291).» والطبراد في المعجم الأوسط برقم‎ 
اليُحال (114/1)» والحاكمٌ في مستدركه؛ كتاب: الفِئن والملاحم برقم (8592)» والبيهقئٌ في معرفة السّئّن‎ 
والآثار برقم ( 98)» والخطيث في تاريخ بغداد (61/2©).» وابنْ عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ 
.)338/519 

والحديث قد نقل اليوط اتفاق الحفّاظ على أنه حديثٌ صحيح كما في عون المعبود ( 267/11)) 
وثمن صحّحه الحاكم ‏ فيما نقله عنه السخاويٌ في المقاصد الحسنة ( 203).» والعجلويهُ في كشف الخفاء 
(282/1) وغيرهم؛ [مع أنه لم يتكلّمْ عليه في المستدرك وإن كان ذلك ظاهرٌ صنيعه]ء والبيهقئٌ - فيما 
َقَلَهُ عنه صاحبُ عون المعبود ( 267/11) - والرّينُ العراقيئٌ كما في فيض القدير (282/2) وعونٍ 
المعبود (267/11) وأسن المطالب (81) -» وابنُ حجر العسقلاده في توالي التأسيس لعاللي محمد بن 
إدريس (49). والسَّحَاوِيُ في المقاصد الحَسَنَة (203). والسُّيُوطيٌ في الجامع الصّغير برقم ( 1845)», 
والألباده في صحيح سد أبي داود. 
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ولأيزان اشر يصوررًا وإن هذل أغو المع و كرا ون دل توخلة ودريه كه لياه اقنييكا 
وإن عُطَّيّ بكل مليح, وذليلًا وإن تَصَرَهُ كل دجّالٍ مسيح. 

وكان الزَّاهدٌ إبراهيمٌ بن أدهمّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول-:"لا يَقِل مع الح فُريد » ولا 
ىمع الباطل عَيد"”9. 

وهذه تَفْثَةَ مصدورة صاحبها عند المنصي معذورء لا بل هو إن شاء الله تعالى مأجور. 


روى الْحاكِمٌ عن ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهم| ‏ قال: قال رسُول الله صل الله عليه وسلّم: 
د 7 


ما ظَهَرَ أَهْلٌ بدْعَةٍ إلا أَظْهرَ الله قَبْهِمْ حجّةَ عَلَ لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِه)”. 
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(؟) أخرحه الديلمي الفردوس بمأثور الخنطاب (6208) من طريق سُلَيم بن مسلم عن ابن جُرّيجٍ عن 
عطاء عن ابن عبّاسٍ مرفوعًا. 
والحدثث قال عنه الألبايهُ في السلسلة الضعيفة برقم ١‏ 4458) - بعد أن ساق سندَةٌ منقولًا من زهر 
الفودوس لآبو سخ عد" شعاد طيعيف ية ا 
وأخرجه الذهينُ في سير أعلام النبلاء ((235/11) من طريق عبد العزيز بن يحبى المكي , حدَّنَنا سُلّيم 
بن مسلم» عن ابن جريج » عن عطاءء عن ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ -:" لله عند إحداثٍ كل بدعةٍ تكيد 
الاسلامَ ولِحّ يدت عن دينه"؛ وقال ‏ عَقِبِ إخراجه ‏ -:"هذا موضوعٌ ما رواه ابن خُرَيج". 
وحاء بمعناه عند ابن حيّان الأنصاريٌ في طبقات المحدّثين بأصبهان (245/3) وأبي تُعيم في حلية 
الأولياء (400/10) من طريق عبد السّلام بن صالح البلخي عن ع باد بن العوّام» ثنا عبد الغفار المدني» 
عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:'إِنّ لله عند كلٌ بدعةٍ 
تكيد الإسلامٌ وأَهلَهُ مَن يَذْبُ عنه ويتكلّمْ بعلاماته » فاغتنموا تلك المحالس بالدَّبٌ عن الضُعفاء » وتوكلوا 
على الله وكفى بالله وكيلا". 
ولكن قال الذَّهِونٌ في ميزان الاعتدال (108/8) -:"آفتّةُ عبدُ السّلام بن صالح أبو الصّلتٍ الهروييٌ» 
فإنه ضعيف عندهمء وقال الدارقطبي: إنه متهم بالوضع". 
تنبيه: الحديث الذي في المتن عزاه المصِنّفُ ‏ رحمه الله - واب حجر الهيتميٌ في الصّواعق المحرقة ( 7/1) 
5000 في مرقاة المفاتيح لعلي القاري ( 153/11) إلى الحاكم دون تحديد كتاب» وليس هو في 
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وروى مسلمٌ في صحيحه عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسُول الله صلى الله 


8 كو ع حكن 2 0 9 0 2 ا 52 4 عه أ رعو 78 5 

عليه وسلّم: ١مَا‏ مِنْ نبي بَعَتَهُ الله في أنه فين إلا كَانَ لَهُ في أَمَتِهِ حَوَارِيَوْنَ وَأَصْحَابٌ » يَأَخَذْوْنَ 

وك سس5ي* هم كه 0 هه ىم . مره 101 نوه اه الم 1 مع ف م 4 ب 7 

بسَييه وَيَقْتَدُوْنَبأَمْرِِ» ثم إِنجا لف من بَحْدِهِمْ لوف . يَفوْلُوْنَ ما لا يَفْعَلوْ نَ» وَيَفْعَلُوْنَ ما لا 

ويه 6 م ع را ره بج تر ور وه سه ماسم ةده وا هرس واه سار لو » د مرخ ع0 

يؤْمَرَوْنَء فَمَنْ جَاهَدَهمْ بِيَدِهِ فهِوَ مُؤْمِنْ » وَمَنْ جَاهَدَهمْ بِلِسَانِهِ فهوَ مُؤْمِنْ . وَمَنْ جَاهَدَهمْ 
2 ورم فى سهوة سمس سرمد 6م20 عر ا وق 1 2 ١‏ 
بقَلبِهِ فَهَوَ مُؤْمِنُ وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ ليان حَبّةَ حزدَلٍ)”". 


قال ابن الأثير في «النّهاية» -:"قولّهُ (خلُوفٌ) جَمْمُ: حَلفِ بسُكون اللّام» وهو القَرن من 


الناس ومن ييءٌ بعد مَن مضى » كا َل بالتحريك [ل 310]. إلا أنه في الشَّرّ بالسّشون ى) 


ل< ع م ول م صلم سلاج لا 


ا وه أَصَاعْوا لخاد واسعر الث را فسوي 


لون ع 


0 ا 0000 تدم ادير 
التق كان (لكلف) - بتسكين اللّام - فلا يكون إلا في الذّمّ" انتهى كلامّه بلفظه””". 


وأخرج الإمامٌ أحمدٌ في «المسند) 000-07 عَمِيرَةَ رضي الله عنه قال : 


نه له م 


سمعتٌ رسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم يقول: ١‏ نادمه كاك ة بِعَمَلٍ 


أ 


المستدرك على الصّحيحين» ولكن عزاهٌ المتقي ال همندي في كنز العمال (122/1) إلى تاريخ الحاكم وهو غير 
مطبوع. 

(1) أخرجه مسلمٌ في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النَّهي عن المنكر من الإيمان , وأنَ الإيمانَ 
يزيد وينقصء وأن الأمرّ بالمعروف والنّهِيَ عن المنكر واحبان برقم ((50). 

)١(‏ التهاية في غريب الأثر (65/2) بتصرّف وتقديم وتأخير. 

م المزهر ف علوم اللّمّة والأدب (256/2). 


225 


2 2 5 م 0 الترر تن رو 2 ةليه واس 86 27 5-0 3 0 2010-2 6 َك 
الْحَاصَّة حتى يَرَوَا المدكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانيْهِمْ وَهَمْ قَادِرُونَ عَلَ أن يُنكروة» فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذْبَ الله 
دن" 


0 


3 ع أودع. الله لكات رحد مره 3 
واخر جه ابو داود عن لعرس بن عورم احق عدى ب 
5 7 .2 : ع1 
وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره. 


انظر أوائلٌ كتاب: الفتن من «فتح الباري)”". 

قال ج-امحهٌ ع .فا الله تعالى عنه -: وقد كنت أردثٌ أن أَضِرِبَ ع-ن جاكداية 
مقالات ه-ؤلاء الأخ-ابث وَؤِشْرٍ قَسادِها صَفْحاء والْموِيَ عن الالتفات إليها كَشْحَا؛ إذ 
الإعراض عن الأقدوال الفاسدة أح رى لإماتتها وإخمالٍ ذِلشرٍ من قمااء و أَجدَرٌ أن لا 
يلشون تنبيهًا للح مال عليهاء غير إن 1 تَتَوَّفتٌ اغ-ترار العَوَامٌ بمُحْدَئات هذه الأم سور 
وإعجهابهم شب أرسابهاء وإسرراعهم إلى وَرُودٍ سّرابهاء رأيث أن تبيينَ فَسادَ أقهوالهم ورَدّها 
بها يلق بها مِنَ الرَّدٌ أج.دى على الأشام؛ وأَحْمَدُ إن شاء الله -عاقبةَ» مع شون العم الآنَ 
إلىعَ-فَاءٍ ودرُوسء وعلى ح-فَاءٍ وطمٌ_وسء, ومع كون الجَهُل ش_ ديد الربَّفَاقء مُسْتَوْلِيًا على 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيب في مصنّفه برقم ١‏ 586)» والإمامُ أحمدُ في مسنده برقم ( 17756)» وأبو بكر 
الشَّيباهُ في الآحاد والمثاتي برقم (2431). والطبرادة بنحوه في معجمه الكبير برقم (343). 

وقد حسّنَ الحافظٌ في فتح الباري (4/13)» إسنادَ الإمام أحمد. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
أحاديث المسند -:"حَسَنٌ لغيره"؛ وقال اليثم في مجمع الرّوائد (268/7) -:" رواه الطبرادة ورجالة 
ثقات". 
(؟) بضمٌ العين وسُكُونٍ الراء. انظر: توضيح المشتبه (23/7/6)» تقريب التهذيب (389)» عمدة 
القابي (161/20). 
(") أخرجه أبو داود في سُئّنهء كتاب: الملاحمء باب: الأمر والتّهي برقم ١‏ 4345). وقد حسّئَةُ الألباده 
في صحيح سنن أبي داود. 
(4) فتح الباري (4/13). 
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الآفاقء إلى غير ذلك من فسراد الزَّمان بتوالي الفِّنِ واستيلاءِ المخاليفينَ في الدّين» فاحمتاج 
ميل زماننا إلى مُ ذَكْرِينَ ومُجَدُدِينَ ما خَلقٌ من الادٌين» وكانت الم م ل 11 
بالأنبياء» ولا كان نبيّنا محمد صل الله عليه وسلّم خاتمٌ الأنبياء صلروات الله وسلاممه 
عليهم تعيّنَ على كل مَن عزده عِلْمٌ أن يبنهُ. 

قال الأستاذُ حسربين في تعليقه على [ل 311] «موافقيات الشَّاطبيّ) ما نضٌّه -:"من 
واجب العلَّماء أن يقوم وا بالدّبٌ عن لق ولا 0 بش أن من تَصَّدَّوا لمح اربته من 
شيعةٍ الباطلء ولاسيّم ا حيث أصبح الَْهْلٌ بحق.ائق الشّريعةٍ ضاربًا أطنابَةٌ » فلا ينع قٌّ 
أخو ضَلَالمةٍ أوة وَىَ إِلَاوَجَ سد حولَهُ طائفة تَلْتي إليه السّْعء وَكلِقّى ما يُوح يه إليه 
ومرواسة بتقلٍ د أعم ى. ولايزال الملح دون ينصبون المكايد للإسلام منل يي 3 
أَثِدَهُ وللكن عُلَّماءَهُ كانوا ذوي بصمائرٌ تَيرةِ وع زاعنة مُتّق خف لون عو در 
العجالة الاجتم-اعيّة» حتى إذا أبِصَرٌوا بحرا ماما يتصاع-د يمن روح خبييثةٍ بادرُوا إلى قَطع 
ره بها استطاعوا من تحذير بالغ أو مُنَاظَرَةٍ ترد المبطِلٌ على عَقِبِهِ خاسنًا . 

وقد انتَهَرَ ملحدو هذا العصر حْمُولَ العُلّاء فَرْصَة » فأخذوا يتجدَّرؤون بوساوسهم في 
لفل قاف وخر فل الاين أوتوا العكمة او ككوا الركي ويذرا لياق فى ومنوه 
مكايدهم. فإنَ الله لا ميدي كيد الخائنين" انتهى كلامٌه بلفظه”". 

وفي «مفتاح اليل في الاح-تج.اج بالسّنّة» للسّيوط-يٌّ ما نضّه -:"أخ رج الباق 
عن مُعاذٍ بن جبلٍ - رضي الله عرنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صل الليهع-ليه وسلّم: «مَنْ مََّى إلى 
صاحجب بِدَعَةٍ ا فَقَدُ أَعَانَ عل هدم الإشلام»' '"" انتهى منه بلفظه”". 


.)6( الموافقات (97/3) هامش‎ )١( 
(؟) أخرحه الشاشي في مسنده برقم ( 1402). والطبرايه في معجمه الكبير برقم ( 188)» وأبو تُعيم في‎ 
.)320/29( حلية الأولياء (97/6)» وابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ 
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وأخرّجَ الطَّرئٌ في كتابه «المنتتخب» عن الْحَسَنٍ البضيري الك لين للفاسق الْمعِْنِ 


بالفسق ولا لأهل الأهواء والبدّع الرامة لان الجائر غِيبّة '"0©. 


لوم 


والحديث قال عنه الهيثمئٌ في مجمع الرّوائد (188/1) -' رواه الطبراية في الكبير » وفيه بقيّةُ وهو 


.)58( مفتاح الجئة في الاحتجاج بالسّئة‎ )١( 
.)126( المتتخحب من كتاب ذيل المذيّل من بتويخ الصّحابة والتّابعين‎ )١( 

وأحرجه ابن أبي الدّنيا في كتاب الصّمت وآداب اللّسان برقم (234) وفي كتاب ذم الغيبة والنميمة 
برقم 940) عنه لكن بلفظ -:"ثلاثةٌ ليس هم غِيبةٌ: صاححب هَوَىّ» والفاسقٌ المعلنُ بالفِسْق» والإمامُ 
الجائر" . 

وأغرجيد ازا:ق كاب الفكيت .رادات اللساق برقم (238) وف ذم الغيبة والنّميمة برقم (97) بلفط 
آخرء وهو -:"ثلاثةٌ لا تيم عليكَ أعراضّهم: المْحاجِرٌ بالفشقء والإمامٌ الحائر» والمبتدع". 

وأخرحه البيهقيئٌ في شُعب الإمان برقم (9669) واللالكائيئٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة برقم (278) بلفظ -:"ثلاثةٌ ليست لهم خُرْمَةٌ في الغيبة: فاسق يُعْلِنُ الفسق, والأميرُ الجائر» 
وصاحث البدعة المعلِنٌ البدعة". 

وأخرجه اللّالكائيُ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (279) بلفظ آخرٌ أنقصّ منه وهو - 


مزل 


:"ليس لصاحب بدعة ولا لفاسقٍ يُعْلِنُ بفشقه غيبة". 

وقد رُوِي هذا الأثْرٌ عن غير واحدٍ من السّلف وبألفاظٍِ متقاربة: 

أرجه البيهقينٌ في شُعَب الإعان برقم (6792) عن سفيانَ بن عْيّينة أنه قال -:"ثلاثة ليست الهم 
غِيبةٌ: الإمامٌ الحائر» والفاسق المعلِنُ بفسقه, والمبتدِغٌ الذي يدعو الناس إلى بدعته" . 

عرض ريق قاف رملة: كلام عو قن بن آل كني اننقال ع لاود ازا عر قر : 
إمامٌ جائر» وصاحب بدعة» وفاسق". 

وأخرجه ابن أبي الدَّنِيا في كتاب الصّمت وآداب اللّسان برقم (222) عن إبراهيم النّحَعي أنه قال - 
:"ثلاث كانوا لا يَعُدَّننَ مِنَ الغيبة: الإمامُ الجائر» والمبتدغٌ» والفاسقٌ الحاهرٌُ بفسقه". وبرقم (226) بلفظ 
-:"ثلاثة ليس لمم غيبة : الظالم والفاسق وصاحب البدعة". 


2268 


وروى أبونُعيم في «اللّية» عن الثُوريٌ أنه قال -:"البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس مِنّ المعصية » 
المعصيةٌ ياب منها والبدعة لا يُنَابُ منها » ومّن أصغى سَمْعَةُ إلى صاحب بدعة فقد حرج يمن 
عِضْمَةٍ الله تعالى » وإذا بَلَعَكَ عن رَجُل بالمشرق أو بالمغرب أنه صاحِبُ سُنَةِ فاعَتْ إليه 


بالسّلامء فقد قلّ أهل السّنّةَ والجماعة '"0"© 
وروى ابن الجوزيٌ في «التلبيس) عن محمد بق سهل ”" قال :"كنا عند القؤناف”" 


وقد ذكره ابن عبد البر في بمجة البَالّس وأنْس ال جايس ( 398/1) مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولكن من دون إسناد وبلفظٍ مقارب وهو -:"ثلاثةٌ لا غيبةَ فيهم: الفاسقٌ المعلِنُ بفسقه. 
وشارف الحس اطان ا" 

قال محمد بن رشد في البيان والتحصيل (17/ 575) -:"إنما لم يكن في هؤلاء غِيبةٌ لأنّ الغِيبةَ إنما همي 
بن يُذَّكرَ من البَخُل ما يَكْرَُ أن يُذَكُرَ عنه لِمَن لا يعلم ذلك منه والإمامٌ الحائرٌ والفاسِقٌ المعلِنُ قد اشتهر 
أمئثما عند الناس» فلا غيب في أن يُذَكُرَ من جَوْرٍ احائئ وَفِسْقٍ الفاسق ما هو معلومٌ مِ نكل واحدٍ منهما. 

وصاحب البدعة يريد ببدعته ويعتقد أنه على الحقٌّ فيها وأنَّ غيرهٌ على الخطأ في مخالفته في بدعته فلا 
غيبة فيه؛ لأنه إن كان مُعْلِئاً كما فهو يُحِبُ أن يُذَْكْرَ بما » وإن كان مستترا يما فواحبٌ أن يُذْكْرَ بها ويحْمَظ 
النامئ من اتباعه عليها". 
)١(‏ انظر هذا الأثرٌ مفرّقًا في المصادر التالية: الوَرّع للإمام أحمد (194)؛ مسند ابن المعد (272)» اعتقاد 
أهل الشّنة (64/1)؛ حلية الأولياء (26/7). شُعَب الإبمانت (059/7). ذم الكلام وأهله (121/5 
و139). شرح السّنة للبغويّ (464). الحجّة في بيان امْحَجّة (407/2)» تلبيس إبليس (17)» سير أعلام 
النبلاء (261/7). 
كالفريابي وعبد الررّاق بن همّام وغيرهم» سكن بغداد وحدّث بماء وقد وله غير واحدٍ كأبي حاتم الرازني 
والنسائييٌ وابن عدي توق سنة 251ه» وحديثه مخرّحٌ عند مسلم والترمذي والعرائي. انظر: تاريخ بغداد 
(313/5)» تاريخ مدينة دمشق (160/53)» تذيب الكمال (325/25). 
(5) كذا في الأصل المخطوط كتابةٌ وشكلاء وكذا في تلبيس إبليس (224).» والصّواب (الفِرْيّابي) الذي هو 
أحد مشاهير شيُوخ محمد بن سهل. 

وَالفِرِيابيٌ: بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعد الألف موحّدة. انظر: لناب في تهذيب 
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فجَعَلَ يَذْكُرُ أهلّ البدع» فقال له رجلٌ: لو حدَّنْتَ كان أعجب إلينا » فَعَضِبَ وقال: كلامى في 


0 


أهل البدّع أحبٌ إليّ من عِبادةٍ سيِّينَ سنة 


وني الجزء الشدالث من حاشي ة ابن عَابٍددين الحن ف » المسَنَاِ «رَدَ امختار على الدّرٌ 


المختار) ما نضّه -:"1ل 1312 اتَمَّقَ الأئمّةُ على تضليل أهل البدع أجمم وتَْطِتَتهِم " انتهى منه 
لض ا 


وسِلَ الإمامٌ أحمد بن حنبل : هل يؤْجَرٌ الرّجُل على بُعْضٍ من خالّفَ حديتٌ رسُولٍ الله 
صل الله عليه وسلّم؟ 
كا في الجزء الرَابع من «الإعلام) لابن | 0 


وقال ابن القّم أيضًا في كتابه «الطْرّقُ الحكميّة) ما نضّه -:"نصٌ الإمامُ أحمدُ على أن 


0) 


المبتدع الذي لم يَنْبَهِ عن بدعتّه نحْبَسٌ حتى يموت 


ترجمته : 
محمد بن يوسف بن واقد الضَيئٌ مولاهم: أبو عيك الله الفِرّيَابِي» أحد حُفاظ الحديث» مولده سنة 
0ه وهو تركينٌ الأصل» أدرك الأعمش و روى عن الثوريٌ والأوزاع يّ وطبقتهماء دخل الشّام وسكن 
قيسارية» وكان عابدًا شديدٌ التعظيم للسُّنَقَ قال عنه البخاري-:"كان من أفضل أهل زمانه ". توق 
بقيسارية سنة 212 هء وحديثهُ مخرّحٌ في الكتب السّثّة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (0322/56)» تاريخ 
الإسلام (400/15): تذكرة الحمّاظ للذهبي (376/1)» تحذيب التهذيب (472/9). 
(1) تلبيس إبليس (24). 
(؟) حاشية ابن عابدين (237/4). 
(5) المسائل التي حَلَفَ عليها أحمدٌ بن حنبل (25).) إعلام المو فين 166/4). 
(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (401/35)» الطّق الكُمية (152) بتصيفبٍ يسير. 
تنبيه: الذي وقفثُ عليه في كُتّبٍ الحنابلة منقولًا عن الإمام أحمدَ هو قوشم -:" ونصٌ أحمدُ في المبتدع 
الدّاعية يُحْبَسسْ حتى يكف عنها [أي: عن البدعة]". انظر: الفروع (113/6).؛ الإنصاف (249/10). 
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ومن قصيدة العلامة محمد مولود بن أحمد التي تقدّمَ منها بيتان قريبًا: 
وقدكنتٌ - والْسْتَغْفَرٌ الله مُدْهِ نا قَيَدْنِن"' مِنَ الإذهانفي غَيّهِمْ فَدِي 
و رهس هابر يادي 8ه مم( يم وه لال ه و ونه سارو ٠‏ م اه 1 
ه-م الرج س فاهجزهم مَقالدة معرب فَصَوّبٌ مها ما شئتَ عَنيْ وصَعٌ د"". 
قال الحافظً ابن حجر في الجزء العاشر من «فتح الباري» ما نضّه 2 -:"وّ(الْمدَاهَنَةُ) من 
الدَّمَانَ وهو الذي يَظْهَرٌ على الشَّىء ويَسْدْرُ باطِئة. 
وفسَّرَها العلماءٌ بأنها مُعَاشَرَة الفاسق وإظهارٌ الرّضَاب] هو فيه من غير إنكار عليه . 
و(ادَارَاةُ هي الرّفْقُ بالجاهل في التعليم » وبالفاسق في النّهّىي عن فِعْلِهِ » وتَرْكُ الإغلاظ 
عليه حيث لا يُظْهِرٌ ما هو فيه , والإنكارٌ عليه بلُط القول والفعل ولا سيّ)ا إذا احتيجٌ إلى 
تألفهِ ونحو ذلك" انتهى بلفظه0". 


قولة: (فلهجزهم). 
قال أبو داودَ في كتاب : الأدب من «سَُنِه) ‏ بعد أن ذَكَرَ الأحاديتٌ النّاهيةَ عن المجران 


د > خزية 2 لت ان ل ل 000 5-7 إل 
فوق ثلاث مائصه جر النبي صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بعض نسائه أربعين يومًا 


وقال أيضًا في مبتدع داعية له دُعاةٌ: أرى حَبْسَةُ. انظر: المبدع (169/9).» الإنصاف (322/10). 
ولم أعثر على نصٌ للإمام أبي عبد الله في حبس المبتدع الدّاعية حتى الموت. 
نعم جاء في الإنصاف (321/10) أن ل يم الأطروشَ سأل الإمامَ أحمدَ عن قَثَلٍ الجهميّ؟ فقال: أرى 
َثْلَ الدّعاةً منهم". 
ولكتيانها تذن عل ها تكله عبد عي الاسلظ ابن تيميّة وتلميذُه ابن القيم» والعلمٌ عند الله. 
)١(‏ قَدْنِي: اسم فعل بمعنى يكفيء ومثله (قَدِي) في خاتمة البيت. انظر: العين (14/5)» لسان 
لفرت :84173 للع الوييط 0718/3 
(؟) البيتان من بحر الطويل. 
() فتح الباري (5258/10). 


)١(‏ في كلام أبي داود ‏ رحمه الله تعالى - وقفتان مهمّتان: 
الوقفة الأولى: أن يقال: إِنَّ ما ذكره أبو داود من أنّ مُدّة اعتزال النيئ صلى الله عليه وسلّم أربعون يومًا 
في 1 
قال الشّيخُ عبدٌ المحسن العبّاد ‏ في شرح سُئَن أبي داود تعليقًا على هذا الكلام --:"المشهورٌ والمعروفٌ 
أنه صلى الله عليه وسلم هَجَرَ نساءَهُ شهراًء لكن ما ذكره [يعني: أبا داود] من كونه هَجَرَهنّ أربعين يوماً لا 
أدري ما وجهّة؟!". 
ووجه الغرابة في كلام أبي داود هو أنه يِخالِفُ جميعَ الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي تحدّد المدَّة 
بشهر لا أكثر» وما ورد في ذلك ما يلي: 
ما أخرحه البخارينٌ في صحيحه برقم (2336) من حديث عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النهع صلى الله عليه 
وسلم قال -:"ما أنا بِدَاجِلٍ عَلَيْهِنٌّ شَهْرًا" 
ما أخرجه البخارييٌ في صحيحه برقم (1812) و(4905) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه ‏ قال - 
:"آل رسول الله صلّى الله عليه وسلم من نِسَائِهِ شَهْرَا". 
ما أخرحه البخاريٌ في صحيحه برقم (1811) من حديث أمٌّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ -:"أنَّ النون 
صلى الله عليه وسلم آلَى من نِسَائِه شَهْرًا". 
ما أخرحه مسلمٌ في صحيحه برقم (1084) من حديث جابرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال -:"كان رسول 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْمَرَلَ نِسَاءَهُ شَهْرّ". 
ما أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (2059) مِن حديث عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ قالت - 
رول اللذ صلى الل عليه ولي أ لا يذخ على انهائه شور ".لديل تكح الألباية فى شيع 
سنن ابن ماجه. 
الوقفة الثانية: أن يقال: إِنَّ قل الإمام أبي داود -:"هَجَرٌ بعض زسائه" يُفيد أنَّ النهم صلى الله عليه 
وسلم حص با هجر والاعتزال بعض نسائه دون بعضٍ. 
وبالتطركق الأساديية الراردة ىق هذه المسالة مك القول راغا سارك غلك قسميت: 
القسم الأول: ما يفيد اعتزالّه صلى الله عليه وسلّم لكاقة أزواجه ‏ رضي الله عنهنّ » وهذا هو 
الشّأن في الغالب» ومما ورد في ذلك عن عددٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ما يلي: 
ما أخرجه مسلعٌ في صحيحه برقم (1084) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال -:"كان 
ونوك الله فلن الأبعلية وضيني اعترن رطا 2" 
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وان عير عه اله إن سات" 


ما أخرحه ابن ماحه في سُئنِه برقم (2059) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت -:" أَقْسَمَ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَدْعْلَ على نِسَائِه شَهرًا". 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه برقم (9601) عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال -:"اعْتَرّلَ البئّ 
صلى الله عليه وسلم نِسَاءَةُ شَهْرَا" 
ما أخرحه الإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم (2103) عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال -:"هَجَرٌ رسول 
الأدمان الل عليه وس نِسَاءَةٌ شَهْراً". 

القسم الثاني: ما يفيد اعتزالّه صلى الله عليه وسلّم لبعض أزواجه لا كلَّهُنّ وذلك لم يأتٍ - فيما 
وقفث عليه إلآّ من حديث أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء فقد خرّج البخاريٌُ في صحيحه برقم 4906) 
ومسلمٌ برقم (1085) عنها -:"أنَّ النهمَ صلى الله عليه وسلم حَلَف لا يَدّْحْلُ على بَعْض أَمْلِهِ شَهْرَا". 
وني سُئّن ابن ماحه برقم (2061) -:'أَنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائِه شَهْرَ" وي 
مسند أَبي يعلى الموصلي برقم (6987)-:" أنَّ النهعَ صلى الله عليه وسلم حَلّفَ لا يَدْحْلْ على بعضٍ 
نسائه شهرًا". 

نعم ورد في سُئن أبي داود برقم (4604) ومسندٍ الإمام أحمد برقم (25046) ومعجم الطبراقٌ 
الأوسط برقم (2609) من طريق حمّاد بن سلّمة عن ثابت البُئَانِ عن سميّة (وي رواية هميسة) عن عائشة 
رضري الله عنها ‏ واللفظ لأبي داود ‏ أنه اعتلَ بعيرٌ لصفيّة بنتِ خبى» وعند زينت فضلٌ ظهرء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرنق» افطنها يفط نقالتك: ان اعمط قلق ليدنق لقعي رمن الله فلن 
الله عليه وسلم فَهّجَرّها ذا الحجّة وامْحرّمَ وبعضَ صَفَر". 

000000 
سّئن أبي داود» وكذلك شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند. 
)١(‏ ورد في عِدَّة أحاديث تعيين اسم هذا الابن وأنه بلال (وفي بعضها أنه واقد)» وكذلك بيانُ سَبَبِ 
هَجْره له وهو أنه اعترض على السّنّة برأيه» ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم برقم (442) عن سالم بن 
عبد الله أنَّ عبد الله بنَ عمر قال: سمعثُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول -:"لَا مُنَعُوا نِسَاءَكُمْ 
الْمَسَاحِدَ ذا اسْتأَدَتَكْ إلَيْهَا. 
قال: فقال بلالُ بن عبد الله والله لَتَمْتَعهُنَ. 
قال: فَأقبَلَ عليه عبدٌ الله فَسَبَّهُ فسَكُّ سما سيئًا ما سمعيّة سبَهُ مِثْلَّهُ قطّء وقال: انف عق وشو لعفل الل 


عليه وسلم وتقول والله لَتَمْتَعَهُنَ؟!". 
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[قال أنوتواوى] 7" و إذ ا كانت اميد "قلسن من هذا تورف وإن عمزكة عبد العريد 
١ 2‏ وجْهَهُ عن رججل" انتهى كلامّه بلفظا 60 
وقال النّوويٌ في اشرح صحيح مسلم» مانضّه -:"ورَدَتٍ الأاديث بيخ رانٍ أهل 


البدّع والفسُوقٍ ومُتَابذٍ السُنّه » وأنه يجوز هِجْرائهم دائًا » والنَّهْيُ عن اران فوقٌ ثلاثة أيَام 


ا 


وأمًا أهل البدّع ونحؤّهم فهجْراتهم دائم" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وقد تَقَلَ السَّيُوطينٌ في كتابه [ل 3 «تنوير الحوالك على موطأ مالك» كلامَ النوويّ 
هذاء وقال عَقِستُ ما نصّه -:"وما زالتِ الصّحابةٌ والتابعون فمّن بعدّهم يَبْجُرون من خالّف 


السِّنَهَ أومَنْ دَحَلّ عليهم من كلامه مفسدةٌ , وقد أَلَّْتْ في ذلك كتابًا سمَّيتَةُ (الزَّجْر بالهجْر). 


فيه فوائد" انتهى كلامّه بلفظه”'. 


ون رواية أخرى في صحيح مسلم برقم (442) أيضًا من طريق مجاهدٍ عن ابن عمرء وفيه-:" فقال ابنّ له 
قال له واقِد". 

وخيّج الحديث أيضًا الإمامُ أحمدٌ في مسنده برقم (4933) من طريق مجحاهدٍ عن ابن عمر وفي آخره -:" 
فمًا كلّمَهُ عبدُ الله حتى مات". قال الشيخُ شعيب الأرنؤوط ‏ في تخريجه لأحاديث المسند ‏ -:"إسنادة 
صحيحٌ رِحالَُ ثتقات". 

.)279/4( ما بين المعقوفين ليست في الأصل المخطوط» وهي موجودةٌ في سُنن أبي داود‎ )١( 

.)250/5( هنا بكسر الحماء. انظر: لسان العرب‎  :ةرجيملا‎ )١( 

(5) سن أبي داود (279/4). 

(5) شرح النُوويٌ على صحيح مسلم (106/13). وقد نقل عنه: السّيُوطئٌ في الدّيباج على مسلم 
(22/5)» تنوير الحوالك (213/2).» والزرقايه في شرحه على الموطأ (3258/4). 


(5) تنوير الحوالك (213/2). 
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وقال الشَّيِحٌ عبدٌ القادر بن أحمد الحنبلنٌ الدّمشْقييٌٌ ”" المتوق سنة ست وأربعين وثلاثاثة 
وألفي رحمه الله تعالى - في التعاليق التي ربّا كَنَبَ على بعض هوامش اختصار تاريخ دمشق 
لابن عساكرٌ - ما نصّه -:"المَجْرُ ضِدٌَ الوصل فيها يكون بين المسلمين يمن عَتّبٍ ومَؤْجدة 
وتقصير يقع في حُقُوق العِشْرَةٍ والصّحْبة دون ما كان من ذلك في جانب الدّين » فإنَّ هِجْرَة 
أهلٍ الأهواء والبدّع واجبةٌ على مر الأوقات » مام تَظَهَر منهم التوبة والرّجوعٌ إلى الحقّ . فإنه 
عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ لَا تاف على كَعْبٍ بن مالك وأصحابه النَقَاقَ حين تلّمُوا عن غزوة 
تبوك أَمَرَ بْجْرانهم خمسين يومًا "2 وقد هَجَرٌ نساءهٌ شّهرًا ”"» وهذو الِجْرَة في الحقيقة نوع من 
التربية لا أنها جرمانٌ من الدّينء فليُعْلَم المَرْقُ بينهما" انتهى كلامّه بلفظه”». 


وللعلامة محنض ألفغ بن أحمد بن محنض الدَّيهايٌ”*' ‏ رحمه الله تعالى -: 


(1) عبد القادر بن أحمد ابن محمد بدران الدُومِيُ : فقيةٌ أصولِءٌ حنبلي» عارفٌ بالأدب والتاريخ» مولدَهُ في 
(دُوْمَة) بقُذِبٍ دمشقء وَلِىَ إفتاء الحنابلة وكان سلفيع العقيدة فيه نزعة فلسفيّة» كما كان حَسَنَ المحاضرة 
كارمًا للمظاهر قانعًا بالكمّافء, ضَعْفَ بصِرْهُ قبل الكهولة» وَفْلِجَ في أعوامه الأخيرة» توي بدمشق سنة 
6ه له: المدحل» شرح روضة الناظر» تمذيب تاريخ ابن عساكر. انظر: الأعلام للزركلي 
37/4). معجم المؤلفين (283/5). 

(؟) يشير إلى ما أحرحه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: المَغَازِيء باب: حديث كعب بن مالك برقم 
4156 وفيه عقوت را يوون الله مق مون فى مول الله صلى الله عليه وسلم عن كَلامِنَا 3 
ومسلمٌ أيضًا قُ صحيحه.؛ كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم (2769). 
(*) مد قريبًا دكي الأحاديث الدَّالَّة على ذلك. 

(5) التاريخ الكبير [تاريخ مدينة دمشق] (414/1). 

(8) محنض أشفع بن أحمد بن محنض الدَّعَاهُ : فقيةٌ مالكيٌّ من أهل موريتانياء م ولدّمُ سنة 1298ه في 
منطقة الترارزة» تلقّى العُلُومَ السّائدة في عصره في محاضر قبيلته العامرة بِالعلّم والعُلّماء » ثم عَمِلَ بالتدريس 
المحضربيٌ» وكان ذا مكانة رفيعة في وسّطِهٍ القَبَلِنَ ولدى كبار عُلَماء وقته» توي سنة 1382ه. انظر: معجم 
البابطين» وترجمته موحودة على هذا الرابط: 


10-7 صطام. كلتهاع0_اع 0 م/م1ه . ححند زه هحص له . 57كم/ | :مراغط 
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إن خالفَ الإجماعَ بع -ضُ الوّرى فتفو او اقب الؤْنران الل ينوت 


و 
ع 0207 


عه م اي - 9 1 6 31 2 إن 2 8 
أو 2 -دة الوح -ود نخك_ون أو مُعوة الذات ادع وا التي جؤات 


ا إوة 


أَوأفسم اام نهم لايع ث اللوغ دام نيم لوت 


َرَّفٍ الق ول وأنْ كر وَل تشلقت لسري فى ذا الشفيوتة 


١ 0 :‏ ع 1 3 اع 000 8 
فساليتع لاب دول -عرثه عن النبدي المصط_ق ذوثتٌ ع 2( 


قن إنيها السوجة الكغزئ فى عاب «التونا سباق إن شاد سن 5 
قولة: (أو أَقْسَمُوًا بالله أَيَاثن... )إلخ 


يَشِيرٌ إلى إنكار بعض دَجَاجِلةٍ العصر [ل 314] الميعاد الجشانّ والبرزحَ» مُقيَفِيا في إنكار 
الأوَّلِ أي بنَ حَلّف الجُمَحِيَ قَتِيلَ رسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم ٠‏ والعاصي بنَ وائ-ل 
السََهْوِيّ شأَزِعٌالأبتر» وأضرابَممامن الكفار الذين حكى الله تع-الى في كمتابه العزيز مُقَالاتهم 


تنبيه: ثمت احتلاف في الاسم المذكورة في المتن وهو (ألفغ)» وذاك المذكور في الترجمة وهو (أشفع) مع 
الاتفاق في الباقي» فلا أدري هل هو ووقع تحريف فيه أو هو غيره؟! 
)١(‏ الأبيات من بحر السّريع. 
(؟) محمد بن المختار (أبيّاه) بن سيدي الألفغيثُ: فقيةٌ مالكيئٌ من أهل موريتانياء م ولدَّهُ سنة 1286ه 
في بلدة ( بثر تنيير) همالي شَرْق نواكشوطء أذ العُلُوم الشرعيّة والعربيّة عن جماعات وف أكثر من عخْضَرة 
ولمًا تأَمَّلَ عَمِلَ بالتعليم إلى جانب والده؛ ثم أصبح أستادً محضرة» ثم ولي القضاءً فذاع صيتُهء وكان قُضَاهُ 
عصره يستعينون به فيما أشكل عليهم؛ توق سنة 1368ه. انظر: معجم البابطين» وترجمته موحودة على 
هذا الرابط: 


1-3 طم كلتدغخع0_غعه ماع01 . ححنه زه 0 ططله. 77كىك// :ماغط 
(؟) البيت من بحر السّريع. 


(4) انظره (وص5729). 
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زكذقا وا الي ايد قائلٍ + وَََسَمُوا افوا اق 2د انمنهة لاجتت امايق توت ل رودا عونا 
وَلكنَّ كر الدّاس لا يتلمُوت (5) لبن لهم الى يْيَلِمُونَ فد وَلَعَلرَ 0 م 
ككرزبينَ (00إِنّما قوْلنا للنَىكء إذ1 أردنه تقول له 1 4 [النحل] # مَسْبْحَنَاأَذِى سَدِو 


-82 


مَلَكْو تكلس وَإيِّ مَحعُوتَ (07) )4 [يس]. 
وقال عر وجل + رَعَمَنَكمروَا َل تقل بكوَرت لقثم لماعم وَلِكَ عل أموضِر 
 )5(‏ [التغاين] . 


"في إنكار الثاني إسماعيل الرّعَينَّ ”" ورَّعْمَهُ أنه قَمَ إنكارٌ الأمرين من القرآن 


م 


العزيز فَهَاء استغاباته 1 تسعةله ات 
ل 00000 
تعالى ورَسَلِهِ وبين القول في القرآن العزيز برأيه الفاسد. 


أخرّجَ الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» والبخاريٌ في «صحيحه والنسائيٌ في «سُنَيه عن أبي 


. موب ترم 


هريرةً رضى الله عنه قال 9ارقرنالة ماشهل بس «قَالٌ الله تَعَالَ : شَتَمَنِيُ ابن دم 


)١(‏ الواو عاطفة على قوله قبل ذلك "مقتفيًا". 

(؟) إسماعيل بن عبد الله اليُعيني: شيخ أندلسيئٌ من أتباع محمد بن عبد الله بن مرّة (معتزلي)» كان له 

احتهادٌ عظيمٌ وسْلكٌ وعبادةٌ وصلاةٌ وصيام» حُكِيَ عنه القول بإنكار بَعْثٍ الأحساد وأنَّ النَفْس ساعة 
فراقها الحسدّ تصير إلى مقيّها في الحنة أو النار» والقول باكتساب النبوّة ومُمَالات أخرى, لم أقف على سنة 

وفاته فيما بين يديّ من المصادر. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنُحل (67/4 و151). لسان الميزان 

.)417/19 

(5) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والتحل (67/4).» لسان الميزان (417/1). 
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قال الحافظٌ ابن حجر في الجزء الثامن من «فتح الباري » ما نصه -:"الشَّنْمُ الوضفُ به 

يقنضي التَّفْصَء وإنا سنَاهُ شم ح-] فيه من التنقيص » كأنَّ الولَدَ إنما يكون عن والدةٍ لَه تم 
05 زل 5 ]مس سَبّقَ النكاح » والناكحٌ يُستدعي باعًا له على ذلك » والله 
سبحانه مُترَّهٌ عن جميع ذلك. 


ماه أذ 


قوله (كَدَيَنِيْ ابْنْ 1دم): 

المرادُ به : بعض بني آدمَ » وهم من أَنْكَرَ البعتٌ من العرب وغيرهم من عبَّادٍ الأوثان 
َالدّهْريَ ومن ادَّعى أنَّ لله وَلَدَا من العَرَبٍ أيضًا ومن اليهود والتّصَارى . 

وتاكان لوث تسشافة ليد الزخ وو إذائه+قذم) قبل وُخووٍ الأشباء»:وكان كل مولود 
مدنا انتَعَّتُ عنه الوالديّة. 


ووء 


ولا كان لا يُشْبهُهُ أَحَدٌّ من حَلْقِهِ ولا يجَانِسُهُ حتى يكونّ له من جِنْسِهِ صاحبةٌ انتَقَتْ عنه 


الوؤلدية ومن هذا ل تعالى + أن يحون له ون و لق ام 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ا انتهى 


كلامه ملفظه29 


(1) أخخريحه البخارئٌ في 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب: التفسير» باب: تفسير قوله 
لهل هُوَ آهَهُ أحدٌ (5) )»4 [لإحلاص] برقم (4690)» والنسائينٌ في سُئّنهء كتاب: الجنائز» باب: 


أرواح المؤمنين برقم (2078)» والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم (9103). 
(؟) فتح الباري (291/6) و (168/8 و740) باختصار وتأليف. 
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وقال الحافظٌ ابن كثير في الجزء الأول من تاريخه «البداية والتّهاية» - في الكلام على قولِه 
تعالى +( دَلِكُم أله وَفُكُمْ 5 
وَكيلٌ 01 )4 [الأنعام] - ما نصّه -:"فبيّنَ أنه خالِقٌ كلّ شيءٍ» فكيف يكون له وَلَدّ والوكدٌ لا 


يكون إلا بين شيئين متناسبين ؟ ! 


2004 


ًًَ 46 نر لوز ب 58 
نه إلا ان تل 0 10د وخر عل 6 شََىْء 


والله تعالى لا نظيرَ له ولا شبية له ولا عَدِيلَ له فلا صاحبة لَّهُ فلا يكون له ولَدٌّء ىا 


قال تعالى + فل هُوَّآسّهُ أحدّ (0) )4 [الإخلاص] الشّورة" انتهى كلامّه بلفظه”". 


م1 صد م 


قال الله جلّ من قائل في كتابه العزيز الذي +[ لَايَأِ اال من بَبنِ يديه وَلَامِنَ حَلفِه ِل 


من ميحد 7 ال اتا 


لوم ره 7 ار لو العو لعولا 


يَخلْقَكَ ثانيا؛ لأنَّ الإعادة أيسَرْ من البدء » كا قال تعالى +[ وَهْو الى يبدو الْصَاقَ ثم بعِيده وَهُوٌَ 
فو 4 [اليُوْم: /71]. 

فلو كانتٍ الإعادةٌ تالا 14-] كانت أهونّ من البّدء ؛ إذ لا يُعْقَلُ حَالُ أهون مِن الممكن » 
وإن كانت الأهونيّة بِحَسَبٍ ظنّ المخاطيين ان الأشياة ا لسية إل فدره ته تعالى سواء. 

روى وكيم بن حَلَِ في الجزء الثالث من كتابه «أخبار القَضَاة بِسََدِهِ إلى مُقَاتَلَ أنه قال 


2 سر لكر 6 صرح سرح سه ارس ار برع داوم غ222 بيو 


في قوله تعالى # يدوا الحلى تر عدف ره هوري نه 4 [الروم: /71] [ل 6 -:"كلَهُ عل 


.)70/2( البداية والتّهاية‎ )١( 


339 


لله هَيّنّ » وأنه هو أَهْوَّنُ عليه عندكم » أمّا عند الله فليس بشىءٍ »الابتداءٌ والإعادةٌ عليه 


00 
3 2 


وقال جل من قائل +( امك رك َال من يحي الْعِظلمَ وى رَمِيِمٌ قل 


0 5 ا 01170 ذه 20000 وه 5 أذه-ه 
جيب اذى أنماها وَل مَرَوْوَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيمٌ (100 * [يس] 


تس سس عه 


7 7 4 2 د 
وقال عز وجل + وَمِنَ َيِه أَنّكَ ير الْارضَ حَسْعَة دا أنرلّنا عليه ءَ أهئرت وربت إن 


ص 


ألدَى أ أَحَيَاها لمحي الموفة إن عَلَكل مَىَء قَرِسرٌ (00) )4 افصّلت]. 


وروى الإمامٌ أحمد وابن رامين والمراء أن َلَقِيطَ بنَ عامر بن الْنَْفِقٍ أبا رَذِينٍ العامريّ 


وافِدَ بني التق رضي الله عنه ‏ قال: 


موي د > ادو 


"لقنا شُول الله كيف يخمَعنا ينا بَعْدَمَ ل سباع ؟ 


1 عَزّنىَا الكدَاءَ مَل كَلمَفْ عَلَئْككَ الا كَامًا حَئّ أده فْسَّ عَأَنهَا ده - 5: .ظ 


1 


وَاحِدَةٌ وَلَعَمْرُ إَِكَ مُوَ أَقَدَرُ عَلَ أَنْ 000 


اه 5: هي البلدة ومَدَرَةٌ الرّجُل بَلْدَنة1". 


000 5 
ن يجْمَعْ نبّات | ص 


.)248/3( أخبار القُضّاة‎ )١١( 
(؟) أخرحه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم ( 16251).» والطبرادة في معجمه الكبير برقم ( 477)» والحاكم‎ 
.)8683( في مستدركه. كتاب: الإيعان برقم‎ 

والحديث صحَّحَ إسناده الحاكم ‏ عقب إخراجه » لكن قال شعيب الأرنؤوط ف تخريجه لأحاديث 
المسند -: "إسنادُةُ ضعيفٌ مسلسل بالمجاهيل". 
(*) انظر: الفائق (28/3)» مقاييس اللّقّة (305/5). المصباح المنير (566/2). 
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-ه 


وقولّةُ (شَرْبَةٌ)ء قال المت '©: إن كان بالسّكُون فإنه أراد أنَّ الماءَ قد كَثْرَ » فمن حيث 
آرذت: اتات شَرِبَتَ. 

و(الشَّرَبَةُ) - بفتح الرّاء. حوضٌ يكون في أصل التَخْلَة وحوًا يُمَاةَ ماء لتشرية. 

وتر فك تالاه أرأد ان الأرى لقث النات تكا أمظ واحدة< الوق 
«النهاية)”"'. 

وقال الإمامٌ مالك في «الموّطأ) في باب: ما جاء في الطَيّبٍ في احج - ما نصّه -:"الشَّرَيَ 


: خف كون عند أصل التغلة "0 


ذه 
86 


و ل ا رو مج 06 


وقال سبحانه +[ وَيَقُولُ لضن دا مَامِتٌ لْسَوْفَ أخرح حا (50)أوَلايَرْ حكر لاضن 


8-2 ودعو دكي دغ يرع 
خلقنه مِن قبل و( يْكَ سيا (159 )4 [مريم]. 


سس ل ل م 


9 7 32 002101 صم زمه 0 ا م 
وقال عز وجل #2 يتَأيّها الناس إن كتمٌ في َي ين الث فَإِنَا حلقتدكر من ثرابٍ ثم من 


7 ير يديه ع عسي بريه اجرح 5 
نطفْةٍ كم مِنْ عَلفَةٍ ثم مِن مُضِعَةَ * [الحج: ه] الآيات. [ل 317] 


5 7 0 رلور صص ارد مد م 57 2 0 
وقال عز وجل # يوم َمَهَوَ ألْأَيِضُ عَتجُمَ يراك دَلِكَ حَشَرحَلِكِمًا ير (فكاا )4 [ق ]. 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قُتَيبة الدّينورييُ ( نسبة إلى مدينة دينور): أبو محمّدء علامةٌ متفّن» نزل بغداد 
وصئّف وجمَعَ وبَعْدَ صيئُه ورُزِقَتْ تصانيقُه القبول» وكان بينه وبين الحاكم تُفْرَةّ قال عنه الخطيث البغدادييٌ 
حر" كان ثفة ذا قاضالة ")نوق نه 6/امه نب اثارقه: غريت القراق غربي: اتيك ح يات عبيون 
الأخبار. 2 انظر:2 تاريخ بغداد (170/10)» سير أعلام التّبلاء (296/13).» ميزان الاعتدال 
(198/4) الوائي بالوفيّات (326/17). 

(؟) انظر: لسان العرب (490/1). الثهاية في غريب الأثر (455/2). 

(5) موطأ مالك (329/1). 
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2 ل ساسا 010 


وقال جل من قائلٍ + وَمِنْ َاِئوء أن كوم سمه والْارَضُ يمرو مه إدَا دعام مَعوَةمنَ 
الأرض إذَآ اسم رون 0 4 الدُوُم]: 

وروى الإمام أحمد والترمذيٌ وابن حِبّان في (صحيحه) وابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك» - ا ل اموع 


- كرّم الله وجهَةُ - قال: قال رسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم: الايؤْمنُ عَبْدُ حَنَّى يُؤْمِنَ اربع 


بع اله 
و 


0 


» وَأ رَ سُوْل الله بعتي باحق ؛ وَيؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ اله وت. وَيَؤْمِنَ 


سردي 


ِالْقَدَرٍ اند 


ورواة ابن عساكرٌ في الجزء الرّابع من تاريخه لدمشق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 


7 
: 


قلتٌّ: وكلا الحديثين بدون ذِكْرٍ الرّابعة » اللَّهمَّ إلا أن يكون قولّةُ (وَأَنّ وَسُوْلُ الله ) ثانية 
لامن جملة الأول" 


1) سبق التعليق (ص441) على قول المضتك ب رمه الله 5 :"وم يتعقّيه الذّهِي", وهي قريبةٌ المعنى من 
عبارة "ووافقه الذهبى". 
(؟) أخرحه الترمذيٌ في سُئّنه كتاب: القَدَره باب: ما جاء في الإيمان بالقَّدَرٍ خيره وشرّه برقم ( 2145), 
وابنُ ماحه في سُئّنه باب: في القَدَّر برقم ١‏ 681).» وأبو داود الطيالسيٌ في مسنده برقم ١‏ 106). والإمامُ 
أحمل قُ مسنده برقم 0 58) وعبدٌ بن حَمّيدك قِ مسنده برقم )2 5) وَالبرّارٌ قِ مسنده برقم )2 24 
وأبو يعلى في مسنده برقم ( 352)» وابنُ جبّان في صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: فُرُوض الإبمان برقم 
(178). والحاكمٌ في مستدركه, كتاب: الإيمان برقم ١‏ 90)» والضّياءُ المقدسيٌ في الأحاديث المحتارة برقم 
(440). 

والحديث قال عنه الحاكمٌ ‏ عَقَِبَ إخراجه ‏ -:" حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ". وقال شعيب 
الأنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"رجالَة يات رحالٌ الشّيخين". 
(") أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن عليٌ رضي الله عنه ( 83/35) و (135/51) وم 


أتمكن من العْثُور عليه فيه مَرُوي عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه» بل ولا في شيءٍ من كُتّبٍ السّنّة. 


23212 


)١(‏ ما استدركه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو المتعيّنُ؛ لاتّفاق الرُوايات الواردة عن عليٌ رضي الله عنه 
على الصّفة المذكورة» ولعلٌ مَرَدّ استشكاله المصنّف هو أنّ شهادة الرّسالة عدت في حديث (بُيَّ 
الإسلامُ...) هي وشهادة التوحيد شيئًا واحدًا. 

والحقيقةٌ أنه بالنَّظر إلى النُصُوص التي لما علاقةٌ بمذه المسألة يتّضِحُ أتما حاءت على وجهين: 

الوح الأول أن تلك الشهادتان معاء:وذلك: لأغما رامن الاسام وأضلء الدّين وأساس:الملة. 

ومن ذلك: 

- ا 5( ومسلمٌ برقم (16) عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما‎ ٠ 
قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم -:"بْنيَ الإشلا مُ عَلَى حَنْسٍِ شَهَادَةٍ أنْ‎ 
." رَسُولُ الل وَإِقَام الصّلَاةٍ وَإِينَاء الرَّاة 0 صو رصان‎ 

© ما أخرحه البخارييٌ في صحيحه برقم  )500(‏ واللّفظُ له ومسلمٌ برقم (17) عن ابن عبّاس 
قال: قَدِمَ وَفْدُ عبدٍ القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إِنّا من هذا الحيّ من ربيعة » ولسنا 
نَصِل إليك إِلّا في الشّهْر الحرام فَمُرْنًا بشيءٍ نأحدّةٌ عنكَ وندعو إليه من وراءنا. 
فقال: آمْرَكُمْ بنع وَأنْهَاكُمْ عَنْ أزتع الْإِمَانٍ بالله ثم فَسَيَهَا كَكُمْ : شَهَادَةُ 

الله وَإِقَامُ الصلاقء وَإِيعَاءُ الرَكاقَ أذ وا تع ا عيفلة:" الحديت 

© ما أخرجه البخارييٌ في صحيحه برقم (2049) - واللّفظ له - ومسلمٌ برقم (506) عن حريرٍ بن 
عبدٍ الله - رضي الله عنه ‏ أنه قال: بايعثُ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم على شَهَادَةٍ أنْ لا إلة إِلّا الله 

وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله وإقام الصّلاة» وإيتاءِ الرُكاق والسّمْع والطّاعة والْضح كمس" 

© ما أخرحه البخارييٌ في صحيحه برقم (128) عن أنسٍ بن مالك - رطني الله عن أن البيع صلى 
الله عليه وسلم قال لمعاذ -:" ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إل إِلّا الله وَأنَّ تحَمَدًا رَسُولُ اللّهِ صِدْفًا مِنْ 
ا حَيَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارٍ " 


هي 


قَلْبه 


السام 


٠‏ ما أخرجه البخارئٌ في في صحيحه برقم (3252) -:"مَنْ شَهِدَ أن لا إِلهَ ! اللَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ 


75 
- َه غم 2 


انرا افده وزشو لفو ذ عفن 038 للد وسقالة وكليقة القاها إل َم وَرُوحٌ منة وَابخَنّةُ حَقّ 


ب 


وَالنَارُ حقٌ أَدعَلَه الله الخنَّ عَلَى مَاكَانَ من الْعَمَلِ ". 

ويدخل في هذا الوحه حديث عليئٌ الذي ساقّه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى -. 

الوحه الثاني: أن تُذّكرَ شهادةٌ التوحيد فقط» وذلك أنّ شهادةً التّوحيد التي تتضمّن الاعتراف بللألوهيّة 
التائّة والخالصة لله تعالى مستازمةٌ ‏ ولا بدّ ‏ للإبمان بنبوّة محمّد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته. 


ومن ذلك: 


2303 


و و 0 3 كو عوة روه ا 20 7 0 

ويَشْهّد لذلك إعادة العامل لما ى) في «الموطاً» . ولفظة: أن رَجلا منَ الآنصَار جَاءَ ! 
أ 0 3584 2 0 ب 1 0 8 رسن روه 0 000 
7 َسوْلٍ الله صل الله عليه وسلم بِجَارِيَة سَوْدَاءَ َ» فقال: يَا رَسَوَل الله » إن عل رَقِبَةَ مؤمنة » فإن 
2س ها وه ع 62سهدعور 1 
كنت تَرَاهَا مؤمنة أعتقتها. 

م 00 معو 5 5 1 ل ع 5 رر مر هتس 00008 عو 

3 رَسُوَل الله صلى الله عليه وسلم: أَتَشْهَدِيٍ أن لا إلا الله؟ 


© ما أحرجه البخاريٌ في صحيحه برقم (2/786) ومسلمٌ برقم (20) عن أي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -:" أُمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّامنَ حٌَ يَمُونُوا لا لَه إلا اللُّ » فَمَنْ قَالَ لا إلَه ِل 
لله فَقَدُ عَصَّمَْ ٠‏ مِيّ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إل عدن دما ل للد 

© ما أخرحه مسلمٌ في صحيحه برقم (26) عن عثمانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
:"من مات وَهُوَ يَعْلَمْ أَنُّ لا لَه إلا اللّهُ دعل الخْنّة ". 

وما يوضح ما سبق عرضه أن النّصّ قد يأي على روايتين» في إحداهما ذكر شهادة التوحيد فقطء وفي 
الأخرى ذكر الشهادتين مما 

ومن ذلك حديث ابن عمر المشهورٌ في عَذَّ مباني الإسلام العظام؛ فقد رواه الشّيخان عن ابن عمر - 
رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ -:"'بيَ الْإِسْلَامُ على حَمْسٍ : شَهَادةٍ أنْ لا إِلَّ إلا الله وَأنَّ ححا رسول اللو » 
وَإقَام الصّلَاقِ وَإِينَاءِ الركَاقء 57 وَصُوْم رَمَضَانَ". 

بينما أخرجه النسائيئٌ في سُئَيه الصّغرى برقم (5001) وابن حزيمة في صحيحه برقم 0 وابنُ 


له 
4 


حِبّان في صحيحه برقم (158) عره أيضًا بلفظ-:" ني الإسْلَامُ عل حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أن لَا إلَه 


5 8 


وَِقَام الصَّلاق وَإِيْتَاءِ الرَكَاقَ وَالْحَجٌّ وَصِيام رَمَضَانَ' اديه شيكحة الألبايه قِ صحيح سنن السائي: 


5-44 


-ه 


مه شُوْلُ الله صل الله عليه وسلّم: أَعتق "00 


زاد أبو داود الطّيالسيٌ في «مُسنده) في حديث عل المذكور: «وَيؤْمِنَ بالمتؤت)”". 
١ 00‏ 4037 5 0 .4 4 2 2 
واخحرج مسلم في («(صحيحه) عن عائشة - رصي الله عنها قالت-:"'قلت يَا رَسوَل الله» 


و - تر دنا 


ابن جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِلِيّة يَصِلُ الرّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَنَافِعُهُ؟ 


قَالَ : لا يَنْمَعُْ إِنّهُ يقل يَوْمّا: وَبّ اغْفِرْ لي حَطِيئتِي يَوْمَ | الاك 


قال النّوويٌّ في «شرح مسلم» مانضّه -:"معنى الحديث أنه لم يكن مُصَدَّهَا بالبعث 2 


ومن 1 يَصَدَّق به كافرٌ ولا يَنْفَعُهُ عَمَل. 
قال عياض : وقد انعقك قَدَ الإجماعٌ على أنْ الكُفار [ل 318] لا تنفعهم أعماهُم» ولا يُتابون 
عليها برهم ولا تخفيفي » ولكن , بعضهم شد عذابًا من بع-ض بحب بِحَسَّبٍ جرائمهم" 


انتهى كلامّه بلفظه7". 


(1) أخرجه الإمام مالك في موطّهء كتاب: العنثق والؤلاء» باب: ما يجوز من العتثق في الرّقاب الواجبة برقم 
(1469). وعبدُ الررّاق في مصتّفه» كتاب: المديّر باب: ما يجوز من الرّقاب برقم ١‏ 16814). والإمامُ 
أحمدٌ ف مسنده برقم (15781)» وابنٌ الجارود في منتقاه» كتاب: الطّلاق؛ باب: ما جاء في الأيمان برقم 
(931)» والطبراية في معجمه الأوسط برقم (7070)» والبيهقيئٌ في معرفة السّئّن والآثار» كتاب: الظهارء 
باب: عِدّق المؤمنة في الظّهار (531/5). 

والحديثٌ قال عنه الهيشميٌ في مجمع الرُوائد (244/4) -:"رواهُ أحمدء ورحالهُ رِحالُ الصّحيح "» وقال 
شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند -:"إسنادُةُ صحيحٌ, رجالَهُ ثقات". 
(1) أخرحه أبو داود الطيالسئٌ في مسنده برقم (106). 
() أخرحه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الإبمان»باب: الدّليل على أن مَن مات على الكُفْر لا ينفعه عمل 
برقم 214). 
(5) شرح النُووِيٌ على صحيح مسلم (87/3). 


245 


وقال الحافظ ابن حَجَرِ في «فتح الباري» في الكلام على سؤال جبريل عليه السَّلامُ النبيّ 
صل الله عليه وسلّم عن الإيِانٍ والإسلام والإحسان -مانصّه -:"وكأن الحَكْمَة في إعادة 
لَمْظَة (وَتَؤْمِنَ) عند ذِكْرٍ البعث الإشارة إلى أنه نوعٌ آخر مما يُؤْمَنُ به ؛ لأنْ البعت سَيُوجَدُ بعد 
وما ذْكِرَ قَبْلَهُ موجودٌ الآن » وللتنويه بذِكْرِهِ لكثرة مَن كان يُنْكِرُهُ من الكفار " انتهى كلامّه 
فضا 2 

وقال الصَّنْعانيٌ في كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) ما نضّه -:"وقد وقع إِجماعٌ 
الأَمّةِ على أن مَن أنَكَرٌ البعتٌ كَفَرَ وقَيَلَ ولو قال: لا إله إلا الله" انتهى كلامّه بلفظه©". 


له سح سر 


وفي «تفسير البيضاويّ» ‏ في الكلام على قوله تعالى م وَلَايَمَلِكوْنَ موتاولا حي ولاششورا # 
[الفرقان:  ]“‏ ما لق - وم كان كذلك فبِمَعْزِلٍ عن الألوهة لعرائه عن لوازمها واتصافه ي) 
اتانهاء ونةتية فاه أن (الانمع فب أن يكون قاذكاهل الننق واوا تين عقة بلل 3 

وقال السّيُوطيٌ في «البّدَور السّافرة كرو مانضّه -:"أجمع أهلٌ السّنة على 
أن الأجساد تُعَادُ كما كانت في الدّنيا بأعيانها وأعراضها" انتهى كلامّه بلفظه2. 

وقال القلشانيٌ في «شرح الرّسالة» ما نضّه -:"أجممَ أهلٌ الحقّ على القول بِرّدٌ الجواهر 
بأعيانها" انتهى كلامّه بلفظه”. 


وقال الفاري تللق «الوسط د -: "ين تصديقَة صل الله عليه وسلّم في كل 


.)118/1( فتح الباري‎ )١( 

.)78( تطهير الاعتقاد‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوي (206/4). 

(5) البدور السافرة في أمور الآخرة (90). 
(5) تحرير المقالة (135). 


5316 


ما أَتَى به عن الله تعالى كالبَعْتِ لعَيْنِ هذا البَدَنِ لا مله إجماعًا "0" . 


وقال في شرجها-:"فون المقطوع أنه جاء به كتابًا وسنة وإجماعًا إعادةٌ الحلَقٍ بأعياهم بعد 
عالاكيم )وقد إستيكك تارانم كلها حل «للشئ وعويدن فلو وو ترفوو 3011 

وقال في «الحُبرى»: "كا حشر والتَّثْر لعَيْنِ ه ذا البَدَنِ لا لخن إجماعًا" انتهى” 

ونقل [ل 319] في شرحها عن ابن العري إجماعٌ أهل السّنَةٍ على ذلك . 

وقال اليوسي في شرحها ما نضّه -:" أجمع أهل السّنة على أنه ليس الرادُ ب (البَعْث) أن 
ملق أنه عاذ مذل الأول ويذركها بالأرواح » بل المرادُ به إعادةٌ الجسم الأوَّلٍ بعينه » وهو 
جاتر علا لأنه لا فَرْقٌ بين إعادتها بعد عَدَمِها وإيجادها الأوَّلِ بع د أن كانت عَدَمّاء قال 


تعالى + قُلَ نيه الى أنماها وَل مَرَوٍ 4 [يس: 79]» وقعال #كَمَابدامَآأوَلَ كان فيد : 


[الأنبياء: 4 ]٠١‏ " انتهى كلامّه بلفظه”'. 


)١(‏ محمد بن يوسف بن عمرٌ بن شعيب التلمساد: أبو عبد الله فقيةٌ مالكي متكلّم» مولدُةُ سنة 
2ه يُعْرَف ب(السّنؤْسِيٌ) نسبةً لقبيلةٍ بالمغرب» كان ذا 58 من عِدَّة فنون لا سيّما علم الكلام؛ 

توق سنة 895ه من تصانيفه: شرح كلمتي الشهادة, مكمّل إكمالٍ الإكمالء تُصْرة الفقير. 
انظر: نيل الابتهاج (563)» شجرة النور الزكية (266/1)» الأعلام للزركلي (154/7). 

.)348( العقيدة الوسطى وشرحها‎ )١( 

9) المصدر السابق (350). 

(5) عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى (269). 

(5) المصدر السّابق (272). 

(5) الكتاب لم بطب 6 


2341 


وقال الفقية محمد بن المختار بن الأعمش العَلويٌ السّمْجِيظيٌ في شرحة إضاءة الدّجْيّة - 
في الكلام على قوها: وَالْبَعْث للأبدان يوم الحَشْرِ ‏ ما نضّه -:"يعني: أنه يجب الإيهانُ بالبعث 
لعَيْنِ هذه الأبدان (أي: لذواسها) إجمعًا لا مِثْلِه -اء وإِلأَلزِمَ أن تلكوت النحَمَة 
واحَذَبَةٌ غير التي أطاعَتْ أو عَصَّتْء وذلك باطلٌ بالإجماع" انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال أبو محمَّدٍ عبد الله بن أبي زيد القيرواننٌ " في كتابه «المفرد في السّنةة - في عَذدّ ما 
أجْمَحَتٍ الأَمةُ على وجُوب اعتقاده ‏ ما نضّه -:"وأنَ الأجساة التي أطاعَتْ أو عَصَّتْ هي التي 
ُبْعَتْ يوم القيامة لنُجاز ى. واممُلُود التي كانت في الدّنيا والأَليبّة والأيدي والأرجل التي 
تَشْهَدُ عليهم يوم القيامة على مَنْ تَشْهَدُ عليه منهم ". 

َقَلَهُ عنه ابن القيّم في كستابه «اجتماع ايوش الإسلاميّة على غزو العطلة واطويف © 

وني «التّقاية» وشّْحِها للسّيوطيٌ ما نضّه -:"ونعبَقِدُ أنّ عذابَ القبر للكافر والفاسق 
المرادٍ تعذيبّةُ بأن سْوَدَ الرّوحٌ إلى البجسّد أو إلى حُ-زءٍ عن قال صل الله عليه وسلّم 


- 
اة 7 


مه 2 ه- 
0 ا 2 مره 0 6م كو الل كسلء. 7 ا لا 
:(عَذَاتٌ القئر حق)” '. ومَرّ عل قَْرَيْن فقال: (إِنَّنَا لَيَعَذْيَانِ) رواهما الشيخان”"'. 


)١(‏ الكتاب لم يطبع بعد. 

(؟) عبد الله بن أبي زيد (عبد الرحمن) النفزي القيرواي: أبو محمدء شيحٌ المالكيّة بالمغرب» مولدَةُ بالقيروان 
سنة 310هء يلقَّب ب(مالك الصّغير)» كان واسعٌ العلم كثيرٌ الحفظ ذا صلاح وورّع» قال عنه القاضي 
عياض -:"حاز رئاسة الدَّين والدّنياء ويْحِلَ إليه من الأقطار» وتَجُب حال وَكثْرَ الآحذون عنهء وهو 
الذي لخّص المذهب وملاً البلاد من تواليفه"» توق سنة 386ه, له: كتاب التُوادر والٌيادات» مختصر 
المدوّنة» كتاب الرٌسالة. انظر: تاريخ الإسلام (183/2/7)» سير أعلام النبلاء (10/17)» شذرات 
الذهب (131/3). 

(؟) اجتماع البيوش الإسلامية (85). 

(4) أخرجه البخارئنٌ في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: الحنائز» باب: ما جاء في عذاب 


القبر برقم (©1306). 
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1 ست سن 2 2 8 8 ع ره 9 03 او 5 
وسرؤال الْملَكَينِ مُنْلشَرٍ وتلشير للمقبور ح_وء وأن الْحَشْرَ للحَلقٍ أجمع بأن يهم الله 


تعالى بعد قنائهم وَيَجْمَعَهِم للعَرّْض والحسّاب والعَاد » أي: عَوْد الجسم بعد الإعدام بأجزائه 


ع ع اسح روي اسهد ار 211 


وعوارضه كما كان حقّ » قال الله تعالى + وَحَسَرضَهُمْ فلم نغاوز مَهُمْ أحدا 4 [الكهف: 57]» #2 وَإِذَا 


عي عن اللا قورع عر احير لو و عو 


لْوُحْوشٌ حْْرتٌ 0 ) [التكوبر]» +[ وَهْوَألَذِى يبدَوَا الْحَاقَ شر يعِيدُهُ )4 [الروم: 177 َمَدآ 


مه سر م 


ول اق سيد 4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ " انتهى كلامه بلفظه”"".[ل 10] 


وروى الواحدي في "أسباب التزول» عن عكرمة أنه قال : إِنَ الذين يَغْرَقَونَ في البحار 


و 


فْقَسّمُ الحيتانُ لحومهم فلا يبقى منهم شية إِلّا العظام ‏ فُلقِيها الأمواح على الب فتصِير حائلةً 
نَخِرَة فتَمُرٌ مها الإبل فتأكلها فتَبعْر نُمَ يجِيءٌ قومٌ فيأخذون ذلك البَعْرَ فيُوقِدُونَ به » فتَحْمَدٌ 
تلك الَارُء فتجيءٌ رِيحٌ تس في ذلك الرَّمادَ على الأرض »٠‏ فإذا جاءت التَّفْحَةُ حَرَّجَ أوائك 
وأهل القبُورٍ سواءء وذلك قوله تعالى # فَإِدَاهُمّ يام ينَظرونَ 4ل" 


وللعلّامة المختار بن حامد الدّيماقٌ: 


ا 


وبع تج م عو 4 و ثم و20 2ه تسيو 
واليوم الاخ ‏ رح فاخ ريته ق» فدماه و يبوم الرّوح تن _تز 
0ه 0ه 7 6 عه 
يه موه 32 م تي ع رع )سم د 0-8 سي 
والقَبْرْ في و تعي_م والعّ ذاب بده في برزخ بع ده للح شر مط لع 
والربّارُ فيه -اعَ ذابٌ لا انقط اع لَدَهٌ 2 وفي الجن ان نعي هلي س يَنْقّ_ط06) 
5 ار 8 0 7 5 5 2 سم سي ف 0 
روى أبو تعَيم في «الجلة" عن مجاه د" ' في قوله تعالى # ومن ودابيهم روخ إن بوم 


)١(‏ جزءٌ من حديثٍ أخرحه البخارييٌ في صحيحه عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء كتاب: الوضوءء باب: 
ما جاء في غَسْل البول برقم ( 215)) ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الطهارة» باب: الدّليل على بحاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه برقم (292). 

(؟) إتمام الدّراية لقراء الثقاية (8) باختصار. 

(”) أسباب التُدُول (55). وانظر أيضًا: صفة الصفوة (104/2)» البداية والتّهاية 249/99). 

685 الآبيات هم خر السيظ: 


319 


ار ف الوسوة 1 قال: مايق الموت إل البعيق” . 

وفي "القاموس» -:"7البرزخ): الحاجرٌ بين الشَّيئِين » ومن وقتٍ الموت إلى القيامة » ومن 
1 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البَررّ ‏ في ترجمة عل كرّم الله وجهّه ما نصّه-:"(البرزخ): ما 
بين الشَّيئِين» وحمْعْهُ برازخ» والبرزخ: ما بين الدّنِيا والآخرة. 

وسَّئْل ابن مسعودٍ عن الوسوسة؟ 

فقال: هي برزحٌ بين الشَّكّ واليقين" انتهى منه بلفظه”». 

0000 ا ع ا 

فزمانةُ من حين الموت إلى يوم القيامة. 


وحالّه الأرواح. 


)١(‏ مجاهد بن جَبْر (ويقال: جُبّير) المحزومئٌ مولاهم: أبو الحجاج المكينٌ» شيخ القُرّاء والمفسّرين» مولدٌةُ 
سنة 21ه» أحذ التفسير عن ابن عباس» عرض عليه القرآن ثلاث مات يوقفُهُ عنه كل آية» وكان ثقةً فيما 
يرويه إلا أن العُلّماء نقموا عليه في تفسيره أحدَّةُ عن أهل الكتاب» توي سنة 2 104ه, وحديئّةُ مخرّج في 
الكتب السّتة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (17/57)» تاريخ الإسلام (235/7).» ميزان الاعتدال 
(225/6). تهذيب التهذيب (386/10). 

(9) الزّمْد لابن السّري (195/1)» حلية الأولياء (2290/3). الدّد المنثور (115/6)» شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور (11). 

(") القاموس المحيط (318). وانظر أيضًا: تمذيب اللغة (271/7).» الصّحاح للجوهري (1/ 419)؛ 
المفردات في غريب القرآن (43)» لسان العرب (8/3)» تاج العروس (234/7). 

(5) الاستيعاب (1109/3). 


3230 


ومكاثةُ من القبر إلى عليّين فيه أرواحٌ أهل السّعادة ٠‏ وأمَا أرواحُ أهل الشَّقَاوة فلا تُفْتَحُ 
لهم أبوابٌ السَّماء ولا لأعمالهم الخبيثة » بل يبو ى بها إلى جين تحت الصَّخْرة الخضراء التي 


م 


ذَكَرَهُ الثعلبيٌ في تفسير قوله تعالى 00 
1 الآية ”2 وكلّها على اختلانيٍ عَاًا لما | 


كار 1 4 [الأعراف: 
0 8 اع 
تصال قوي باجسادها وإن بَليَتَ اا [ل 


2و 


1 لتلك الأجسادٍ مِن النَعِيم والعّذاب ما حصل لأرواجها + وَلِكَ تير لير لْعلِيوٍ * 
[الأنعام: 47]. 
أخرّج البُخاريٌ والنّسائيٌ عن أبي سعيد الخُدريٌ ‏ رضي الله عنه - قال: كان النبُ صلّ 
الله عليه وسلّم يقول: « إِذَا وُضِعَتْ الجتَارَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهمْ م فَإِنْ كَانَتْ صَالَِة 
قَالت: قَدَمُونيِء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالَِةٍ قَالَتْ: يا وَيَْهَا! أَيْنَّ تَذْهَبُونَ بيا؟! يَسْمَعْ 0 
كَْة إلا الإنصان» ولو سوعهَا الإنمان لطلوق 206 


5 ساس 3 3 3 01 7 5 22 70 ورهمه ص 51 

وأخرّج الشيخانٍ وابو داود والنسائي والبيهقي وابن مَرَدَويه والديلمي عن أنس بِنٍ 
مالك رضي الله عنه - أن رسُولٌ الله صل الله عليه وسلم قال: ١‏ إن الْعَبّْدَ إذَا وْضِمَّ في َيِه 
ست مهو عه رابرعو و ررقي هج : 1 رو 2 ار ل ارقا سد و 0 
وَتَوَلّ عَنْهُ َضْحَابُكُ وَإِنَهُلَيَسْمَعٌ فَرْ ع نِعَاهِمَء أتاه مَلكَانٍْء فيقعدانه فيقولان: مَا كنت تقول 


في هدًا الرَّجُل (يْحَمّدِ صل الله عليه وسلّم)؟ 


.)232/4 تفسير الثعلبي‎ )١( 

تنبيه : 

ليس ف كلام الثعلبيٌ وصفُ الصخخرة ب(الخضراء)» وإنما زادها المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من باب 
زيادة العلم» وقد ذكر هذا بعضْ العُلّماء ومنهم العزٌ بن عبد السّلام الذي قال في تفسيره (293/2) - 
:"الصَّخْرةٌ الخضراءٌ التي تحت الأرض السابعة» وهي سجّين التي فيها كتاب الفُجّار". 
(؟) أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: الحنائز» باب: حمل اليّحال الحنازة دون النساء برقم ( 1251)» 
والنّسائيحٌ في سُئنهء كتاب: الحنائز» باب: السّرعة بالحنازة برقم (1909). 


3531 


يه 5 0 


ار كَدْ أَبَدَلَكَ الله به مَعَعَدَا مِنَ الجن َيَرَاهمَا حمِيعًا. 


ت 
د 
5 
3 
6 
حي 
لت 
ا 
13 


ين ١‏ عر - وهر رع 


ا المَاِقٌ أ الْكَافِرٌ َال لَه: مَا كُنْتَ تَقَوْلُ في هَدَا الرَّجُلٍ ؟ 


فقول لا أذرئ ! كنت أفول نا يَقَوْلَ الناسن 


ل 9 


ةر ا اه 600 
وَيُضْرَبُ بمطْرَاق7"" من حَد ديل د صَرْبَةَ فْيصِيحٌ صَيْحَةَ صَيْحَةٌ يَسْمَعَهَا م مَنْ يليه غَيْرَ التََلينِ) 
ٍِ 0 بن قا رن ام ل بول و مودو كه 
وفي رواية لأبي داود: اعؤلان لَه من َلك د 
و 
ك -؟6 
5128م ا ا ا ا ا سه هوه روه اس 
فيَقَوْلُ المدَؤْمِنُ: رَبٌّ الله » وَدِيْنِيَ الْإسْلَامُ » وَالرَّجُلُ الَبَعْوْتُ رَسُوْلُ الله صلّ الله عليه 


وسلمة©. 


وفي جامع الترمذي: 


احد 


أن 


حَدَ الملَكَينِ يقال له: الممكوعوان الكو فال لم ادها 


)١(‏ ورد هذا الْحَرْفُ من هذا الحديث على ثلاثة أوجُه: (يطراقي) و(ييطرقة) و(مطارق). 

(؟) أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب: الجنائز» باب: الميت يسمع حَفْقَ التّعال برقم ( 1273)» وأبو 
داود في سُئّنهء كتاب: الجنائز» باب: المشي في النَعْل بين القُبُور برقم (3231)» والنسائييٌ في سُئّنهه كتاب: 
الجنائز» باب: مسألة الكافر برقم ١‏ 2051)» والإمامٌ أحمدٌ في مسنده برقم ( 12293). وابنُ حِبّان في 
صحيحه كتاب: الحنائز وما يتعلّق بماء باب: ما جاء في الصَبْر وثواب الأمراض والأعراض برقم 
(3120). والدّيلمئٌ في الفردوس بمأثور الخِطّاب برقم (8916). 

(5) سْئن أبي داود (239/4). 

(5) أخحرحه الترمذيٌ في سُئَنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب: الحنائز» باب: ما جاء في عذاب 
القبر برقم (1071)» ومن طريقه ابن حِبّانَ في صحيحه, كتاب: الحنائز وما يتعلّقُ بحا مُقَدّمَا أو مؤصرًا برقم 
0117). 


53532 


وأخرّجَ السَّيِحانِ والأربعة عن البراء بن عازب رضي الله عنهم| ‏ أن رسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلّم قال إِذَا أَفعِدَ امُؤْمِنُ في قَبِْهِ[ 
الله مَذَلِكَ قَوْلْهُ تال + يت أمّهُ أي اموا يلْقَوَلٍ آَلئَايتٍ في لَلَيَْةِ ألديَاوَنٍ 
ا 4 للواشيي 1 . 

قال الطّبريٌ 1ل 322] -+ يهم في الدّنا عل الأيران ختى يموتوا عليه »وق الآخرة 
عل المسألة . انتهى كلامّه بلفظه”". 

وقال الطّهطاويٌ في كتابه «هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البّخَاري) فاائمة 3 
:'"إقعادُهُ بعد إعادة الرّوح إليه» ولا مانِعَ في العقل أن يُعِيدَ الله الرّوحَ في الجسد أو في جُرْءٍ منه - 


على الخهلافٍ المععروفب وإذا ل يَمْتَعْهُ العمل ووَرَد به التَّيِرْعٌ لشان واج-ب القبول 


والحديث قال عنه الترمذيٌ ‏ عقب إخراجه ‏ -:" حديثٌ حسنٌ غريب". وحسّئّه الألباديُ في صحيح 
شت ترمد 


(1) هذه الرّيادةُ غيرُ موجودةٍ في الأصل المخطوط؛ وهي موجودةٌ في الحديثء وكأنّ سقوطها سبق قلم من 
المصنّف رحمه الله تعالى. 
(؟) أخرحه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر برقم ( 1303).: ومسلمٌ 
في صحيحه. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عَرْض مقعدٍ لميّتِ من الحنّة أو الثار عليه » وإثبات 
عذاب القبر والتعؤّذ منه برقم (2871).» والترمذييٌ في سُئنه. كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» باب: ومن سورة إبراهيم عليه السلام برقم ١‏ 3120)» وأبو داود في سُسّنه كتاب: السّنة» 
باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر برقم ( 4750))» والنسائييٌ في سُئّنه» كتاب: الجنائز» باب: عذاب 
القبر برقم (2056)» وابنُ ماجه في سُئّنه كتاب: الزهد, باب: ذكر القبر والبلى برقم (4269). 
() انظر: تفسير الطّبري (218/13). 

تنبيه : 

هذا ليس من لفظ الطَبري بل بمعناه» ففي قول المصنّف ‏ رحمه الله تعالى -:"انتهى كلامّةُ بلفظه" تجوز 


ور 


32533 


20 
ا 


قَ) أي: أتاهُ المَلَكَانِ الموكلانٍ بالشّوال. الحديث. 


فسَّرَ (القول الثابت ) في النظم الكريم بكلمةٍ التوحيد ٠‏ وتبوتها رُسُوخها وتمكنها في 
الججنان واعتقادٌ حقيقتها واطمئرانٌ القلب يهاء َتنا الله جل شأنةُ ‏ بالقهول الثابتٍ في الحياة 
الدّنيا وفي الآخرة" انتهى كلامّه بلفظه”". 


ره 


وفي مسند الإمام أحمد) أن عمَرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رَسُولَ الله» مَل د ليا عقَوْلنًا 
ف الْقَْ وَقتَ السُّوَّالٍِ؟ 

َقَالَ: نَعَمْ» كهَيتيَكُمْ اليَوْم"0". 

وفي «العُلوم الفاخرة في النّظَر في أُمُور الآخرة» للتُعالبيّ ما نصّه -:"قال القرطبيٌ : قال 
القاببي”": المذهبٌ الصَّحيحُ والذي عليه أهلٌ السّنة أنَّ الوح ترفعها الملائكةٌ حتى تُوَفيها بين 
00 كان 


فإن كانت من أه-ل السّعادة قال لهم سبحائة : سريرٌُوا او اذوه مدعا وه الله 


(1) هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري (41/1). 
(؟) أخرجه الإمامُ أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم ١‏ 6603).» وابنُ جبّان 
في صحيحه؛ كتاب: الجنائز وما يتعلّق بماء فصل: في أحوال الميت في قبره برقم (3115). 

والحديث قال عنه الهيشمينٌ في مجمع الرُوائد (47/3) -:"رجالٌ أحمدَ رحالُ الصّحيح "» وقال شعيب 
الأرنؤوط -:"حَسَنٌ لغيره". 
(”*) علي بن محمد بن حلف المَعَافِْريٌ القابسيئ: أبو الحسن, علامة المغرب الحافظ المْحدَّتُ الفقيه» مولدُةُ 
سنة 324ه» قال عنه الذَّهِمُ -:"كان حافظًا للحديث والعلّل» بصيرً بالرتّحال؛ عارفًا بالأصلين» رأسًا في 
الفقه" مع الرُهد والورع والعِقَّة توق سنة 403 ه, من تصانيفه: المنقذ من شبّه التأويل» ملخّص الموطّأء 
الممهّد في الفقه. انظر: وفيّات2 الأعيان (320/3). تاريخ الإسلام (85/28)» تذكرة الحقاظ 
(1079/3)» الديباج المُذَهّبِ (199). 


52534 


اير ٠‏ 5 9 2 3 71 2 8 عن 60 د 
عبيزوا جا ف المتةعل قَدنها يُعْسَّل اميت ؛ فإذا عُسّلَ وكُفنَ رُدَتْ وَأَدْرجَتُ بين كَفَنهِ 


-ه 
2 


فإذا حمِلَ على النْعْش فإنه يَسْمَعُ كلامَ الناس: مَنْ تَكَلَمَ بخير» ومن تَكَلْمَ بشّر. 


فإذا وَصَلّ إلى قبره وضّلّ عليه رُدّتْ فيه الوح وأفْعِدَ ذا روح وجَسَدٍ . ودَحَلَ عليه 
المَلَكَانِ الفتّانان" انتهى منه بلفظه”". 

قلتٌ: قد تَحَصَّلَ أن (القولّ الثابت): الشّهادتان. 

وأن (القياة الذنيا) 35 نغياة الانن عدر ما وغند اموت خصوضًا. 


و(ني الآخرة) هي وقت السُّوَالٍ في القبر. 


0 


.4 د 6 ام 2 ل ع 9 عو عو 
قاله قَنَادَةَ وطاووس""» ونَسَبَهُ ابن عطيّة وابنُ جرَيّ للجمهور ” “» وإليه يُشِيِرُ السّيوطي 


في 1ل 323] نظهه التثبيت بقوله: 


4 4 ل 0 : 5 1 و > مسو 00 0 
والاعة السن تدؤال فنعوداك عارخد : وشبت الله الذين نوا هي 
قال 


.)51/1( العُلُوم الفاحرة في النّظر في أمور الآخرة‎ )١( 

(؟) طاووس بن كيسان المْدادَهُ مولاهم: أبو عبد اليحمن اليمادِة» عال يم اليمن وعابدّة» من سادات 
التابعين وأحدُ كبار أصحاب ابن عبّاس رضي الله عنه» حجٌ أربعين حجّة» وكان مستجاب الدّعوة» قال 
عنه عمرو بن دينار -:"ما رأيثُ أحدًا قط مثلٌ طاووض انتوق كه أيَامِ المواسم سنة 105 هي وحديثةُ 
مخرّج في الكتب السّيّة. انظر: الثقات (391/4). تحذيب الكمال (357/13). سير أعلام النبلاء 
(38/5))» تهذيب التهذيب (8/5). 

(”*) انظر: تفسير الصّنعاني (342/2)» تفسير الطّبري (217/13)» التسهيل لعلوم التنزيل (141/2)؛ 
تفسير ابن كثير (536/2). الدَّد المنثور (33/5). 

(5) انظر: جمع الشّتيت في شرح أبيات التثبيت (3/7). 


2355 


0 ا : 
فيه وفي شرحه -:إن أحاديث سُوالٍ الملكينٍ متواترة» وأنها قد بلغت سبعين 
ل 2 
1 2 5 52 5 20 3 95 5 ع 7 353 4 
وأخرج الشيخانٍ والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم مَرِّ عَلَ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: « إِمَّجَ يُعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في كَبِيرِء أَمّا هَذَا فَكَانَ لا يَسَْيرُ مِنْ بَوْلِه 


وَأمَا هَذَا فَكَانَ يَمْشِ بالنّمِيمَة)0”. 
قال الشّوكاننٌ في الجزء الأوَّلٍ من «نيل الأوطار» في الكلام على هذا الحديث ما نصّه 
دا قوت يذل عل إفاستعدات القن + وقد مداءك الكجادية الدرافة إافانةه ود 
بعض المعتزلةٍ في ذلك من الأباطيل التي لا مُسْتَتَدَ لها إلا مجرّد الحوى " انتهى كلامّه بلفظه”». 
وقال ابن العربي في (العازفة ناانضةه :"وعذات القبر 8 مدق أهل السّنة 
وكدَّبنه المبتدعة”» دَكَرَهُ الله في كتابه وتكائرثْ عن رسُولٍ الله صلٍّ الله عليه وسلّم الرواياتٌ 


فكو القلار لوا وهنا و ورمفات العية 


)١(‏ يعني قوله: 
اتوت به الأحافيث الى فيلكت سبغيية عفد الحذة 


(5) انظر: جمع الشّتِيت في شرح أبيات التثبيت ( 37) 2٠.‏ وانظر أيضًا: الاستذكار (423/2). الرُوح 
(52)» شرح الصّدُور بشرح حال الموتى والقبور (121)» نظم المتناثر (123). 
(؟) سبق تخريجه (ص548). 
(5) نيل الأوطار (113/1). 
(ه) الذين كذّبوا بعذاب القبر من أهل البدع والأهواء أصئاف: 

الصنف الأول: الخوارج ‏ فيما حكى عنهم كثيرٌ من العُلّماء وأرباب المقالات . انظر: 2 مقالات 
الإسلاميّين (127) و (430). الاستذكار (480/7). العُنية لطالبي طريق الحق (121). الفصل في الملل 
والأهواء والنّحَل ( 56/4)» طرح التثريب في شرح التقريب (283/3)» فتح الباري (233/3)» عمدة 
القاري (115/3). المدحل (98). 
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الصّنف الثاني: الجهميّة» وقد أشار غير واحدٍ إلى تبي المهميّة للقول بإنكارٍ عذاب القبر تارة بعزوه 
إليهم صراحةٌ» وتارةً بعزوه إلى بعضٍ المرحئة» ولعلٌ المهمية هم المقصودون بذلكء وتارة بعزوه إلى الجهم بن 
صفوان» ولا ريب أن إنكارَهُ موافقٌ لأصوله ومتوافق مع أصولهم. انظر: التنيه والرّد للملطي ١‏ 124).: 
العُبية لطالبي طريق الحقٌّ ( 128)»: شرح النّوويٌ على صحيح مسلم (201/17)» عمدة القاري 
(115/3)» طرح التثريب في شرح التقريب (283/3). 

الصّنف الثالث: بعض المعتزلة» وسيأقٍ مزيد كلام عليهم في الحاشية التالية بإذن الله تعالل. انظر: 
فتح الباري (233/3). نيل الأوطار (113/1). عون المعبود (192/3). 


2 بعضٌ التّاس إلى الرّافضة القولَ بإنكار عذاب القبر» فإن كان المقصودُ ب(التافضة) الشيعةً مطلقًا 
فقد يكون في فِرَقِهم مَن يقول بذلك وإن كنت لم أحد ما يؤيّدُه في كنب المقالات» وإن كان المقصود 
ب(الرّافضة) الحعفريّة لا غير فهذا غيرُ صحيح؛ ذلك أن كتبهم ملأى بالأحاديث المثبتة لعذاب القبر سواء 
عن الي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أثمَّتِهم الاثني عشرء وقد عد الشّيخُ المفيدُ المتونٌ سنة 413 ه 
في «الحكايات في مخالفات المعتزلة من العَذَّليّة » والمَرْق بينهم وبين الشّيعة الإماميّة (26)» إثبات عذاب 
القبر من المُرُوق بينهم وبين المعتزلة. 

وقال أبو جعفر الطوسيٌ الملقّبْ ب(شيخ الطائفة) والمتوقٌّ سئنة 460 في «الاقتصاد الحادي إلى طريق 
لاد (81)» -:"أجمعت الأمَةُ على عذاب القبر لا يختلفون فيه» وما يتحكى عن ضرارٍ بن عمرو من 
الخلاف فيه لا يُعْتَدَّ به؛ لأنه سبَقَةُ الإجماغ". 

وقال ابمحلسيٌ في «بحار الانوار (6/  »)117‏ تعليقًا على نسبة التفتازاي” القولّ بإنكار عذاب القبر 
إلى بعض الرّافضة -:" لا يخفى على أحدٍ أن ما نَسَبَه هو إيعني: السّعد التفتازاني] وغيرهٌ إلى الشيعة في 
هذا الباب فِرْيةٌ بلا مرية» ولا يوحد من ذلك ف كُتُيِهم عينٌ ولا أثر ... ولعلّهُ رأى ذلك في بعض كدب 
الملاحدة مِن الاسماعيليّة وغيرهم ال ممُلْصَّقِينَ بهذه الفِرقة ال.حْقّة فنسَب ذلك إليهم مجملاء وهذا تدليس 
قبيح ولا سيّما من الفضّلاء". باحتصارٍ يسير. 
قلث: إذا كان من المعلوم أن متأخّري المعتزلة قد مالوا إلى التشيّع شينًا فشيئًا حتى ذابوا في الشّيعة الزيّديّة 
وانصهروا معهم بالكانة وقد أشار الإمامٌ ابن تيميّةَ في «منهاج السّنّة اليَبويّة (224/8)» 0 أن المعتزلة 
أصبح 'متأخروهم يلون إلى الرّيديّة"» وقال الحافظ الذّهُِّ في «ميزان الاعتدال (180/5)» -: - من خُدُودٍ 


سبعينَ وثلاثمائة إلى زماننا هذا تصادق البَفْضُ والاعتزالُ وتواخيا" 


الإهلد 


وقالت القدريّة : إذا كان يُقام ويُفْعَدُ ولايّرى2 »ويَصِيحٌ ولايْسْمَمٌ فهذا إنكارٌ 
الجنوسا 0 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يبعد أن يكون مَن نَسَب إلى الرّافضة القولّ بإنكار عذاب القبر قد رآه في بعضٍ 
كُُبٍ متأخُري المعتزلة الطّافحة بالتشيّع والفُضء » فظن أن هذا هو مذهب الشّيعة وقوُم. والعلمُ عند الله 
عا 
)١(‏ نسب ابنٌ العريّ إنكارٌ عذاب القبر إلى القدريّة» ومن المعلوم أن القدريّة هم المعتزلة» ونسبة ذلك 
إليهم نسبةٌ فيها نظرء وقد اضطرب النَامنْ في تحديد موقف المعتزلة من مسألة (عذاب القبر) هل يثبتونه أم 
ينفونه؟ وانقسموا في ذلك على أقسام: 

القسم الأول : مَن ينسب المعتزلة قاطبةَ إلى الإنكار التَامِّ. انظر: مقالات الإسلاميّين (430)»؛ 
الاستذكار (480/7).؛ الشّريعة للآجيّي (2967.؛ التبصير في الدَّين وتمييز الفِرْقَة الاجية (66)» الاقتصاد 
ف الاعتقاد للغزالي (187)» طبقات الحنابلة (32/1)» الانتصار في اليد على المعتزلة القدريّة الأشرار 
(708/3)» العْنية لطالبي الحقّ ( 102/1)» تفسير البحر المحجيط (277/1).؛ البحر المحيط في أصول الفقه 
(114/1)» عُمْدَةَ القاري (118/6)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبخْر (509/2), عون المعبود 
(94/3). المَدّْحَل لابن بَذران (96). 

وقد أدَّى اعتقادُ إنكار عموم المعتزلة لعذاب القبر إلى الخطأ والتجيٌّ عليهم؛ ومن ذلك أن جارٌ الله 
التعشرمع بحيق 0 تفسير قوله تعالى # كيْفَ كَكفروت يله َكُنكُمْ أَمْو و يكم كي 
مسِككُم ثم يحَيِيكم ثم له رُْجَعُوت (250 * [البقرة] قال في الكشّاف (151/1) -:" قلث: يجوز أن 
يراد به د قٍِ د 

فعمّب عليه أبو حيّان الأندلسيٌ بقوله في تفسيره المعروف لللبحر المحجيط (277/1) -:" وهذا الذي 
جوّرٌ أن ياد به الإحياء في القبر لا يُفْهَمُ منه أنه يخا للمسألة في القبر ولا لأنْ يُنَعّمَ فيه أو يُعَذَّب لأنه 
ليس مذهبه؛ لأن المعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القبر". 

ولا ريب أنّ هذا حطأ على الرّخشريٌ فإنه نصّ على إثبات عذاب القبر في مواضع من تفسيره» تارةً 
بالتصريح بذلك» وتارةً في معرض ذكره فضائل الور فانظر: ‏ (639/2و640)و (575/3) و 
175/4) و 579/4 و 623/4). 
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القسم الثاني: من ينسب أكثر المعتزلة أو أكثر متأّريهم إلى إنكار عذاب القبر. انظر: شرح النووِيٌ 
على صحيح مسلم (201/17)» طرّح التثريب في شرح التقريب (283/3). عُمْدة القاري (145/8)؛ 
التقرير 07 (422/3). الآيات البينات في عدم سماع الأموات (/5). 

القسم الثالث: مَن ينسب بعض المعتزلة أو كثيرٍ منهم إلى إنكار عذاب القبر. انظر:2 تبيين كذدب 
المفتري (155).» نيل الأوطار (113/1) و(330/2). عون المعبود (192/3). 

القسم الرابع : مَن ينسب المعتزلة قاطبةً إلى الإيمان بعذاب القبر باستثناء رجحل واحد منهم. انظر: 
الفصل في الملل والأهواء والنّحل ‏ (55/4)» شرح الأول الخمسة (730)» فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلين ومباينتهم لسائر المخالفين (201). 

ولعك الصّواب أن يقال: إِنَّ المعتزلة على جهة العموم يؤمنون بعذاب القبر أو يجوّزون وقوعه فقط دون 
جزم بذلكء ثم إِنّ هذا الإيمان الذي يدينون به إِيمانٌ حمل ليس إلآ وأا تفاصيله فقد كَثْرَ اضطرابتُم 
واحتلافهم ما بين إِيمانٍ على وجه بدعييٌ أو أو إنكار» وكلٌ ما تقل عنهم من التفاصيل فهو مخالف لطريقة 
الستّلف. 


وعليه فكأنّ مَن نَسَب إليهم الإيانَ بعذاب القبر فقد قَصدّ بذلك الإيمانَ المجمل أو عدم الإنكار» 
ومن نفى الإيمانَ عنهم فقد قصد الإيمانَ الشَرعِيمٌ الواح بحسب ما جاءت به النُصوص سواءٌ أولئك 
المؤمنون به إيمانًا على وجهس بدعييٌ أو المحوّزون له تحويرًا عقليًًا لا يُعْنِي عنهم شيئًا في هذا الباب» أو قد 
يكون اعتمد النافي على ما نقله البعضُ عنهم من الإنكار العام كأبي الحسن الأشعريٌ في مقالات 
الإسلاميّين (430)» والراونديٌ كما في شرح الْأصُول الخمسة (730). 

وأمّا مَن نسب الإبهانَ أو الإنكار إلى بعضهم أو إلى أكثرهم فبالنّظر إلى اختلافهم فيما بينهم ثم 
بالنّظر إلى طبيعة مفهومه للإيمان الواحب في هذه المسألة. 

وعلى كلءٌ فبتتيّع ما ثُقِل عنهم يمكن القولُ إنهم انقسموا عمومًا إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الإنكار التّام الجازم . 

وهذا منقولٌ عن بعض المعتزلة وإن كان نادرًا فيهم» وقد وقفث على ثلاثةٍ من هؤلاء وهم: 

©» ضرار بن عمرو العَطَمَانِ المتونّ نحو سنة 190 ه.. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنّحَل 
(5/4)» سير أعلام النبلاء (545/10)) فتح الباري (233/3)» لسان الميزان (203/3)» عمدة القاري 
(118/3). 

» بشر بن غياث المرّيسي المتوقٌ سنة 218 ه. انظر: المنتظم (34/11) الروح (58)» فتح 
الباري (233/3).» لسان الميزان (30/2)» عمدة القاري (145/8).» التقرير والتحبير (422/3). 
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© بحى بن كامل بن طليحة الخدري انون قِ حدود سنة (246ه. انظر: الرُوح (58). 

© وقد ذكر ابن النّدم في «الفهرست (258) » بأنّ يحبى هذا "كان أُوَلّا من أصحاب بشر اريسي 
ومن المرحفة» نه انتَمّلَ إلى مذاهب الإباضيّة ". وانظر أيضًا: هدية العارفين أسماء المؤلّمِين وآثار المصتّفين 
(615/6). 


القسم الثاني: الإثباث الإجمالِجٌ أو التجويزٌ العقلئٌ. 

وقد نَسَب الإمامٌ ابنُ حزم سائرٌ المعتزلة - باستثناء ضرارٍ ‏ إلى الإيمان بالحياة البرزحيّة» فقال في 
«الفصل ف الملل والأهواء والنّحل (55/4) » -:"ذَهَب ضرارٌ بن عمرو العَطَفَادِهُ أحدُ شيوخ المعتزلة إلى 
إنكار عذاب القبر .... 

وذَهَب أهل السّنة وبِشْرٌ بن المعتّمر وابحبائييُ وسائرٌ المعتزلة إلى القول به © وبه نقول لِصّحةٍ الآثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم به" باختصارٍ يسير. 

ويقصد بقوله (إلى القول به): أي: إلى القول بإثبات عذاب القبر ونعيمه. 

وابنُ حزم لما قَرَنَ قولٌ المعتزلة - باستثناء ضرار - في هذه المسألة بقول أهل السّنة ثم نصر هذا القول 
وشرحه بقوله في الفصل ف الملل والأهواء والنّحَل (56/4) -:"فتنة القبر وعذابه والمسألة إنما هي للرُوح 
فقط بعد فراقه للجسد" عُلِم من ذلك كله أنّ قول المعتزلة الذي حكاه عنهم هو هذا القول لا غير. 

وهذا القول وإن "قاله طوائفٌ من المسلمين من أهل الكلام وأهلٍ الحديث وغيرهم" كما في تسلية أهل 
انان :221 إل أن “اقول منكرٌ عند عامّة أهلٍ السّنّة والجماعة" على حدّ وصف شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في مجموع فتاواه (525/5). 

ولعلٌ من المستحسن إيرادُ كلام شيخ المعتزلة وأَحَدٍ كبارٍ تُظارهم وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الحمُداقهُ في هذه المسألة حيث قال 5 العلتقنات (201) -:" إن قيل: مذهبكم أدّاكم إلى إنكار 
عذاب القبر وغيره ذا قن اش عليه الك وظيرة فب ثانا 

قيل له: إِنّ هذا الأمرّ نما أنكرة أوَلَا ضرارٌ بن عمر وء ولَّمّا كان من أصحاب واصل ظَنُوا أنّ ذلك مما 
أنكرثة المعتزلة» وليس الأمر كذلكء بل المعتزلةٌ رحلانٍ: 

رحلٌ يوّرٌ ذلك كما وردت به الأخبار. 

والثاني: يَفْطَعْ بذلك. 

وأكثرُ أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبار» وإنما يُنْكِرون قولّ طائفةٍ في الجملة [جماعةٍ من 
الجهلة] نمم يُعَذَّبون وهم موتى لأنّ دليلَ العقل يمنع مِن ذلك. 
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وإذا كان مع قُرب عهده بحسّه ولَمًا دُفِنَ يعلمون بأنه لا يسمع ولا ييصر ولا يُدرِ ولا يلتذ» فكيف 


الحال يسمعون بِأنْ أحياهم الله وقوّى سمعهم. 

وأنكر مشايكٌنا عذاب القبر في كله حال لأنّ الأخبارٌ واردةٌ بذلك في الحملة» فالذي يقال به هو قَدْرُ 
ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه» ولذلك لا يوقَّتُ في ذلك التعذيب وقت» وإن كان الأقرب في 
الأخبار أنما الأوقات المقاربة للدَّهْنء وإن كنا لا نعيّن ذلك". وقد نقل بعض هذا الكلام العيٌ في عمدة 
القاري (118/3).» وما بين المعكوفين منه. 

وقال القاضي أيضًا في شرح الأصُول الخمسة (730) -:" فصل في عذاب القبر. 

وجمْمْلةُ ذلك أنه لا حلاف فيه بين الأَمّةِ إلا شيء يحكى عن ضيرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة 
ثم التَحَقَ بابحبرة» ولهذا ترى ابن الراوندي يُشَنْعْ علينا ويقول : إِنَّ المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يُقرُون 
به". 

ثم قال في (731) -:"وأمًا الكلامُ في كيفيّة تُبُوتِهِ فاعلم أنه تعالى إذا أرادَ تعذيهم فإنه لا بُدّ من أن 
فيه لأذاتعنيي تباذ خال لا بتصار.: 

وكما لا بُدَّ من الإحياء ليصِحٌ التعذيب فلا بُدَّ أن يخلق الله فيهم العقل ليحسن التعذيبء وإلاً اعتقّدَ 
القافت امدق أن بقارم 

فأمّا الكلام في أن ذلك كيف يكون, وأنه تعالى يبعث ملكين يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير 
فيسألانه ثم يُعذّبانه أو يبشّرانه حسبما وردت به الأحبارء فإِنَّ ذلك مما لا يُهتدى إليه من جهة العقل؛ 
وإنما الطريق إليه السَمْع. 

وأمّا الوقت الذي يثبث فيه التعذيب وتعيينُ ذلك فمِمًا لا طريق إليه» ومن الجائز أن يكون بين 

وأا فائدة عذاب القبر وكوثهُ مصلحةً للمكلّفين . فإتّمُم متى علموا نّمم إن أقدموا على المقبّحَات 
وأخحلُوا بالواحبات عدذَّبوا في القبر ثم بعد ذلك في نار جهنّم كان ذلك صارقًا لهم عن القبائح داعيًا إلى 
الواحبات" باختصارٍ يسير. 

وقد أطلتُ شيئًا ما في نقل كلام القاضي عبد الحبّار لأهمّته في تحلية مذهب المعتزلة» غير أنه ثما يلحظ 
فيه أنه في شرح الأصول الخمسة جور أن يكون عذاب القبر بين النّفْحَتَينِ كما في. ‏ (ضص2:0732 عاد 
فقوّاه (ص733). وهذا المذهبُ هو مذهب أب المُدّيل و اتباعه الذين يقولون:"إِنَ المت لا يشعر بشيء 
أصا إل بين التفْختين" - كما ف روح المعاني 57/219 5 


2361 


قلنا: فقد كان جبريل - عليه السّلام - يَنْزِلَ على النبيّ صل الله عليه وسلّم بوحي مثلٍ 
صلصلة ارس فَيَقَصِمٌ عنه ولا يَسْمَعٌ أحدٌ ذلك منه » وعلى إنكار ذلك كله تَجْرمُونَ مع 

فلا يشير طن يَسْمَعَ واحدٌ ما يَسْمَعْهُ الآخرٌ معه في موضعه »ولا أن يَراهُ كما يّراه » وإنما 
السّمْعٌ والرّؤية أ مرانٍ يجعلّهما الله للحي » تارة سِجَرِيٍ العادةٍ ليستويّ فيهما المجتمعون 0 


ِيَرْقٍ العادة فيتفاوتون في ذلهك ويختل فونء ومن لم يؤمن إلا با يَرَى ويَسْمَعٌ فهو 


م إنّ القاضي عبد الحبار خالّف ما قوّاه في شرح الأصول الخمسة فقال في كتاب الطَّبقات (201) 
-:"وإن كان الأقربُ في الأحبار أتما الأوقاثُ المقاربة للدَّفْنء وإن كنا لا نعيّن ذلك". 

والحاصل أن الإِمانَ المُثْبَتَ للمعتزلة هو إِمانٌ إجمالمءٌ لا غير» وأمّا تفاصيل هذا الإيمان فقد احتلفوا 
فيها على أقوالٍ كلّها بدعيّة» ومن تلك الأقوال: 

أ قول مَن أثبت عذاب القبر ونعيمّه للرُوح فقط دون البدن. انظر: الروح (51). 

ب -قول من أَنْبَتَ عذاب القبر للكافرين والفاسقين ونفاه عن المؤمنين» ومن هؤلاء البلخيٌ وأبو 
عليٌ الخُبّائي وابئه أبو هاشم _كما في فتح الباري (233/3)» عمدة القاري (118/3) -. 

غير أن الإمامٌ ابن حزع ذَكْرَ في الفصل في الملل والأهواء والنّحَل (56/4). أن قول الحبّائي هو قولُ 
أهل السّنة» فالله أعلم أَييُّ ذلك كان! 

- من قال: إِنّ الله تعالى يُعَذَّب الموتى في قُبُورهم لكنهم لا يشعرون بماء فإذا حُشِرُوا أحسُوا نلام 

ذلك التعذيب» كالسكران والمغشي عليه إن ضُربوا لم يجدوا ألماً فإذا عاد عقلهم إليهم وحدوا تلك الآلام . 
انظر: الروح (58)» عمدة القاري (1158/3). 


د- من قال: إك كلف عا أ جر من أجزاء البَدَن فَبُتَكُم أو يعدب . انظر: الصفدية 
(267/2). 

هذا هو المنقول في احُّمْلَِ عن المعتزلة لا منهم» وقد يكون في بعض هذه الأقوال تداخُلٌ أو خطأ 
عليهم. والعلم عند الله تعالى. 


وأخيرا فإنه يلتحق بالمثبتة صُوريًا فقط أولئك الذين جوّزوا وقوع عذاب القبر على الموتى وإحساسّهم 
بالألم من غير ردّ أرواجهم إلى أجسرادهم» ومن هؤلاء الصّالحييُ. انظر: الروح (58)» عُمْدة القاري 
(118/3) المواقف (519/3). 
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ملحد" انتهى كلامّه بلفظه”". 


وروى الإمامُ مالك في «الموطأ والشَّيحْانِ عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنههما ‏ أن رسُولٌ الله 
١‏ إن أَحَدَ 


صل الله عليه وسلّم قال: « إن حَدَكمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْه مَقَعَذَ ده بِالعَدَاةِ وَالْعَيِيَ إِنْ كَانَ مِنْ 


أَمْل الجن قَمِنْ أَهْلٍ الجن وِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الَارِ قَمِنْ أَهْلٍ النَارِ مبَقَالُ: هَدَا مَفْعَدُكَ آل 324] 
حَنَى يَبْعتَكَ الله ليه يَوْمَ اقيق11" . 


قال القرطبيٌ في «المفهم لِدم-ا أشكلٌ من تلخيص صحيح مسلم» ما نصّه -:"قيل: هذا 
العرض إن| هو على الروح وحده. 


٠ 2000‏ و5 6 
ويجوز أن يكون مع جزءٍ من الْحَسّد. 


و 


ويجوز أن يكون مع جميع السَدٍء قَتُرَدُ إليه الرّوحُ كا تُرَدّ عند المساءلة. 


02000 3 م 


وجاء في القرآن في حقٌّ الكفار +[ و ل 6 4 اغافر: 45] فأخبّرٌ 
سبحانه أن الكافرين يُعرَضُون على النان »كما أن أهلّ السّعادة يُعرَضُوَن غلى الحتان " انتهى 


كلامُه بلفظه9© 


عرخعه أدري وردوم ني م ااا 
(') أخرجه البخارييٌ في صحيحه؛ كتاب: الحنائز» باب: الميت يُعَرَض عليه بالعَدَاة والعشيّ برقم 
(1313). ومسلمٌ في صحيحه؛ كتاب: الحنّة وصفة نعيمها واهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعؤّذ منه برقم (©286)» ومالك في موطثه, كتاب: الجنائز» باب: جامع 
الجنائز برقم (©56). 
(5) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (145/7). 

تعقيب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كما في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور  )147(‏ - 
:"الأحاديث متواترة على عَوْدٍ الرُوح إلى البدن وقت السُوّال. 
وسؤال ليدم بد روج قو طائفةٍ منهم ابن الزّاغونٍ كي عن ابن جرير» وأنكرةُ الدمهور. 


23063 


وقابَلّهم آخرون فقالوا: السُوَالُ للرّوح بلا بَدَنْء قاله ابن حزم وآحرون منهم ابن عَقِيلٍ وان الحوزي وهو 
غلط". 

وقال ابن القيّّم في الروح (41) -:"المسألة السادسة وهي أن الرُوحَ هل تعاد إلى الميّتِ في قبره وقت السُؤالٍ 
أم لا؟ 

فقد كفانا رسولٌ الله أَمْرَ هذه المسالة وأغنانا عن أقوال النّاس حيث صرح باعادة الرُوح إليه» فقال البراء بن 
عازب : كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقد» فأتانا النُ وسَلَّمَ فَمَعَدَ وقَعَدْنَا حوله كأنّ على رءوسنا الطير وهو 
يُلْحَدُ له فقال: أعودٌ بالله من عَذَابٍ القبر ثلاث مرّات»ء ثم قال: إِنَّ العبدَ إذا كان في إقبالٍ من الآخرة 
وانقطاع من الدّنيا نَرَتْ إليه ملائكةٌ كأنّ وحوقهم الشَّمْسْء فيجلسون منه مَدَّ البَصَرّء ثم يجيء مَلَكُْ 
الموت ع يجحلس عند رأسه فيقول: أينّها النَفْسْ الطيّبةٌ أحرُحى إلى مغفرة من الله ورضوان . 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القَطْرَةُ من في السّقَاءء فيأَحْدُها فإذا أحدّها لم يَدَعُوها في يَدِهِ طَرْفَةَ عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكمَّنٍ وذلك الحثوط» ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وُحِدَتْ على 
وجه الأرضء قال: فيصعدون بما فلا عَمُرُون بحا (يعني: على ملا من الملائكة) إِلّا قالوا: ما هذا اليُوحُ 
الطيّثُ؟ 

فيقولون: قُلانُ ابن قُلان بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَمُونَهُ في الدّنياء حتى ينتهوا بما إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح له. فيشيِّعْةُ من كل سماءٍ مُقَرَيُوها إلى السّماء التي تليهاء حتى ينتهي بما إلى السّماء 
التي فيها الله تعالى فيقول الله عر وحلَ: اكتّبُوا كتاب عبدي في عليّينء وأعيدُوةُ إلى الأرض فإنٍ منها 
خخلقتهم وفيها أُعِيدُهم ومرها أخرجهم تارة أخرى . 

قال: فتّعَادُ روحُةُ في حسده. فيأتيه مَلَكَانِ فيُجْلِسانه فيقولان له: مَن رثُكَ؟ 

فيقول: ربي اله. 

فيقولون له: ما دِينْكَ؟ 

فيقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا اليَحُلٌ الذي بُعِتَ فيكم؟ ..." الحديث. 

والشاهد من الحديث قوله (ِفتّعَادُ روحُةُ في جسده. فيأتيه مَلَكَانِ ...). 

وقال أيضًا في حاشيته على سْئَن أبي داود (65/13) -:"أمّا رد الوح إليه في البرزخ للسّؤال قَرَدٌ عارض". 
وقال ابن أبي الع في شرح العقيدة الطحاوية (451) -:"وليس السُوالُ في القبر للرُوح وحدها كما قال ابن 


و 


حزم وغيزة » وَأَفسَدٌ منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديثٌ الصّحيحة ىُ القولين". 
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قال الطَّهطاويٌ في «الحداية» - بعد تَقْلِهِ كلام القرطبيٌ المذكور -مانضّه -:"وعَرْضِ 
المقعد على الميت في البرزخ تضَائَرَت عليه الأدلّةٌ كتابًا وسّنة » فقد قال تعالى في قصة آل فرعون 
00 لتَارْيْعصْمُو عَلَيهَا عُدُوَا وَحَشِيًا شيا عَشِيًا * [غافر: 5 5] أ وذلك في البرزخ ؛ بدليلٍ قوله جل 
أنه بعد أن ذَكَرَ ذلك العَرض ‏ وَبَوْم تَهُوم أَلَنَاحهُ دحاال فرصو أَسّدَ الْعَدَاِ )4 اغافر: 
5 " انتهى كلامه بلفظه”"'. 

وقال الحافظٌ ابن حَجَرِ في «فتح الباري» ما نضّه -:"ومعنى قولِه (حَنَّى يَبْعَتَكَ الله إلَْه) 
أي: لا تصل إليه إلى يوم البعث. 


وجحْتَمَلُ أن يقال: إن فائدةً العزْض في حَقَهم تبشيد أرواجهم باستقرارها في الح مه مُقئَرنة 
بأجسادهاء فإِنْ فيه قَدْرًا زائدًا على ما هيّ فيه الآن" انتهى كلامّه بلفظه”". 
وقال الشّيحْ عبدٌ القادر الجيلانٌ في الجزء الأوّلٍ من «الغْنية» ما نضّه 2 -:"ثُمَ الإييان 
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بالبعث مِن القَبُور والدَْرِ منها واجبٌ » كا قال الله عز وجل + ,َأَنَاَلمَاعَة انيه لَاريبَفِيَا 
وَأَرَ الله يِصَتُ من ف لبور (5) 4 [الحج]» وكا قال عرَّ وجل 1# كما يدام تو دُونَ * [الأعراف: 


ل ل 2 2 < م 


5 وقال جل وعلا + ## ينها حَلقتَكُم وفيا نِْيدكُم وها رج تَرَةٌ أخرئ هه 4 [طه] 


وي شرح الصَّدُور بشرح حال الموتى والقبور (146) وكفاية الطالب (135/1) أن الحافظ ابن حجر 
العسقلان "سيل عن الرُوح هل تَلْبَن حينئذٍ الحنَّةَ كما كانت؟ فأجاب: نعم, لكن ظاهر الخبر أنما بتَعُكُ 
في نصفه الأعلى". 

وم ينضح لي أيّ خبر يقصِدُه الحافظ إلا أن يكون قد استنبط لك من قوله صلى الله عليه وسلم 
(فيُقعدانه)» والله أعلم. 

وانظر للاستزادة: فتح الباري (235/3) و (304/7) و(366/11). عمدة القاري (98/23)» شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور (©14). 

.)145/1( هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري‎ )١( 

.)243/3( فتح الباري‎ )١( 
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يجثيرهم ويجمعهم جل وعلا الجر كل نين يما شَسْعن * [طه: #6 لجر لجْرِىَ ادبن 
حَسَنوا سق )4 [النجم: ]١‏ 
قال ل علالة و ان لتقت خ كك نر قحك تقب أو لبها 


والذي قَدَرَ على إنشاءٍ الَلْقٍ قادرٌ على إعادتهم » فلقد أنكَرَتٍ المعتزلة ذلك » تبّا لهم !" 
٠.‏ و ...م )0 
انتهى كلامه بلفظه .. 


لم 1 


أَسَعوأ يسا عدوأ ويج دين أ 


وقال الشَّيِحْ زرُوق في الجزء الأوّلٍ من «شرحه للرّسالة» عند قوها (وأنّ الله يَبْعَتْ مَن 
يكوث كا بذاأف م يعوذون) ‏ فانضّه -:"يفي؛ أن در الاجساد سق ثارث #الإخبار الضادق 
به مع ُيُوتِ جوازِه عقلًا [ل 325] 

فالمَعادُ الجسانن حق وْجَاجِدُهُ كاف وعليه المسلموة والبهؤةٌ والتصارئ 

ودليلنا النصوصٌ القاطعةٌ من الكتاب والسّنة التي لا تَحتَولٌ التأويل » حتى صار ذلك 
معلومًا بالمّرورة من الدّين » فَحَمْلَهُ على التصوير والتمثيل للمّعادِ الرُوحانٌ كُفْرٌّ " انتهى 
كلامه بلفظه”". 

وقال الحافظً السّيوطيٌ في كتابه 'شفاء الصَّدُور بشرح حال الموتى والقبُور) ما نصّه -- 
:''باب: فتنة القبر وسوال الملكين. 


5 اواضن 3 و 5 هع 4 د 2 
وقل تواترت الاحاديث بذلك مؤكدة من رواية سكه وعث ين - حابا 0001 


)١(‏ العُنية لطالبي الحقّ (102/1) باحتصارٍ يسير 
في الغُنية (المعطّلة) بدلا من (المعتزلة). 
() شرح الصّدُور بشرح حال الموتى والقبور (121) بتصرّف. 
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[ثُم]*' سَرَدَ أساءهم. فراجِعها إن شئتَ. 

١ 2‏ الل : 5 (0) وا ونه م مف ا ل 
الشؤال 6 

وقال شيخ مَسْايخنا عبدٌ القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسييٌ - رحمه الله تعالى - في نظمه 
المسمّى ب«الواضح المبين»): 


34 -ه 3 0 9 ا 4 0 2 0 ع 
وابن خحبيب قائل باللشفر فيو كين المسواح بذاك الو ييا 
3 200 200 به كو 7 ار ا 7 باق لوه 
يعني: أن عبد الملك بين حبيب " ' - كما ثق_له عنه اببن يهونس" ١‏ - قائل بكفر كر 


الشّوّال وكُفرٍ مُنْكِرٍ عذاب لوي 0 


)١١‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضها السّياق. 

)١(‏ يوسف بن محمد بن أبي عسرية بن علي بن يوسف الفاسي: أبو سعيد (وأبو ا محاسن) القصريٌ» فقية 
مالكيعٌ له عنايةٌ بفقه النوازل» مولدُةُ سئنة 937ه كان إِمامّ زاوية جَدَّهِ بالقصرء توق سنة 1115 ه أو 
قبلها بقليل» من تصانيفه: شرح التثبيت في ليلة المبيت للسيوطي. انظر: هدية العارفين (567/6)» 
شجرة النور الزكية (295/1). 

(5) النظم لم يطبع بعد. 

(5) البيت من بحر الرحز. 

(©) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلميئٌ الألْدِيُ ثم القرطيئ: أبو مروان» عالِمُ الأندلس وفقيهُها في 
عصره المؤيّعٌ الأديب» مولدَُة في الْيْرَهِ سنة 174ه وأصِلْهُ من طُلَيْطِلّة» رحل إلى مصر فأحذ عن جماعات 
ثمّ عاد إلى الأندلس وقد جمع عِلْمًا عظيمّاء توي بقرطبة سنة 238ه) من تصانيفه: تفسير موطًً مالك» 
طَبَمّات المْحدّثين» الواضحة. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (312/1)» تاريخ الإسلام 
(257/17)» بغية الوعاة (109/2)؛ نفح الطب (5/2). 

(5) محمد بن عبد الله بن يونس التميميئٌ الصقلييُ: أبو بكرء أحدٌُ فُمّهاء المالكيّة وأئمّةِ التبحيح 
عندهمءكان ملازمًا للجهاد موصوفًا بالنّحْدة» توي سنة 451ه» من تصانيفه : كتاب في الفرائض» 
وكتاب جامع للمدوّنة. انظر: الديباج المُذَمَّبِ (274)., شجر النور الزُكية ( 111/1)» معجم 
المؤلفين (252/10). 
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قال الشوكاة فى كناية «تحنة الذاكرين يعد الحطن :3 الحصين) نا نه من" والاستحاذة 
موغذات القن مشروعة لوت عذاي القدر بالسة المتواترة" انتهى كلاه لفقل 0 


ولقد أجادَ خاتمةٌ المحقّقِين العلامةٌ محنض باب بن عبد الدّيواوج " صاحبُ «الميسّ شرح 
المختصر» وغيره من التآليف النّفيسةٍ » المتوفى سنة سبع وسبعين ومائتين وألف عن اثنتين 
وتسعين سنةً رحمه الله تعالى - في الرّدٌ على بعض أهل عصرو إنكارٌ إعادة الأبدان » حْمَعَّ فيه من 
الآناك الكدح فهو اكعادرف الشسيدة ووه العنام اف الاكةها امريد قاب اك افيه بالككن 
العجَابء بحيث 1 يَبْقّ بعده للنَاظِر فيه شك ولا ارتياب» فجزاه الله عن الإسلام وأهلهِ أحسنَ 
الجزاء. 

وأخرّجَ الترمذيٌّ وصحَحَهُ عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسُول الله صلى 


الله عليه وسلّم: «مَنْ قَالَ ف الْقَرْآن بعَثرِ عِلَم فَلَوَأ مَفعَدَهُ مِنَ الَّارة9. 


)١(‏ الكتاب لم بطب بعد. 
)١(‏ تحفة الذاكرين بِعِدَّةٍ الحصن الحصين (417). 
(*) َحَنْضْ باب بن وُبَيْد الدَّماني: فقيةٌ مالكيمٌ متفدّن» يُعَدٌ من كبار أعلام الموريتانيين» مولدٌةٌ سنة 
5 1ه تول القَضَاءَ أيام أمير الترارزة محمد حبيب» وكان شيخ عَحْضَرَةَ كبيرة دامت سنَّينَ سنةً وتخرّج منها 
نحو مائةٍ من الأعلام» توق سنة 1277هه من تصانيفه: ميسّر الحليل على مختصر خليل» نَظْمْ الجموع 
امحفوظة عن العرب. انظر: الوسيط في تراحم أدباء شنقيط (236)» بلاد شنقيط: المنارة والرٌباط 
(530)» الفتاوى والتاريخ دراسة لمظاهر الحياة الإقتصادية والإحتماعية في مُوريتانيا من خلال فقه ال بقازن 
(48). 
(4) أخرحه الترمذءيٌ في سُئنه. كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في 
الذي يُفسّر القرآن برأيه برقم 2950)» وابنٌ أبي شيبة في مصئّفه. كتاب: فضائل القرآن» باب: من كره 
أن يُْفْسّر القرآن برقم (30101).» والإمامٌ أحمذٌ برقم (2069)» والنسائييٌ في سُئَنه الكبرى» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: مَن قال في القرآن بغير علم برقم (8084). 

والحديث قال عنه الترمذيٌ -:"حديثٌ حَسَنٌ صحيح". وَضْعْفه الألباديُ في صحيح سُئَن الترمذيّ 
وكذلك شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
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000 52 1 14 ل 1025 ف 
ال 0 - يرفعةتف ولفظه: «مَنْ قال فْ 


الْقَرْآنِ أيه فلبََ مفْعَدَهُمِنَ آل 326] الثَّاري)”". 

أي: فَليتَخِلٌ لنفسه مَباءَةَ (أي: مَنْرِلَا) من الثار. 

قال الزَّعْسْريٌ في الجزء الثالث من كتابه «الفائق» ما نضّه ‏ -:'١فَلَيتبَوَأ)‏ لَفْظَهُ الأمرٌ 
ومعناة الخيرُ» كأنه قال: مَن سَرَّهُ ذلك وَجَبَ له أن ينزل مَنِْلَهُ من النار » وحُقّ له ذلك " انتهى 
كلامه بلفظه”". 

وقال الحافظً ابن حجر في كتابه: «مَدَي #الخاري مقدّمة فتح الباري») كا 
«مليتبَوَأه أي : ليَتََحِذْهُ مَباءَةٌ وهي المنزل وشت برأ الله وهو أمْرٌ بمعنى الْخَبَر " انتهى كلامّه 
ل 


وأخرّج أبو داود والترمذيٌ عن جَنْدَ ب بن عبد الله - رضي الله عنه قال الو ااه 


صل الله عليه وسلّم: عن قلق ال بِرَأَيهِ قَأَضَابَ ل يف0 


)١(‏ أخرحه الترمذييٌ في سْئّنه. كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في 
الذي يُفْسّر القرآن برأيه برقم (2951). 

والحديث قال عنه الترمذي -:"حديثٌ حَسَنٌ"» وضعّفه الألباده في صحيح سُئّن الترمذي. 
(5) الفائق (345/3). 
(5) سبق التعليق على هذا الضّبط (ص273). 
(5) مقدّمة فتح الباري (90/1). 
(5) أخرجه الترمذييٌ في سُئّنه كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في 
الذي يُفسّر القرآن برأيه برقم (2952)» وأبو داود في سُئّنه كتاب: العِلّم, باب: الكلام في كلام الله بغير 
علم برقم (3652).؛ والنسائيئٌ في سّئّنه الكبرى» كتاب: فضائل القرآن» باب: مَن قال في القرآن بغير علم 
برقم (8086)» وأبو يعلى في مسنده برقم ( (1520). والطبراي في معجمه الأوسط برقم (5101) وفي 
الكبير برقم (1672). 
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ورواه عير ف المستدك0؟. 


ان 2 9( 


وعن أبي هريرة وغيره زاد رَزِينٌ في «جامعه): «وَمَنْ قَالَ ؛ بِرَأيهِ مط فَقَد فقل كفرً) 

5 8ع عوقو ىن 5 1 و الى م 

قال السّيوطي في «شرح النقاية» -:"'وله طرق متعددة" ". 

وقال الطَّبريٌ في أوائل تفسيره ما نضّه ‏ -:" قولّهُ صلّ الله عليه وسلّم: «مَنْ قَالَ ف 
الْقَدْآن انه َأَصَبتَ [فقذُ]©) أخطاً) يعني : أنه أخطأ في فِعْلِهِ بقيله فيه برأيه وإن إن ؤافق قله 
ذلك عَينَ الضَّوابٍ عند الله تعالى ؛ لأنَ قِيْلَهُ فيه برأيه ليس بقِيل عالم أن الذي قال فيه من قّولٍ 
حقٌ وصواب. فهو قائلٌ على الله ما لا يَعْلّعُ ٠‏ آبِعٌ بفعلهِ ما قد ثُهِ يّ عنه وحُظِرٌ عليه " انتهى 
كلامه بلفظا 0 

وقال الترمذيٌ في «جامعه» -:"هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبّ 
صل الله عليه وسلّم وغيرهم أنهم شَّدَّدُوا في أن يُقَسّرَ القرآن بغير عِلَم . 

وأمّا الذي رُوِيَ عن مجاهِدٍ وقَتَادَةَ وغيرهما من أهل العلم أنهم فسَّرُوا القرآن» فليس 
الظن بهم أنهم قالوا في القرآنٍ بغير عِلَم أو من قِبَلٍ أنفسهم . 


وقد رُوِيَ عنهم ما يدل على ما قلنا: نهم لم يقولوا من قبل أنفسهم . 


والحديث ضعّفه الألباده في ضعيف سُْئَن الترمذي» وأبو إسحاق الحويوُ في النافلة في الأحاديث 
الضعيفة والباطلة (33/2). 
)١(‏ ل أتمكن من العُتُور عليه في المسند من حديث جندبء وإنما يوحد فيه من حديث ابن عبّاس برقم 
(2069). و(22429). ولفظة -:" مَنْ قَالَ في الْوْرْآنٍ بير عِلْم مَلْيبَوَْ ممْعَدَهُ مِنَ انار" وقد ضعّف 
إسنادهما شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند . 
)١(‏ هذه الرّيادة لا توحد في شيء من كت الأصُول, وكتاب رزِينِ ل يُطْبَغْ. 
(*) إتمام الدّراية لقُرَاء الثقاية (22). 
(:) هذه الرُيادة سقطت من المخطوطة. 
(5) تفسير الطبري (35/1). 
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نَم أسْنَدَ عن قَتَادَةَ أنه قال: ما في القرآن آيةٌ إِلّا وقد سمعتُ فيها بشيء. 

وأَسْئَدَ عن مجاهِدٍ أنه قال : لو كنت قرأثُ قراءةً ابن مسعود ل أَحْتَج إلى أن أسآل ابنَ 
عباس عن كثير نما سألت من القرآن" انتهى كلامٌ الترمذيّ بلفظه”". 

وقال ابنُ كثير في أوائل تفسيره ما نصّه -:"قال محمدٌ بن إسحاقٌ : حدَّثنا أبانُ بنُ صالح 
عن ماهد قال: عَرَضْتَ المصحف على ابن عبَّاسٍ ثلاتٌ عَرَضَاتٍ مِن فاتحتِه إلى خاتته » [ل 
]ردهي 4ل تانر نان غنها. 

وروى ابن جرير عن ابن أبي مُلَيِكَةَ قال: رأيتٌ مجاهدًا سَأَلَ ابنَ عبّاس عن تفسير القرآن 
ومعه ألواحٌة» ويقول له ابنُ عبّاس: اكنّبْ حتى سَأَلَهُ عن التفسير كلَّهِ. 

وهذا كان الثوريٌ يقول : إذا جاءَكٌ التفسي* عن ماهد فَحَسَبُكَ به "انتهى كلامه 
بلفظه”" . 

وقال الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من كتابه «الإصابة في معرفة الصّحابة» ما نصّه 
-:"مجاهد بن جَبْر لمكي التابعيٌ المشهورٌ مولى بني مخزوم 2 »ويقالله (ابنْ ججبَير ) أيضًا 
بالتصغير" انتهى كلامّه بلفظه'". 

وقال العلامةٌ الكاتبُ مُلَا في كتابه «كشف الظَنُْون عن أسامي الكُتُب والفُدُون» ما نصّه 
-:"مجاهِدٌ بن جَبْرِ المتوقٌ سنة بثلاثِ وماثة» قيال: عَرَضِْتٌ القرآنَ على ابن عباس 
ثلاثين مرّة» واعبَمَدَ على تفسيره الشّافعيٌ والبخاريٌ " انتهى كلامّه بلفظه2؟. 

وق ال اليوط في آخر كتابه «الإتق.ان» ما نصّه -:"قال اسِثُ تيميّة : أعلّمٌ النّاس 
)١١(‏ سُْئّن الترمذي (200/5) باختصار. 
(؟) تفسير ابن كثير (5/1). 


(59) الإصابة في تمييز الصّحابة (277/6). 
(5) كشف الظُنُون (430/1), أبمد ادوم (180/2). 
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7 عي 0 3 ع 5 _ م 
بالتفسير أهل مكّة لأمهم أصحابٌُ ابن عبّاس كمُجاهِدٍ وعَطاءٍ وعكرمةٌ وسعيدٍ بن جبير 
وطاووسٌ" انتهى كلاثه بلة | 0 


وفي الجزء الخامس من «الطَّّكَّاتَ الكبرى» لابن سعد ا -:"قال الفضل بن دكين : 


عو 


توف مجاهد سنة اثنتين ومائة وهو ساجد. 
وقال يحبى بن سعيد القطّان ”: مات مجاهِدٌ سنةً أربع ومائة " انتهى منه بلفظه ”"» فالله 
أعلم بالصّواب من ذلك. 


وفي شرح عبد الباقي الزرقانٌ المختصر الشّيخ خليل» - عند قوله في الجاع -ة (وَأعادٌَ 
بوقتٍ في كحَرُوري )  “‏ ما نضّه -:"ودَحَلَ بالكاف الاقتداءً بسائر من اخَتّلِف في تكفيره 


ببدعته وفي فِسْقِه كمُذْكِر صِمَةِ العِلّم» وقوله: إنه عالمٌ بالذات» وكمَدَ َل دَرِيّ أو مُغتزي. 
وحَرّجَ المقطوعٌ بكفرِهِ كمنكر عِلم الله» أي: رَعَمَ أنه لا يَعْرِمٌ الأشياءَ مُفصَّلة بل 


محملةً فقط» فالاقتداءٌ به باط كأهل الأهواء المفسَّرِينَ للقرآنٍ ب رأيهم » فالصّلاة حَلْمَّهم باطلةٌ" 
المراد منه بلفظه” '. 


(1) الإتقان في علوم القرآن (498/2). مناهل العرفان في علوم القرآن (16/2). وانظر كلامَ الإمام 
ابن تيميّة في مجموع فتاواه (34/7/13). 

(؟) يحبى بن سعيد بن فوخ القطّان التميميئٌ مولاهم: أبو سعيد البصرعنٌ» حافظٌ متقنٌ متعبّد» بصيرُ 
بالتحال على تعدّتٍ فيه مولدٌةُ سنة 120هء قال فيه الإمام أحمدُ -:"ما رأيث مِْلّهُ": توق سنة 198ه, 
وحديئهُ مخرّحٌ في الكتب السّتة. انظر: تاريخ بغداد (135/14)» تمذيب الكمال ( 329/31)» سير 
أعلام النبلاء (175/9)» تمذيب التهذيب (190/11). 

(”*) الطَّبَقَات الكبرى (466/5). وانظر أيضًا: صفة الصّفوة (211/2). المنتظم (95/7)» تاريخ 
مدينة دمشق (2)40/57 تاريخ الإسلام (238/7). 

(4) مختصر خليل ((40). 

(©) شرح الزرقاني على مختصر خليل (21/2). 


لوست .ي(١1)‏ /#سير 0 
ا ل ا 


لالع ان ا ومحمدٌ بن محمد سالم المجلسيٌ اق كتانة «لوامع الدُوّر) 
عي الم 0 

قال العلّامةٌ محمد بن أبياه الألفغيٌ - رحمه الله تعالى ‏ عازيًا لشرحيهم المذكورين [آل 
38 


وداه و 


من ق-الّ فيه -ذاالق رَآنِ برأيه قال نه نخد كت د 
وشذا اللّوام ع واخُصَ ل حَلَففهُ ١‏ أبدَا يعد وقعد أتى م ا يّخْظ 01 


وقال العا عمو هترظي مد كلق الأ "ترسناة مان 


)١(‏ محمد بن الحسن بن مسعود البَنّاق الفاسي: أبو عبد الله فقية مالكيكٌ مشارك في بعض العُلُوم مولدُةُ 
سنة 1133ه كان خطيب اللامع الإدريسيّ يفلس وإمامّة توي سنة 1194ه له: الفتح الربلتي» 
حاشيةٌ على شرح السَنّؤسِي لمختصره في المنطق» فهرسة» ويقال: إنه عُرِفَ عند أهل المغرب بابنّاني" من 
دون التعريف بل» للتفريق بينه وبين "البَنَانيِ" نزيل مصر. انظر: شجرة النور الّكية ( 357/1)» الأعلام 
للزركلي (91/06)» معجم المؤلفين (221/9). 

.)21/2( انظر: الفتح الرباني فيما ذَهل عنه الزرقاني‎ )١( 

(*) محمد بن محمد سالم بن محمد سعيد المحلسئيٌ: فقية مالكينٌ متفنن من أهل موريتانيا وهو من أوائل 
الفقهاء المشهورين في هذه المنطقة» وكانت له محضرة تعد من أشهر المحاضر العلمية فذاع صيتهاء وكان مع 
تَبِخُرهِ في العُلُوم لا يخالف مذهب مالك والأشعريٌ قِيدَ أنملة» توفي سنة 1302هء من تصانيفه: الريان في 
تفسير القرآنء لوامع الدُرَر في هَنْك أستار المختصرء النهر الحاري على صحيح البخاري. انظر: التفسير 
والمفسرون ببلاد شنقيط (0305))» التعليق على منظومة ابن حجاب في تاريخ إمارة الترارزة (73). 

(5) الميسّر الحليل على مختصر خليل (2/75/1). 

١ 6‏ يطبع بعد. 

(5) البيتان من بحر الكامل. وانظرهما في: التفسير والمفسّرون في بلاد شنقيط (29). 

(0) لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


6ه 


وكَفَرُوامُ -فَسَرَال قِرْآنِ بوأييو نعود بالمرّحمن”" 

قال ابن كثير في أوائلٍ تفسيره مانضّه - "قولّة: « مَنْ قَالَ في الَْرْآن برَأَيهِ كَأَصَابَ فَقَدْ 
أخطاً» أي : لأنه تكَلّف ما لا عِلْمَ له به » وسَلّكَ غير ما أُوِرٌ به » فلو أنه أصابٌ المعنى في تَفْسِ 
الأمر لكان قد أَخطَأً لأنه لم يأتٍ الأمْرَ من بابه ؛كمَنْ حَكَمٌ بين الناس على جهل فهو في النار 
وإن واققّ حُكْمُهُ الصّوابَ في نَفْسٍ الأمر »للقن كو انيت وكا ع خط "أنهي كلانه 
لفل . 


قال جامِعُهُ ‏ عفا الله تعالى عنه -: ولولا”" قوله تعالى + إِنَالِينَيحْسُمُونَ مآ رامن 


ليت واد مرا بَعَد مَابيَكدة لئاس في الْكتب وليك ينعنم لله وَيلْعيْكمْ لجو 100 * 
[البقرة] 


وقال الطَّرئٌ: وهذه الآية وإن كانت تَرَلَتْ في خاصٌ من الناس فإنها م مَعْنِيٌ بها كل كاتم 
عِلَّا فَرَضٌ الله بيانَهُ على الناس" انتهى كلامّه بلفظه©. 

وقال لفك التار :"هذه لاي فد ل ل كاك 
لاايجوز أن يُكْتَمَ» ومن كُتَمَهُ فقد عَظُمَتْ خطيئثة" انتهى كلامّه بلفظه". 

ل ات ل (يعني: ولول 


أن عنه)» فإن سَيْلَ عنه فَكَكٌ أو داهَنَ تضاعف إثمه ثمة" | نتهى كلامه لقي 


)١(‏ اليبت من بحر الرَحز. 

)7١(‏ تفسير ابن كثير (6/1). وهذا الكلام في الأصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في | بمجموع 
فتاواه (37/1/13). 

() جواب (لولا) متأّر جدًاء فانظره (ص588). 

49) تفسير الطبري (53/2). 

(5) التفسير الكبير (148/4). 


وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الأول مِن «فتح الباري» - في الكلام على قول عثمانَ 
دقوافت 1101 عرو ا زر سجر مان باو كور اشي الي 
صل الله عليه وسلّم يقول: ١‏ لاوما أَرَجْلٌ يجين وُضُوءَهُ وَيُصَلٍ الصَّلَاة إلا غفِرَ لَه مَا ينه 
وَبَيْنَّ الصَّلَاةٍ حَبَّى يُصَلَيَهَا”" -: "قولة: «وَيَيْنَ الصَّلَاةا أي : التي تليها ى) اه 
رواية هشام بن عروة. 

قولة: ١احَتَّى‏ ليا أي: يَشْرَعٌ في الصّلاة الثانية"”. 


وقال الحافظٌ في الفتح الوه ببْنَ الْتِيْ تَلِيَّْاا أي: التي لي 


.الو 
مراد 


قولّه: «#قال عروةٌ9: الآية + 


عَنمانَ رضى الله عنه أن هذه الآيةَ #” 50 » وهي وإن نَرَلَتْ في أهل الكتاب لكن 


3 تكن ما انا 4 [البقرة: لمك 


6 
لح 
6 
لد + 
د 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعاليجٌ الجزائري: أبو زيد» فقيةٌ مالكيئٌ مفسّرء مولدُةُ سنة 786/ه, 
أخذ عن كثيرٍ من عْلَّماء المشرق والمغرب» ووصّفَةُ غير واحدٍ بالدّيانة والصّلاحء توق سئنة ‏ 875ه من 
تصانيفه: الجواهر المِسّان في تفسير القرآن, روضة الأنوار ونُرْهة الأخيار» جامع الأئّهات في أحكام 
العبادات. انظر: الضّوء اللامع (152/4)»؛ تعريف الخلف برحال السّلف ( 63/1)» شجرة النور الرّكية 
2264/1). 

(5) لم أجد هذا التَقْلَ في تفسير الثعاليٌ الموسوم ب"الجواهر الحسان". 

(”) أخرجه البخاريجٌ في صحيحه. كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاث ثلانًا برقم ( 158)؛ ومسلمٌ في 
صيكتيحةه: كتاي :«الطهارة باب: فضل الوضوء والصّلاة عَقِبَهُ برقم (2277). 

(5) فتح الباري (261/1). 

(©) فتح الباري (251/11). وقد حصل نوعٌ من الإرباك في تحرير الكلام هناء لأنّ هذا السّطر والسّطرينٍ 
اللَّدينِ فوقُ ما ألحقه المصنّفُ ‏ رحمه الله تعالى - في الهامش» فبدا كأنه مقحم. 

(5) عروة بن الرّبير بن العوّام القرشيئٌ الأسدييٌ المدية: أبو عبد الله تابعيثٌ جليل وأَحَدٌ القُمّهاء السّبعة في 
المدينة» مولدّةُ سنة 22ه» روى عن أبيه وعن العَبّادِلة وجماعة» وكان تبثا حافظًا فقيهًا عالمحا بالسّيرة» وهو 


أوٌّل مَن صنّف المغازي» ومن أروى الناس للشّعر» كما أنه لم يدخل في شيءٍ من الفتن» توق بالمدينة سنة 
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الْثرة [ل 329] بِعْمُوم الرفظء وقد تقدَّمَ نحؤٌ ذلك لأبي هريرةً في كتاب: العِلّم" انتهى كلامّه 
ل | 02 


قلت: الذي تقدّمَ لأبي هُريرة هو قولَهُ إن الام قر لون اك اد هريرةتولولا ايعان نفي 


كتاب الله تعالى ما حدَّنْتُ حديئًاء ثم يتلو +[ إِنَّلَِنَيَكْتْمُونَ مآ أَرَلَامِنَ الْيَتِ وَأَهُدَئ من 


2 


بَعَدِ ما ييَكَدَهُ لِلنّاس فى الكتب أُوْلتيِكَ ينعم لله وَيلْعَهُمْ للَحِوْتَ 0 إلا لد تَابوأ 
ل وكيك توت عل وَآنَا أب ليم © عر أخرحة 
البَخاري”) 


قال الحافظً ابن حَجَرِ في فتح الباري في شَّرحِهِ ما نضّه -:"معناه: لولا أنَ الله ذمَّ الكاتينَ 
للعِلّم ما حَدَّنْتْ أصلًا ؛ لكق ذا كان الكتتان درام وجب الإظهاة ٠.‏ فلهذا حَضَلَت الكثرة 
لكدْرّةِ ما عنده' انتهى كلامّه بلفظه27. 


وفي شرح النوويٌ لصحيح مسلبم - في الشلام على حديث عثم ان المذكورٍ ما نصّه 
5 قال القاضي : والآآية الدتي رآهاعٌ روة وإن كانت تَرَلَثْ في أه -ل الكتاب ففيها تنبدية 


وتحذيرٌ هن فَعَلَ فِعْلّهم وسَلكَ سبيلّهم » مع أن النَبِيّ صل الله عليه وسلّم قددع-مَّ في 
الحديث المشه_ور: ١امَنْ‏ َم عِلمًا َلْحَمَهُ الله بلج-ام من نَار 92" انتهى كلامه 


3 ه. انظر: وفيات الأعيان (255/3)» تاريخ الإسلام (424/6)» سير أعلام النبلاء (421/4)؛ 
البداية والتهاية (101/9). 

.)261/1( فتح الباري‎ )١ 

(؟) أخرحه البخاريٌ في صحيحه كتاب: العِلّم» باب: حَفْظ العِلّم برقم (118). 

(؟) فتح الباري (214/1). 

(5) أخرجه ابن حِبّانَ في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء كتاب: العِلّم برقم 
(96)» وأبو نُعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم برقم (14)؛ والحاكمُ في مستدركه, كتاب: العِلّم 
برقم (346). 
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0ك 

وقال ابن العربيّ في الجزء الأوّلٍ مِن كتابه «أحكام القرآن» في الكلام على حديث عثمانَ 
المذكور جنا تصشكة تال عرو أواء د يفن ال + إِذَلَينَ يَكْتُمُونَ مآ ْنَا [البقرة: 
9] الآية. 

وقال مالكٌ: أراه يُريد هذه الآية +( وَأَقِ اَلَو طْرَيٍ البَارِ وَرُلَفَامَنَ تلن أمَسَكب 
يذْهِبْنَ لكات )4 [هود: ]1١4‏ 

فعلى قولٍ عُروةً يعني عثمانْ لولا أن الله حَرّمَ عليّ كتمانَ العم لا ذَكَرنَةُ. 

وعلى قول مالكِ لولا أن معنى ما أَذْكْرُهُ لكم مذكورٌ في كتاب الله ما ذَكَرْنةُ للا 
تتّهموني" انتهى كلام ابن العريّ بلفظه””. 

وقال الحافظ ابن م حَسجَرِ في الحزء ء الأوّل من «فتح الباري» ما نضّه -:"قد روى مالك في 
اللزطا ع لدية مو ست ريع غززة فنا ريسن ار زا في ال ٠»‏ فقال من قِبَّلٍ 
نفْسِه: أراه يُريد +( وَأَقِأَلصَلَوهَ طرق اَل 4 [هود: ]١١4‏ الآية» وما ذَكَرَهُ عروة راوي 
الحديث بالجزم أولى» والله أعلم" انتهى كلامّه بلفظه”". 


قلت: ة قولّهُ تعالى + أَول يك يلْعنهُمُ ألَّهُ *# أي: يُبْعِدّهم من رحمته. 


+ وَيَْعجُمْ اللَعِبوْت )4 قيل: هم الملائكة والمؤمنون. 


والحديث قال عنه الحاكمُ ‏ عقب إخراجه ‏ -:"هذا إسنادٌ صحيح", وصحَحَةُ الألبايه في صحيح 
الترغيب والترهيب برقم (121). 
(1) شرح النُووِيّ على صحيح مسلم (111/3). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (29/3). 
(؟) فتح الباري (261/1). 


53 


وقيل: هم الجن والإنس. 

وقيل: البهائمٌ؛ لأها تُهُمُ القَطْرَ بسبب ظُلّمِهم. 

وقيل: كل شيء بالدّعاء عليهم باللّعنة بلسان المقالٍ أو بلسان الحالٍ أو في يوم القيامة . » 
والله أعلم".[ل 330] 

قال أبو القاسم هبه الله بن سلامة المفسّرُ المتوقٌ سنة إحدى عشرةً وأربعماثة رحمه الله تعالى 
في كتابه «الناسخ والمنسوخ» ‏ المطبوع مامش «أستيات التزول» للواحديٌ» في الكلام على الآية 
المذكورة - ما نصّه-:"ويقال: من وَرَع العالم العامل أن يتكلم ؛ ومِنْ وَرَّع الجاهل العاملٍ أن 
يفكت" اندين كلانه لفل . 

كلض" فال هانا النهرة تنسكالا اامسامزوة قن السك كر لامكا 


سروه 


يَتْمَئُوت 08 4 [لائدة] وقول رسُولِهِ صل الله عليه وسلّم: مَنْ شَيِلٌ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ ألم 


21 00 1 97 ع 3 
وم القِيَامَةٍ بلِجَام من نار) اخرجه ابو داود والترمذي وابِن ماجه وصح حَةُ الحاكة”". 


قال العَزِيزَيٌ”' في «شرح الجامع الصغير للسيوطي» في الكلام عليه -ما نضّه -:"لَا 


.)14( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
"... الواو عاطفة على قوله في (ص 573): "ولولا قولة تعالى‎ )١( 
(؟) أخرحه ابن ماجه في سُئّنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» باب: مَن سُئل عن عل فَكُتَمَةُ‎ 
.)3322( برقم (264)» والطبرادة في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم‎ 

وأخرحه الطبراده أيضًا في معجمه الكبير من حديث طلْقٍ بن عليٌ رضي الله عنه برقم ( 8251), 
والشّهابُ في مسنده برقم (433). 

والحديث قال عنه الميئمئٌ في مجمع الرُوائد (163/1) -:" رواه الطبرادة في الكبير والأوسط » ورحالة 
و وصحّحه الألبانُ في صحيح سُئَّن ابن ماحه. 
(4) علي بن أحمد بن محمد العزيزييُ البولاقيئ الشّافعيٌ : نور الدّين» فقية مصرعنٌ له اشتغالٌ وعناية 


بالحديث, مولدَة بالعزيزية (من الشّرقية بمصر) وإليها نِسْبَتُُ توق ببولاق سنة 1070ه» من تصانيفه: 
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ا 


لْحَمَ لساتّة عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهارٍ له عوّقِبَ في الآخرة بِلِجّام من نار . 
قال العلقمئٌ”": وهذا حَرَجَ على معنى مُشَاكَلَِ العُقوبة للذَّنْب» وهذا في العِلّم الذي 


يتعيّنُ عليه » كمّن رأى كافرًا يُرِيدٌ أن يُسْلِمَ يقول : عَلَمُونٍ ما الإسلامُ ؟ وما الذّينُ ؟ وكيف 


وليسّ الأمرٌ كذلك في نوافل العِلّم التي لا ضرورةً بالناس إلى معرفتها " انتهى كلامّه 
بلفظه”". 0 

ونحوٌةٌ في حاشية الحفني على الجامع الصَّغير”". 

وني الجزء الخامس من «معالم السّئن) للخَطَّايٌ : قال العلامةٌ محمد حامد الفقي - في 
الفوائد التي رَبَّ) كَنَبَ على هامش المعالم - ما نصّه -:"وكذلك إذا عَمَّ الناس الجاهليّة وعَلَبَتْ 
عليهم الخرافات والبدعٌ والعقاتد الفاسدةً والعاداث الخبيثة . كشأنٍ الناس اليومَ فقد غَلَبَتْ 
عليهم تقاليدٌ الإفرنج وعقائدٌ الكَمَرَةِ وعادائهم ومبادُِهم الحادمة للدّين والخُلّقٍ والكرامة » فإنَ 


من أوجّب الواجب على أهل العلم الموروثٍ عن رسُولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم أن يَبْذلُوا 


المراج المنير بشرح الجامع الصّغير» حاشية على شرح التحريز» حاشية على شرح الغاية لابن قاسم. 
انظر: الأعلام للزركلي (258/4)» معجم المؤلفين (24/7). 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمئٌ: شمس الدّين» فقية مصريٌ شافعيئٌ المذهب عارفٌ 
بالحديث؛ مولدُةُ سنة 897 هء أذ عن الخال السّيُوطيٌ وغيره» وكان متضْلّعًا من العُلُوم العقليّة والنقليّة 
وله حَلَقَةٌ في الأزهرء كما كان قَوَالَا بالحقٌ تْماءَ عن المنكر عظيم التوجُه في قضاء حوائج إحوانه» وعَمَرَ 
عِدَّةّ جوامع في بلاد الرّيف» توق سنة 969 هه له: الكوكب المنير» قَبَسنُ النيّرَينِء مختصر إتحاف المهرة. 
انظر: شذرات الذهب (338/8)., الأعلام للزركلي (195/6). 

.)104/2( السراج المنير شرح الجامع الصّغير‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السّابق (104/2). 
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أقصى جهدهم في نشره وتعليوه أهليهم وإخوائهم [ل 331] وعشيرتّهم, لعل الله أن يُنْقدَ 
الناس تما هم فيه من صَلَالٍ وعَصّبء والله وحده المستعان!" انتهى كلامّه بلفظه”". 


كك أن 


0 5 7" د 2 م روسو ه 5 
وقولة صل الله عليه وسلم أيضًا: « إن النَّاسَ إِذا رَأَوَا المْكرَ فلم يُحَيدْوْهُ أو : 
7 د 7 5 5 و 
يَعْمّهُمُ الله بِعِقَاب ») أخرجَةُ الأربعة وصحَّحَهُ ابن حِبّان”". 
١ 7 2‏ ا ره 5 عر 32 ع 1 دهم 0 
اه وَالْذِي تفي بِيَدِهِ لَتَأمُرْنَ بالمهِرُوفٍ وَلْتَنْهوْنَ عَنْ 


الترمذيٌ و ا 


غ0 


ن يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عِقَابَا ِنْهُ ثّ تَدْهُوئَهُ قا يُسْتَجَابُ لَكُمْ) رواه 


ل نل أَث 


وقولّهُ صل الله عليه وسلّم: «إذَا حَدَتَ ف أ مَتِيَ الْبدَعٌ وَشْتِمَ أُضْحَابيْ فَلْيُظْهِرٍ الْعَالِ مٌ 
عِلْمَُ فَمَنْ لََيَفْمَ_ل فَعَلَيّْهِ لَعنَة الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَع يْنَّ» رواه الآحُرّيٌ في كناب 


و 
١م00‏ 


قال ع-بة الله بن الدح-مرن”' _أح د رُوَاة هذا الحديث -قلتٌ: للمويد بن 


.)252/5( معالم المسُّئّن‎ )١( 
سبق تخريجه (ص176).‎ )١( 
أخرجه الترمذيئٌ في سُنّنه من حديث حذيفة بن اليّمَان رضي الله عنه» كتاب: الفِئّن» باب: ما جاء في‎ )99( 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر برقم (2169)؛ وقد حسّنه الترمذييٌ  عقب إخراجه » وكذلك الألباي‎ 
في صحيح سنن الترمذي.‎ 
.)66( الشرّيءة (973)» مفتاح الجَدَّة‎ )4( 

والحديث رُوِي من طق مختلفة وبألفاظٍ متفاوتة» وكلّها ضعيفة» وانظر للاستزادة: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ( 14/4)» النقد والبيان في دفع أوهام خزيران [مطبوع مع كتاب: السّلفيُون وقضيّة 
فلسطين في واقعنا المعاصر] (45) 
(ه) كذا في الأصل المخطوطء والذي في الشريعة للآجْرّي (973) [نشر جمعيّة إحياء التراث الإسلامي] 
-:"فقال عبد الله بن الحسين"» وفي الشريعة بتحقيق د. عبد الله الدُميجي (2563/59) -:"فقال عبد الله 
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مسله”": ما إظهارٌ العِلّم؟ قال: إظهارٌ السّنة”". 
قال العلامةٌ حامدٌ بن محمد بن محنض باب الدَّيمانتٌ - رحمه الله تعالى ‏ مبيّنًا معنى العاليدم 
في هذا الحديث: 
متكا وان الكانا م اكلغ تؤو قي مدت اشوى زديل وارات 
فَيِّرَهُمَ -ذْلي سّبلأمٌ لي بلهاليويحُ رمال مَأي) 
ولعويك ون جاو لاني ماحَ لا فلكم نأحك امرسئَاعَ لا 


7 4 41 ع 7 5 4 22 5 2 1 5 رن 
فلايّ ظُشْجةَ ‏ ولأن هه في جَريَةِ من سوء تلك الع ه”" 
7 « 1 3 و جر ف ةفر 5 1 : و 


لا يأمُرٌ بمعروفٍ ولا ينهى عن مُنْكّر حتى لا يكونّ فيه ثىءٌ ما أَمَرَ أحَدٌ بمعروفٍ ولا :بى عن 


منكر. 


5 7 اسه ا 
قال مالك: صَدَقء ومّن هذا الذي ليس فيه شى2؟ !" 


تَقَلَهُ ابن الحاجٌ في الجزء الأوَّل من مَذْحله7. 


بن الحسين"؛ مع أن المذكور في السّند في كلا الطّبعتين هو عبد الله بن الحسن السّاحليئ؛ وعلى كله فلم 
أحد له ترجمةً فيما بين يديّ من المصادر. 

(1) الوليد بن مسلم القرشيئٌ الأموييٌ مولاهم: أبو العبّاس الدَّمِشْقيئُ إِمامُ أهل الشّامء قال فيه عبدُ الرحمن 
بن مَهْدِي -:"ما رأيثُ من الشَاميّين مثلة", وهو ثقةٌ صدوقٌ ولكنه 9 يُدَلَس عن صُعَفاء لا سيّما في 
الأوزاعيئ» فإذا قال: ثنا الاوزاعييٌ فهو حُجّةٌ توي سنة 94ه, وحديثة ميج عند البخاريٌ في جره القرَاءة 
ومسلم وأبي داود والنسائيٌ. انظر: تاريخ الإسلام (456/13) المغني ف الضعفاء (7259/2)» تحذيب 
النذيب 133/115 

(١؟)‏ الشريعة (2)2563/5 مفتاح الكَرّة (66). 

(©) الأبيات من بحر اليحز. 

(5) المدحل لابن الحاجٌ (5/1). 


وقولَهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 9 لَيْسَ هنا مَنْ 1 يَرْحَمْ صَعِيرَنَا وَيُوَفَرْ يرن اك 
المُمرُوفٍ وَيَنْهَ عَنْ لَك أخرّجَةُ الترمذيٌ وحسَّهُ 0 

وقال بعدّهُ -:"قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صل الله عليه وسلّم [ل 332] 
الْيْسَ هنك يقول: ليس من شه لين من أديناً: 

وقال علِئٌ بن المديني : قال يحبى بن سعيد : كان سُفِيان القُوري يُنْكِرٌ هذا التفسير ١‏ ع 


ناا يقول ليس مِنلّنا'"'" انتهى كلامٌ الترمذيّ بلفظه”". 


ل 


وقولَهُ صل الله عليه وسلّم: ١‏ ا ا لَايَمْنَجَنَ رَجُلا هَْيَةُ الس أَنْ َقُولَ بِحَقٌ 


عَلمَة) رواه الترهذئ و ِ ا 0 


ا 


إِذَا 


)١(‏ أخرحه الترمذيٌ في سُتنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كتاب: البنٌ والصّلة» باب: 
ما جاء في رحمة الصّبيان برقم ١‏ 1921)., والإمامُ أحمد في مسنده برقم ( 2329)) وعبدٌ بن حُمّيد في 
مسنده برقم ( 586)» وابنُ حِبّان في صحيحه؛ كتاب: اليرٌ والإحسان» باب: البّحمة برقم ( 098 
والطبراقه في معجمه برقم (11083)» والشَّهِابُ في مسنده برقم (1203). 

والحديث صحّحه الترمذيٌ - عقب إخراحه ‏ وكذلك شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند» 
وضعّفه الألباوة في ضعيف سْئّن الترمذي. 
(؟) كذا في الأصل المخطوط على الصّواب» وفي بعض تُسَخ سُنن الترمذي (ليس من ملّتنا) وهو خطأء 
والصّواب (ليس مِقْلَنا) كما نبِّه عليه د. بشار عوّاد في تحقيقه لِسْئَنٍ الترمذيّ (3/ 481). 

فتفسيرٌ قوله صلى الله عليه وسلم (ِلَيْسَ مِنَا) ب(ِلَيْسَ مِثْلَنَ) هو من تفسير المرحئة» ويلزم عليه أن 
يكون مَن لم يفعل هذه المعصية مِثْلَ الني صلواتٌ الله وسلامّه عليه في تمام الإبمان وكماله وهذا باطلكٌ» 
ولذلك أنكره سفيانٌ بن سعيد الثوريٌ وعبدٌ الرّحمن بنْ مهدي وأحمدُ بن حنبل وغيرهم. انظر: كتاب 
الإبمان لأبي عُبيد (43)» السّنّة للخلال (576/3)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (525/7)» 
ناح السنة النبوية (293/5). 
5) سنن الترمذي (322/4). 
(4) أخرحه الترمذييٌ في سُئّنه من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» كتاب: الفئن» باب: ما جاء 


ما أخبر النهمٌ صلى الله عليه وسلم أصحابَة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة برقم (2191)» وابنُ ماجه في 
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وقال الإمامٌ مالك -:"بلغني أن العْلّاءٌ يُسألون عن التبليغ [كما]”" تال الأنبيا" رواه 
أبو نُعيم في «الجلية»”) 

قلتٌ: لعلّ مُسْتَئَدَ مالك - رحمه الله تعالى ‏ ما رواه الطّبرازتٌ في «الكبير» وابرُ عساكرٌ في 
تاريخ دمشق» عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهم| - قال: قال رسُولٌ الله صلّ الله عليه وسلّم: 
اتَنَاصَّحُوْا ف الْعِلْم وَكَايَكْتُمَنَبَمْضْكُْ بَعْضًاء فَإِنَّ خيّائة أَحَدِكُمْ ف عِلْوِهِ أَشَدٌَ مِنْ خيّائيه ف 
مَالِكء وَِنَّ الله تَعَالَ سَايِلْكُمْ عَنْهط0©. 


انظر الجزءَ ءَ الثاني من «تاريخ دمشق» لابن عساكرٌ في ترجمة إسحاق ب بن يعقوبٌ ( 


و«الترغيبَ والترهيبَ» للحافظ المنذريٌ”". 


ومناوؤاة ابا غيد ال فق مجامحةاعن انس يمالك رضن التاغنه تفال "بلعر: 


سُئَنهه كتاب: الفيئّن» باب: الأمر بالمعروف والنَّهّْي عن المنكر برقم ١‏ 4007)» والإمامٌ أحمدٌ في مسنده 
بلفظٍ مُثَارب برقم ( 11887)» وأبو يعلى في مسنده برقم ١‏ 1212). وابنُ حبّان في صحيحه؛ كتاب: 
البر والإحسان برقم (278). 
والحديث قال عنه الترمذيٌ -:"حديثٌ حَسَنٌ"» وقال الألبايهُ في صحيح وضعيف سُئَّن الترمذي - 
:"ضعيفٌ» لكنّ بعضّ فقراته صحيح "» وقال شعيب الأرنؤوط ف تخريجه لأحاديث المسند -:"إسنادُةُ 
سح عا قرط ميم . 
)١(‏ كذا في الأصل المحطوطء وفي الجلية -:"'عمًا يُسَأل عنه الأنبياء". 
)١(‏ حلية الأولياء (319/6). 
() أخرجه الطبراق في معجمه الكبير (11701) وفي معجم السفر برقم ( 760)» وأبو تُعيم في حلية 
الأولياء (220/9). والخطيث في تاريخ بغداد (43/3)» وابنٌُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (308/8). 
والحديث حكم عليه بالوضع ابن الحوزيّ في الموضوعات (167/1)» والسّيوطيٌ في اللآلىء المصنوعة 
(189/1).؛ والشُوكادهُ في الفوائد المجموعة (274).» والألباده في السلسة الضعيفة (199/2). 
(4) انظر: تاريخ مدينة دمشق (008/8).» الترغيب والترهيب (72/1). وانظر أيضًا: مجمع الرُوائد 
(141/1). 
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أن العلَّاءَ يُسألونَ يومَ القيامة كما تُسألٌ الأنبياء (يعني: عن تبليغه)"”2. 
وما رواه أيضًا عن الحسّن البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: والله لولا ما أَسحَذَّ الله على 
وه 5 4 عي 5 عع ؟ 
العلماء في عليهم ما أنبأناهم بثيءٍ أبدًا""” '. 


ورواه ابن سعدٍ في الجزء السّابع من «طَبَقَاته) بِسَئَدِهِ إلى الحسّن » ولَفْظهُ -:"لولا الميثاق 


عه دو 


الذي أَحَدَّهُ الله على أهل العلم ما حدَّنْتَكُم بكثير ما تسألون عنه "0". 
1 8 5 1 4 5 ٍِ 
ورواه وكيمٌ بن َل في «أخبار القضّاة) عنه بلفظ -:"أَغَيْلِمَة حيارى! ماهم تفاقدوا؟! 


إن أجبناهم ل يَفْهَمُواء وإن سَكَثْنا عنهم أسلمناهم إلى عِيَّ شديد » لولا ما أخدّ الله على 
العالم في عِلّمِه ما أجبناهم إلا قليّه"22. 


وذكرَ السيوطئْ ف« التثوين) أن عبد الله بى :عبن العريريق عبد اللي عبد اللة يرن مر بن 


الخطّاب” أبا عبدٍ المرّحمن العاليمَ العابدَ الزَّاهِدَ [ل 333]- وأمَّهُ: أَمَهُ الحميدٍ بنت عبد الله 


(1) جامع بيان العلم وفضله (123/1)» حلية الأولياء (319/6)» فتح المغيث (313/2). الطّة في 
ذكر الصّحاح السّتة (38). 

تنبيه : 

هذا الأثر ف جامع بيان العلم مرويجٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وأما في بقيّة المصادر 
المُشار إليها فعن الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -. 
(؟) جامع بيان العلم وفضلهِ (6/1). 
(5) الطبقات الكبرى (158/7). اد المنشور (403/2)» فتح القدير (409/1). 
(5) المعرفة والتاريخ (28/2).» أخبار القُضّاة (52/3). 
(©) عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العَدَوِيُ المدي: أبو عبد الرحمن؛ زاهدٌ قُدوةٌ مشهور من نَسْلٍ عبد 
اله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهماء كان قوَالاً للحقٌّ لا يخاف في الله لومة لائم» ولم يكن أحدٌ 
بالمدينة أهيب عند التُلطان والعامّة منه, وَعَظّ الخليفة هارون الرّشيدَ فبكى من موعظته؛ توق سنة 
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ً 
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بالمدينة سنة أربع وثانين ومائةٍ » عن ست وثانين » رحمه الله تعالى - كَتَبَ إلى مالكِ بن أنس 
يحضّهُ على الانفرادٍ والعمل وتَّرْكِ اجتماع الناس عليه في العلّم . 

فكتب إليه مالك -:"إنَ الله عزَّ وجل قسَّمَ الأعمال كما قسَّمَّ الأرزاقٌ» فرْبَّ وَجُلِ قَنَحَ له 
في الصَّلاةٍ ول يَمْتَحْ له في الصّوم » وآحَرَ قَنَحَ له في الصَّدَقَةٍ ول يَفْتَحْ له في الصّوم » وآحَرَ قَنَحَ له 
في الجهادٍ ول يَفْتَحْ له في الصَّلاة. 

وتَشْرٌ العلّم و تعليمه يمن أفضل أعمال لبر وقد رضيتٌ با قَنَحَ الله لي يمن ذلك» وما أظن 
باإنااقه يدون ها الكاقيه هو اوهو أن يعون كلا فل تعره وت عل كل و عونا أذ بر صو 
بها قَسَمَ الله لهء والسّلام"”". 

قال الحافظ ابر ل حَجَرِ في الجزء الأول من «تقريب التهذيب»2 - في ترجمة عبد الله بن 


غبدالعزيز هذا -: إِنْ سُمْيانَ بن عبينة كان يقول فيه : إنه عاليمٌ أهل المدينة 0 


وروى الترمذي ف «جامعه) وحسّئة عن ابن عيَينة عن ابن جَرَيج عن أبي صا 
فو وار نجه رويك أن قورت الا أعْبَادَ الإبلٍ يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ قلا يدُونَ 
عَال المديتة) 2 . 


9 
* 
+ 


عد 


4ه. انظر: تاريخ 2 الإسلام (211/12): سير أعلام النبلاء (373/8) الواقي بالوقيّات 

.)157/17 

)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (185/7)» تاريخ الإسلام (329/11)» سير أعلام التبلاء (114/8)» تنوير 

الحوالك (313/1). 

(؟) تقريب التهذيب (312). وانظر أيضًا: سُئن الترمذي (47/5)» شرح مشكل الاثار (187/10)؛ 
ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس (60)؛ صحيح ابن حبّانَ (53/9)» أحاديث أبي الزبير (135)» تاريخ 

بغداد (376/6)» تمذيب الكمال 017/27 تاريخ الإسلام (321/11). 

(*) أحرجه الترمذييٌ في سُئنه. كتاب: العِلّم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب: ما جاء في عَالِم 

المدينة برقم (2680)» والإمامٌ أحمدُ في مسنده برقم ( 7967)» والنسائيٌ في سُئّنه الكبرى» كتاب: الحجّ 

باب: فضل عالِم المدينة برقم ( 4291). والطّحَاوئٌ في شرح مُشكل الآثار برقم (4016). والحاكم في 
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ع عار نمه كران 9 بي كدر عل .سل 2 5 
ثم قال الترمذي: وقد روي عن ابن عبينة أنه سئل: مَن عاليمٌ المدينة ؟ 
تطالة إنةمالة ير أسوة و كذلك فال عبد ار , اق 


5 7 2 3 ِ 
وقال إسحاق بن موسى ”': سمعت ابنّ عيّينةَ يقول : هو العُمَريٌ . يعني بر العْمَرِيٌ): 
عبدَ الله بن عبد العزيز المذكور آنقًا2". 


قلتٌ: قولّهُ (روَاية) معناهٌ عند أهل الحديث عند ذِكْر الصَّحابي - الكناية عن الرَّفْع إلى 
النبيّ صل الله عليه وسلّم”". 
قال الحافظٌ العراقيٌ في ألفييهِ في المصطلح: 


وقَولفم: «َرْقَمةُ) «بْلغَ به) (روَايةَ(يَنِْيْه) رَهعَّ فَائييه''[ل 334] 
مستدركه, كتاب: العلّم برقم (307)» والبيهقيئ في سُئّنه الكبرى» كتاب: الحيض» باب: ما يستدلٌ به على 
ترحيح قول أهل الحجاز وعَمَلِهِم برقم (1681)» وفي معرفة السّئّن والآثار (416/1). 

وأحرجه الحْمَيديٌ بلفظ بلفظٍ مُقَاربِ برقم (1147). 

والحديث قال عنه الترمذيٌ -:"حديثٌ حَسّن" وقال الحاكمٌ ‏ عقب إخراجه ‏ -:" حديثٌ صحيحٌ 
على شرط مسلم ولم يخرّحاه "» وقال الذهيجُ في سير أعلام النبلاء (56/8) -:" حديثٌ نظيفُ الإسنادٍ 
غريبُ المتن "» وضعّفه الألبادُ في ضعيف سنن الترمذيّ وفي السلسة الضعيفة برقم (4833)» وكذلك 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند» وأبو إسحاق الحوييجٌ في النافلة في الأحاديث الضعيفة 
والباطلة (61/1). 

(1) إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الكوقٌ ثمّ المدية: أبو موسىء أَحَدُ أئمّةٍ الحديث وحْفَاظه 
أذ عن ابن عُبينةَ وجريرٍ بن عبد الحميد وآخخرين» وقد ولّقه غير واحدٍ ووصفوةٌ بالصّدق والإتقان» وَلِيَ 
القضاء بنيسابور» توي بحوسيه (من أعمال حمص) راجعًا من دمشق سنة 244ه. 2 انظر: اجرح 
والتعديل (2)235/2 تاريخ الإسلام (172/18), تذكرة الحفاظ (513/2). تحذيب التهذيب 
2220/1). 

(١؟)‏ سُئَن الترمذي (47/5) باختصار. 

(") انظر: المنهل اليَوِيّ (41)» الشّذا الفيّاح (145/1)» المُقْيِع في عُلُوم الحديث (127/1). التكّت 
على ابن الصّلاح لابن حجر (535/2)» تدريب الاوي (191/1)» توضيح الأفكار (256/1). 
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وقال الإمامُ أحمدُ بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - في كتاب الصّلاة وما يلزم فيها له ما نضّه - 
:"وجاء الحديث عن النبيّ صلّ الله عليه وسلّم أنه قال: «وَيْلٌ للْعَ الهم من الْحَاهِلٍ حَيْثْ لا 
000 

فتعليمٌ الجاهل واجبٌ على العاليدم لازمٌ له لا بد له منه؛ لأنه لا يكون الويلٌ للعاللدم يمن 
الجاهل حيث لا يُعَلَمُهُ من تطوّع ؛ لأنَ الله لا ياد على ترك المطوّع ٠‏ وإنا يُوَاتدُ على ترك 
الفرائض» انتهى كلامّه بلفظه©. 


08 ده 3 . 14+ ب 20 )م ٠.‏ 
وفي تفسيري البغوي والخازنٍ عن الْحَسَن بن عمارة قال-: 
عي ع 2 هه (ه) ره 7 بع. قو 000 2 ساع. لاسي 


فقال: أمَا علمتٌ أن قد تركث التحديث؟] 


هي 2 


ع م له ع 
فقلت: إما أن نحَدَتىء و إما أن أحدتك. 


.)103( التبصرة والتذكرة في علوم الحديث المعروفة ب[ألفيّة العراقي في المصطلح]‎ )١( 

)١(‏ ذكره الديلميئٌ في الفردوس بمأثور الطاب (395/4)» وَضعََهُ الحافظ العراقئٌ في المغني عن حمل 
الأسفار (143/1). وذَكَرَهُ التاج السبكيئٌ في طبقات الشافعيّة الكبرى (296/6) ضمنَ الأحاديث التي 
في الإحياء ول يجد لما إسنادّاء وضعَّمَةُ الألباده في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (©4756). 
() طبقات الحنابلة (352/1). 

(5) الحسَنٌ بن عْمَارَةَ بن المُضَّرّبٍ البَجَلِنُ مولاهم: أبو محمّد الكوقةٌ» أَحَدٌ رواة الحديث؛ كان على قَضَاءٍ 
بغداد في خلافة أبي جعفر المنصورء وقد كان رحلا صالحًا صَدُوقًا إلا أنه كثيد الوهم والخطأ فتركوا حديئة 
وجانبوه» توق سنة 153ه. انظر: معرفة الثَّقَات (2299/1). تاريخ بغداد (345/7) المنتظم 
(169/8). تحذيب التهذيب (263/2). 

(8) محمد بن مُسْلِم بن عُبيدٍ الله بن شِهَاب الزُهري: أبو بكر المددهُ نزيل الشّام؛ تابعينٌ فقية حافظء متَّمَقْ 
على جلالته وإتقانه» قال فيه أيوب السسّختياني-:"ما رأيث أحدًا أعلم مِن الُهري". توق بالشّام سنة 

24 1ه وحديثه مخرّحج عند السّتة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (294/55). تمذيب الكمال 
(419/26): سير أعلام النبلاء (326/5)» تذكرة الحفاظ (108/1). 


23657 


2 
> 
3 

.م 


فقلث: حدَّنّي الحَكَمْ بن عَتَيْبةَ عن يحيى بن الخراز قال : سمعثٌ عليًا ‏ كرَّمَ الله وجهّهُ - 


يقول: ما أل الله على أهل الجهل أن يتَعَلّمُوا حتى أحَدّ على أهل العِلّم أن يُعَلَّمُوا . 
قال عدت أوبعين ري 
1 2 وو 3 ل تت الإو سم * 1 ا 
وفي الجزء الثانٍ من اامروج الذهب» للمسعودي ما نصه-:"وقال ابو حازم الأعرجخ” : 
إذالله عر وجل الخد العا نهل الل ليوط الفالى رلا د 01 


وروى أبونُعَيم في «الجلية) عن العُمَرِيّ المذكور قبل أنه قال -: 5 
والنّهْيّ عن المنكر من أجُلٍ خخاقَةٍ امخلوقين تُرِعَتْ منه عَْبَة لله فلو أَمَرَ اذ 


م 0 عدوي 8 3 
بعض مَوَاليه لاستخف 1 " 


إلى غير ذلك من الآيات الضّريحة والأحاديثٍ الصّحيحة وكلامعلّ اءِ القَّرُونٍ الثلاثة 


لكان” اللائق في هذا الزَّمانِ السّكٌوت؛ والمصي حلسًا “من أحلاس السيُوت: 


)١(‏ تفسير الشعلبي (228/3)» تفسرير البغوي (383/1)» تاريخ م.ديرية دمشق (367/55))» تفسير 
القرطبي (305/4)» سير أعلام النبلاء (338/5).» لباب التأويل في معاني التنزيل (464/1). 

(؟) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم: أبو حازم الأعرج» شيحٌ المدينة وقاضيهاء فارسئٌ الأصل وأمّه 
روميّة؛ كان زاهدًا عابدًا تحري الحِكمة على فَمِهِ بلا تكلّف» قال عنه ابن خزمة -:"ثقةٌ لم يكن ف زمانه 
مثله"» توق سنة (140ه. انظر: الثقات (0316/4).» تاريخ مدينة دمشق (16/22)» تذكرة الحفاظ 
133/19). تمذيب التهذيب 126/49). 

(5) مُرُوجٍ الذَّهَب للمَسْعودي (218/3).: حلية الأولياء (235/3)؛ تاريخ مدينة دمشق (36/22). 
() حلية الأولياء (284/8)»: صفة الصّفوة (181/2).» تاريخ الإسلام (216/12). 

(ه) هذا جواب قوله السّابق : "ولولا قوله تعالى ..." إلخ (605) 

(7) الحلس له عِدَّة معان في اللْْة» والمقصود هنا: الكناية عن لزوم البيت عند وجود الفتن. انظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة (562/1)» غريب الحديث لابن الجوزي (234/1). 


5306 


هذا الزم ان الذي كنا تح -اذره في قول كب وفي قَهولٍ أبن مسع_-ود 


ماع 


دَهرْ سبه الح قم دود بأجمّع 0 وانكر زاف آذاة كك مطروو[ل 35] 

إدداءَه ذا ولَمْ سَحْدُث لَهُغْ حيْرٌ ‏ لمميْبْكَ مَيْتٌ ول يُفْوَخ بمولءود”" 
العم عه هم 5 عو ع 

وهذا آخِرٌ ما أرذنا جَمعَهُ» وبالله تعالى التوفيق والحداية إلى أقوّم طريق . 


+( سْبحَنَ رَيَكَ رت الْعِرَّة عم يصِفُوت ([وَسَكمْ عل الْمرسَليت» (00) وَلْلَمَد هرت 
الْعَلَييت 57 * [الصَّافَات] [ل 336] 


)١(‏ الأبيات من بحر البسيطء ولا يُعْرَف القائل بعينه. انظر: العُزلة للخطابي (71).» الّسالة المُعْنية في 
السسّكُوت وِليُوم البيوت (40)» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (63/6). 
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0000 


هَدَلَاييت ظَكَمُوا ولا ع رَارّى مل لهم )4 59 418 
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اي 


+ ربا وَأبَعَتٌ وهم رَسولا مَنْهُمَ تلوأ علوم َإيتِكَ “4 129 59 
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0200000 ل سيره برج 021 2 صا ير عد 
+ الهو الذي ءَامنوأ يخرجهُم مِنَالظلمات إل النور )4 


جو م م سالط رمي عن بترن وح لو را ص هه 
#فبِهِتَ الى كفرَ وَأَنَهُ لا بْدى الْمَوَم آلطَدلِمِينَ * 


ابوج ب لس سس حت سس سس 
لا تر قلوبنا بعد إِدٌ هديّتنا “4 


رصح ل سه سس را سس ع 


م اه باخ 2 يرورم م سلسم ره صهة م 4 
سهد أله أنه لا له إلا هو وَالْمَليَكَة ولوأ الع كيم بالْقِسْط )4 


ا 0 وه و 
8 إِنَّ هنذًا لهو القصص الْحقٌ 4 


سس كم 4 1 اي ل ديهم مرواجم ء سد 
# تَعَالوا إل مكيمتر سواع بَيْسَمًا وَيَسْسكرٌ 4# 
م 


012 م ل ماسرو مم + مور مدي ري دي > عدوا عم 7 
يتا الزين ءَامَنُوا انوأ َللَهَ حَقّ تَمَايو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 


- و 
كوه 
+ أَعِدَّتَ لِلمَتَقِينَ 4# 


كك سى 


2 نود عمسا ا ا به ساكر 6 8 
يمِنِينَ إِذ بعت فيهم رسولا من أنفيهم )* 


+ 
ا 
6 
3 

١ 
حت‎ 
5-6 

١ 
١ 
١ 
د‎ 


النساء 
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12 
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204 


257 
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133 


164 


2020 


2312 


401 


125 


5201 


178 


2035 


176 


205 


50 


0 لا الى علق ين كي 
ع4 


# أَوْمَامَكَكتَ 3 
50 موك حقٌ يَحَكموْك هِمَا سجر ينَتَهُمٌ 4 65 
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+ لَن يستكت الْمَسِيحٌُ أن يَكْوْ عَبّدا يله ولا الملتيكة الْمريُون 4 172 


المائدة 
<أمَ املك كك دك » ١‏ 
« لَعَد كه و ألْمَسِيحٌ أبن مَرْيِمَ * 9 


0 سن رو 


ع كارا يتك هوضض تتخكر هه 4 79 
#إك أله لايحِبٌ الْمُعَييتَ * 57 
0 


١كين‏ مؤاميخ أشكخا 4 و 
الأنعام 


6د 


وعد مَكَاوٌ التي لابتلمه] لاهو 0 59 


سح سر 


+ وَكرِ ألمت ألذوأدِيتئ لَعِبَاوَلَهوا 4 70 
+( رَفَمُ مرجت من صما 4 63 
٠ق‏ شر ْم و سحويدوم يلو 4 7 


2 م 


: َلك نالعز اللي‎ ٠+ 
101 *) ديؤن له واو تك لمكَة‎ + 


23203 


+ لِك أده وَفْكُمْ لد لد إلا هو 4 
أنه أعلم حر حيث 22[ رساكة 4 


# سَيَِجَرِيهمٌ 0 نه حكيم عَلِيدٌ “4 
0 ام 6 


الأعراف 
+ ويام أسَكن أت وَرَوَجْكَ ألْجَنَهَ )4 
2 ينا اشرما 4 
+[ إِتَدبرسي هو وفملهونَ يت لا رو 1 
كا بَدَأَكم نودو )4 
ع 0 كَدَبْوَْايَِا وَاسَدَكي عب )4 
قرا نك رع رقن قد وكرة الشتررتك 1 


5 4 
امي الأنهاة للدى نادغوه يي 4 
+ وَالدنَ كَدَوأحَلِتَاسَسَسَتَدْرجُهُم يَنْ حِتُ لَايتَلَموْنَ 4 


# ودر ريك في تفلك »4 


التوبة 
(التييخ انث الكللك وهم بأئههة » 


+ وَيأ أنَهِلَن شم ورم ور كر الكنروت 4 
يونس 


204 


12 


1214 


230 


22 


214 


400 


_ 
بيه 


آي سبي لالد لَايَحَلمُونَ 4# 


هود 


رب صاض[2 لودع 


0 كو الفا وه طرق أ رلك تناكل 4 
© قَالممَيَ لانقَصْص رُءَيَاكَ عَكَ إِحْوَتِكَ * 


ع وح سح 


+ يبت أله لزي َامَنوا بِالْمَوَلٍ أَلَّاِتِ “4 


ا 


١ 
4“ وَلبَانّ َه عن قبل م ني ِأَلسَّمُوو‎ 
4) يَلَعَدََئَكَ سََْاينَ الما‎ ١ 


0 اعرد رتكحق رامق القرك 4 


النحل 
7 سك 
0 ا عر عي 4 


000 8 0-0 2 مق جز + 


الاستراء 


205 


59 


114 


23 


27 


87 


209 


38 


40 


23219 


الكهيف 


+ دَلَاسَْارِقِهِمْ » 
( معكزكهم قو يزيت لنذا م 


4 داعو دعدييو و سج ىر 
ٍ فَنْسَّخِذونهه وذريتة: أوْلياآءَ من دوف 4 


مريم 
20 0 
إِذ نادىه ريه نداءًَ خْفيًا 4 


«( لقي ا كي الل و ا 1 


عور مها سس اه 


+ خَلَدَمِنْيدَيم خَلكُ أضَاعُوا الصَلَوه وأتبَعُوا لوت 4 
لاير لكر صرح 


/ وقول الإنسنُ أءِ ذا مَامِتٌ َسَوْفَ أخريح حي 4 


+« نا لتك وََِايدكومنا ركاه أخرك ) 
+ فَأَفَضٍمَآأَتَ قاض إَِّمَانَعَضِى هذ كلوه الدنيآ 4 
الأنبياء 
# بل عباد مكرمورت 4 
احج 


ع م ساو 12 . لم سس صعسم 
0 ب يها لاس إن كم في ريب من الْبعثِ 4 
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36 


57 


22 


417 


50 


59 


66 


104 


408 


416 


526 


2520 


مم 02 0 2 7 أ 00 206 . صاروو 
#. وَأن الساعَة َإنَيَهَ لاريب فنا ورك اللهَيِبَعَتُ مَن في القبور ) 


+ لميَصَطفى و الْلْهِكةٍَ رسلا ووس آلَاس )4 


ءءء مه ان سر تر و م 50 7 
# وقد حَلقَما لاضن مِن سَلّةٍمَِنْطِينٍ *« 


ءُ 0 


04 200 م سم 0 
# ومن ورايهم بررخ إلى بوو سعثون ؛ 
النور 
# سْبْحََكَ هنذا بين عَظِيٌِ 4 
ات ىوأم د 0222 | جع سيرع 
+ قل لِلَمَؤْنِيت يخضواأ مِنْ أَبَصدرهِم وحفظوا روجهم * 


2001111 


11 و م سوم هس 
5 


# وَلوَشَِالَعشَان كل وَمَوَ يرا * 
١‏ وَبعَدََلََاءوَْوَسْلسَنَ )4 


و 
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القصص 


# ماعَلِمَتُ كم بن إِلدو عبيف )»4 


207 


/5 


51 


65 


38 


259 


25245 


سه سي سح 


00 وَوَصََنا لضن يولِديهِ 0 4 
الروم 
1 ومن ْو أن تَهُومَ سمه وَالَْرَضُ مرو '* 


ب ور مم ع سر لاه 2 يرو يدوم غم 4 


# وهو أَلَذِى ِبَدَوَا الْحَاقَ ثم بعِيده وهو أَهوث عَْنهِ 


+ أنه ِف حَلَفَكُمْ ثم ررق سك + ل 4 
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وَإدَا قبل هم أتبعوأ مآ نَل ل ألّهُ ْنِم ما وجَذنا علي اب با 4 
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يج سس صورو 
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02 


«بتايها الس امنا اموا له ووو ملا سيا 


208 


27 


40 


20 


56 


70 


57 


5241 
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57 


42 


57 


237 


فاطر 
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ا 2 و3 ب ةا 
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فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث وروده 

تخد التامق رَؤوسًا جهال 418 
اتق المحارم تكن أعبد الناس 418 
أجعلتني لله ندا؟! 103 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 308 
أدع ناقتي وأتوكل؟! 210 
إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة 214 
إذا تقرب العبد إإلي شبرا تقربت منه ذراعا 229 
إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي 529 
إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليآت أهله 509 


602 


إذا رأيت آنل عر وجل يتابع عليك نعم 
إذا رأيت شح مطاعًا وه_وى متبعًا 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 

إذا كان يوم القيامة أت بالئوت 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم 
التيقافت قليك 

استفت قلبك وإن أفتوك 

اشتكت النار إلى ربها 

أش ركنا يا أخي في دعاتك 

اعتد عند ابن أم مكتوم 

اعلم أن الله يحب الناظر الناقد 

أفضل الهدي هدي محمد 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل 
أفعمياوان أنتما؟! 

آلا أا الناس إن آنا بشن 

ألا تعلمين هذه رقية النملة 

اللا يمتعن رودل مية الناسن 

الأعمال بخواتيمها ثلاثا 

الدعاء هو العبادة 

العلم أمام العمل 

اللهم آت نفسي تقواها 
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456 


40 


النظر إلى علي عبادة 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر 

إن استطعت أن يستغفر لك فافعل 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن العبد إذا اعترف بذنبه 

إن العبد إذا وضع في قبره 

إن الله جل رزقي تحت ظل رمحي 

إن الله عز وجل لا يعذب العامة 

إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

إن الناس إذا رأوا ظالما 

إن في بعض كتب الله 

أنا مدينة العلم وعري بابها 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

إنما الأعمال بالخواتيم 

إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 
إنها بضعة مني 

إني أوشك أن أدعى فأجيب 

أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء 


أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء 


604 


أي الأديان أحب إلى الله؟ 

أمها الناس أتعلمون أني أولى بكم من أنفسكم 
أمها الناس: اربعوا على أنفسكم 

بشر أمتي بالسناء والرفعة والتملئين 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة 

تحشرون حفاة عراةٌ غرلًا 

ترك ذرة من الحرام خير من عبادة الثقلين 
تركت فيكم أمرين 

تكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا 
تناصحوا في العلم 

جعِل رزقي تحت ظل رمحي 

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين 
خذوا العلم قبل أن يقبض 

خرج النبي صبلى الدله عليه وسلم ذات غ.داة 
خصلتان لا يجتمعان في منافق 

خلقت الملائكة من نور 

خير الناس قرني 

سلوا الله من فضله 

سئل صل الله عليه وسلم عن رياض الجحنة 
شر قتلى تحت ظل السماء 

ضرب الله صراطا مستقي| 

طالب العلم أفضل عند الله 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 


6005 


طوبى لمن قتلهم وقتلوه 

عليكم بقولكم, ولا يستهوينكم الشيطان 

فإذا جاء الذي يأخذها 

فأويها لقيتموهم فاقتلوهم 

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 

فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة 

فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد 

فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم 

فيك مَكَلُ من عيسى عليه السلام 

قال الله تعالى: شتمني ابن آدم 

كان أصح-اب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذالكرون الشعر 
لثان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
كنا نقرأً: (لا ترغبوا عن آبائكم) 

لا تدخل العجز الجنة 

لا ترغبواع-ن آبائكم 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق إلى قيام الساعة 
لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث 

لا تشددوا على أنفسككام فيشدد عليكم 

لا تطروني كى! أطرت النصارى ابن مريم 

لا تفعل أو لا يفعله أحد منكم 

لااتقولوا ما شاء الله وكناء ميد 

لا تقوم السّاعة إلا على شرار الخلق 

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله 


606 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله 
لا تقوم الساعة على مؤمن 

لا تنؤلوا التساء.الغرفق 

ل توضع النواصي إلا في حج أو عمرة 

لا عليكم أن لا تعجلوا بأحد 

لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه 

لايزال الله تعالى يبعث على رأس كل مائة سنة 
لايزداد الأمر إلا شدة 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 

لأعطين الراية غدا 

لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 

لصبر أحدكم ساعة من نهار في بعض مواطن الإسلام 
لقلب ابن آدم أشد انقلايًا من القدر 

لكل شيء عماد 


لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه 


لو قيل لأهل النار 

ليذادن رجال عن حوضى كم يذاد البعير الضال 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا 

لئن أدركتهم لأقتلنهم 

ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه 

ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم حجة 


607 


ما من نبي بعثه الله في أمته قبل 

مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه 

من ادعى إلى غير أبيه 

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 
من ادعى إلى غير مواليه 

من ادعى نسبا لا يعرف 

من آذى عليا فقد آذاني 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تولى إلى غير مواليه 

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
من رضي عمل قوم كان منهم 

من زعم أن محمدا صل الله عليه وسلم 

من سلك طريقا يلتمس فيه عد 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب 

من قال برأيه فأخطأ فقد كفر 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 
من كتم علم| ألحمه الله بلجام من نار 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
من كنت مولاه فعلي مولاه 

من كنت وليه فهذا وليه 


6008 


من لم يتفقه في الدين لم يبال الله به 

من لم يدع الله غضب عليه 

من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره 

من يتحر الخير يعطه 

مدر شين شانه 

والعذي فلق الجبة وبوأ النسمة 
والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف 
وبنبيك الذي أرسلت 

ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه 
يا رسول الله إن علّ رقبة مؤمنة 

يا رسول الله» كيف يجمعنا ريّنا؟ 

يا رسول الله هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ 
ياعكاف, ألك زوجة؟ 

يا محمدء إن أتوجه بك إلى ربك 

يأ على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
يجمع الله الناس حتى يزلف لمم الجنة 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 

يخرج في آخر الزمان قوم 

يخرج ناس من قبل المشرق 

يُدخ_ل الله أه ل الجنة المحنة 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 
يكون في آخمر الزمان دجالون كذابون 
يؤتى بالبوت في صورة كبش أملح 


609 


29ظ2 


415 


402 


229 


يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 

إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن محمد النصر آبادي 
ابن أن حمرة 

ابن أبي حاتم 

ابن أبي زيد القيرواني 

ابن الأثير 

ابن الأعرابي 


610 


ابن التلمساني 

ابن الجوزي 

ابن الحاج 

ابن العربي المالكي 
ابن الفارض 

ابن القشيري 

ابن القطان 

ابن الكواء 

ابن المنير 

ابن بدران 

ابن بطال 

ابن بطوطة 

ابن تومرت 

ابن تيمية الحفيد 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) 
ابن جرير الطبري 
ابن جزي 

ابن حجر العسقلانٍ 
ابن حجر الهيتمي 
ابن حزم الأندلسي 
ابن حمدين 

ابن خلدون 


ابن رجب 


611 


ابن زكري (أحمد بن محمد) 
ابن زكري (محمد بن عبد الرحمن) 
ابن سبعين 

ابن عاش 

ابن عبد البر 

ابن عبدالهادي المقدسي 
ابن عربي 

ابن عساكر 

ابن #صقور 

ابن عطية 

ابن علان 

ابن عليّة 

ابن فرحون 

ابن قتيبة 

ابن قدامة المقدسي 

لوق ار 

ابن كاكويه 

ابن كثير 

ابن متال 

ابن ناجي 


612 


ابن نجيد 

ابن هارون 

ابن يونس 

أبو إسحاق الفزاري 
أبو إسماعيل ال حروي 
أبو البقاء العكبري 
أو يرن الشامل 
أبو الحسن العدوي 
أبو الحسن المنوفي 
أبو الفرج الأصبهاني 
أبو القاسم الواعظ 
أبو الوفاء ابن عقيل 
أن تحاف د القتال 
أبو حيان الأندلسى 
أبو زرعة الرازي 
أبو شامة 

أبو عبد الله الحفار 
أبو عثمان النهدي 
أبو علي الجبائي 

أبو علي القالي 


613 


أبو علي النيسابوري 
أي عنان المريشي 

أبو مدين التلمساني 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو يزيد البسطامي 

اتاه بن يحظيه بن عبد الودود 
أحمد بن اعل خملش 
أحمد بن البشير الألفغي 
أحمد بن سليمان الدياني 
أحمد بن محمد الفيومي 
أحمد بن محمد بن أحمذي الحسني 
إسحاق بن موسى 
أسلم العدوي 
إنتاعيل الرعيني 
إسماعيل القاضي 

الأبي 

الأحنف بن قيس 
الأشرف 

الأصمعي 

الباقلانٍ 

البوذعي 

البناني 


البوصيري 


614 


الجريني 

الحاجي خليفة 

الحارث المحاسبي 
الحاكم النيسابوري 
الحبيب بن أنتف التندغي 
الحسن البصري 

الحسن اليوسي 

الحسن بن أبا الجكني 
الحسن بن عمارة 

ا حسين بن علي بن الإمام المتوكل على الله 
الخحطاب 


615 


2302 


63 


الذهبي 

الراغب الأصبهاني 

الزنيدئ 

الزمحشري 

السبكي الصغير 

السيكى الكين 

السَّحخَاوي (محمد بن عبد الر حمن) 


السيوطي 
الشبلي الحنفي 

الشفاء بنت عبد الله 

الشهاب الخفاجي 

الشوكاني 

الصاو 

الصنعاني ( محمد بن إسماعيل) 
الطرطوشي 

الطوني 

العبدري (محمد بن محمد) 
العراقي (عبد الرحيم بن الحسين) 
العفيف التلمساني 


616 


215 


213 


العلاء البخاري 
العلائي 

الفخر الرازي 
الفريابي ((محمد بن يوسف) 
الفضيل بن عياض 
الفيروزابادي 
القابسبي 

القاضي عياض 
القرطبي (المحدّث) 
الوكين ) 
القسطلاني 


الكرخي 
الكرمانٍ 


الكلاعي (سليهان بن موسى) 


الكلبي 

الليك تر سعد 

المازري 

المأمون اليعقوبي 
المجيدري 

المختار بن الشيخ سيدي 
المختار بن بون 

المختار بن حامد الدياني 


617 


226 


الناصري السلاوي 

النجم الإسرائيلي 

النسنق 

النفراوي 

النووي 

الملالي (إبراهيم بن هلال) 
الوليد بن مسلم 

م 

أينال الظاهري 

بلال بن سعيد 

بو مدين بن أحمد بن سليهان الديماني 
تفي الدين الحلالي 

ثابت بن عبد الله بن الزبير 
جسوس 

جلال الدين المحلي 

حامد بن محمد بن محنض باب 
خية ين جوين 


ذو النون المصري 


6158 


ربيعة الرأي 

رريق القرشئي 

زروف 

زكرياء الأنصاري 

زين العابدين بن محمد بن المحبوب اليدالي 
زين بن اجمد الدياني 
دري القلئن السقطع 
سعد الدين التفتازاني 
سعبل. تن دين 

سفيان الثوري 

سفيان بن عيينة 

سلمة بن دينار 
0 

سهل التستري 

سيديا باب 

سيديا بن المختار بن الهيبة 
شعبة بن عياش 

شمس الدين البساطي 
شهاب الدين الألوسي 
صبيغ بن عسل 

طاووس 

طه محمود قطرية 


عامر بن عبد الله بن الزبير 


619 


عبد ال رحمن الأخضري 
عبد الرحمن بن أبي ليل 
عبد الرحمن بن بشير 
عبد الرؤوف المناوي 

عبد السلام بن مشيش 
عبد القادر الجيلانيٍ 

عبد القادر بن محمد المجلسى 
عبد اللطيف المردابى 

عبد الله بن الحسن 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن سيديا 

عبد الله بن شبيب 

عبد الله بن عبد الحكم 
عبد الله بن عبد العزيز العمري 
عبد الله بن عروة بن الزبير 
عبد الله بن محمد بن داداه 
عبد الله بن ياسين 

عبد الملك بن حبيب 
عبد الواحد المراكثى 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن محمد يحيى 

عروة بن الزبير 

عز الدين بن عبد السلام 


620 


قطاءزون منل النقان 
علاء الدين القونوي 

علي بن أحمد العزيزي 

علي بن يوسف بن تاشفين 
عمر بن سيد أحمد الكنتي 
عمر بن عبد العزيز 

عمرو بن زرارة 

عمرو بن سلمة 

قتادة 

0 

كمال الدين المقدسي 
كنون 

لقان اللحكيم 

لهاب بن سيدات بن الطالب اميجن 
كاه بن حجان 

محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد الخضر بن الحسين 
عمد الناةابن المخعار 
محمد بن أبن بن اأحميده 
محمد بن أبي محمد الديماني 
محمد بن أبياه الألفغي 


محمد بن أحمد بن آبو الحسني 


621 


محمد بن الشيخ سيديا الكبير 
محمد بن الغزالي الشقرويٌ 
مك نزخ المشعان بخ الأعميش 
محمد بن جعفر الكتانٍ 

محمد بن حنبل الحسني 

محمد بن سعيد اليدالي 

محمد بن سهل 

محمد بن سهل 

ماين سيرين 

محمد بن شهاب الزهري 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
محمد بن عبد الكريم المغيلٍ 
محمد بن عئاب 

محمد بن محمد سالم المجلسي 
محمد بن محمد فال الابييري 
محمد بن محمد فال بن أحمد فال 
محمد حامد الفقي 

محمد رشيد رضا 

محمد سالم بن عدود 

محمد عال بن عبد الودود المباركي 
محمد محفوظ بن عبد الجليل الألفغي 
مل قولودين اخبد المباركى 


6 


محمد يحيى بن محمد الأمين بن ابوه اليعقوبي 


622 


محمد يحيى بن محمد المختار 
محنض ألفغ بن أحمد بن محنض الدياني 
محنض باب بن عبيد 
مطرف بن عبد الله بن الشّخَير 
قال بخ سلييان 
00 

مسو الجكني 

منذر بن سعيد 

منصور بن علي ناصف 
مولود بن أحمد الجواد 
ميارة 

انين اديه 

نجدة ال حروري 

هارون الرشيد 

هارون بن الشيخ سيدي 
هبة الله بن سلامة 

هشام بن عروة 

وهب بن منبه 

بحظيه بن عبد الودود 
كيين أحذ الدوديري 
يحيى بن سعيد القطان 
يحبى بن معين 

يحبى بن يحبى الليثي 


623 


04ؤ2 


يزيوين الأمتود 
يعقوب بن أبي مدين 
يوسف بن الأحمر 
يوسف بن عبد الحادي 


اهرس الأببات الشعرية 
شطر البيت الأول 


ابن لي يا شيخي عن اسم معرف 
أتاك المرجفون بأمر غيب 

أجارنا الله من الصَلالٍ 

إذ ظل يحسب كل شيء فارسًا 
إذا ظَفِرَت يداك بذي التقول 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 
أذه تناوير الربيع تبسّم 

أرى عمثمَ لاتلوى على ورع 


أرى الناس لا يدرون ما قدرٌ أمرهم 


624 


وروده 
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أصيحت متفعلا ا تازه 

آكلٌ مال الناس بالباطل 

الحمد لله الذي علّمنا 

الذّكر بالمفرد بدعة ثَُيِسبْ 

الشّرع تقديم فرض العين للنات 
الشيخ 1 وحده لا يجدي 
المؤمن العارف بال رحمن 

ما الخيام فإنها كخيامهم 

أو اخ اسه 
إن الرّجال لهم إليك وسيلة 

إن خالف الإجماع بعض الورى 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 


آي الكتاب وأخبارٌ النبِيٌّ وما 
بحر تدفق غامر الأركانٍ 

بزغت من الحقٌ الغريب غواربٌ 
تراهم في ظواهرهم كراءًا 
تشاجر الناس في الصّوفٌ واختلفوا 
تبيئة الأسباب مع قطع النظز 
جزى الله أربابَ المكاسب إنهم 
خجَجٌ تبافت كالزّجاج تخالا 
حقيقة الصو عند القوم 

خل المشايخ قد عداك زمانهم 
ذهب الرّجال وحال دون يجالهم 


راء حروراء اشكلئة بضمٌ 

رأيتك يا مّن قد غدا شيحَ شيخه 
سعى آباؤك العظماء شوطًا 

سليل لقان الحكيم أنعم 

سيدُنا حذيفةٌ تعلّ) 

صلاةٌ ربي مع السلامٌ 

عجزوا عن مدارك العقل والنقل 
عرفت الشَّرّ لا للبّيرٌ 

فايدا سيوف اك 
فالس الفين من أن لتقو سلف 
فائدة: نعيم أهل النار 

فساكتٌ عن بدعةٍ لعنه 

فسامح ولا تستوفٍ حمّكٌ كلّه 
فلا قديمَ غير ذي الجلالٍ 

فلو أدركوا خير الورى لأبادهم 
في البدء بالعلم أو العبادة 

في عد الاشعري وفقهِ مالك 
قالت: فسبحان فعّال بلا عَرَضٍ 
قد جرت معتسقًا يا هاديّ الطرق 
كبهيمةٍ عمياءً قاد زمامّها 

كتابٌ يروق ولا يُسأمُ 

كل عر إنلم يوطد بعلم 

كن للإله ناصرا 

لاتحسبنّ لباسّ الضّوف في ملا 
لقد علم الرّكُبٌ اليهانون أنني 
لكنما السلفٌ في سواها 
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لكنم| طريقة التصوَّفٍ 

لكنه بغير ذوق ما دري 

ما تبدّلت المجالس أوجهًا 

ما نظرتٌ حلي الطرس من درر 
لمن الديارٌ عرفتها بالشرنب 

لو كنت بدعيًا لما كان الصّوات 
ليبى'التضرٌ فا لبن الضواق :ترقة 
ما سامني الدهرٌ ضيًا واستجرث به 
محمد نجل أب مدين في 

محمد يا ذا التقى والوفا 

مرضى عن الخيرات في بحر الرّدى 
مقام النبوءة في برزخ 

مَن اذّعى محبة الله وم 

مَن ادّعى نوعا من العلوم 

من قال في هذا القرآن برأيه 

من قال: إِنْ الرسولٌ أصله عدمٌ 
تقول: هذي نقولٌ جئن بالعبر 
هذا الزمان الذي كنا نحاذره 

هذا كتابٌ لو يباع بوزنه 

هذا وإن العالم الملعونٌ في 

هذي نقول بنصّ الآي والآثر 
هذي نقولٌ كمصباح بمشكاة 
وأب الكرامة لكل فاسق 

وابن حبيب قائل بالكفر 

واعلم بأن الخاطر الرباني 


والأولياء ألوا قدر ومرتبة 
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والآبة الستؤال فيها كام 
والثقلان كلّهم في مغرب 

والجن ع ومنهم قد أتى نفر 
والجنة التي أعدَّ الله 

والخلف في جاه الربيٌ والولي 
والدعاوى مالم تقيموا عليها 
وَالرّسّْل حقٌ من املاكِ ومن بشر 
والرّقص فيه دون هجم الحال 
والشّيخ من سنة ا ادي طريقته 


والقوم غرقى في بحار هواهم 


واليوم الآخرٌ حق آخريثه 

وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوةً 
وإنني إن عدا العادون عدوهمٌ 
وأهل مغرب عليهم يُمنع 
وجاز للداعي التوسَّلٌ بها 
وجائرٌ توسّلٌ بصالح 
وجوذهم والجنْ مقطوعٌ به 
وحذف ما يُعلم جائرٌ ى) 
وخلا الغبنٌ بها يضذَّل نفسه 
ودع الذين إذا أتوك تنسّكوا 
وقدكنا تعلدهم قليلا 

وقد كنت -والمستغفر الله مُدهِنًا 
وقصدّنا ذكرٌ الحديث الماضي 
وقلم| خاض قوم في علومهم 
وقوهُم: (يرفعه) (يبلغ به) 
وكقروا مفسّر القوآن 
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وليس لفظ (الشيخ) دون العلم 
وليس يصح في الأذهان شيء 

وما انتسبوا إلى الإسلام إلا 

ومّن قال: إِنَّ الشهب أكيرها السَّه 
ومّن يخطب الحسناءَ يصبر على البذل 
ومّن يحل من مدعي ولايه 

ومن يكن الغراب له دليلًا 

ونمبج سبيلٍ واضحٌ لمن اهتدى 

وهي التي أهبط منها آدمُ 

ويزيذها مر الليالي جِدَةٌ 

يا أبجر بن أبجر يا أنتا 

يا خائضين بحورٌ العلم مسألة 
يارب جوهر علم لو أبوخ به 
يا طالبًا بالتتخلٍ صقل مرآة 


َه 


0 1 
ا 


يا منكرٌ الإيان بالمعية 
يا نقولا تزري بروض الشّتاء 


629 


فهرسس الموضوعات 
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الموضوع 
المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع 
خطة البحث 
منهج التحقيق 


القسم الأول الدراسة 


مذهبه الفقهي 

ان لعل اداه 

آثاره العلميّة 

تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى مؤلفه 
موضوع الكتاب 

دواعي تأليف الكتاب 

منهج المؤلف في كتابه 

موارد المؤلف في كتابه (القسم المحقّق) 
القيمة العلميّة للكتاب 

الملحوظات غل الكتاب 
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وروده 


وصف النسخة الخطيّة» وناذج منها. 


القسم الثاني : انض المحقّق 
الكلام على دعوى الحلول والاتحاد 
الإجماع على كفر القائلين به 
بيان أن هذا القول إن| خدع به العامّة بسبب الصّوفيّة 
التحذير من التأكل بالدّين 
انتساب كثير من الصّوفيّة إلى غير آبائهم خداعا للعامّة 
يبان كيال الديخ 
الكلام على حديث غدير حُحمّ وفضائل علِّ رضي الله عنه 
عظم أجر من تمسّك بالدّين في هذا الزّمان 
الكلام على قول الحلوليّة (ليس في الوجود إلا الله) 
التحذير من الاغترار بالصّوفيّة وألقابهم 
الكلام على دعوى بعض الحلوليّة قِدَّم النبيّ» وبيان أصل هذا القول 
التحذير من الغلو في النبيّ صلى الله عليه وسلم 
الكلام على قول الحلوليّة (من وحّد فقد ألحد) 
الكلام على إنكارهم وجود الملائكة والجن» وأصل ذلك. والرّدٌ عليهم 
بيان كفر من أنكر وجود الجن 
زعمهم فناء النار واستواء العاصي والمطيع والردّ عليهم في ذلك 
الرد على اعتقادهم أن الأحكام الشّرعيّة تلزم العامّة دون الخاصّة 


إبطال قولهم بسقوط التكاليف عن الو 
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إبطال مفهوم التوحيد عند الحلولية وبيان خالفتهم في ذلك لمتقدميهم 
دعوى بعضهم تفضيل الولاية على النبؤة والردٌ عليهم 

الكلام على تواكل الصُّوفيّة باسم والتوكّل وبيان هدي الإسلام في ذلك 
بيان فضل العلم ووجوب تقديمه على العمل» وخطأ الصّوفيّة في ذلك 
دعوى بعض الصٌّوفيّة معرفة الغيب 

اختلاف الناس في حقيقة التصوّف 

مناقشة قول الصّوفيّة إن للشريعة ظاهرًا وباطنًا 

بيان من هو (العارف) حقاء وضلال الصوفية في ذلك 

الرد على بدعتهم في الذكر وهي قوهم (الله الله)» وبيان الذّكر الشّرعي 
ومعناه» وأخطائهم في ذلك. 

الكلام على إدخالهم الرقص في الذكر 

بيان كثرة ابتداع الصّوفيّة وعظم إثمهم ني ذلك 

الكلام على التوسَّل واختلاف الناس في حكمه 

عودة المصنّف للكلام على رقص الصّوفيّة وقت الذّكر 

الكلام على صياح الصَوفية وغشيهم في حال التغبير 

من منكراتهم سفر النساء إلى الشّيخ بلا محرم» واختلاطهنٌ بالرّجال في 
مجالس الرقصء وبيان هدي الإسلام في ذلك 

التحذير من بدع الصَوفيّة والحث على هجرهم ومجانبتهم 

بيان أَنْ الإسلام دين الوسطيّة وأنه لا رهبانيّة فيه 

بيان يسر الدَّين» وهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم في كافة أموره مما يخالف 
ما عليه الصوفية 


إشارته إلى وجوب قتال هؤلاء الدّجالين» وأغهم أحق من الخوارج بالقتال 
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نية المؤلّف الإعراض عنهم لولا خوفه من اغترار العامّة بهم 

الترغيب في التحذير منهم وفي هجرهم, والتحذير من السّكوت عنهم 
إنكار بعض دجاجلة العصر المعاد الجساني والبرزخ وإطالة التّمّس في الرّد 
عليهم في ذلك كلّه 

وقوع بعضهم في تفسير القرآن برأيه» وبيان النصوص المخّذرة من ذلك 
وتجونت بان العلا للق بدلالة الكتات :والشنة وأقوال شلقف الأقة» 


وتصريح المؤلّف بأنه السبب وراء تأليفه هذا الكتاب 


الفهارس 

فهرس الآيات القرا نية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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